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طبع الجـزء الأول من هذا الكتـاب سنة ١٩٧٢[ ثم طبع ثانيـة من قـبل السيـد (هوشنگ كـرد داغي)
في بيروت سنة ١٩٩٦. أما هذا الجزء فبعد موافقة رقابة اTطبوعات العراقية على نشره[ طُبع من قبل
مديرية الثقافـة الكُردية العامة ببغداد عام ١٩٧٥ بـ(٣٠٠٠) نسخـة. لكن الحكومة وضعت يدها على
الكتاب في اTطبعة ومنعته من الإنتشار وأحـالته الى لجنة لدراسته من جديد[ فكان تقريرها في صالح
mكان تقرير إثن mالكتاب لكنها لم تقتنع بتقريرها وأحالته ثانـية الى لجنة أخرى مؤلفة من ثلاثة مؤلف
منهم وأحدهم اTؤلف الكُردي اTرحوم مـصطفى نرtان في صالحه أيضاً[ وأما الثـالث فلا[ لكن الحكومة
لم تقـتنع بتقـريرها أيضـاً. وقررت إحـالته الى لجنة ثالثـة مـؤلفة من أسـاتذة من جامـعة بغـداد[ غيـر أن
الأجهزة الأمنيـة طلبت من الوزارة عدم السماح بـنشره مطلقاً وكانت حـجتها أنه سيكون للكـتاب تأثير
كبير بm الأوساط الكُردية وغـيرها لأنه (إحياء لكيان سياسي كُردي مندثر). فـصدر كتاب رسمي في
خـريف عـام ١٩٧٦ بتوقـيع مـدير رقـابة اTطبـوعـات داود الفرحـان[ الذي أصـبح فـيـما بعـد مـدير الأمن
العام[ يقـضي بإرسال الكمـية اTطبوعـة منه الى (معـمل صناعة الورق في البصـرة) ليسـتفيـد منها في

مجال عمله[ فقام اTعمل بعجنها وتحويلها الى ورق أبيض.
هكذا خـاف نظام البـعث مـن تأثيـر كـتـاب يثـبت أنه كـان للشـعب الكرُدي دولة حـقـيـقـيـة في العـهـد
الإسلامي تجمعت فيهـا كافة مقومات الدولة[ متحلية بالنظم السياسـية والإدارية اTعروفة في عصرها[
أي في القـرنm العـاشـر والحـادي عـشـر للـمـيـلاد. وامـتـازت الدولة من بm كـافـة دول وإمـارات عـهـدها
بالوقـوف الـى جـانب السلم والصــداقـة مع الدول والإمـارات الأخــرى[ وإبتـعـادها عن الفـ{ واTنازعـات
واTعـارك التي كـانت تعصف ببـلدان الشرق الأوسط[ التـي كان يحكمـهـا حكام ظاTون جلبـوا الكوارث
على شـعـوبهم �ا زرعـوه فـيـهم من قـتل وسلب ونهب ونهب وتدمـيـر وخلق الفـقـر والجـوع والخـوف الذي
تنطق به صـفـحـات التـاريخ. كـانت السـيـاسـة الداخليـة لهـذه الدولة الكُردية منصـبـة على توفـيـر الأمن
والإسـتقـرار والرخاء والسـعادة لشـعبـهـا[ وإرساء العـدل واTساواة بm طوائفـهـا الدينية حـتى كان مـدير
الأوقاف فيها[ وهي مؤسـسة دينية إسلامية (إبن شليطا) رجلاً مسيحـياً شغل اTنصب طوال فترة حكم
إثنm من أمراء الدولة[ مـا يشهد على حكمـها الدtقراطي[ الأمـر الذي أدى برمته الى أن تتقـدم البلاد
إقتـصاديـاً وعمرانـياً وإجـتماعـياً ومـن ناحيـة عدد السكان كـذلك. وكل ذلك بشهـادة تاريخيـة من أبي
العـلاء اTعـري الذي مـرّ ببـلادها عن طريق زاخـو (الحسـنية) - آمـد قـادمـاً من بغـداد فـوصفـهـا بأنهـا:
"يتساوى فيـها حامل اTال وحامل الرمال[ فاTسافـر فيها آمن على ماله وروحه لايتـعرض له أحد أينما
بات ونام". وذكــر بأن اTســافـة من بغــداد الى حـدودهـا وكـذلك من حــدودها الغــربيـة الى حـلب مليــئـة
بالمخاوف والرعب ومـخاطر اللصوص وقطاع الـطرق[ وبشهادة كذلـك من الطبيب الشهـير (إبن بطلان)
الذي أشـار الى مـا حـصل فـي بلادها من التـقـدم العـمـراني والإقـتـصـادي وتوسـع أعـمـال البناء وكـثـرة
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الرخاء وتظـاهر السكان بالغنى. حتى إن ذلك أثّر على رفع مـستـوى اTعيـشة وتقدم الأوضـاع الصحـية
(حيث قلّ عدد الوفيات وأصبح الأطباء وحفـاروا القبور بلا عمل). لقد كتب إبن بطلان هذا وهو مقيم
بضاحـية العـاصمة البـيزنطيـة (قسطنطينيـة)[ بعيداً عن البـلاد الدوستكيـة وبعيداً عن الـتزلف والرياء
ونصـراً للحـقـيـقـة التـاريخـيـة ليـس إلا. أما شـهـادات اTـؤرخ ( الفـارقي) فكثـيـرة وسـيـجـدها القـاريء
وغــيــرها من الشــهــادات بm ثـنايا كــتــابنا هذا. لـقـد كــانـت هذه الدولة الكُـردية في عــصــرها كــدولة
(سـويسـرا) في القـرن العـشـرين. إن الـدول المحـتلة لكُردسـتـان تبث أنواع الدعـايات لـلتـقليل من شـأن
الشـعب الكرُدي وحـركـاته التـحررية في الـداخل وفي الخارج[ ومـن ذلك أن الإدعاء بأنـه لم تكن للكرُد
يومــاً دولة في التـاريـخ وهم غـيــر جـديرين لـذلك بالحكم وبإقــامـة دولة قــومـيــة لهم. وTا كــانت الدولة
الدوسـتكية قـد أثبـتت جدارة الكرُد للـحكم ومشـاركتـهم في الحـضارة[ قـام نظام الحكم في العـراق �نع
نشــر هذا الـكتــاب الذي يفنـد تلك الإدعــاءات[ ويحــيي ذكــرى كــيــان كُــردي مـندثر منسـي كــانت له
إسـهامـات حضـارية مهـمة. لم تضـم الدولة الدوستكيـة كافـة أقالـ�م كُردسـتان مـثلما لاتوجـد الآن دولة
عـربيـة تحـوي كـافـة أقطار بلاد الـعـرب. إن الدولة الدوسـتكيـة وإن لم تكن من الـدول الكبـرى كـالدولة
العباسية والفاطمية والبـويهية والسلجوقية[ إلا أنها كانت كبيرة بقيمهـا وسياساتها السلمية والعادلة
وحكمـها الدtقـراطي. لقد خاف الـنظام العراقي من تأثيـر هذا الكتاب اTؤلَّف بأسلـوب علمي[ فأعـدمه
بتلك الطـريقـة اTشـينة. بـينمـا كـان النظـام يكافيء كُـرداً آخـرين مـن مـؤلفي القـصص والـكتب الأخـرى
بالجوائز النقدية والعـينية[ ذلك أن نتاجاتهم كانت تعـتبر قليلة أو قليلة التأثيـر على المجتمع الكُردي.
وكـان الأحرى بأولئك الكـتاب الكُرد رفض تسلـك تلك الجوائز كـمـا فعل (مـانديلا) العظيم في أقـصى
جنوب اTعـمـورة[ حينمـا عـرضوا عـليه تسلـم جائزة (أتاتورك) مـن الحكومة التـركـية قـائلاً: "إنهـا[ أي

الحكومة التركية تضطهد الكُرد".
إن مـا آل إليه مـصـير الكتـاب[ والذي كلفني أتعـاباً كـثيـرة دون أن يؤثر ذلك على عـزtتي ذبولاً أو

خمولاً[ بل زادها رفعةً وصلابة كصلابة أبراج ديار بكر. فشددت الرحال في صيف عام ١٩٧٧ الى:
وأول أرض مس جلدي ترابها بلاد بها حل الشباب �ائمي
وتهزأُ بالظبي النَّفور كَعابُـها مرابعُ يُزري بالعبير رَغامُها

ذلك Tشــاهدة وتصـويـر الآثار الحـضــارية للدولة الدوســتكيـة التـي لم تعفُ رسـومــهـا بنـوائب الدهر.
فكانت سفرة مبهـجة غناّء[ كسفرة الشاعر (اTنازي) كاتب (ديوان الإنشـاء) في عهد اTلك الدوستكي
نصرالدولة - الى (وادي بزاغا). فزرت مدينة آمد (دياربكر)- سقاها مُضاعف الغيث العميم - التي
يقـال ان ســورها اTتm هو أول سـور مـن نوعـه في العــالم بعـد سـور الصـm. ووجـدت سـورها وأبراجــهـا
مـتحـفـاً زاخراً بالكـتابات والرسـوم الرومـانية والـعديد من الدول الإسـلامـية[ وشـاهدت عليـهـا كتـابات
كوفيـة مورّقة ورسومـاً موثّقة بأسمـاء الأمراء الدوستكيm. وكانت الأبراج مـتجندلة شاهقة عـتيدة وهي
تنتظم حـول دورة السـور كالعـقد الـعظيم[ ومنها مـا يزيد إرتفـاعهـا على عـشريـن متـراً[ وهي تزهو في
عُتو ونُفور[ ولكنهـا حنّت على آلة تصويري حنو اTرضعات على الفطيم معتقـدة أن تلك الالة الصغيرة
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تبعثها �عنى جديد وتعيد إليها عزها ومجدها التليد وتحيى ذكرى بُناتها وعظامهم رميم.أما العاصمة
فـارقm[ فـإن الجـهـلاء من سكانهـا هـدموا أسـوارهـا ونقـضـوا أبراجـهـا وإسـتـخـدمـوا أحـجـارها اTهندمـة
الناصعـة في بناء دورهم الحقيـرة. ولهذا لم يبق منها سـوى رمق من نتوءات وشواهد من اTاضي المجـيد
�ا لم يستطيعـوا قهره مثل (برج الطبال�ن) الضخم و(قلعـة زه مبيل فروش) الباسقـة التي تحكي قصة
عـفة طريـفة مـازالت تُنشـد بالنظم الكُردي في مـعظم أنحـاء كُردسـتـان. كـانت القلعة اTـذكورة جـزءً من
(اTنظرة) العـال�ـة التي شـيـدها نصـرالدولـة[ الذي حكم أكـثـر من نصف قـرن[ ليـتنزه فـيـهـا مع ندمـائه
غارقاً في أسباب الترف والنعيم كأنه خالد لاتناله اظفـار اTنون . أما البرج المخمسة أضلاعه[ فقد ظل
سـاTاً لم تنل منه أيدي الجناة وكـأ�ا خـافـوا من صورة الأسـدين اTنقـوشm عليـه وبينهـمـا شمس سـاطعـة
لايغـشاها سـحاب كـأنهمـا يحرسـانه[ أو كأنهـما مع الشـمس اTرسـومة طلسم يصـونه آماداً على آمـاد.
يحـمل البــرج بكتـابتـيـه ذكـرى ملـكm كـرديm[ أحـدهمـا ملـك هاديء الطبع مـسـالم هو نـظام الدين بن
نصرالدولة[ وآخر في منتـهى الشجاعة والإقدام وهو اTلك الكامل الأيوبي الذي قـاوم في فارقm قوات
اTغول لسنتm[ ثـم Tا أُحضر أمام هـولاكو أسيراً أهـان هولاكو وحقّـره تحقيراً حm قـال له اTلك الكامل:
"أنا خيـر منك[ أنت لا عهد لك ولا ذمـة ولادين". فأدخل هولاكو سيـفه في بطنه مبـقراً[ فذهب شهـيداً
الى جنات النعيم[ وأجـزل له التاريخ سطوراً من خلود. ثم زرت آثار الجسر الذي شـيده نصرالدولة على
نهر باطمـان وحاولت إكتـشاف موقع مديـنة ( النصرية) التي بناها على ضفـة النهر اTذكور[ كـما زرت
قلعة (هتـاخ) التي أغُتيل فـيها �هد الدولة وسـافرت الى قرية كـورماس (كورماص) وقـرية مروان أبي
الأمراء في منـطقة (شيـروان)[ فوجـدت آثار الطاحونة (ئاشي مـه روانان) التي ذكر الفـارقي أن مروان
أبا الأمـراء كـان قـائمـاً عليـها. كـمـا قـمت بتـصـوير آثار مـدينة Ê…“—Wz (غـرزان). اني أضـيف الآن هذه
اTعلومـات الى الكتـاب �ا يزيد في أهمـيـته توثيـقـاً مع إضـافة مـعلومـات من مـصادر لم أطلع عـليهـا
سـابقـاً[ فزادت مـصـادر الكتـاب على (٣٠٠) مـصـدر وتعـمقـت بصورة أكـبـر في دراسـة أنظمـة الدولة

والحالة الإقتصادية من زراعة وتجارة وغيرهما وكذلك في آثارها العمرانية.
إستـقر رأيي مؤخراً علـى أن لقب مؤسس الدولة هو (پاد/ PAD) بالباء اTفـخمة ولـيس (باد) بالباء
اTوحدة غـير اTفخـمة. فـ(پاد) بعنى الكبـير والحاكم أو اTلك. وقـد دخل في تركيب لفظ(پادشـاه). لقد
كـتبنـا بعض الكلمـات (الأسمـاء) بالإمـلاء الكُردي تسـهيـلاً للقـراء الكُرد وحـددتها بأسـمـائهـا الحال�ـة

أيضاً.
في سنة ١٩٩٨ ترجم الأخ السـيـد أبوبكر كـارواني مـعلومـات من هذا الجـزء ونشـرها باللغـة الكردية

في كتيب مشكوراً.
ختـاماً فـي الساعـة (١٢٫٤٥) من ظهر ال�ـوم الثاني من أيلول الجـاري تسلط عليَّ بكاء لم أسـتطع
رده وذلك عندمـا يئـست من وجـود مـصادر أخـرى مـتـيـسرة حـال�ـاً للإسـتـفادة مـنها. عـندها علمت بأن
البحث قـد إنتهى وشعـرت كأ�ا الحيـاة بالنسبة لكائن عـزيز قد توقفت وأن القلم قـد جف وأن دوري قد
إنتـهى[ فلـم أسـتطع أن أضع بm يدي القـاريء الـكر¡ سـوى جـزء يسـيـر من تاريـخ هذه الدولة ومـازال



القسم الأكبر منه مفقوداً أو لم يُدوَن أصلاً. فكان البكاء بكاء يأس وعجز ولعل في اTستقبل من يأتي
بعدي فـيعـثر على مخطوطات مـازالت منسيـة كمؤلفـات الأخوين يحـيى بن جرير والفضـل بن جرير من
أطبـاء الدولـة الدوسـتكيـة[ حـيـث ألف الأول كـتـابm في التـاريـخ تناول في أحـدهمـا تـاريخ هذه الدولة
بالتــأكـيــد. أمـا الثـانـي فـقـد ألَّـف في التـاريخ كــتـاباً واحــداً. وتعـد الـكتب الثـلاثة حــال�ـاً فـي عـداد
اTفقودات[ حيث إتصلت بجملة من اTكتبات الشهيـرة في الشرق والغرب للحصول عليها فلم يكن لها

فيها وجود.
أهدي ثواب كتابي هذا بجزءيه الى اTؤرخ العربي الجليل أستاذي سعيد الديوه چي الذي وجهني الى

التاريخ:

والبحث والسؤال والجوابا وهو الذي أفادنا الآدابا
عبدالرقيب يوسف
 ١٩٩٩/٩/٦
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يعـتبـر القرن الرابع الهـجري (العـاشـر اTيلادي) عـصر نهـضة بالنسـبـة للشعب الكُردي[ حـيث ناضل

هذا الشـعب من أجل الحصـول على حـريته و�كن من تـأسيس حكومـات كُرديـة أسوة بإسـتقـلال شعـوب
أقال�م أخرى في اTنطقة مع إعـتراف بالزعامة الروحية للخليفـة العباسي وتلك الحكومات الكُردية هي:
الحكومة الـهذبانية والشـدادية والبرزيكانيـة والدوستكيـة[ وكانت الأخيـرة التي أسسـها الأمـير الكرُدي
أبو شــــجــــاع پـاد بن دوســــتك فـي (٣٧٢هـ=٩٨٢م) والـتي عــــاشت الـى (٤٧٨هـ=١٠٨٦م)[ والـتي
إجـتـمعت فـيـهـا كافـة مـقـومات الـدولة. وكنت أنوي طبـعه كـله في مجـلد كبـيـر ولكن حـالت دون ذلك
ظروف قــاســيـة فــرأى الأول النور وظـل هذا القــسم الأخــيـر يـخـاطبــه شــاكــيـاً بـلسـان الأديـب الكُردي

(البيتوشي):
لكن �ا وزدت في النقصان  وطاTا كنا كغصني بان

وقد لقي الأول إسـتحسان القـراء وإعتبـره بعضهم أول دراسـة من نوعها في اTكتـبة الكُردية بالطابع
الذي �يــز به[ ألا هو طابع النقــد والتـحليـل والإسـتنتـاج[ أي مـناقـشـتـنا لآراء اTؤرخm والعـثــور على
أخطاء ومـواقع الضعف فـيهـا وقيـامنا بتـحليلات وإسـتنتاجـات كـثيـرة في اTناسبـات العديدة. وكـذلك
أبدينا رأينا بـصدد مـسـائل مـتـعـددة وكـان هدفي تنقـيـة تاريخ هذه الدولة مـن الأخطاء والشـوائب التي
تسربت الـ�ه وعلقت به وتثـبيت الصحـيح والتأكـيد عليـه. فجاء هذا تعـبيـداً للطريق وتسهـيلاً بالنسـبة
للجزء الثاني[ فلا حاجة بنا الى التنبيه على الخلافـات اTوجودة حول مسألة ما من جديد إلا ما لم نشر
أو لم نهـتـد إليه . وبقي الجـزء الثـاني دراسـة مرنة وشـيـقة مع كـونهـا دراسـة عمـيـقة في قلـب المجتـمع
الكُردي في فتـرة بعيدة وفي قلب الدولة الدوستكيـة تحدد طبيعـة سياستـها الداخلية والخارجـية وأبعاد
علاقاتها مع الـدول والإمارات المجاورة لها ولاسيما الدول الكـبرى الثلاث; الدولة العباسيـة والفاطمية
والبـيزنطيـة. وما تلك العـلاقـات إلا تعبـير عن عـلاقات الشـعب الكُردي بالشـعوب المجـاورة[ علاقـات

�يزت بالسلم والصداقة.
يتـناول هذا الجـــزء أنظـمـــة الدولة الـدوســتـكيـــة[ من الـنظام الســـيـــاسـي والإداري واTالى والعـــمـلة
الدوستـكية. ولم نغـفل عن التطرق رغم اTعلومات القلـيلة الى الحيـاة الإجتمـاعيـة والبشـرية أما الحـياة
الإقـتـصـادية فـقـد إهتـمـمنا بهـا أيضـاً سـواء الزراعـة أو الصناعـات أو التـجـارة. وقـد إزدهرت الحـركـة
التجارية في عهد هذه الدولة وإمـتازت حالة الشعب بالسعادة والرخاء قياسـاً للعهود السابقة. ويلمس
القاريء من خلال هذا الكتاب اهتمام الدولة بالحالة الثقافيـة وتقديرها للعلماء وتشجيعهم للهجرة الى
بلادها. فإزدهرت الثـقافة ونشـأ من كرُدستـان الكثير من العلمـاء الأفاضل[ كمـا قدم إليهـا من الخارج
أساتذة للإقـامة فيها وطلـبة لتلقي العلوم في مراكزها الثـقافية[ فكانت الصـلات الثقافيـة على أشدها



بm كُـردســتـان وبلاد الشــام ومـصـر. وأبـرز مـا حـصل في مــجـال الفــقـه هو إنتـشــار اTذهب الشــافـعي
وإسـتقـراره في البـلاد على يد الشـيخ أبي عبـداللّه الكازروني وتلامـذته وانتـشاره إنتـشـاراً من مدرسـة
فـارقm. وفي مـجـال الطب حـصل تقـدم ملحـوظ[ حـيث شيـدت الدولة مـسـتـشـفى في عـاصـمتـهـا كـان
يحـتــوي على مـدرسـة لـلطب[ وكـان يعـمـل فـيـه عـدد من الأطـبـاء اTاهرين الذين تـشـهـد على فــضلهم
مــؤلفـاتـهم القــيـمــة في الطب وغــيــره. وقـد ألف هـولاء الأطبـاء فـي الطب والرياضــة البــدنيــة والفلك
والتنجيم والتاريخ والحيوان[ فألف الطبيب عبيداللّه بن بختيشوع كتاباً في الحيوان للأمير نصرالدولة[
كمـا ألف له أيضاً الطبيب اTشـهور إبن بطلان كتابه (دعـوة الأطباء). ومن آثار الحركـة الثقافيـة أيضاً
وجـود مكتبـات في البـلاد تضم كـثيـراً من الكتب وكـذلك تطور الكتـابة الكوفـية اTزخـرفـة[ فالأشـرطة
والأفاريز الكتابية الدوسـتكية توجد الآن على سور دياربكر[ وهي تعتبـر أرقى ما وصلت إليه الكتابة
mوالبـاحـث mسـتـشــرقTالكوفـيـة ذات الزخــارف النبـاتيـة في العـالم الإســلامي[ وقـد فـازت بإعـجـاب ا

.mالمختص
تقدم في العهد الدوستكي أيضاً فن العمارة والزخـرفة وغير ذلك من الأمور الهامة التي تبرهن على

معالم النهضة التي شاهدها ذلك الجزء من كُردستان في ظل الحكم الدوستكي.
ولاريب أن القـاريء سـيـلاحظ مـا يحـتـوي عليـه هذا الجـزء من اTواضـيع الهـامـة واTعلومـات الغـزيرة
التي كلفتنا سنوات من العمر وبحـثاً متواصلاً في مراجعة اTصادرالكثيـرة في اTكتبات المختلفة[ وهذا

هو شأن الدراسات التاريخية[ إذ أنها ليست مواضيع فكرية محضة غير محتاجة الى هذه اTراجعة.
إن عمل اTورخ ليس كعمل الشـاعر المحظوظ الذي يكفيه وهو يؤلف قصيدته قلم وورقة كـيفما كانا
ثم جـولة في الخـيال الدافيء[ أو جـولة بm اTآسي والآلام الـتي عاناها أو سـمع بهـا[ فـخزيـنة الخيـال أو
الذاكـرة هـي اTكتـبـة التـي تغنيـه عن شــد الرحـال وراء اTصــادر. وفـضـلاً عن هذا ان اTؤرخ يـكتب عن
عصـور لم يعش فيهـا وأ¨ لم يعاصرها[ وعن سـالف زمن بينه وبm حاضـره بون بعيد وفـرق شاسع في
الأنظمـة والأوضـاع الإجتـمـاعيـة والإقـتـصادية والثـقـافيـة[ مع مـلاحظة تبـاين أو إخـتلافـات في طبـائع
وأخـلاق الشـعـوب وكل ذلك �ا إقـتـضـتـه حـتـمـيـة التطور. وإذا كـان لايصح للمـؤرخ ان يـنظر الى تلك
العـصور والشـعـوب والطبائع والأوضـاع �نظار عـصره في كـثـير من المجـالات[ او أن يقيـسـها على مـا
يشاهده ويألفـه في عصره[ او ان يحكم عليها حـسب ذوقه وهواه. فعليه أن يدرس العـصر الذي يكتب
عنه دراسة دقيقة من كافة الجوانب ويلُم �ا يتعلق به وكـأنه عاش فيه وعاصر شعوبه حتى يكون سديداً
في إستنتـاجاته وصائبـاً في أحكامه. ولا يتأتّى له ذلك إلا �ـراجعة كثـير من اTصادر التـاريخية وغـير
التـاريخيـة أيضـاً[ وجمع اTعلومـات منهـا بصورة صـحيـحـة[ ثم انه يعكف على دراسـتهـا دراسة ناقـدة
وغربلتها وتحليلها مطبªقاً منهجه وخطته ومحققاً هدفه ومبتغاه. وان تحليله يجب أن يأتي يإستنتاجات
قــيـمــة وأحكام صـائـبـة اضــافـة الى تنـظيم اTعلومــات في أبواب ومــواضـيع لم يـكن لهـا ذلـك الشكل

اTستقل في تلك اTصادر. وهذه العملية شبيهة بصهر مادة لتحويلها الى مادة أخرى وبشكل آخر.
لعلنا وُفقـنا الى هذا في هذه الدراسة في ضوء اTنـهج التاريخي الحديث الذي سـاهم في بنائه كل من
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فوكو وسان سيمون[ أوگـست كنت[ وفوستل دي كولانج[ وبولm يونگ وفي ضوء منهج اTفكر العظيم
إبن خلدون في نقد اTصادر والكشف عن الأخطاء.

هذا وTا كـانت اTعلومات قليلة بالـنسبـة الى بعض اTواضيع[ إلتـجأنا الى الإسـتدلال بنص واحـد من
مصـدر واحد في مواضع متـعددة لعدم العـثور على نص �اثل من مصـدر آخر إو على معلومات أكـثر[
مـثل ذكـر الدينار (الأرمـانوسي) البـيـزنطـي الوارد في تاريخ الفـارقي. فـقـد إسـتـدللت به في مـوضـوع
العلاقات الدوستكية البـيزنطية[ و النظام اTالى[ وفي التجارة وبنيت عليه إستنتـاجات. وكذلك عبارة
الفارقي بصـدد ربح (التاجر ابن بهات)[ فقـد إستفدت منهـا في موضوع التجـارة[ والأوقاف[ والقوات

اTسلحة[ والعلاقات الدوستكية البيزنطية[ والعدول.
وصادفت في تاريخ الفارقي (مصطلحـات) كانت لي �ثابة جُفَر لم أتفطن Tدلولاتها وأهمـيتها مدة[
وكـثيـراً ما وقـعت تحت نظري الى أن إهتـديت ال�ـها[ فـوجدتـها عظيـمة فـي معـانيهـا الحـضارية منهـا;
مصطلح (العدول) و(شيخ سوق الطعـام) و(عارض الجيش) الواردة في تاريخ الفارقي بدون إشارة الى
مدلولاتهـا. فإستنتـجت من اTصطلح الأول موضـوع (العدول) ومن الثانـي (الحسبـة) أي النقابات ومن
الثـالث (وظيفـة العارض) من الأنظمـة العسكـرية وكذلك مـصطلح (رسم الإستـعمـال) الوارد في سيـرة
(اTؤيد في الـدين الشـيـرازي) �ثـل الدولة الفـاطمــيـة في حـركـة الـبـسـاسـيــري[ وذلك في إسـتـعــراضـه
وإنتـقــاده مـوقف الأمـيـر الدوســتكي نصـرالدولة. وتـوصلت بعـد أن �كنـت من مـعـرفـة مــصطلح (رسم
الإسـتـعـمـال) الى أنه كـانت تُصنع سنوياً بـإسم نصـرالدولة الثـيـاب( الرسـمـيـة) في مـصـر في مـدينتي
(تنيس و دمـيـاط) والتـفـاصـيـل في مـوضـوع العـلاقـات مع الدولة الفـاطمـيـة. وبسـبب قـلة اTعلومـات
جـاءت دراسـتنـا هذه على هذا النمط من الـبـحث ومـثلنا في هذا كــمـثل أجـدادنا القـدامـى الذين كـانوا

ينحتون لهم من الصخور كهوفاً.
tكن أن يلاحظ مدى التحقيق الذي قمنا به فـي هذه الدراسة في الحضارة من ذلك العدد الضخم من
اTصادر التي إعـتمـدنا عليها والبـالغة أكـثر من (٣٠٠) مصـدر[ وقلما يوجـد كتاب يعـتمـد على مثل

هذا العدد الكثير[ علماً اننا راجعنا أضعافاً مضاعفة ولكن بدون أن نستفيد منها شيئاً.
إن صـادف القراء مـواضيع ضـحلة فليـصفـحوا الصـفح الجـميل[ وذلك لأنني لـم أمر عليـها إخـتصـاراً
للوقت أو تهرباً من صعوبة البحث[ بل Tا لم أجد حولها معلومات أكثر. فعلى سبيل اTثال ان موضوع
العلاقـات مع الشعب الأرمني رغم ضحـالته من حيث اTـادة[ قد كلفني كثـيراً من البحث والوقت. فـقد
أرسلت مرتm بإسـتفـسارات الى مجلس الإسـتشراق في أرمـينيا بصدد تحـديد موقع الإمـارات الأرمنية
ولاسـيـما إمـارة السناسنة وبـصدد عـلاقـاتهـا مع الدولة الدوسـتكيـة. ولكن لم أتلق منه جـواباً علمـاً ان
اTعلومات بهـذا الخصـوص قليلة في اTصادر الإسلامـية. واني اعتـقد ان اTؤرخm الأرمن القـدماء دونوا
في مؤلفاتهم معلومات غير قليلة عن العـلاقات والروابط اTتشابكة بm الشعبm الكُردي والأرمني في
القرنm الـعاشر والحـادي عشـر[ وأخص بالذكر تاريخ العـالم للمؤرخ آسـوليك وتاريخ أرزرونيا لتـوماس
الأرزروني وتاريخ ڤاردان اTتضمن الفترة (٨٨٩-١٢٦٩م)[ وكذلك تاريخ قرياقوس الكنجي (٣٠٥-
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١٢٦٥م) ووقـائع نامـه Tيكائيل السـرياني اTنتـهي بسنة (١١٩٥م). وللـمصـادر الأرمنيـة القـدtة (بل
لكل الفترات) أهمية بالنسبة للتاريخ الكُردي.

أمـا اTصـادر الكنسـيـة فـإنهـا تحـتـوي عـلى قـسم غـيـر قليل من تاريخ البـلاد الـكرُدية[ لأنهـا تعـالج
تاريخ الديانة اTسـيـحـيـة واTسـيحـيm في كُـردسـتـان. وهذا بحـد ذاته جزء مـن تاريخ هذا الوطن[ الذي
أقسمه من حيث الديانة اTدونة اTعترف بها الى القسم الزرادشتي والقسم الإسلامي و القسم اTسيحي.
فـلا فرق في نظري بm حـيـاة عالم مـسلم وعـالم مسـيحي عـاشـا في العصـر الدوسـتكي ولا بm مدرسـة
إسلامية كـمدرسة فارقm ومدرسة مـسيحية في كُردسـتان كمدرسة (ديرقر�m) في طورعـبدين ومدرسة
(دير زقنm) في دياربكر[ وكـذلك بm مكتـبة جامـع دياربكر ومكتبـة دير قر�m[ وإ�ا الفـرق بالأهمـية

فقط.
إن تاريخ هذه الدولة الكُردية يجب أن يكون شـاملاً بالنسبـة للمسلمm واTسـيحيm الذين عـاشوا في
ظل هذه الدولة. ولهـذا وجـدتني بحـاجة الى اTصـادر الكنسـية[ لأن اTـصادر الإسـلامـية لم تهـتم كـثيـراً
بالجـانب اTسيـحي[ فراجـعت عـدداً من كنائس الطوائف اTسـيحـية ببـغداد لـهذه الغـاية. وبالإضافـة الى
اTكتبـات العامة إسـتفدت من عـدد من اTصادر الكنسيـة ولاسيمـا مؤلفات البطريرك السـرياني (أفرام
برصـوم) وبالأخص "تاريـخ طورعـبـدين". فـفي اTصـادر الكنسـيـة مـعلومـات غـيـر قـليلة عن كُـردسـتـان
ومدنهـا وقلاعهـا وحتى عن الكرُد اTسلمm أيضـاً[ وذلك لأن العلماء اTسـيحيm دونوا تاريـخ كنائسهم
وأديرتهم وحـيـاتهم الدينيـة والثقـافـيـة[ وtتازون بهـذا عن العلمـاء الكرُد اTسلمm. غـيـر أن كـثيـراً من
اTصادر الكنسـية مازال مخطوطاً أو باللغـة السريانية بحـيث يصعب الإستفـادة منها. وكذلك إستـفدنا

من مصادر فارسية وتركية أهميتها غنية عن البيان.
وللحصول علـى معلومات أكثر إتصلنا بـعدد من اTكتبات واTتاحف في الـشرق الأوسط وفي الغرب
فحصلنا على صور لنماذج من النقود الدوسـتكية زودنا بها اTتحف البريطاني بلندن وعلى مخطوطات

ثمينة.
أخيراً أرجو أن ينال هذا الكتاب رضى القراء وإستحسانهم.

عبدالرقيب يوسف 
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١- پاد بن دوستك ٢٧٢-٣٨٠هـ = ٩٨٢-٩٩٠م
٢- أبو علي حسن بن مروان ٣٨٠-٣٨٧هـ = ٩٩٠-٩٩٧م

٣- �هد الدولة سعيد بن مروان ٣٨٧-٤١٠ هـ = ٩٩٧-١٠١١م
٤- نصرالدولة أحمد بن مروان ٤٠١-٤٥٣ هـ = ١٠١١-١٠٦١م

٥- نظام الدين نصر بن نصرالدولة ٤٥٣-٤٧٢ هـ = ١٠٦١-١٠٨٠م
٦- ناصـرالدولـة منصـور بن نظام الـدين ٤٧٢-٤٧٨ هـ = ١٠٨٠-١٠٨٦م وكـانت الدولة قــد أسـست
سنة (٣٧٢ هـ = ٩٨٢م) وعـاشت الى سنـة (٤٧٨ هـ = ١٠٨٦م). وأحـيـاها ناصـرالدولة سنة ٤٨٥

هـ -١٠٩٣م ودامت خمسة أشهر أو ستة أشهر فقط.
إمـتــدت حـدود الدولة الـدوسـتكيــة في أوج توسـعــهـا من نهــر الفـرات حــتى جنوب اTوصل وشــمـال
تكريت[ ومن شمـال شرق بحيـرة وان حتى أورفا (الـرها) أي الى الحدود التركـية - السورية الحـال�ة أو
بالقـرب منها. وذكـرنا التـفاصـيل في الجـزء الأول موضـوع حدود الدولة. و�ـا تجب الإشارة إليـه هنا هو
إنني إعـتبرت هناك (مـوش) داخل حدودها وزاخـو (الحسنيـة) خارجـها[ وظهـر لي فيـما بعد أن منـطقة
زاخو كانت ضمن بلادها مع إحتمال إمتداد حدودها حتى منطقة (نيروه) في شرق العمادية. وTا كانت
نصيـبm من مدنها في فتـرات[ فإن معظم الأراضي الواقـعة في قضاء القـامشلي السوري أو قسم غـير
قليل منه كان تابعاً لنصيبm. كما إن قضاء د¯رك (اTالكية) السوري كانت معظم أراضيه تابعة Tدينة
الجـزيرة الدوسـتـيكة. أي إن قـسمـاً من مـحـافظة الجـزيرة السـورية كـان داخلاً ضـمن البـلاد الدوسـتـيكة
كـخط مـتـصل دون فـاصلة. أمـا منطقـة (هكاري) فـمن المحـتمل أن قـسـمـاً منهـا كـانت ضـمن بلادها[
وخاصة القسم الجنوبي والغربي[ بينما كان قسمـها الآخر تابعاً للدولة الهذبانية الكُردية في آذربيجان.
أمـا (موش) فـمن المحـتمل جـداً أنهـا كانت ضـمن إمـارة السناسنة الأرمنيـة. وTا كـانت الحدود الدوليـة
آنذاك غيـر دقيـقة كدقـتهـا الآن[ فلا tكن لنا تأشـير الحدود الدوسـتكية ضـمن خط محدد عـلى خارطة
الدولة الدوسـتكيـة هنا. وقـد وضعنا علـى الخارطة أسـمـاء مدن خـارجـة عن سـيطرتها توضـيـحـاً لعمـوم

اTنطقة.
أما تعبير (كُردستان الوسطى) الذي إستخدمته في عنوان الكتاب[ فإنه بالنسبة لجغرافية كُردستان
الحال�ة[ الـتي إتسعت فيمـا وراء البلاد الدوستكية شـمالاً وغرباً الى مسـافات شاسعة جـداً حتى منابع
الفرات والى القرب من سيواس وولاية الإسكندرونه[ فكُردستان الوسطى ماعدا ذلك الجزء من بهدينان
تُسـمى الآن من قـبل الكُـرد مع اTناطق اTشـار إليـهـا بـ(كُـردسـتـان الشـمـال�ـة) التـي هي تحت السـيطرة

التركية.
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قبل أن نخوض في تفاصيل علاقات الدولة الدوستكية مع العديد من الدول والإمارات اTعاصرة لها
كل على حدة وبـشكل مسهب بقـدر ما توصل ال�ـه البحث والتـدقيق[ نبدأ بتـحليل سيـاستهـا الخارجـية
كي يلمس الـقـاريء أسس وطبـيـعــة سـيـاسـة هذه الدولـة الكُردية في المجـال الخـارجـي. وهي أسس �ثل
تجسيداً حياً لطبيعة علاقات الشعب الكُردي في فترة مهمة من القرون الوسطى بالشعوب المجاورة له.
ان السـياسـة الخـارجيـة للدولة الدوسـتكية في عـهـد مؤسـسهـا اTلك (پاد بن دوسـتك) كـانت تتمـثل

فيمايلي:
١- �تm علاقات الصداقة مع الإمبراطورية البيزنطية.

٢- تقوية العلاقات مع الشعب الأرمني.
٣- تقوية العلاقات مع الشعب العربي في شمال سورية.

٤- �تm العلاقات مع الشعب الكُردي في كُردستان الشرقية وأقصد بذلك( الدولة الهذبانية).
٥- توسـيع مـســاحـة الدولة في كُـردسـتـان الجنوبـيـة واTوصل والعـراق[ اي في البـلاد الـتي كـانت تحت
سيطرة الدولة البويهـية( الديلمية) إلا في فتـرة صلح (نصيبm). وكان اTلك پاد يعمل لتـحقيق هذا
الجـانب من سـياسـتـه الخارجـيـة الى أن ضحـى بنفسـه في سـبـيل ذلك بزحفـه على اTوصل. وبـإنتهـاء
عهده إنتهى الدور الأول من الأدوار التاريخية للدولة[ ألا وهو(دور الإنتزاع). وفي عهد (أبي علي

حسن بن مروان) حدث تحول في سياستها بصورة عامة حيث أصبحت تتمثل في:
١- الإكتفاء �ساحة الدولة والحفاظ عليها.

٢- الإبتـعاد عن اTشـاكل الخارجـية والإصطدام اTسلح مع أي من جـاراتها. أي إنـتهاج سـياسـة سلمـية
مع كافة دول وإمارات اTنطقة وبضمنها الدولة البويهية.

٣- الإنصراف التام الى الشؤون الداخلية[ توفير أسباب حياة الرفاه والأمن والإستقرار لأبناء الشعب.
وقــد سـار اTلـوك الذين أتوا من بعــد ابي علـي حـسن عـلى الســيـاســة التي رســمــهـا للـدولة[ والتي
بفضلها �تعت دولتهم بإستقرار لم تحظ �ثله أية دولة أخرى في ذلك العصر. و�تع شعبها بحياة هادئة
لم ينعم �ثـلهـا شعـب آخر مـن شعـوب اTنـطقـة[ والبـرهان على ذلك قلة مـشـاكلهـا الخـارجـيـة والداخليـة
أيضاً. أي ان اTشاكل التي حدثت لها كانت قليلة جداً[ إذا ما قورنت �شاكل غيرها من دول وإمارات
اTنطقة. فمثلاً لم نجـد للدولة الدوستكية مشكلة تؤدي الى صدام مسلح مع جاراتهـا منذ إنتهاء القتال
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مع القـوات البيـزنطية سنة (٣٨٢هـ = ٩٩٢م) الى سنة (٤١٧ هـ = ١٠٢٦م)[ حـيث حـدثت مصـادمة
مع النمــيـريm في الرها في أول سـنة ٤١٨ هـ . أي لم يحـدث للدولـة إصطدام مـسلح واحـد خــلال سـبع
وثلاثm سنة كاملة سوى قتـال مع أمير عقيلي سنة (٤٠٤هـ). ثم أقبلت (فتـرة اTشاكل) من اTصادمة
مع النمـيـريm وبـدران العـقـيلي الى سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م) أي الى نـهـاية الإشـتـبـاكـات مع القـوات
البـيـزنطـيـة اثناء النزاع على أورفــا (الرها). فـفي هذه الفـتــرة توترت عـلاقـات الدولة الدوســتكيـة مع
جاراتهـا: مع الدولة البيـزنطية والأرمن والنمـيريm والعـقيليm وحدثت مـصادمـات مسلحة مـعهـا كانت
مـعـظمـهــا دفـاعــيـة[ ومن هذا الـتـاريخ الى سنـة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) أو السنة التي تـلتـهــا أي بداية
الزحف السلجـوقي لإحـتـلال الدولة- لم تحـدث أية مـعـارك خـلال (٤٩) سنة بينهـا وبm جـاراتهـا سـوى
مصادمـة مسلحة واحدة مع قوات الأميـر العقيلي (قريش بن بدران) الزاحفـة على الأراضي الدوستكية
في مــقــاطعــة بوتان سـنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م)[ إثر مــقــتل وال�ــهــا الأمــيــر أبي الحــرب سليــمــان بن

نصرالدولة.
الكُردية[ والتي رافقهـا القتال كـانت قليلة جداً وهكذا نرى إن اTشاكل الخـارجية التي حـدثت للدولة
بفضل سياستهـا الخارجية السلمية الناجحة[ علماً أنه حدثت مشكلتـان أخريان بيد أنهما لم تكونا من
هذا البـاب. وهـمـا عـبـارتان عن إغـارة (الـغـز) السـلاجـقـة اTهــزومm أمـام طغـرل وأخـيـه إبـراهيم ينال[
وحـادثة سلار خـراسان. فـالأولى ليست بشكل مـشكلة بm دولة ودولة[ وامـا الثانيـة فإعـتداء من قـبل

دولة قوية بحيث لاtكن الطعن بالسياسة الدوستكية بسببها.
أما اTشاكل الداخلية التي أرُيقت فـيها الدماء[ فهي عبارة عن مشكلتm همـا; مؤامرة شيروه بن ¨
و�رد كـُرد بوتان سنـة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م). أو ر�ا هي ثلاث مـشـاكل[ إذا مـا أضـفنـا إليـهـا إغـتـيـال
عبـدالبر للأمـير أبي علـي سنة (٣٨٧هـ = ٩٩٧م). أما خـلاف الأميـر سعيـد مع أخيـه نظام الدين فـقد
mولكن لم يؤد الى قتال فعلي ب mانه أدى الى قتل بعض الناس خارج مديـنة فارق mؤرخTذكر بعض ا
الأخوين. وكان الخـلاف الوحيد داخل الأسرة الدوستكيـة كثيرة الرجـال[ وهذه ميزة شاذة تقريبـاً بالنسبة
للأسر الحاكمة في ذلك العـصر. فوحدة رجال الأسرة الدوستكية وسياسـة دولتهم السلمية والعادلة أدتا
الى بقاء الدولة مدة (١٠٦) أعوام لم تعـش مثلها دول أكبر وأقوى منها. وقـد مرت تفاصيل ذلك في

الجزء الأول.
هكذا قللت سـيـاسة الدولة الحكيـمـة من اTشاكل الخـارجـية والداخليـة ومنحـتهـا إستـقـراراً لم تشهـده
دولة أخرى. ولكن قلة اTشاكل الخارجية والداخلية لهذه الدولة أصـبحت سبباً لقلة اTعلومات التاريخية
اTدونة حـولهــا إذا مـا إسـتـثنينـا مـا دونه الفـارقي[ وذلك لأن اTؤرخm كــانوا يصـبـون إهتـمــامـهم على
تسـجـيل أنبـاء القـتـال واTعـارك وعلى حـوادث السلب والنهب[ ويتـركـون (نسـبـيـاً) البلد الهـاديء في
هدوئه. فكان نصـيـبـه من التـاريخ الأقل. أمـا الجـوانب الإقـتـصـادية والعـمـرانيـة… وأهمـيـة الهـدوء فلم

يعيروا لها الإهتمام اللائق.
هذا وإذا أجَلنا الطـرف تارة أخـرى في السـياسـة الدوسـتكـية الخـارجـيـة[ نرى إنهـا �تـاز بالإسـتـقـرار
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والإستقـامة[ حيث إن الدولة حـددت طبيعة علاقـاتها مع الدول والإمارات اTعـاصرة وحددت سياسـاتها
من النزاعـات الدولية وخـاصة من الدولـتm العبـاسيـة والفاطمـية[ اTـتنازعتm على الخـلافة الإسـلاميـة.

كما حددتها من النزاع البويهي- السلجوقي والنزاع السلجوقي- البيزنطي.
ولا نغـالى إذا مـا عـبّـرنا عن سـيـاسـتـهـا بـ(سـيـاسـة الحـيـاد)[ إذا مـا أردنا تقـريبـهـا من اTفـاهيم أو
التعـابير الحديثة لزيـادة الإيضاح. فبالرغم من أن الدولة الـدوستكية كانت مـرتبطة من الناحية اTذهبـية
والرسـمـيـة بالخلافـة العـبـاسـيـة[ إلا أنهـا من الناحـية الـعملـية كـانت مـحـايدة بm اTعـسكرين العـبـاسي
والفـاطمي وإزاء نزاعـهـمـا[ الذي تأثـر به الأمـراء وأصـحـاب الأطراف في بلاد الشـام والجـزيرة والعـراق
وإشتركوا فيـه عملياً[ لاسيما في فترة إشـتداده وتأزمه من سنة (٤٤٨هـ - ٤٥١هـ). فمنهم من إنضم
الى هذا الجـانب مـرة[ والى ذلـك الجـانب مـرة أخـرى[ بينمـا إلتـزمت الدولة الـدوسـتكيـة جـانب الحـيـاد[
بالرغم من ضـغط اTعـسكر الفـاطمي عليـهـا وتهديـد القوات اTوال�ـة للفـاطمـيm واTتـجـمعـة في منطقـة
الجزيرة[ إستعداداً للزحف على بغداد[ للأمير نصرالدولة. إلا أن هذا الأخير لم يشترك في الزحف على
بغـداد سنة (٤٥٠هـ = ١٠٥٨م) ولا دافع عنهـا[ كـمـا لم يقطع الخطبـة للسطـان السلجـوقي بالرغم من
الإلحاح الفـاطمي وتحذيره من البقـاء محايداً. كـما لم يعاد هذا الأمـير الجانب الفـاطمي أيضاً[ بل دخل
وهو دبلومــاسي بارع في مـخـابرات طويـلة مع �ثل هذا الجـانب (اTـؤيد في الدين هبـة اللـّه الشـيـرازي)
ومع الخليفـة الفاطمي نفـسه[ وأرسل مندوبه (الشيخ أبا الحـسن بن بشر) الى مـصر[ وكل ذلك إنتظاراً
لجـلاء اTوقف[ كــمـا يصـارحـه الشـيــرازي في رسـائله إليـه. وبفــضل هذه السـيـاسـة او اTوقـف إسـتطاع
نصـرالدولة أن يحـافظ عـلى سـلامـة بلاده من الكوارث التي حلت جـراء ذلك الـنزاع بالقـسم الأكـبـر من

بلاد الجزيرة والعراق[ كما سيأتي بالتفصيل في موضوع العلاقات الدوستكية - الفاطمية.
Tا كـانت السيـاسـة الدوستكيـة مـستـقـرة وثابتة[ فـإنهـا لم تتسم بالتـذبذب وراء الأطمـاع واTكاسب
الآنيـة كسـياسـة الكثـير من الأمـراء في اTنطقـة[ والتي إتسمـت بالتذبذب وعـدم الإستـقـامة. فـقد كـان
(قريش بـن بدران) أمير دولـة بني عقـيل قد أقام الخـطبة في بلاده للسلطان السلجـوقي طغرل وقـدم له
ولاءه سنة (٤٤٨هـ) أو السنة التي سـبقتـها[ ولكنه إنضم الى الجـانب الفاطمي في السنة اTذكـورة بعد
معـركة سـنجار مـباشـرة[ إلا أنه عاد وتراجع مـرة أخرى مع (إبن مـزيد) أميـر الإمارة الأسـدية في الحلة
في السنة التـي تلتـهـا[ ولكن قـريشـاً عاد فـإنضـم الى الجـانب الفـاطمي في سنة (٤٥٠هـ) وسـاعـد أبا
الحـارث البسـاسيـري على إحـتلال بغـداد وإقامـة الدعوة الـفاطمـية فـيهـا. غـير أنه قـدّم ولائه في السنة

التال�ة لطغرل إثر وصوله الى العراق وقضائه على البساسيري(١).
كل هذا التذبذب حدث في تلك الفترة القـصيرة ولم يجنِ (قريش) من سياسته غيـر الثابتة هذه غير

النكبات لبلاده وشعبه[ حتى إن عاصمته اTوصل قد إحتُلت مرتm في تلك اTدة من قبل السلاجقة.

(١) راجع إبن الأثيـر[ الكامل ج٨ ص٧٧[ ٧٨[ ٨٠ -٨٣. وخـاشع اTعـاضـيـدي[ دولة بني عـقـيل في اTوصل[ ص١٠١-
١٠٥. ذكر اTؤيد في سيرته: ان قريشـاً لم يفارق البساسيري وا�ا أرسل ابنه الى طغرل سنة ٤٤٩هـ نتيـجة مفاوضات

فأعطاه طغرل بعضاً من بلاد أبيه.
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إن سـيـاسـة الحـيـاد لاتعني إن الـدولة الدوسـتكيـة عـاشت في عـزلة سـيـاسـيــة وإقـتـصـادية عن بلدان
النزاع[ بل بعكس ما tكن أن يُتـصور. فالحياد أبعد عـنها العزلة وساهم في تنشيط عـلاقاتها مع دول
وإمـارات اTنطقة وجـعلهـا متـينة مـستـقرة[ إلا في أثنـاء مشـاكلها الخـارجـيبـة التي أشـرنا إليهـا والتي

كانت قليلة وقصيرة الأمد بالنسبة لعمر الدولة البالغ أكثر من قرن من الزمن.
وقـد عرفت هـذه الدولة الكُردية بسـياسـتـهـا السلميـة وكـان نصـرالدولة مـثالاً للملـك السلمي والرجل
المحب للسـلام. فـقد كـان يبـغض القـلاقل واTشاكل وإراقـة الدمـاء ويتـجنب الحـرب بالوسائل السـلميـة[
ويعـمـل على حل اTشــاكل والحـيلولة دون نـشـوب القـتــال بينه وبm طلاب الحــرب عن طريق التــفـاوض
والتفاهم وأحيـاناً عن طريق إقناع عدوه باTال[ مع قدرته على المجابهة وصد العـدوان.(وكان إذا قصده
عدو يقول: كم يلزمني من النفقـة على قتال هذا[ فإن قالوا خمسون ألفاً بعث بـهذا اTقدار ومايقع عليه

الإتفاق وقال: إدفعوا هذا الى العدو وأكفه بذلك وآمن على عسكره من المخاطرة)(٢). 
وبهذه الطريقة السلمية التي ذكرها وخلدها التاريخ نجح نصـرالدولة أحياناً في إبعاد شبح القتال عن
بلاده أو الحد منه وحل خلافـاته مع أعدائه[ وقد مر التفصـيل في موضوع (سياسة نصـرالدولة السلمية
في الجزء الأول). أمـا الأميـر نظام الدين الذي حكم تسع عـشرة سنة بدون ان تتـوتر علاقاتـه مع احدى
الدول أو الإمارات المجـاورة[ فقـد أراد أن يسير على سـياسـة والده اTذكورة في صرف الـعدو عن طريق
اTال دون إراقــة الدمـاء. فــعندمـا حــاصـر(ســلار خـراســان) مـديـنة فـارقm[ وكــان قـد أرسل مـع قـوات
عسكرية من قبل السلطان السلجوقي سنة (٤٥٨هـ = ١٠٦٦م) للتـحرش بالدولة الدوستكية[ تفاوض
معه نظام الدين على إعطائه (٣٠٠) ألف دينار مقابل رجـوعه عن بلاده[ غير أن وزيره الأنباري أشار
عليه بإلقاء القبض على سلار وقتله بحيلة مر ذكرها[ وبيّن له خطأ هذه السياسة فقال له: "يجيء غداً
آخر مثله ويفتح عليك باباً لاتقدر أن تسده أبداً"(٣)[ فقبض عليه نظام الدين وقتله مع من دخلوا معه

اTدينة[ ثم شتت جيشه. فأصبحت حادثة سلار الأولى والأخيرة ولم يتكرر مثلها.
إن سياسة الحيـاد والسلمية التي إنتهجتها الدولة الكُردية اثّرت تأثيـراً إيجابياً على تقدم البلاد في
المجال الإجتـماعي والإقتصـادي والثقافي[ لأن مثل هذا الـتقدم مرهون كمـا لايخفى بالسلام وإسـتقرار
الأوضـاع وتـأمm طرق اTواصـلات[ إذ أن تلـك السـيـاســة قـد جنبـت كُـردسـتــان الوسطى من مــثل تلك
الغـزوات والغـارات التي كـانت تُشن عليـهـا من هنا وهـناك في العـهـود السـابقـة وتترك فـيـهـا الخـراب

والدمار.
وإذا أردنا أو نوضح السيـاسة الدوستكية الكُردية بـصورة أجلى[ فلنقارن بm وضع البلاد في الـعهد
الدوستكي ووضـعها في العـهد الحمدانـي[ الذي إنتهى قبله بأقل من خـمس سنوات. ولنضرب بسيـاسة
الحمدانيm الداخلية جـانباً[ لأن الحديث عن مساوئها وفسادها مسـألة طويلة أوفت بها اTصادر القدtة[

(٢) إبن الجوزي[ اTنـتظم ج٨ ص٣٢٢. إبن الأثير. البـداية والنهاية. ج١٢ ص٨٧. الخزرجـي. العسجـد اTسبـوك ورقة ٢٨
مخطوط.

(٣) الفارقي ص١٨٣.
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وبالأخص (صورة الأرض) لإبن حوقل. كانت قد دخلت كُردستـان الوسطى وقسم من كُردستان الجنوبية
(كُردستان الـعراق) تحت حكم الحمدانيm مدة حوالى خـمسm سنة او أكثر[ وقد تعرض الحـمدانيون الى
إنتقـادات شديدة من قبل بعض اTؤرخm[ كـالدكتور حـسm مؤنس أستاذ التـاريخ الإسلامي في جامـعة
القـاهرة الذي قـال: "لا ينـبـغي ان نتـصـور آل حـمـدان مـثـلاً أنشـأوا دولتـهم إنتــصـافـاً للعـرب من غـيـر
العــرب… بل هم من حـيث الإدارة أســوأ الدول التي عــرفـهـا الإســلام على الإطلاق. فـقــد كـان ظلمــهم
.(٥) mثل"(٤). أما آدم مـتز فقد وصـفهم باللصوص الرسـميTوعسفـهم ونهبهم أموال الناس مـضرب ا
لهذا لايُستغـرب أن يضيف حسm بن حمدان الى جرائمه إحـراق بلدة (تل فافان) الكُردية سنة (٣٠٣هـ

= ٩١٥م) وهو ينهزم أمام القوات العباسية(٦).
 لقـد بالـغ الحـمـدانيـون في إغــتـصـاب الأمـلاك من الـسكان وفـرض الضـرائب الـثـقـيلة عليــهم وأخـذ
الأتاوات منهم وأدى ظلـمهم هـذا الى تأخـر بعض اTدن وتقلص عـمـرانهـا كـمـدينة رأس العm التي قـال
mوالبسات mزارع والطواحTبصددها معاصرهم إبن حوقل: "وكان في داخل السور لهم (أي لسكانها) ا

وماكان يقوتهم لولا ما مُنوا به من الجور الغالب والبلاء الفادح �ن لا رحم اللّه منهم شعرة"(٧).
 وقال أيضاً بصدد مدينة الرقـة والرافقة: "إنه ساء وضعهما وتأخر بسـبب ضرائب سيف الدولة المختلفة

ومصادرة أهلها مرة بعد أخرى".
أما اTصائب التي لاقتها مدينة نصيm ومنطقتهـا على أيدي الحمدانيm فقد كانت قاسية جداً بحيث
أدى ظلمـهم الشديد الى تشـريد كثـير من السكان[ وأخص بالذكـر بني حبـيب الذين هاجروا الـى البلاد
البـيـزنطيـة وإعـتنقـوا الديانـة اTسـيـحيـة فـي نحـو عـشرة آلاف فـارس ولحـق بهم اخـرون. ثم إنهم كـانوا
يشنون الغارات سنويـاً على كُردستان الوسـطى حتى وصلوا أحيـاناً الى نصيبm[ وكـانوا يتلفون اTزارع

ويقطعون الأشجار اTثمرة ويخربون القرى"(٨).
أما الـغارات البـيزنطيـة فكانت تتوالى على كُـردستـان الوسطى وشمـال سورية[ بـسبب سـوء سيـاسة
الحمـدانيm الخـارجيـة وتأجيج نار العـداء مع الدولة البيـزنطيـة وحبـهم للسلب والنهب. فإذا كـان الأميـر
الحمداني يواصل غـاراته اTتتال�ة على الحـدود البيزنطية محـرقاً اTدن والقرى وسابيـاً النساء والأطفال[

(٤) تاريخ التمدن الإسلامي[ ج٢ ص٢١٦[ تعليق الدكتور حسm مؤنس.
(٥) آدم متز[ الحضارة الإسلامية[ ج١ ص٢٣ و ج٢ ص١٩٦.

(٦) إبن الأثيـر . الكامل. ج٨[ ص٣٠[ تل فـافـان هي الآن قـرية تسـمى (تلانيـف روان) وهي تقع عند إلتـقـاء نهـر بوتان
بنهـر دجلة ولهـا تاريخ قـد¡ يرجع الى العـهد الآشـوري[ حـيث ورد إسـمهـا في وثائقـهم (تله) على مـا جـاء في (دائرة
اTعارف الإسـلاميـة في مادة دجلة). ووصـفها اTقـدسي في أوائل العهـد الدوستكي أو قـبيله بكونهـا بلدة ذات أسواق
مغطاة بالبضائع والأسعار بها رخيصة وحولها البساتm. راجع (أحسن التقاسيم ص١٣٩). أما في الوقت الحاضر فلا
تزال آثار قلعــتـهـا شـاخــصـة على الضـفــة ال�ـمنى لنـهـر بوتان (الرزم) وتقــابلهـا من الضـفــة ال�ـسـرى في بـوتان قـرية

(سيفيه).
(٧) إبن حوقل. صورة الأرض. ص٢٠٠.

(٨) إبن حوقل. صورة الأرض ص٢٠٣[ ٢٩١-٢٩٢.
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فلاشك أن البيزنطيm يكيلون لهم الصاع صاعm لأنهم أقدر على مثلها.
وهكذا أُغرقت البـلاد في بحر من الكوارث واTآسي[ بحـيث أن الغارات الإنتـقاميـة البيزنطيـة كانت

تتوالى على البلاد الكُردية الخاضعة للحمدانيm وأعني بها كُردستان الوسطى(٩).
نعم لقـد زحف الجيش البـيزنـطي مرات عـديدة أخرى على كُـردستـان[ كـزحفـه عليهـا سنة (٣٥٥هـ)[
حـيـث "خـرج الروم الى آمــد وقـتلـوا وأسـروا عـدداً كــثـيــراً وإنصـرفــوا الى دارا وقــربوا نصـيــبm وهرب

أهلها"(١٠).
ولنسمع الخطيب اTشـهور( إبن نباته) الفارقي (نسـبة الى فارقm)[ الذي عاصـر تلك الأحداث اTرة[
وهو يصف لنا بكلمـات وجيزة مـأساة البـلاد وما عم سكانهـا من الجوع والخوف والحـيرة. حـيث قال في
مقدمـة خطبته التي ألفـها ليلقيهـا يوم الجمعة وهو يحـرض الناس على الجهاد: إن جيـوش سيف الدولة
توجـــهت سنة (٣٥٢هــ) الى إقليـم دياربكر و"ذلـك على فـــاقــة شـــديدة من أهل ديـاربكر الى الـغــوث

وإشفاق وخوف من العدو… "(١١).
mناري ظلـم الحـمـداني mوهكذا كـان ذلك الجــزء من البـلاد الكُردية وكـذلك شـمــال سـورية[ يعـيش ب
وجـورهم وبm الغـارات البـيـزنـطيـة اTدمـرة. ولاشك أن ذلك الوضع السيء راجـع الى سـيـاسـة فـاشلة لم
تخـدم مـصلحة الـبلاد. ألم يكـن بإمكان الحـمدانيm التـفـاهم مع البـيـزنطيm لوضع حـد للمـعارك[ كـمـا
تفــاهم بعــدهم الكُرد الدوســتكيــون. وكـان ذلك �ـكناً ولكنهـم لم يفـعـلوا ولم يريدوا السـلم والسـلامــة

(٩) لسنا هنا بصـدد ذكر أو تعـداد كل الغارات الحمـدانية والبـيزنطيـة اTتقـابلة[ ولكن ندرج هنا �اذج منها مع ذكـر بعض
نتائجهـا التدميرية: فـفي سنة (٣٣١هـ = ٩٤٢م) زحفت القوت البيـزنطية على إقليم دياربكر وتوغلت فيـه وإستولت
على مـديـنة أرزن (غـرزان) وبلغت الى قــرب نصـيـبm أو حــتى جنوب مـاردين. وفي نفـس السنة هاجـمت الإقـليم مـرة
أخـرى وإحـتلت مـدينة دارا في جنوب شـرق مـاردين كمـا إحـتلت بلدة رأس العـm وسبت منـها زهاء ألـف نسمـة. وكـان
سـيف الدول الحـمـداني قـد أغار سـنة (٣٢٨هـ = ٩٣٩م) على الحـدود البـيـزنطيـة من السـواحل الشـمالـ�ة لبـحـيـرة وان
وخرّب مدينة (موش). وفي سنة (٣٣٨هـ = ٩٤٩م) أغار البيزنطيون (الـروم) على اTناطق الواقعة في شمال البحيرة
وإسـتـعـادوا قـال�ـقـلا (أرضـروم). وكـان سـيف الدولة قـد هاجـم في نفس السنة على (حـصن بـرزويه) في شـمـال إقليم
دياربكر وكان مـحتـفظها أبو تغلب الكُردي[ كـما أغار في السنـة التال�ة على الأراضي الـبيزنطيـة وهاجم البيـزنطيون
إقليـم دياربكر وعطـف ســيف الدولة الـى دياربكر و"حــارب الروم وخـــرّب الضــيــاع وإنصــرف". وفي سـنة (٣٤٥هـ =
٩٥٦م) "سار سـيف الدولة في جـيوش الى بلاد الروم وغـزاها وسبى وأحـرق وخرب وأكـثرَ القـتل فيـهم.... فلما سـمع
الروم �ا فـعل أجمـعوا وسـاروا الى ميـافارقm وأحـرقوا سـوادها ونهـبوا وخـربوا وسبـوا أهلها ونهـبوا أمـوالهم" كمـا في
الكامل لإبـن الأثيـر حـوادث السـنة اTذكـورة. راجع الذهـبي. تاريخ الإسـلام[ ج١[ ص١٦٣. وســامي الكيـالـى[ سـيف
الدولة وعصـر الحمدانيm[ ص٢٠٧-٢٠٩. والشـيح محمـد الخضري[ محـاضرات في تاريخ الأ¨ الإسلامـية[ ص٣٩١
وقبلها وبعدها. وتاريخ الرهاي المجـهول[ ص٢٠-٢١ مطبوع بالآلة الطابعة �جمع اللغة السريانيـة ببغداد[ ترجمه الى

العربية الأب ألبير أبونا الزاخويي.
(١٠) ماريوس كانا. نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار سيف الدولة. ص١٩٦.

(١١) نفس اTصدر .ص١٦٧.
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للبــلاد[ حــتى إن ســيف الدولة رفض طلـب الجـانب الـبـيــزنطي الى عــقــد هدنة بm الطـرفm. فـفـي سنة
(٣٣٩هـ) "أرسل الدمسـتق الى سيف الدولة يطلب الهـدنة فلم يجبه سـيف الدولة وبعث يهدده ثم جـهز

جيشاً فدخلوا بلد الروم من ناحية حران ففتحوا وأسروا خلقاً…"(١٢).
أمـا في العـهد الدوسـتكي[ فـقد سـاد السـلام ولم يقع إعـتـداء بيزنطي علـى حدود كُـردسـتان[ سـوى
حوالى مـرتm أو ثلاث. لقد قدّر الإمـبراطور(بسليـوس) سياسـة �هد الدولة ومحـافظته على الإستـقرار
وحمـاية الحدود[ وإجـتمع به سنة (١٠٠٠م) وإعـتبـره معلماً أي رجـلاً حكيمـاً وجلعه مـاجسـترس ودوق
اTشــرق[ كـمــا سـيــأتي في مـوضــوع العــلاقـات بm الدولتـm. وهذا كله يدل علـى مـدى جــدارة الأسـرة
الدوسـتكية للحكم وتقـديرها لقـيمـة الإنسان. ويدل كـذلك على مسـاTة شعب كُـردستـان الوسطى وحـبه

للسلام وجدارة الحكم الكُردي.
لقــد شـغلت الـدولة الدوسـتـكيـة حــيـزاً علـى الصـعــيـد العــاTي ولعــبت دورها في المجــال السـيــاسي
والإقـتصـادي والثـقـافي وحـصلت على مكانة دوليـة لائقـة[ و�ا يشـير الى ذلك الـوساطة التي قـام بهـا
اTلك الكُـردي نصـرالدولة بm الـدولتm البـيــزنطيـة والـسلجـوقــيـة سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م) بـطلب من
الإمبـراطور البيـزنطي قسطنطm التـاسع[ فأطلق طغـرل بهذه الوسـاطة سراح (قاريط) مـلك (الأبخاز)[

الذي أسره إبراهيم ينال أخو طغرل في زحفه على شعوب القفقاس(١٣). 
وقـد سُر بذلك الإمـبراطور البـيزنطي وأهدي الى طـغرل هدايا كـبيـرة جداً[ كـما أهدي الى نصـرالدولة

عشرة أمنان من اTسك(١٤).
 لقـد إعـتـبـر اTـؤرخـون هذه الحـادثة نصـراً كـبـيـراً لطـغـرل[ الذي كـبـر شـأنه حـتى أُقـيـمت لـه الخطبـة في
العاصـمة البـيزنطية[ إلا أنـها من جهـة أخرى تعـد نصراً لسيـاسة اTلك الدوسـتكي المحنكة ودلالة على
مكانـة الدولة الكُردية. فــعـلى إثر وفــاة قــريش بن بدران سنـة (٤٥٣هـ = ١٠٦١م) ظهــر خــلاف على
السلطة في الدولة الـعقـيليـة[ فعـرض نصـرالدولة وسـاطتـه لحسم الخـلاف. فـأرسل وزيره إبن جـهيـر الى
نصـيـبm (نسـيبm) وحـل الخلاف[ وأجـمع كلمـة امـراء بني عـقـيل Tسلم بن قـريش[ �ا أدى الى تسنمـه

(١٢) الذهبي. دول الإسلام[ ج١[ ص١٦٣. كانت الغارات البيزنطية رداً على غارات سيف الدولة الحمداني الكثيرة التي
شنها في أعوام: ٣٢٧[ ٣٣١[ ٣٣٨[ ٣٤٠[ ٣٤١[ ٣٤٤[ ٣٤٥[ ٣٤٦[ ٣٤٧[ ٣٤٩[ ٣٥٠[ ٣٥٢ وغيرها.

(١٣) الأبخـاز في دائرة اTعارف الإسـلاميـة ج١[ ص٢٠[ أن الأبخاز قـبيلة من قـبائل القـوقاز الغـربية على شـاطيء البـحر
الأسـود. وتشـمل بلاد أبخـازيا اTنطقـة اTمـتـدة من سلسلة جـبـال القـوقاز الأصـلية الـى شاطيء الـبحـر بm جـاجـري في
الشــمـال ومــصب الأنگور فـي الجنوب. كـان الأبـخـازيون يعــرفــون قـدtاً بـإسم "أبسكوي". وقــد أخـضـع جـوســتـانيــان
الأبخـازيm[ فإعـتنقوا اTسـيـحيـة وإستطاعـوا أن ينالوا إسـتقـلالهم �ساعـدة الخـزر عام ٨٠٠م. وشـهدت �لكة الأبخـاز
أزهى عـصــورها بm عـامي (٨٥٠-٩٥٠م) وتـوسـعت وتدخلت فـي شـؤون أرمـينيــا[ ومنذ ذلك العــهـد أصـبـحـت لغـة
جورجيا لغـة الأدب ولغة الطبقات اTثقفـة في أبخازيا. وبعد زوال أسرتهم اTالكة في أواخر القرن العـاشر[ إنتقل اTلك

الى عائلة البجراتونيm ملوك الأبخاز.... وُقدر عدد الأبخازيm عام ١٨٨١م �ا يقرب من ٢٠ ألف نسمة.
(١٤) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠. ص٢٨[ طبعة بيروت.
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الحكم(١٥).
بعـد هذا العرض السـريع لأسس وطبيـعة السـياسة الخـارجيـة للدولة الدوسـتكية[ نبـدأ في إستـعراض

علاقاتها مع الدول والحكومات اTعاصرة لها.

WON'u�	«Ë WO�U�F	« W	Ëb	« l/ FUGöF	«

Tا كـانت الدولة البويهـية مـسيطرة على الـعراق مـركز الخـلافة العـباسـية ولم تتـرك للخليفـة العبـاسي
سوى سلطة إسمـية فقط[ فلا tكن إذن فصلها في مـثل هذه اTناسبات واTواضيع عن الدولة العبـاسية.
إن علاقـات الدولة الدوستكية في دور الإنتـزاع والنشوء مع الدولة العبـاسية والبـويهية كانت عـلاقات
عدائيـة[ ماعدا فتـرة صلح (نصيبm). لأن مـعظم كرُدستان الوسطى الـتي نشأت فيهـا الدولة كان تحت
السـيطرة البـويـهـيـة منذ أن قـضى اTلك البـويهـي عـضـد الدولة على نفـوذ (أبي تغـلب الحـمـداني) سنة
(٣٦٨هـ = ٩٧٨م). وفي هـذه السنة وبيـنمــا كــان هذا اTلـك في( اTوصل) قــدم إليــه الأمـــيــر پاد بن
دوسـتـك بعـدد تردد وبواسـطة القـائد الـديلمي البــارز(زياد بن شـهــراكـويه) لـيـقـدم إلـيـه ولاءه كـســائر
الأمراء[ غير إن عضد الدولة أراد القبض عليه حينما لاحظ فيه علامات الرجولة والشجاعة والطموح[

وقال في حق پاد:"… له بأس شديد وفيه شر لايجوز الإبقاء عليه". 
 لكن الأمير پاد قد لاحظ بذكـائه وفراسته (حسب تعبيـر الروذراوري) أن عضد الدولة يكنُّ له نوايا
سيئة إمـا بإعتقاله أو بقتله[ فخـرج �ن معه من رجاله من اTوصل سراً ولم يظفر به عـضد الدولة حينما

طلبه(١٦).
 وهكذا زالت الثـقـة نهـائياً بm الـطرفm. وبعـد أن رجع الأميـر پاد[ أخـذ يسـتعـد لتـحـرير كُـردستـان
الوسطى من السيطرة البويهية. فزحف سنة (٣٧٢هـ = ٩٨٢م) على إقليم دياربكر وإحتله بسرعة كما
إحتل نصـيبm والجزيرة[ وشرع في التـوسع نحو اTوصل والعراق. وTا تولى الحكم اTلك صمـصام الدولة
بعد وفاة والده عضد الدولة في هذه السنة وشعر بخطورة توسع هذا اTلك الكُردي الناشيء[ أرسل إليه
وفداً بـرئاسة (زياد بن شـهراكـويه) صديق پاد[ للتـفاوض مـعه على أسـاس أن يقدم الأمـير پاد الطـاعة
لصمصـام الدولة وتكون البلاد التي فتـحها إقطاعاً له من الأخـير. غير إنه رفض شـروط اTلك البويهي
طمعاً في التوسع. فأرسل اTلك الجديد جيشاً لصده فـهزمه الجيش الكُردي في نصيبm[ كما هزم جيشاً
آخـر أقـوى منه عـند قـرية باجلى (باجـلا) الحـالـيـة الواقـعـة على نهـر الخـابـور (زاخـو) في شـرق زاخـو[

(١٥) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠. ص٩١[ طبعة القاهرة- مطبعة الإستقامة.
(١٦) الروذراوي[ ذيل تجـارب الأ¨[ ص٨٤. إبن الأثيـر[ الكامل. إبن حلدون[ العـِبـر[ ج٤[ ص٣١٦. محـمـد أمm زكي[

الدول والإمارات الكُردية. ص٩٦.
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وكـانت آنذاك مـدينة كـمـا كـانـت مـركـز اTنطقـة قـبل ذلك بدلاً من الحـسنيـة (زاخـو) وتـقع على الضـفـة
الجنوبية لنهر خابور وهذه صـورة موقع اTعركة على ما صورناه. وسيطر الأمـير پاد على منطقة بهدينان
اTنطقــة الجـبليــة الكُردية الواقـعــة شـمـال اTـوصل[ كـمـا إحــتل مـدينة اTوصـل سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م)
بتـرحـيب من سكانـهـا وإسـتـوزر (أبا اTطرف)[ وكـان عـامـلاً على اTوصل من قـبل الـبـويهـيm. وهكذا
وصل نفـوذ الدولة الـدوسـتكيـة الى حـدود تكريت من العـراق[ والتـي تجـمـعت فـيـهـا القـوات البـويهـيـة
اTنهــزمــة وظلت اTوصل في يـده مـدة سنـة. وبينمــا كـان الأمــيــر الكرُدي يســتــعـد للـزحف على بغــداد

والقضاء على الدولة البويهية في العراق(١٧).
 زجت الدولة البـويهـيـة �ـعظم إمكاناتهـا الحـربيـة في مـعـركـة حـامـيـة جنوب اTـوصل[ فـحلت الهـزtة
بقوات الأمـير وتراجع نحـو إقليم دياربكر. ولكنه أخذ يجـمع الرجال وينظم قواته لصـد التقـدم البويهي
في البـلاد. وTا �ردت القوات البـويهيـة في الجزيرة ونـصيـبm على قادتهـا وإمتنعت عن خـوض معـارك
أخـرى[ وTـا إنهـزم سـعــد الدولة الحـمــداني صـاحب حـلب أمـام القــوات الكُردية وكـان قــد تحـالف مــعـه
البويهيون بالإضـافة الى نجاة الأمير من محـاولة إغتيال دبرها البويهيون[ رغب الـطرفان في التصالح.
فـتم عـقد صـلح بينهـما في نـصيـبm سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م) أو الـتي قبلـها. و�وجـب بنود هذا الصلح

(١٧) راجع الروذراوي (محمد بن الحسm)[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٥. فيه أن پادا عندما فرت القوات البويهية من باجلا
عقـّبهَـا ومن أدركه قـتله وقتل أسـراهم. راجع أيضاً: إبـن العبـري[ مختـصر تاريخ الـدول[ ص٣٠٠. محمـدأمm زكي-

الدول والإمارات الكردية[ ص٩٨. إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٣.

wK�U� Íœ«Ë
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إعتـرفت فيـه الدولة البويـهية بسـيادة الدولـة الدوستكيـة على كافـة اTناطق التي بحوزتهـا الى النصف
من منطقة طورعبدين(طورى)[ بينما أُعطيت الجزيرة ونصيبm(١٨) للدولة البويهية.

والذي يظهـر من رسالـة اTلك صمـصـام الدولة الى قائده و�ثـله في إبرام الصلح أبي القـاسم سعـد بن
مـحـمـد الحــاجب[ هو أنّ الأمـيـر پاد أطاع اTلـك البـويهي وأصـبح نائـبـاً له على البـلاد[ ولعـل اTقـصـود
بالبلاد هو الجزيرة ونصـيبm. حيث إن اTلك أعطاه اTدينتm على سبيل الإقطاع[ فلم تخـرجا من النفوذ
الدوستكي الفـعلي. والظاهر أن كلاً من اTلك البـويهي والخليفة العـباسي قد إعـترفا بدولة الأمـير پاد[
وإعـتـراف الأول بحكمـه واضح من نص رسـالتـه الى �ثـله اTذكـور. وبهـذا أصـبـحت الدولة الدوسـتكيـة

دولة شرعية معترف بها(١٩).
هذا وفي فـترة الصلـح ساد الهـدوء والإستـقـرار في اTنطقـة وتحسنت عـلاقـات الدولة الكُردية بالدولة
العباسية والبويهـية. غير إن الفترة كانت قصيرة لم تكمل ثلاث سـنوات[ إذ ساءت العلاقات بعد وفاة
والى اTوصل سـعـد الحـاجـب سنة (٣٧٧هـ = ٩٨٧م)[ وتجـددت أطمـاع الأمـيـر الدوسـتـكي في التـوسع
نحـو الجنوب. فتـقدم بقـواته نحو نـصيـبm كمـا جمع القـائد الديلمي البـويهي(أبو نصر خـاشاده) قـوات
عـرب بني عـقيـل[ حيث كـانت قـواته النظامـيـة ضـعـيفـة[ وتوجـه الى نصـيـبm لإيقـاف تقدمـه. فـدارت

معركة بm الطرفm قُتل فيها الأمير (أبوالفوارس) بن دوستك أخو پاد(٢٠).
بعـــد وفــاة اTلك شـــرف الدولة بن عـــضــد الدولة وتـسنم أخــيـــه بهــاء الـدولة الحكم سـنة (٣٧٩هـ =
٩٨٩م)[ نشـأت ظروف جـديدة في اTوصل كـان لهـا تأثيـر في وضع الـدولة الدوسـتكيـة ووضع اTوصل
أيضـاً. فــقـد إنحـسـر النـفـوذ البـويهي الفــعلي من اTوصل بعــد أن سـمح اTلك الجـديـد لأبي طاهر وأبي
عبـداللّه إبني ناصرالدولة الحمـداني اTبعدين الى بغـداد بالعودة الى اTوصل[ غيـر أنه ندم على إرتكابه

هذا الخطأ بعد أن بm له القادة البويهيون وجه الخطأ(٢١).
وTا وصل الحـمـدانيـان الى اTـوصل طردا الوالى البـويهي بقـواتـه الضـعـيـفـة. وTا وجـد الأمـيـر پاد ان
الظروف الجديـدة ملائمة للتـوسع نحو اTوصل وكُـردستـان الجنوبية[ لضعـف الحمدانيm وخلو اTنـطقة من
القوات البويهيـة[ زحف بقواته نحو اTوصل. ولكن الحظ لم يكن حليفه إذ قتل فـي اTعركة التي نشبت

على أبواب اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م).
 وبتـفـاعل تلك الظروف نشـأت الدولة العـقـيليـة في اTوصل في نفس الـوقت[ حيـث قتل مـحـمـد بن
اTسيب أمير بني عـقيل أبا طاهر الحمداني[ بعد أن سحق الأميـر الكُردي أبو علي حسن بن مروان إبن

(١٨) الروذراوي. ذيل تجارب الأ¨. ص٨٧ . 
(١٩) راجع نص رسالة صمصام الدولة وتفاصيل الصلح في الجزء الأول ص١٠٤ -١٠٦ .

(٢٠) الروذرواي[ذيل تجارب الأ¨[ ص١٤٣ أو ١٤٥. الفارقي ص٥٦. إبن الأثير- حوادث السنة اTذكورة.
(٢١) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص٢٤. الروذراوري[ ذيل تجارب الأ¨ ص١٧١.
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أخت پاد جيشه الزاحف على بلاده وأسره كما أسر أخاه أبا عبداللّه للمرة الثانية(٢٢).
 بنشـوء تلك الدولة العقـيلية[ التي أصـبحت حاجـزاً بm الدولة الدوسـتكية والبـويهية[ إنتـهى النزاع
بينهـما وبدأت صـفـحة جـديدة من العـلاقات في عـهـد الأميـر أبي علي. فـقد إعـترف الخليـفـة العبـاسي
واTلك البـويهي بحكمـه[ بينمـا أصـبح هو تابعـاً لهـمـا من الناحـيـة الرسمـيـة. وأكـبـر دليل على هذا هو

وجود إسم الخليفة القادر باللّه واTلك بهاء الدولة على نقوده كما سيأتي.
ونظراً لعلاقات الصداقة بm الدولة الدوستكية والدولة العباسية[ أرسل الخليفة العباسي واTلك بهاء
الدولة الهـدايا الى �هـد الدولة(٢٣). فكان الطرفـان لذلك يتـبـادلان الوفـود وإسـتمـرت العـلاقـات على
نفس الوتيـرة في عهد الأمـير نصرالـدولة (أحمد بن مـروان)[ الذي تلقى سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) من
القادر باللّه واTلك البويهي سلطان الدولة (شاهنشاه) بن بهاء الدولة[ إعترافهما بحكومته. وقد وصل
وفدهما الى فارقm في ال�وم السابع من ذي الحجة من السنة اTذكورة[ حاملاً الخلع والتشريف واTنشور
بجميع دياربكر. وكان الوفد يتألف من خادم للخليفة وأبي الفرج محمد بن أحمد بن مزيد حاجب اTلك
البـويهي. وكـانت الخـلع سـبع قطع: العـبـاءة[ الفـرجـيـة[ الجـبـة[ العـمـامـة الـسـوداء[ سـوارين من الذهب
اTرصع[ فـرس �ركب من ذهب[ والتـوقـيع بجـمـيع دياربكر وحـصـونهـا وقـلاعـهـا[ بالإضـافـة الى اللقب

.(٢٤) "mالذي لقبه به الخليفة وهو"نصرالدولة ومجدها ذي الصرامت
 وقُريء كـتاب الإعتـراف (التوقيع) في إجـتماع كـبير حـضره الشـهود والأكابر وسكان العـاصمة. كـما
قُرئت اTناشـير في الإحتـفال الكبيـر[ الذي أُقيم في ال�ـوم الرابع من عيد الأضـحى[ والذي حضره كـبار
رجـال الدولة والشـعراء والقـراء وسكان العـاصـمة ووفـود الدول الكبـرى الثـلاث. وجلس نصـرالدولة في
مكان الإحــتـفـال على (الـتـخت)[ أي عـرشــه اTلكي[ وأجلس على tـينه رئيس وفـد الـدولة العـبـاســيـة

والبويهية[ وعلى شماله رئيس وفد كل من الدولة الفاطمية والإمبراطورية البيزنطية(٢٥).
وTا كان نصـرالدولة تابعاً للدولة العبـاسية البويهـية[ فإنه كغـيره من اTلوك التابعm لهـا[ كتب على

بعض نقوده إسم الخليفة العباسي واTلك البويهي كما سترى في موضوع (العملة الدوستكية).
وهكذا ظلـت العـلاقــات قـائمــة مع الدولة البــويهـيــة[ الى أن دخلت في دور الإنـحـلال وأقـبـلت على
الأفول[ فحذف حينئذ نصرالدولة إسم اTلك البويهي من الخطبة وأحل محله إسم اTلك السلجوقي(٢٦).
وتحت الضـغط الـسلجـوقي أنهت الدولة الدوســتكيـة تبـعـيـتـهـا للـدولة البـويهـيـة[ بينمـا بـقـيت على

(٢٢) خطأ هنـا الدكـتـور عـلي أكـبـر فـي كـتـابه تـاريخ إسـلام[ ص ٢٣٦. حـيـث ذكـر أن بني مــروان هم الذين قـضــوا على
الحمدانيm في اTوصل.
(٢٣) الفارقي[ ص ٨٦ .

(٢٤) الفارقي[ ص ١٠٨. إبن الجوزي[ اTنتظم[ ج٧[ ٢٦٢.
(٢٥) الفارقي[ ص١١٠.

(٢٦) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ١٩٢.
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تبـعيـتهـا للدولة العـباسـية حـتى عـهد الأمـير نظـام الدين والأميـر منصور[ حـيث كـان على كافـة الدول
الإسلامية مهما كانت كبيرة وقوية الإعتراف بالخليفة[ حتى تعتبر سلطتها شرعية من الناحية الدينية.

وأن هذه التبعية لم تكن تقلل من السلطة الفعلية واTطلقة للدولة التابعة.

WOLIUH	« W	Ëb	« l/ FUGöF	«

إن أول إتصال رسـمي حدث بm الدولتm الدوسـتكية والفاطمـية في مصـر وبلاد الشام كان في عـهد
الأمير أبي علي حسـن[ إذ لم نجد في اTصادر التاريخية ذكراً لأي إتصـال سابق. ففي سنة (٣٨٠هـ =
٩٩٠م) أو بعدها أرسل الخليفة الفاطمي (العزيز باللهّ ) بن اTعتز وفداً من قبله الى الأمير حسن. أما
مـهـمة الـوفد حـسـبـمـا ذكـره عدد من اTـؤرخm[ فكانت عـرض شـفاعـة الخليـفـة عليـه لإطلاق سـراح أبي
عبـدالله الحمداني[ الذي أسـره الأمير أبو علي حـسن للمرة الثانيـة أثناء زحفه مع أخـيه أبي طاهر على
البــلاد الدوسـتـكيـة[ إثر مــقـتـل الأمـيــر پاد. فـرحـب الأمـيــر الكُردي بشــفـاعــة الخليــفـة وأطلق ســراح

أسيره(٢٧).
هذا ومع أن اTؤرخm لم يزيدوا على هذا شـيئـاً آخر[ إلا أن هناك إحتـمالاً قـوياً بأن الوفد كـان يحمل
إعتـراف الخليفة بالدولة الدوستكيـة وتأييده لها[ وشـملت اTهمة أيضاً إبداء رغـبته في إنشاء عـلاقات
الصـداقـة مـعهـا كـمـا كـانت تقـتضـيـه السـيـاسـة الفـاطمـية اTنـافسـة للسـيـاسـة العـبـاسيـة على الخـلافـة
الإسلامـية. إذ كانت سيـاستها تهـدف الى التقارب مع الإمـراء وأصحاب الأطراف وكسب تأييـدهم لها
وربطهم بالخـلافة الفـاطمـية. ولاشك أن الدولة الـفاطمـية رحـبت بقـيام الدولة الدوسـتكيـة وإنفصـال هذا
الجزء من كُـردستـان عن الحكم العبـاسي اTباشـر[ وحاولت ضـمه الى مـعسكرها. وفي الـوقت نفسـه كان
التقـارب والتأييد الفـاطمي في صالح الدولة الكُردية[ التي أحـدقت بها المخـاطر عقب مقـتل مؤسسـها
الأمـيـر پاد[ حـيث هاجـمـهـا الحـمـدانيـون والأرمن ثم البـيـزنطيـون. وفـضـلاً عن هذا فـقـد ورد في بعض

اTصادر ان الأمير حسن بايع الخليفة الفاطمي مدة من الزمن كما قال جرجي زيدان(٢٨).
بينما قال اTؤرخـان أبو الفداء الأيوبي وإبن الوردي أن أبا علي قد سافر الى مصـر وتقلد من الخليفة
ولاية حلب وتلك النواحي(٢٩). أمـا العالم الكُـردي رشيـد ال�ـاسمي واTسـتـشرق لانجـر[ فـقد ذكـرا بأن
سيطرة هذا الأمـير الكرُدي قد وصلت حتى حلب نفـسها(٣٠). في الوقت الذي لا أستبعـد فيه ما ذكره

(٢٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ٢٥. محمدأمm زكي[ الدول والإمارات الكردية[ ص ١٠٠-١٠٢.
(٢٨) جرجي زيدان[ تاريخ التمدن الإسلامي. ج٤. ص ١٨٧.

(٢٩) أبو الفدا[ المختصر في تاريخ البشر[ ج٢[ ص ١٣٢. تاريخ إبن الوردي ج١[ ص٣٠٩ .
(٣٠) رشيد ال�اسمي[ كورد وبيوستكي نژاد[ أو: لانجر[ موسوعة تاريخ العالم. ج٢[ ص ٥٢٣



27

جـرجي زيدان أؤكـد عـدم صـحـة مـاذكره الآخـرون Tا إن حـلب كـانت في أيدي الحـمـدانيm[ الى أن أطاح
بحكمهم خادمهم لؤلؤ بعد وفاة أبي الفضائل بن سعد الدولة(٣١).

أمـا العلاقـات في عـهد حـاكم وكبـيـر الكُرد اTلقبّ بپـاد[ فلم أجد حـولهـا نصاً ولكـن لا أستـبعـد أن
تكون بm الطرفm إتصـالات للأسباب اTذكـورة. ولعل عدم إستـجابة پاد وهو في حـالة حرب مع الدولة
البـويـهـيـة لطلـب (بكجـور) بالإنضــمـام إليــه سنة (٣٧٧هـ = ٩٨٧م)[ إ�ا كـان مــراعـاةً لعـلاقــاته مع
الخليفة الفاطمي (العزيز باللهّ )[ حيث أن بكجور كان وال�ـاً على دمشق ثم عزله الخليفة[ فأصبح يثير

القلاقل في شمال سورية(٣٢).
في عهـد الخليفة ( الحـاكم بأمر اللّه ) ابن العزيز (٣٨٦هــ -٤١١هـ) أصبحت العـلاقات بm البلدين

أوضح من السابق[ حيث إهتم هذا الخليفة بالصداقة الكُردية[ فأرسل الهدايا الى �هد الدولة(٣٣).
كما وصل وفـد من قبله الى العاصمـة فارقm في ال�وم السابـع من ذي الحجة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م).
وكان الوفد اTصري يحمل بـالإضافة الى الهدايا الغال�ة إعتراف الخليفـة (الحاكم) بحكومة نصرالدولة[
حـيث أرسل إليــه لقب "عـزالدولة ومـجـدهـا ذي الصـرامـتm"(٣٤) رغـبـة في كـسب صــداقـة نصـرالدولة
وإجـتـذابه الى جـانبه. ولـكن نصـرالدولة تلقب باللقب الذي قـدمـه له في نفس الوقت الخـليفـة العـبـاسي
وهو "نصـرالدولة". ولكن هذا التـفـضـيل او الإنحـيـاز لم يتـرك تأثيـراً سلبـياً عـلى العلاقـات بm مـصـر
وكُردستـان. كما إستـمرت العلاقات في عـهد الخليفة (الظاهر) ابي حـسن على إبن الحاكم[ الذي تولى
الحكم بعـد فقـد والده سنة (٤١١هـ)[ والذي أرسل الى العاصـمة الدوسـتكية وفـداً بالخلع والتـوقيـعات

والتشريف الى اTلك الدوستكي(٣٥).
لقـد تحـدث نصرالـدولة في رسالـته الى اTـؤيد في الدين[ التي وصلت ال�ـه وهو يتـوجـه من حلب الى
الرحبة[ عن العلاقات اTتينة في عهد كل من الخليـفة (الحاكم) والظاهر. وذكر كيف أنهما ينظران إليه
بعm التقدير ويبـعثان إليه الدهايا و"يريانه له… ويسـوقان ال�ه بالتحف والألطاف من الحـسنى وما كان

جعل له بتنيس ودمياط في كل سنة من رسم الإستعمال"(٣٦).

(٣١) راجع موضوع العلاقات مع الإمارة الحمدانية.
(٣٢) محمد الخضري[ محاضرات في تاريخ الأ¨ الإسلامية[ ص ٤٠٢.

(٣٣) الفارقي[ ص ٨٦.
(٣٤) الفارقي[ ص ١٠٩.
(٣٥) الفارقي. ص ١١٧.

(٣٦) سيرة اTؤيـد في الدين داعي الدعاة[ ص ١١٢. أخذ اTؤيد هذه الفقـرة من رسالة نصرالدولة وأدخلها في رسـالته الى
نصـرالدولة سنة ٤٤٧هــ[ أمـا الشطر الأخـيـر من العـبـارة وهو"ومـا كـان جـعل له .... الخ"[ فـلم أعلم مـا اTقـصـود به.
ولكن وبعد تفكير طويل في هذه العـبارة وبعد مراجعة مـصادر عديدة Tعرفة خصـائص اTدنيm[ علمت أن اTقصود من
عبارة أو مـصطلح (رسم الإستعمال) تعني اTلابـس الرسمية الخاصة بأمـراء الدولة وقادتها[ والتي عليهـا شعار الدولة
مع إحتمال شعارات أخرى �يز بm رتب الأمراء وكبار اTدنيm كالوزير والقادة العسكريm. كانت هذه اTلابس وكميات
من الثـيـاب بإسم الدولة الدوسـتكيـة تُصنع في كل سنة في كل مـن تنيس ودمـياط. علـماً أن مـدن بحـيـرة تنيس وهي
تنيس ودمـياط وشـطا ودبيق كانت من أهـم اTراكز اTصـرية للنسـيج[ وكانـت تنسب الى الأخيـرة الأقـمشـة الدبيـقيـة.=
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وغـرض نصـرالدولة من التطرق الى مـوقف هذيـن الخليـفتm وعـلاقـاتهـمـا اTتـينة به هو إنتـقـاد الخليـفـة
اTسـتنـصـر على مـوقــفـه منه. أمـا اTؤيـد فـإنه يردف هذا اTقطـع من رسـالة نصـرالـدولة بالتـعليـق عليـه
وإنتقـاد نصرالدولة على موقـفه وخضوعـه للسلاجقـة. فيقول في رسـالته الجوابيـة وهو يوجه الكلام الى
نصـرالدولة: إن هذا إ�ا هو إعـتـراف بالفـضل للدولة الفـاطمـيـة وأما الـهدايا والألطـاف[ فقـد "أخـذ الى
التـركــمـانيــة فنادى بشـعــارهم وغـالى فـي رفع منارهم"[ ويقــصـد أن نصـرالدولـة نسي تلك العــلاقـات
والتـقـدير من الجـانب الفـاطـمي[ فـأخـذ يقـدم ولاءه للسلجـوقـيm وينادي بـشـعـارهم بدل أن يقـدم الولاء

للدولة الفاطمية.
=وكانت تنيس تتفـوق في صناعة نوع من الثياب يسمى بالـبدنة يصنع للخليفة خاصـة[ ويكون الثوب الواحد من هذا

النوع من أوقيتm من الغزل ثم ينسج بالذهب فكان ثمنه يبلغ ألف دينار.
     وقد كـتب إبن دقماق بحثـاً مهمـاً عن نسيج هذه اTدن الصغـيرة وقال أنه كـان يُصدر منها سنوياً الى العـراق ما قيمـته
عـشرون الى ثلاثm ألف ديـنار. وكان يُصنع في تـنيس خاصـة ثيـاب رقيـقة مـهلهلة ملونة تـسمى بالقـصب وتسـتعـمل
لعمـائم الرجال ومـلابس النساء[ وذلك في القرن الرابع الـهجري (العـاشر اTيلادي). وفي القـرن التالي ظهـر نوع جديد
من القـماش يسـمى "أبو قلمون" يظهـر للرائي في ألوان مـتقلبـة وكان يصنـع في تنيس خاصـة. ولاتزال �اذج أثرية من
نسـيج تـنيس ودمـيـاط واTدن الفـاطـمـيـة الأخـرى في العـهــد الدوسـتكي باقـيــة ومـوجـودة في مـتـحف الـفن الإسـلامي

بالقاهرة[ وهذه صورة قطعة منها (الصورة في الصفحة السابقة).
     راجع بخـصوص نسـيج تنيس ودمـيـاط: إبن دقمـاق[ الإنتـصار لواسـطة عقـد الأمـصار[ ص ٧٩ - ٨٢. واTقـدسي ص
٢٠٢ و٢٠٣ و٢١٣. آدم مـتــز[ الحـضــارة الإسـلامــيـة[ ج٢[ ص ٢٤٥-٢٤٨. حــسن أحـمــد وأحـمــد إبراهيم[ العــالم
الإسـلامي في العصـر العبـاسي ص ١١٩. كـتب إبن حوقل عن نسـيج تنيس ودمـياط وقـال ليس على وجه الأرض مـا
يدانيـه في القـيـمـة والحـسـن... راجع صـورة الأرض ص ١٤٣ . هذا وبعـد أن علمنا ان تنـيس ودمـيـاط كـانتـا من أهم
مـراكز النـسيج في الشـرق الأوسط في عـصـر الدولة الدوسـتكية وفي العـهـد الفـاطمي[ أعود فـأقـول ان اTقـصود بهـذه
العـبـارة "وماكـان جـعل له بتنيس ودمـيـاط في كل سنة من رسم الإسـتـعـمـال" الواردة في رسالـة اTؤيد[ والتي هي في
mدنتTؤيد[ هو أنه كـان يُصنع لنصـرالدولة في اTرسلـة الى اTلك الـدوستكي نصـرالدولة اTالأصل مـقتـبـسـة من رسالة ا
اTصريتm كمـيات من الأقمشة او الثـياب. واTقصود بـ"رسم الإستـعمال" هو اTستعمـلات السلطانية[ اي اTلابس التي
تعرف في اTصـادر احيانـاً بهذا التعـبير[ أي اTلابس الرسـمية الـتي ينُقش عليها الطراز أى شـعار الدولة أو الخليـفة أو
اTلك. وقـد جـرت العادة كـمـا قال الدكـتـور حـسن الباشـا في (الفنون الإسـلامـية ج٢[ ص ٦٨٦-٢٨٧) أن تـتخـذ كل
دولة لنفسـها طرازاً (أي شعـاراً) أو عبـارة �يزة. وكان طراز العـرب في الشام منذ عهـد عبداTـلك بن مروان هو "لا إله
إلا اللّه " وكـان الطراز يُنسج على الخلع التي يهديهـا الخلفاء الى رجـال الدولة من باب التـشريف… ولذلك سـميت دور
النسيج بـ"الـطراز" وأضاف: "في العصـر الفاطمي كـان الطراز من الوظائف اTدنية وكان يـتولاه الأعيـان… وكان مقـامه
بدمـيـاط وتنيس وغـيـرهمـا من مـواضع الإسـتـعـمـال[ ومن عنده تحـمل اTسـتـعـملات الـى خزانـة الكسـوة". وهكذا نقل

العبارة من (صبح الأعشى[ ج٣[ ص ٤٩٤) للقلقشندي. 
     أقول أيـضاً إنه إسـتعـمل في التعـبيـر لفظ (الإستـعمـال) مكان لفظ "الطراز" كمـا أطلق لفظ الطراز على دور النسـيج
مـجازاً[ فـيـقصـد بالإسـتعـمال أحـيـاناً شعـار الدولة الذي يرسم أو ينقـش على الثيـاب. وحـسبنا دليـلاً وثيـقة عـبـاسيـة
رسميـة[ وهي كتاب (عهد) الخـليفة الطائع للّه الى اTلك البويهي فـخرالدولة بن ركن الدولة مؤرخ بشهـر جمادى الأول
سنة (٣٦٦هـ) وهو من إنشـاء ابي إسحـاق الصابي[ فقـد ورد في الوثيقـة مايلي: ".... وأن يتـقدم (أي فـخر الدولة)
الى ولاة الطراز بأن يجـروا الإستـعمـال في جمـيع اTناسج على أ¹ النيـقة.... وأن يثـبتـوا إسم أميـر اTؤمنm على طرز
الكسـاء والفـرش والأعـلام والبنود…". فـاTقـصـود بالإسـتعـمـال هنا الشـعـار. راجع نص الوثيـقـة في (صـبح الأعـشى[
ج١٠[ ص٢٩-٣٠). وأخيـراً هل ان تلك اTلابس او الاقمشـة كانت تصنع للدولة الدوسـتكية بشعـارها وعلى نفقتـها[
او كانت على نفقـة الدولة الفاطمية وهدية منها. أما كـيف كان شعار الدولة فلا نعلمه. بخـصوص الطراز[ راجع ايضاً

محمد عبدالعزيز مرزوق[ الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني[ ص٩٨-٩٩. 
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رغم أن العلاقـات الفاطميـة- الدوستكيـة ظلت قائمة مـدة غير قليلة من الـزمن[ إلا أنها توترت في
فتـرة من عهـد الخليفة (اTسـتنصر)[ الذي تولى الخـلافة بعـد والده (الظاهر) في سنة (٤٢٧هـ)[ وذلك
بســبب تهــديد نائبــه في بلاد الشــام (أنوشــتكm الدزبري) بغــزو البــلاد الدوســتكيــة سنة (٤٣٠هـ =
١٠٣٨م)[ بعد أن عادت السيطرة الفاطمية الى شـمال سورية. حيث إحتل الدزبري حلب وأطرافها في
السنة التـي قـبلهـا[ بعـد أن إنتـصـر علـى أمـيـرها نصـر بن مـرداس بن صـالح[ الذي قــتل في اTعـركـة.
وكانـت السيطرة الفـاطميـة قد غـابت في اTرة الأولى عن شمـال سورية سنة (٤١٤هـ ١٠٢٣م)[ عنـدما
mرداسـيTرداسـيـة. ثم أصـبـحت سـيطرة اTإسـتـولى صـالح بن مـرداس على حلب وأسس فـيـهـا إمـارته ا
عليـها تزول وتـعود. وقـد إنتشـى الدزبري بسيطرتـه على حلب وإقتـراب نفـوذه من كُردسـتـان[ فأخـذت
أطماعـه التوسعـيه تحـدو به الى غزوها. ولكن الدولة الدوسـتكية لم تكن كفـقاعة عـلى اTاء[ بل كانت
دولة راسـخـة الكـيـان لهـا قـوتهـا اTالـ�ـة والعـسكرية والسـيــاسـيـة ولهـا أصـدقـاوها[ وكــان نصـرالدولة

دبلوماسياً محنكاً.
Tا علم نصـرالدولة بنوايا الدزبري العـدوانية إسـتـعد Tواجـهتـه عـسكرياً وسيـاسيـاً[ فـقد حـشّد قـواته
وكـوّن ما نسـمـيه (الحلف الثـلاثي) مع الدولة العـقـيلية في اTوصـل والإمارة النمـيـرية في الرقة وحـران
وسروج. فقد كان شبيب بـن وثاب النميري تابعاً للفاطميm[ فخوفه نصرالدولة من سياسـتهم التوسعية

وأقنعه بالإنضمام إليه وقطع الخطبة الفاطمية وإقامتها للخليفة العباسي(٣٧).
وهكذا وقـفت الدولة العـقـيليـة والإمـارة النمـيـرية الى جـانب تـلك الدولة الكُردية ودخلتـا مـعـهـا في
حلف ثلاثي أدى الى تعادل ميزان القوى في بلاد الشام (الفاطمية) وكُردستان الوسطى وبلاد الجزيرة.
أما النائب الفاطمي[ فقـد شعر بأنه إرتكب خطأً كبيراً بتهديد الأميـر الكُردي بغزو بلاده[ وذلك حينما
وجـد أن الظروف تنقـلب ضـده وهو يواجـه التـحـديات واTشـاكل التـال�ـة[ الـتي إسـتنتـجـتـهـا من دراسـة

اTوضوع وهي:
١- الحلف الثلاثي.

٢- مطالبة ثمال بن صالح بن مرداس �دينة حلب (وقد إحتلها فعلاً سنة ٤٣٤هـ = ١٠٤٢م).
٣- الإتصـالات اTستـمرة بm البـيزنطـيm وثمال[ الذي طلب تأييـدهم ومـساندتهم لإسـترجـاع حلب وهم

يريدون إستمالته.
٤- إستفزازات البيزنطيm للجانب الفاطمي[ �ا يشير الى أنهم سينقضون اTعاهدة التي إبرمتها معهم
الدولة الفاطمية منذ سنوات قليلة. وقد نقضوا تلك اTعاهدة فعلاً[ فنشب القتال بينهم وبm الدزبري

(٣٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩ [ ص ١٦٠.
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وإنتصر فيه الأخير وذلك في سنة (٤٣٢هـ = ١٠٤٠).
٥- لعل الدزبـري شـعــر في هذه الأثناء بأن مــركــزه القـوي لدى الخـليـفــة (اTســتنصـر) قــد أقــبل على

التدهور عن طريق وزيره.
وTا رأى النائب الفاطمي قوة الدولة الدوستكية على الصعـيد السياسي والعسكري وتكوينها الحلف
الثـلاثي[ إضافـة الى اTشاكل اTذكـورة. لم يتـراجع عن خطته العـدوانيـة نحوها فـحسب[ بل أقـدم على
التقارب منها أيضاً وإنشاء علاقات متينة معها ولاسيما اTصاهرة. ولأجل ذلك عرض على نصرالدولة
تزويج إبنتـه لإبن نصـرالدولة فـرحب الأخـير بهـذا التـقـارب وبهـذه اTصاهرة. فـأرسل الدزبري الـى مصـر
ليـحضر زوجـته وإبنـته وTا سـمع اTصريون ذلك غـضبـوا عليه[ ولم يرضـوا بهذا الزواج ولم يسـمح لهـما

الوزير �غادرة مصر(٣٨).
لقـد قـال إبن العـد¡ إن اTصـريm لم يرضـوا أن يتـقـوى الدزبري بنصـرالدولة[ وأضـاف أن قـصـده من
تلك التقـوية هو الحيلولة دون قيـام ثمال بن صالح بن مـرداس �هاجمـة حلب. ولعل اTصريm قد فـسروا
تقرب نائبهم التركمـاني من الدولة الدوستكية[ بكونه �هيداً لمحاولة إنفصال�ـة ويحتمل أنه كان يحاول
أن يجد له حلفـاء ويتقوى بالحلف الـثلاثي[ كي يستـقل ببلاد الشام. فـسحب منه الخليفـة ثقته بإفـساد
من الوزير أبي القاسم الجرجرائي[ الذي كان يكرهه وأثار عليه الجيش الفاطمي في الشام سنة (٤٣٣هـ

= ١٠٤١م)[ التي توفي فيها الدزبري وإضطربت الأوضاع بعده في بلاد الشام.

(٣٨) إبن العد¡[ زبدة الحلب في تاريخ حلب[ ص٢٥٩. صرح إبن الأثيـر في الكامل[ ج٧[ ص ٢٦١. بعصيان الدزبري[
أي إستهدافه ال�ه وكذلك الدكتور محمد حمدي اTناوي في الوازرة والوزراء ص ٢٠٠.
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حـدثت في الـفـتـرة اTمـتــدة من سنة (٤٤٧هـ = ٤٥١هـ) أحـداث وتـطورات هامـة في منطقــة الشـرق
الأوسط. فقـد عبر نفـوذ السلاجـقة الفعلي جـبال زاگروس ووصل الى العـراق وسهـول كرُدستـان الجنوبية

واTوصل[ وأصبح السلاجقة التركمان أكبر قوة عسكرية وسياسية.
وفي هذه الفـترة أيضـاً زالت الدولة البـويهيـة من الوجود[ إذ سلم آخـر ملوكـها (اTلك الرحـيم) نفسـه
سنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) الى السلـطان (طغرل) الـسلجـوقي[ الذي سجـنه في قلعـة (سيـروان) إحـدى

قلاع كُردستان الشرقية[ ثم نقله الى قلعة الري وتوفي فيها(١).
ظهـرت في العراق حـركـة مسلحـة تهـدف الى السيطرة على الـعراق وربطه بالخـلافة الـفاطمـية. وكـان
يقـود هذه الحـركـة أبو الحارث أرسـلان البـسـاسـيـري[ الذي كـان أحد قـادة الجـيش البـويهي إزداد نفـوذه
حينمـا عينه الخليـفة قائداً للجنود الأتـراك ببغداد وأخـذ لاينفذ أمراً هامـاً بدورن رأيه. ولكن الوزير أبا

(١) سـيروان: بالسm اTهـملة كانت مـدينة تقع في منطقـة (ماسـبذان) أي منطقـة (uJ�?AÄ…) الكرُدية. ويقع (تل سـيروان)
على الجهـة ال�منى من وادي صيـمره (�?{W?L˙…) في بقـعة يتعـرج فيـها النهـر من الجنوب الغربي الى الجنوب الـشرقي.
قـال (دمرگـان) أنها كـانت اTدينة العيـلامـية (هارداپانو). ومـدينة سيـروان كانت تقـع في مضـيق من جبل (مـينشت)
أمام (ك�وة گةورة). وينبع نهـر سيروان من هذا اTضيق ويصب في نهر صيمره. وفي خـرائب سيروان من الحجر والجص
مايعود الى العهد السـاساني وهي الآن خربة. أما(ماسبذان) فليست مدينة سـيروان[ بل إسم اTنطقة التي كانت مدينة
سـيروان مـركـزها. هذا حسـبـما حـدد مكانهـا الدكـتور (بهـمن كـرtي) في بحث له بالفـارسـية بعنـوان (لرُستـان)[ الذي
ترجــمـه الى الكُـردية الأخ خـالد رســول من السليــمـانـيـة وذلك في عــام ١٩٩٥[ علمــاً إنه ورد في التــرجـمــة الكُردية
إسم(شــ�ـروان) بالشm ولعـل هذا الخطأ أحـدثـه اTتـرجم. في اTســالك واTمـالـك ص٢٤٤ لإبن خـرداذبه: ان (ســيـروان)
و(إربجان) مـدن (ماسبـذان) وجبايتـها[ اي في القرن الثـالث الهجري (التـاسع اTيلادي) مليون ومـائة ألف درهم. أما
الإصطخري[ فـقال (في مسـالك اTمالك[ ص ٢٠٠) ان صيـمره وسيـروان مدينتان صـغيرتان[ وأن مـعظم أبنيتهـما من
الحـجـر والجص[ تنبت فـيـهـا النخـيل وأشـجار الجـوز. وفي صـورة الأرض لإبن حـوقل .... أن أبنيـتـهـا كـأبنيـة اTوصل
وتكريت من الحجـر والجص. وفي مخـتصر كـتاب البلدان للهمـداني[ ص ٢١٢[ معلومـات أكثر بخـصوصهـا. وقد ورد
خطأً في أحسن التقاسيم ص٣٩٤ للمقدسي: أن صيمرة هي ماسبذان[ والصحيح أن سيروان كانت قصبة ماسبذان وأن
مدينـة صيمـره التي هي بإسم (�?{W?L˙…) عند الكُرد تبـعد عنهـا �سافـة يوم من اTشي[ كانت قـصبـة منطقـة (مهـرجان
قذق) أي منطقة (uJA?}Ä…). وقد خـربت صيمـره بالزلزال في أواخر العـهد البويهي[ أي في الـقرن الحادي عـشر[ على
ما جاء في بحث (لرستان). �ا تجدر الإشارة إليه هو إنه ورد خطأً في الجزء الأول من كتابنا ص٢١٩[ أن سيروان من
مـدن كُـردستـان الجنوبيـة[ والصـحـيح مـا جاء هنا فـي الجزء الثـاني من أنهـا إحـدى قـلاع كُردسـتـان الشـرقـية[ التـابعـة
m(شـ�ـروان- قلعـة شـ�ــروانه) بالش mهـمـلة وبTا mإسـم (سـيـروان) بالس mلإيران[ وإن بعـضـاً مـن الناس يلتـبـسـون ب
اTعجـمة (أي اTنقوطة)[ الواقعـة في مدينة (كلار) على ضـفة نهر سـيروان من محافظة السـليمانية. وقـد شيد محـمد
پاشا الجـاف قصـراً ذا هندسة بديعـة على (تل �{?W�«Ëd) الأثري[ فـإشتهـر القصـر بـ(قلعـة شيروانـه- قةلآي ش�ـروانة)[

وكان بناؤه في القرن التاسع عشر ولعله حوالى سنة (١٨٨٠م).
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القـاسم (علي بن مسلمـة) أفسـد بينه وبm الخليفـة وعمل علـى إضعاف نـفوذه. فتـرك بغداد وسـار الى
الحلة عند أمـيـرهـا دبيس بن علي بن مـزيد[ وإتصـل هناك باTسـتنصـر الفـاطمـي طالبـاً شـد أزره مـادياً
للسيطرة على العراق وربـطه بدولته. فأبدى له تأييده وصعـد البساسيري الى إقليم الجـزيرة أمام ضغط
السلاجقة ومعه قوات دبيس الأسدي وقوات الأمير الكُردي (أبي الفتح بن ورام) رئيس كُرد جاوان في
الحلة مـع قـوات أخــرى إلـتـفـت حـولـه[ وإنضم إليــه أيضــاً الأمــيــر النمــيــري إبن وثاب. وبـدأت الدولة
الفاطمية �ساندة الحركة باTال والسلاح وأرسلت �ثلها داعي الدعاة اTؤيد في الدين هبة اللّه بن موسى

الشيرازي للإشراف عليها والإتصال بأمراء اTنطقة لتأييدها.
إنتصرت الحركة وسيطرت على العراق وقبضت على الخليفة العباسي (القائم بأمر اللّه )[ وذلك سنة
(٤٥٠هـ = ١٠٥٨م)[ ولكنـهـا تلاشت أمــام السـلاجــقـة فـي السنة التــال�ـة. وهذه الحــركـة أو الـصـراع
العـبـاسي الفـاطـمي[ هي التي نريد أن نوضح مـوقـف الدولة الدوسـتكيـة منهـا. ولـقـد ذكـرنا سـابقـاً أن
الحـياد كـان من صلب السـياسـة الخـارجيـة الدوسـتكيـة[ حيث لم ترغب الـدولة في أن تلقي بنفـسهـا في
اTشـاكل الخـارجيـة للصـراع[ فـتجـر على بلادها وشـعـبـها الكوارث بـعد أن غـابت عنهـا مـدة طويلة من
الزمن[ فلم يكن يهمها لذلك إنتصار هذا الخليفة أو ذلك. غير أنها واجهت واقعاً مراً �ثل في الضغط
الفـاطمي لجـرّها الـى جـانبـهـا ومطالبـتـهـا بضـرورة تحـديد مـوقـفـهـا الصـريح والنـهـائي من ذلك الصـراع

وضرورة الإنضمام الى أحد الطرفm[ كي تعرف الدولة الفاطمية عدوها من صديقها.
وأزاء هذا الضــغط[ لجـأ اTلك الدوســتكي نصـرالدولة الـى سـيـاسـة اTـراوغـة والدخـول في مــخـابرات
ومـفـاوضات طويلـة مع الدولة الفـاطمـية[ لإغـفـالهـا والتـخفـيف من ضـغطهـا[ إنتظاراً لإنتـهـاء اTوقف
بإنتصار أحد الطرفm. ولهذا أرسل مندوبه (الشيخ أبا الحسن بن بشر) الدياربكري(٢) الى مصر بإسم
التـفاوض[ كـمـا أرسل رسائل عـديدة الى اTؤيد الشـيـرازي بعد وصـوله الى حلب فـالرحـبة مـركـز قيـادة
حركة البساسـيري. وقد أوضح الشيرازي موقف نصرالدولة من الصراع أثناء إحتدامـه في كتابه (سيرة
اTؤيد)[ الذي دون فـيه سـيرته بنفـسه وخلد فـيهـا ثلاث رسائل كـان قد أرسلهـا الى نصرالدولة. ويـقول
اTؤيد أن إبن مروان أي نصرالدولة Tا أحـس إن السلاجقة يطمعون فـي بلاده[ كونه أول من أطاعهم في
اTنطقة[ ضاقت نفسه وحm رآنا مـجدين في مجابهتهم (أنعشت نفسه لأن يقـوم معنا في إيهان كيدهم
وهدم كنªُهم قـيـامـاً �ا يـكون عليـه غـاشـيـة من اللبس ولاينقـسم جـسـمـه الى صـفـتـي اللm والخـشن عند

اللمس)(٣).

(٢) يحـتمل أن يـكون الشيخ أبو الحـسن بن بشـر هذا هو القـاضي أبو الحـسن الآمدي[ الذي ذكـره الفـارقي (ص١٨٢) من
mأنه أحد أكـابر مدينة آمد (دياربكر) وكانـت له أملاك وأموال كثـيرة[ هاجر الى مصـر بسبب العداوة القـائمة بينه وب
التاجـر (أبي بكر بن جري)[ ولم يرجع من مـصر إلا بعد وفـاته. تولى أبو الحسن قـضاء فارقm سنة (٤٥٣هـ) ووصـفه
الفارقي بـكونه "ذا رأي وعقل وسيـاسة". فـالقاضي أبو الحـسن بحكم مكانته وبقـائه في مصـر مدة وتعارفـه مع بعض
اTسـؤولm[ كـان أليق بأن يكون وسـيطاً بm الدولتm في إسـتـئناف عـلاقـاتهـما. لـعل قول الشـيـرازي في وصف رسـول

نصرالدولة: بـ"الجامع في ذلك بm قضاء حق صحبته وخدمة الدولة العلية" إشارة الى كونه قاضياً. 
(٣) سيرة اTؤيد ص١٣٧.
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ويشيـر الشيرازي فـي رسالته التـالية[ التي أرسلهـا الى نصرالدولة قبل مـعركـة سنجار[ الى أن أول
إتصال حدث بm نصرالدولة والجانب الفاطمي كان بواسطة شخص لم يذكر إسمه[ ولكنه وصفه باTبارك
والأستـاذ الجليل[ وذلك بعـد أن قطع علاقـاته بالدولة الفاطمـية مـغاضـباً بدون سـبب على حـد تعبـيره.
كمـا يشيـر الى وصول رسـالة من نصـرالدولة الى يد الوزير الفاطمي (أبي حـسن محـمد بن عـبدالرحـمن
ال�ـازوري)[ وأن الوزارة أمــرته بالإتصـال بنصــرالدولة ومـراسلتـه[ ثـم إطلاعـهـا على سـيــر الإتصـالات
ونتائجـها. كما يشـير أيضاً الى أن أولى رسـائل الأمير الكرُدي التي وصلت إليـه[ كان يحملهـا حاجب
مـقـرّب من نصـرالدولة. ويضـيف الشـيـرازي في رسالتـه[ أن نصـرالدولة تهـرب في رسـالتـه من الجـواب
اTطلوب والشيـرازي يضع أمامه أحد أمـرين لا ثالث لهما; إما الوقـوف بجانب الفاطميm وإمـا بجانب
mكن له الوقـوف محايداً[ لأنه في مدرجة طـريق السلجوقيtويؤكد له بأنه لا .mوالعـباسي mالسلجوقي
الى البلاد التي تقع تحت السيطرة الفاطمية. فإما أن يسمح لهم بالعبور عليه[ وبهذا يصبح نصرالدولة
من أنصـارهم ومن أعـداء الفاطمـيm[ وإمـا أن tنعهم من الـعبـور ويعـتصم بقـلاعـه وحصـونه[ وفي هذه
الحالة يصبح من أعداء السـلاجقة ومن أنصار الفاطميm. وهكذا لايتمـكن نصرالدولة[ كما يراه اTؤيد[
من الخروج من اTأزق والوقوف على الحـياد بm اTعسكرين. ثم يحذره اTؤيد[ من الإعتمـاد على صداقة
السلاجقة[ ويضع أمـامه تجربة (اTلك الرحيم) البويهي[ الذي لم يكن tلك سـوى قوته ال�ومي[ بخلاف
نصـرالدولة الذي tـلك الأمـوال والخـزائن والقـلاع والحـصـون[ التي هي مـن أمـهـات الحـصـون في الشـرق
الأوسط وtلك البلاد اTعمورة واTأهولة بشكل يجعله مـوضع طمع السلاجقة وهدف عدوانهم إن لم يكن
ال�ــوم فــغــداً. وهكذا يشــيــر اTؤيد في الديـن الى ثروات وأمــوال الدولة الدوســتكيــة الضــخــمــة والى
ستـراتيجـية كـُردستـان من ناحية اTـوقع الجغرافي ومـن الناحيـة الدفاعيـة[ Tا فيـها من أمـهات الحـصون

والقلاع. كما يشير الى أهمية كُردستان الوسطى من الناحية الإقتصادية أيضاً.
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أدرج فـيــمـا يلي نص رسـالـة داعي الدعـاة الفــاطمي اTؤيد في الدين الـشـيـرازي والتي أرسلـهـا الى
نصـرالدولة في النـصف الأخـيـر من سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م)(٤) وفي شـهـر رمـضـان بالذات[ Tا لهـذه
الرسـالة ورسـالتــيـه الأخـريتm من أهمـيـة تاريخـيــة كـبـيـرة. إذ أنهـا تعـتـبـر من الوثائـق الهـامـة بصـدد
العـلاقات الدوسـتكية - الفـاطمـية[ أي الكُردية - اTصـرية في ذلك الوقت. ورغم ذلك[ فـقد إكـتفـينا

برسالتm منها وتركنا الرسالة الطويلة علماً أنه يشير الى نصرالدولة عامة بضمير الغائب.

∫W	U�d	« h�

"ولم أزل أراصـد حالةً تفـتحنـي للمواصلة وتهـمزنـي للمخـاطبة[ حـتى ورد كـتابه الى مـجلس الوزارة
السـامـي �ا ورد[ وأُمـرتُ �كتــابتـه ومكاتـبـة مـجلـس الإمـارة. فكأني نشــدتº في ذلك ضـالـةً وأصـبت
غنيـمة. وكاتـبتهـما جـميـعاً �ا ورد جـوابه على يد حاجب مـتقـرب وأنا - علم اللّه - مـسرور �ا وشـجه
اللّه بيننا في اTواصلة[ من الحرمـة وكشفه رتاج الحشمـة. وTا إستقر علمه عندي من تعـصبه وتدينه(٥)
بدين الولاء لأهل البـيت صلى اللّه عليه وسلم[ وحـرصه من خدمـة الدولة العلوية -أدامهـا اللّه تعالى-
التي من لبس حللّهـا وتفيـأ ظلالها[ فـقد إتخـذ مع الرسول سـبيـلاً ووجد الى قـصد النجـاة دليلاً. وبـعد
فـإنني أريد الأخـذ مـعـه في الحـقـائق[ التي لايشـوبهـا شيء من الإدهان. وذلك أن مـجلس الإمـارة كـان

حدث له رأي في مهاجرة الحضرة العلوية[ كمثل رأيه في مواصلة الجهة التركمانية(٦)[
وكـان التعـجب من الإثنm يكـثر[ والقلب عـن مصـدر مـثلهمـا عن مـعـدن الفضل والرأي والـقيـام في
الرياسة ينفر. فلما كان في هذه اTدة القريبة[ ورد كتابه �ا هو �ثله أخلق وبفضله أليق[ مظهراً للعتبى

(٤) يظهر أن اTؤيـد حينما كـتب هذه الرسالة كـان متأهبـاً للسفـر بدليل قوله: "مع عجـلة خمرتني ومـسير لـزّني وأمر يكاد
ينكشف عنه الغطاء من دون شهـر...". ويحتمل أنه كان يسيـر الى حلب ومن ثم الى الرحبة فإقليم الجـزيرة. وقد ذكر
الدكـتور محـمد جـمال الدين سـرور في كتـابه (سيـاسة الفـاطميm الخـارجيـة ص١٩٢)[ أنه بينما كـان اTؤيد يتجـه من

حلب الى الرحبة وصله في الطريق كتاب نصرالدولة إبن مروان.
      هذا ويحتمل أن اTؤيد كتب رسالته هذه قـبيل رمضان أو في رمضان نفسه[ حيث يشير إليـه في جملته اTذكورة. كما
يظهـر أيضـاً أن هذه الرسـالة كـانت الرسـالة الثـانيـة التي أرسلهـا الى نصـرالدولة رداً على رسـالتـه الجوابـية. أمـا عـدم
وجود إسم نـصرالدولة الصـريح في رسائله الثـلاث[ فإمـا أن اTؤيد وعند إدخالهـا في (سيـرته)حذف  مـقدماتهـا[ التي
تشـمل عـادة إسم اTرسـل إليـه وذكـر التـحـيـات والأدعـيـة واTدح. وهذا هو الراجح. أو أنه لـم يذكـر إسـمـه في الرسـائل
حفاظاً على سريتـها. غير أنه صرح بأن هذه الرسائل وجـهها الى إبن مروان. وكان حتى القرن التـاسع عشر يكُتب إسم
اTرسل إليـه وتاريخ الرسـالة عـلى ظهـر أو ظرف الرسـالة في كـثـيـر من الأحـيـان لا في م{ الرسـالة. ولذلك توجـد الآن
الكثيـر من الرسائل الشـخصيـة والرسميـة خال�ة من إسـم اTرسل إليه ومن التاريخ[ لأن ظروفـها فقُـدت ولم ينُقل الإسم

والتاريخ من ظهرها عند درجها في كتاب ما �ا أحدث نقصاً كبيراً في هذه الوثائق وكان ذلك عادة سيئة.
(٥) يقصد نصرالدولة[ ويذكره بصيغة الغائب تعظيماً. 

(٦) يقصد بالتركمانية السلاجقة.
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قائـلاً للحسنى[ ومـشيـراً �ا يشيـر به الأTعي واTكm في مـشورته والرأي القـوي. فعلم أن الذي فـاء به
الى الحق[ بعد أن ثـنى عنه عطفه جانبـاً وكسـاه كسوة الرضـا[ عقيب أن ذهب بلا سـبب مغـاضباً[ فـهو
الوسـيط اTبارك الأسـتـاذ الجليل الجامع في ذلـك بm قضـاء حق صحـبـته وخـدمة الـدولة العلوية أدامهـا

اللّه تعالى من لبس جميلها في صميمته(٧).
 ثم إنني كــوتبت من مـجلـس الوزارة �كاتبـتــه مـتـشكراً لذلـك على حـمـيــد الرجـعى[ وله فـيــه على

مشكور اTسعى.
وأسوق الكلام الى مـا أنا متوجه فـيه من الأمر[ الذي أستـعm باللّه تعالى فيه وأتوكل علـيه[ وكون
ذلك مـتعلقـاً بالصغـير والكبـير والحـاضر والبـادي "ولكل إمريء يومـئذ شـأن يغنيه" في خلوص الـضرر
ال�ـه إن قعـد عن النصرة[ وسلك في وادي الغـفلة والغـرة. فورد الكتـاب �ا نكب فيـه عن القصـد الذي
أردته واTعنى الذي قـصدته[ وهل له معنـا يد تطول الى مكاشفة الـقوم ومناجزتهم[ ومـساعـدة على ما
لعل اللهّ يتـعس جـدهم ويفلّ مـعه حـدهم أم لا? وعـدل في الجواب الى مـعـاتبات ومـشـاورات وأمور قـد

ضاق الأمر عنها وإختنق الزمان فيما نحن بصدده دون الإعادة والإبداء فيها.
وTا كانت الصورة هذه ووجدتني لم أحصل على بيان من جهته[ مع عجلة حفزتني ومسير لزّني وأمر
يكاد ينكشف عنه الغطاء من دون شهـر[ عظم اللهّ للإسلام واTسلمm عائدته وصـرف الى اTفسدين في
الأرض عاديته(٨). أجبت عن كتاب حضرته �ا هو واصل بوصول هذه المخـاطبة. فتقدم الأستاذ الجليل

بشرح مضمونه له.
والذي أقـول لـه في هذا الجـواب أن مـجلـس الإمـارة[ إن قـبض عن �ـالاة الجـمـاعـة في هـذا الوقت يد
نصرته[ وهم قوم حركتهم القرائح والنحائز Tلابسـة هذا الخطر و�ارسته[ وبعيد أن يجمع الزمان أمثالهم
ويؤلف بm اTتفرقـm منهم من كان على عm الغلط. ثم أقول في هذا الفصل قـولاً يجلوه برهان العقل[
هب أن التـركـمـانيـة لكم على مـا يظهـرون سلم والتـواصل بيـنكم وبينهم حق وصـدق[ فـمـا هنالك عـدو
يقـصـد غـيـرنـا ولا �لكة تطلب سـوى �لـكتنا. ألسـتم في مـدرجــة طريقـهم إلينا[ وعـبـورهـم عليكم إذا
أرادوا قـصدنا? وأنتم بm أمـرين إما أن تلـقوهم تلقي الخـادم لمخدومـه والصـديق لصديقـه[ و�كنوهم أن
يجوسـوا خلالكم[ أو لاتأمنوهم فـتعتـصموا بحـصونكم عنهم وتتـمنعوا منهم. فـإن كانت العزtة الخـدمة

والتلقي[ فقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
 ومعلـوم ما جرى بالأمـس على إبن اTلك (أبي كال�ـجار) اTلقب (بالرحـيم)[ عند تلقـيه لهم واحـفأنَّ

بهم وقصده لخدمتهم[ من بعد توثق مدعي الخلافة له بالإtان اTغلّظة واTواثيق اTؤكّدة(٩).
فحm دخل مخيمهم نشب في الشبكة من فـوره[ فما رعي فيه دين ولا mt ولا عرف للخليفة[ الذي

(٧) يظهر من قـول اTؤيد في نهاية الرسـالة "وصلاح صـاحبه أيضـاً": أن الوسيط كـان عاTاً من الدولة الدوستكيـة ومتـقرباً
من نصرالدولة له نفوذ ديني وإنه كان قاضياً من قضاتها.

(٨) يشير بذلك الى شهر رمضان.
(٩) يقصد الخليفة العباسي.
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توسط الحال قدراً مع اTعلوم من حـال الرحيم-اTرحوم ال�وم-(١٠) خلصه اللّه في كونه لايأوي الى سبد
ولا لبد[ وإ�ا له قوت لاtيـته ولا يحييه. فكيف من يؤذن بالأموال والخـزائن ووراءه الحصون[ التي هي

من أمهات الحصون والبلاد اTعمورة اTأهولة فهذا باب.
وإن كانت العـزtة الباب الثـاني في الإعتـصام منه[ فـقد دمر اللّه تـعالى اذن على اTهاداة واTـشابكة
تدمـيراً وصـار كـما قـال اللّه تعـالى "وقدمنا الى مـا عـملوا من عمـل فجـعلناه هبـاءً منثوراً". وإذا كـان
مفـضي الأمر الى ذلك[ فمـالكم لاتستـقبلون من الأمر مـا توجب الضرورة أن لاتسـتدبروه[ فتكون كـما

قال القائل:
رأى الأمر يفضي الى آخر فصير آخره أولاًً

ولم لاتسـتـغنمـون هذا الوقت والأيدي مـعكم مجـتـمـعة[ ولـكم في الأرض من أهل اTوافـقة واTـرافقـة
مراغم كثيرة وسعة[ ووراءكم من الدولة العلوية -أدامها اللّه تعالى- ردء عظيم وقد قيل:

إنتهز الفرصة إما مرت فر�ا طلبتها فأعيت
وهذا �ا لاخفـاء به على عاقل ووجه العـقل الذي لايحجبـه حجاب باطل والسـلام. وأما نحن فنعتـقد
اننا الى أن نرث ديار الظاmT أقرب منهم الى أن يرثوا ديارنا[ بحجة مـن قوله: "ولقد كتبنا في الزبور
من بعد الـذكر ان الأرض يرثها عـبادي الصـالحون". وما أرى وسم الصـالحm أليق بأحد �ن جـده محـمد
صلى اللّه عليـه وسلم وأبوه عليّ علـيه السـلام ودياره روضـة العدل والأمن[ والحـرمـات متـمـاسكات به

وصدقاته فائضة على الكبير والصغير.
فإذا كانت النصبة هذه فلا خلاف لوعد اللّه سبحانه[ فهذا باب من حيث الثقة باللّه والتصديق لقوله
وتجنب الشك في وعده ووعـيده. فأما من حيث الرأي: فـإن الذي أقدره اللّه سبحـانه وله الحمد على أن
يلبي دعوة الأجل أبي الحارث(١١) ومن صحبـه لقبض اTال والعدد والخيل بلا حساب ولا كـتاب أقدر[
أن ضغطه والعياذ باللّه أمر ودنا من تلقائه شر[ أن يفتح من خزائنه وخزائن آبائه عليهم السلام خلجان
الأموال ويسـتجـر بها من الخـيل والرجال مايـذر فضاء البـراري بالقنا مشـجراً وينشيء سـحاب السـيوف
للدماء �طراً. وأسأل الأستاذ تأمل ما ذكرته بعيني بصيرته وتصور الأمر فيه بصورته. فإن علم تزييداً
مني فـيــمـا أوردته[ أو عـدولاً عن حـد نصــفـه فـيـمـا سـردته فـندني فـيـه[ وإن تكن الأخــرى أشـار فـيـه
بالواجب الذي يتقرب الى اللّه بصلاح اTسلمm فيه أولاً[ وصلاح صاحبه ثانياً[ والإستحماد الى الدولة
أدامـهــا اللّه ثالثــاً[ والإنتـداب في ذلك لإعــلاء بنيــان مـا أسـســه وإسـتـثــمـار مــا غـرسـه إن شــاء اللّه

تعالى(١٢).

(١٠) لعل بعض القـراء يفهم من هذه الجـملة الدعـائية اTعـترضـة -اTرحوم ال�ـوم- أن الرسالة كـتبت بعـد وفاة اTلك الرحـيم
سنة ٤٥١هـ[ غير أن جملة "خلّصه اللّه " أي خلصه اللّه من أيدي السلاجقة تدل على إن اTؤيد لم يقصد بالجملة الأولى

اTعنى اTتعارف اTستعمل للموتى[ بل إستعار به لزوال �لكته ودولته. فاTرحوم ال�وم �عنى الذي زال ملكه.
(١١) يقصد أبا الحارث البساسيري.
(١٢) سيرة اTؤيد[ ص ١١٣-١١٦.
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أحرزت القـوات اTوال�ة لـلفاطمm[ التي كـان يقودها البـساسـيري[ إنتـصاراً باهراً في مـعركة سـنجار
سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) عـلى القـوات السـلجـوقـيــة والعـقــيليـة بـقـيـادة (قــتلمش) إبن عم (طـغـرل)
وقريش بن بدران أميـر اTوصل. وقد إندفعت تلك القوات الى الأمام حـتى إحتلت اTوصل بعد أن إنضم

إليها قريش نفسه(١٣).
فـزاد تأييد الحـركـة في العراق[ حـيث أقـيمت الدعـوة الفـاطميـة في الكوفـة و(واسط) بالإضافـة الى
اTوصل. وإثر هذا الإنتـصار وإسـتـفحـال القـوات اTوال�ة للفـاطمـيm[ تقدم اTلك الـدوستكي نصـرالدولة
نحو الجانب الفاطمي بخطوة عـملية بعد أن خرج الأمر عن مجرد كـونه إتصالات ومراسلات لاتقنع هذا
الجـانب إثر هذا التـقـدم والإنتـصـار. فـأرسل قـوة من جيـشـه الى منطـقة الجـزيرة للإشـتـراك في الحـركـة[
ولكنه في الوقت نفـسه لم يقطع عـلاقاته نهـائياً مع السـلاجقـة[ حيث لم يقطع خطبـتهم ولم يقم الخـطبة
للفـاطميـm رغم إلحاحـهم. فـأراد نصرالدولة بذلـك التناقض أن يبـقي له طريقاً للإنـسحـاب لدى كل من
الطرفm اTتنـازعm[ غـير إن الفـاطمـيm لـم يرضـوا بهذه الـلعـبة. وعـندمـا طالبـه اTمـثل الفـاطمي اTؤيد
الشيرازي بإلغاء الخطبة الـسلجوقية[ إعتذر بأنه لايستطيع أن يقرر أمراً كـهذا قبل رجوع مندوبه (أبي

الحسن بن بشر) من مصر بالضمانات اللازمة.
وكـان نصـرالدولة يهـدف �ا فـعل لأن يكسـب الوقت إنتظاراً لجـلاء اTوقف وإنتـهـاء الأزمـة بإنتـصـار
أحـد الطرفm النهـائي. وكان نصـرالدولة يعلم أن السـلاجـقة[ كـقوة قـوية ناشـئة لابد أن يقـومـوا بهجـوم
مضاد من الصعب أن تصمـد أمامه القوات اTوال�ة للفاطميm. وقد تحـدث اTؤيد عن سياسة نصرالدولة
هذه وإنتقده عليها بشدة[ فقال: "وTا تكاثفت الجيوش من الأعراب والأكراد والأتراك بالجزيرة جرد(أي
نصــرالدولة) النجــدة من رجــاله[ وتكلّف عليــهم الكلـف من أمـواله. وهـو مع فـعلـه هذا لايقطع خطبــة
التركمـانية عن منابر دياره… ويجعل الحجـة فيه رسولاً أرسله الى مـصر لأمر يبرمه وتـقرير يقرره[ وأنه
لا قبل له بأن يـتعرض بغـير نصبـة حاله[ حـتى يعود رسوله. واضـماره (أي غرضـه) عن ذلك أن يكون
معـه إمهـال حتى تخرج الأرض أثـقالها في أمـر الفريقm: فـإن كان لنا كـان وقوفه على إنتـظار الرسول
عـذره في شـأن الخطبـة[ وإن كـان علينا إم{َّ على التـركـمـانيـة (أي السلاجـقـة) بتـفـرده من دون الناس
كلهم بحـفظ النـصبـة وإعـتـذر عن النجـدة التـي أنفـذها[ لم ينفـذها إلا رداً عن نفـسـه ومنافـاة للجـمـوع
الكبيرة[ التي لو لم يفتح لها باب اTساعدة لأُخذ عليه باب بيته. فكأنه أعد لكل اTقامm مقالاً ورتب

(١٣) سبط إبن الجـوزي[ مرآة الزمـان[ حوادث سنة ٤٤٨هـ. قـال سبط إبن الجـوزي: إن معركـة سنجار وقـعت في آخر شـهر
رمضان اTبـارك سنة ٤٤٨هـ. بينما ذكر إبن الأثير: أنها كـانت في آخر شوال من السنة اTذكورة. راجع الدكتور مـحمد
حـمـدي اTناوي[ الوزارة والوزراء في العـصـر الفـاطمـي[ ص ٢٠٧. راجع أيضـاً اTقـريزي[ إتعـاظ الحنفـا بأخـبـار الأئمـة

الفاطميm الخلفا[ ص ٢٣٤.



38

سؤالاً وجواباً(١٤).
وTا كـان هذا هو مــوقف نصـرالدولة وجـه إليـه اTؤيـد رسـالة أخـرى يحـثـه على الإنضــمـام الى الدولة

الفاطمية[ ويشيد فيه بقوة هذه الدولة مال�اً وعسكرياً ويحذره من الإعتماد على السلاجقة(١٥).
هذا وإذا نظرنا الى طبـيـعة تركـيب القـوات التي تكونت منهـا الحركـة أو الى نفـسيـة قـادتها بصـورة
دقـيقـة[ لظهـر لنا أن نصـرالدولة لم يكن خـاطئـاً في موقـفـه منهـا. لأنه كان يعلـم جيـداً بنفـسيـة مـعظم
قادتها اTتـقلبة وعدم قدرتهم على الإستـمرار على المجابهة مع السلاجـقة[ لاسيما وأن الدولة الفـاطمية
لم تساند الحـركة عـسكرياً وإ�ا قامت بتـمويلها فـقط. كمـا إن نصرالدولة وجد أن الأمـوال التي تنفقـها
الدولة الفاطـمية في هذا السـبيل قليلة قـياساً لجـسامة الأمـر[ كمـا صرح اTؤيد في رسالتـه عن إعتـقاد
نصرالدولة هذا حm قـال: "فإنه (أي نصرالدولة) سمع إن الذي وصل مـعي من اTال يقل عن ما يُبلغ به

غرض…"(١٦).

(١٤) سيرة اTؤيد. ص ١٣٧.
(١٥) نظراً لأهمية الرسالة التاريخية ندرج هنا نصها التالي[ ويظهر أن مقـدمتها قد حذفها اTؤيد عند درجها في مذكراته
(سـيرته): "وأمـا إعـتذاره عند الـتوقف في مـعنى الدولة الشـريفـة واقامـتـها وقـوع التـربص بها الى حـm عودة الشـيخ
(أبي الحسـن بن بشر) بالتـقريرات التي تطمـئن بها القلوب وتنشـرح معـها الصـدور[ فعذره فـي هذا الوجه يحـتاج الى
عذر. وذلك أنه قـام في غيـره من الأمور التي هي أشـد وطأً وأثقل محـملاً وأنكا نكاءً القـيام اTشـهور وسعـى السعي
اTشكور. وإرجـاء هذا الأمر فطواه في مطـاوي الفتـور[ فإن كـان التربص به توقـع ما يحـدثه الزمان. فـإن كان لنا فـتح
من اللّه (قالوا ألم نكن معكم)[ وإن كـان للكافرين نصيب قالوا (الم نستـحوذ عليكم و�نعكم من اTؤمنm) الذي هو
نص قـوله تعـالى ومـثل الخبـر. فكذلك إن كـان لنا فلـيس يفوتهـم اذ ذلك إقامـة الخطبـة[ وإن كـان علينا والعـيـاذ باللهّ

كانوا إستبقوا مع العدو (خذله اللّه) في الأمر بقية وجعلوا الأمر على جملته لديهم مأنة.
فـهـذا رأي ينافي الصـواب وطريق يبـاين الإسـتقـامـة[ فـهـو يعلم يقـيـتاً أن إقـامـة الدعـوة لنا ونداءه لشـعـارنا لا يعظم
موقـعهـما إلا مع اشـراف العدو وإسـتوائه على مـركب العتـو. فأما إذا تفـضل اللهّ بفك أنيـابه وقطع أسبـابه وإستـجابة
الديار وأسـعـد على تذليـل الصـعب اTقـدار[ فـأي طعم يبـقى لخطبـتـه إذا خطب وقـد غـار مـاء رونقـه ونضب. وأمـا مـا
يخرجه حـساب التوهم الذي لا يثبت مثله العـقل وtحوه لطف اللّه وجميل صنعه[ من انه ر�ا وقف الأمـر والعياذ باللّه
فكان عنده مـرمـوقـاً بعm من إقـتصـد في الفـعل ولم tلِ مـعنا كل اTيل. فـذلك أيضـاً قـصـد غيـر صـحـيح[ لكون ذلك
متـعلقاً بإمتـداد باع العدو(خذله اللّه تعـالى إليهم واللّه يعـيذهم منه) أو قصـرها. فإن قصـرت باعه كان الفكر بإقـامة
الدعوة شـفعاً للفكر بالإنجـاد وتجريد العسـكر الذي ليس يخاف أمره[ وإذا لم يخلص ضـرر من ذلك لم يخلص من هذا

أيضاً. وإن طالت باعه (لا أطالها اللّه) فهم الذين قال اللّه فيه "لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة".
كان هذان الأمـران أم لم يكونا ومع هذا كله فمعلوم أنه إن تفـضل اللّه بالدفع في وجه هذا العدو اTضلّ اTبm[ فـما إلا
جـرثومتـه التي قُطعت وأنيـابه التي قُلعت[ لكـون ذلك أمراً هو بنفـسـه حاضـره وبخـيط رقبـتـه مبـاشـرة. وإن (والعيـاذ
باللّه) كان على أصحابنا (نصرهم الـلّه)[ فإن صاحب الأمر ولي النعمة (خلّد اللّه ملكه) على مسيرة خـمسمائة فرسخ
لا يحل به كـثرة وهن[ علـى تكاثر عدده ووفـور عُـدده وإتساع نطاق قـدرته بحـمد اللّه ومنه[ لأن يردف جـيـشاً بجـيش
ومالاً �ال[ فـليس الحرب �ا تضع أوزارها بوقـفة تجري وكـلا[ بل هناك لزمت مـلازمها وتعـيّن على الناس عامـة وعلى
المجلس الأمـيري خاصـة[ أن يتعلقـوا بأذيال الدولة العلوية أدامهـا اللّه كل التعـلق[ ويتحقـقوا بخـدمتـها كل التـحقق[
عـاmT علم ال�ـقm أن الناس إذا عـدموا (والعـيـاذ باللّه) منهـا سنداً ومن ظلهـا ملتـحـداً[ صاروا ملكةً لـهؤلاء الأشـرار

وصُلوا في ظلهم وعدوانهم أحرّ ما يكون من النار والسلام.
(١٦) سيرة اTؤيد[ ص ١٠٨[ الرسالة الأولى.
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كـمـا يشـيـر اTؤيد إثر هزtة القـوات من (القـيـارة) سنة (٤٤٩هـ = ١٠٥٧م)[ رغم أن قـوامـهـا كـان
ثمـانيـة آلاف فارس[ الـى ما تتـصف به من "الخـلاف والخـذلان"(١٧)[ في حm إن اTعـركـة لم تكن ذات
شأن في اTوقع اTذكـور. كما إنه يتبـادل مع قادة القوات رسائل مليـئة باTعاتبات. ويقـترح فيهـا عليهم
التـوجه نـحو بغـداد وواسط والإلتـقـاء بجيـوش واسط اTؤيدة للفـاطمـيm[ بدلاً من التـوجـه الى دياربكر
والتـحصـن بقلاعـهـا. حيـث يقول في رسـالتـه الى الأمـير (أبي الـفتح بن ورام) رئيـس كُرد جـاوان[ في

الحلة واTشترك في الحركة:
"وبلغني إستـقرار العزائم اTباركـة الآن على قصد الحصـون الآمدية والتحصن بهـا ريثما يتفـرق الجمع
الذي هو مـعكم ال�ـوم[ فـتزدادون ضـعـفـاً وتصل نجـدة عدوكم فـيـتـضاعـف قوة فـوجـدت ذلك من الآراء

الفاسدة…"(١٨).
وهكذا يظهـر أن قـادة الحركـة كـانوا يوجهـون أنظارهم الى سـتراتـيجـية كُـردسـتان ويـريدون التحـصن
بالقـلاع الكُردية في إقليم دياربكر[ وإتخـاذ البلاد الدوسـتكية مـيداناً للقـتال والدمـار. ولكن لا ندري
هل كان نصرالدولة سيسمح لهم بذلك[ أو هل حـصلوا على إذن منه في ذلك[ أم إنهم كانوا سيحاولون
التـحصن بهـا رغم إرادته? أو هل إن هذه الفكرة حدثت أثـناء إستنجـاد نصرالدولة باTؤيد حـينما تـوجه
طغرل نحو بلاده للإنتـقام منه? والذي أرى إن الفكرة حدثت قبل هذا. ثم يأتي اTؤيد فيـهاجم الخيانات
التي ظهرت في الحـركة بعد الهـزtة[ وإتصال الوزير الكُندري وزير طغرل ببـعض من قادتها كـإبن مزيد
وإبن ورام وإقناعهم بالإقطـاعات[ حتى إنهم كـانوا يريدون القبض على زعيـمهم البسـاسيري وتسليـمه
الى طغرل القـريب منهم �سافة حـوالى يوم واحد فيمـا وراء نصيبm. فـشعر البسـاسيري بذلك ففـارقهم
وتراجع الى الرحبة(١٩). وكذلك ذكر اTؤيد خـيانةً إرتكبها حليفهم عـطية بن صالح اTرداسي �ثلت في
إخفائـه مبلغاً كبـيراً من اTال[ أرسلته الدولة الفاطمـية للحركـة وسلُم إليه ليوصله الى اTؤيد[ وأعـتبرت
من أكبـر أسباب تفـرق القوات من حـوله لأنه بذلك قطع رزقها. وفـضلاً عن هذا فـإن الوزارة اTصرية لم
mا أعتُـقل الوزير ال�ازوري عُثـر على مخابرات له مع العبـاسيTتكن مخلصـة في مساعدتهـا الحركة[ و
في بغـداد. ومن بعـده تولـى الوزارة أبو الفـرج عـبـداللهّ بن مـحـمـد البـابلي لـشـهـور فـقط[ ثم تولى أبو
الفرج بن جعفـر اTغربي. فجمد الأخير مـخابرات البساسيري لأنه كان يحقـد عليه بسبب هروبه منه الى

مصر(٢٠).
ورغم أن البـساسـيـري سيـطر على بغداد بـقواته القليـلة في فرصـة إنشـغال طـغرل بإخـمـاد �رد أخيـه
إبراهيم يـنال في إيران[ وأقـام الدعــوة للمـسـتـنصـر الفـاطمـي[ إلا أنه تلقى مـدة مـن الخليـفـة الفــاطمي
البـرودة والإهمال. وسـبب ذلك هو نفـاق وزير اTسـتنصـر أبي الفرج مـحـمد بن اTغـربي[ الذي كـان يكره

(١٧) نفس اTصدر[ ص ١٤٤. رسالة اTؤيد الى أبي الفتح.
(١٨) سيرة اTؤيد[ ص١٥٧.
(١٩) سيرة اTؤيد[ ص١٥٢.

(٢٠) إبن الأثير[ الكامل[ ج٨[ ص٨٣.
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البسـاسيري وكـان قد فـرّ منه الى مصر. فـحثّ اTستنصـر على عدم الإهتمـام بالبسـاسيري وخـوَّفهُ منه[
على مـا قاله اTـقريزي في (إتعـاظ الحنفـا ص٢٥٥). كمـا إن الأمـراء الذين أيدوه تفـرقوا من حـوله في
السنة التال�ـة[ عندما زحفت جـحافل السلاجـقة نحو العـراق[ بعد القضـاء على �رد إبراهيم ينال[ الذي
كان على إتفاق سري مع الدولة الفاطمية. وكانت النتيجة مغادرة البساسيري بغداد ومقتله في معركة
مع قوة سلجوقية في مـنطقة الفرات. تلك كانت طبيعة الحركة وحـقيقتها[ الحركة التي لم تشـترك فيها
الدولة الدوستكية متخذة منها ومن الدولة الفاطمية موقـفاً محايداً[ وبذلك حافظت على سلامة شعبها
من اTآسي . ويرجع فـضل هـذا النجـاح الى أمـيـرها المحنك نصـرالدولة[ الذي لايسـتـبـعـد أن يُنتـقـد في
مـوقفـه هذا من قبـل اTشتـركm في تلك الحـركة اTشـروعة[ الـتي قام بهـا أبناء اTنطقـة ضد غـزو وتوسع

السلاجقة القساة الغرباء[ الذين وضعوا أيديهم على بلدان واسعة لم تكن لهم فيها ناقة ولا جمل.
وأخـيـراً كـانت للدولة الـدوسـتكيـة عـلاقـات سـيـاسـيـة وإقـتـصـادية وحـضـارية مع الـدولة الفـاطمـيـة[
كعـلاقاتها مع الدولة العـباسية. وقـد تأثرت هذه الدولة الكُردية بالأنظمة الفـاطمية[ لاسيـما عن طريق

الوزير أبي القاسم اTغربي(٢١).
أما إيفـاد اTلك الدوستكي نصـرالدولة بعثة من الطبـاخm من كُردستـان الوسطى الى مصـر لتعلّم فن
الطبخ(٢٢) اTتـداول في مطابخ الفاطمـيm[ فليس سـوى مثـال حي للروابط الحضـارية بm البلدين. كـما
إن كـمـيــات من النسـيج اTصــري الفـاخـر اTصنـوع في مـدينتي تنيـس ودمـيـاط كـانت تصـل سنوياً الى

الدولة الدوستكية(٢٣).

(٢١) الفارقي[ ص١٣٨.
(٢٢) الكامل[ ج١[ ص٦. في حوادث سنة (٤٥٣هـ). وأبو الفدا[ المختصر في أخبارر البشر[ ج٢ ص١٨٩. إبن خلدون[
العـبـر[ ج٤ ص٣١٩. راجع الجـزء الأول من الدولة الدوسـتـكيـة ص٢٤٨-٢٥٠. تاريخ إبن الوردي. ج١[ ص٣٦٧. و

.(Basri Kunyar /  Diyarbakir Tarihi)
(٢٣) راجع تفسيرنا لعبارة اTؤيد السابقة في ص١٧٣.
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mكانت الإمـبراطورية الـبيزنطـية(١) إحـدى الدول الكبرى الثـلاث في ذلك العـصر[ وكـانت بينهـا وب
الدولة الدوسـتكيـة عـلاقـات وروابط سـيـاسـيـة وإقـتصـادية وحـضـارية. وتتـجلى عـلاقـاتهـمـا من خـلال
اTعاهدات والإتفاقيات[ والتي كان لبـعضها أهمية كبيرة للدولة الكُردية في مرحلة نشـوئها[ ولبعضها
الآخرأثر فـعال في �تع كُـردستان الوسطى بالـسلام والإستـقرار . وكان الأمـير الذي لقّب نفـسه بـ«پاد»
أي حـاكم أو ملك الكُرد[ في الفـتـرة التي سـبـقت تأسـيس الدولة[ والتي عـبّرنـا عن توسع نفـوذه فيـهـا
بـ"الإمـارة الدوسـتكـيـة"[ يعـادي الدولة البـيـزنطيــة اTسـيـحـيـة ويشن الغـارات علـى حـدودها اTتـاخـمـة
لكُردسـتان[ سعـياً وراء الشـهرة واTال والسـلاح وإلتفـاف اTقاتلm حـوله. وقد إشـتهـر فعلاً بكـونه رجلاً
غازياً في سـبيل الدين وفاز �حبـة الناس وعطفهم[ كمـا شهد عليه تقـدير سكان اTوصل له ومظاهرتهم

ضد الحمدانيm[ إستنكاراً للتمثيل بجثمانه وقولهم: "هذا رجل غاز لاتحلُّ اTُثلة به"(٢).
وTا إصطدم الأمير (پاد) بعداء اTلك البويهي عـضدالدولة أثناء وفادته إليه باTوصل سنة ٣٦٨هـ =
٩٧٨م) وعـزمـه بعـدها على تحـرير البـلاد من الـسـيطرة البـويهـيـة[ حـدث تحـول في مـوقـفـه نحـو الدولة
البيـزنطية. فإقـترب منها وحـسنّ علاقاته مـعها ووقع مـعها مـعاهدة عدم الإعتـداء. فكان يرسل سنوياً
الى الإمــبــرطور (بـسليــوس) الثــاني (باســيـل) (٩٦٣هـ = ١٠٢٥م) الهــدايا والألطاف عـلى ســبــيل
اTلاطفة.(٣) وقد إعـتبـرت (دائرة اTعـاف التركـية) تلك الهـدايا خراجـاً سنوياً مفـروضاً[ لأنه كـان تحت
حمايتها(٤). وكذلك إعتبـرها خراجاً الدكتور مصطفى جواد في رأيه[ الـذي وافانا به في رسالة خطية

نشرناها في الجزء الأول في موضوع (معاهدة مع الإمبراطورية البيزنطية).
لقـد كان لهـذه اTعـاهدة أو الإتفـاقيـة وقع سيء على الدولة الـبويهـيـة[ حيث خـافت أن تسـاند الدولة
البيزنطية الأمير پاد فـي محاولاته التوسعية اTرتقبة في الأراضي الواقعة تحـت سيطرتها[ أو أن تحميه

(١) إنقـسمـت الإمبـراطورية الرومـانيـة الى قسـمm بعـد وفـاة الإمبـراطور (ثيـودوسيـوس) سنة ٣٩٥م[ حـيث قـسمـهـا إبناه
أركـاديوس وهنوريوس وأصبـحت مـدينة القسـطنطينية (إسـتـانبول)[ التي بناهـا قسطنطm سنة ٣٣٠م عـاصـمة القـسم
الشـرقي الـذي عُـرف بالدولة الرومـانـيـة الشـرقـيـة[ بـينمـا ظلت مــدينة رومـا عـاصـمــة القـسم الغـربي. أمــا بلاد الدولة
الشرقـية[ فكانـت تتألف من آسـيا الصغـرى (أناضول) وال�ـونان وبلغاريـا وبلاد أخرى. وقد دخلـت كُردستـان الوسطى
تحت حكم الدولة الرومانيـة الشرقية فترات عـديدة وكانت ميداناً للنزاع بm الإمـبراطوريتm الرومانية والفارسـية لقرون
عـديدة. وقـد ترك الرومـان آثاراً كـثـيـرة في كُـردسـتـان من قـلاع ومـدن. ولا يـزال إسم "الروم" أي الرومـان حـيـاً[ ولكن
الكُرد يطلقـونه حـال�ـاً على الجنود الأتراك[ حـيث حل التـرك محل الـروم البيـزنطيm . والبـيـزنطيـون ينسبـون الى(جـوز
نطه)[ وكـانت مع مديـنة خلقيـدون تقـعان على ضـفاف بـسفـور الأولى في الجانـب الغربي والثـانيـة في الجانب الشـرقي

وإبتلعتهما مدينة القسطنطينية ووحدتهما.
(٢)الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨. ص١٧٦. الكامل[ ج٩. ص٢٤و٦٣.

(٣) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٣٦ و٣٩.
TURKIYE .ANSIKLUPEDIS (٤)
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في حــالة إندحــاره. ولهـذا فــقـد طالـب اTلك عـضــدالدولة سنـة (٣٧٢هـ = ٩٨٢م) من بسليــوس[ في
اTفـاوضـات التي جـرت بينهم[ بإدخـال الأراضي الواقـعـة تحت سـيطرة الأمـيـر پاد ضـمن أراضي الدولة
البـويهيـة والإعـتراف بكونـها جـزءً منهـا. وطالبه كـذلك بالتـخلي عن حـماية پاد (فـي حالة كـونه تحت
الحـمـاية البـيـزنطيـة)[ أو بقطع عـلاقـاته مـعـه. وقـد وافق الإمـبـراطور بسـليـوس على هذا الشـرط بعـد
مناقشـة طويلة جرت بينه وبm (إبن شـهرام) �ثل عـضدالدولة في العاصـمة البيـزنطية. غـير أن الدولة
البـويهيـة تنازلت عن هذا الـشرط بعـد وفـاة عضـدالدولة[ حـينمـا إستـؤنفت اTفـاوضات فـي عهـد اTلك
صمـصام الدولة[ ولكنهـا إشترطت على الإمـبراطور عـدم تقد¡ اTساعـدة للأمير پاد وعـدم إعطائه حق
اللجوء في حال إنـدحاره أمام قواتها في اTعـارك اTرتقبة. وطالبت بإدخال هذا الشـرط في بنود الهدنة

بm الجانبm ليصبح بنداً من بنودها(٥).
وهكذا يظهـر لنا �ا جرى في مفـاوضات الدولتm البـويهيـة والبيزنطـية[ سواء كـان الأمير پـاد تابعاً
للدولة البيزنطية وتحت حمـايتها (بحيث ربط نفسه بها عن طريق التبعية لـلإستفادة منها في تأسيس
دولته الكُردية) أو لم يـكن تابعاً لها[ مـدى أهمية عـلاقاته بهذه الدولة وأهمـيتهـا في المجال الدولي[
وتدويل شــأن الأمـيــر پاد أو الإمـارة الدوســتكيـة أو في مــجـال تأســيس الدولة الكُرديـة. ولهـذا فــقـد
إعـتبـرنا هذا التقـارب والعلاقـات من عوامل تأسـيسـها وإعـتبـرناه من العـوامل العشـرة لنشوئهـا التي

مضت في الجزء الأول(٦).
هذا وإستـمرت العلاقات الكُردية - البـيزنطية متـينة في عهد الأميـر پاد. أما في عهد الأمـير أبي
علي حـسن بـن مـروان وفي السنة الثـالثــة من حكمـه[ فـقـد أطاحـت بهـا أطمـاع الدولة البـيــزنطيـة في
الأراضي الدوسـتكيـة الواقعـة في شـمال (بحـيرة وان). حـينمـا إستـغلت الأخـيرة الـظروف الحرجـة التي
أحـاطت بالدولة الدوسـتكيـة[ بعد مـقـتل مؤسـسـها من مـهـاجـمة الحـمـدانيm ثم الأرمن . فـقد هاجـمت
القوات البـيزنطية سنة (٣٨٢هـ = ٩٩٢م) الأراضي اTذكـورة وحاصرت اTدن الواقـعة فيهـا[ وهي مدن
ملازگـرت (منازجـرت - مانيزكـرد) وخلاط وأرديش. وقـد أبدى جنود الحـاميـات الكرُدية فيـها دفـاعاً
مجـيداً[ الى أن وصل الأمـير حـسن بقوات كـبيرة فـهزم البـيزنطيm. وكـان للحملة الأعـلامية الـتي قام
بها الأمـير اTذكـور تأثير على هزtة القـوات البيـزنطية[ حـيث أشاع أن القوات الإسـلاميـة ستـصل غداً
الى أرض اTعركـة. فأثّر بذلك على مـعنويات القوات البـيزنطية[ وتـفاوض البيـزنطيون معـه على هدنة

.(٧)mدة عشر سنT

(٥) راجع ذيل تجارب الأ¨ ص٣٦ و٣٩. وراجع ماذكرناه من التفاصيل في الجزء الأول ص٦٢-٧١.
(٦) راجع الجزء الأول: موضوع عوامل نشوء الدولة الدوستكية.

(٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٥٦. الفارقي[ ص٦١. إبن خلدون[ العِبَر[ ج٤. ص ٣١٦.
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في سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) عـندمـا إقـتـرب الإمـبـراطور بسليـوس من بلاد الدولـة الدوسـتكيـة في
مهـمة[ زارها وإستـقبله ملكهـا �هد الدولة[ في مكان غيـر معلوم لنا[ وإ�ا قـال الفارقي في (ص٨٤)
أنه قدم الى نواحي آمـد وميافارقm وإجـتمع �مهـد الدولة أبي منصور وتحالفـا وتعاقدا[ وعاد من غـير

إضرار.
لقـد تحــدث عن هذه الزيارة أيليــا النسطوري أشـهــر مطارنة الدولة الدوســتكيـة[ والذي حــدثت تلك
الزيارة في عـهده[ وكـان عـمره آنـذاك ستـاً وعشـرين سنة. فـقـال Tا مات داود ملك الـغورزانيm[ توجـه
الإمـبراطور الى ناحـية (غـورزان) و"دخل �هـد الدولة وداس بساطه وقـبله ملكاً بفـرح[ فإعـتبـره معلمـاً
وكان أمّن فـي البلاد"(٨). أي أنه أعـجب �مهـد الدولة وبسـياسـته وعـقله[ فـإعتـبره مـعلمـاً(حكيمـاً).
ويجدر بالذكر أن إيليـا نفسه وصف �هد الدولة بـ"الأمـير اTبارك"(٩). أما سعـيد بن بطريق الأنطاكي[
فــقــد قــال إن بسليــوس "جــعل أمــيــر الأكــراد أبا مـنصــور ســعــيــد بن مــروان مــاجـســتـطرس ودوقس
اTشـرق"(١٠)[ إي أنه منحـه لـقـبm بيـزنطيm هـمـا لقب (مـاجـسطرس) و(دوق)[ أي (مـجــمـلاً) حـاكم

(٨) تاريخ إيليا[ ص ٢٠١. تعريب الدكتور يوسف حبي من السريانية.
(٩) تاريخ إيليا. ص ٢٠٤. قـال ذلك عند البحث عن قـتله[ والذي حدده في ليلة الخـميس الخامس من جـمادى الأولى في
السنة الواحدة بعد الأربعمائة للّهجرة[ وكانت السنة الثالثة من مطرانية إيليا. وذكر تاريخ تولي الأمير نصرالدولة في
نفس السنة. وقد وجدت صعوبة في تحديد سنة تسنمه الحكم. فكانت بنفس السنة في الجزء الأول[ وذلك قبل إطلاعنا
mعلى كـلام إيليـا. وذكـر أيضاً أنه عـندما قـُتل أخـوه أبو علي كـان حـاكمـاً على مـدينة الجـزيرة[ فـأسـرع الى ميـافـارق

وأصبح ملكاً فيها يوم الخميس السابع من ذي القعدة سنة (٣٨٧هـ).
(١٠) سعـيد بن بطريق[ التـاريخ المجمـوع على التحـقيق والتصـديق[ ص١٨٤. ذكر إن الإجـتماع كـان في سنة (٣٨٩هـ)[
وأن هدف الإمـبـراطور كـان إحـتـلال بعض البـلاد الإسـلامـيـة[ غـيـر إنه عـاد Tا سـمـع بوفـاة داود القـربلاط ملك الجـزر.
ويلاحظ هـنا خـلاف بـينه وبm (إيلـيـا)[ ولا يُـفـهم مـن كـلام إيـليــا وكـذا الـفـارقـي أنه جـاء يـقـصــد إحــتــلال الأراضي
الإسلامية. ومن المحتمل أن لفظ الجزر تصحيف (خزر) ولفظ غورزان قريب منه[ ولكن يظهر من كلام إيليا أن منطقة
غورزان كـانت قريبـة من البلاد الدوسـتكية[ بـينما تبـعد بلاد الخزر عـنها كثـيراً. فـهل tكن أن يكون داود هذا الأمـير

.mوالى للبيزنطيTالأرمني داود ا
أمـا لفظ (ماجـسطرس) فـهو مـاجـستـر (Magister)[ وهو الشـخص الذي كـان يترأس الإدارة اTدنيـة البـيزنـطية ويقـوم
بعمـل وزير الخارجيـة. وقد أصـبح الللقب في وقت ما أعلى لـقب غير ملكـي. وقد حدثت تغـييـرات على هذا اTنصب.
راجع رنسـيـمـان (اTدنيـة البيـزنطيـة «و» الحـروب الصليـبـيـة ص٥٨ و٦١). أما فـي عهـد الرومـان قـبل اTيـلاد[ فكان
الـ(ماجستر) واحداً من أربعة حكام من أصحاب الـسلطة العليا[ و الذين أعتبروا حكاماً فوق العادة ولهم حق الجلوس
على كرسي خاص في الدولة. وكان هؤلاء الحكام أحد العناصر الأساسـية الثلاثة في النظام الجمهوري الروماني آنذاك
وهي: الحكام ومجـلس الشيوخ والهـيئـات الشعبـية. والحكام هم: القنصل والبـريتور (القـاضي) والدكتاتور ومـاجسـتر
وقـد كـان الأخـيـر نائبـاً للدكـتـاتور[ وكانـا يعُـينان Tدة سـتـة أشهـر. راجع (مـدخل الى تـاريخ الرومـان وأدبهم وآثارهم[
ص٥٦ و٦٠). أما (دوقس) فهو (دوق) أي أمير وأحد حكام الأقال�م (البنود) البيزنطية. وفي القرن الثاني عشر Tا
فُتحت أنـطاكية وُضعت تحت إمرة دوق كـان له سلطان نائب اTلك[ حيث كانت له سلطـة جباية الضرائب. راجع سـتيڤن

رنيسمان. ص٦٧.
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mوأمير الشرق. ولاشك أن زيارة الإمبراطور الى الدولة الدوستكية والإجتماع �لكها[ قد زاد في تحس
العلاقات بـm كُردستان والبلاد الـبيزنطية. وقـد كانت لتلك الزيارة أهمية تاريخـية. وفي سنة (٤٠٠هـ
= ١٠١٠م) طلب �هـد الدولـة من بسليـوس إرسـال الأمـيـر أبي الهـيـجـاء الحـمـدانـي إليـه ليـسـانده في
إسترجاع إمارته حلب[ حيث كان خادمه لؤلؤ قد أخذها منه وإلتجأ أبو الهيجاء الى الدولة البيزنطية.
لقد حافظ بسليـوس الذي كان من أقوى الأباطرة البيزنطيm على علاقـاته بالدوستكيm في ظروفهم
الحـرجـة إثر إغـتـيـال �هـد الدولة في قلعـة هتـاخ (أنتـاخ - عـتـاق) سنة (٤٠١هـ = ١٠١٠م) من قـبل
mحـاجـبــه (شـروه - شـيـروين). فلـم يلتـفت الى طلـب شـروة بحـمـايتــه وإرسـال قـواته الى مـديـنة فـارق

العاصمة ليسلمها[ وكان نصرالدولة يضيق الحصار عليه(١١).
وأمـا الحديث عن الـوفد البـيـزنطي[ الذي وصل الى العـاصمـة فـارقm في السابع مـن ذي الحجـة سنة
(٤٠٣هـ = ١٠١٣م) والذي أرسله بسـليوس بـالهدايـا والتحـف[ فقـد مـر في مناسـبـات أخـرى من هذا
الكتاب. وأمـا إيفاد الدولة الدوسـتكية للعالـم والشاعر أحـمد بن يوسف اTنازي[ كـاتب ديوان الإنشاء

الى العاصمة البيزنطية مراراً في مهمات رسمية[ فمما أكد عليه اTؤرخون(١٢).
 كانت الدولتـان تتبادلان الوفود وتحـترمان علاقاتهـما الودية وما بينهـما من معاهدات وإتفـاقيات[
الى أن حــدثت مــشكلة الرها (أورفــا) نتــيــجـة بسـط البـيــزنطيـm سـيطـرتهم عليــهــا سنة (٤٢٢هـ =
١٠٣١م). وأدى ذلك الى تهديد السلام في مناطق الحدود والى إشتـباكات عديدة بm القوات الكُردية
والبيـزنطية… كانت مدينة (الرها) صـاحبة اTقام اTرمـوق في التاريخ اTسيـحي في يد رجل من بني �ير
يدعى (عطير)[ فأخـرجتها من يده القوات الدوستكيـة بقيادة (زنك) بن أوان[ وذلك في سنة (٤١٦هـ

(١١) راجع ترجمة حياة اTنازي في موضوع الحياة الثقافية.
(١٢) راجع إبن الأثـيـر[ج٩[ ص١٤٣. وإبـن خلدون ٣٧١/٤. وإبن الوردي ٢٣٩/١. وأبـو الفــدا[ المخـتــصــر في أخــبــار
البـشـر[ ١٦٥/٢. وإبن أبيك: كنز الدرر[ ٣٣٣/٦. وإبن بـطريق[ ص٢٦٣. وإبن شـداد الحلبي عـزالدين أبو عـبـدالله
مـحمـد بن على بن إبراهيم اTتـوفي سنة ٦٨٤هـ (١٢٨٥- ١٢٨٦م)[ الأعـلاق الخطيرة في ذكـر أمـراء الشام والجـزيرة
(قـسم الجـزيرة نسخـة في مكتـبـتي مـصورة عـلى نسخـة مكتـبـة بودليـيان المخـطوطة اTرقـمة (٣٣٣)[ كـان هذا القـسم
يعـرف سابقاً بــ"مخطوطة مـارش/ Tؤلف مجـهول" حيـث لم يُعرف إسـمها وإسم مـؤلفهـا ثم عُرفـا بعد ذلك وطبـعت في
سورية لذلك ذكـرتهما في الطبـعة الأولى بإسم "مخطوطة مـارش"). ألف إبن شداد كتـابه سنة ٦٧٩هـ وكتبت النسـخة
سنة (٧٨٩هــ = ١٣٨٧م) من قـبـل (سليــمـان بـن غـازي بن مــحــمــد بن أبي بكر الأيوبـي)[ على مــاهو مكتــوب في
نهــايتــهـا. وسلـيـمــان هذا هو أحــد الأمـراء الـكُرد من الفــرع الأيوبي الحــاكم في مــدينة حــصن كـيــفــا (حـسـنك�ف -
nO?J�Wz). وكـان هذا الأمــيـر عـاTاً وشــاعـراً[ حكم إمــارة حـصن كـيــفـا من سنة (١٣٧٤ - ١٤٢٤م). وفي (شــفـاء

القلوب في مناقب بني أيوب ص ٤٧٠ - ٤٧٧) لأحمد بن إبراهيم الحنبلي[ ترجمـة لهذا الأمير الكُردي وقال له علوم
غزيرة وديوان شـعر توفي(٨٢٧هـ = ١٤٢٤م)[ وذكر بعض قـصائده[ وكان يلقـب باTلك العادل أبي اTفاخـر. وقد ألف
الحنبلي كـتـابـه هذا للملك الأشـرف أحـمـد بن سليــمـان. أمـا اTوسـيـقـار مظفـر بن حـسm الحـصكفـي (من سكان حـصن
كيـفا)[ فقـد ألف للأميـر كتابه في اTوسـيقى والأنغـام اTسمى (رسالة الـكشاف في علم الأنغام) وهو مـخطوط عندي
نسخة مصورة منه. نظراً لأهمية معرفة كاتب مخطوطة قسم الجزيرة من( الأعلاق الخطيرة) زودت مكتبة بودليان بهذه
اTعلومات لتضيفها الى النسخة. للأمير سليمان ترجمة في (تاريخ طورعبدين ص ٣٥٦) للبطريرك أفرام برصوم[ وله
ذكر في (تاريخ الدول والأسـرات الحاكمـة ص ١٥٢) للدكتـور أحمد السـعيد (والأسـرات الحاكمـة) لزامباور وفـيه خطأ

في وضع تاريخ (٨٧٠) أمام إسمه.
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= ١٠٢٥م) بناءً على طلب من سكانها للخلاص من ظلم عطير. ثم إن نصرالدولة سلم اTدينة الى إبن
عطيـر وإبن شـبل[ وذلك بتـوسط من صـالح بن مـرداس. وTا باع إبن عطيـر حـصـتـه للبـيـزنطيm[ وضع
هؤلاء أيديهـم على اTدينة كلهــا[ وذلك في عـهـد الإمــبـراطور رومـانوس الـثـالث (١٠٢٨- ١٠٣٤م).
فإضطرت الدولة الدوستكيـة الى الدفاع عن (الرها- أورفه) وإخراج البيـزنطيm منها[ مع ما هناك من
إحتـمال كـونها كـانت تحت السيطرة الدوسـتكية. ولوأنهـا سلمت اTدينة الى إبن عطيـر[ والراجح عندي
أن إبن شبـل كان نائبـاً لنصرالدولة في الرها وإنه هو أبو الفـوارس أحمـد بن شبل بن إبراهيـم الذي كان

أميراً بارزاً في الدولة[ فكانا يحكمان اTدينة(١٣).
وفضلاً عن هذا[ فإن سيطرة الدولة البيـزنطية على الرها شكلت تهديداً على الدولة الدوستكية[ لأن
إمـتــداد نفـوذها الى هـذه اTسـافـة جنـوب وشـرق نهـر الـفـرات يودي الى تطويـق الدولة الدوسـتكـيـة من
الغـرب[ إضــافـة الى كـونهــا كـانت مطوقـة أصــلاً من الشـمـال والـشـمـال الشـرقـي بالدولة البـيــزنطيـة.
فالإمارات الأرمنية المحيطة بها كانت مرتبطة بالدولة البيـزنطية[ كما إن سيطرتها عليها كانت تشكل
حـاجــزاً بm الدولة الـدوسـتكيــة وشـمــال سـورية وتهــدد الطريق الـرئيـسي[ الذي كــان يربط بm الـعـراق
وكُـردسـتــان الجنوبيـة ومـوصـل وبm سـورية[ والذي سـيــأتي البـحث عن وصـفــه وأهمـيـتـه فـي مـوضـوع
"التــجـارة". وكـذلك إن بـقـاء الرها (أورفــا) في أيدي البـيــزنطيm كــان خطراً يهـدد الإمــارة النمـيــرية

ومنطقة الجزيرة كلها وشمال سورية[ إذا ما إتخذوها قاعدة عسكرية أمامية قوية.
ولهذا السبب أرسل اTلك الدوسـتكي نصرالدولة الى الرها في السنة اTذكورة جيشـاً إستطاع �ساندة
بعض من النمـيريm أن يفتـحهـا سوى قلعـتm إعتصم بهـا الجنود البيـزنطيون. بيـد أن الدولة البيـزنطية
أرسلت جـيشـاً قوامـه عـشرة آلاف مـقاتل الى الرها وإنتـصـر على القوات الدوسـتكيـة في اTعركـة التي
mدينة. بعـدها تصالح الأمـير الـنميـري (إبن وثاب) مع البيـزنطيTدارت بينهـما وأحكم سـيطرته على ا
على حــران وسـروج. ثم هاجم الـطرفـان الأراضي الدوســتكيـة سـنة (٤٢٦هـ)[ إلا أنهـمــا تراجـعــا أمـام
القوات الدوستكيـة. كما إتخذ نصرالدولة إستعـدادات كبيرة للزحف على الرها مرة أخـرى[ حيث حشد
قـواتاً ضخـمـة وتجمـعت لديه نجـدات عسكرية من أصـدقـائه كالأمـيـر العقـيلي قـرواش بن اTقلد. ولكنه
تراجع عن خطتـه إثر تقد¡ الإمبـراطور البيـزنطي (ميخـائيل الرابع) (١٠٣٤-١٠٩١م) الإعتـذار إليه
مع الهـدايا لتطييب قلـبه وذلك رداً على رسـالته. ولكن تـلك الإتصالات لم تجـدِ في وضع حد للأزمـة[
حــيث تذكــر اTصــادر التــاريخــيــة ان قــوات نصــرالدولة وإبن وثاب النـمـيــري[ الذي رجـع فـإنـضم الى
نصرالدولة[ هاجمت مدينة (السويداء) أي (�d|u…„)(١٤)[ وإحتلتها في سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م).

 كـما إنهـا حـاصـرت مدينة الـرها وحطمت القـوة البيـزنطيـة اTتكونة من خـمـسة آلاف مـقـاتل[ والتي

(١٣) ذكره الفارقي[ ص١٨٠[ وقـال إنه كان زوج الست زبيدة بنت نصرالدولة[ وإن مـدينة أرزن إقطاع له. وذكر في (ص
١٨٨) إنه كان لزبيدة ولد إسمه أحمد.

(١٤)  إبن الأثـيــر[ الكـامل[ ج٩[ ص١٥٥[ حــوادث سـنة ٤٢٦هـ. مـــحــمـــد أمm زكي[ الدول والإمـــارات الكُرديـة. إبن
الوردي[ تاريخ إبن الوردي[ ج١[ ص٤٢٧.
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جاءت لـفك الحصـار دون أن تتمكن من تحـريرها[ حيث أقـبل إحسـان بن جراح الطائي على رأس قـواته
العربية وقوات بيزنطية للحيلولة دون ذلك(١٥).

والجـدير بالـذكـر أن كنيـسـة ( الـرها) التي إعـتـبــرت من عـجـائب الدنـيـا السـبع قـد أُحــرقت في هذه
الأحداث[ فكانت خسارة تاريخية لكونها بناية دينية قدtة كانت روعة في فن العمارة والزخرفة.

هذا وقبيل الفترة التي توسع فيها نفوذ البيزنطيm الى مسافة في شرقي الفرات بإقليم الجزيرة[ كان
نفـوذهم الفـعلي قـد توسع الى الشـرق من بحـيـرة (وان). حـيث سلمت (إمـارة واسبـوركـان) الأرذرونيـة
الأرمنية عام (١٠٢١-٤١٢هـ) بلادها إليهم وهاجر قسم من سكانها الى غرب الفرات[ فإزداد النفوذ

الأرمني فيما وراء نهر الفرات وإقليم (كبادوكيا)(١٦).
 كما إستولى البيزنطيون سنة (٤٢٥هـ = ١٠٣٤م) على مدينة مرادية ( ÍdÖ—W)[ التي كانت تابعة
للدولة الـروادية الكُردية[ غـيــر أن الأخـيـرة إســتـرجــعـتـهــا سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٩م)(١٧). ويظهـر أن
التـفــاهم والسـلام قــد حـلا بm الدولتm وعــادت العـلاقــات الى مـجـراها الـطبـيـعي. فــبـعـد أن فــشلت
مـحـاولات نصـرالدولة لتـحـرير الـرها رضخ للأمـر الواقع. ولم نجـد أي إصطدام مـسلـح بm الطرفm بعـد
إنتـهاء مـشكلة الرها. ولكن حدث إعـتداء بـيزنطي على الحـدود الدوستكيـة أدى الى إحتـلال ملازگـر[
ولكن لا أســتطيع أن أحــدد تاريخ ذلك[ فكل مــا نعلمــه هو إن الإحـتــلال حـدث قـبـل سنة (٤٤٦هـ =
١٠٥٤م)[ بدليل إن اTـلك السلجـوقي طـغـرل حـاصــر هذه اTدينة في هذه السـنة وكـانت تحت الســيطرة
البـيــزنطيـة(١٨). كـمــا إسـتـولت الـدولة البـيـزنـطيـة على مــدينة دوسـتكيــة أخـرى وهي مــدينة أرديش
(أرجــيش)[ وهذا إن صح مــاقــاله ســعـيــد بن بطريـق من أن بسليــوس إســتـولـى على هذه اTدينـة سنة

(٤١٥هـ = ١٠٢٤م)(١٩)[ ولكني غير مقتنع من صحة قوله. 
هذا وفي عـهــد الإمـبـراطور قـسطنطـm التـاسع قـام أصـفـر الـتـغلبي من منطقــة رأس العm أو سـروج
بغـارات على الحـدود البيـزنطيـة اTتـاخـمة لُكردسـتـان[ �ا أدى الى إزعـاج الإمبـراطور وتوجـيـهه كـتـاباً
شديد اللّهجة الى نصـرالدولة سنة (٤٣٩هـ = ١٠٤٨م)[ جعله فيه مسوولاً عن أعمـال أصغر وقال في
كـتـابه: "إن كنت قـد رجـعت عن اTهـادنة فـعـرفنا لندبّر أمـرنا بحـسـبـه"(٢٠). فـإهتم نصـرالدولة بالأمـر
وإستطاع أن يعـتقل أصفـر بواسطة جماعـة من النميريm ويتـخلص منه[ وكان أصفـر يدعي بأنه مصلح

ديني ومن اTذكورين في الكتب السماوية(٢١).

(١٥) الكامل[ ج٩[ ص١٥٥.
(١٦) راجع موضوع العلاقات مع الشعب الأرمني. الكامل[ ج٩[ ص٤٣٧. طبعة بيروت. راجع التفاصيل في الجزء الأول
من الدولة الـدوسـتكيـة ص١٨٥-١٨٨ وص ٢٠٢-٢١١. وهنـاك صـورة Tدينة أورفـا وبـرجـهـا الأثري مع صــورة Tقـام

إبراهيم الخليل وصورة لآثار حران.
(١٧) و(١٨) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ٢٠٧. مدينة (مرادية) وإسمـها الحقيقي الكُردي ( ÍdÖ—W) وهي مركز قضاء

تابع لولاية (وان) حال�اً. إبن الوردي[ ج١[ ص٣٥٤.
(١٩) إبن بطريق[ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق[ ص٢٤٤.

(٢٠) إبن الأثير[ ج٩[ ص١٨٦. راجع إبن الجوزي[ اTنتظم[ ج٨[ ص ١٣٨.
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ويسُـتـفـاد �ا تقـدم أن الدولة الدوسـتكيـة كانـت و�وجب هدنة بينهـا وبm الدولة البـيـزنطيـة (ولعلهـا
عُـقدت بعـد حـوادث الرها)[ مسـوولة عن حـفظ الأمن في الأراضي الواقـعة شـرقي الفرات[ أو بـتعـبيـر
آخر في منطقة حدود الدولتm. لقد عظُمَ شأن نصـرالدولة عند الإمبراطور قسطنطm[ حينما أطلق اTلك
طغــرل سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م) ســراح أسـيــره ملك (الأبخــاز) بتـوسـط نصـرالدولـة[ الذي أرسل الى
طغـرل مندوبه شـيـخ الإسـلام (أبا عـبـداللّه بن مـروان) لعـرض وسـاطتـه عـليـه. وكـان الإمـبـراطور إتخـذ
نصرالدولـة وسيطاً لهذه الـغاية(٢٢). وعندمـا هاجم طغرل الحـدود البيـزنطيـة شمـال بحيـرة وان وحاصـر
ملازگـر (منازجرد)[ أرسل إلـيه نصرالـدولة قوة عسكـرية[ إلا أن ذلك لم يكن موجـهاً في الحـقيـقة الى
العــلاقــات الودية القــائمــة بm الـدولتm الدوســتكيــة والبــيــزنطيــة[ وإ�ا كــان خــوفــاً من نقــمــة اTلك

السلجوقي. 
وهكذا إســتــمــرت العـلاقــات الطيــبــة بm الدولتـm في عـهــد اTلـكm نظام الدين وإبـنه ناصــرالدولة
منصـور[ إذ لم نجــد في اTصـادر التـاريخـيـة مـا يـلمح الى أي توتر في العـلاقــات سـواء كـان تصـادمـاً
مسلحاً أو إعتداءاً من أحد الطرفm[ بل اTتوقع إزدياد التعاطف بينهما حينما طغى النفوذ السلجوقي
في كُـردسـتـان العراق وأصـبح يهـدد الدولتـm. فالدولـة البيـزنطيـة لم تكـن تطمع بعـد في أي توسع في
أراضي الدول الصغيرة المجاورة لها[ أو الدخول في عداء معها[ لأن الدولة السلجوقية أصبحت عدوها
اللدود ومـصدر مـخـاوفهـا[ لاسـيمـا بعـد وقعـة( ملازگـر) التـاريخيـة[ التي حطم فـيـها (آلب أرسـلان)

السلجوقي سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) خيرة القوات البيزنطية وأسر الإمبراطور رومانوس الرابع.
أمـا العلاقـات والروابط الإقـتصـادية بm كُـردستـان الوسطى والبـلاد البـيزنطيـة[ فكانت هي الأخـرى
على مستـوى رفيع. فقد كـانت ترد الى كُردستان كمـيات غير قليلة من اTنتـجات والبضائع البـيزنطية
التي كـان قسم منهـا يُصرف في كُـردستـان[ بينما كـان التـجار ينقلون القـسم الآخر الى أسـواق اTوصل

وبغداد وغيرها عن طريق (نهر دجلة) بشكل رئيسي وذلك بواسطة الأكلاك. 
وكـانت مـدينة ديـاربكر(آمـد) الواقـعـة على ضـفـة نـهـر دجلة[ وبحكم مـوقـعـهـا الجــغـرافي ومـركـزها
التجاري[ مـحطةً مهمة لنقل اTنتـجات الكرُدية والشرقية الى آسـيا الصغرى. وكانت تـلك اTدينة سوقاً
رئيسية في كُردستـان لإستقبال التجارة البيزنطية[ حيث كان التـجار الكُرد وغيرهم ينقلون اTصنوعات
والبضائع البيزنطية من دياربكر الى أسواق بغداد في القرن الرابـع الهجري (العاشر اTيلادي)[ حسبما

(٢١) أورد أبو العلاء اTعري ذكر أصفر التغـلبي في ديوانه (لزوم ما لايلزم[ ج٢[ ص٦٤٣) في قصيدة بعنوان (كل عقل
نبي)[ وأشار الى الأعمال السيئة التي كان يقوم بها وتغريره بالناس البسطاء[ وقد ورد في قصيدته:

غرَّكم بالخلاف أصفر قيس    برهةً ثم أصفر تغلبي
ومطلعها:

صفريء من بعد رجبي    فأنظرن أين جاء ذاك الحبي
والجدير بالذكر أنه ورد في الديوان "ثعلبي" بدل تغلبي[ وهو خطأ مطبعي وإسم "أصفر" بالفاء.

(٢٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص ٢٠٨.
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ذكـره اTقـدسي الذي عـاش فـي القـرن اTذكـور[ حـيث قـال بصـدد أمـوال التـجـارة التـي كـانت تصل الى
بغداد:"… ومن آمد ثيـاب الصوف والكتان الرومية عـلى عمل الصقلي"(٢٣). وقد أشار (إبن حوقل)
مـعـاصر اTـقدسي الـى التجـارة البـيـزنطيـة (الرومـيـة)[ التي كـانت ترد الى كُـردسـتان. فـقـد ذكـر أثناء
حـديثه عن أهمـية جـزيرة بوتان (جزيرة إبن عـمر) التـجاريـة: إن هذه اTدينة الواقعـة على ضفـة (دجلة)

محطة للتجارة البيزنطية والأرمنية…(٢٤).
أما مدينة نصيـبm (نسيبm)[ فحديثها مـشهور في كونها محطة لنقل التجـارة الشرقية الى البلدان

الغربية قبل اTيلاد[ وقد ورد إسمها في الإتفاقيات التجارية بm الفرس والرومان(٢٥).
ولا بد إن التجارة البرية من والى البـلاد البيزنطية قد نشطت عن طريق كُردستـان وسورية في العهد
الدوسـتكي[ لاسـيـمـا عن طريق كُـردسـتـان. والسـبب كـون ذلك الطريق أسلـم الطرق للقـوافل التـجـارية
لإستتـباب الأمن والإستقـرار في الدولة الدوستكية وعـلاقاتها الودية مع الدولة البيـزنطية. في حm أن
هذين العاملm لم يكونا بنفس اTستـوى في شمال سورية أي نصيبm - حلب - الرقة - آسـيا الصغرى

 .mالرابع والخامس الهجري mنطقة في القرنT(الأناضول) كما هو معلوم من تاريخ ا
هذا فضلاً عن إن الذي ذكرناه ينطبق على ما قبل سنة (٤٢٢هـ = ١٠٣٢م)[ أي قبل سيطرة الدولة
البيزنطية على الرها. فبعد إمتداد نفـوذ تلك الدولة إليها أصبحت طريق نصيبm - الرها أقرب الطرق
التـجارية وأقـصرها. كـما ينطبق ذلك على فـترة توسع السـلاجقـة في عهـد آلب أرسلان في بلاد الـشام
وإحــتــلالهم بعـض الأراضي البــيــزنطيــة المجــاورة لشــمــال ســورية[ لأنهم بعــد تغـلغلهم هـناك عــرقلوا
اTواصلات وشلوا الحركـة التجارية مع الدولة البيزنطيـة. وأخيراً فإن التعامل الـواسع بالدينار البيزنطي
mفي كُـردستـان الوسطى في العـهد الدوسـتكي لهـو خيـر دليل على الروابط والعـلاقات الإقـتصـادية ب

الدولتm الدوستكية والبيزنطية(٢٦).

(٢٣) محمد بن أحمد اTقدسي[ أحسن التقاسيم في معرفة الأقال�م[ ص ١٤٠.
(٢٤) إبن حوقل محمد بن علي النصيبي[ صورة الأرض[ ص٢٢٤.

(٢٥) نورمان بينز[ الإمبراطورية البيزنطية[ ص ٢٧٠. ستيڤن رنسيمان[ الحضارة البيزنطية[ ص ١٩٦.
(٢٦) راجع موضوع النظام اTالى.
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إن تاريخ وصـــول أولى طلائـع الســلاجـــقــة(١) الى كُـــردســتــان الوسـطى كــان في عـــام (٤٣٣هـ =
١٠٤١م)[ حيث دخلت القبيلة السلجـوقية اTعروفة بالغز (أوغوز) الى البلاد الدوستكيـة وقامت فيها
بأعـــمـــال السـلب والنـهب[ وكـــان من نتـــائـج تلك الـغـــارة بداية الإتصـــالات بـm الدولة الـدوســتـكيـــة
والسلجــوقـيـة. فـقـد أرسل نـصـرالدولة كـتـابـاً الى السلطان طغـرل يـشـتكي من إغـارة الغــز على بلاده
وإقتـرافهم أعـمالاً شنيـعة في السلب والنهب والتـخريب… فـرد طغرل على رسالتـه بأخرى رقـيقـة أظهر

فيها العطف والتقدير نحو رسالته وجاء فيها:
"بلغني أن عبـيدنا قـصدوا بلادكم وأنك صانعـتهم �ال بذلتـه لهم وأنت صاحب ثغر ينـبغي أن تعطى
مـا تسـتـعm به على قـتـال الكفـار"(٢)[ ووعـده بأنه سـيـرسل من يطرد الـغـز من بلاده. ولم نعـثـر على
إتصــال آخــر بعــد التــاريخ اTذكــور الى سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م). فــفي هذه الـسنة أوفــد نصــرالدولة
مندوبه الشـيخ أبا عـبـداللّـه بن مـروان لعـرض وسـاطتـه عليـه في إطلاق سـراح ملك الأبخـاز (قـاريط)[
وكـان إبراهيم ينال قـد أسـره في إحـدى حـمـلاته على قـفـقـاسـيـا[ فـأطلق طغـرل سـراحـه دون مـقـابل(٣)
إحتراماً لنصرالدولة وإستجلاباً لصداقته[ ولعله كان ينوي تكليفه بالإنضمام إليه وربطه بحمايته. وقد
تحـقق له ذلك حيث أعلـن رسمـياً في نفس الـسنة تبعـيتـه له. وشـعار ذلك هو إقـامـة الخطبة لطغـرل في
بلاده(٤). أما الأسـباب التي دفـعت بنصرالدولـة الى ذلك[ في الوقت الذي كان نفـوذ السلاجـقة بعـيداً
عن بلاده ولم يعـبر بعـد جـبال (زاگـروس) ولم يصل حـتى الى كُردسـتان الجنـوبية والعـراق وأذربيجـان[
فـمـجـهـولة بالنسـبـة إليّ. ورغم إهـتـمـامي بهـذه النقطة الحـسـاسـة من تاريخ الدولـة الدوسـتكيـة وتاريخ
عـلاقـاتهـا مع الدولة السلجـوقـيـة[ إلا أنني لم أسـتطع أن أسـتنتج لهـا سـبـبـاً مقـبـولاً من خـلال دراسـة

(١) السلاجـقة شعب طوراني نزح في القرن الربع الـهجري (العاشـر اTيلادي) من أواسط آسيا الى الشـرق الأوسط وإعتنق
الإسـلام وعُرف بهـذا الإسم نسـبة الى زعـيـمه (سلـجوق). كـان السـلاجقـة قـوماً ذوي بأس شـديد مـتصـفm بالشـجاعـة
والصلابة[ إسـتولوا على إقليم خـراسان (أي أفغـانستـان) وإيران والعراق وكُردسـتان وبلاد الشام. وتـوسعوا في آسـيا
الصغرى ومهدوا السبيل للأتراك العثمانيm للقضاء على الدولة البـيزنطية. وقد لعب السلاجقة دوراً مهماً في سياسة
الشـرق الأوسط[ ويعـتـبر (طغـرلبگ بن مـيكائيل بن سـلجوق) اTؤسـس الحقـيـقي للدولة السلجـوقـيـة[ التي بلغت أوج
عزها في عـهد آلب أرسلان وإبنـه ملكشاه. وبعد وفـاة الأخير كـثرت الخلافـات العائلية على الحـكم �ا أدى الى ضعف

الدولة الى أن زالت عن الوجود في إيران والعراق وكُردستان. 
(٢) إبن الأثير[ الكامـل[ ج٩[ ص١٣٤. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص ٢٦٠. مـحمد أمm زكـي[ الدول والإمارات الكُردية
ص١٣٦-١٣٩.( الثـغـر) الحـدود أي يقصـد بهـا حـدود بلاد إسـلامـيـة متـاخـمـة لحـدود دولة غـير إسـلامـيـة[ كـاTناطق

الكُردية اTتاخمة للدولة البيزنطية.
(٣) الكامل[ ج١٠. ص ٢٨. راجع أيضاً بصدد أسر قاريط زيني دحلان[ الفتوحات الإسلامية. ص ٣٣٨.

 (٤) الكامل[ ج١٠, ص ٥٥٦[ طبــــعــــة بـيــــروت. وفي Turkiye Anasiklopedisi ج١٣, ص ٣٨٤. ان الخــــضــــوع للـدولة
السلجوقية كان في سنة ١٠٤٧م (٤٣٩هـ) وهو غير صحيح.
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الظروف الداخلية والخـارجية للدولة الدوسـتكية. إذ لم أجد في أي من اTصـادر التاريخيـة ما يلمح الى
وجـود خطر خـارجي على الدولة الـدوسـتكيـة من قـبل الدولة البـيـزنطيـة أو إحـدى جـاراتهـا في التـاريخ
اTذكـور[ حـتى يصح القـول بـأن نصـرالدولة إضطر بسـبـبـه الى ربط دولتـه رسـمـيـاً بـالدولة السلجـوقـيـة
للإحـتــمـاء بهـا. وهذا على الـرغم من إعـتـذاره للـشـيـرازي بأنه أطاع الســلاجـقـة "درءً لنفــسـه ومـداراة

لوقته". 
أمـا توجـيه الإمـبـراطور قـسطنطm التـهـديد الى نصـرالدولة قـبل ذلك بسنتm بسـبب أعـمال (أصـفـر
التغلبي) في الحدود البيزنطية وتوتر العلاقات بينه وبm الأمير قرواش سنة (٤٤٠هـ = ١٠٤٨م)[ فلا
أظن بأنهـما دفـعـا بنصرالدولـة لأن يكون أول من يقدم الطـاعة للسلجـوقـيm بm ملوك اTنطقـة الصغـار
كـإبـن عـقــيل وقـرواش والأمــيـرين الكُـرديm الروادي والشـدادي[ وذلـك لأنه كـان قــد حل خـلافــاته مع
قسـطنطm وقرواش. فـأما أن يكون إسـتبـاق نصرالدولة الى تقـد¡ الطاعـة للدولة السلجوقـية بعـد نظر
منه وتنبـوءً باTستقـبل القريب الذي سـيجعل من السـلاجقة سـادة الشرق ويخـسف بالدولة البويهـية الى
الزوال[ أو أنه أراد أن يتـقـوى أمام الدولة الـبيـزنطيـة وغـيرها[ أو أن ذلك خطـأ إرتكبه إعـتـرف به في
كـتـابه الذي أرسلة سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) الى (اTـؤيد في الدين الشـيـرازي) �ثل الدولة الفـاطمـيـة
في حركـة (أبي الحارث البـساسيـري). فقد أشـار الشيـرازي الى بعض محتـويات كتاب نـصرالدولة في
كتابه الجـوابي الطويل[ إذ ذكر نصرالدولة في كتابه: "انه كـان في جملة من أجاب التركمانيـة الطاغية
درءً لنفسـه ومداراةً لوقته ظناً أنهم من أجـناس البشر الذين يرعون حـرمة ويرقبون في مـؤمن إلاً وذمة[
فكشف له الزمان عن شرهم وظلمهم وجورهم وإطلاقهم الأيدي فـي الأموال والحر¡…ما إقتضى التخلي

عنهم والبراءة… منهم"(٥). 
قد وأكد اTؤيد إن نصـرالدولة كان أول من قدم الطاعة في اTـنطقة للسلاجقة ومـد نفوذهم الى بلاده[

ثم ندم Tا علم أنهم يطمعون في الإستيلاء على بلاده[ حيث قال:
"وكـان إبن مروان أول من إسـتجـاب للدولة التـركمـانية في الديـار وشرع في سطوع دخـان هذا النار[
فـشـخــصـوا بأبصـارهم الـى مـعـاقله وحـصــونه ينصـبـون عـليـهـا في حـيـلة التـملك الإرصــاد وسلم اTكر
والفساد. وطار كرى الطمأنينة Tا أحس ذلك من عينيه وعلم أنهم يحسنون اTناغصة (المخاصمة) فيما
يؤدي الى حـينـه[ فنفض عن الرصـد أمـر مـرابـطهـا من الأعـاجم قـدمـهم والأحـداث ولـم يدع بهـا إلا من

لاتطول ال�ه يد الشبهة ولا يقع في كفة ميزان الظنة"(٦).
هذا وإ�ا أتيت بهذا اTقتطف من كلام اTؤيد الشيرازي لأنني أستنتجت منه نقطة هامة لم يشر إليها
أي مصدر تاريخي[ إذ يشيـر بقوله: "ينصبون عليها في حيلـة التملك الإرصاد… " وقوله "فنفض (أي
نصرالدولة) عن الرصد أمر مرابطها من الأعاجم… ."الـخ". هو أن نصرالدولة جاء �رتزقة من السلاجقة
وجـعلهـم حـراسـاً في اTناطق الحــدودية[ أو أن الدولة السلجــوقـيـة أقنعت نـصـرالدولة بالسـمــاح لقـوات

(٥) سيرة اTؤيد[ ص١٠٨. خطاب اTؤيد الى نصرالدولة.
(٦) سيرة اTؤيد[ ص ١٣٧.
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سلجوقية بالمجيء الى بلاده لحراسة الحدود الدوستكية اTتاخمة للدولة البيزنطية. غير إن نصرالدولة Tا
عـرف بسوء نوايا السـلاجقـة وأطماعـهم في بلاده قام بـحملة تطهـيرية في (الأعـاجم)[ أي في صفـوف
أولئك الـســلاجـــقــة[ فطرد مـن إشــتــبـــه بهم مـنهم أو طردهم كـلهم ولكـن لا نعلم مـــتى أرسلـت الدولة
السلجـوقـيـة تلـك القـوات أو مـتى قـدم أولئك السـلاجـقـة الى الحـدود الدوسـتكـيـة - البـيـزنطيـة. وهذا
يذكّـرني �ا قـاله إبن الأثيـر من أن اTلك البـويهي (أبا كـال�ـجـار) توجـه سنة (٤٣٩هـ = ١٠٤٧م) الى
دياربكـر لطرد الســلاجــقـة اTـوجـوديـن هناك[ وإن اTلك طـغـرلـبگ أخــذ يهــدد اTلك البــويهي لإيقــاعــه

بأصحابه في دياربكر(٧).
بعـد أن تبm لنصـرالدولة ظلم السـلاجـقـة ونواياهم السـيـئة �نـى التخـلص من نفـوذهم وتبعـيـتـه لهم[
ولكنه كـان يخـاف من قـوتـهم وبطشـهم. فـقـد كـان غـيـر واثق من نجـاح حـركـة البـسـاسـيـري وصـمـودها
أمامـهم[ ولهذا فـإنه في الوقت الذي أرسل فـيه مندوبه (الشـيخ أبي حسن بن بشـر) الى مصـر وتوالت
إتصالاته �مـثل الدولة الفاطميـة اTؤيد في الدين[ لم يقطع إتصالاته نهـائياً بالدولة السلجوقـية. إذ لم
يقطع خطـبـة اTلك السلجـوقي رغم ضـغط الجـانـب الفـاطمي مـتـخـذاً بذلك طريقـاً لـلإنسـحـاب في حـالة
إنتصار السـلاجقة. فكان موقـفه من النزاع ما مر ذكره بإسـهاب[ غير إن طغرل لم يقـبل من نصرالدولة
إتصـالاته وتـفـاوضـه مع الجـانب الـفـاطمي وإرسـال بعـض قـواته بعـد (مـعــركـة سنجـار) للإشــتـراك في
الحـركـة[ ولهـذا فإنـه إثر نجـاحه في شـلّ القوات اTـوال�ة لـلدولة الفـاطمـية[ أي قـوات البـسـاسـيـري سنة
(٤٤٩هـ = ١٠٥٧م) وإلقائه مئـات من الأسرى العرب تحت أرجل الخيل وقـتلهم بهذا الأسلوب الشنيع

في نصيبm[ توجه نحو البلاد الدوستكية للإنتقام من نصرالدولة وحاصر مدينة الجزيرة(٨).
أما نصرالدولة[ فقد إستخدم إمكانيتـه اTال�ة والدبلوماسية لإقناع اTلك السلجوقي بأعذاره والخروج
من بm يديه ساTاً. فأرسل إليه مبـالغ نقدية ضخمة وهدايا. ولكنه كان قد إتخذ أيضـاً تدابير للمقاومة
إذا مـا دعت الضرورة[ وذلك في حـال عـدم نجاح طريقـتـه السلميـة وفي حـالة تصمـيم اTلك السلجـوقي
على إحــتــلال كُــردســتــان الوسطـى. فـقــد إتـصل نصــرالدولة باTـمــثل الفــاطمي وطلـب منه اTســاعــدة
العـسكرية[ فـأمـر الأخـيـر (إبن الوثـاب) النمـيـري بحـشـد قـواته وأرسل الى أبي الحـارث البـسـاسـيـري
للتـهيـؤ Tسـاعـدة نصرالدولة[ كـمـا أطلع نصـرالدولة على تلبـية طـلبه. غـيـر أنه نجح في مـفاوضـاته مع
طغرل بقوة اTال[ ففك هذا الحصار عن (جزيرة بوتان) ورجع عن البلاد الدوستكية. ولنسمع من اTؤيد[
وهو في غمرة الأحداث[ يسرد علينا مـا كتبه في هذا الصدد وهو ينتقد نصرالدولة على مـوقفه إنتقاداً

لاذعاً:

(٧) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج٨[ ص٤٦. طبـعـة القـاهرة. يـحتـمـل أن نصـرالدولة إسـتـخـدم في سلك قـواته اTسلحـة مـرتزقـة
سلجوقيm لا عن طريق إرسال الدولة السلجوقية إياهم إرسالاً مباشراً.

(٨) إبن خلدون[ العــبـر[ ج٤[ ٣١٩. إبن الأثيـر[ الـكامل[ ج٩[ ص ٢١١. تاريخ إبن الوردي[ ج١[ ص ٣٥٧. الدكــتـور
علي أكـبر[ تاريخ إسلام [ص٢٤٧ بـاللغة الفـارسية. من الجـدير بالذكر هنا الـتنبيه الـى أن إبن الأثير ذكر الحـادثة في
حوادث سنة ٤٤٨هـ[ ولكنه نبه على أنها كانت في السنة التال�ة. أما على أكبر[ فقد ذكرها في سنة ٤٤٧هـ وأضاف

الى أنه توجه الى دياربكر بعد أن أخذ اTوصل من اTروانيm فوقع هنا في خطأين.
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"… وكـان التركـمـاني (أي طغـرل) بعـد أن فلَّ الجمع بحـد مكرهِ لا بحـد سـيـفه[ أصـعـد الى دياربكر
ليـعـصـر (إبن مـروان) عـصـرةً يسـتـخلص بهـا دهنه[ فـإتصـلت كـتـبـه ورسله يقـول: "أدركـوني من قـبل
التمزيق وخلصـوني من هذا اTضيق". فأصعدت الى تلقـاء (الرقة) فإستدعيت إبن وثاب ووافـقته على
الإحتفال والإحتشاد وجمع العشيـرة ليرحل أبو الحارث في أتراكه وعربه وأكراده ويعبروا الفرات وتجمع
الجـموع Tيـقـات يوم مـعلوم في مكان مـعلوم[ لينفـروا الى التـركمـاني خـفافـاً وثقـالاً مـستظهـرين عليـه

بحول اللّه وقوته ومتكلm عليه إتكالاً.
وTا تحرر هذا الأمـر كاتبت إبن مروان �شروع هذا التـقرير[ وأبا الحارث في معنى الحث علـى اTسير.
فـورد الكتــاب على إبن مـروان وقـد عـلقت النار ذيله ونال منـه الدعك (أي الخـصم) نيلـه[ ولم يكن له
جنان يصـابره على الخـسـف والتـوقع لأن يغـسل عنه العـار بالسـيف[ فـجـعل tسك رسلـنا على توال�ـهم
عنده ويعـقـد للسلم مع التـركـماني عـقـده[ بأن يخـرج كرائم مـا tلكه إتاوة ولا يـباشـر كـريهـة الحرب مـا

يجعل على بصره غشاوة[ وذلك دأب طلاب السلام وأصحاب الزاوية والعافية"(٩).
وTا علم أبو الحارث البساسـيري الذي تهيأ Tساعدة نصرالدولة �فاوضـاته مع طغرل[ رجع من الرحبة
الى (بالس) على مسافة يومm شرق حلب ومعه قريش بن بدران العقيلي. ورجع اTؤيد الى حلب ومنها
عاد الى مصر. أما السلاجـقة فقد عاثوا في اTنطقة فساداً وإلتفوا حـول البلاد الدوستكية جنوباً وغرباً

وشمالاً ووصلوا الى مدينة ملاطية ونهبوها وقتلوا فيها عشرة آلاف شخص(١٠).
وفي عـهـد الأمـير نـظام الدين تدخلت الدولة السلجـوقـيـة في الخـلافـات التي نشـبت بينه وبm أخـيـه
الأمـيـر سـعـيد الـذي لجأ إلـيهـا. فـفي اTرة الأولى أرسـل طغـرل قواتـاً سلجـوقيـة مع الأمـيـر سـعـيـد الى
فـارقm[ ثم رجـعـت تلك القـوات إثر حل الخـلاف وبعـد أن دفـع نظام الدين مـبلغ (خـمــسm ألف) دينار
لقـائدها. وفي اTرة الثـانية عـاد الأمـير سـعـيد �عـيـة السلطان آلب أرسـلان سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م)[
وكـان السلطان قد وعـده بإزاحة أخـيه عـن الحكم وجعله في مكانه[ غـيـر إن الوزير نظام اTلك الطوسي
أقنع السلـطان بالعـدول عن رأيه[ وكـان الـسلطان نازلاً في الحـرشـفــيـة بقـرب دياربكر وإنـتـهى الخـلاف
بإقطاع الأمـيـر سعـيـد مـدينة دياربكر(١١). وكـان السـلاجقـة يطمـعـون في خـيرات كُـردسـتـان الوسطى
mح mوأمـوال ومجـوهرات العـائلة الدوسـتكيـة الحاكـمـة[ وكـانوا يستـحـصلون من الدولة الدوسـتكيـة ب
وآخـر مبـالغ من النقـود. فـقد قـدم نصـرالدولة الى طغـرل مرة (١٠٠) ألف دينار. كـمـا أرسل السلطان
السلـجـوقي الأمــيــر الكُردي أبا الـهـيــجــاء إبن مــوسك صــاحب أربيل الى الأمــيــر نظام الديـن او إبنه

(٩) سيرة اTؤيد[ ص ١٦٩.
(١٠) تاريخ الرهاوي المجـهول[ ص ٢٣. نسخـة مطبوعة بالآلـة الطابعة �جمع اللـغة السريانيـة ببغداد. رنـسيمـان[ الحروب

الصليبية[ ج١[ص ٩٤.
(١١) الفــارقي[ ص ١٨١. في تـاريخ دولة آل سلجــوق[ ص٣٩[ لعــمــاد الدين الأصــفــهــاني. إخــتـصــار الفــتح بـن علي
البنداري[ أن نظام الدين قدم الى آلب أرسلان مائة ألف دينار فقبلها. وقيل أنه Tا علم أن نظام الدين جمع ذلك اTبلغ

من الناس لم يقبله ورده إليه.
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ناصرالدولة[ طالباً منه مبلغ (٣٠) ألف دينار(١٢).
وحـينمــا قطع عنهم ناصــرالدولة ببـخله الشــديد الهـدايا والأمـوال[ التـي تعـودوا إسـتـلام مـثـلهـا من
أسـلافـه. إشــتـد غـضب السلطان مـلكشـاه لاسـيـمـا بـعـد رفض الإسـتـجـابة لـطلبـه بإهدائه سـبــحـة جـده
نصـرالدولة التي كانت أثمن وأغلى سـبحـة في التـاريخ والتي تبلغ قيـمتـها (٢٢٥) ألف دينار وسـيف
الأمـيــر البــوتاني مـوسك بـن المجلى اTشــهـور(١٣). فـمــا كـان من مـلكشـاه إلا أن أرسـل جـيـوشــه الى
كُردسـتان الوسطى سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) لإحـتلالها والقـضاء على الدولة الدوسـتكية[ وأخـذ يعزز
جـيشـاً بجـيش الى أن إنتـهى الدفـاع المجيـد[ الذي لم يكن في حـسـبان السـلطان ووزيره وذلك في سنة
(٤٧٨هـ = ١٠٨٦م). وإثر وفاة مـلكشاه في(شوال ٤٨٥هــ = ١٠٩٢م) وصل الأمير ناصـرالدولة الى
كُردستان من منفاه بالعراق وإسـترجع العاصمة فارقm وأحيا الدولة[ ولكن السلاجقـة قضوا عليها بعد

خمسة أو ستة أشهر وذلك في سنة٤٨٦٠هـ = ١٠٩٤م)(١٤).
وكانـت هذه هي حقـيقـة السيـاسة السلجـوقيـة[ التي �يزت بالقـسوة إزاء شـعوب البلدان التي وقـعت
تحت سـيطرتهم من الحـدود الصـينيـة (تقريـباً) الى البـحـر الأبيض اTتـوسط. وقـد �يـزت تلك السـياسـة
بجـعل خـيـرة اTناطق المحـتـلة إقطاعـات عـسكرية للقـواد السـلاجـقـة[ ولـكن سـيـاسـة الب أرسـلان وإبنه

ملكشاه كانت لينة الى حد ما. 
في ضوء هذه الحقيـقة أرى بأن ما قاله اTقدم عبدالوحيـد الپاكستاني بصدد العلاقـات السلجوقية -
الكُردية غير صحـيح. فقد ذكر في كتابه (الأكراد وبلادهـم) أن فترة حكم السلاجقة…حقـبة عظيمة من
تاريخ الشعب الكُـردي. وفي خلال حكم ملكشاه أخـذ الحكام السلاجقـة يتوددون الى القـبائل الكردية.
كـمـا قــال إنه خـلال العـصـر الـسلجـوقي لم تُشن أيـة حـملة ضـد الأكـراد مــا عـدا اTناوشـات بm الـفـينة
والفـينة[ وإن الوزير نظام اTلك قـد أقطع أغـوات الأكراد أراض مـستـقلة و�تع هؤلاء بالإسـتـقلال التـام

(١٢) أسامـة بن اTنقـذ[ الإعتـبار[ ص ٨٧[ ٨٨. تحـدث بذلك لأسامـة الأميـر فضل بن أبي الهـيجـاء وقال إن ملكشـاه هو
الذي أرسل والده الى إبن مروان Tا وصل الى بلاد الشـام. ولكنه لم يذكر من هو إبن مروان صـاحب دياربكر[ هل كان
نظام الدين أم منصوراً? علمـاً بأني لم أجد في أي مصدر من اTصـادر التاريخية قـيام ملكشاه بالسفـر الى بلاد الشام
في عهد نظام الدين أومنصور[ ولعله كان غيره من السلاجقة البارزين أو تُتُش بن آلب أرسلان أو آلب أرسلان نفسه.
وقـال أسـامـة الذي ذكـر الحادثـة بعنوان: (تعـقل صـاحب دياربكر) أن إبن مـروان أخّـر أبا الهـيـجـاء عنده لعـدة أيام ثم
سلمـه اTبلغ وقـال له إنـي أخرتـك إذ لو إسـتقـبلـت السلطان بهـذا اTبلغ لطلـب مني حـينمـا دنا من بلادي أضـعـاف ذلك

فأردت أن يتجاوز السلطان من بلادي ثم تلحقه باTبلغ كي لا يطلب اTزيد.
(١٣) الفـارقي[ ص ٢١٨. راجـع ذكـر الأمـيـر مــوسك في الدولة الدوسـتـكيـة[ ج١[ ص٢٢٧. ورد في تاريخ الفــارقي في
وصف سـيف موسك "يدب به الـبعـير"[ والصـحيـح يُقد به البـعيـر أي يُقطع كـما في مـخطوطة الأعـلاق الخطيرة (ورقـة

. (٩٤
(١٤) ذكر الفارقي في ص٢٣٤[ أن الأمير ناصرالدولة دخل فارقm في أول سنة (٤٨٦هـ) وكانت مدة ولاية الأخير خمسة
أشـهر. بينمـا قـال في (ص٢٣٦) أن (تُتُش بن آلب أرسلان) إحـتل فـارقm في ربيع الأول من نفس السنة. فـعلى هذا
أن مدة ولاية ناصرالدولة لاتبلغ خمـسة أشهر. وقد ظهر لي أن تاريخ إحتلال تُتُش ورد خطأً[ لأن إحـتلاله لفارقm كان

بعد إحتلاله لنصيبm في ربيع الأول من نفس السنة.
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في شؤونهم الـداخلية. ويضيف اTقـدم عبـدالوحيد نقطة أخـرى غريبـة حينما يقـول: إن النهضـة الثقافـية
في العصر السلجوقي قد تركت أثراً طيباً على لغة الأكراد(١٥).

(١٥) للرد على هذه النقاط لاحاجة بنا لإعادة الكثير من اTعلومات التي أسلفناها في هذا الكتاب[ ويكفينا أن نستشهد
على حقـيقة السياسـة السلجوقية نحـو الشعب الكرُدي[ بقضـاء السلاجقة على الحكومـات الكرُدية العنازية والشدادية
والدوسـتكية[ وسلـخ أجزاء من الدولة الروادية وأهـمهـا (تبريـز) وتحديد مناطق نفـوذها. وهكذا قـضى السـلاجقـة على
إسـتقـلال كُـردسـتان في ظـل تلك الحكومـات الكُردية وأخضـعـوا كُـردستـان لحكمـهم اTبـاشـر[ ماعـدا الجـزء الكُردي من
أذربيـجـان الذي حكمـته الدولة الـروادية[ والتي لم تعـد منذ أواسط العـهـد السلجوقـي تعتـبـر حكومـة في الحـقيـقـة بل

إمارة فقط.
لعل الأمـير تـاج اTلوك (هزارسپ بن بنكيـر بن عـياض) اTتـوفي سنة ٤٦٢هـ هو الأمـيـر الكُردي الوحـيد الذي وسـعت
الدولة السلجوقيـة وهي في شرخ شبابها نفوذه[ الى حـد كبير مقابل خـدماته وإخلاصه لها[ فكان من كبـار قادة طغرل
وأمرائه المخـلصm. ولهذا عـينه طغرل سنة (٤٤٧هـ =١٠٥٥م) أمـيراً على مـقاطعـة اللور الكبيـر وخوزسـتان والبـصرة
وشيراز وضـمنه تلك البلاد بـ(٣٦٠) ألف دينار سنوياً[ وسمح له بالخطبـة لنفسه في الأحواز فـقط دون اTناطق الأخرى
الداخلة في نفوذه. وهذا على ما قاله إبن الأثير في (الكامل[ ج٨[ ص٤٤٧). كانت زوجة (هزارسب) أخت السلطان
آلب أرسـلان[ كما ذكـره إبن الأثير فـي حوادث سنة ٤٦٢هـ[ وسـعيـد الديوه چي في تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٧[ ثم

تزوجها بعد وفاته مسلم بن قريش العقيلي.
وبصـدد كتـاب (الأكـراد وبلادهم)[ الذي يعـد أول كتـاب يؤلف عن الكُرد فـي پاكسـتـان والذي أطلعني عليـه في هذه
الأيام (آذار عـام ١٩٧٢) الأخ الـسـيـد مــحـمـد نوري فــتـاح الكركــوكي أمm اTكتـبــة العـامــة في بعـقـوبـة[ في نطاق
مساعداته اTشكورة لـنا باTصادر[ نقول إنه أُلف سنة ١٩٥٤ وصدر أولاً باللغة الإنگليزية[ ثم تُرجـم الى العربية وقدم
له مـحـمــد أيوب خـان الرئيس الســابق لپـاكـسـتـان. ورغـم وجـود أخطاء كـثـيـرة فــيـه مع ضـعف أسلوبـه[ إلا أنه جـدير
بالإهتمام ولا سيما ما يذكره بخصوص قبيلتي (باويندا) و(غيلزاي) الكُرديتm على حد قوله في أفغانستان[ وكذلك
بخصوص تأكيده على أن شعب البلوج في پاكستـان وإيران من أصل كوردي. ويقارن اTؤلف بm قبائل كوردية وقبائل
أفـغانـستـان وپاكـستـان ويقـول بالتـشـابه الكامل بm الكرُد وشـعب (باتان - بخـتان)[ الـذي يسكن اTنطقـة الشمـال�ـة

الغربية من پاكستان والذي يناضل منذ مدة في سبيل إستقلاله.



55

WOKOIÓF	« W	Ëb	« l/ FUGöF	«

كـانت الدولة العَـقيليـة(١) باTوصل دولة صـغـيرة مـجـاورة للدولة الدوسـتكيـة[ وكانت تربط بيـنهمـا
روابط ســيــاســيــة وإقــتــصــادية. وإذا مــا تصــفــحنـا تاريخ الدولتـT mسنا تلك الـروابط. فــفي المجــال
الإقتصادي كانت عاصمتها (اTوصل)[ مـثل مدينة حلب في شمال سوريه[ إحدى أسواق كُردستان. إذ
كـانت ترد إليهـا التجـارة الكُردية والأرمنية عـن طريق كُردسـتان لا في العـهد الدوسـتكي فحـسب[ بل
في شتى العصور التاريخية كذلك. والطرق التي كانت تربط بينهما بشكل رئيسي كانت ثلاثة: طريق
دجلة اTائي[ طريق شرقي دجلة اTار بالجـزيرة وزاخو[ وطريق نصيبm - اTوصل هذا من جهـة. ومن جهة

أخرى كانت اTوصل تزود كُردستان بالكثير من البضائع والأموال التجارية.
وأما من الناحـية السيـاسيـة[ فقد إتسـمت العلاقات بm الدولتm بصـورة عامـة بالتعاطف والصـداقة
والتـآزر[ رغم مــا كـان يحـدث بيـنهـمـا أحـيــاناً من التـصــادم نتـيـجـة لأطـمـاع العـقـيـليm في الأراضي

الدوستكية وتجاوزاتهم على حدودها.
وTا كانت لـلصداقة العـقيليـة أهمية كـبيـرة للدولة الدوستكيـة[ فقد قـوى الأميـر نصرالدولة عـلاقاته
بهـا عن طريق اTصـاهرة[ حـيث تزوج بـ(السـيـدة) بنت الـلأميـر قـرواش بن اTقلد[ الـذي تولى الحكم من
سنة (٣٩١-٤٤٢هـ). وكـان كل من الأمـيـرين ينبـري Tساعـدة الآخـر أثناء تعـرضـه لتهـديد خـارجي أو
داخلي. فـفي سنة (٤١٧هـ = ١٠٢٦م) قـدم نصـرالدولة مـسـاعدة عـسكرية لصـهـره قـرواش ضد أخـيـه
بدران اTنازع له عـلى الحكم(٢). وقــد طمع بدران فـي نصــيـبـm سنة (٤١٩هـ = ١٠٢٨م) وهاجــمــهــا
وإشتـبك مراراً بالقـوات الدوستكية. وTا لم يرق لأخـيه قـرواش مهاجـمة نصيـبm وتكوين نفوذ له[ فـقد
تحرك من اTوصل لنـجدة القوات الدوسـتكية غيـر أنه لم يدرك القتـال بسبب تراجع بدران. وقـد ذكر لنا
mسـاءت ونـشب قـتـال ب mالطرف mإيليـا برشـنايا في تاريخـه (ص٢٠٥) مـا يدل عـلى أن العـلاقـات ب

(١) Tع نجم بنـي عـقـيل العــرب نتـيـجــة مـسـاعـدة أمــيـرهم مـحــمـد بن اTسـيـب للحـمـدانيـm في حـربهم مع مــؤسس الدولة
الدوسـتكيـة الأميـر (پاد بن دوسـتك). وكان Tـساعـدته سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) أكـبـر الأثر في إلحاق الهـزtة بالجـيش
الكُردي وقـتل الأميـر پاد على أبواب اTوصل. وكـان الحمـدانيون قـد وعـدوا إبن اTسيب مـقابـل مسـاعداته بإقطاعـات
منهـا مـدينة الجـزيـرة ونصـيـبm في حـالة إنتـصـارهم علـى الأمـيـر الكرُدي والقـضـاء على الدولة الدوسـتـكيـة. ولكن لم
تتـحقـق آمالهم حـيث سـحق الأمـير أبو علي بـن مروان جـيـشهم وأسـر للمـرة الثـانية أبـا عبـداللّه الحـمدانـي. فوجـد إبن
اTسـيب فرصـة مـؤاتية فـقـتل أبا طاهر الحـمداني بنـصيـبm وتوجـه نحو اTوصل وإحـتلهـا وأسس دولتـه العقـيليـة[ التي
دامت من سنة ٣٨٠هـ حـتى سنة ٤٨٩هـ. ولكن في فـترات مـتقطـعة نتـيجـة إحتـلال أعدائـهم لبلادهم مـراراً. ولم تكن
mح mـتـصلة في الشـمـال بالحـدود الدوسـتكيـة. وكـان نفـوذها في �ـدد وتقلص بTلدولتـهم حـدود ثابتـة عـدا حـدودها ا
وآخر. فـقد توسـعت حدودها في عـهد اTقلد بن اTسـيب (٣٨٦-٣٩١هـ) في الجنوب[ كـما توسعـت في عهد مـسلم بن
قـريش (٤٥٣-٤٧٨هـ) حــتى شـملت حلب وأعـمــالهـا. وكـان نفـوذها قـد وصـل نصـيـبm سنة ٤٢١هـ. وأخــيـراً قـضى

السلاجقة على الدولة العقيلية في عهد ملكشاه[ كما قضوا على الدولة الدوستكية.
(٢) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث السنة اTذكورة.
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الجـانبm[ �كن خـلاله القـائد الدوسـتكي (عـيـسى بن خـلاط) من أسـر الأميـر العـقـيلي في طورعـبـدين
وجلبــه الى فــارقm مـكبــلاً بالقــيــود[ وذلك في ٢٨ ذي القــعــدة سنة (٤٠٤هـ = ١٠١٣م). غــيــر إن
نصرالـدولة قابله بالحـسنى وأكرمـه وأعاده الى دياره بسـلام. هذا ومن المحتـمل جداً أن الأمـير العقـيلي
اTذكور كـان الأميـر (بدران)[ الذي كان يطمـع في نصيبـm أو في أراضٍ دوستكيـة أخرى[ حيـث كانت

نصيبm في يده آنذاك. 
وقـد ذكر إيليـا مطران نصـيبm فـي تاريخه (ص ٢٠٥) مـا يدل على أن نصـيبm كـانت تحت سـيطرة
أبي الفضل (بدران) بن حسـام الدولة (مقلدّ) سنة (٤٠٨هـ). حيث قاتل سكان نصـيبm وتغلب عليهم
وقـتل مـنهم جـمـاعــة وصـادر جـمـاعــة[ وذلك بعـد أن قــتل سكانهـا (أبـا الحـسن بن يسـرايـل) الكاتب
النصراني. فسخط لذلك على سكان نصيبm وبدأ في عمارة قلعتها في نفس السنة. ونستنتج �ا قاله
mأو كان في وظيفة أخـرى من قبله[ وأن سكان نصيب mإيليا أن أبا الحسن كان نائبـاً لبدران في نصيب
ثاروا عليه وكانوا يريدون إعادة اTدينة الى السلطة الدوستكية هرباً من ظلم بدران. ولست أدري كيف
إســتــولـي العــقــيـليــون على هـذه اTدينة التـي كــانت تحت الـســيطرة الدوســـتكيــة سـنة (٣٩٧هـ). لأن
�هدالدولة ضرب النقود في تلك السنة[ كما سيأتي ذلك في مـوضوع (العملة الدوستكية). كما توجد
mأيضاً بعد سنة الأربعمائة الهجرية. ومن المحتمل بأن العَقيلي mنقود للدولة العقيلية مسكوكة بنصيب
قــد إسـتــولوا عـلى اTدينة سنـة (٤٠١هـ) عند إضطراب الـوضع[ إثر مــقـتـل �هـد الـدولة. ويتــضح من
(مــجــالس إيليــا)(٣) إن نصــيــبm كــانـت تحت الســيطـرة الدوســتكيــة سنـة (٤٧١هـ)[ حــيث ورد أن
نصـرالـدولة زارها مـرتm في تـلك السنة[ وكـان وزيـره أبو القـاسم اTغــربي برفـقــتـه في إحـداهـمـا[ وبأن
الوزير أيضاً زار اTدينة مـرتm كانت زيارته الأولى في ٢٦ جمادى الأولى من تلك السنة[ ومكث فـيها
خمسةً وخمسm يوماً في الزيارة الثانية. وقد خاض الوزير العالم مناقشات علمية مع إيليا[ الذي دوّن
تلك اTناقـشـات بإسم (الرسائل الجـدليـة)[ على مـا مر بالتـفـصيل في الجـزء الأول من ص١٩٠-١٩٥.
وزارها أيضـاً سنة (٤١٨هـ) لذا فـمن المحتـمل جـداً بأن الدولة الدوستكيـة قـد إستـرجعـت نصيـبm سنة

(٤١٧هـ)(٤).
(٣) مجالس إيلـيا: نسخة مخطوطة فـي مكتبة الدراسات العليـا بجامعة بغداد تحت الرقـم (١٠٦٨)[ الورقة الأولى. ذكر
إبن الأثيـر في الكامل: حـوادث سنة (٤٧١هـ) أنه حـدث قتـال بm قـرواش وبدران في منطقـة (بلد)[ وكان إبن مـروان
أي نصـرالدولة قد سـاند قرواشـاً بقوات. وكـان لبـدران أيضاً مـساندة من آخـرين . لكن الفـريقm تصالحـا أثناء اTعركـة
الضــارية وسلمّ قــرواش مـدينة نصــيـبـm الى أخـيــه بدران. ومن المحـتــمل أن ذلك كــان في أوائل السنة اTـذكـورة[ وأن
نصـرالدولة إسـتـولى على اTـدينة إثر ذلك[ حـيث زارها الوزير أبي القـاسم اTـغـربي في شـهـر جـمـادى الأولى من السنة
نفـسهـا. أو أن اTعـركـة وتسليم نصـيبm الى بدران كـانتـا قـبل السنة اTذكـورة[ والرأي الأول هو الأرجح. لأن الزيارات
اTتكررة من نصـرالدولة ووزيره في نفـس السنة ومكوث الوزير فـيـها مـرة مـا يقـارب الشهـرين[ توحي بوجـود أمـر هام
ووجود أخطار. لقد نقل هذه الحـادثة أستاذي سعيد الديوه چي في تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٠. وخـاشع اTعاضيدي[
دولة بني عـقـيل[ ص١٢١. وذلك نقـلاً عن إبـن الأثيـر قولـه أن نصـرالدولة إسـتـولى عليـهـا سنة (٤١٨هـ)[ وكـان پاد

الكُردي أعطاها مع الجزيرة لمحمد بن اTسيب ليساعده في الحروب وهو غير صحيح.
(٤) في الأعـلاق الخطيرة[ ورقـة ٤١[ ان نصـرالدولة إستـولى عليـها سنة (٤١٨ هـ) وكـان پاد الكردي أعطاها مع الجـزيرة

لمحمد بن اTسيّب ليساعده في الحروب ولكن هذا غير صحيح.
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وكانت نصيبm تحت السيطرة الكُردية حتى سنة (٤٢١هـ = ١٠٣٠م) حيث جرد الأمير قرواش (من
عاصـمة اTوصل) جـيشـاً بقيـادة أخيـه بدران لمحاصـرة نصيـبm كمـا جرد جيـشاً آخـر على مدينة الجـزيرة
وحاصرها ولكنهما فشلاً في النيل من اTدينتm. وإثر هذا الفـشل توجه بدران الى العاصمة الدوستكية

معتذراً فسلم إليه نصرالدولة مدينة نصيبm كما أرسل خمسة عشر ألف دينار الى قرواش(٥).
 وهكذا إنتــهت الخــلافـات وعــاد الوئام بm الطرفـm حـتى نرى الأمــيــر العـقــيلي قــرواش يرسل الى
نصـرالدولة قوات عـسكرية لشـد أزره[ عندما أغـار إبن الوثاب النمـيري والقـوات البيـزنطية في أورفـا
(الرها) على بلاده سـنة (٤٢٦هـ = ١٠٣٤م). وأدت مـسـاعدة الـعقـيلي وغـيـره إضـافـة الى تحـشـدات
القــوات الـكُردية الى هـزtة القــوات اTغـــيــرة وتقــد¡ الإمــبـــراطور (مــيــخــائـيل الرابع) إعـــتــذاراً الى
نصرالدولة(٦). كـما إن الأمـير العـقـيلي وقف الى جانب الـدولة الدوستكيـة عندمـا هددها نائب الدولة

الفاطمية في بلاد الشام (أنوشتكm الدزبري) بالغزو[ كما وقفت بجانبها الإمارة النميرية(٧). 
فـتـكون لذلك من الأطراف الثــلاث الحلف الثـلاثـي كـمـا ذكــرنا سـابقــاً. وفي سنة (٤٤١هـ) ســاعـد
نصـرالدولة والأمـيـر الكُردي (أبي الحـسن بن عـيسكـان) أميـر عـقـره[ قـرواش في قتـاله مع أخـيـه أبي

كامل (بركة) في معلثايا (ملطا الحالية بجنب مدينة دهوك).
وفي عـهد الأمـير قـريش بن بدران (٤٤٣-٤٥٣هـ) سـاءت العـلاقات بm الطرفm[ فـقـد قتل قـريش
في هذه السنة عمه العجوز قرواش[ الذي كـان نصرالدولة يعطف عليه[ وهاجم مدينة الجزيرة أيضاً سنة
(٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) إثر مـقـتل الأمـيــر سليـمـان (أبي حـرب) بن نصـرالدولة مـن قـبل الأمـيـر الكرُدي
عـبيـداللّه بن الأمـير أبي طاهر البـشنوي أمـير فنـك[ متـهمـاً إياه بإعطاء السم لوالده. فـقـد وجد قـريش
هذه الحـادثة فرصـةً للإتصال بالبـشنويm والإتفـاق معـهم ومهـاجمـة الجزيرة[ غـير إن الأمـير نصـر (نظام
الدين) بن نصـرالدولة إنتصـر في مـعركـة حامـية على قـريش[ الذي أصـيب بجرح بالغ وألحق الهـزtة به

.(٨)mو�ن سانده من الكُرد البشنوي
أمــا العـلاقــات في عــهــد الأمـيــرين ناصــرالدولة منصــور وشــرف الدولة مــسلم بن قــريش (٤٥٣-
٤٧٨هـ)[ فـقد إتسـمت بالتـعاون والدفـاع اTشتـرك بm الطرفm ضـد الغزو السلـجوقي. فـعندما زحـفت
الجيوش السلجوقية على الدولة الدوستكية وقف شرف الدولة بجانبها وخاض معركة عنيفة بالقرب من
مديـنة دياربكر (آمد)[ وذلك سنة (٤٧٧هـ = ١٠٨٥م). بيـد أن السلاجـقة هـزموا جيـش الأميـر شرف
الدولة هزtة وأسـروا قـسـمـاً منه وسـبوا النـساء والأطفـال. أمـا الأمـيـر مـسلم[ فقـد إعـتـصم �ن نجـا من

(٥) إبن الأثيـــر[ الكامل[ ج٩[ ص١٣٨. إبـن خلدون[ العـــبــر[ ج٤[ ٢٦١. إبن تغـــرى بردى[ النجـــوم الزاهرة[ ج٤[ ص
٢٧١. توفي بدران سنة (٤٢٥هـ).

(٦) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث سنة ٤٢٦هـ. محمد أمm زكي[ الدول والإمارات الكُردية[ ص١١٣.
(٧) الكامل[ ج٩[ ص١٦٠. العِبَر[ ج٤[ ص٣١٨. سعيد الديوه چي[ تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٠.

(٨) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج٩[ ص٢١٠. أبو الفـدا[ المختـصر في أخـبار البـشـر[ ج٢[ ص١٨١. إبن خلدون[ العبـر[ ج٤[
ص٣١٩. زاد إبن خلدون على إبن الأثيـر وأبي الفدا إسـتمـالة قريش للكُرد الحـسنية أيـضاً[ واTقـصود بهم كُـرد زاخو

(الحسنية)[ التي كانت جزءً من البلاد الدوستكية. راجع العبر حوادث سنة (٤٤٧هـ).
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رجاله باTدينة ثم خرج منها سراً بعد إتفاق سري مع القائد السلجوقي (أرتُق) على مبلغ من اTال(٩).
وTا سـمع ملكشـاه بنبـأ محـاصـرته لم يشك في أسـره وبقـاء بلاده بلا أمـيـر كفء. فتـوجـه على رأس
قــوات ضـخــمـة من أصــفـهــان في إيران نحــو اTوصل وكُــردسـتــان الوسطى لإحــتـلال دولة بـني عـقــيل
والتـعجـيل بإحـتلال الـدولة الدوستكيـة. وكـانت الدولة العـقيليـة آنذاك �تـد من اTوصل حـتى (حلب).
فإحتـلت طلائع جيش السلطان اTوصل فعـلاً[ غير أنه بسمـاعه �رد أخته (تكش) في إقليم (خـراسان)
وإفلات الأمير مسلم من الحـصار إضطر الى العودة الى (البوازيج) الواقعة غرب كـركوك من كُردستان

الجنوبية (كُردستان العراق)[ الى إيران والتصالح مع الأمير مسلم وتطييب خاطره(١٠).
mولعل الأميـر مسلم لم ينس تـأييد الدولة الدوستكـية له في تسنمـه الحكم إثر وفاة والده في نصـيب
سنة (٤٥٣هـ)[ وذلك حـينمـا أوفـدت وزيرها إبن جـهيـر الى بني عـقـيل لحل خلافـاتهم حـول من يتـولى

الحكم[ وجمع آرائهم له(١١).
كمـا إنه كان يقـدر بدون شك مسـاعدة الكُرد له سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) في مـحاصـرته (دمشق)[

التي كانت تحت سيطرة (تُتُش بن آلب أرسلان) أخي ملكشاه(١٢).
 وقد إنتهى عهد الأميـر مسلم الذي قُتل في معركة مع السلاجقة وكان أمـيراً مقداماً في سنة (٤٧٨هـ

= ١٠٨٥م)(١٣).
 وقـضى السـلاجقـة على الدولة الدوسـتكيـة أيضـاً في السنة نفـسـها. وTا أحـيـا ناصـرالدولة (الدولة
الدوسـتكيـة) عـقب وفـاة ملكشـاه سنـة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م)[ أبدى تعـاوناً وثيـقـاً مع العـقـيليm كـمـا
تشهـد به معـركة (اTضَـيَّع) الشهيـرة[ التي خاضـتها القـوات العقـيلية والدوسـتكية ضـد غزو (تُتُش).
mعـركـة الدمـاء العـربيـة والكُردية بغـزارة[ حـتى قـيل إن عـدد القـتـلى من الطرفTلقـد أريقت في تلـك ا
اTتقـاتلm بلغ عشرة آلاف قـتيل. وكانت الخسـارة الدوستكية العـقيلية كبـيرة[ حيث أُسـر فيها عـشرون
من الأمـــراء الذين لم يـتــوان (تُتُش) عـن قــتلهـم بm يديه ومـن بينهم الأمـــيــر الدوســـتكي حـــسm بن

نصرالدولة والأمير العقيلي إبراهيم بن قريش(١٤).

(٩) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج١٠[ ص١٣٥. إبن إبـيك[ كنز الدرر وجـامع الغـرر[ ج٦[ ص٤٧٦. عـمـاد الدين الإصـبـهـاني[
تاريخ دولـة آل سلجــوق[ ص٧٥-٧٦. إبن واصل[ مــفـرج الـكروب في أخــبــار بني أيوب[ ج١[ ص١١. إبن الجــوزي[
اTـنتـظم[ ج٩[ ص٦. إبـن خلـدون[ العـــــبـــــر[ ج٥[ ص٧. الـفـــــارقي[ ص١٩٣. إبـن الوردي[ ج١[ ص٣٨١. خـــــاشـع

اTعاضيدي[ دولة بني عقيل[ ص١٠٨.
(١٠) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٤٩. خاشع اTعاضيدي[ دولة بني عقيل[ ص١٠٩.

(١١)إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٩١[ طبعة مطبعة الإستقامة.
(١٢) نفس اTصدر[ ج٨[ ص١٣٢. إبن القلانسي[ ذيل تاريخ دمشق[ ص ١١٤.

(١٣) قال عماد الدين الإصبهاني في تاريخ دولة آل سلجوق. إخـتصار البنداري[ ص٧٧. إن مشرف الدولة مسلم قُتل بيد
خادم الدولة في الحمام.

(١٤) إبن الأثير[ تاريخ الباهر في الدولة الأتابكية[ ص١٢. إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٢٢١. الفارقي[ ص٢٣٣.
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إن عـلاقات الدولة الدوسـتكية بالإمـارات العـربية في شـمال سـورية �ثل جـانباً من عـلاقات الشـعب
الكُردي بالشعب العربي في القرون الوسطى[ علماً بأن علاقات كُردستان الوسطى بشمال سورية وبلاد
الشام علاقـات قدtة وذات أهمية تاريخـية[ وهي علاقات إقتـصادية أكثر من كونـها سياسيـة. فمدينة
حلب كمـا هو معروف وتكررت الإشارة إليـه سابقاً[ كانت سـوقاً كبيـراً للمنتوجات الكُردية حـتى نهاية

العهد العثماني.

VK2 w< WM'«bL(« …—U/ù« l/ FUGöF	«

في الوقت الذي كـان فيـه الأميـر پاد يواصل نضالـه ضد الدولة البـويهيـة[ وفي خضم ظروفـه الحرجـة
](mنسـيب) mوصل ووصـول القوات البويهـية الى الجزيـرة ونصيبTالناتجة من إندحـار قواته في جنوب ا
¹ الإتفـاق بm الدولة الوبيـهـية والأمـيـر سـعد الدولة الحـمـداني إثر �رد القـوات البـويهـية على قـادتهـا
وإمتناعـها عن مواصلة الزحف على البلاد التي بيـد الأمير پاد ومواصلة الـقتال مع(١) أمير حلب ضد
الأمير پاد. وكان الوزير البـويهي إبن سعدان قد تعهد للأمير الحـمداني بإعطائه إقليم دياربكر[ إذا ما

تعاون مع الدولة البويهية وإستطاع إخراج الإقليم اTذكور من قبضة الأمير الكُردي.
و�وجب هذه الإتـفـاقـيــة أرسل الأمـيــر الحـمـداني قــواته الى إقليـم دياربكر[ فـإشــتـبكت مع الـقـوات

(١) ينحــدر الحـمـدانيــون من قـبـيلـة تغلب العـربـيـة[ وأول خـبـر وجــدته عنهم هو إن حــمـدان بن حـمــدون �رد على الخليــفـة
العبـاسي(اTعتضد) في قلـعة (ماردين) سنة (٢٨١هـ)[ ولكنه إنهـزم أمام قوات الخليفـة[ التي قادها بنفسـه وبالتالى
سجُن في بغداد. وبعـد أن تولى (اTكتفي) الخلافة جعل أبا الهيـجاء عبداللهّ بن حمدان وال�ـاً على اTوصل[ ثم إستقل
ناصـرالدولة بن عبـداللهّ بن حمـدان باTوصل[ وإتسع نفـوذه. ثم وسع أخوه سـيف الدولة نفوذ الدولة حـتى شمـال بحـيرة
وان كـمـا شـملت مـعظم كُـردسـتـان الجنوبيـة. ثم إسـتـقل بحلـب وقسّـم هو وأخـوه البـلاد بينهـمـا. فكانت شـمـال سـورية
وكُـردسـتـان الوسـطى الى رسـتـاق (أبنm) المجـاورة Tنـطقـة طورعـبـدين من حــصـة سـيف الدولة والبـاقي لـناصـرالدولة.
وإنتـهى حكمـهم في حلب في العـقد الأخـيـر من القرن الرابـع الهجـري بينمـا إنتـهى حكمهم فـي اTوصل ودياربكر سنة

(٣٦٨هـ = ٩٧٨م).
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الكُردية في قتال ولكنها إندحرت فيه وعادت من حيث أتت. وهكذا فشل الأمير الحمداني ولم يستطع
أن يســيطر عـلى إقليم ديـاربكر[ الذي كــان في الســابـق تحت ســيطرة والده الى أن تـوفي والده ســيف

الدولة بفارقm سنة (٣٥٦هـ = ٩٦٦م)(٢).
هذا ما وجـدناه من العلاقـات (وهي عدائيـة) بm الدولة الدوستكيـة والإمارة الحمـدانية في عـهد پاد

الكُرد أي حاكمهم وملكهم وسعد الدولة[ اللذان إنتهى عهداهما في سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م).
أما العلاقات في عـهد الأميرين أبي علي بن مروان وأبي الفضائل بن سعـد الدولة[ فقد تحسنت الى
حـد كـبــيـر وتطورت الى حـد اTـصـاهرة. فـقـد وطـد أبو علي عـلاقـاته مـع الإمـارة الحـمـدانيــة عن طريق
اTصـاهرة إذ خطب (سـت الناس) أخت أبي الفـضـائل. ولكـن بينمـا وصل أبو علي الى مـديـنة دياربكر
mنطقـة الواقعـة بTلإقـامة حـفل زفـافه فـيهـا ونقل عـاصمـتـه إليهـا[ ولدى وصول مـوكب العـروس الى ا

دياربكر وأورفا (الرها)[ أغتيل أبو علي وأعيدت العروس الى حلب(٣).
أما العلاقات في عهد �هـد الدولة[ فقد إستمرت على ما كانت عليه في عـهد أخيه وتزوج بالأميرة
الحــمــدانيــة اTذكــورة. وفي سنة (٤٠٠هـ = ١٠١٠م) قــدم �هــد الدولة يـد اTسـاعــدة لأبي الـهـيــجــاء

الحمداني لإسترجاع إمارته في حلب[ التي أقصاه عنها لؤلؤ أحد موالي الأسرة الحمدانية(٤)
بعـد وفـاة أبي الفـضـائل سنة (٣٩٢هـ = ١٠٠٢م). غـيـر أن مـساعـدته لم تكـن كافـيـة لأنهـا كـانت
مـقتـصرة على مـائتي فارس وخـزانة (من النقـود والخلع…) ومكاتبـة بني كلاب أصـحاب الحـول والطول
في حلب للإنضـمـام الى أبي الهـيـجـاء. ولعل �هـد الدولة إعـتـمـد على بني كـلاب ولهـذا إكـتـفى بهـذه
اTساعدة القليلة. والسبب أن بني كلاب هم الذين طلبوا من �هـد الدولة الإتصال بالإمبراطور البيزنطي
لإرسـال أبي الهيـجـاء إليهم ليـسـاندوه في إستـرجـاع حلب. ولكن لؤلؤاً مـغتـصب الإمـارة إتخذ تدابيـر
موفقـة. حيث تصالح مع بني كـلاب ووعدهم بإقطاعات[ كمـا إنه إتصل بالخليفة الفـاطمي �صر وطلب
منه مـسـاعـدة عـسـكرية[ فـأمـده هذا بقـوات من طرابلـس. وTا نشـبت اTعـركـة بm الطرفـm تقـاعس بنو
كلاب عن نصرة أبي الهيجاء[ �ا أدي الى إندحاره ولجوئه مرة أخرى الى الدولة البيزنطية[ حيث توفي

بالقسطنطينية(٥).

(٢) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٦. إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٣. الدولة الدوستكية[ ج١[ ص٩٧-٩٨.
(٣) الفارقي[ ص٧٢-٧٧.

(٤) ورد في الكامل لإبن الأثير[ ج٧[ ص٢٦٠ "إبن لؤلؤ مرتضى الدولة" وهو غير صحيح.
(٥) إبن العـد¡[ زبدة الحلب فـي تاريح حلب[ ج١[ ص١٩٨. فـيـه أن أبا الهـيـجـاء هو إبن سـعـد الدولـة بن سـيف الدولة[

وفي بعض اTصادر أنه إبن أبي الفضائل بن سعد الدولة.
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كــانت قـبــيلة بني �يــر العــربيـة ذات النـفـوذ الطاغي فـي منطقــة ديار مـضــر من إقليم الجــزيرة(١).
وإسـتطـاعت هذه القـبــيلة أن تؤسس إمـارة لـهـا في مناطق الـرقـة[ وحـران[ وسـروج[ والـرها في وقت لا
أسـتطيع أن أحـدده ولكنه كـان بعـد زوال الدولة الحـمـدانيـة. أمـا الأراضي التي كـانت تحكمـهـا الإمـارة
mالدولة الدوستكيـة وشمـال سورية[ أو بالأحرى بـينها وب mالنميـرية[ فكانت تقع في شريـط حدودي ب

بلاد الشام[ فكانت صداقتها مع الدولة الدوستكية لذلك ذات أهمية بالغة.
إن أول مـا عـثـرنا عليـه بصـدد العـلاقـات بm الدولة الدوسـتكيـة وقـبـيلة بني �يـر[ هو أنهـا سـاندت
الحمدانيm في زحفـهم سنة (٣٨٠هـ) على كُردستان الوسطى. وإثر الهزtة التي ألحقـها الأمير أبو علي
بالحـمدانيm وحلفـائهم وقـتل أميـر بني عـقيل مـحمـد بن اTسـيب أبا طاهر الحمـداني واTزعـفر شـيخ بني

�ير(٢) في نصيبm[ فمهد بذلك لتأسيس دولته العقيلية في اTوصل.
وTا كـان (عطير) النـميـري صاحب أورفـا (الرها) يظلم سكانهـا ويعـسف فيـهم[ فـقد أرادوا العـيش
في ظل عـدالة الدولة الدوستكـية[ فطلبـوا لذلك من نصـرالدولة إرسال أحـد قادته إليـهم ليـسلموا إليـه
اTدينة. فلـبى الأمـيـر الكُردي طلـبـهم وأرسل إليـهم نائـبـه (زنك بن أوان)(٣). فـتـسلم هذا اTـدينة سنة

(٤٦١هـ = ١٠٢٥م). 
إن ضم الدولة الدوسـتكـية Tـدينة أورفـا الى بلادها فـتح لهـا باب العـداء مع بنـي �يـر[ ثم مع الدولة
البـيزنطيـة أيضاً وسـبب لها الكثـير من اTتـاعب. فعندمـا قُتل الأمـير عطيـر بتحـريض من زنك[ طالب
النميريون بثـأرهم وقتلوا زنك في كمm نصبوه خـارج اTدينة. ولا أظن أن هذا الخطأ الذي وقع فيه زنك
كان بإشارة من نصرالدولة[ إذ لم يكن يرضى بذلك. وحتى إن عطيراً Tا زار نصرالدولة في فارقm بعد
إسـتـيلائـه على الرها أشـار البـعض على نصـرالدولة بأن يقـبض عليـه[ ولكنه رفض قـائلاً: "لا أغـدر به
وإن كان أفسد وأرجو أن أَُكف شره بالوفاء". وكـان عطير قد ذهب الى حلب وإلتمس من أميرها صالح

(١) يتـضح من كلام إبن حـوقل في صـورة الأرض[ ص٢٠٤[ ٢٢٧ أن نزوح كل من بني �ير وبنـي عقـيل الى منطقة حـران
وأورفـا (الرها) كـان في القـرن العـاشـر اTـيـلادي[ وحدث نـزوح هاتm القـبـيلتm مع بني قـشـيـر وبـني كـلاب الى إقليم

الجزيرة في زمن إبن حوقل أي في القرن اTذكور.
(٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص٢٥.

(٣) نفس اTصدر[ ج٩[ ص١٤٣. أبو الفدا[ المختصر في أخبار البشر[ ج٢[ ص١٦٥. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص٣٧١.
أظن أن أبا العلاء اTعـري الذي عاصر هذه الأحـداث أشار الى الحادثة[ بل إنه قـصد بـ(زنك) الوارد في قصـيدة له في

ديوانه (لزوم ما لايلزم ٢١٥) (زنك بن أوان) حيث قال:
فـهوّن عليك الخـطب ما فتــيء الردى    يجيــش على كســــرى الجيوش فمن زنــك
إذا ألجأتـهم ساعة من زمانـهم       الى الشـر لم يغـــنو فتيـــلاً ولم ينكــــــــــــــــــــــــــوا

هذا وكتب اTعلق في حاشية القصيدة: إن زنك إسم رجل.
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بن مرداس وسـأله الشفـاعة له عند نصـرالدولة[ فشفع فـيه وأعطاه (نصـرالدولة) نصف البلد[ أي الرها
وهكذا تفـاهم الطرفـان. وبعـد مـقتـل عطير ظـلت اTدينة كلهـا لنصـرالدولة ثم إنه بتـوسط من صـالح بن

مرداس سلمها الى إبن عطير وإبن شبل(٤).
mدينة كلها[ بعد أن باعهم إبن عطير حصـته ونشب القتال بينهم وبTا إستولى البيـزنطيون على اTو
القـوات الدوستكيـة[ وقـفت حينهـا الإمـارة النميـرية الى جـانب البيـزنطيm[ الذين صـالحـهم شبـيب إبن

وثاب النميري على حران وسروج وحمل إليهم الخراج(٥).
وهاجم شـبـيب والقـوات البـيـزنطـية الحـدود الـدوسـتكيـة سنة (٤٢٦هـ = ١٠٣٥م)[ غـيـر إن القـوات
الدوستكيـة طاردتهم. كمـا إن نصرالدولة أخـذ في تحشيـد قوات كبـيرة وتلقى مـساعدات عـسكرية من
أصـدقـائه[ وذلك إســتـعـداداً لشن حـملة عنـيـفـة على الرها. ولكـن نصـرالدولة تراجع عن خطـتـه بسـبب
إتصـالات جرت بينه وبـm الإمبـراطور البيـزنطي (مـيخـائيل الرابع)[ حـيث قدم الأخـيـر إعتـذاراً وهدايا

الى الأمير الكُردي(٦).
وفي السنة التـال�ـة تحـسنت العـلاقات بـm الدولة الدوسـتكية والإمـارة النمـيـرية[ حـيث وقف كل من
الأمـير شـبيب وإبن عـطير بجـانب نصرالـدولة.فقـد هاجمت الـقوات الدوسـتكية والنـميـرية سوية الحـدود
البيزنطية وإحتلت سويره ك (السويداء)[ كمـا هاجمت قوات الطرفm الرها وإشتبكت مراراً مع القوات

البيزنطية.
mدينة[ تصالـح الأميـر النميـري مع البيـزنطيTا يئس الطرفـان من طرد القوات الـبيـزنطية وتحـرير اTو
بيـد أن عــلاقـاته ظلت مـتــينة مع الدولة الدوســتكيـة. فـقــد وقف بجـانبــهـا عندمـا هددهـا نائب الدولة
الفاطمـية في بلاد الشـام (أنوشتكm الدزبري)[ كـما وقـفت الدولة العقـيلية بجـانبها أيضـاً وتكون من

الأطراف الثلاثة الحلف الثلاثي لمجابهة الأطماع الفاطمية التوسعية أو أطماع نائبها اTذكور(٧).
إســتــمـر التــعــاون بm الكـُرد وعـرب بنـي �يــر الى مــا بعــد هذا التــاريخ أيضــاً[ حــيث تعــاونوا مع
نصرالدولة على تلافي أمر أصفر التـغلبي حينما قبضوا عليه وسلموه ال�ه. وكـان الإمبراطور البيزنطي

قد هدد نصرالدولة بسبب أعمال أصفر التخريبية في الحدود البيزنطية(٨).
وفي عـهـد الأميـر منيع بن شـبـيب إسـتمـرت العـلاقات الـودية بm الجانـبm[ وقد إسـتـعد هـذا الأميـر

(٤) راجع موضوع العلاقات مع الإمبراطورية البزنطية وأحداث الرها.
(٥) إبن الأثير[ الكامل[ ج٧[ ص٣٥٣[ طبعة مطبعة الإستقامة.

(٦) نفس اTصـدر[ حوادث سنـة ٤٢٧هـ. محـمد أمـm زكي[ الدول والإمارات الكُردية[ ص١١٣. إبـن خلدون[ العبـر[ ج٤[
ص٣١٧.

(٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٦٠. زيني دحلان[ الفتوحات الإسلامية[ ص٣٣٥. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص٣١٨.
(٨) سـعـيـد بن بطريق[ الـتـاريخ المجـمـوع على التـحـقـيق والتـصـديق[ ص٢٤٤. إبن الجـوزي[ اTـنتظم[ ج٨[ ص١٣٢. إبن
الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٨٦. وفي كتابنا المخطوط (الإمارة النميرية في بلاد الجزيرة) معلومات أخرى عن أصفر.
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Tسـاعدة الدولـة الدوستكيـة عـسكرياً عندمـا حاول الـسلطان السلجـوقي طغرل الـزحف على بلادها سنة
(٤٤٩هـ = ١٠٥٨م). غـير إن نصرالـدولة نجح في مفـاوضاته مع السلطان وكـان اTؤيد الشيـرازي �ثل
الدولة الفاطمية في حـركة البساسيري هو الذي أوعز الى الأمير منيع بـالإستعداد لنصرته(٩). ولم نجد
بعـد هـذا التـاريخ شـيــئـاً عن العــلاقـات الدوسـتكـيـة - النمـيــرية الى أن قُـضي علـى هذه الإمـارة(١٠)

والتفاصيل في كتابنا المخطوط (الإمارة النميرية في بلاد الجزيرة).
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أسـسـت الإمـارة اTرداســيـة في حـلب عندمـا أزال عـنهـا صــالح بن مـرداس أمــيـر بـني كـلاب النـفـوذ
الفــــاطمي سـنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م). وفـي سنة (٤٦٣هــ = ١٠٧١م) إحـــتل اTـلك السـلجـــوقـي آلب
أرسـلان مدينة حـلب مركـز الإمـارة[ ولكنه أعاد الأمـيـر اTرداسي الى إمـارته. وأخيـراً وبسـبب مـضايقـة
السلاجـقة سلّم سكان حلب مـدينتهم سنة (٤٧٢هـ = ١٠٨٠م) الى الأمـير العـقيلي شرف الـدولة مسلم

بن قريش[ وكان أميرها اTرداسي آنذاك نصر بن محمد بن نصر بن صالح.
وTا كانت حلب مطمح أنظار الدولة الفاطمـية[ التي إشتبكت مراراً مع اTرداسيm وفـرضت سيطرتها
على حلب أكـثر من مـرة[ فقـد كان اTرداسـيون على عـلاقات حـسنة مع الإمارات العـربية المجـاورة ومع
الدولة الدوسـتـكيـة أيضـاً. ورغم قلة اTعلـومـات لدينا عن العـلاقـات الدوسـتـكيـة - اTرداسـيـة[ إلا أن
إعادة نصرالدولة نصف مدينة الرها (أورفـا) الى عطير النميري[ ثم تسليمها كلهـا بعد مقتله الى إبنه
(أي إبن عطيـر) وإبن شـبل بـوسـاطة الأمـيـر صـالح بن مـرداس في اTرتm(١)[ ليس سـوى مـثـالاً حـيـاً
للصـداقة اTتينـة بm الأميرين الـكُردي والعربي[ ودليـلاً على ما بm بلديهـما من عـلاقات طيبـة. ولعل
سـبب تهـديد النائـب الفـاطمي في بلاد الشـام بغـزو البـلاد الدوسـتـكيـة سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٨م) كـان
مـرده إسـتنكار نصـرالدولة إحـتـلاله لحلب وقـتل الأمـير اTـرداسي شبـل الدولة نصـر بن صـالح في السنة
التي قبلهـا وإمتعاضه مـن وصول نفوذ الدولة الفاطمـية القوية الى شمـال سورية وإقترابه من كـُردستان
مخافةً من أطماعها التوسعية. كمـا إمتعض من ذلك الأمير النميري شبيب بن وثاب الذي كانت أخته

(٩) سيرة اTؤيد[ ص١٦٩.
(١٠) في سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) إستولى عطية بن صالح اTرداسي على مدينة الرقة[ وكانت مركز الإمارة النميرية[ ثم
أخذها منه شـرف الدولة مسلم بن قـريش في نفس السنة كمـا أخذ شرف الدولة مـدينة حران من النمـيريm سنة ٤٧٤هـ.

راجع الذهبي[ تاريخ الإسلام[ ج٢[ ص٥. وإبن الأثير[ ج٧[ ص٢٦١.
 (١) إبن الأثيـر[ الـكامل[ ج٧[ ص٢٦٠[ طبـعـة القــاهرة والأعـلاق الخطيـرة ورقـة ٢٨. تـاريخ إبن الوردي[ ص٣٢٣. أبو
الفــدا[ المخــتــصــر في تاريخ البــشــر[ ج٢[ ص١٦٥. إبن خـلدون[ العــبــر[ ج٤[ ص٣١٧. مــحــمـد أمـm زكي[ الدول

والإمارات الكُردية[ ص١١٣.
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زوجة الأمير نصر اTرداسي. وبطبيعة مـا أسميه (الحلف الثلاثي) وبحكم التناقضات بm الحكومات أو
الإمـارات الصـغـيرة وبm الـدولة الفـاطميـة[ لايُشك فـي أن نصرالـدولة أبدى تأييـده اTعنوي لـ(ثمـال بن
صـالح) ضـد الفـاطمـيm فـي مـحـاولاته لإسـتـرجـاع إمـارته[ التي إسـتـعـادها من الـفـاطمـيm فـعـلاً سنة

(٤٣٤هـ = ١٠٤٣م).
وأخيراً أريد أن أشيـر هنا الى حادثة إستنكار في بعض اTدن الدوستكية Tا قـام به صالح بن مرداس
من إعـتــقـال حـوالى ســبـعm شــخـصـاً من سكـان مـعـرّة النعــمـان سنة (٣١٧هـ = ١٠٢٦م). وقــد �ثل
الإســتنكار فــيـمــا قـام بـه العلمــاء أو بالأحـرى الخـطبـاء بالـدعـاء للمــعــتـقلـm من على منابـر دياربكر

.(٢)(mفارق) والعاصمة
ولا أعلم هل إن الإستنكار حدث بسبب الجمود في العلاقات الدوستكية - اTرداسية (والناشيء عن
عـدم إرتياح صـالح من إنتزاع الرها من النمـيريـm[ مع إننا لم نجد إشـارة الى هذا من أي مؤرخ) علمـاً
بأن نصـرالـدولة كـان قـد سلم اTدينـة إليـهم بتـوسط من اTـذكـور. أو إن ذلك الإسـتنكار والتــعـاطف مع
مـعـتـقلي مـعـرّة النعـمـان (البـعـيـدة عن الأراضي الدوسـتكيـة والخـاضـعـة للنفـوذ اTرداسي) كـان بسـبب
الصداقـة اTتينة بm الوزير أبي القـاسم اTغربي والشاعـر الفيلسـوف أبي العلاء اTعري (لأن أخـا اTعرّي
كان من بm اTعـتقلm)[ وكان أبـو القاسم آنذاك وزيراً في الدولة الدوستكـية. فهـو دبّر ذلك الإستنكار
تعـاطفاً مع اTعـريm وأبي العلاء بصـفة خـاصة. وفـضلاً عـن ذلك[ كان الإسـتنكار عمـلاً إنسانيـاً لأنهم
إعتُقِلوا ظلمـاً ثم أُفِرج عنهم بتوسط من أبي العلاء نفسـه[ حينما قابل الأميـر اTرداسي. الجدير بالذكر
أن ثمال بن صالح اTرداسي كان قد أسكن الكُرد في (حصن السفح) من سهل البقاع[ فعرف فيما بعد
والى الآن بـ(حـــصن الأكــراد) �ـحــافظة حـــمص من ســوريـة[ وذلك في سنـة (١٠٣١م) لحــمــايـة طريق

طرابلس(٣).
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لقـد أتاح ضـعف الـدولة العـبـاسـيـة وتفـسـخــهـا في دورها الثـالث الفـرصـة لـولاة الأقـاليم وأصـحـاب
الأطراف[ أن يعلـنوا إسـتــقـلالهم في الأقــاليم التي كــانت تحت ســيطرتهـا. أمــا الشـعـب الكرُدي الذي
يعيش في منطقة إستراتيجية خصبة وواسـعة[ فقد تأثر بإستقلال تلك الأقاليم وناضل من أجل التحرر
من ظلم وإضطهاد اTلوك الأجـانب. وبرز زعماء كُرد أكـفاء ليتصدروا مـهمة القيـادة. وقد حالف هؤلاء
mالنجـاح في تأسـيس دول كُـردية تضم كل واحـدة منها جـزءً من الوطن الكُـردي[ وذلك في فتـرة القـرن

(٢) ياقوت الحموي[ معجم الأدباء. ج٣[ ص٢١٦. ومحمد سليم الجندي: تاريخ معرة النعمان[ ج١[ ص١٣٢.
(٣) راجع اTنجد[ الأعـلام[ الطبعة الثانيـة عشرة في مادة (قلعـة الحصن). لم يصرح اTصدر بإسم ثمـال لكني وجدت ذلك

في بعض اTصادر الأخرى. 
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الرابع والخامس الهـجريm (القرنان العـاشر والحادي عـشر للميـلاد)[ تلك الفترة التي نعـتبرها (العـصر
الذهبي) لكُردسـتان[ التي لم تتـمتع فـي أية فتـرة أخرى من فـترات العـهد الإسـلامي �ثل ما �تـعت به

من حرية وإستقلال في ظل تلك الحكومات الوطنية الكُردية. ومن بm تلك الدول الدولة الدوستكية.
أمـا الدولة الأيوبية فـإنهـا لاتعتـبر حكومـة وطنيـة كرُدية لكونهـا تأسـست خارج كـُردستـان في مصـر
والجـزيرة العـربيـة وبلاد الشـام. وtكن أن نعـتبـر جناحـهـا الواقع في كـُردسـتان دولة وطـنية كـُردية[ أمـا
(الدولة الرسـولـيـة) في اليـمن (إذا مـا ثـبـتت كُـردية الأسـرة الرسـولـيـة) فـشـأنهـا شـأن الـدولة الأيوبيـة

.(١)mلكونها تأسست بعيدة عن كُردستان وأسسها عمر بن رسول أحد قادة الأيوبي
أمـــا الحـكومــــات الكُرديـة فـــهـي الدولة الـروادية الهــــذبانـيـــة(٢)[ والدولـة الشــــدادية(٣)[ والدولة

الحسنوية(٤)[ والعَنازية (أنازية)(٥).

 (١) إختُلف فـي أصل بني رسول[ فمن قـائل بأنهم من أصل تركمـاني وآخر ينسـبهم الى أصل عـربي من بني غسـان هاجر
أحـدهم في زمن مجـهول الـى بلاد ما وراء النهـر (أو خراسـان) وسكن هناك وترك ذرية منهـا عـمر بن علي بن رسـول[
الذي جاء من البـلاد الشرقـية .... الخ[ والتفـاصيل في كـتاب (العقـود اللؤلؤية في الدولة الرسوليـة) تأليف علي بن
حسن الخـزرجي[ وهي رواية ملفقـة. أما اTؤرخ تقي الديـن اTقريزي[ فقـد ذكر في مـوضعm من كـتابه (الذهب اTسـبوك
فـيمـن حج من اTلوك[ ص٧٨ و٧٩) بأن عـمر بن عـلي بن رسول كُـردي الأصل ووصـفـه بالهكاري[ ثم ذكـر كغـيـره من
اTؤرخm: أنه كان أحـد الأمراء في الدولة الأيوبية وكان مـعتمد اTلك مسـعود بن اTلك كامل الأيوبي[ ثم إسـتقل ببلاد
اليمن سنة (٦٢٩هـ) بعد وفاة اTلك مسعود.... وقـد ذهبت جماعات من الكُرد الى اليمن في العهد الأيوبي وسكنت

صعد وزمار ونواحي صنعاء[ ومازال بعض قبائلهم تحمل حتى الآن إسم الكُرد.
(٢) أسس هذه الدولة في (٣٤٣هــ = ٩٥٤م) في أذربيـجـان محـمـد بن حـسm الروادي[ ثـم حكم بعـده إبن حـسm[ ثم أبو
الهـيــجـاء مـحـمــد بن حـسm[ ثم وهســوذان بن مـحـمـد (�لان) اTـذكـور على مـا في الـكتـاب القـيم (لـقـاء الأسـلاف[
ص٢١٢) للدكتـور جمـال رشيـد. وبعد مقـتل يوسف بن أبي الساج في (٣١٥هــ = ٩٢٧م) سيطر على أذربيـجان من
أتبـاعـه (ديسم بن إبراهيم الكُردي)[ وإعـتـبره بعـض اTؤرخm مؤسـس الدولة الروادية وهو رأي مـشكوك فـيه[ ومـازال
أحد جبال تبريز بإسم ديسم الى اليوم كما سمعت مؤخراً. أما عاصمة تلك الدولة فكانت تبريز ثم مراغة. وإنتهت بعد
mأن تقلصت الإمــارة في (٦٢٧هـ = ١٢٢٩-١٢٣٠م) في عـهـد إحـدى الأمـيــرات[ التي كـانت تقـيم فـي قلعـة (روي
دز)[ غـير البـعـيدة عن مـراغة[ مـن ذرية أحمـديل الروادي[ على مـا جاء في (إبن الأثـير حـوادث سنة ٦٢٧هـ). راجع
أيضـاً (ص٦٢١) من كـتـاب (مـراغـه) بالـفـارسـيـة ليـونس مـرواريد[ طبع ١٣٦٠ شـمـسي قـمـري. وTـا كـانت القـبـيلة
الروادية فرعـاً من القبيلة الهـذبانية[ فلا حـاجة الى تقسـيمهـا الى حكومتm روادية وهذبانيـة. فبعـد أن حكمت الأسرة
هذبانيـة القـسم الغـربي من بلادهـا الى الشـمال مـن (وان)[ ومن الروادية صـلاح الدين الأيوبي من رواديي شـمـال نهـر
آراس[ حــيث ولد والده (أيوب) في مــدينة (دوين - دبـيل)[ التي تُشــاهد أنقــاضـهــا في الجنوب الغــربي من مــدينة
(يريڤـان) عاصمـة أرمينيـا الحاليـة[ وليس في (دوين) الواقعـة شمـال أربيل[ حسـبما ذكـر الأستـاذ عبـدالخالق سـرسام
بخصـوص منطقة أربيل والدولة الأيوبيـة سنة (٢٠٠٠) في كتاب بإسم (صـلاح الدين الأيوبي من جديد). وقد كـتبت
في رده مقـالاً في (٧٩) صفحة نشـر في مجلة ("œd}?!—«“W) العدد(١٢) سنة ٢٠٠٠. ثم كـتبت رداً آخـر عليه وعلى

الأخ الدكتور محسن محمد الذي شجعه في هذا المجال في حوالي (٥٢) صفحة لم يُنشر بعد.
(٣) أسـسهـا سنة (٣٤٠هـ = ٩٥١م) الأمـيـر الكُردي مـحـمد بن شـداد في أرمـينيـا[ وإتخـذ (دوين-دبيل) عـاصمـتـه. ثم
توسعت حتى ضمت جورجيا وبلاد (آران - أذربيجان التي كانت من الإتحاد السوڤيتي الى عهد قريب). ووصل نفوذ
هذه الدولة الكُردية الى مدينة (آني) جنوب نهـر آراس. وفي بعض اTراجع أن الأمير اTذكور كـان من القبيلة الروادية[
راجع كــتـاب (مــراغـه) ص٦١٦ لـيـونس مــرواريد نقــلاً عن (شـهــريار كــمنام) Tؤرخ إيران الكـبـيــر أحـمــد كـســروي[
و(الشداديون في بلاد آران من سنة ٣٤٠-٥٩٥ هـ) رسالة ماجستير للدكتور إسماعيل شكر من جامعة صلاح الدين.
(٤) أسس هذه الدولة الأميـر الكرُدي حسنويَه بن حسm من قـبيلة بزرگان سنة (٣٤٤هـ-٩٥٩). ضمت هذ الحكـومة جزءً=
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رغم أنه كـانت هناك دون شك روابـط جغـرافـيـة وقـومـيـة وإجـتمـاعـيـة وإقـتـصـادية قـائمـة بm الدولة
الدوستكـية والدولة الروادية والروادية فـرع من القبيلة الـهذبانية الكبـيرة[ إلا أن اTعلومـات التاريخـية

=غيـر قليل من كُردستان[ حـيث شملت منطقة شـهرزور (منطقة السليـمانية الحـالية) وكرمانـشاه (قرميـسm) ونهاوند
من (لورسـتان) و (كَنكِوَر-كَنگـاوَر- قصـر اللصوص) الى القـرب من همـدان حتى حـدود أذربيجـان[ أي كافـة مناطق
سنه وسـقز. وكـانت قد إزدهرت في عـهد الأمـير (بدر) بن حـسنويه[ الذي له في اTصـادر التاريخـية أخـبار طريفـة في
البـر والعدل والسـيـاسة الإقـتـصادية. كـانت عـاصمـتـها أولاً مـدينة (سَـرماج) بجـيم مـعجـمـة[ وهي الآن تابعـة لناحيـة
جمجال التـابعة لقضاء (صحنه) من مـحافظة كرمانشاه وفيـها آثار من العهد الساساني. ثم نقل (بدر) الـعاصمة الى
مديـنة (دَينور) الشهـيرة التي تُشـاهد آثارها بm قريـتي (شيـرخان) و(زيبـا جوب) بخـمسة وعـشريـن كيلومـتراً شـمال
غرب مـدينة (صحنه)[ وبكيـلومتر واحـد غربي طريق (سنقـر) وطريق كرمـانشاه - صـحنه[ وقد نُهبـت آثارها وما زال
إسم بدر حياً ومقروناً بقلعة بدر ((œW  ÍüW—) في قرية (بالآجو) و('œW  …u—) ومضيق بدر (&ÊU —W  @�W = بدربان)[
وغيرها والتفاصيل عن دينور تجدها في كتاب (كرمانشان - كُردستان - الجزء الأول للدكتور مسعود گولزاري). هذا
وفي سنة (٤٠٦هـ = ١٠١٦م) قـضت الدولة الـبويهـيـة على هذه الدولـة الكُردية في عـهـد طاهر بن هلال بن بدر. لقـد
وضع اTؤرخ الفـاضل الأستـاذ اTلا جـميل الروژبيـاني كـتاباً في تاريخ هـذه الدولة ودولة بني عناز باللغـة الكُردية بإسم

(!{Í—UO�W+Ë wN�…ËWM�W/ ÍËËó) وفي (ص٩٦) صورة قلعة �U!—W˛ (سرماج). 
(٥) أسس الدولة العنازية (الآنازية) أبو الفتـح محمد بن عناز رئيس قـبيلة (شاذنجان) الكُردية السـاكنة في منطقة حلوان
(زهاب - زهاو)[ وذلك في أواخـر ثمانيـنات القرن العـاشر اTيـلادي[ أو في سنة (٣٨١هـ = ٩٩١م) بالذات. وكـانت
(حلوان) عاصـمتها وتوسـعت شمالاً حتى شـهرزور وغرباً حتى مـدينة خانيجار (طوز) و(دقـوقا) حتى مدينـة كركوك[
وإمتـدت حتى مندلي (بَندنـيجm) وتجاوزت الى شـرق كرمـانشاه حـتى مدينة كنكور وقـضت عليهـا الدولة السلجوقـية
في النصف الأول من القرن الثاني عـشر. ولكن حتى القرن الرابع عشـر كان لقبيلة (آنازي - شاذنجـان) حول وقوة في
شهـرزور[ كمـا أشار الى ذلك منصـور بن صادق بن بلال من أجـداد سادات �1W?Ö—W(سرگت) في شـهرزور[ وذلك في
ملاحظات بخـصوص تاريخ هذه الأسرة سنة (٧٧٠هــ = ١٣٦٩م). ثم كتبت هذه اTلاحظات مـجدداً على نسخـة خطية
من مـصحف هي الآن في مكـتبـة اTتحف العـراقي تحت رقم (١٦٤٢٥). ذكـر منصور هذه الـقبـيلة بإسم (آنازي)[ ولا
أسـتـبـعــد أن يكون إسم (عناز) (عنازيـة) تعـريبـاً لـ(آناز) أنـازي. حـيث  ورد إسم (عناّز) و(بني عنـاز) في اTصـادر
العـربيـة بالنون اTشـددة والزاء اTفـخمـة[ وفي بعـضـهـا بإسم (عيّـار) باليـاء اTشـددة تصـحـيفـاً[ وفي الدول والإمـارات
ÍW†U??!WM ) درس في كـتـابهTـلا عـبـدالكر¡ اTالكُردية بإسم (بـني عنان) (ص٤١٧) باللغـة الكُردية. وذكـر الأسـتـاذ ا
“»�Ê«—UO[ ص٣٦٨-٣٨٠) الآنازيm حسبما جاء في نص تلك اTلاحظات أو اTذكرات وأدخل بm قوسm (عناز). وقال

إن قرية (È“U� …œd?Ö) القـريبة مـن (سيـد صـادق) بينها وبـm نهر (زَلم) تحـمل إسم قـبيـلة (آناز)[ والانازيون في تلك
](mبرازي) القـرية من شهـرزور وقرى أخـرى يُسـمون الآن (برازي). علمـاً أني زرت القـرية وأجريت مـقـابلة صوتيـة مع
وبهـذا ظهـر أن عـشـيــرة برازي الكرُدية الكبـيـرة اTقــيـمـة في ولاية (أورفـا- الرها) من كـُردسـتـان تـركـيـا وفي الجـانب
السوري أيضـاً هم آنازيون (بنو عناز- قبيلة شـاذنجان). ولا ندري في أي زمن شردت الى (أورفـا) وبقي القليل منها
الآن في شـهـرزور. هذا وإن قسـمـاً آخـر منهـا موجـود حـاليـاً في منطقـتm من مـحـافظة كُـردستـان (مـحـافظة سنه) في
كُـردسـتـان إيران[ قـسم في منطقـة (!?Ê«u�—W) وآخـر في (هوباتوقـراتوره). وقـال (علي أكـبـر وقـايع نگار) في كـتـابه
الفارسي (حـديقهء ناصريه[ ص٣١٨-٣١٩) أن تيـمورلنگ هجّر رئيـسها (كـهيا صالـح) مع ألفي أسرة من برازي من
البلاد الـعثمـانية الى منطـقة (سنه)[ وإن رجـالها الشجـعان ذوو همـة وظهرت من بينـهم شخصـيات بارزة منهـم حاجي
يعقوب الذي[ قـاوم آزادخان الأفغاني وأخـيراً أسره آزادخان وقتله. و�ـرور الأيام تفرقت هذه العشيرة ورجـع قسم منها
الى البلاد العثمانية. هذا ويحتمل جداً أن القسم الأكـبر قد تشرد أيضاً أمام تيمورلنگ الوحش الى أورفا ولعبت هذه
ΩÍËËó?}!) لا جمـيل الروژبيـاني كتـاباً بعنوانTؤرخ اTالقـبيلة الكُردية دوراً سـياسـياً فـي التاريخ. وقـد ألف الأستـاذ ا
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قليلة. وقد ذكـرت سابقـاً أن حدود الدولتm كانت مـتصلة قبل سنـة (٤٢٥هـ = ١٠٣٢م) في السواحل
الشرقـية لبـحيرة وان[ أي في الجـزء الواقع بm مدينتي أرديش ومـرادية (بركرا)[ وإننا قلنا قـبل السنة
اTذكورة أنّ البيزنطيm[ كما ذكر إبن الأثير[ إحتلوا مدينة بركرا ( ÍdÖ—W)(٦) التي تسمى الآن مرادية
أيضــاً وهي من أقـضــيـة (وان)[ أو أنهم إحــتلوها في الفــتـرة الواقــعـة بm (٤١٠-٤٢٥ هـ). وكــانت
اTدينة تحت ســيطرة أبي الهـيــجـاء بن ربيب الدولـة الهـذباني[ الذي أخــذها سـابقـاً من الأرمـن. وأكـثـر
الإحتـمالات أن حـدود الدولتm كانت متـصلة في اTنطقة الواقـعة جنوبي شـرق (بحيـرة وان) وأيضاً من
مقـاطعة هكارية من بلدة (مكس) الى الحدود الإيرانيـة-التركية الحـالية. وفي الوقت الذي لم أجد فـيه
مـعلومات عن وضـع هذه اTنطقة في الـعصـر الدوسـتكي[ فإني أسـتـبعـد أن تكون اTنطقـة غـير مـرتبطة
بإحدى الحكومتm أو مقسمة بينهما. وإن كان إبن الأثير يقصد إن التوسع الذي حصل للإمارة البختية
(إمــارة القـسم الـشـرقي من بـوتان التي مــركـزها جَــردَقـيـل = گـورگــيل) في وادي گــويان الى منطقــة
خوشاب[(٧) كان في عـهد الأميـر موسك بن المجلى[ فـلا يُشك إذن أن حدودهما قـد إتصلا فيـما وراء
خـوشاب الداخلة ضـمن الدولة الدوسـتكية[ بإعـتـبارها كـانت داخلة ضمن الإمـارة البـختـية من إمـارات

الدولة الدوستكية.
لقـــد ذكــرت بعـض اTصــادر التـــاريخـــيــة وصــول وفـــد رســمي مـن قــبل الـدولة الروادية الـى الدولة
الدوسـتكيـة في عـهـد الأمـيـر پاد. فـقـد ذكـر اTـؤرخ الإيراني أحـمـد كـسـروي أن: الأمـيـر أبا الهـيـجـاء
الروادي أوفد أمـيراً كُردياً كـان إبن أمير مدينة (خـوي) الى (أباهونيك) سنة (٣٧٨هـ = ٩٨٨م)[ أي
الى الأمير پاد. وTا عـاد الوفد وإقترب من خـوي وجد رئيس الوفد في طرف إحدى القـرى طفلاً أرمنياً
جـميل الصـورة فـأخذه[ ولـكن رجلاً أرمنيـاً يدعى (سـركيـس) جرد سـيـفه وقـتله وأخـذ الطفل الأرمني.
فـأعلم والد رئيس الوفد الأمـير أبا الـهيـجاء بذلك وطلب منه مـدينة خـوي عن دم إبنه كمـا طالبه بأخـذ
ثأره من الأرمن. فـجـمع أبو الهيـجـاء الجـيوش وزحف على منـطقة (واسـبـوركان) الأرمنيـة[ بيـد إن أبا

Í—U?O�W+Ë wN�…ËWM�W?/Ω) أي (تاريخ الحـسنويهيـه والعيّـارية)[ وقد رجح فـيه إسـم (العيّـاريه) بالعm اTهملة واليـاء

اTشددة والراء اTهـملة على (العنّازية) بالنون والزاء اTعـجمة والتـي تعني بالعربية كـثيـرة العنز. وإستبـعد اTلا جـميل
وجود إسم بهذا اTعنى لرجـل كوردي (أو قبيلة كوردية خاصـة في ذلك العهد)[ ورأيه هذا سديد ولهـذا رجح العيارية.
وأظن أنـه لو إطلع عـلى إسم (آناز) فـي المخطوطة اTـشــار إليـــهــا[ لـقــال إن (عنـاز) تعــريـب للأسم الكـُردي (آناز).
ويحـتـمل أن (آناز) كانت بـطناً من شاذنجـان وظهـر منهـا حكام بني عناز أو إنه إسم حـقـيـقي لوالد أبي الفـتح مـحمـد
مؤسـس تلك الحكومة[ الذي هو والد الأمـير أبي الشـوك (فارس) الشـهيـر[ الذي ورد ذكره في الجـزء الأول من كتـابنا

هذا. بخصوص إسم (عناز)أيضاً راجع هامش في موضوع (الزردشتية).
(٦) بركرا ( Íd?Ö—W) راجع إبن الأثيـر[ ج٨[ ص٧ طبعة مطبـعة الإسـتقـامة. زيني دحلان الـفتوحـات الإسلامـية[ ص٣٣٣.
مدينة بركري ( Íd?Ö—W) تقع في شـمال مـدينة (وان) وهي مركـز أحد أقـضيـتهـا وهي تتاخم قـضاء أرديش (أرجـيش)
وكانت أرجيش تحت السيطرة الدوسـتكية. أما سبب ذلك فهو أنه حدث تنافر بm أبي الهـيجاء وخاله وهسوذان فطلب
الأخـير من البـيـزنطيm إحتـلال اTدينة ثم صـالح بينهـما الخـليفـة العـباسي لكي يسـتـعيـدا اTدينة لكنهـمـا رغم مسـاندة

اTتطوعية لهما لم يتمكنا من إستعادتها.
(٧) راجع ياقـوت الحمـوي[ معـجم البلادن[ ج٤[ ص٤٦١. خـوشاب الآن مـركز لقـضاء تابع لولاية وان وهي تقع في القـسم

الجنوبي الشرقي لوان. 
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الهيجاء توفي أثناء حـملته وكان كبير السن فإضطر جـيشه الى التراجع(٨)[ علماً إن كسروي قال: إن
الأرمن كــانوا يـســمـون پـاد الكُردي بـ"آباهـونيك"[ مع إنهـم يطلقــون هذا الإسـم في الأصل على إقـليم

دياربكر واTوصل[ ولكنهم أطلقوه على پاد لكونه حاكم اTنطقة.
mـصــاهرة ين الأســـرتTأمــا الـعــلاقــات مـع الدولة الشـــدادية[ فكانـت مــتــينـة وتشــهـــد على ذلك ا

.(٩)mالدوستكية والشدادية[ حيث تزوج نصرالدولة بالأميرة "فضلونية" بنت أحد الأمراء الشدادي
من الجدير بـالذكر أن الحدود الدوسـتكية والشـدادية لم تكن متـصلة[ إذ أن الإمارات الأرمنيـة كانت

تفصل بينهما.
أما عن العـلاقات مع الدولة الحسنويهـية[ فلم نجد حـولها أية معلومـات ويحتمل جداً حـدوث إتصال
بm الأمـيــر (پاد بن دوسـتك) والأمـيــر بدر بن حـسنويـه[ وذلك في سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م). وحـيـنمـا
إستـولت الدولة الدوستكيـة على اTوصل واTنطقة الـتابعة الى حـدود تكريت وظلت تحت سيطرتـها سنة
وتقـاربت حـدودهما أو إتـصلت (وكان اTـلك پاد يسـتهـدف إحـتـلال بغداد وإخـراج العـراق من السـيطرة
البويهية) فلا يستبعد إذن حدوث الإتصال بأمراء اTنطقة ومنهم الأمير (بدر) للحصول على تأييدهم.

أخيراً إن هذه الحكومات الكُردية ليست �نأى عن الإنتقـاد اللاذع بسبب عدم إندماجها وإتحادها في
دولة كُردية شاملة. فلو كانت تلك الدول قد إتحدت في دولة واحدة[ لأمكن لها الحفاظ على إستقلالها
مــدة أطول والتـوسـع الى خـارج الوطـن الكُردي. فللشــعب الكُردي قــوة جـبــارة إذا مـا إتحــد[ غـيــر إن
الخـلافات وعـدم اTناصرة والإتحـاد هما اللذان أبقـياه في جـحـيم التسلط والإسـتعـباد من قـبل الشعـوب
المجاورة. وهو مـا عبرّ القـاضي (شهاب الـدين إبن فضل اللهّ العمـري) اTتوفي سنة (٧٤٩هـ) عنه خـير
تعبير حm قال: "الأكراد خلائق لاتُحصى وأ¨ لاتُحصر[ فلولا أن سيف الفتنة بينهم مسلول يستحصد
قائمهم وينبه نائمـهم[ لفاضوا على البلاد وإستفـاضوا إليهم الطارف والتالد(١٠) ولكنهم رُموا بشتات
الرأي وتفرق الكلمة. ولا يزال بينهم سـيف مسلول ودم مطلول وعقد نظام محلول وطرف باكـية بالدماء

مبلول"(١١).

(٨) أحمد كسروي[ شهرياران كمنام[ ج٢[ ص٤٢ نقلاً عن اTؤرخ الأرمني آسوغيك.
(٩) الفارقي[ ص١٢١-١٢٢. راجع موضوع (أولاد نصرالدولة.....).

(١٠) الطارف: اTال الجديد الذي يكسـبه الشخص. والتـالد: اTال القد¡ أي الذي خلفه آباؤه. وتسـتعمل الكلمـتان للدلالة
على المجد الحديث والقد¡.

(١١) إبن فضـل اللّه العمـري[ التعريف بـاTصطلح الشريف[ ص٣٧ طبـعة مـصر[ سنة ١٣١٢هـ. أبو العـباس أحمـد يوسف
القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا[ ج٧[ ص٢٨٣[ نقلاً عن العمري.
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لقـد صـادف نشـوء الدولة الدوسـتكيـة العـصـر الذهبي للشـعب الأرمني. فـرغم أن البـلاد الأرمنيـة لم
تكن مـوحدة[ إلا أنهـا كانت في أوج نـهضـتهـا وقوتهـا[ لاسيـما بـعد إنتـقال العـاصمـة الى "آني"(١)[
وكـانت أرمينيـا آنذاك مقـسمـة الى إمارتـm كبـيرتm وهمـا الإمارة البكرادونيـة(٢)[ التي كـانت تعتـبر
الحكومـة الشرعـيـة لأرمينـيا. وكـانت حدود الإمـارتm �تـد حـتى إقليم (كرين) وعـاصـمتـه قـاليقـلا أي
(أرضـروم)[ وكانت تلتـقي بحدود الدولة الدوسـتكيـة في منطقة مـلازگر (منازجـرد). ولعل نهر مـوراد

(أرسناس) كان يشكل الحدود بينهما في هذه اTنطقة.
أما الإمـارة الثانيـة فكانت الإمارة الأرزرونـية(٣)[ وتعـرف أيضاً بإمـارة (ڤاسپـورگان). وكـانت في

(١) توسـعت مدينة آني وإزدهرت بعـد أن إتخذها الأمـير البكرادوني آشـوت الثالـث (٩٦١-٩٧٧م) عاصمـة لأرمينـيا أو
لإمارته. وتُشاهد الآن أطلال هذه ا Tدينة على ضفة نهر آراس في الجانب التركي و�سافة حوالي (٤٠كم) الى الجنوب
الشــرقي من مــدينة(قــرص)[ وتحـولـت الى قـريـة (آني) الحـاليــة. ولا يزال بعـض من اثارها خــالدة مــثل الكاتدرائيــة

والكنيسة الصغرى والقلعة وأجزاء من السور.
(٢) لا نعلم بالتـأكيـد في أي سنة أسـست الأسرة البكرادونيـة (البغـرادونيـة) هذه الإمارة أو الحكومـة. ولعل مؤسـسهـا هو
الأمير (آشوت الأول) الذي عاش في النصف الأخير من القرن التـاسع اTيلادي[ حيث كسب ود الخليفة العباسي الذي
لقبه بأمير الأمراء وإعترف به حاكماً على أرمينيا. وTا توفي تولى بعده إبنه (سباط)[ ثم إبنه آشوت (آن شوط)[ ثم
أخوه عـباس الأول[ ثم آشوت الثالـث. ومن أمرائها سنباط الثـاني (٩٧٧-٩٨٨م) وجاجيق - غـاغيك الأول (٩٩٠-
١٠٢٠م) أخـو سنبــاط الثـاني. وTا توفـي هذا حـدث نزاع بm وارثه الشــرعي وآشـوط الرابع[ وزاد في حــراجـة اTوقف
تدخل الگُرج (الجـورجـيـون) وغـارات السـلاجـقـة على أرمـينـيـا. فإنـتـهـز الإمبـراطـور البـيـزنطي (بسـيليـوس) الفـرصـة
لإستـعادة نفـوذه في الشرق (أرمـينيا)[ ونجح فـي بسط نفوذه على أجـزاء منها وخلع بعض أمـرائها. وTا توفـي آشوط
الرابع سنة (١٠٤٠م)[ وكـان قـد تغلب على (يوحنا) �سـاعدة البـيـزنطيm[ حاول الإمـبـراطور (ميـخـائيل الرابع) ضم
أرمـينيـا الى الإمبـراطورية البـيـزنطيـة. فهـاجم إمـارة بكرادوني وحـاصـر (آني) ولكنه لم يسـتطع أن يحـتلهـا. غيـر إن
الإمـبراطـور (قسطنطـm التاسع) أنهـى هذه الإمارة سنة (١٠٤٤م)[ وأعـطى الأميـر جـاجـيق الثاني أراض واسـعـة في
إقليم كـبـادوكيـا. وكـانت الدولة البـيزنطيـة قـد وجدت من الضـرورة بسط سـيطرتهـا اTبـاشرة على أرمـينيـا وتحـصينهـا
لتـصـبح ترسـانة بيـزنطيـة أمـام الخطر السـلجـوقي. راجع: پول آمـيل[ تاريخ أرمـينيـا[ ص٢٧. راجع أيضـاً رنسـيـمـان[
الحـروب الصليبـية[ ص١٢٨. ودائرة اTعـارف الإسـلاميـة[ مادة أرمـينيا. فـيهـا أن (آني) تقع في الجـانب الروسي وهو
خطأ. وراجع أيضـاً سـتيـڤن رنسـيـمان[ الحـروب الصليـبـية[ ج١[ ص٥٧. و ك. ل. إسـتـاجـيان[ تاريخ الأمـة الأرمنيـة[

ص١٩٤-١٩٦.
(٣) كانت أرمينيا متحـدة في حكومة واحدة الى أن حدث إنشقاق بتأسيس الأسرة الأرزرونية إمـارة في إقليم ڤاسبوركان[
وحدث هذا في عهد سنباط الأول البكرادوني ملـك أرمينيا. ودامت هذه الإمارة حتى سنة (٤١٢هـ= ١٠٢١م) أو الى
هذه السنة بالذات[ حيث لم يستطع آخر أمراءها سنحاريب (سنكر¡) أن يحـافظ على بلاده نتيجة اTشاكل الخارجية[
فسلمـها الى الدولة البـيزنطيـة وهاجر الى إقليم كـبادوكيـا ماوراء الفـرات[ حيث أعطاه بسـيليوس أراض هناك مـقابل
بلاده. ولا نسـتطيع أن نحدد بـلاد هذه الإمارة تحـديداً دقيـقـاً[ وفي دائرة اTعارف الإسـلاميـة[ ج١[ ص٦٤٧-٦٤٨ إن
إقليم (ڤـاسـبوركـان) tتـد من نهـر (موراد) الـفرع الشـرقي لنهـر الفـرات الى آرارات ونهـر آراس والى مرند فـي شمـال
تبـريز. وفي بعض اTصـادر الإسلامـية أن (بـسفـرجان) وورد أيضـاً (إسـفرجـان) وهو تعـريب (ڤاسـپـورگان)[ كـورة من
أرض آران ومن مـدنهــا نشـوى. راجع مـعــجم البلدان[ ج١[ص٤٢٢. ولعل حــدود هذه الإمـارة كـانت تتــصل بحـدود=
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أرمـيـنيـة إمــارات أخـرى(٤)[ منهــا إمـارة السـناسنة. وقـد تـوصلت بعــد بحث طويل الى أن السـناسنة
الأرمن كانوا يسكنون موش ومشـارف الجبال الواقعة في جنوبها وغربها[ والتي سـماها الفارقي وغيره

من الجغرافيm واTؤرخm بإسم السلسلة التي هي جزء من سلسلة طوروس(٥).

=الدولة الـدوسـتـكيــة في الشــمــال الشــرقي مـن أرديش. وعلى كل إن منـطقــة (بايزيد) الـى آراس كـانـت ضــمن هذه
الإمارة. وفـي كتاب تاريـخ الأمة الأرمنيـة تأليف الدكتـور ك.ل. إستـاجيـان (ص١٩٣)[ أن واسبوركـان هي ولاية وان
الحاليـة وكانت تشـمل مدينتي (وان) و(وسطان). وقـد شيد الأمـير الأرزروني (جـاجيك) دير آختـمار وزيّنه بأكـثر من
(٤٠٠) �ثـال ورسوم آدميـة وحيـوانية ونبـاتية[ وذلك في جـزيرة آختـمار الواقـعة في بحـيرة وان في غـرب وسطان في
فترة (٩١٥-٩٢١م). وقد زرته في آب عام ١٩٧٧ ونشرت بحثاً جيداً بخصوصه في مجلة (دهوك) العدد (٧) سنة

.١٩٩٩
(٤) ذكر بو آمـيل في تاريخ أرمينيا (ص٢٧): أن أرمـينيا كانت الى أوائل القـرن الحادي عشر اTـيلادي مقسـمة الى أربع
mـذكـورتان وإمـارة قـار (ولعلهـا قــارس) وإمـارة لوري. غـيـر إنه لم يحـدد مـناطق الإمـارتTإمـارات وهي: الإمـارتان ا
الأخـيـرتm ولعل إحـداهمـا كـانت إمـارة السناسـنة. وفي(الحـروب الصليـبـيـة[ ج١[ ص٥٧) قـال رنسـيـمـان أنه في سنة

١٠٦٤م سلّم أمير قارس إمارته الى الدولة البيزنطية.
(٥) الفــارقي[ ص٤٦. بـصــدد السلسلـة راجع مــقــدمــة إبن خلـدون[ ص٦٩٬٦٨٬٦٧. راجع أيضــاً إبن الأثيــر[ الـكامل[
حـوادث سنة (٤٢٧هــ)[ حـيث ذكـر أن بلاد السـناسنة مـجـاورة لخــلاط وقـريبـة من الروم (البــيـزنطيm). ولهــذا ظننت
(وأخطأت) في الجزء الأول بقولي أن السلسلة التي ذكرها الفارقي هي جبل سيپان (سبحان داغ) وإن غاب الجوز هي
مـدينـة (الجـواز) الواقـعـة فـي سـفح هذا الجـبل الـعظيم والواقـعــة على شـاطيء بحــيـرة وان. ولكن حـسm ســراج أوغلو
Dogho :الجغرافي الـتركي حدد �لكة غاب الجـوز �نطقة ساسون ومـوتكي في غرب بدليس وهو الصحيح[ راجـع كتابه
    Anadolo ج١[ص٧٢. وفي شـتــاء ١٩٩٥-١٩٩٦ سـمـعـت من بعض سكان سـاســون من عـشــيـرة (شـيگو) أن مــدينة

ساسون تسمى أيضاً حالياً بغاب الجوز[ وسنذكر السلسلة وغاب الجوز في موضوع الحياة البشرية: العرب.

w�¬ W!OM#
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أمـا علاقـات الدولة الدوسـتكيـة مع الإمـارات الأرمنيـة[ فكانت عـلاقة طيـبـة منذ نشـوئها فـي عهـد
الأمير پاد بن دوسـتك. ولاشك أن علاقاته قبل تأسيس دولته لم تكن جـيدة مع الأرمن[ لأنه كان يشن
الغارات على حدود الإمبراطورية البـيزنطية اTتاخمة لحدود الأرمن وكرُدسـتان. ولهذا أتوقع أن علاقاته
لم تكن حسنة مع الأرمن اTرتبطm بالدولة البـيزنطية الى حد كبـير[ ولعل بعض الأرمن في تلك الحدود
كانوا يتعرضـون لغاراته. ولكنه ومنذ أن عزم على تحرير كُردستان الوسطى من سـيطرة الدولة البويهية
قام بتـحسm علاقـاته مع الشعب الأرمني[ لكي يتـفرغ لمجابهـة الدولة البويهـية القوية. هذا فـضلاً عن
أن تغيـير سيـاسته العـدائية مع الدولة البيـزنطية وعـقده إتفاقـاً ومعاهدة مـعها كـان له بدون شك تأثير
طيب على علاقـاته مع الشعب الأرمني والإمـارات الأرمنية اTرتبطة بالدولة اTذكورة. فـتأييدها للأمـير
الكُردي ضد الدولة البويهية لايُتوقع بعده بقاء الأرمن في موقف عدائي منه. كما إن صداقة الأرمن له
كـانت على جـانب كـبـيـر من الأهمـيـة[ إذ أن عداءهم لـه كان يـتطلب تجـميـد قـسم كـبـيـر من قـواته في
مناطق أرديش وخلاط وملازگر اTتاخمة لأراضيهم خوفاً من إعتداءاتهم. و لم نعثر في الواقع على أي
إشارة على سوء علاقة بm الطرفm أو أي إعتداء من الإمارات الأرمنية على حدود الدولة الدوستكية[

.(٦)mأنه كان منشغلاً �جابهة البويهي mفي ح
إثر مقـتل اTلك پاد على أبواب اTوصل[ وفيـما كانـت فيه الدولة الدوسـتكية في ظروف حـرجة بسب
mساعـدة من العقـيلي� mتـعلقة بـإحتمـال تعرض البـلاد للّهجـوم من الجنوب أو من الحمـدانيTالمخاوف ا
على بلادها وإجــتـيـاحـهـا الى أبواب فـارقـm ودياربكر[ وفي هذا الوقت هاجـم الأمـيـر الأرمني (داود)
مـدينة ملازگـر (منازجـرد) الواقـعة شـمـال بحيـرة وان وإحـتلها في سنـة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) بداية عهـد

الأمير حسن (أبي على بن مروان) إبن أخت پاد(٧).
في رأيي أن العلاقـات الكُردية-الأرمنية تحسـنت فيما بـعد[ ولعل للهدنة التي أبرمـها الأميـر حسن

مع الدولة البيزنطية بعد ذلك بسنتm تأثير في تحسm تلك العلاقات(٨).
أمـا علاقـة اTصاهرة فـيمـكن إعتـبارها أمـراً حيـوياً في العـلاقات الدوسـتكيـة-الأرمنية[ حـيث تزوج
الأميـر حسن ببنـت (سنحاريب) ملك السناسنة[ وبعـد مقـتله تزوجهـا نصرالدولة علـى ما قاله الـفارقي

في ص١٦٩.
لقد ظلت العـلاقات في جو مـن الصداقة أكـثر من أربعm سنة على ما يبـدو[ إذ لم نعثـر على حادثة
إعـتداء واحـدة من كل من الجانبـm. وكان للسـياسـة الدtقـراطية الدوسـتكية إزاء اTسـيـحيm وبضـمنهم

(٦) راجع الجزء الأول من موضوع معاهدة مع االإمبراطورية البيزنطية[ ص٦٢-٧١.
(٧) حـسm حــزني مـوكـرياني[ كُـردســتـان مـوكـريان[ ص٢٤٥-٢٤٧[ فـي هذا اTصـدر أنه كـانت لـداود إمـارة في (دايك)
الواقـعة في شـرق مـلازگر. وفي سنة (٣٨٨هـ) هـاجم الأميـر الكُردي �لان الهـذباني أرمينـية بجـيش كثـيف إسـتهـدف
بالدرجـة الأولى إحـتـلال منطقـة دايك إنتـقـامـاً من داود لهـدمـه جـامع مـلازگـر ومـسـتهـدفـاً تجـديد عـمـارة مـدينة گـارن

(أرضروم) التي هدمها البيزنطيون. ومن المحتمل أن داود هذا كان تابعاً للإمارة البكرادونية.
(٨) راجع الفارقي ص١٦٩موضوع: العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية.
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الأرمن دور كــبــيــر في تـرســيخ العــلاقــات بm الشــعــبm الـكُردي والأرمني. أمــا توتـر العــلاقــات مع
السناسنة[ فكان أثناء الـنزاع الكُردي - البيـزنطي على الرها (أورفـا) في سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٥م).
فـقد إعـتـدى السناسنة على الحـجـاج اTسلمm القـادمm من البلدان الشـرقـية واTارين بكـُردستـان. ووقع
الإعتداء أثناء مرور الحـجاج باTنطقة الواقعة بm أرديش وبدليس[ حيث سلبوا مـا بحوزتهم إضافة الى
قـتل بعــضـهم. فـإسـتـاء نصــرالدولة من ذلك وأخـذ يتـخــذ الإسـتـعـدادات اللازمـة لغــزو بلادهم[ ولكن
السناسنة خافـوا العواقب الوخيـمة وبدأو في التفـاوض معه على أن يتـرك غزو بلادهم مقابل إعـادة ما

أخذوه من الحجاج[ وإتفق الطرفان على ذلك وتصالحا(٩).
في رأيى أن هذا الإعـتـداء وقع بإشارة مـن الدولة البيـزنطيـة لتـهـديد الدولة الدوسـتكية من الـشمـال
الشرقي أيضاً بتحـريك الأرمن ضدها وللضغط عليها للتنازل عن الرها. ونسـتدل على هذا �ا قاله إبن
الأثيـر من أن السناسنة سلمـوا مـا أخـذوه من الحجـاج الى اTلك البـيـزنطي. ووقـعت حادثة أخـرى يعـود
سـبـبهـا الحـقـيقي في رأيـي الى السيـاسـة البـيـزنطيـة. والحادثة هي قـيـام الوالي الدوسـتكي في الجـزيرة
بحـملة تأديبـيـة علـى الأرمن الذين كـانوا تحت السـيطرة الدوسـتكيـة في جـنوب بحـيـرة وان على أغلب
الإحـتمـالات. وحدثت هذه الحـادثة أيضـاً أثناء النزاع على الرها. ولذا نعـتقـد أن الدولة البـيزنطيـة هي
التي أشارت عـليهم بالقيـام ببعض الأعـمال التي كـانت السبب وراء الحـملة اTذكورة[ وكـان ذلك أيضاً

أثناء النزاع على أورفا.
هذا وكانت إمـارة السناسنة على جانب من القوة[ فـقد كان شعـبها يثـير مخاوف الدولة الدوسـتكية.
ولهــذا نرى مـثــلاً أن نصــرالدولة صــادر التـاجــر أبا بكر بـن جـري وإعــتـقـله بتـهــمــة التـواطـؤ مع ملك
السناسنة. كـمـا شـيّـد نصـرالدولة حـصناً على حـدوده مع السناسنة ليـصـبح سـداً أمـامهـم. كمـا أن وفـد
فـارقm اTطـالب بعـزل الوالي أبي عـلي البلخي خـوّف ملـكشـاه من أن إقليم دياربـكر مـتـاخم للـسناسنة
والسكـان مــتــذمــرون من الـبلخي علـى مــا ذكــره الفــارقي فـي (ص٢٢٣). والجــدير بالذكـــر أن نفــوذ
السناسنـة قـد توسع نحـو الجنوب إثر سـقـوط الدولـة الدوسـتكيـة[ حـيث إسـتـولوا علـى ثلاثm قـرية من
منطقـة (غـاب الجـوز)(١٠)[ أي من منطقــة سـاسـون ومـوتكي في غـرب وشـمـال غـرب بـدليس وجنوب

موش. 

(٩) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث سنة ٤٢٧هـ.
(١٠) الفارقي[ ص ١٦٨[ ٢٨٤. مخطوطة الأعلاق الخطيرة[ ورقة ٩١.
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إن الدولة الدوستكية الكُردية كأية دولة مـتقدمة في عصرها كانت لها أنظمتهـا السياسية والإدارية
والعسكرية. وكـانت أنظمتـها بطبيـعة الحال متـأثرة أو مستـمدة من الأنظمـة اTتعارف عليـها في الدول
اTعاصرة لها[ ولاسيما الدول الإسـلامية وفي مقدمتها الدولتان العباسيـة والفاطمية. فكما معروف أن
الدول وفي أي عـصر كـان[ حـتى في عـصرنا هذا[ تتـأثر بأنظمـة وقـوانm الدول اTعـاصرة لهـا وتسـتمـد
منهـا ما تراه مناسـباً وذو فائـدة لها ولشـعبهـا. وقد ذكـر الفارقي أن الوزير أبي ا الـقاسم اTغـربي وكان
عـاTاً وفـاضـلاً: "قد جـمّل ولاية نـصرالدولـة وجعل لـها الشـأن العظـيم ورتبـها وقـررها على قـرار مـصـر

والعراق"(١).
أي إن هذا الوزير بالرغم من قـصر مـدة وزارته نظّم شؤون الـدولة الدوسكية الإدارية وإرتقى بهـا الى
mمـسـتـوى الدولة الفـاطمـيـة في مصـر والدولـة العبـاسـيـة في العـراق. فـأدخل فـيـهـا من النظم والقـوان
الفاطمـية والعـباسـية ما لم يكن فـيهـا سابقـاً. يذكر أن الوزير اTغربـي كان ذا خبـرة واسعـة في الشؤون
الإدارية والدوليـة والنظم والقـوانm السـياسـيـة والعسـكرية في عصـره. وقـد إكـتسب تلك الخـبـرة بحكم
�ارسـته العـملية وتوليـه اTناصب العاليـة[ حيـث كان رئيـساً لديوان الزمـام في الدولة الفاطمـية عنـدما
كـان أبوه وزيراً فـيـهـا وتـوليـه الوزارة في الدولتm البـويـهـيـة والعـقـيليـة. ولكن ذلك لايـعني أن الوزير
اTغربي أدخل كـافة النظم والقـوانm اTوجودة في الدولتm الفـاطميـة والعباسـية الى الدولة الدوسـتكية[
وأن هذه الأخـيـرة قـد أخـذت حـتى القـوانm الجـائرة أو أنهـا فـرضت عـلى شـعـبـهـا الضـرائب التي كـانت
مـوجودة في مـصر والعـراق. فلاشك أنه كـانت للدولة الكُردية قـوانm وأعراف خـاصة بهـا مسـتمـدة من
بيئة كُردستان الإجتماعية والإقتصادية والعقائدية (الدينية). أي كانت لها قوانm وسياسة خاصة تجاه
اTسلمm واTسيحيm والزردشتيm (البرسيm) واليهود والأقليات القومية[ ولاسيما القوميتm الأرمنية
واليـونانية غـير اTوجـودتm في مصـر والعراق. كـما كـانت للدولة الدوستكيـة نظم وأعراف تخـتلف في
جـوانب عـديدة عن اTوجـودة في الدول الأخـرى[ كـسيـاسـتـهـا اTاليـة والإقتـصـادية. فـالتـعـامل بالدينار

(١) الفارقي[ ص١٣٨.
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البـيـزنطي عـلى نطاق واسع في الدولة الدوسـتـكيـة من أبرز أمـثلة ذلك الإخـتــلاف[ الذي إتسم بوجـود
أنظمـة وقوانm خـاصة مـرنة ودtقراطيـة ومنسجـمة مع سـياسـتهـا الداخلية[ التي لم يكن لهـا مثـيل في
سـيـاسـات الدولة الفـاطمـيـة أو العـباسـيـة أو البـويهـيـة وكـذلك السلجـوقـيـة[ لاسـيـما فـي عهـد الأمـيـر

نصرالدولة وإبنه نظام الدين البالغ مدة (٧١) سنة.
هنا تبــرز مـسـألة يجـب شـرحـهـا بـشكل مـوجـز[ ألا وهي أن الـدولة الدوسـتكيــة كـانت تابعــة للدولة
العباسية وشعار التبعية التقليدي والقانوني هو إقامة الخطبة للخليفة العباسي[ أي ذكر إسمه والدعاء
له في خطبة الجـمعة من قبل الخطيب بجـانب إسم الأمير الحاكم وكـتابة إسم الخليفة كـذلك على النقود.
وكــانت الدولة الدوســتكيـة تـقـيم شــعـار التــبـعــيــة إذ نجـد مــثـلاً إسم الخلـيـفــة العـبــاسي على النقــود
الدوستكيـة. ولكن هذه التبعيـة لم تكن من الناحية الشرعـية والقانونية الإسـلامية سوى تبعـية نظرية.
فالدولة لم تكن تخضع للخلافة أو الدولة العباسية في تخطيط سياستها وإدارة شؤونها. وتفسير ذلك
أن الشـريعة الإسـلاميـة كانت تلزم اTسلمm كـافة[ �ن فـيهم أمـراء وولاة الأقاليم[ تقـد¡ الطاعـة لإمام

اTسلمm الذي كان tثله الخليفة[ ولو أن شروط الخلافة لم تكن موجودة فيه. 
في الواقع كان اTلوك والأمراء اTسلمون في شتى أرجاء البلاد الإسلامـية يعتبرون طاعة الخليفة بعد
تأسيس الدولة العـباسية أمراً شـرعياً من الناحيـة الدينية[ وكانوا يقـيمون شعار الطاعـة. وبخلاف ذلك
كان اTلك أو الأمير وحكمه يعتبر خارجاً على الشرع وحكمه غير شرعي. ولهذا فإن الدول التي نشأت
في البلدان الإسلامية كانت تقـيم الخطبة للخليفة وتعترف بزعامته من الناحيـة الروحية[ ولو كانت غير
خاضـعة له في إدارة شؤون بلادها. ومن هـذه الدول: الدولة السلجوقيـة والغزنوية والطولونيـة والأيوبية
من الدول الإسـلاميـة القوية. فـهـذه الدول إضافـة الى إقامـتهـا الخطبـة للخليفـة العـباسي[ كـانت تنقش
إسـمــه على نقــودها. وكـان إرســال الخليــفـة بدوره اللـقب والتـوقــيع والخلع الى مـلوك وأمـراء الأقــاليم
الإسـلامـيـة[ يعـد إعتـرافـاً منه بشـرعـيـة حكومـاتهم. وكـانت تلك الـدول والإمارات تكـتب على آثارها
أحـيـاناً إسم الخليـفـة أو صفـة "أمـيـر اTؤمنm" فـقط. فـبـالقرب من بـاب الربض في فـارقm مثـلاً كـتـابة
لصـلاح الدين وصف نفـسـه فـيـهـا بـ(مـغـيث الخـلافـة) و(مـحـيي دولـة أمـير اTـؤمنm) أى دولة الخليـفـة

العباسي(٢).
وهناك في كـتـابات دياربكر وفـارقm أمثـلة كثـيـرة من هذا[ وعلى هذا الأسـاس كـانت تبعـيـة الدولة
الدوستكية للدولة العبـاسية. فالأولى وإن لم تكن من الدول كبيرة الحجم[ إلا أنهـا كانت دولة مستقلة
وذات سـيـادة كمـا مـر التـفـصيـل في بداية الفـصل الأول. والجـدير بالذكـر أن اTلوك الدوسـتكيm أُطلق

(٢) نص الكتـابة وهي كـوفيـة مـزخرفـة جـميلة: "بـسم اللّه الرحـمن الرحيم[ لا إله إلا الـلّه محـمـد رسول اللّه �ا أمـر بعـمله
مـولانا اTلـك الناصـر العـالم الـعـادل اTؤيد اTظفـر اTـنصـور المجـاهد اTرابـط..... صـلاح الدنيـا والدين سـلطان الإسـلام
واTسلمm باسط العدل في العاmT مجد الأمة مغيث الخلافة صاحب ديار مصر وزبيد وعدن وtن والشام ودياربكر أبو

اTظفر يوسف بن أيوب محيي دولة أمير اTؤمنm". الكتابة من (ص٣٦٦) من Diarbakir Tarikhi[ لبيسان أوغلو.
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عليــهم لقب (الأمـيــر)[ مـثل كـثــيـر من ملوك الدول المخــتلفـة كــالطولونيm والإخــشـيـديm في مــصـر
mوالحـمــداني mلوك وكـذلك الـسـامـانـيTرغم تلقب (الـسلطان ) مــحـمـود الـغـزنوي �لـك ا ]mوالغــزنوي
والأمويm في الأندلس. إلا أن مؤسس الدولة الدوستكـية أطلق على نفسه لقب پاد (PAD) �عنى اTلك

أو الحاكم.

…—U/ù«

كان الأمـير الشخص الأول في الدولة والحـاكم الأعلى اTهيـمن على السلطة وله أوسع السلطات[ وله
mمثلTولي العهـد وإيفاد ا mالحق وحده في إقرار أمـور عديدة هامة: كإعلان الحـرب وعقد الصلح وتعي
الى الدول ورسم سـياسـة الدولة بصورة إجـماليـة وينتهي اليـه حسم مـا يعرض عليـه الوزير من القضـايا
الهـامة. وكـان الإعلان عن تنصـيب الأميـر الدوستكي في الإمـارة يتم في إجتـماع كـبيـر واسع يحـضره
الوزير[ وقـائد الجيش[ والأمـراء[ وكبـار شخـصيـات العاصـمـة[ وأبناء الأسرة الدوسـتكية الحـاكمـة كمـا
كان يحضره القاضي[ والشهود[ وكذلك الشعراء والقراء لينشدوا أناشيد التهنئة بالولاية والحكم(١).

أمـا اTنجمـون فكانوا يحضـرون مراسـيم تنصـيب الأميـر في بعض الأحـيان[ ويكون للمنجم رأي بعـد
أن يأخذ الطالع في تحديد يوم الإعلان الرسمي وجلوس الأمير في الحكم[ كما حدث في تنصيب الأمير
ناصـرالـدولة منصـور. حـيـث أخـذ اTنجم الشــهـيـر (إبن عــيـسـون) الطالـع[ فلم ير الإعـلان عن تأمــيـره
وتعـيينه في الإمـارة إلا بعـد ثلاثة أيام من وفـاة والده نظام الدين(٢). فـتم فعـلاً إرجـاء جلوس الأميـر

على التخت (حسب تعبير الفارقي) الى اليوم الذي حدده اTنجم إعتقاداً برأيه.
وكان الوزير أو الحاجب (أي للملك السـابق) هو الذي يعلن عن تأمير الأميـر الجديد ويخلع عليه زي
الإمـارة ويجلـسـه على التـخت أي عـرش الإمــارة. ثم كـان المجـتـمـعــون يسلمـون عليـه بـالإمـارة ويوسم
باTلك[ كمـا أجلس الحاجب ممَ (!ÂW) (�هد الدولة) في الإمارة(٣)[ والوزير إبن جهـير (نظام الدين)[
والوزير أبو طاهر الأنبـاري (ناصـرالدولة) منصـور[ ثم إن الأمـير كـان يغـير ثـيابه ويلبس ثـياب العـزاء
ويتـرك السرير ويجلس على الأرض بدون بسـاط[ فيـعود الشـعراء والقـرّاء من غناء أناشيـد الهناء الى
إنشاد اTراثي(٤)[ ثم يُشـيع جـثمـان الأمـيـر اTتوفـي الى مثـواه الأخـيـر. والراجح أن الأميـر كـان يؤدي

(١) تاريخ الفارقي[ ص١٢٨[ ٢٠١[ ٢٠٢.
(٢) تاريخ الفارقي[ ص٢٠١.

(٣) بm لنا إيليا برشنايـا مطران نصيبm اليوم الذي تـولى فيه �هد الدولة الحكم[ وهو يـوم الخميس السابع من ذي القـعدة
من سنة (٣٨٧هـ). وذكر إنه كان حاكمـاً في مدينة الجزيرة[ وTا سمع بنبأ إغتيال أخـيه (في أوائل ذلك الشهر) أسرع
منها الى فـارقm. أما الفـارقي فذكر انه كـان يرافقـه أثناء سفره الى ديـاربكر (آمد) ولم يشر الى أنه كـان حاكـماً في
الجزيرة. ولعل مـا قاله إيليا هو الصواب لأن الحـادثة وقعت في زمنه. راجع ص٢٠٠-٢٠١ من تاريخ إيليا ترجـمه من

السريانية الى العربية الدكتور يوسف حبي.
(٤) الفـارقي[ص٧٧[ ١٢٨[ ٢٠١[ ٢٠٢. من المحـتمل ان يكون اTـقصـود بالقـرّاء في كلام الـفارقي (ص٢٠٢) مـا هو=
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اليمm أمام الحـاضرين بضمنهم القاضي والشهود[ الذين كـانوا يسجلون كما أرى كتاباً بـتولي الأمير[
على أن يكون مخلصاً للدولة والشعب وأن يعمل لخـيرهما. وكذلك أدى (نصرالدولة) في مدينة (أرزن
- غـرزن) اليمm أمـام خـواجه أبي القـاسم الأصـفهـاني وبحـضـور والده مروان وأمـه (فـهم)[ كمـا أداها
أمام الجـموع المحـتشـدة في أرزن واTتكونة من سكانها والأمـراء وقادة وأفـراد الجيش الحاضـرين هناك[
ورؤسـاء ورجال العـشائر اTـسلحm الذين تقاطـروا على أرزن لنصرة الأمـير عـلى (شيـروه). كمـا إن أبا

القاسم والحاضرين أدوا اليمm أيضاً وحلفوا أن يكونوا مخلصm للأمير والدولة(٥).
هكذا كانت مراسـيم تنصيب الأمير الدوسـتكي أميراً على كُردستـان الوسطى[ وقد خلدها لنا اTؤرخ
الكُردسـتـاني أحـمـد بن يوسف الفـارقـي. وقد ذكـرنا نـص مـا قالـه بصـدد تنصـيب كل من الأمـيـر �هـد
الدولة ونصرالدولة ونظام الدين ومنصور[ فراجع هذه اTواضـيع في الجزء الأول. يذكر أن أثنm فقط من
اTلوك الدوستكيm توليا الحكم في ظروف إعتيادية إثر وفاة الأمير السابق وهما نظام الدين ومنصور.
أما أبو علـي حسن و�هد الدولة سـعيـد ونصرالدولة[ فـقد أخذوا بزمـام الحكم في ظروف غيـر إعتـيادية
أي إثر إغتـيال الأمير السـابق. يذكر أن الأميـر الدوستكي كان يلُقب أحـياناً من قبل الخليـفة أو الوزير
أو الحـاجب كـالأمـيـر أحــمـد بن مـروان بن كَك ('??W„) الذي لقـبــه الخليـفـة العــبـاسي القـادر بـاللّه سنة
(٤٠٣هـ = ١٠١٣م) بنصـرالدولة[ كما لقّـب الحاجب مَم (!?ÂW) الأميـر سعـيد بن مـروان �مهـد الدولة.
وقال الفارقي أن الأمـير سعيـد هو أول من لقªُب من بني مروان(٦). وتجدر الإشارة الى أن كل من تولى
الحكم من الدوستـكيm وصف بـ(الأمير) سـواء في اTصادر التاريخـية أو في الوثائق[ أي كـما ورد في
الكتابات اTوجودة على الآثار العمرانية مثل سور دياربكر وجسر دجلة عند دياربكر[ كما سيأتي نص

الكتابات في موضوع الاثار العمرانية(٧).
ونسـتثني من التـعمـيم اTذكور نظـام الدين فإنه وبالإضـافة الى وصـفه بالأمـير[ فـقد وصـفه الفـارقي
بـ"السلطان" وذكـر أن الوزير نظام اTلك الطوسي لقـبه بسلطان الأمـراء[ وذلك حm قدم الى فـارقm سنة

=مـتفق مع مـا قـاله القلقـشندي في صبح الأعـشى[ ج٣[ ص٤٨٨[ أي أن اTقـصـود بهم من يسمـون قـراء الحضـرة[ إذ
كان للخلفـاء العباسيm قـرّاء يرافقونهم في سفـراتهم ومجالسهم[ وكـان هؤلاء يأتون في مجالس الخلفاء بآيـات قرآنية

مناسبة للمقام.
(٥) الفارقي[ ص٩٥.

(٦) نفس اTصدر[ ص٧٧.
(٧) وُصف العديد من مـلوك الدول الإسلاميـة بالأمراء[ فقـد أطلق لقب (الأميـر) على الطولونيm والإخشـيديm[ رغم �تع
مـصر بالإسـتـقلال فـي عهـدهم. كـما أطلـق اللقب على الغـزنويm رغم تلقب مـحمـود الغـزنوي �لك اTلوك[ وكـذا أطلق
على السامانيm والحـمدانيm وكذا على الأمويm في الأندلس الى القـرن الرابع الهجري/ القرن العـاشر اTيلادي. راجع
حسm الباشـا[ الفنون الإسلامية[ ج١[ ص١٢١و١٣٢[ ومادة (الأميـر) من ص١١٥-١٩١. الجدير بالذكر إن أول من
تلقب بلقب (اTلك) كـان عضـد الدولة البويهي. لقـد وصف الأميـر الدوستكي بـ(اTلك) من قـبل بعض اTؤرخm[ ولكن
لم يقرنوه مع إسم الأمـير وإ�ا قالوا مثلاً "كـان نصرالدولة ملكاً حازماً". وعـلى سبيل اTثال راجع عبـارة الخزرجي التي

أدرجناها في الجزء الأول ص٢٦٥. ولهذا وصفناه أحياناً باTلك مثل قولنا "اTلك الدوستكي".
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(٤٦٣هـ = ١٠٧١)(٨).
لم يكن نظام الحكم في الدولة الدوسـتكية كمـا يظهر وراثياً في عـهد كل من الأميـر پاد بن دوستك
مـؤسس الدولـة والأمـيـر أبي علي والأمــيـر �هـد الدولـة. ولكن اTلاحظ أن حكم كل واحــد من هؤلاء لم
ينته بظـروف إعتيـادية[ بل إنتهى بقـتل كل واحد منهم. هذا فـضلاً عن أن �هد الدولة لـم يعقب ذرية[
أما الأمـير پاد فلـم أجد إشارة فـيمـا إذا كان قـد ترك ذرية أم لا? أما الأمـير أبو علي حـسن فقـد خلف
إبنه الفـضل أو (سنحـاريب) الذي لم يتولَّ الحـكم بعد مـقـتل والده[ لأنه عمـه �هـد الدولة هو من تولى

الحكم[ وأغلب الظن أنه كان غير قادر على الأخذ بزمام الحكم لصغر سنه(٩).
أمـا الأمـير الرابع نـصرالدولـة بن مروان[ فـإنه جـعل الحكم وراثيـاً. إذ أنه عـهـد بالحكم من بعـده الى
إبنه الثـالث نصر (نظام الدين) وجـعله ولياً لـلعهد[ لأنـه كان "ذا عقـل ورأي وحزم وتدبيـر فولاه عـهده
من بعـده لعـقله ورأيه"(١٠). وقـد عـهـد نظـام الدين بالحكم الى إبنه الأكــبـر منصـور(١١)[ الذي تولى

الحكم سنة (٤٧٢هـ = ١٠٨٠م) والذي سقطت الدولة في عهده. 
لقد إقتدت الدولة الدوستكيـة بالدول اTعاصرة لها كالدولة العباسية والفاطمـية في إستحداث الحكم
الوراثي اTتـمـثل في (ولاية العهـد). ولعل نصـرالدولة وجـد أن من الضـروري إستـحـداث ولاية العهـد[
لذلك عهـد بالحكم الى أحد أبناءه ورشـحه ليـحكم من بعد وفـاته[ وذلك خوفاً من إحـتمـال نشوب نزاع
على الحكم بm أبنائه لكثرتـهم[ لأنه وكما قال الفـارقي رُزق أكثر من أربعm ولداً ذكر وخلّف أكـثر من

عشرين منهم عند وفاته.(١٢)
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إستحدث منصب الوزارة في الدولة الدوستكية في السنة الثانية من تأسيسها. فعندما إحتل الأمير
(پاد) مدينة اTوصل سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م) إتخـذ (أبا اTطرف) عامل الدولة البويهـية على اTوصل[

وزيراً له[ وكانت لهذا مخابرات سرية مع الأمير پاد(١).

(٨) الفارقي[ ص١٨٨.
(٩) بm اTطران إيليا برشنايا اليوم الذي تـولى فيه �هد الدولة الإمارة وهو اليوم السـابع من ذي القعدة من سنة (٣٨٧هـ)

وكان يوم الخميس. راجع تاريخ إيليا[ ص٨٣.
(١٠) الفارقي[ ص١٧٧[ ١٧٩.
(١١) الفارقي[ ص٢٠١[ ٢٠٢.

 (١٢) الفارقي[ ص١٧٨.
(١) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٥.
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فـأبو اTطرف هو أول من تولى الوزارة في الدولة الدوسـتكيـة[ ولكننا لا نعلم عن مـصيـره شيـئاً بعـد
?mإندحار القوات الدوسـتكية في السنة التالية. إذ لا نعلم هل رافق پاد أم إنه وقـع في أيدي البويهي
ومن هذا التاريخ الى نهاية عهد �هد الدولة لا نجد ذكـراً Tنصب الوزارة أو للوزير[ ما يدفعنا للإعتقاد
بأنهما قد ألغيا. وخلال تلك الفترة كان الأمير أبو الفوارس بن دوستك (أخو پاد) يقوم باTهمات التي
كـانت من إختـصاص الـوزير عادة. أي كـان يشرف عـلى شؤون الدولة بعـد الأمـير[ فكان يدير الشـؤون
الإدارية للدولة[ كمـا كان والياً على العاصمـة فارقm[ بينما "كان پاد منشـغلاً بفتح البلاد والعـساكر[

.(٣)(ÂW!) همة في تلك الفترة الحاجب مَمT(٢). كما قام بنفس تلك ا"mوبقي أبو الفوارس �يافارق
ومن بداية عـهد نصـرالدولة من نهاية سـنة (٤٠١ هـ = ١٠١١م) وحتى سـقوط الدولة للمـرة الثانيـة
في سنـة (٤٨٦ هـ = ١٠٩٤م)[ تولى الوزارة عـلى التــوالي: أبـو القــاسم الأصــفــهــاني[ وأبـو القــاسم
اTغـربي[ وإبن جـهيـر[ وكـذا أبو نصـر اTنازي عند مـعظم اTؤرخm. غـيـر أن الفارقي ذكـر أن (إبن بركـة
ناظر ديوان الجـبـاية)[ هو الذي قـام مقـام الوزير بعـد وفـاة اTغربي الـى أن تولى الوزارة إبن جـهيـر(٤)[

وتولى هؤلاء الوزارة لنصرالدولة.
وتولى الـوزارة لنظام الدين أيـضـاً إبن جــهــيــر[ وأبو الفــضل بن عــبـدالـكر¡ الأنبــاري اTتـوفـي سنة
(٤٥٨هـ)[ ثم إبنه زعيم الدولة أبـو طاهر سلامه. بينمـا شغل الوزارة أيضاً أبو طاهر مـدة لناصرالدولة
منصـور[ ثم شـغلها الطـبيب اTسـيـحي أبو سـالم (الفضل)[ وأخـيـراً تولاها العـالم والشـاعر إبن الأسـد

الفارقي(٥).
:mصادر التاريخية على نوعTأما الوزارة من حيث سلطتها ودائرة أعمالها[ فإنها وكما وردت في ا
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وهي أن يفـوض اTلك الى الوزير سلطات واسـعة جـداً في إدارة شؤون البـلاد[ فلوزير التفـويض مثـلاً
الحق في تعيm الولاة واTوظفm وعزلهم وصرف الأموال والرواتب Tن يحب ومنـعها وقطعها عمن يريد.
وله كذلك إطلاق سـراح اTسجونm ومـصادرة الأموال (وله حق النظر في اTظالم[ وتقـليد متولّ[ وإقـامة
مـتصـرف[ وتدبيـر جيش وحـرب[ والتصـرف في بيت اTال) ولكن لا بد مـن عرض كل هذه الأمـور على
السلطان للموافقـة وله رفض ما يشاء. ويرى قاضي القضـاة اTاوردي أن هذه الوزارة أفضل كي يشارك
الوزير الإمام في إدارة الشؤون[ وأصح من أن يتفرد الإمام (اTلك) برأيه فيكون بهذه الوزارة أبعد عن

الوقوع في الخطأ(٦).

(٢) الفارقي[ ص٥٢.
(٣) الفارقي[ ص٧٧٬٦١.

(٤) الفارقي[ ص١٤٧.
(٥) راجع التفاصيل في مواضيع وزارات هؤلاء كل على حدة في الجزء الأول.

(٦) اTاوردي[ الأحكام السلطانية والولايات الدينية[ ص٢٢.
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ليس لهـذه الوزارة سـوى تنفـيـذ أوامـر اTلك. وليـس لوزير التنفـيـذ سلطات واسـعـة كـوزير التـفـويض
ووزارته ضـعيـفة[ لأن الوزيـر ليس إلا واسطة بm اTلك والناس. كـما إن وزير التنـفيـذ واسطة بm اTلك
وبm الولاة[ فـهو لذلك معm عـلى تنفيذ الأمـور وليس بوالٍ عليـها. ويجب أن تجتـمع في وزير التنفـيذ
سبع صفات وهي: الأمانة والصدق وقلة الطمع وأن يسـلم فيما بينه وبm الناس من عداوة وشحناء وأن
يكون يذكر ما يؤديه ويعلم الخليفة أو اTلك لأنـه شاهد وعليه أن يكون ذكياً فطناً وأن لايكون من أهل

الأهواء(٧).
هذا وكـان البـعض من وزراء الدولة الدوسـتكيـة وزراء تفـويض[ كـمـا يفـهم من كـلام الفـارقي بصـدد
وزاراتهم كــأبي القـاسم الأصــفـهـاني[ الذي مـنحـه نصـرالـدولة سلطات واسـعــة "وردَّ الأمـور كلهــا إليـه

وحصل الأمير لايفعل شيئاً إلا بأمره ورأيه"(٨).
فهـذا الوزير الذي لم يكن نصرالدولة يقـدم على أمر هام أو يقره إلا �وافـقته لـيس إلا وزير تفويض.
وكـان الأميـر الدوسـتكي يثق به ويعـتـمد عـليه الى أبعـد الحـدود[ وكـيف لا فالأصـفـهانـي كان صـاحب
الفـضل الأول في إنقـاذ الحكم الدوسـتكي من الزوال على يد (شـيروه بـن ¨)[ كمـا مـر بالتفـصـيل في
الجزء الأول. أما الوزيـر أبو القاسم حسm بن علي اTغربي[ فـقد ذكر الفارقي أن نصـرالدولة "ردَّ الأمور
جـمـيعـهـا إليـه"(٩). ولكن لم تكن ثقـتـه به في مـسـتـوى ثقـته بالأصـفـهـاني[ لاسـيمـا أن اTغـربي كـان
مـعـروفـاً بحـبـه لإثارة القـلاقل والف{[ لذا لا أسـتطيع أن أقـول بـأنه كـان وزير تفـويض ولا أسـتطيع أن
أجزم بذلك. أما فخـر الدولة محمد بن محمـد بن جهير اTوصلي[ فقد قال الفـارقي أيضاً أن نصرالدولة
"ردَّ إليـه الأمـر فـحـصل العـقـد والحـل وفـوضت إليـه جـمـيع الأشـغـال…"(١٠). مع العلم إن ورود كلمـة
"فــوَّضَ" ومـشــتــقــاتهـا لـيـست دلـيـلاً علـى أن الوزير وزير تفــويض[ حــتى وإن قــال اTلك للوزيـر عند

تعيينه"فوضتك وزارتي". لأن وزارة التفويض تحتاج الى كتابة عقد بذلك بm اTلك والوزير(١١).

(٧) اTاوردي[ الأحكام السلطانـية[ ص٢٥-٢٦. راجع أيضـاً الوزير أبو سـالم النصـيـبي[ محـمـد بن طلحـة[ العقـد الفـريد
للملك السعيد[ ص١٤٦[ طبع سنة ١٣١٠هـ. وأبو يعلي محـمد بن الحسm الحنبلي (ت ٤٥٨هـ) الأحكام السلطانية[
طبع ١٩٣٨: موضوع الوزارة. وإبن خلدون[ مـقدمة[ ص٢٣٩. وراجع كذلك: جرجي زيدان[ تاريخ التـمدن الإسلامي[
ج١[ ص١٣٧. حسن إبراهيم وعلي إبراهيم[ النظم الإسـلامية[ ص١٥٣. ناجي معروف[ اTدخل الى الحضـارة العربية[
ص٣٥. توفـيق اليـوزبكي[ الوزارة ونشـأتهـا وتطورها فـي الدولة العـبـاسيـة[ ص٢٨٦. حـسن أحـمـد وأحـمـد إبراهيم[

العالم الإسلامي في العصر العباسي[ص١٤١.
(٨) الفارقي[ ص١٠٢.
(٩) الفارقي[ ص١٣٠. 
(١٠) الفارقي[ ص١٥١.

(١١) الوزير أبو سالم[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٤٦.
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وعلى هذا فـإن مـا نقـوله في كـون الوزير وزير تـفويـض أو تنفـيـذ[ إ�ا هو رأي نسـتـمـده من سلطات
الوزير دون أن يكـون لدينا دليل قــاطع على ذلك. وهـنا وصلت الجــولة الى الوزير الطـبـيب أبي ســالم[
الذي قـال الفارقي أن الأمـير ناصـرالدولة: "ولّى الأمور كلـها أبا سـالم الطبيب نال ثقـة الأميـر وزوجتـه

والدولة كلها بحكم أبي سالم وزوجته"(١٢).
وTا سـمع ناصـرالدولة منصـور بإقـتـراب الجـيـوش السلجـوقـيـة من البـلاد لإحـتـلالهـا سنة (٤٧٦هـ =
١٠٨٤م)[ سلـم أمــر الدولـة الى وزيره وجـــعله نـائبــاً عـنه وتوجـــه الى بلاط الـسلطان (مـلكشـــاه) في
أصفـهان للتفاوض مـعه "…رتب أمر البـلاد وسلمها الي أبي سالم وزوجـته وأمر الجند والناس بالإنقـياد

الى أمره وألا يُخالف"(١٣).
وأخيـراً كانت الدولة تخـتار Tنصب الوزارة شـخصـيات إدارية وسيـاسيـة كفوءة. وكـان كل من الوزير
أبي القـاسم اTغـربي وإبن جـهـيـر من الشـخـصيـات اTعـروفـة في التـاريخ وقـد تولى كـلاهمـا الوزارة في
بغــداد. وقــد أثنى الفــارقي عـلى الوزير أبي القــاسم الأصــبــهــاني وأبي الفــضل الأنـبـاري وأبـي طاهر
الأنباري. وكـان أبو الفضل قد مـارس وظيفة إدارية في الدولة الـعقيليـة[ وأما الأصبهـاني فكان يُلقب
بـ"شـيخ الدولة" حتـى قبل أن يتـولى الوزارة وكـان ذا رأي وكفـاءة. وأما الشـاعـر (إبن الأسد الفـارقي)
فكان شهماً جسوراً محبـوباً من قبل الطبقة الوسطى والكادحة في فارقm وبm اTعنيm بالأدب والعلوم
العـربيـة[ وكـان له تلاميـذ يشـدون أزره. أمـا أبو سـالم فكان من أطبـاء الدولة[ ولكن الفـارقي ينتـقـده
على سياسته. ولعل ذلك غير خالٍ من تعصب الفارقي الديني[ حيث إن أبا سالم كان مسيحياً. إلا أن
الفــارقي كــان صـائـبـاً في إنـتـقــاده ذاك[ وذلك بســبب تقــدير الوزيـر الخـاطيء فـي مـقــاومــة الجـيــوش
السلجـوقـيـة الى مـدى أبعـد[ حـتى إذا دام الحـصار الـسلجـوقي عـشر سنـm أخذ الأمـيـر ناصـر بتـقـديره

فرفض إقتراح السلطان ملكشاه بتقسيم البلاد الدوستكية(١٤).
وكان أبو سالم يكره السلاجقة مثل سيده[ لأنهم كانوا يضطهدون اTسيحيm ويحرمون عليهم إشغال

الوظائف في دولتهم.
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يدعى صــاحب هذه الـوظيـفــة بـ"الحــاجب" وهو الواسـطة بm اTلك والـناس[ وهو الذي يعــد مــواعـيــد
مـقـابلات اTلـك ومـاهو من هذا القـبـيل[ ور�ـا يسـتـشـيـره اTلك فـي قـضـايا هامـة ويوسع سلـطاته. لقـد
إتسـعت سلطات الحـاجب الى سلطات الوزير في بعض الدول فـي القرون الوسطى. وقـد وجـدت بأن هذه
mالوظيـفة قـد تطورت في دول مـخـتلفة حـتى صـارت في فتـرة من فـتـرات العهـد السلجـوقي واسطة ب

(١٢) الفارقي[ ص٢٠٦.

(١٣) الفارقي[ ص٢٠٨.
(١٤) راجع الجزء الأول[ ص٣٠١ و٣٠٥. والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (ورقة ٩٤) لإبن شداد الحلبي.
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السلطان والوزير[ حـيث كان الحـاجب يتلقى الأوامـر منه رأساً ويبلغـه الى الوزير(١٥). ويقابـل الحاجب
في عصرنا هذا السكرتير أو رئيس التشريفات.

لقـد إعتـبـر اTفكر إبن خلدون هذه الوظيـفـة مثل الوزارة والوظائـف الأخرى من حـضـارة الدولة. فقـال
إنه لم يكن "في دول اTغرب وأفريقيا ذكر لهذا الإسم (أي الحاجب) للبداوة التي كانت فيهم"(١٦).

 وكــانت ظيــفـة "الحــجــابة" مــوجـودة فـي الدولة الدوســتكيــة الكُردية[ ولـعل أول حــاجب فـيــهــا هو
(عبـداللّه) اTلقب بـ(عـروس الخيل). وكـان هذا كمـا يظهر من لقـبه من خـيرة الفـرسان الكُرد ومن خـيرة
قادة الجيش الدوستكي. وقـد صرح الوزير أبو شجاع الروذراوي بأنه كان حاجب پاد وجـزع عليه الأمير
Tا سـمع �قتـله في معـركـة اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م)[ وأثّر عليـه مقـتله وكـان من نتـائج اTعركـة
الفاشلة قـتل الأمير پـاد نفسه[ بعـد سقوطه على الأرض أثناء إنتـقاله من ظهـر فرس الى أخرى وكـسر

ترقوته(١٧) وكان ضخيم الجسم.
وفي عهد الأمير حسن (أبي علي) كان الحاجب (مَم-!ÂW) و"كان شيخاً قد حنّكته التجارب"(١٨)[
ويُفهم من كلام الـفارقي أن إبنه (شيروه) كان حـاجباً هو الآخر للأمـير حسن(١٩). أما في عهـد الأمير
�هد الدولة[ فـقد ذكر الفارقي أنه Tا تولى الحكم إسـتحجب شيـروه[ أما َ¨ الذي "أجلس الأمير سـعيد
في الإمارة ولقبـه �مهد الدولة"(٢٠)[ فيُحتـمل أنه ظل حاجباً أيضاً. علماً إنه حـدث أن كان للأمير أو
اTلك الواحد أكـثر من حاجب. فـقد كانت وظيـفة (حاجب الحـجاب) موجـودة في الدولة العباسـية(٢١)[
أي إن أحد الحجـاب كان يصبح في مـركز أعلى[ خلافاً Tا ذكـرته في الجزء الأول (ص١٣١) من الدولة

الدوستكية. 
أمـا في عـهـد كل من الأمـيـر نصـرالـدولة ونظام الدين ناصـرالدولة[ فـلم نجـد ذكـراً للحـاجب مـا عـدا
إشـارةً وردت في إحـدى رسـائـل اTؤيد في الدين الشـيـرازي اTرسـلة الى نصـرالدولة[ وفـيـهــا إنه إسـتلم

(١٥) الدكتور حسن باشا[ الفنون الإسلامية[ ج١[ ص٣٨٥.
(١٦) مـقدمـة إبن خلدون[ ص٤٤١. بخصـوص الحجـابة راجع إبن الأزرق[ بدائع السلك في طبـائع اTلك[ جج١[ ص٢٦٩-

.٢٧٤
(١٧) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص١٧٦. معنى عـروس الخيل بالكُردية (بوكاسواران) يحتـمل أن لقب عروس الخيل
تعريباً للقب الكُردي (بوكـاسواران) الذي يطلقه الكُرد على من هو أكثر كـفاءة من كافة الفرسان وهو لقـب مازال حياً

في كردستان تركيا حتى الآن.
(١٨) الفارقي[ ص٦٦ و٦٧.

(١٩) نفس اTـصــدر[ ص٧٥ و٧٦. ذكـره إيـليــا برشنايـا بإسم (شــيــروين). راجع تاريـخ إيليــا برشنايـا[ ص٨٤[ اTســمى
(كتاب الأزمنة).

(٢٠) الفارقي[ ص٧٧.
(٢١) حسن الباشا[ الفنون الإسلامية[ ج٣[ ص٣٨٠.
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رسالته أي رسالة نصرالدولة من أحد حجّابه اTقربm(٢٢). مع أن هذا لايعني هنا الحجابة الرسمية وأنه
كان حاجباً رسمياً.

أما إذا نظرنا الى سلطة الحاجب في الدولة[ فسنرى بأنها كـانت واسعة كسلطة الوزير بحيث يصعب
التـميـيز بينهـمـا. فالفـارقي قال مـثـلاً أن مَم "بقي يسوس دولة أبي علـي ويدبرها أحسن تدبيـر"(٢٣).
وهذا الوصف يطابق وصف اTـؤرخm عادة لمجـمل سلطات الوزير بـكونه مدبراً لـسيـاسـة الدولة. ويطابق
كـذلك وصف الفـارقي نفـسـه لـلوزير الأصـبـهـاني واTغـربي[ ولهـذا ظننت أولاً أنـه كـان وزيراً لأبي علي
ووصـفتـه بالوزير ولكن مع وضع عـلامـة الإستـفهـام(٢٤). لقـد كان لشـيـروه بن ¨ أيضـاً سلطة واسعـة
كـسلطة الـوزير[ كـمـا يظهـر من كــلام الفـارقي الذي قـال إن:"�هـد الـدولة إسـتـقـر في اTملـكة وشـيـروه
صاحب الرأي واTـشورة وند¡ الأميـر وصاحـبه وأقرب الناس عـنده والدولة بأسرها والبـلاد بأمره"(٢٥).
ولعل كلام الفارقي لايخلو من مـبالغة. وأخيراً يُحـتمل أن الدولة ألغت وظيفة الحجابة إبتـداءً من عهد

نصرالدولة[ حيث لم نجد ذكراً لهذا اTنصب بعد ذلك أو أنها حددت من شأن الحجابة.

¡UA�ù«Ë qzU�d	« Ê«u'œ ≠¥

من دواوين (دوائر ووظائـف) الدولة اTهـمـة ديوان الإنشــاء الخـاص بكتـابة الرسـائـل. ويُعـرف بديوان
الرسـائل والإنشاء وكـذلك بديوان الرسائل والكتـابة أيضـاً. وسمي في الدولة السلجـوقيـة بإسم (ديوان
الطغـراء) ولم يكـن مـوجـوداً في مـصـر قـبل العـهـد الفـاطمي. أمـا اTـوظف المخـتص والإنشـاء فـيـعـرف
بصـاحب ديوان الرسـائل والإنشاء وبكاتـب الإنشاء أيضـاً. من شـروط هذه الوظيـفة أن يكون صـاحـبهـا
أديباً لامـعاً وكاتبـاً بارعاً يجيـد فن الإنشاء والتـراسل متقناً لأسـاليب البلاغة وفنـونها. وأن يكون من
أهل اTروءة ومـتصـفاً بـالإحتـشام والأمـانة لأنه كـاتب سر اTلك. أمـا أهمـية ومكانة هـذه الوظيفـة فقـد[
إعتبرها الوزير أبو سالم ثاني وظيفة في الدولة[ أي أنها تأتي بعد الوزارة من حيث الأهمية. وقال أبو
سـالم في ذلك: "وكتـابة الإنشـاء من مقـومات الدولة وقـواعـد اTملكة وصاحـبهـا اTبـاشر لهـا في خدمـة
السلطان مـعـدود من أكـابر الأعـضـاء والأعوان…. نازل مـنزلة القلب واللسـان من الإنسـان[ فـإنه اTطلع

على الأسرار والمجتمع لديه خفايا الأخبار(٢٦).
وقد إقتـبس أبو عبداللهّ بن الأزرق في (بدائع السلك في طبـائع اTلك[ ج١[ ص٢٧٦) قولاً لأرسطو
(موجهاً الى اTلك) بخصوص أهمية دور الكاتب[ فقال: "إنه يترجم عن إرادتك ويطّلع على أسرارك"[

(٢٢) سيرة اTؤيد[ ص١١٣. راجع نص الرسالة في موضوع العلاقات مع الدولة الفاطمية.
(٢٣) تايخ الفارقي[ ص٦١.

(٢٤) راجع الدولة الدوستكية[ ج١[ ص١٣١.
(٢٥) الفارقي[ ص٨٠.

(٢٦) أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٤٧.
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ووصـاه بتقـدير الكاتب وإحتـرامه. ولهـذا يرى البـعض أن مركـز صاحب ديوان الإنشـاء لايقل عن مركـز
الوزير(٢٧).

وقـد إسـتــغنت " كـثـيــر من الدول عنهـا رأسـاً كــمـا في الدول العـريـقـة في البـداوة[ التي لـم يأخـذها
تهذيب الحضارة ولا إستحكام الصنائع…"(٢٨).

أما واجـبات صـاحب ديوان الرسائل وأعـماله حـسبمـا حددها اTؤرخـون في القرون الوسطى[ فـتتـمثل
في: القـيام بكتـابة رسـائل اTلك الرسمـية الـى اTلوك والأمراء وكـبار رجـال الدولة[ وكـتابة الإتفـاقيـات
واTعـاهدات بm دولتـه والدول الأخـرى. وكـان صـاحب ديوان الإنشـاء فـي العـصـر العـبـاسي "يكتب في
آخـرها إسمـه ويخـتم عليهـا بخـا¹ السلطان[ وهو طابع منقـوش فيـه إسم اTلك أو السلطان أو إشـارته[
ويغمس في طm أحمـر مذاب باTاء ويسمى طm الختم ويطبع به على طرفي الـسجل (أي الرسالة) عند

طيه وإلصاقه"(٢٩).
ور�ا كـان صـاحب ديوان الإنـشـاء يقـوم �هـمـة السـفـارة الـى الدول الأجنبـيـة Tهـمـات رسـمــيـة تتـعلق
بالسيـاسة الخارجيـة للدولة. وهكذا نرى أن صاحب هذه الوظيـفة كان �ثابـة وزير الخارجية أيضـاً. وكان

هذا الديوان يتسلم الرسائل من ديوان البريد[ وكان لصاحب الديوان كاتب يرتب الكتب(٣٠).
لقـد كـانت هذه الوظيـفـة اTهـمـة مـوجـودة في الدولة الدوسـتـكيـة[ فـقد أعـطانا الفـارقي إسم صـاحب
ديوان إنشـاء الرسـائل في عـهـد نصـرالدولة والوزير أبي القـاسم الأصـبـهانـي[ وهو أبو السـعيـد الكبـيـر
الكاتب إبن بختـيشوع الخازن[ الذي تولـى تجديد جامع فارقm سنة (٤١١هـ = ١٠٢٣م). أمـا صاحب
هذه الوظيــفـة في عـهـد الـوزير أبي القـاسم اTغــربي[ فكان الأديب الشـاعــر أبا نصـر أحـمــد بن يوسف
اTنازي[ وعنه قال الفارقي: "وبقي الوزير في الوزارة… وكـان نظر الديوان مردوداً الى بن بركة بm يدي
الوزير وكاتب الإنشاء والرسائل اTنازي الشيخ أبو نصر وكان من أهل منازجرد وكان فاضلاً شاعراً فيه

الكفاية وترسل الى القسطنطينية مراراً الى ملك الروم…"(٣١).
وصلنا إسم شخص ثالث تولى هذا اTنصب وهو أبو (الـفرج الزهرجي) الذي كان كاتباً لامـعاً. ويُفهم
من رسالة إبن القارح الى أبي العلاء اTعري أن أبا القاسـم كان كاتباً لنصرالدولة حوالي سنة (٤٢٤هـ)

على ما سنذكره.
وهكذا نجد أن هذه الدائرة اTهمـة (ديوان الرسائل والإنشاء)[ التي إعتُبرت من مـقومات الدولة ومن
أوجـه الحــضـارة[ كـانت مــوجـودة في الدولة الـكُردية وأن اTنازي تولاها فـي عـهـد الوزير اTـغـربي[ وأن
الدولة أرسلته في مهمات دبلوماسية الي الدولة البـيزنطية. وقام اTنازي كما قال اTؤرخون بزيارة لبلاد

 (٢٧) الدكتور حسن إبراهيم وعلى إبراهيم حسن[ النظم الإسلامية[ ص١٨٠.
(٢٨) إبن خلدون[ مقدمة[ ٢٤٣.

(٢٩) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٤٣.
(٣٠) الدكتور حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم شريف[ العالم الإسلامي في العصر العباسي[ ص١٤٤.

(٣١) الفارقي[ ص١٣١.
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الشـام وأخـرى لبـغـداد(٣٢). وزار بلاد الشـام مـرتm على الأقل قـبل عـهـد الأمـيـر نصـرالدولة[ وكـانت
الأخـيـرة في عـهـد الأميـر �هـد الدولة والأولى فـي عهـد الأمـيـر حـسن[ وذلك على مـا يظهـر من إشـارة
اTؤرخm الى إجـتمـاعـه في الزيارتm بأبي العـلاء اTعـري[ الذي أبدى إعجـابه باTنازي كـمـا سيـأتي في
مـوضـوع الحـياة الـثقـافـيـة. وكـان بm الزيارتm مـدة خـمس عـشـرة سنة[ ومن المحـتـمل أنه أرسل �هـمـة

دبلوماسية الى الدولتm الفاطمية والعباسية.
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دعي صاحب وظيـفة الحسبـة (بكسر الحاء سكون السm وفتح البـاء) بـ(المحتسب)[ وتنقسـم واجبات
:mهذه الوظيفة الى قسم

١- ما يتعلق بالأمور الدينية; كالأمر باTعروف والنهي عن اTنكر.
٢- مـا يتعلق بحـقوق الناس واTعـاملات ومـراقبـة السـوق والإشراف عليـها ومـراقبـة اTكاييل واTوازين
Tنع الناس من الغش فيها وتحـديد أسعار بعض اTواد[ ومراقبة كل ما يكـون عرضةً للغش والتلبيس
من أنواع اTركـبـات وأصناف المخلطـات كالأشـربـة واTعـاجm… والأدهان والحلويات والشـمـوع وأنواع

الوبر وأصناف اTأكولات والأطعمة والكسوات…"(٣٣).
وكان المحـتسب ورجـاله يعملون على: "حـفظ أموال التـجار والغـرباء الواردين من الأمصـار[ الرعايا
mوالبـاعـة والنقلة والحـمـال mفـيـمـا تدعـوهم إليـه حـاجـة الإضطرار بإقـامـة الضـمـان للسـمـاسـرة والدلالـ
واTكارية والجـمالm…"(٣٤). ومن واجـبات وظيـفة الحِسـبَة أيضـاً مراقـبة نظافـة شوارع اTديـنة[ ومراقـبة
البنايات اTتداعـية اTشرفة على السـقوط لهدمها تجنبـاً من سقوطها على الناس ومـا ينشأ من ذلك من
أضـرار. ولهم أن tنعـوا الحمـالm من حـمل الشيء الثـقـيل ومنع أصحـاب الدواب من تحـمـيلهـا بأحمـال

ثقيلة[ ومنع معلمي صغار الأولاد من ضربهم ضرباً مبرحاً(٣٥).

(٣٢) إبن خلكان[ وفيات الأعيـان[ ج١[ ص٤٤. العماد الأصبهاني[ خريدة القصر[ ج٢[ ٣٤٨. الحـموي[ معجم البلدان[
ج٧[ ١٦٧. إبن الوردي[ ج١[ ص٣٤٩. إبن كــثـيـر[ البـداية والنهــاية[ ج١٢[ ص٥٤. إبن العـمـاد الحنـبلي[ شـذرات
الذهب[ ج٣[ ص٢٥٩. فريد وجدي[ دائرة معـارف القرن العشرين[ ج١٠[ ص٢٥٣. حسن الباشـا[ الفنون الإسلامية[

ج٢[ ص٣٦٧.
(٣٣) أبو سالم النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٨٠.

(٣٤) نفس اTـصـدر[ ص١٨٠. راجـع أيضـاً إبـن الأزرق[ بدائع السلـك في طبــائع اTلك[ ج١[ ص٢٦٢-٢٦٣. والدكــتــور
عبدالعزيز الدوري[ مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي[ ص٦٩.

(٣٥) إبن خلـدون[ مـقــدمــة[ ص٢٢٥. راجع اTصــادر الآتيــة: الدكــتــور حـسن إبـراهيم[ تاريخ الإســلام الســيــاسي[ ج١[
ص٥٧٨. جـرجي زيدان[ تاريخ التـمـدن الإسـلامي[ ج١[ ص٢٣٣[ الطبـعـة الثـانيـة ١٩١٤. الدكـتـور ناجي مـعـروف[
اTدخل الى الحـضارة العـربية[ ص٤٦. الدكـتور حـسن الباشـا[ الفنون الإسـلاميـة والوظائف على الآثارا العربيـة[ ج٣[

ص١٠٣١. 
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ويراقب المحـتـسب أيضاً الأطبـاء والصـاغـة والنسـاجm والصبـاغm والقـصـابm وأصحـاب السـفن(٣٦)[
واTعلم والحـاكـة والمخـتص �عـاملة النسـاء في مـجـال مـا[ وتجـاوزات الأبنيـة على الطرقـات العـامـة في
اTدينة[ وله أن يهـدمـهـا حتى وإن كـانت مـسـجـداً. كمـا tنع المحـتـسب إخـصاء الآدمـيm والبـهـائم ومن
خضـاب الشيب بالسـواد[ إلا في حالة الحرب (الجـهاد)[ وكذلـك تصبّغ النساء. كـما tنع المحـتسب من
التكسب بالـكهانـة واللّهـو. وقـد وردت خلاصـة مـهـام المحـتـسب في عـدد من الوثائق الرسـمـيـة[ منهـا
مـرسـوم صـادر عن الخليـفـة العـبـاسي الـطائع (٣٦٤-٣٨١هـ) سنة ٣٦٦هـ يضم إعـتـرافـه بسـلطة اTلك
البـويهي فـخـر الدولة(٣٧). ومنهـا وثيـقـة رسـمـيـة مـصـرية من إنشـاء القـاضـي الفـاضل (تولى الوزارة

لصلاح الدين الأيوبي) عبارة عن مرسوم بتعيm شخص في الحسبة(٣٨).
أمـا سلطـات المحـتـسب فـتــتـدرج من التـعـريـف والبـيـان الى العظـة والتـخـويف الى الضــرب وحـبس
المخالف[ إن لم تنفعه محاولاته السابقة(٣٩). وللمحتسب أن يستعm بقوات الشرطة في تنفيذ أوامره
عند الضرورة. كما إنه يساعد القاضي في تنفيذ الأحكام بسرعة لدى الحاجة. وكانت الحسبة في بعض

الدول تابعة للقضاء[ لاسيما في الفترات الأولى من نشوئها.
هذا وكـان المحتـسب يعm له نواباً[ أي نقبـاء في سائر اTـدن[ ويعm لكل سوق رئيـساً يدعى بـ"شـيخ
السوق" أو رئيس السـوق يقوم �راقبـة سوقه في المجالات التي مـر ذكرها[ ويحل مشـاكل السوق ويبلغ
المحـتسب أو نائبـه باTشاكل اTسـتعـصيـة عليـه كبـعض السرقـات والخصـومات والجـرائم[ وذلك ليحلهـا

المحتسب نفسه. 
أمـا الشـروط الواجب توفـرها في المحـتـسب ورجـاله فـمنهـا; التـحلي بالـورع والأمانـة والنزاهة وليس
شرطاً أن يكون كل واحد منهم عـاTاً[ بل يكفي أن يكون مجرد قاريء. أما تاريخ نشـوء هذه الوظيفة[
فقد تحددت مـعاTها في نهاية القرن الثاني للّهـجرة[ وذلك بعد ظهور اTذاهب الفقهـية وإزدهار التجارة
وتقـدم الصناعات وظهـور الحـاجة الى مـراقبـة التـجار والصنّاع ومـختـلف العاملm في الأسـواق. وذهب
البعض الى أن الحـسبة هي إسـتمرار لوظيفـة (الأجورانوم) اTوجوة في الدولة البـيزنطية. وحـاول البعض
إيجـاد صلـة بm كـتب الحـسـبــة الإسـلامـيـة[ أي اTؤلفــة في قـوانينهـا[ وبـm كـتب أخـرى مـشـابـهـة عند
البيـزنطيm. أما الباحث الدكـتور حسن البـاشا[ فيـرى خلاف ذلك ويقول بأنهـا وظيفة إسـلامية صـرفة[
ولعلها إنتقلت الى بيزنطة عن طريق الحروب الصليبية(٤٠). ولكن ذلك غير صحيح فالعرب اTسلمون

(٣٦) القـاضي أبو يعلي[ الأحكام الـسلطانيـة[ ص٢٩٠-٢٩١ وفيـه بحث مطـول في الحسـبـة من ص٢٦٨-٢٩٢. قـاضي
القضاة اTاوردي[ الأحكام السلطانية والولايات الدينية[ ص٢٥٥-٢٥٦ و٢٥٨.

(٣٧) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٣٠ نص اTرسوم.
(٣٨) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٤٦٠-٤٦٢: نص اTرسوم.

(٣٩) اTوسوعة العربية[ ص٧١٧[ بإشراف محمد شفيق غربال.
(٤٠) الدكـتــور حـسن البـاشــا[ الفنون الإسـلامــيـة والوظائف علـى الآثار العـربيـة[ ج٣[ ص١٠٢٨ -١٠٢٩. راجـع أيضـاً

الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي[ أسواق بغداد[ ص٣١٤-٣١٩.
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أخذوا تنظيم الحرف والأسواق من الدولتm البيزنطية والساسانية وخاصة من الأولى(٤١).
وكـانت دائرة أو وظيـفـة الحـسـبـة مـوجـودة في الأنظمـة الحـضـارية والإدارية الدوسـتكيـة[ كـمـا كـانت
مـوجـودة في الدولتm العـبـاسـيـة والـفـاطمـيـة. وكـانت نظم الوظيـفـة وقـوانينهـا في هـذه الدولة الكُردية
مشـابهة لـتلك اTوجودة في الدولتm اTذكـورتm. فقـد نظمت الدولة الكُردية ووزعت اTهن والحـرف على
أسواق مـختلـفة ومخـتصـة. ونحن نستـند الى وجود هذه الوظيـفة في الدولة الدوسـتكية علـى ما أورده
اTؤرخ الكُردستاني أحمد بن يوسف الفارقي من أن (عبد البر)[ الذي ترأس مؤامرة إغتيال الأمير أبي

علي في مدينة دياربكر[ كان "شيخ سوق الطعام"(٤٢).
ولا يخفى بأن مـصطلح "شيخ السوق" إصطلاح معـروف في نظام الحسبـة[ ويُطلق على رئيس السوق
العامل في الحسبـة. ونحن نستدل في تفسيرنا هذا لـ"شيخ سـوق الطعام" �ا ورد في بعض اTصادر في
هذا الصـدد. حـيث قـال الدكـتـور حسـن الباشـا مـثـلاً في مـادة (شـيخ): "… ومن جـهـة أخرى اسـتـخـدم
(الشيخ) كإسم وظـيفة مدنية كـان يطلق على رؤساء طوائف الحرف والصناعات. ذلـك أنه جرت العادة
في العصـور الوسطى أن يعm لكل حرفة أو مـهنة رئيس يسمى الشـيخ… وكان هذا الشيخ يهـيمن على
.mأصحـاب هذه الحرفـة[ وهو الذي يجيـز للصانع مـزاولة صناعتـه بعد إخـتبـاره. وكان يتـخذ له مـعاون
وكان يساعد المحـتسب في رقابة الصناع… وهكذا وجد لكل حرفة أو صناعة شـيخ مثل شيخ النجارين

وشيخ الدباغm"(٤٣). وكان فوق شيوخ الأسواق نقباء وفوق النقباء المحتسب.
لم يرد في تاريخ الفارقي ذكـر لإسم أحد المحتسبm فـي مدينة ما من مدن الدولة الدوسـتكية إلا مرة
واحدة[ حـيث قال في (ص٢٤٧): "إن قاضي فـارقm أبا بكر بن صدقـة عm أبا الحسن علي بن محـمد
بن صـافي في الحـسبـة". ولكن لا نعـلم بالتـأكيـد هل إنه تولى الحـسـبـة في العـهد الدوسـتكي[ أو كـان
تعـييـنه في العهـد السلجـوقي[ أوإنه مـارس هذه الوظيـفـة في الدولتm? وكـان والد اTذكور عـبـداً لبني
نبـاته. كـما نعلـم أن أبا الحسن تـولى الحسـبـة في فـترة قـضـاء إبن صـدقة اTمـتـدة من (٤٦٨-٤٩٠هـ)
واTقـسـمـة بm العـهـدين اTذكـورين. ويذكـر الفـارقـي في (ص٢٤٧) أنه Tا أصـبح وزيراً للأمـيـر آلتـاش
السلجوقي أمير فـارقm[ آذى سكان فارقm كثيراً حتى أنه هدم بيـوت عدد منهم[ ثم قتله الرئيس أبو

عبداللّه إبن موسك. 

(٤١) راجع صـباح إبراهيم سـعيـد الشيـخلي[ الأصناف في العصـر العبـاسي: نشأتهـا وتطورها[ ص ٧٠-٧٢ و١٤٢. وهو
كتاب قيم في التنظيمات الحرفية في المجتمع العربي الإسلامي.

(٤٢) الفارقي[ ص٧٥.
(٤٣) حـسن الباشـا[ الفنون الإسلامـيـة[ ج٢[ ص٦٠٣-٦٣١ و٦٣٦. وفي هذا اTصدر كـتابات أثـرية على اTنشآت تحـمل
إسم بعص المحــتـسـبm. في (الأصـناف في العـصــر العـبـاسي[ ص١٠٨) لـصـبـاح إبراهيم الـشـيـخلي[ شــرح لإصطلاح
"الشيخ" قال فـيه بأن لكل صنف من (الحرف واTهن) شيخ. فللبـزازين شيخ وللنحّاسm شيخ وللمـلاحm شيخ وللأطباء
شيخ. ويسـمى الشيخ بالرئيس أيضاً[ حـيث نجد للخيـاطm رئيساً وللتـجار رئيسـاً وللخدم رئيسـاً. والشيخ أو الرئيس
هو أحد أفـراد الصنف. وأما إنتـخابه[ فـيكون من قبل أعـضاء الصنف وتعـترف السلطة بتـعيـينه أو يعينه المحـتسب.
وهو اTوظف الحكومي اTسـول عن الأصناف[ فـهـو tثل الصنف في كـافة القـضـايا العامـة ويتـدخل في تحـديد الأسعـار

بالتشاور مع المحتسب. 
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ومن الباحثm من يعتبر (الحسبة) نقابة عـامة تضم في نظامها نقابات شتى. فتفويض كل سوق الى
رئيس "شيخ" يشـرف عليها وينظم شـؤونها الإقتـصادية والعلاقات القـائمة بm أصحـاب الحرف في كل
سوق[ مثل اسـواق الحدادة والتجارة والنجارة والبز وسـوق الطعام… إ�ا هو نقابة في حد ذاتها . فـمثلاً
كـان التــجـار ينخــرطون في تنظـيـمـات مــهنيـة خــاصـة بهم[ فكـانوا يؤلفـون نقــابات بحـسـب السلع أو
يتجمعون في طوائف حسب السلع أو الأسواق أو اTدن. وكان لكل نقـابة رئيسها أونقيبها ولكل طائفة
شيخـها…"(٤٤). وهكذا كان "الصناعـيون ينتظمـون في نقابات تشبـه النقابات الحديثـة تحمي حقـوقهم
وتشرف على تأيـة واجباتهم على الوجـه الأكمل… إذ كـان رئيس كل حرفة أو شـيخ الصنعة هو اTهـيمن

على أفراد مهنته"(٤٥).
وهكذا نرى الباحثm يجـزمون في دراساتهم بوجود النقـابات في كل من الدولة العباسية والفـاطمية[
بل في مــعظم الدول الإسـلامــيـة (كــالدولة الدوسـتـكيـة) في القــرون الوسطى. ومن اTؤرخـm من يُرجع
نشوء النقابات الى عصور أبعـد. ومن هولاء (ويل ديورانت) الذي يقول بأنه كانت في الهند في القرن
mعـادن والعـاج والجلود وغيـرها. وكـانت النقـابات تفض النزاع بTـيلاد نقـابات لصناع اTالخـامس قبل ا

الصناع وحتى بينهم وبm زوجاتهم(٤٦).
والدولة الدوستكية كدولة متقدمة وذات أنظمة حـضارية لم تختلف عن مثيلاتها في هذا المجال[ بل
وضعت جهازاً للتنظيم الإقتصادي وتنظيم العلاقات الإنتاجية بm مختلف أصحاب الحرف والصناعات
mدن الكُردية[ لاسـيمـا الكبـيرة منـها كـدياربكر والعـاصـمة فـارقTفي السـوق. ونشأت فـي ا mوالعـامل
نقـابات مـختلفـة. وكـانت اTدن تضم أسـواقـاً عديدة يشـرف على كل واحـدة منهـا رئيس مـثل عـبد البـر
"شــيخ سـوق الـطعـام" فـي مـدينـة دياربكر (آمــد) ذات الأسـواق الـكثـيــرة. وقــد ذكـر الـدكـتــور(أديب
معوض) في كتـابه (الأكراد بm الأمس واليوم)[ أنه كانت في هذه اTدينة في العهـد الدوستكي بضعة
وسـتون سـوقـاً مخـتلفـة ومنظمـة. وسنذكـر في موضـوع الطب أن زاهد العلمـاء منصـور بن عـيسى كـان
رئيس الأطبـاء[ وهو كإصـطلاح الشيخ (شـيخ السـوق ورئيس السـوق) يعبّـر عن نفس التنظيم الحـرفي.
وكانت في فـارقm كذلك أسواق مخـتلفة ذكر الفارقي أسـماء ثلاثة منها هي: سوق القـبة التي تقع في
وسط اTديـنة بالقــرب من الجــامع الكـبـيــر مـن جـهــة الغــرب[ وســوق البــز أي ســوق القــمــاش[ وســوق
العطارين. وكـان في السـوق الأخـيـر حـانوت (صـيـدليـة) للطبـيب أبي سـالم الوزير للعـقـاقـيـر والأدوية

الطبية(٤٧). وأن نظام الحسبة كان موجوداً في هذه الدولة الكُردية.
وكانت الأسواق تعـنى بتنظيمها ونظافـتها[ وبعضـها الى حد بعيد. ويتـجلى هذا فيما قـاله الفارقي
من أنه "كانت سـوق البز (في فـارقm) لها من الحـرمة والناموس شيء كـثيـر[ بحيث أنه لايُدخل إليـها

(٤٤) حسن الباشا[ الفنون الإسلامية والوظائف[ ج١[ ص٣٣١.
(٤٥) الدكتور محمد عبدالعزيز[ الفن الإسلامي تاريخه وحضارته[ ص١٧٠.

(٤٦) ويل ديورانت[ قصة الحضارة[ ج٣[ ص٢٦.
(٤٧) الفارقي[ ص٦٦[ ١٠٠[ ١٦٥ و٢٠٦.
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راكباً البتة"(٤٨).
وأضاف أن أحـداً من بني عم الأميـر أبي علي دخل سوق البـز (أي سوق القمـاش) راكبـاً[ فشق ذلك
على أصـحاب السوق. ثم عـاد بعد أيام ودخلهـا راكبـاً مرة ثانيـة "فراث فـرسه في السوق[ فـأنزلوه من
الفـرس وألزمـوه حـتـى حـمله في ذيله ورمى به خــارج السـوق". وTا سـمع أبو على بهــذه الإهانة غـضب
فإستشار حاجبه العجوز "!ÂW" في وضع خطة للإيقاع بهم وبغيرهم من اTعارضm. فبطش بهم فعلاً يوم

العيد سنة (٤٨٤هـ = ٩٩٤م) (٤٩).
أخيراً إن نظام الحسبة نـظام قد¡[ فقد كان موجوداً في العهد الجمهـوري الروماني قبل اTيلاد. وكان
المحتـسب (Aedile) و(الرقـيب) واTدعي العام والقـسطور (مـوظف اTاليـة)[ هم من طبقـة (الحكام) من
الدرجـة الثـانيـة. وكـان زي المحـتـسب ورداؤه الـرسـمي يسـمى (توكـا پريتكسـتـا) الـذي تنتـهي أطرافـه
بشريط أرجواني(٥٠). وكان مـوجوداً في الدولة السـاسانيـة أيضاً ولعلهـم أخذوها عن الرومـان وأخذها

اTسلمون كذلك عن الدولتm البيزنطية والساسانية والأولى منهما خاصة.

·UGË_« ≠∂

كانت الأوقاف دائرة هامة من دوائر الدولة الدوسـتكية ومؤسسة دينية إقتصـادية ذات شأن كبير. Tا
كانت �تلكه من قـدرة مالية واسعـة والكثير من الأراضي والعـقارات في مختلف اTناطق[ التي جـعلها
أصـحـابهـا وقفـاً على الفـقـراء وأهل العلم واTـباني الـدينيـة والجسـور وحـراس اTناطق الحـدودية وأسـوار
اTدن. وقد توسعت الأوقاف في عهـد الدولة[ فأصبحت �تلك قرى بكاملها. وكان نصـرالدولة يشجعها
ويهتم بتوسيعهـا وتحسm إدارتها[ وقد جعل شخصياً كثيراً من العـقارات والأراضي وقفاً على الفقراء

 .mنشآت الدفاعية وعلى مستشفى فارقTوالجسور وا
فـفي سنة (٤٠٨هـ = ١٠١٧م) أو التـي قبـلهـا أمـر نصـرالدولة وزيره أبا القـاسم الأصـبـهـاني ومـدير
الأوقاف الشـيخ أبا محمـد (الحسن بن محـمد بن المحور)[ أن يخـتارا قرية ذات دخـل كبيـر بحيث تبلغ
.mـسـاكTجــريبـاً(٥١)[ ليـجــعلهـا وقـفــاً على الفـقـراء وا mوارداتهـا السـنوية من الحنطة ثلاثـمـائة وسـت
فـإختـارا له قـرية (العطشـا) فوقـفـها. وكـان نصـرالدولة يفرق وارداتـها في جـامع فـارقm كل سنة على
الفقراء واTساكm[ وكان قد نذر في سنة قحط وغـلاء في عهد �هد الدولة[ إذا تولى الحكم أن يتصدق
بجـريب من الحنطة كل يوم. فكان يفـي بنذره أي يتصـدق يومـيـاً باTقـدار اTذكور في جـامع فـارقm الى

(٤٨) الفارقي[ ص٦٦.
(٤٩) الفارقي[ ص٦٦ نص الحادثة في الجزء الأول من الدولة الدوستكية[ ص١٣٣.
(٥٠) راجع آ. بتري[ اTدخل الى تاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم[ ص٥٦[ ٥٨[ ٦٠.

(٥١) الجـريـب: مكيـال قــدره أربعـة أقــفـزة[ والقــفـيــز ثمـانيــة مكاكــيك[ كـمــا قـال إبن منـظور في (لسـان الـعـرب[ ج١[
ص٢٦١). والبستاني في (محيط المحيط[ ج١[ ص٢٣٠).
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حوالي سبع سنوات. وخـشي أن يغفل عن ذلك في يوم من الأيام[ فوقفـها في السنة اTذكورة(٥٢)[ أي
إتخذها وقفـاً. وكذلك جعل نصرالدولة وقفاً علـى سور مدينة فارقm عدداً من القرى والعـقارات[ حيث
قال الفارقي: "… وفـعل الخير وعدل في الناس وقف على سور ميـافارقm ضياعاً ومواضع وفـعل الخير
مـا لم يفـعله أحد من بيـتـه وأهله"(٥٣)[ "ووقف على السـور القـرايا وغيـرها"(٥٤). ووقف نصـرالدولة
أراض وعـقـارات على سـبـعـة مـن الجـسـور في كُـردسـتـان[ هي جـسـور "الحـسنيـة و الحـمــيـدية وتل بنان
وقطينيتـا وبابودين والإبراهيميـة وبرسدى"(٥٥). وبنى نصرالـدولة حمامـاً أو حمامي العـقبـة[ ووقفهـما

على السور. كما إنه بنى حمام الجديد في صحراء الشورجان ووقفها على السور أيضاً(٥٦).
كــمــا إنه وقف علـى "جــامع المحــدثة" خــارج ســور العــاصــمــة وقـد جــدد عــمــارته سـنة (٤٢٣هـ =
١٠٣٢م)[ أما مستشفى فارقm (بيمارستان) الذي شيده نصرالدولة سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م)(٥٨)

فقد "وقف له أملاكاً تقوم بكفايته"(٥٧).
ووقف التاجر (إبن البهات) قرية (بني نوح) الواقـعة في سلسلة فتراثا والتي إشتراها �بلغ (٥٠٠)
دينار بيــزنطي الذي ربحـه فـي يوم واحـد[ وقـفــهـا على حـراس ثـلاثة من الحـصـون الـواقـعـة في منـطقـة

دياربكر وهي حصون آكل وجاتره واليماني(٥٨).
أمـا إدارة الأوقـاف[ فـقـد أعطانا الفـارقي مـعلـومات قـيـمـة عـنهـا. فـقـد ذكـر أن اTوظف الذي تولى
إدارتهـا في عهـد كل من الأميـر أبي علي و�هد الدولة[ كـان رجلاً مـسيـحيـاً يدعى (إبن شَلّيطا)(٥٩)
وذكر إسـمه في عدة مناسبـات. وTا تولى نصرالدولة الحكم عـيّن الشيخ أبا محـمد الحسن بن محـمد بن

المحور مديراً للأوقاف(٦٠). 
(٥٢) تاريخ الفـارقي[ ص١١٥. وفـيـه قـال إن القـرية تقع في غـرب فـارقm وإنهـا لا تزال وقـفـاً الى عـهـده أي في النصف
الأخير من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عـشر اTيلادي). وما زالت هذه القرية موجودة بنفس الإسم الى القرن
العشرين. فقد ورد إسمها في (ج٣[ ص٣٢٣ من كتاب Diyarbikir) من تأليف (بسري كونيار Besri Kunyar). وورد
فيـه أيضاً ذكـر قرية بإسم (تلمm) وأعـتقد أنهـا قرية (ترمm) التي ورد إسـمهـا في الفارقي[ ص١٨٤ ومـضى ذكرها

في الجزء الأول من الدولة الدوستكية[ ص٢٧٥.
(٥٣) الفارقي[ ص١١٠.
(٥٤) الفارقي[ ص١٦٤.

(٥٥) الفارقي[ ص١٤٣ ورد في إحدى النسخ بابوزين وبرشدى وقطنيتا.
(٥٦) لم أستطع تحديد مكان الحمامm[ الفارقي[ ص١٦٤.

(٥٧) الفارقي[ ص١٣٨.
(٥٨) إبن أبي أصيبعة[ عيون الأنباء في طبقات الأطباء[ ج٢[ ص٢٥٨.

(٥٩) الفـارقي[ ص١٦٧. من المحتـمل أنها قلعـة الجـبابرة واليـماني. تقع (آكل) في شـمـال مدينة دياربكر �سـافة حـوالي
٤٠ كلم[ كما إنها تقع على الضـفة الغربية لنهر دجلة. وهي الآن مركز ناحـية تابعة لقضاء مركز دياربكر تتبـعها سبع

عشرة قرية.
(٦٠) تاريخ الفارقي[ ص١٦٤.
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وفي سنة (٤٠٩هـ = ١٠١٨م) عm في إدارتهـا بجانب إبن مـحور القـاضي (أبا عبداللّـه الحسm بن
سلمـه اTالكي)(٦١)[ وذلك إهتـمـاماً بشـؤون الأوقـاف وتقـوية لإدارتهـا. وفي سنة (٤٣٥ أو ٤٣٦هـ)
فوض نصـرالدولة إدارة الأوقاف الى القاضي (أبي منصـور محمـد بن شاذان الطوسي)(٦٢). وفي سنة
(٤٦٨هـ = ١٠٧٦م) أناط الأمـير نظام الدين إدارة الأوقـاف والسـور بـ(أبي الحسن أحـمد بن القـاضي

أبي علي بن البغل)(٦٣).
أمـا جـبـاة الأوقـاف[ فلم نطّلـع سـوى على إسم واحـد منهم فـقط هو (أبو الحـسـن على بن مـحـمـد بن
صافي)[ الذي كان جده �لوكاً لبني نباته[ ثم صار محتسباً في عهد القاضي أبي بكر بن صدقة[ على
مـا ذكـره الفـارقي في (ص٢٤٦). وتوليـه الوظيـفـتm يحـتـمل أن يـكون في العـهـد الدوسـتكي أو في
العهد السلجوقي أو في كليهما. وكان الشيخ أبو سالـم يحيى بن الحسن بن المحور عينّه جابياً. ويفُهم
من ذلك أن أبـا ســالم كــان مــديراً للأوقـــاف بعــد أبي الحــسن بـن البــغل في عــهــد الأمــيـــر منصــور[

والإحتمالات اTذكورة جارية بخصوص أبي سالم أيضاً.
وهكذا نستنتج من اTعلومات التي وصلت إلينا حول الأوقـاف بفضل الفارقي[ أنه كان للأوقاف في
كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي طابع يخـتلف في بعض الوجوه عن طابعها في العصر الحالي.
فـالوقف على الشـخـصـيات الدينـية أو اTشـايخ لم يكن مـوجـوداً في ذلك العـهـد[ بل كـان الوقف على
الفـقراء وذوي الحـاجـة اTاسـة[ وكذلك على اTنـشآت الدفـاعـية كـأسـوار اTدن والقوات اTـسلحة (حـراس
الحـصون)[ وعلى الجـسـور واTنشـآت الدينية كـاTسـاجد والربـط. أما الوقف على الـشخـصيـات الدينيـة
ومـشـايخ الطرق الصـوفـيـة[ فـقد نـشأ بـعد العـهـد الدسـتكي[ عـقب طغـيـان التـصـوف وإنتـشـار الطرق
الصـوفيـة في كُردسـتان[ مـثل الطرق القـادرية والعـدوية والسهـروردية والخلوتيـة والنقشـبندية. ولاتزال
هناك في كُـردستان أوقـاف كثـيرة للمـساجد وللـمدارس الكبيـرة[ ولكن بصورة أقل. لأن تـلك الأوقاف
قـد أصـبحت علـى العمـوم خـربة مـهـجورة. وكـانت تلك اTدارس تـعتـبـر فـيمـا مـضى مـعـاهداً للعلم في
كُردسـتان[ كـمدرسة (مـير آڤـدلي) و(مدرسة سـور) أي اTدرسة الحـمراء في جزيرة بوتـان. وفي اTدرسة

 ."Íd�e7 ÍôW!" وفي الثانية قبر الشاعر الكبير ](s�“Ë ÂW!) mالأولى يقع قبر العاشق
كانـت حتى العـشرينات من هذا القـرن توجد قـائمة قـدtة بأسمـاء أوقاف اTدرسـتm اTذكورتـm أعلاه
لدى العـالم اTرحوم (اTلا عـبدالسـلام) الجزري[ وكـانت تضم عدداً مـن القرى بكاملهـا[ والتي تقع الآن
وراء الحـدود السـورية ومنـهـا قـرية "عu�œ m…—". ومـا زالت هـناك أمـلاك غـيــر قليلة من بقــايا أوقـاف
مـدرسـة طانزه "مـدرسـة مـيـر نـاصـر" في بوتان ومـدرسـة (مـيـر حـسني ولي) فـي مـدينة (مكس). أمـا
مدرسة (شـرفيه) وجامع شـرفيه[ اللذين بناهما في مـدينة بدليس الأمير شرفخـان (جد الأمير شـرفخان

.m(٦١) الفارقي[ ص١١٥ كان بنو المحور من كبار أغنياء ورؤساء فارق
(٦٢) الفارقي[ ص١١٦.

(٦٣) نفس اTصدر[ ص١٦٢.
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اTؤرخ)[ فمـا زالت أوقافهـما موجـودة وكذلك زاوية "تكيـه" الجامع منذ أن شيـدهما الأمـير في النصف
الأول من القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر اTيلادي)(٦٤).

 مازالت الأسرة الشرفخانية في بدليس تحتفظ بسجل الأوقاف اTذكورة[ والذي يضم أسماء أملاكها
والذين تولوا إدارة تلك الأمـلاك من سلالة شرفـخان جيـلاً بعد جيل حـسب وصيتـه. وقد سمـعت �سألة
الإحتفاظ بالسجل عن طريق السيد ضياء شرفخان اللاجيء السياسي حينها[ والذي توفي في قبرص.
الجـدير بالذكر أن وقف الـكثيـر من اTلوك والأمـراء مثل نصـرالدولة الأمـلاك على آثارهم العـمرانيـة[
يعود الى صـفة البقـاء للوقف. لأن اTُلك اTوقوف يحرم بيـعه وشراؤه �وجب الشـريعة الإسلاميـة[ ولهذا
فـإن واردات الوقف كـانت تبـقى لقـرون تُصـرف على اTوقـوف عليـه أو في طريق الخـيـر. إن تأمm وقف
كاف لـلمسـاجد واTدارس الدينيـة والجسـور معناه تأمm البـقاء لهـا مدة طويلة. وذلك لأن اTوارد اTالـية
لتلك الأوقـاف كـانت تُصـرف على تلك اTنشـآت وتُر¨ بهـا عند الحـاجة �ا يـوفر لهـا سـبـباً من أسـبـاب

البقاء قروناً طويلة في الغالب.
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رغم أن الأوقـاف تعـتـبـر أمـوالاً دينـيـة لاتبـاع ولا تشـتـرى[ إلا أنهـا لم تكن في الـدولة الدوسـتكيـة
مـســتـقلة إســتـقـلالـهـا اليـوم فـي الدول الإسـلامـيــة. فـقــد كـانت الأوقـاف تحـت إشـراف الدولة اTبــاشـر
وتسـتـخـدمـهـا كـمـصـدر من مـصـادرها اTاليـة الأخـرى تقـريـبـاً في أمـور غـيـر دينيـة أيضـاً[ كـاTشـاريع
العمـرانية واTنشآت الدفـاعية. كمـا كانت تصرفـها على القوات اTسلحـة اTرابطة في الحدود الكرُدية -
البـيـزنطيـة. وعلى سـبـيل اTثـال شـرع نصـرالدولـة سنة (٤٢٥هـ = ١٠٣٤م) أو مـا يقـاربهـا بحـفـر قناة
مائية عظيمـة من (رأس العm) الى العاصمة[ ووزع ماءها على جداول فرعيـة في مدينة فارقm. وكان
نصـرالدولة قد حـفر سـابقاً قناة أخـرى. وذكر الفـارقي أن تكاليف هذه القناة كانـت "مالاً كثـيراً" وكلـها

من أموال الأوقاف الفائضة(٦٥).
ومن هذا نسـتـدل بأن أموال الأوقـاف لم تكن تصـرف في الأمـور الدينيـة فقط[ بل كـانت تصـرف في
مصـالح الشعـب العامـة وفي خدمة الـبلد أيضاً كـالقناة الثانيـة. هذا علاوة على أن طبـيعـة الوقف على
الجـســور السـبــعـة ومــسـتـشــفى فـارقm[ وعـلى القـوات اTسـلحـة في الحــصـون اTتــاخـمـة لحــدود الدولة
البـيــزنطيـة[ ليــست ببـعــيـدة عن قـولـنا أن الدولة الكُردية كــانت تصـرف الأوقــاف في مـصـالـح البـلاد

العامة… وهكذا كانت تسيطر على الأوقاف سيطرة مباشرة.
ونعلم من هـذه الحـقـيـقـة بأن وضع الأوقـاف في الدولة الكُردية كـان يخـتـلف عن وضـعـهـا حـاليـاً في

(٦٤) راجع[ ص٥٢٥-٥٦١ من "شرفنامـه" طبعة القـاهرة باللغة الفـارسية[ وفـيه تفاصـيل عن حياة الأمـير شرفـخان الذي
قُتل سنة (٩٤٠هـ في معركة مع قوات الدولة العثمانية التـركية). وتاريخ بناء الجامع الذي بجواره قبة شرفخان يعود

. Hayat Turkiye Ansiklopedisi :الى سنة (١٥٢٨م) كما في
 (٦٥)  تاريخ الفارقي.
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الدول الإسلامـية كـالعراق مـثلاً. حيـث إن الأوقاف مسـتقلة الآن عن سـيطرة الدولة اTباشـرة[ فمـالتيـها
غيـر خاضعـة لوزارة اTالية وميـزانية الدولة. ولهذا لاتـستطيع الحكومة أن تسـتخدم أمـوال الأوقاف في
مشاريعها العمرانية والصناعية وفي مصـالح البلاد العامة غير الدينية. وبإمكان الحكومات الإسلامية
الآن الأخذ بتـجربة الدولة الدوسـتكية[ وإحـيائهـا في السيطرة اTبـاشرة على الأوقـاف التي �لك في كل
دولة إمكانيات مـالية واسعـة[ لإستخـدامها في مـصالح البلاد العـامة وفي الأمور الدينيـة. وبالسيطرة

اTباشرة على الأوقاف والإستخدام اTباشر لوارداتها اTالية تكون الإستفادة منها أكبر وأوسع.
أخيراً إن تعيm موظف مسيحي هو (إبن شَلّيطا) مـديراً وTدة طويلة لهذه اTؤسسة الدينية الإسلامية
mقـراطية الدولة الدوسـتكية وتسامـحهـا الديني ومسـاواتها بt(الأوقاف)[ لهـو خيـر دليل على مدى د

اTسلمm واTسيحيm في ظل الحكم الكُردي.
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كـانـت إدارة السـور وظيــفـة من وظائف الدولـة الدوسـتكيــة. ولشـدة الإعــتناء بأسـوار اTـدن الكُردية
وإعتـبارها من أهم اTنشآت الـدفاعيـة وحاجتهـا الى الترمـيمات ومـا تتطلبه من أشغـال (ولاسيمـا سور
فـارقm وذلك لأنه أصبح مـتداعـياً عندمـا أخذ الشـعب الكرُدي �قـاليد الحكم في كـُردستـان الوسطى)[
أفـردت الدولة الدوسـتكيـة لإدارة شـؤونهـا دائرة خـاصـة. ولهـذا إضطرت الدولة الدوسـتكيـة الى ترمـيم
سور فـارقm وإعادة بناء مـعظمه. وعـن ذلك قال الفـارقي: "وإتفق إن سور مـيافارقـm مسك نفـسه في
جـمـيع الدول وإنـهـدم منه أقـرب شيء وبقي الى ولايـة بني مـروان (أي الدوسـتكيm)[ فـإســتـهـدم فـيـه
مواضع كـثيـر[ فبنى الأمـير أبو الفـوارس بن دوستك أخـو پاد بعضـها (وإسمـه على السور فـي مواضع

كثيرة)"(١).
أمّا الأمير أبو عـلي فقد بنى فيه مواضع وإسـمه عليها[ وبنى نصرالدولة ونظام الدين مـواضع كثيرة

من أبرجة وبدانات وغيرها وعمّرت أحسن عمارة(٢).
وقد وجد الفارقي إسم �هد الدولة على إثنm وخمسm موضعاً بناها في السور ظاهراً وباطناً(٣).

mوعـدّد الفـارقي أيضـاً الأقـسـام التي بناها نـصرالـدولة في سـور العـاصـمـة[ فكانت أكـثـر من أربع
قسماً من ظاهره وداخله وقد وجد عليها إسمه(٤).

إن الحـاجـة الى التـرميـمـات لم تكن مـقـتـصرة على سـور فـارقm وحـده[ لأن الدولة الدوسـتكيـة ر�ت
وبنت أقـسامـاً من أسـوار مـدن أخرى. ولدينا الآن صـور لأربعـة عـشر مـوضـعاً من سـور مـدينة دياربكر
يعود الـى الدولة الدوستكيـة ويحمل أسمـاء بعض من ملوكـها[ مثل نصـرالدولة وناصرالدولة مـنصور[

(١) الفارقي[ ص٥٦.
(٢) نفس اTصدر[ ص١٦٣ وفي ص١٩٩[ أن نظام الدين زاد في إرتفاع مواضع عديدة في سور فارقm ودياربكر. 

(٣) نفس اTصدر[ ص٨٦.
(٤) نفس اTصدر[ ص١٦٣-١٦٤.
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كما سيأتي بالتفصيل في موضوع العمران.
أما اTوظف اTسـؤول عن إدارة السور[ فإنه إذا وجد ضـرورة في ترميم وإعادة بناء بعض الأقـسام أو
زيادة إرتفاعـها[ كان يعرض ذلك علـى الأمير ويهييء العـمال والبنائm واTواد الإنشائ�ـة ويشرف على

الأعمال ويقوم بصرف الأجور وما إلى ذلك ما يدخل ضمن واجباته.
لقـد كـانـت إدارة السـور تفُـوض أحـيــاناً الى مـدير الأوقـاف نفـســه وأحـيـاناً الى القــاضي. وقـد ذكـر
الفارقي أن أبا حـسن أحمـد بن القاضي أبي علي بن الحـسن بن علي البغل[ كان أحـد اTرشحm لقـضاء

فارقm[ ولكن بعد فوز أبي بكر بن صدقة بالقضاء عيّن أبو الحسن "في الوقف والسور"(٥)[
وذلك سنة (٤٦٨هـ = ١٠٧٦م). وهذا دليل على إن إدارة السـور كانت تعتبـر من الوظائف اTدنية.
وكـان إسم اTشرف عـلى ترميـمـات السور يُـكتب أحيـاناً بجـانب إسم الأمـير الدوسـتكي[ إذ يوجـد الآن
على سبـيل اTثال إسم القـاضي أبي علي الحسن بن علي بن أحـمد (بن البـغل) على موضـعm من سور

دياربكر أشرف على بنائهما بتاريخ (٤٣٧هـ = ١٠٤٦م و٤٤٤هـ = ١٠٥٢م)(٦).
والكتـابتان اTوجـودتان على هذين اTوضـعm تعـتبـران من أجود الأفـاريز الكتـابية الـكوفيـة اTزخرفـة
اTوجودة على سـور دياربكر[ تناولها البـاحثـون[ وفي مقدمـتهم العـالم السويسري (فـلوري)[ بالدراسة
والتحليل كما سيأتي ذكره بالتفصيل في موضوع الكتابة الكوفية اTزخرفة وموضوع الآثار العمرانية.
كـما يوجـد إسم القاضي أبي الحـسن اTذكـور على ما شـيّده في أيام نظام الـدين من البرجm الصـغيـرين
داخل الباب الشـرقي Tيافارقm أي باب (قلوفح)[ وكان إسـمه في الجامع اTذكور فـوق طهارة الحدادين
وعلى البناء المخـمس في فـارقm كـمـا سـيـأتي. وكـذلك يوجـد إسم القـاضي أبي الحـسن عـبـدالواحـد بن
مــحــمــد بن علي علـى مـوضـع من ســور دياربكر[ حــيث تولـى بناءه من قــبل الأمــيــر نظام الديـن سنة
(٤٦٠هـ). كما تولى اTذكور في سنة (٤٥٧هـ = ١٠٦٥م) الإشراف على تشيـيد الجسر الكبير الواقع
على نهر دجلة عند مدينة دياربكر[ والذي نشرنا صورته في الجزء الأول. ويوجد إسمه الآن على الجسر
أيضــاً كـمـا ســيـأتي فـي مـوضـوع الـعـمـران. ويـوجـد إسم القــاضي أبي الحـسـن عـبـدالـواحـد على قلـعـة

دياربكر(٧).
وفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) تولى القاضي أبو نصـر محمد بن عـبدالواحد من قبل الأمـير منصور
بن نظام الـدين إعـادة بناء قــسم من ســور دياربكر في منـطقـة باب خــربوت كـمــا يوجـد عـليـه إســمـه.
وإضـافـة لذلك يوجـد إسـمـه على ثلاثة مـواضع أخـرى من السـور أعـيـد بناؤها بعـد سـقـوط الدولة وفي
العـــهــد السـلجــوقـي. واTوضع الأول تولـى بناءه سنـة (٤٨٢هـ = ١٠٨٩م) في عـــهــد ولاية أبـي علي
البلخي[ والثـاني سنة (٤٨٤هـ = ١٠٩١م) في عـهد ولاية عـمـيد الدولة مـحمـد بن الوزير إبن جـهيـر[

(٥) تاريخ الفارقي[ ص١٩٨.
(٦) ڤــان برشم[ ص٣٢. بســري كـونيــار Diar Bakir Tarihi AMIDA[ ج٢[ ص٣٥٬٣١. الدكــتـور حــسن البــاشــا[ الفنون

الإسلامية والوظائف على الآثار العربية[ ج٢[ ص٨٣٨. ورد فيه خطأ إسم أبي الحسن بن عبدالواحد.
(٧) الدكتور حسن الباشا[ الفنون الإسلامية[ ج٢[ ص٣٨٩.
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والثالث سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٢م) في عهد ولاية كافي الكفاة جهير بن الوزير إبن جهير(٨).
وبهذه اTناسبة نقول إن إسم أبي الفـتح عبدالواحد بن محمد (أي حفيـد عبدالواحد الأول) يوجد على
مـوضع من نفس السـور[ أُعيـد بناؤه سنة (٥١٨هـ = ١١٢٤م). هذا وtكن لنا أن نسـتنتج �ا تقـدم أن
إدارة السور في دياربكر كـانت منوطة بالقضاة بصورة دائمـية وفي أغلب الأحيان. والخـلاصة أننا نعلم
بالإستناد الى كـلام الفارقي اTذكور[ أنه كانت لشـؤون السور دائرة خاصة. أما حـقيقة إناطة مـسؤولية
إدارة السور مع إدارة الأوقاف في وقت واحـد الى شخص واحد[ وهو أبو الحسن أحـمد بن القاضي أبي
mشـخص واحـد فـي إدارة وظيـفـت mذكـور[ فـلا تغـيـر من الأمــر شـيـئـاً. إذ أن تعـيTعلي في التــاريخ ا
مـســتـقلـتm شيء مـألوف. هـذا عـلاوة على أنه لـم تصل إلينا مــعلومــات مـفـصـلة عن بعض مــجـالات
التاريخ الدوستكي[ ما إضطرنا الى دراسـة الإشارات الواردة عنها في بعض اTصادر[ وبالأخص تاريخ
الفارقي[ كي نبني عليـها أحكامنا. فكنا نعتبـرها تارةً جزئيات ننتقـل منها الى التعميـمات عن طريق
(الإستقـراء)[ وتارة أخرى نعتبـرها تعميمـات نستنتج منها معلومـات جزئية[ أي نستنتج جـزئيات عن

طريق (الإستنباط).
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القـضـاء هو الحكم �وجـب الشـريعـة الإسـلامـيـة[ لكن الذي نريد أن نبـحث عـنه في هذا اTوضـوع هو
المحـاكم الشـرعـيـة في كـُردسـتـان في العـهـد الدوسـتكي وذكـر الـعلمـاء الذين تولوا القـضـاء فـيـهـا. إن
القـاضي عادة يكـون من العلماء البـارزين ومن ذوي الإطلاع الواسع عـلى الكتاب والسنـة وعلى الفقـه
الإسـلامي وعـلوم الدين كلهــا[ إضـافـة الـى العلوم العـربـيـة وغـيــرها . ومن صـفــات القـاضي التــحلي
بالأخلاق الفـاضلة وبالعدل كما هـو مفصل في كتـاب الفقه وغيـرها[ مثل كتـاب (الأحكام السلطانية)
للقـاضي أبي يعـلي بن الفـراء[ و(أدب القـاضي) للخـصّـاف[ و(أدب القـاضي) للمـاوردي. أمـا مـهـمـة
القـاضي فـهي الفـصل بm الخـصوم والحكـم في الأحوال الشـخـصـيـة من زواج وطلاق ومـيراث وغـيـرها.
وكـان لـلقـاضي كــاتب يسـاعــده في تنظيـم جلسـات القــضـاء وتدوين الأحـكام كـمــا ينوب أحـيــاناً عن
القـاضي في حــالة مـرضـه أو غـيـابه. وقـد ذكـر الفــارقي الشـاعـر (الفطيـري) وعـدّه مـن شـعـراء الدولة

الدوستكية[ وكان كاتباً للقاضي أبي اTرجي(١).
وكـان يـسـاعــد القـاضي أيضــاً (العـدول) كــمـا ســيـأتي. أمــا (الشـروطـي) فكانت وظيــفـة مــرتبطة
بالقــضـاء[ حـيث إن اTوظـف الشـروطي كـانـت له واجـبـات مــتـقـاربة لواجــبـات الكاتب[ إن لـم يكن هو
الكاتب نفـسـه. وقد أورد إبـن الصابوني إسـم أحد الشـروطيm في الدولة الدوسـتكيـة وهو (أبو الحـسن
AMIDA[ ص٣٥-٣٨-٩١. الدكـتور حـسن الباشـا[ الفنون الإسـلاميـة[ ج٢[ ص٣٨٩. وأضاف انه يوجـد (٨) ڤان برشم[ 

أسمه على موضع من الجامع الكبير في دياربكر. بسري كونيار Diar Bakir Tarikhi[ ج٢[ ص٣٨-٤٠. 
(١) الفـارقي[ ص٦١. بصـدد الشـروط الواجب توفـرها في كاتب الـقاضي[ راجع وثـيقـة تاريخـيـة صادرة مـن قبل الخليـفـة
العـبـاسي الطائع[ ومـرسوم آخـر للخليـفـة اTسـتـرشد بالـلّه. الوثيـقتـان في صـبح الأعـشى للقلقـشندي[ ج١٠[ ص٢٨٢

وحوالي ص٢٧٤.
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علي بن السند) الفارقي الشروطي. وقد عرّف العلامة الدكتور مصطفى جواد في الحاشية (الشروطي)
نقـلاً عن (كـشف الظنون) لحـاجي خليفـة بأنه "علم الـشروط والسـجـلات وهو علم كـيفـيـة ثبت الأحكام
الثـابتـة عـند القـاضي على وجـه يصـح الإحـتـجـاج به عند إنقــضـاء شـهـود الحـال…"(٢). وعلى كل[ إن

وظيفة الشروطي كانت موجودة في الدولة الدوستكية.
هذا وكان لكل مركـز من مراكز ولايات الدولة قاضٍ يعm من جانب الدولة الدوستكيـة �وجب مرسوم
خاص يُقرأ يوم الجمعـة على الحاضرين من قبل خطيب الجامع[ كما قرأ إبن عـقيل خطيب دياربكر عهد

.(٣)mالقاضي أبي القاسم بن القاضي أبي علي بن البغل على منبر الجامع الكبير بفارق
إن اTسـألة التي تطرح نفـسـهـا هي كـيف كـان القـضـاء في البـلاد الدوسـتكيـة وعلى أي مـذهب كـان
يحكم القـاضي من اTذاهب الإسـلاميـة الأربعة الحنفـية والـشافـعيـة واTالكية والحـنبلية? ومـا هو اTذهب

الرسمي بالنسبة للقضاء?
في الحقـيقـة لم تصل إلينا مـعلومات حول اTـذهب الفقـهي السائد في كُـردستان الوسـطى قبل العـهد
الدوسـتكي وحتـى النصف الأول من عهـدها[ أي الى فـترة مـن القرن الحـادي عشـر اTيـلادي. ولكن مع
هذا فلي رأي أبديه[ وهو أنه لم يكن فـي كُردسـتان الوسطى مـذهب سائد ورسـمي من اTذاهب الفـقهـية
الأربعـة[. إذ لم يسـتـقـر أي منهـا بm الشـعب الكُـردي حتـى النصف الأول من القـرن الخـامس الهـجـري
(القرن الحادي عشـر اTيلادي). أما اTذهب الشافعي[ فلم يستقـر في هذا الجزء من البلاد الكُردية قبل
سنـة (٤٢٨ أو ٤٢٩هـ = ١٠٣٧م). وان (الشــــيخ أبا عــــبـــدالـلّه الكـازروني) هو الـذي نشـــر اTـذهب
الشافعي في كُردستـان الوسطى من مدرسة فارقm ودياربكر الفقهية بعـد التاريخ اTذكور. ويُحتمل أن
أول قــاض شــافــعي كــان أبا بـكر صــدقــة الســعــردي[ الذي تـولى القــضــاء بفــارقm سـنة (٤٦٨خـ =
١٠٧٦م). وكان اTذكور من كبار تلامذة وأصحاب (الكازروني). ولعل القضاء على اTذهب الشافعي
أصـبح رسمـياً من عـهد هذا القـاضي. أمـا قبل هذا التـاريخ[ فلم يكن القـضاء كـما يظهـر لي مقـتصـراً
على مذهب واحـد[ بل كان القاضي حـراً بm اTذاهب الفقـهية الأربعـة وغير مـقيد فـيحكم �ا يراه أرجح
وأقـوى. أو أن كل قـاض كـان يـحكم باTذهب الذي ينتــمي إليـه هو. وفي رأيي أن القـضــاء في مـعظم
العـهد الدوسـتكي كان كـالقضـاء في مـصر في العـهدين الطولونـي والإخشـيدي[ حـيث لم يكن القضـاة

تابعT mذهب واحد[ بل كان كل منهم يحكم وفق اTذهب الذي ينتمي هو إليه(٤).
لهـذا من المحـتـمل أن القـاضي اTالـكي (أبا عـبـداللّه الحـسm بن سلمـه) كـان يحكم بـاTذهب اTالكي

والقاضي أبا منصور محمد بن شاذان الطوسي باTذهب الشافعي.

(٢) إبن الصابوني[ تكـملة إكمال الإكـمال[ ص٢٠٢: تعليق العلامـة مصطفى جـواد في حاشيـة هذه الصفحـة. راجع أيضاً
بصدد الشروطي (لب الألباب) ص١٥٣ للسيوطي. وفيه إن الشروطي منسوب الى كتابة الشروط وهي الوثائق.

(٣) الفارقي[ ص١٩٨.
(٤) بصدد القـضاء في مـصر[ راجع الدكتـور حسن إبراهيم وعلى إبراهيم[ النظم الإسـلامية[ ص٣٤٥. نذكـر التفـصيل في

موضوع الحياة الثقافية.
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في الوقت الذي نجــد فـيـه ذكـراً لعـدد من قـضـاة الدولـة الدوسـتكيـة[ فـإننا لم نجــد أي ذكـر لقـاضي
القـضاة[ والراجح عندي أن منصب قـاضي القضـاة لم يكن موجـوداً في هذه الدولة[ بينمـا كان مـوجوداً
في دول إسـلاميـة أخـرى. ولكن القـاضي الدوسـتكي لم يكن مـحصـوراً ضـمن القـضاء فـقط[ بل كـانت
تناط به أحياناً واجبـات ووظائف أخرى. حيث كان بعضهم يعـمل في دائرة الأوقاف ويشرف على إدارة

السور ويقوم ببعض اTنشآت العمرانية.
إن أول من عثرنا على ذكره من القضاة هو القاضي (علي بن أحمد النسوي)[ الذي كان في القضاء
بفـارقm في عهـد الأمير أبي عـلي حسن وتوفي سنة (٣٨٧هـ = ٩٩٧م). وتولى القـضاء من بعـده أبو
القـاسم حـسن بن حــسن بن منذر وإسـتـمـر في القـضـاء الى أن تـوفي سنة (٤٠١هـ = ١٠١١م)[ وكـان

عاTاً صادقاً وعلامةً في علم الفرائض روى عن إبن البختري وإسماعيل الصفار(٥).
بعـد وفـاة هـذا القـاضي تولى قـضــاء فـارقm علي بن حـامــد[ وكـان ينوب في القـضـاء عـن القـاضي
النسـوي. وبعــد عـزل اTذكـور أو وفـاته تولاه أبو عـبـدالـلّه حـسm بن سلمـه اTالكـي[ والذي فُـوض إليـه
النظر في الأوقاف بجانب الشيخ أبي محمد. وكان هذا القاضي عاTاً جليلاً مخلصاً وعادلاً ودقيقاً في

أحكامه وقراراته(٦).
بالنظر لكفاءته العـالية حصل على تقدير فـائق من نصرالدولة[ فأناط به القضـاء في مدينة دياربكر
(آمـد) أيضـاً إضافـة الى وظيـفـتـيـه السـابقتm[ وذلـك سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م). فكان ذلك القـاضي
يحكم بفـارقm شهـراً وبدياربكر شهـراً. وكان يحب الغناء حـباً جـماً[ على مـا ذكره الفـارقي في برنامج

.(٧)mدينتTا mتنقله الشيق ب
ظل القاضي اTالكـي في قضاء اTدينتm الى أن توفي سنة (٤٢٨هــ = ١٠٣٧م) أو التي بعدها[ ثم
تولى القــضـاء بعـده (أبو اTـرجي سـعـادة بن الحــسm بن بكر) وكـان عــاTاً بارعـاً في الفــقـه(٨)[ ولكن
(٥) الفـــارقي[ ص١١٦ و١٢٧ و٧٩ وقـع في كـــلام الفـــارقي إضـطراب بصـــدد عـلى بن حـــامـــد[ إذ يُفـــهم �ـا ذكـــره في
(ص١٠٩) أنه تولى القضـاء مرتm. راجع بصدد القاضي أبي القـاسم تعليقاً للشـيخ عبدالوهاب النجار علـى ما ذكره
إبن الأثيـر في( الكـامل حـوادث سنة ٤١١هـ). ذكـر النجـار أنه تـوفي في هذه السنة وزاد له نســبـه البـغـدادي[ ولكن
يظهـر من كلام الـفارقي ص٧٩ أنه لم يكن مـن أهل بغداد[ ولكن سكـن فيـها ثم عـاد وتولى القـضـاء بفارقm الى مـا

يقارب سنة (٤٠٠هـ)[ وذكره بكنية أبي علي.
(٦) الفارقي[ ص١١٦ و١٢٧.

(٧) الفارقـي[ ص١٢٧ قال بصدد برنـامج تنقل القاضي اTالكي: "وكـان يحكم �يافـارقm شهـراً وبآمد شـهراً وكـان له قرار
مليح[ وذلك أنـه كـان يخـرج من مـيـافـارقm ليلة الـرابع عـشـر من الشـهـر عند كـمـال القـمــر ويخـرج كل الشـهـود (أي
العــدول) من مــيـافــارقm واTغنـيm ومـعــهم كل مــا يحــتــاج إليـه مـن اTأكـول والـشـمع والـطيب وغــيـره. فــيــصل الى
(القاسـمية) في وسط الطريق فـيصادفـون عدول آمد (دياربكر) قـد خرجوا بأسـرهم ومعهم اTغنون ومـا يحتاجـون إليه
فيجـتمعون ليلتهم في أطيب عـيش الى غدوة[ ثم يسير مع عـدول آمد ويرجع الفارقيون ويبـقى في آمد الى مثل ذلك
الوقت. ويخرج من آمد ومعه جميع مقدمي آمد ومعهم ما يحتاجون إليه[ فيصادفون الفارقية قد خرجوا الى القاسمية
فـيجـتمـعـون ليلتهم في أطـيب عيش ويسـير هـو (أي القاضي) مع الفـارقـية. وكـان هذا قانونـه في مدة ولايتـه قضـاء

البلدين".
(٨) الفارقي[ ص١٤٦.
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إتهـمـوه �راسلة الأمـير قـرواش أمـير اTـوصل[ في وقت كـانت العلاقـات بينه وبm نـصرالدولة مـتـوترة[
فعاقب نـصرالدولة هذا القاضي البريء عـقاباً فظيعاً حـتى مات. وقد أصبح هذا الأمـر نقطةً سوداء في

تاريخ نصرالدولة(٩).
تولى القـضـاء بعد القـاضي أبي اTرجي (أبـو منصور مـحـمد بـن شاذان الطوسي)[ الذي كـان فـقـيهـاً
عـاTاً فُـوضت إليـه إدارة الأوقـاف أيضـاً سنة (٤٣٥هـ = ١٠٤٤م) أو التي بعـدها. وكـان هذا القـاضي
من أهل مــدينة طـوس الواقـعــة في إيران كــمــا يظهــر من نســبـتــه إليــهــا ولا يعلم تاريخ قــدومــه الى
كُردسـتان[ وقد كـان أحد اTدرسm البـارزين في فارقm ومن أسـاتذة القاضي أبي بكر بن صـدقة. وبقي
الطـوسي في الـقــــضـــاء الـى أن عُـــزل �ـحـــاولات الـوزير فــــخــــر الدولة بـن جـــهــــيــــر سنـة (٤٤٩هـ =

١٠٥٧م)(١٠).
ثم عُـيªن في قضـاء العاصـمة أبو القـاسم على بن القاضـي أبي علي بن البغل الآمـدي (الدياربكري)
وإستـمر في القـضاء الى أن عُـزل سنة (٤٥٣هـ = ١٠٦١م)(١١). ثم تولى القـضاء أبو الحـسن الآمدي
وعُـزل سنة (٤٥٥هـ = ١٠٦٣م) و"كـان من البـيـوت الكبـار واTقـدمm وكـان رئيـسـاً وفي نفـسـه كـرtاً[
وكان له اTال الكثيـر والأملاك الكثيرة[ وكان بينه وبm التـاجر إبن جرى عدواة. فسار الى مـصر وأقام
بهـا ولم يرجع الى مـيـافارقm حـتى مـات إبن جـرى. وعـاد وأقام الى هـذه اTدة ووُليّ القضـاء[ وكـان ذا

رأي وعقل وسياسة"(١٢).
ويحـتـمل أن يكون القـاضي أبو الحـسن هذا هـو الشـيخ أبي الحـسن بن بشـر[ الذي أوفـده نصـرالدولة
الى مـــصـــر سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) لـلإتصـــال بالوزير أو الخـليـــفــة الـفــاطـمي. وذلك أثنـاء حــركـــة
البــسـاسـيــري وإلحـاح �ثل الدولـة الفـاطمــيـة في الحـركــة[ وهو داعي الدعــاة اTؤيد في الدين هبــة اللّه
الشـيرازي على نصـرالدولة[ كـما مـر بالتـفصـيل في مـوضوع (الـعلاقـات مع الدولة الفـاطميـة). وأظن

أيضاً أنه هو اTقصود بالوسيط والأستاذ في رسالة اTؤيد فراجع هناك.
والقاضي أبـو الحسن الآمدي هذا هو غـير أبي الحـسن الآمدي على بن مـحمد بـن عبدالرحـمن الحنبلي
البـغدادي الأصل[ الذي قـدم الى كُردسـتان سنة (٤٥٠هـ = ١٠٦٨م)[ وسكن آمـد (دياربكر)[ ودرس

(٩) ذكر الفـارقي تفصيل الحادثة في ص١٦١-١٦٢ فـقال: أمر القاضي أبو اTرجـي كاتبه الشاعـر إبن الفطيري أن يكتب
له رسالة الى أحد أصدقائه في اTوصل ليرسل إليه كتاباً في الفقه غير موجود في فارقm. فكتب الرسالة وسلمها الى
رجل يسـافــر الى اTوصل ووعـده بخــمـسـة دنانيــر إذا رجع بالجـواب. وكـانت بm نـصـرالدولة وقـرواش وحــشـة في ذلك
الوقت. فرأى أحد جنود نصرالدولة ذلك[ وأخبر بأن القاضي قد كاتب الى اTوصل. فأحضره وسأله عن الرسالة[ فأنكر
وأحضـر كاتبـه فقـال كاتب الى فـلان في اTوصل ليـرسل الى القاضي كـتاباً في الفـقه. فلم يصـدق منه ووقعـت الشبـهة
لإنكار القـاضي وtينه[ فأخـذ أبو اTرجي الى القصـر وأجلس في برج وطينّ عليـه بابه حتى مـات. إن هذا العقـاب بهذا

الأسلوب الفظيع الذي سبق وإن أقدم على مثله الخليفة العباسي (القاهر) يعتبر نقطة سوداء في تاريخ نصرالدولة.
(١٠) الفارقي[ ص١٧٥.
(١١) الفارقي[ ص١٧٦.
(١٢) الفارقي[ ص١٨٢.
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بها الى أن مـات سنة (٤٦٧هـ = ١٠٧٥م). وهو صاحب كتـاب "عمدة الحاضـر وكفاية اTسـافر" الواقع
في أربع مجلدات في الفقه(١٣).

من قــضـاة الدولة الدوســتكيـة أيـضـاً القـاضـي (إبن جـرجـور) وهـو (أبو نصـر هبــة اللّه إبن جــرجـور
الشاذي اTشرقي)(١٤)[ الذي لم يذكر الفارقي تاريخ توليه قضاء فارقm. ولكن يحتمل أنه تولاه بعد
عـزل القاضـي أبي الحسن الآمـدي في التـاريخ اTذكـور. وفي سنة (٤٦١هـ = ١٠٦٩م) فـوّض السلطان
نظام الـدين (حــسب تعــبـيــر الفــارقي) الـى هذا القــاضي الإشــراف على بنـاء الطبــقـة الـرابعــة من برج
اTلك(١٥)[ أي القصر الدوستكـي. وإستمر إبن جرجور في القضـاء الى أن توفي فجأة سنة (٤٦٨هـ =
١٠٧٦م). فـأنتُدب لـلقضـاء جـماعـة من العلمـاء في فـارقm[ منهم إبن عـامـر والشيخ أبو عـبـداللّه بن
زيدان وأولاد القـاضي أبي علي بن البـغل. وقـد عنى الوزير أبو طاهر الأنبـاري بالقـاضي (أبي بكر بن
محمد بن صدقة)[ وكان عاTاً من أصحـاب الفقيه الكازروني وقرأ على القاضي أبي منصور بن شاذان
الطوسي. وكـان ينوب في القـضاء عن القـاضي أبي نصـر إبن جـرجور فـرتبه (أي الـوزير) في القضـاء.
وكان الناس tيلون إليه بحكم نيابته عن القاضي أبي نصر بـن جرجور ومعرفته بالناس[ فوُلي اTوضع.
ونظر إليه الوزير وإسـتقر في اTنصـب وخرج منه رجلاً جلداً مـقداماً من الرجـال[ ودخل دركات السلطان

(أي ملكشاه السلجوقي) وناظر "اTشطب" مدرس أصفهان وحضر ديوان الخلافة"(١٦).
إسـتمـر القاضي أبو بكر في قـضاء فـارقm حتى بـعد سـقوط الدولة[ أي في العـهد السلجـوقي وزار
بلاط السلطـان ملكشـاه في أصـفـهـان مـرتm. الأولى كـان ضـمن وفـد مكـون من عـدد من كـبـار أهالي
فـارقـm منهم أبو الهــيـجــاء الروادي والرئيس أبو عــبـداللهّ بـن مـوسك (الدوســتكي) وبنو غــالب وأبو
القـــاسـم بن نبـــاتـه وعلي بـن الأزرق جـــد مـــؤرخنا (الـفـــارقي)(١٧)[ وكـــان ذلك في سنـة (٤٨٢هـ =
١٠٩٠م). وكان الوفد قـد طلب من السلطان عزل (أبي علي البلخي) عن ولاية إقليم دياربكر فـعزله.
أمـا اTرة الثانيـة[ فكانت حيـنما رافق جـماعـة من رؤساء فـارقm وجد الـفارقي الوالي على مـدينة أرزن
(غـرزان)[ الذين ذهبـوا بصحـبـة عمـيـد الدولة إبن فـخر الدولة إبن جـهـير (وكـان واليـاً على كُـردستـان
الوسطى بعـد البلخي فـإسـتدعـاه السلطان الى أصـفـهـان سنة ٤٨٤هـ = ١٠٩١م). فناظر القـاضي هذه
اTرة "اTشطب" في مـدرسة أصـفـهان وإزداد القـاضي بذلك شـهرة[ حـيث إستطـاع أن يدخل في مناقشـة
علمـيـة عنيـفـة مع العـلامـة (مشطـب بن أحمـد بن أسـامـة). وكـان مـشطب هذا من بلاد مـا وراء النهـر
(تركستـان) ورد مع الوزير خواجه نظام اTلك الطوسي الى بغداد وناظـر أئمتها وجرت له مـعهم قصص

(١٣) لإبن الحـسن البغـدادي الآمـدي ترجمـة في شذرات الذهـب لإبن عمـاد الحنبلي[ ج٣[ حـوادث سنة ٤٦٥هـ[ التي توفي
فيها وله ترجمة أيضاً في الأعلام للزركلي[ ج٥[ ص١٤٧.

(١٤) الفارقي[ ص١٩٧.

(١٥) الفارقي[ ص١٩٧.
(١٦) الفارقي[ ص١٩٧-١٩٨. في مخطوطة الأعلاق الخطيرة (ورقة ٩٣) أن إبن صدقة كان من سكان (سعرد).

(١٧) الفـارقي[ ص١٩٨. قال الأسـتاذ الـدكتـور بدوي عبـداللطيف مـحقق. ونـاشر تاريخ الفـارقي في تعليق له على كـلام
الفارقي: إن اTشطب ولد سنة ٤١٤هـ وتفقه ببلاد فرغانة على مذهب الإمام (أبي حنيفة) والخلاف والجدل.
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من اTناظرات العلمية(١٨).
كـان القــاضي أبو بكر عــمـيـد اTذهـب الشـافـعي فـي كـُردسـتـان الـوسطى بعـد أســتـاذه أبي عـبــداللهّ
الكازروني[ وكـان له أنصار. وقـد ذكر الفـارقي أن القـاضي أبا اTرجي يحيـى بن الضرير الفـقيـه الجيـد

كان من أصحابه.
�ا يجــدر بالذكــر أنه بعــد وفــاة ملكشــاه سنـة (٤٨٥هـ = ١٠٩٢م) أرسل رؤســاء فـارقm الـى إبنه
(بَرَكـيـاروق) ليـرسـل إليـهم من يتـولى البـلاد. وTـا لم يرسل الأخـيـر أحـداً… إنقـسم سـكان فـارقm الى
فريقm; فـريق مؤيد للحكم السلجـوقي وآخر مؤيد لإعـادة الحكم الوطني الدوستكي. كـان الفريق الأول
يتكون من كبـار رجال الدين وبعض وجـهاء فارقm اTتـدينm يتزعـمهم القاضي أبو بكر. فـكلف الشيخ
أبا سـالم يحيى بن حـسن المحور بتـسلم مفـاتيح البلدة رغم رفض الأخيـر. ثم توجه مـع جماعـة الى تاج
الدولة (تُتُش) بـن آلب أرسـلان[ وكـان قـد وصل مـن بلاد الشـام الى نصـيــبm يريد فـتح البــلاد ليـحل
محل أخـيه ملكشـاه وطلب منه القاضي الحـضور الى فارقm وتسلمـها. بينمـا كان الفريق الـثاني اTؤيد
لإعـادة الحكم الدوسـتكي عبـارة عن مـعظم سكان اTدينة من الطبـقـات الشـعبـيـة واTتعلـمm والشبـاب[
الذين نشـأوا أحـراراً في ظل الدولة الدوسـتكيـة. وكان يتـزعم هؤلاء الشـاعـر الجـسور (حـسن بن أسـد)
الفـارقي[ الذي سـيطر على اTدينة أثناء غـيـاب القاضي وأرسـل الى ناصرالدولـة منصور للـحضـور الى

فارقm. وكان في مدينة الجزيرة فقدم وتسلم اTدينة وأحيا الدولة(١٩).
ولكن تُتُش جـاء بعـد سـتـة أشهـر وبرفـقـة القـاضي اTذكـور وإحـتل فـارقm وذلك في سنة (٤٨٦هـ =

١٠٩٣م)[ وخلع على القاضي وجماعته وأعطاه قرية (قلوفح) إقطاعاً منه زيادة على إقطاعه(٢٠)
مقـابل ما بذله مـن نشاط في إعـادة الحكم السلجوقي الى كُـردستـان الوسطى. وفي سنة (٤٩٠هـ =

١٠٩٧م) توفي هذا القاضي اTتنفذ وهو غير متزوج(٢١).
من قضاة الدولة الدوستكيـة الذين تولوا القضاء في غير العاصمـة فارقm[ أبو علي الحسن بن علي
اTعــروف بـ(إبن البـغـل)[ الذي كـان من أكــابر مـدينـة امـد (دياربكر) و"كــان له من الأمــلاك والأمـوال

(١٨) سـمع ببخـارى وأصفـهـان والري. كان حنفي اTذهـب وقال إبن الأثيـر في الكامل[ حـوادث سنة ٤٨٦هـ: أنه توفي في
   هذه السنة بالكحيل باTوصل وكان الخليفة قد أرسله الى السلطان بركيارق وقال: كان شيخاً كبيراً مكرماً عند اTلوك.

(١٩) الفارقي[ ص٢٣٢.
(٢٠) نفس اTصدر[ ص٢٣٦ راجع أيضاً الجزء الأول: أسباب سقوط الدولة ص٣٢٦-٣٢٩. 

(٢١) الفارقي[ ٢٦٦. أضاف الفارقي أنه Tا توفي القـاضي[ شق "المحتسب" والي فارقm ثيابه ونشر عمـامته وسار خلف
جنازته حافياً ونشـر أكابر فارقm عمائمهم أيضاً. وأنتدب للـقضاء جماعة منهم أبن مساعـد والشيخ أبو عبداللّه (إبن
زيدان) وشريف بن أبي السـخا[ ولكن فاز به أبو القاسم يحـيى بن طاهر (بن نباته). وكان هذا خطيبـاً في فارقm منذ
حـوالي خمـسm سنة وعُـزل سنة (٥٠٣هـ). وتولى القـضـاء قاضي الجـزيرة اTعـزول فـخر الدين أبو علـي إبن عمـر. وفي
السنة التالية عm هذا القاضي والياً على الجزيرة من قبل خاتون زوجة الأمير سگمان القطبي[ وكانت عاصمتها مدينة
(خلاط). ثم تولي قضاء فارقm علم الدين أبو الحسن بن القاضي أبي القاسم بن نباته[ وعزل في نفسة السنة أي سنة
(٥٠٧هـ). ثم تولى القـضـاء أبو اTرجـا يحـيى بن ضـرير[ ولكنه قـبض عليـه وقـتل في السنة التـاليـة[ وتولى القـضـاء

بعده أحمد بن عمار بن مظفر البدليسي وإثر عزله في نفس السنة تولى القضاء مرة ثانية علم الدين بن نباته.



100

والعـقارات ظـاهر البلد وباطنه مـاليس لغـيره[ فـأكـرمه نصـرالدولة إكـرامـاً كثـيـراً وكانت لـه من الحرمـة
واTنزلة عند الأمـيـر وأرباب الدولة مـا لايوصف". تولى القـضـاء في مـدينة دياربكر بعـد وفـاة القـاضي
اTالكي في سـنة (٤٢٨هـ)[ وإسـتـمـر في القـضـاء الى أن أعـتـقل من قـبل نصـرالـدولة سنة (٤٥١هـ =
١٠٥٩م) ومات في السجن. وسبب إعـتقاله حسبما يـفهم من كلام الفارقي(٢٢) هو مخافة نصرالدولة
من طغــيــان نفـوذه في مــدينة ديـاربكر. ولكن و بوشــاية من وزيره اTـنافق وناكــر الجـمــيل إبن جــهـيــر
اTوصلي[ الذي كان لهـذا القاضي فضل كـبير عليـه لتوسطه عند نصرالدولة كـي يسمح له بالمجيء الى
بلاده[ غيـر أن نصرالدولة رفض ذلك أولاً وقال: "… ولـو كان فيه خـير Tا خرج مـن بلاده". ولكنه وبعد
مدة طلب من القاضي أبي علي إخباره بالحضـور الى فارقm[ فجاء الى دياربكر وأعطاه القاضي هدايا

كبيرة وإستوزره نصرالدولة(٢٣).
لم يذكر الفارقي من قضاة آمد (دياربكر) سوى القاضي اTالكي والقاضي أبي علي[ ولكن إستناداً
الى الكتـابـات اTوجـودة حـاليـاً على ســور دياربكر[ نعلم بأنـه أنه تولى قـضـاءها كل مـن القـاضي أبي
الحسن عـبدالواحـد بن محـمد وإبنه القـاضي أبي نصر مـحمـد. ولعل أحداً غـيرهمـا لم يتول القـضاء في
الفـتـرة الواقعـة بm وفـاة القـاضي أبي علي وسـقـوط الدولة. وقـد وصل إلينا إسم قـاض آخر من قـضـاة
الدولة الدوسـتكيـة وهـو (أبو العـلاء اTتكلم)[ الذي كـان في سنـة (٤١٧هـ = ١٠٢٦م) قـاضـيـاً Tدينة
نصيـبm (نسيبـm). وقد إجتـمع بالوزير أبي القاسم اTغـربي أثناء زيارته للمدينة[ وعـرض الوزير عليه

ما دار بينه وبm اTطران مار إيليا النسطوري من النقاش العلمي في الجلسات الأربعة(٢٤).
ويوجــد إسم قــاض آخــر في كـتــابة عـلى أثر من آثار نصــرالدولة بـتـاريـخ (٤١٦هـ) في فــارقm هو
(أبو… الحـسن بن محـمد). ويحـتمـل أنه الشيخ أبو مـحمـد الحـسن بن محـمد بن المحـور مدير الأوقـاف

الذي ذكرناه في موضوع الأوقاف.
وأخـيـراً يظهـر أن منصب قـاضي القـضـاة لم يكـن موجـوداً فـي الدولة الدوسـتكيـة[ حـيث لم نجـد أية
إشـارة الى وجوده. أمـا وظيفـة "نائب القـاضي" فكانت موجـودة ووصلتنا أسـماء بعض النواب كـما مـر

ذلك.

(٢٢) الفارقي[ ص١٧٦[ أضاف الفارقي أن نصرالدولة أخذ من القـاضي أموالاً عظيمة وأطلق سراح أولاده إثر وفاته[ �ا
ينص على أنه سـجن أولاده أيضـاً. ولم يذكـر هنا أية إشـارة الى سـبب نكبـة هذا القـاضي[ ولكنه ذكـر في (ص١٧٥)
بصدد تولي إبنه قـضاء فارقm[ �ا يدل على أن الوزير هو الذي خـوّف نصرالدولة من نفوذه. ولكن الفـارقي حمل ذلك
على حسـن نية من الوزير[ لأنه حـاول أن يعm أبا القاسم في القـضاء. فلجـأ الى تخويف نصرالـدولة من نفوذه ليـقنعه
باTوافقة على تعـيينه في القضاء وإعتبـاره رهينة عنده بهذه الطريقة. ولا نعلم ماحدث بعـد ذلك ويظهر أن نصرالدولة

فقد الثقة من ذلك الوقت بالقاضي.
(٢٣) الفارقي[ ص١٤٧ و١٥١.

(٢٤) مجـالس إيليا[ مـخطوط في مكتـبة الدراسات الـعليا بكليـة الاداب جامـعة بغداد تحت الـرقم (١٠٦٨). التفـاصيل
في الجزء الأول من الدولة الدوستكية ص١٩٠[ ١٩٣.
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العدالة وظيفة تابعة للقـضاء والذين يتولون هذه الوظيفة يسمون بالعدول[ ومهـمتهم القيام بإذن من
القاضي بـالشهادة بm النـاس. ولهم سجلات خـاصة يسـجلون فيـها أملاك الـناس وديونهم ومعـاملاتهم
وفق أحكام الشريعـة الإسلاميـة[ ولهم دكاكm خاصـة يراجعهم الناس من أصـحاب اTعاملات والعـقود.
وقـال إبن خلدون بصـدد هـذه الوظيـفـة: "ومن شـروط العـدول أن يتـصـفـوا بـالعـدل والأمـانة[ وبالإطلاع
واTعـرفـة بقـسط من أحكام الشـريعـة واTعـرفـة بتنظيم السـجـلات. والعـدول يسـاعـدون القـاضي وtدونه
باTعلـومـات أثناء النزاع واTرافــعـات[ حـيث يتــفـحـصـون أحــوال الناس في مـدينـتـهم ويعلمــون بسلوك
الكثـيرين منـهم وبحقـوقـهم. كمـا يجب على القـاضي في نفس الوقت أن يكون مطلعـاً بسلوك العـدول
ويراقـبـهم رعايةً لـشرط العـدالة فـيـهم[ وأن لايهمـل ذلك Tا يتـعm عليه مـن حفظ حـقـوق الناس… وإذا
تعm هؤلاء (أي العدول) لهذه الوظيفـة عمت الفائدة في تعيm من تخفي عدالتـه على القضاة[ بسبب

إتساع الأمصار وصعوبة إطلاعهم على أحوال الناس فيستعينون بالعدول"(٢٥).
وقد عُـرفت هذه الوظيفـة في مختلف الـدول الإسلاميـة[ كالدولة العـباسيـة والإخشيـدية والسلجوقـية
والفـاطميـة وفي الأندلس. وقد جـرت العادة (أن يجلس العـدول حول الـقاضي tنة ويسـرة �جلس الحكم
على ترتيب الأقـدمية في تعـديله لهم).(٢٦) وكـان بعض هؤلاء يتولى مناصـب هامة كـالحسـبة ووكـالة

بيت اTال.(٢٧)
إن هذه الوظيــفـة[ التي هي مـن مـسـتلـزمـات توفـر الـعـمـران وإتســاع اTدن وتقـدمــهـا حـضــارياً ومن
متطلـبات العدل ودقـة وصواب الأحكام والقـرارات التي تصدرها المحـاكم الشرعيـة[ كانت مـوجودة في
الدولة الدوستكيـة. وقد إستنتـجنا ذلك �ا ذكره الفارقي من أن كـلاً من (أبي الحسن أحمـد بن وصيف
البـزاز) و(إبن البـهــات) كـانا من العـدول(٢٨)[ ومن كـبـار تجـار مـدينة فـارقـm وأغنيـاءها. وكـان إبن
وصيف أحد مـقدمي سوق القماش (سـوق البز) ووجهاء اTدينة البارزين. تولى رئاسـة فارقm مدةً أثناء
مـحـاصرة نصـرالدولة لهـا بعـد إغـتيـال �هـد الدولة[ وتفـاوض مع نصـرالدولة وسلم إليـه اTدينة. فـعـينه

(٢٥) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٢٤-٢٢٥.
(٢٦) القلقشندي[ صـبح الأعشى[ ج١٠[ ص٧٠. فيـه نص مرسوم (اTسـترشد باللّه) بتـعيm القاضي الزينبي. بخـصوص

هذه الوظيفة راجع أيضاً إبن الأزرق[ بدائع السلك في طبائع اTلك[ ص٢٥٨-٢٦٢ من الجزء الأول.
(٢٧) الدكـتـور حــسن البـاشـا[ الفنـون الإسـلامـيـة والوظائف عـلى الآثار العـربيـة[ ج٢[ ص٧٧٦. فـيــه أن الخطوة الأولى
لنشـوء وظيفـة العدالة كـانت من قبـل القاضي اTفـضل بن فضـاله في القـرن الثاني الهـجري (القـرن الثامن اTيـلادي)
حm عيّن عشـرة رجال شهود. والخطوة الثـانية من قبل القاضي مالك أبو نعـيم إسحاق بن الفرات قـاضي مصر. راجع

أيضاً آدم متز[ الحضارة الإسلامية[ ج١[ ص٣١٨.
(٢٨) الفـارقي[ ص١٦٦٬١٠٠. ذكر الشـهـود بدل العدول عـدة مرات لتـرادفـهمـا كمـا في ص٩٥[ ١٠٨[ ١٧٧[ ٢٠٢.
وأطلق على العدول أيضـاً إسم الشهود في وثائق رسميـة[ مثل اTرسوم الصادر عن الخليـفة العباسي اTسـترشد[ راجع

نصه في صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٧٠.
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واليـاً فـي بلدة طانزه (طنزه) علـى القـسم الشـمــالي من بوتان. ولكنـه إنهـزم من هناك الى بـغـداد[ إثر
مقتل شيروه وبعض الذين ساندوه في مؤامرته وقتل اTمـهد كما مر بالتفصيل في الجزء الأول. أما إبن
البــهـات[ فــهـو التــاجـر الـذي حطم الرقم القــيـاسـي في الربح[ حــيث ربح في يوم واحــد (٥٠٠) دينار
بيـزنطي[ ثم إشـتـرى بهـا قـرية (بني نوح) وجـعلهـا وقـفـاً على حـراس ثلاثة مـن قلاع ديـاربكر. ولدينا
إشارة ثالثـة حيث ذكر الفـارقي إن عدول فـارقm ودياربكر كانوا يرافقـون القاضي أبي عبـداللّه اTالكي

أثناء تنقله بm اTدين{(٢٩).
�ا هو حـريّ بالذكـر ايضاً أن العـدول كـانوا من هيئـة المحكمـة يعـمل برأيهم القـاضي فيـمـا له علاقـة
باTتـقـاضm. وكـان من إخـتـصـاصـهم أيضـاً الشـهـادة على مـا يصـدره القـاضي من الأحكام وأنهـا غـيـر
مـخالفـة لأحكام الشـريعـة الإسلامـيـة. وهذا النظام (أي نظام العـدالة) أشـبه بـنظام المحلفm في أوروپا
في العـصــور الوسطى ومـا زال في إنگلـتـرا الى اليـوم[ وإن كـانـت أعـمـال المحلفm تخــتلف الآن بعض

الإختلاف عما كانت عليه في العصور الوسطى(٣٠).
وtكن الإطلاع على واجـبـات العدول ومـدى العـلاقة بينهم وبm القـاضي من الوثائق الرسـمـية[ مـثل
اTرسوم الصادر من الخليفة العباسي (الطائع للّه) بتعيm القاضي أبي محمد عبيداللّه بن أحمد(٣١).

W7UD)« ≠π

mسلمTالخطابة وظيفة دينـية معروفة وذات أهميـة كما هي اليوم[ والخطيب يلقي خطبـة دينية على ا
الذين يحـضرون الى الجامع لأداء فـريضة صـلاة الجمـعة من كل أسـبوع. وكان الخطـيب يذكر في خطبـته
إسم الأمير الدوستكي ويدعو لبلاده وشعبه بالخير والتقدم. وفي سنة (١٠٤٦م) دخل الرحالة الفارسي
ناصر خسرو كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي[ فوجد أن الخطباء يذكرون إسم سلطان الولاية في

الخطبة هكذا "الأمير الأعظم عز الإسلام سعد الدين نصرالدولة شرف اTلة أبو نصر أحمد"(٣٢).
وTا كـانت الخطبة من شـارات الحكم كالسكـة والطراز[ فإن إدراج هذه الوظيـفة في مـؤسسـات الدولة
أمر في محله. وقد وصلت إلينا أسمـاء بعض �ن تولوا الخطابة في اTدن الكُردية في العهد الدوستكي

وهم (إبن عقيل) خطيب الجامع الكبير في دياربكر(٣٣).
وقد حـضر الى فارقm �ـناسبة تعـيm أبي القاسم علي بن القـاضي بن أبي علي إبن البغل في قـضاء

فارقm[ فصعد منبر جامعها يوم الجمعة وقرأ مرسوم تعيm القاضي(٣٤).
(٢٩) الفارقي[ ص١٢٧.

(٣٠) الدكتور حسن إبراهيم[ تاريخ الإسلام السياسي[ ص٥٧٦.

(٣١) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٢٨٢: نص اTرسوم.
(٣٢) ناصـر خـسرو[ سـفـرنامـه[ ص٤٢. وصل الى فـارقm يوم الجـمـعة اTـصادف ٢٦ جـمـادي الأول ٤٣٨هـ = ٢٣ تشـرين

الثاني ١٠٤٦م.
(٣٣) الفارقي[ ص١٧٥.

(٣٤) نفس اTصدر والصفحة.
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أما الخطيب أبو طاهر محمـد بن الخطيب عبدالرحيم بن محمد بن إسمـاعيل بن نباته الفارقي[ فكان
خطيـبـاً عندمـا توفي الوزيـر أبو القـاسم اTغـربي سنة (٤١٨هـ = ١٠٢٧م). ومنهم الخـطيب أبو القـاسم
يحـيى بن طاهر[ أي حـفيـد الخطيب أبي طاهـر. تولى أبو القـاسم الخطابة سنة (٤٤٠هـ = ١٠٤٩م) أو
التي بعـدها[ وإسـتمـر خطيـباً لجـامع فـارقm حـوالي خمـسm سنة الى أن تولى القـضـاء سنة (٤٩٠هـ =
١٠٩٧م). أما الخطابة فتولاها إبنه علم الدين أبو الحسن علي. وكان أبو القاسم أول من تولى القضاء

من أسرة بني نباته(٣٥) التي أشتهرت بخطبائها.
وكانت الخطابة فـي فارقm مقـصورة على هذه العائلـة منذ أكثر من قـرن وفي العهد الـدوستكي كله.
mوتولى عــبـدالرحـيم إبـن نبـاتة الخطابـة في عـهـد ســيف الدولة الحـمــداني في حلب أولاً[ ثم فـي فـارق
وتوفي فــيــهــا سنة (٣٧٤هــ = ٩٨٤م). ويُحــتـمـل جــداً أنه إســتـمــر خـطيــبـاً فـي أوائل عــهــد الدولة
الدوسـتكيـة. وكـان عبـدالرحـيم من أشـهـر الخطبـاء في التـاريخ الإسلامـي[ حيث أوتي قـوة في البـلاغـة

وبراعة في الأدب[ وإتفق اTؤرخون على أنه لم يُؤلف مثل خطبه(٣٦).
 وكـان ولد في فــارقm سنة (٣٣٥هـ) وتثـقف وتـلقى الأدب حـتى صـار إمـامــاً في الأدب. ومـازالت
خطبه اTدونه واTطبوعة مستعملة ومتداولة في كُردستان تركيا الى اليوم. حيث يختار الخطباء منها ما

يريدونه ويلقونها يوم الجمعة.
أخيـراً ظلت الخطابة في فارقm مـقتـصرة على بني نباتـه مدة لاتقل عن قرن ونصف ثـم أخذت عنهم[
حــيث نرى في القــرن الســادس الهـجــري (القــرن الثــاني عـشــر اTيــلادي) كـلاً مـن يحـيـى بن سـلامــة

الحصكفي الطانزهي (الطنزي) وإبنه مجد الدين أبي عمران موسى[ يتوليان الخطابة فيها(٣٧).

(٣٥) تاريخ الفارقي[ ص٢٦٧.
(٣٦) إبن خلكان[ وفيـات الأعيان[ ترجمـة حياة (عـبدالرحيم). في الأساس في الأدب العـربي للصفوف الرابعـة الإعدادية
(ص٣٨٥) تأليف الدكتـور مصطفى جواد ومـحمد بهـجة الأثري وكمـال إبراهيم[ وفيه بـحث مستقـل عن إبن نباته مع
�وذج من خطبـه. ورد فـي الأسـاس إسم شـخص آخـر من بني نبـاته نـقـلاً عن إبن الفـوطي[ وهو الخطيب عـلم الدين أبو
الفـضل عـبــدالرحـيم بن إبراهيم بن يـحـيى بن عـبـدالرحـيم. وفـي تاريخ الفـارقي (ص٢٤٧) إسم شـخص آخــر منهم هو
القـاضي تاج الدولة أبو طاهر علـي بن نباتـه. وقال أنه ولد سـنة (٤٨٦هـ) ولم يذكـر شيـئـاً من أحـواله. وورد خطأً في
الأسـاس في عـبـارة إبن الفـوطـي وهو أنه بعـد وفـاة الخطيب أبي القـاسـم تولى إبنه علم الدين الـقـضـاء والخطابة[ وهذا
يناقض اTعلـومـات التي ذكـرناها نقـلاً عن الفـارقي[ وهو أعـلم من غـيـره بأحـوال بني نبـاته من سكـان مـدينتـه[ لكونه
عاصـر شخصـيات منهم ورآهم[ مـثل أبي الفتح محـمد بن علي بن نبـاته قاضي ماردين وخطيـبها بهـاء الدين بن علي

بن نباته. 
(٣٧) راجع ترجمة حياة الحصكفي في موضوع "التشيع".
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إن التــعــامل في الـدولة الدوســتكيــة كــان بالـدرهم والدينار[ وكــانت اTـقــايضــة أيضــاً شــائعــة في
اTعامـلات الداخلية الصـغيرة[ لاسـيما بm سكان الأرياف. وكـان الدرهم متداولاً عـلى نطاق واسع وقد
تكرر ذكره في تـاريخ الفارقي[ حيث رود فـيه مـثلاً: إن الأميـر أبا علي حسن بن مـروان قد تزوج ست
الناس بنت سـعـد الدولة الحمـداني على صـداق قدره (٢٠٠) ألف درهـم[ وإن عبـد البر اTـستـولي على
دياربكر تصـالح مع �هـد الدولة على خـراج سنوي قـدره (٣٠٠) ألف درهم وأن تكون السكة والخطبـة

بإسمه. ثم تفاوض معه إبن دمنة على نفس اTبلغ والشروط(١).
أما الدينار الذهبي[ فكان عملة متداولة في التجارة واTعاملات الداخلة والخارجية[ وقد تكرر ذكره
في تاريخ الفارقـي أيضاً[ فقـد ذكر مثـلاً: أن التاجر إبن جـرى حفر قناة مـاء الى فارقm كلفـته الى أن

أوصلها الى السور (٥٠) ألف دينار[ وأن نصرالدولة صادره على أربعمائة ألف دينار(٢).
وذكـر في( ص٩٢) أنه حـدث قــحط في إحـدى سنوات حكم �ـهـد الدولة (٣٨٧-٤٠١هـ = ٩٩٧-
١٠١١م) حـتى بلـغ سـعـر الجـريب من الحنـطة "عـشـرة دنانيـر حــمـراء". ولعل الدينار اTتــداول والأكـثـر
شيوعـاً كان الدينار البيزنطي[ حيث تكرر ذكره مـن قبل الفارقي[ حيث أشار الى أن الخمـسمائة دينار
التي ربحـهـا الـتـاجـر إبن البـهـات في يوم واحـد كــانت أرمـانوسـيـة(٣). كـمـا إن الراتب اليـومي الذي
خصصه نصرالدولة للسـيدة أم الخليفة العباسي (القائم) وإبنه الذخيـرة اللاجئmَ لدى الدولة الدوستكية

كان خميسن ديناراً أرمانوسية(٤).
هذا في الـوقت الذي لم يورد فــيــه أي ذكــر للدينـار العــبــاسي وكــذلك الفــاطمي اTعــروف بالـدينار
اTغربي. ولـكن عدم ذكره لهـما لاينفي إحـتمال تداولهـما[ بل يحـتمل جـداً أنهما كـانا متـداولm أيضاً
نظراً Tا تطلبتـه العلاقات التـجارية بm كرُدسـتان والعراق من جهـة[ وبينها وبm بلاد الشام ومـصر من
جـهة أخـرى. يضـاف الى ذلك أن حـجم التبـادل أو العـلاقات الـتجـارية بm كُـردستـان الوسطى والبـلاد
البيزنطيـة هو الذي تحكم في شيوع الدينار البيـزنطي في التعامل. والذي يحتـمل جداً على ما يلاحظ
من الإشارتm السابقتm[ أنـه كان في قوته الشرائية أقوى من الدينار العبـاسي والفاطمي أيضاً. وفي

(١) تاريخ الفارقي ص٧٩٬٧٢. ثم إتفق أبو طاهر يوسف بن دمنة مع نصرالدولة على نفس الشروط.
(٢) نفس اTصدر[ ص١٦٥[ ١٦٨.

(٣) أرمانوس (رومانوس) إسم لثلاثة من أباطرة الدولة البيـزنطية من الأسرة اTقدونية: رومانوس الأول (٩١٩-٩٤٤م)[
رومانوس الثـاني حكم حوالي (٩٥٩-٩٦٤م)[ رومانوس الثالث أرجـيروس (١٠٢٨-١٠٣٤م) وكان معـاصراً للملك
الدوستكي نصـرالدولة. وأرجح أن تكون الدنانير الأرمـانوسية البـيزنطية منسـوبة الى رومانوس الثـالث. راجع نورمان

بينيز[ الإمبراطورية البيزنطية حوالي ص٣٣٨. 
(٤) الفارقي[ ص ١٥٩[ ١٦٧.
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الصفحـة (١٠٣) ذكر الفارقي أنه أثناء فتنة (شروه) سنة (١٠١١م) ثار سكان فـارقm عليه وإحتلوا
دار الإمـارة ونهبـوا مـا فيـه. وTا إسـتـرجع نصرالدولة اTـدينة إستـرجع مـا أمكنه من الذهب اTنهـوب من
خـزينة الدولة. فمـن المحتـمل أن يكون ذلك الذهب دنانيـر وعينـات ذهبيـة أخرى. ولكـننا لم نجد أيضـاً
ذكـراً للدرهم العبـاسي الفـضي والنقـود النحاسـيـة البيـزنطيـة كالـ(أس) مـثلاً وهو عـشـر الدينار[ ولكن
ذلك لايعني عدم وجودها للسبـب اTذكور. وهناك إحتمال أن تكون النقود النحاسـية التي وجدها ناصر

خسرو متداولة في مدينة خلاط نقوداً بيزنطية(٥).
أما حساب الدولة الدوستكـية[ فقد كان في رأيي بالدرهم حتى عهد �هد الـدولة[ ثم أصبح حسابها
بالدينار في عهد نصرالدولة ومـا بعده. وهو ما إستنتجته من الإتفاق الرسمـي بm �هد الدولة وعبدالبر
على اTبلغ اTذكـور اTقدر بالدرهـم. يضاف الى ذلك تكرر ذكـر الدرهم حتى عـهده وعـدم وجود أي ذكـر

للدينار. أما الدينار فنجده بعد عهده هو الشائع في التعامل وقد تكرر ذكره. 
إن شـأن الدولة الدوسـتكيـة في التـعـامل بالدرهم ومن ثم بالدينـار شأن الدولـة العبـاسـيـة[ التي كـان
حـسـابهــا بالدرهم لفـتـرة طـويلة قـبل أن يتـحــول الى الدينار في القــرن الرابع الهـجـري (القــرن العـاشـر
اTيـلادي). ولكن التـعامل به لـم يصبح شـائعـاً إلا في القـرن الحادي عـشـر[ الذي شاع فـيـه الدينار في
كُـردستـان أيضاً. وقـد طبـقت الدولة الدوستـكية ذلك النظام النقـدي في حـسابهـا مـواكبـة لذلك التطور

الذي حصل في المجال النقدي[ ونظراً للتوسع التجاري في عهد نصرالدولة وبعده.
معلوم أنه كان لدار الضرب (أي لسك) النقـود دائرة خاصة[ فيها موظفون يحـددون العيار ويراقبون
النقود في الأسـواق للحيلولة دون تسـرب النقود اTغـشوشة إليـها. وكان في دار الضـرب موظف يتـأكد
من صـحـة اTعـدن مـن الغش والشـوائب الى جـانب ســبّـاك يحـضّـر وزن اTعـدن قـبل طرحـه فـي البـوتقـة[
ونقّاش يحـفر الكتـابات اTزمع إبرازها على النقود ويتـولى الضرّاب الضـرب على السبيكـة والختم على
السكة. وهناك مـوظف آخر مـختص بحـفظ جـميع مـحتـويات دار ضرب العـملة من معـدن وآلات صنج
العـيار[ سـواء كان الصنج زجـاجـاً أو حجـراً يقرر به وزن السكة ويـحفظ خـتم الأقداح. وفـوق كل هؤلاء

اTوظفm اTدير (اTتولي). وكان القاضي يشرف رسمياً على دار الضرب لضمان شرعية النقود.
كانت دور الضرب تدر أمـوالاً للدولة (لذلك كانت عليها ضـريبة)[ حيث كانت تقوم بسك مـا يقدمه
الأفراد من سبائك طبقاً للوزن اTقرر وتحويلها الى نـقود وذلك مقابل أخذ رسوم معينة منهم. وكان سك
النقـود غالبـاً مـا يبدأ[ كـمـا في الدولة العـباسـيـة[ في عيـد النوروز في بداية الربيع[ حـيث تبـدأ السنة
اTالية وكذلك في عيد (مهرجان) في بداية الخريف(٦)[ وهما من الأعياد القدtة في كُردستان وإيران.

(٥) ناصر خسرو[ سفرنامه[ ص٤٧.
(٦) كـانت الدول تراقـب سك النقـود اTزيفـة و�نـعـهـا من التـداول وتوقع علـى اTزيّف عـقـوبات. قـال الدكـتـور مــحـمـد باقـر
الحـسـيني في[ النقـود الإسـلامـية[ ص٥ مـن سلسلة اTوسـوعـة الصـغيـرة ١٦٨: أن العـقـوبات على مـدى العـصـور هي
الإعدام أو الحـرق بالنار أو السـجن اTؤبد أو الأشغـال الشاقـة اTؤبدة أو مصـادرة الأموال وغيـرها في أسواق بغـداد الى
بداية العصـر البويهي[ ص٢٢٧ و٢٥٦ موضـوع مهم عن النظام النقـدي إستفـدنا منه بخصوص الحـديث عن دار ضرب

النقود.
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لم تصلنا من نقود الدولة الدوستكية لحد الآن سوى الدراهم الفضية[ لذا سيقتصر بحثنا عليها. لقد
ضُربت النقود المختلفة في أوزانها وأحجامـها وتواريخها لتكون العملة اTتداولة من قبل أبناء الشعب.
وكـانت في البـلاد عـدد من دور الـضـرب[ أي الدور واTنشـآت الخـاصـة بسك النقـود. لـقـد سكتّ الدولة
mوآمـد (دياربكر) والجـزيرة ونصـيـب mدن والأمـاكن وهي: مـيافـارقTالدوسـتكيـة النقـود في عـدد من ا

(نسيبm) وخلاط ودنيسر ((WÄW& ‰e)(٧) وأنبر(٨).

(٧) كانت دنيـسر مـدينة واقعة في السـهل الكائن في الجنوب الغربي من مـدينة ماردين �سـافة حوالي (٢٠) كـلم وتسمى
الآن (قزل &WÄW)[ كـما سـمـيت بـ(قـوچ حـصار) وهي الآن مـركـز قـضاء تابع لـولاية ماردين تـتبـعـها (٩٦) قـرية. كـان
"—W�"و "v�œ" نفوسها (٦٦٠٠) نسمة �وجب الإحصاء التركي لسنة ١٩٦٥. أما إسم دنيسر[ فهو كوردي مركب من
بفتح السm أي رأس الدنيا. وكانت هذه اTدينة �تـاز �وقعها الجغرافي لخصوبة أراضيهـا ووقوعها في السهل الزراعي
الواقع بm أورفـا وماردين وأورفا ونسـيبm[ وكـذلك لوقوعهـا على طريق القوافل الـرئيسي الذي كان يربـط بm العراق
وبلاد الشام وبm العـراق وآسيا الصغرى. ولم أجـد ذكراً Tدينة دنيسر قـبل العهد الدوستكي[ إذ لم يذكـرها البلدانيون
القدمـاء كالإصطخري واTسـعودي والهمـداني واTقدسي وإبن حوقل[ علمـاً أن الأخير كـان أعلم من غيره بهـذه اTنطقة[
لكونه كان من سكان نسيبm (نصيبm) أصلاً. ولهذا أظن أن الدولة الدوستكية هي التي إختطتها وإهتمت بنهوضها
وضربت فـيهـا النقود[ ولكنهـا بلغت أوج توسعـها في النصف الأخيـر من القرن الثـاني عشـر اTيلادي[ حيث إهـتم بها

الأرتقيون (حكام ماردين) ومازال عدد من آثارهم باقياً فيها حتى الآن من جامع ومنارة وخان وغيرها.
نشـأ منها علمـاء لهم تراجم في مـصادر تاريخـيـة. وقد زارها الرحـالة الأندلسي إبن جـبيـر سنة (٥٨٠هـ = ١١٨٥م)[
فأعـجب بأسواقـها ومـزارعها وبسـاتينها وسـائر مرافـقها إضـافة الى أزدحـامها بالـسكان. وقال أنها مـحطة لأهل بلاد
الشام ودياربكر وبـلاد الروم. وأضاف أن أسواقـها تقام أيام الخـميس والجمـعة والسـبت والأحد. وزارها ياقوت الحـموي
أكثر من مـرة[ ووجدها في صباه مـتقلصة الى قرية. وTا زارها بعـد ثلاثm سنة وصفها بـكونها مصراً لا مثـيل لها في
الكبـر وكـثـرة السكان وعظم الأسـواق. وقـال الحمـوي أنهـا تسـمى أيضـاً بقـوچ حـصـار ووصفـهـا أيضـاً في حـوالي سنة
(٥٨٠هـ ) ناسخ كتاب (صورة الأرض) لإبن حوقل في تعليق له بأنها: كـان في السابق قرية تقام في سوقها كل يوم
أحـد[ ثم توسـعت في وقـتـه وإنغـمـرت بالعـمـارة والخـانات والفنادق والحـمـامـات والأسـواق. ثم تأخـرت هذه اTدينة مـرة
أخرى الـى أن أصبـحت قرية لا أهمـية لهـا في عهـد الرحالة التـركي أوليـا چلبي في القرن السـابع عشـر. ونهضت مـرة
أخـرى في القـرن العـشـرين . راجع رحـلة إبن جـبـيـر[ ص١٩٣-١٩٥. ومـعـجم البلدان[ ج٢[ ص٦١٣. وصـورة الأرض
Hayat An-عارف الإسـلامية[ ج٩[ ٣٠٣. وأوليا چلبي: سيـاحتنامه[ ص٦٠ [١٣٥  وTلإبن حوقل[ ص٢٠٢. ودائرة ا

siklopidisi لسنة ١٩٧٠.

(٨) أنبـر[ هكذا ورد هذا الإسم على بعض نقـود الدولة الدوسـتكيـة[ كـما ورد في (مـسكوكـات قـدtة إسـلاميـة[ ص٢٦٧
لإسمـاعيل غالـب) الذي قال إنها مـدينة الأنبار العـراقية. أمـا ستانلي پـول[ فقد ذكـرها "بانبر" كمـا يأتي. وهذا خطأ
لأن البـاء ليـست من أصل الكلمـة[ بل هي حـرف جـر والعبـارة على الـنقود هكـذا "ضرب بأنبـر". مع إني لم أجـد ذكـراً
لأنبـر في أي مـصـدر تاريخي أو جـغـرافي قـد¡[ سـواء كـانت مـدينة أو قـلعـة أو مـجـرد قريـة[ فـإني لم أقـتنع �ا قـاله
إسـماعـيل غـالب[ لأن مديـنة الأنبار لم تكـن تحت السيطرة الـدوستكيـة حـتى تسك فـيهـا نقـودها ولا حاجـة لهـا �دينة
أجنبيـة لتسك فيهـا نقودها. وقد كتـبت هذا الإنتقاد في حـينه وواصلت البحث عن أنبر الى أن عـثرت على هذا الإسم
في الخـرائط التـركـيـة الحـديثـة إسمـاً للـنهـر القادم مـن مديـنة الحانـي[ والذي tر في شـرق دياربكر �سـافـة (٢١) كلم[
ويسـمى الآن بـ(Anbarcayi). فـلابد أن أنبـر كـانت بلدة صـغـيـرة أو قـرية مـهـمـة في ذلـك العـهـد[ وهي قـرية (عنبـار)
الشــهـيــرة هناك اليــوم. ويوجــد إسم Anbarcayi في كــتـاب Dogho Anadolu (ص٤٦٨) تأليف حــسm ســاراج أوغلو
ويسـمى النهر بإسـم القرية. ومن الجـدير بالذكـر أن نهر أنبـر هو نهـر "سالات"[ حـسبـمـا في الكتب الجـغرافـية القـدtة=
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وقــد عُـثــر على �اذج عــديدة من نقــود الدولة الدوســتكيــة[ وفي كل من اTـتـحف البــريطانـي بلندن
ومـتــحف مـوزهء همــايون في إسـتــانبـول �اذج عــديدة منهــا. ويتناول سـتــانلي لان پول بعض النـمـاذج

اTوجودة في اTتحف الأول(٩).  بينما يتناول إسماعيل غالب ما في اTتحف الثاني(١٠).
لقد إتصلت بهـذين اTتحفm[ فـزودني اTتحف البريطاني بصـور لثلاثة �اذج منها من الوجـه والظهر[
بينما إعـتذر متـحف إستـانبول عن تزويدنا بها[ مـدعياً أنهـا قدtة وكـتابتهـا غير واضـحة. في حm إن
كتـابتهـا قد قُـرئت من قبل ذوي الإخـتصـاص قبل الحـرب العاTيـة الأولى[ كما نجـدها في (مسـكوكات
قدtة إسـلاميـة). وقد إتصلت أيضـاً �تحف اللوڤـر بفرنسـا ومتـاحف أخرى في العـراق وسورية ومـصر[

فكانت كلها خالية من النقود الدوستكية.
أمـا النقـود التـي زودنا بصـورها اTتـحف البـريـطاني مـشكوراً[ فكانت عـبــارة عن ثلاثة دراهم الأول
منهـا ضُرب فـي مدينة الجـزيرة سنة (٣٨٥هـ = ٩٩٥م) وعليـه إسم الأمـير أبي علـي الحسن بن مـروان[

وهو أقدم النماذج التي نتطرق إليها في بحثنا هذا.
أما الدرهم الثاني فـإنه ضُرب �دينة نصيبm (نسيبm) سنة (٣٩٧هـ = ١٠٠٧م) وعلـيه إسم الأمير
�هد الدولة أبي منصور (سعيد بن مروان). بينما ضُرب الدرهم الثالث بالجزيرة أيضاً في سنة (٤١٢هـ
= ١٠٢١م)[ وهو يحــمل إسـم نصــرالدولة أبي نصــر (أحــمــد بن مــروان). وقــد عـرضـت الصــور على
الأستاذ الدكتور مـحمد باقر الحسيني الباحث العلمي واTسؤول عن قـسم اTسكوكات الإسلامية �ديرية
الآثار العـامـة ببغـداد[ فـقـرأ لنا مشـكوراً كتـاباتهـا[ أي الكتـابات اTنقـوشة عـلى الدراهم الثـلاث كمـا
وجـهني الى تنظيم جـدول النقود. أمـا الدرهم الرابع[ فـمن إسـماعـيل غالـب من �اذج (موزهء همـايون)

وندرج فيما يلي صورها مع الكتابات اTنقوشة عليها:

Dyarbakir Tarikhi ونهـر "حـو" على مـا في تاريخ الفـارقي(ص٧٤). راجع مـوضـوع التـجـارة. وفي (ص٣٤٨) من=
لشوكت بـيسان أوغلو[ نقـلاً عن الفارقي أن نصـرالدولة شيـد جسـراً على هذا النهر في طريق فـارقm سنة (٤٣١هـ =
١٠٤٠م)[ ثم جـدده مـودود الأرتقي. ثم جـدده في سنـة (٦٢٠هـ) (مـحـمـد بن أحـمـد… ) والبناء عـثـمـان بن طاكـاك
غلام الأستاذ (أي البناء) جعفر بن محمود الحلبي[ حسب الكتابة الباقية لـ(محمد بن أحمد) اTذكور وصورة الكتابة
في اTصـدر اTذكـور. وفي تاريخ الفـارقي كلف نصـرالدولة القـاضي أبا علي الآمـدي (إبن البـغل) ببناء الجـسـر[ وبناه
أحـسن بنيـة وعليـه إسم نصـرالدولة وإبنه الأكـبـر سـعـد الدولة أبي الحـسن مـحـمـد وذلك سنة (٤٣١هـ) راجع الفـارقي

ص١٤٦ و١٤٧.
Lane Pool, Catalogue Of Oriental Coins In The British Museum, VolT 1/8,                                  (٩)
P.27.274

(١٠) راجع إسماعيل غالب[ مسكوكات قدtة إسلامية قتالوغي[ ص٣٦٥[ ٣٧٣.
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جدول اTسكوكات:
درهم رقم (١) ضُرب بالجزيرة سنة ٣٨٥هـ

الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- -------
للّه 

لا إله إلا اللّه  محمد رسول اللّه 
وحده لا شريك له صلى اللّه عليه وآله
اTلك بهاء الدولة القادر باللّه 

أبو نصر الأمير أبو علي
حرب الحسن بن مرون

الهامش الهامش
------------ --------

ضرب هذا الدرهم بالجزيرة … ولو كره اTشركون
 سنة خمس وثمنm وثلث مائة.

٧٥٫٨ حبة وزنه 
١٫٠٥ إنج  قطره

©¥® r&— r(—œ
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درهم رقم (٢) ضرب في نصيبm سنة ٣٩٧هـ
الظهر الوجه
اTركز اTركز

------------- ----------
للّه  لا إله إلا اللّه 

وحده لا شريك له محمد رسول اللّه 
�هد الدولة صلى اللّه عليه وآله

القادر باللّه  أبو منصور
اTلك بهاء الدولة

وضياء الأمة
ااااللللههههااااممممشششش ااااللللههههااااممممشششش

-------------- ---------
… نصيبm �سوح

سنة سبع وتسعm وثلث مائة
وزنه  ٩٩٫٦ حبة
١٫٠٥ إنج قطره

 درهم رقم (٣) ضرب بالجزيرة سنة ٤٢١هـ
الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- -------
لا إله إلا اللّه  للّه 

وحده لا شريك له محمد رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وآله نصرالدولة

القادر باللّه  أبو نصر
اTلك شاهنشاه

أبو شجاع
(d)

ااااللللههههااااممممشششش ااااللللههههااااممممشششش
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------------ -------
بسم اللّه ضرب هذا محمد رسول اللّه 

أرسله بالهدى ودين الدرهم بالجزيرة سنة
الحق ليظهره على الدين إثنتm عشر وأربع مائة

٧٩ حبة كله ولو كره اTشركون وزنه 
قطره ١٫٠٥ إنج

يحتوي هذا النموذج على زخرفة كتابية نتكلم عنها فيما بعد.
 درهم رقم (٤) ضرب في ميافارقm سنة ٤١٠هـ

الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- ------
للّه  لا إله إلا اللّه 

محمد رسول اللّه  وحده لا شريك له
نصرالدولة صلى اللّه عليه وآله

أبو نصر القادر باللّه 
 اTلك شاهنشاه
 أبو شجاع

 ص
ااااللللههههااااممممشششش    ااااللللددددااااخخخخلللليييي    ااااللللههههااااممممشششش    ااااللللددددااااخخخخلللليييي

----------------- ----------
محمد رسول اللّه أرسله بسم اللّه ضرب هذا الدرهم

بالهدى ودين الحق مافرقm سنة عشر وأربع مائة* 
الهامش الخارجي  ليظهره على الدين كله ولو

للّه الأمر من قبل ومن بعد كره اTشركون
ويومئذ يفرح اTؤمنون بنصر اللّه

الهامش الخارجي �سوح*

وبعــد أن أدرجنا هـذه النصــوص والصــور لأربع قطع مــخــتلفــة[ نرى من الأفــضل وضع جــدول عــام
* ورد إسم مـدينة مـيـافارقm (سلـيفـان) على النقـود الدوسـتكيـة بشكل مـيـافـارفm ومافـرقm ومـفـرقm. الصـورة من إسـماعـيل غـالب[

مسكوكات قدtة إسلامية لوحة (٥).



بالنقـود الدوسـتكيـة الكُردية[ التي وصـل إليهـا بحـثنا. علـماً أننـا بخصـوص مـا هو مـوجـود منهـا في
(مـوزهء همايون) بإسـتـانبول إعـتمـدنا على (مـسكوكـات إسلامـية قـدtة قـتالوغي) لإسـمـاعيل غـالب
باللغـة التـركـية[ وهو دلـيل هذا اTتـحف الخاص باTـسكوكـات الإسلامـيـة. وقـد تناولهـا هذا الدليل من

الصفحة ٣٦٥ الى ٣٧٣.
أمـا النقـود التـي أشـرنا إلى وجـودها في اTتـحف البـريـطاني بلندن[ فـمـا عـدا النمـاذج الـتي حـصلنا

عليها من هذا اTتحف مباشرة[ فقد إعتمدنا على دليل هذا اTتحف لـ(لان پول) وهو:
.Catalogue Of Oriental Coins In The British Meuseum الذي تناول نقود بني مروان (الدوستكيm) في المجلد

التــاسع صــفــحــة ٢٧٢-٢٧٤. كــمــا تـناول أحــمــد عطيــة ذكــر درهـم ضُــرب بالجــزيرة لأبي علـي سنة
(٣٨٥هـ)[ وأورد صـورته وهو مطابق في تاريخـه الدرهم رقم (١) الذي مـر البـحث عنه[ وأورد أيضـاً

ذكر وصورة درهم لنصرالدولة ضُرب في خلاط سنة ٤٠٢ هـ(١١).
أمـا اTستـشرق زامـبـارو[ فقـد أشـار الى درهم بإسم نصرالدولـة وقال إنه ضـُرب سنة (٤٠١هـ)[(١٢)

ولعل الصحيح هو (٤١٠هـ).

WOJ��Ëb	« œuIM	« ‰ËbD

مدينة الضرب
اTصدر الوزن   القطر إسم الأمير التاريخ

 آمد
أبو نصر أحمد بن مروان    اTتحف البريطاني نصرالدولة ٤١٠هـ
١م٥ط    ٢٥ ملم موزهء همايون ٤١٢هـ

أنبر
٤٠٩هـ   اTتحف البريطاني
١م ١٣ط     ٢٥ ملم  موزهء همايون ٤١١هـ

الجزيرة
أبو علي حسن بن مروان ٧٥٬٨حبة ١٫٠٥ إنج   اTتحف البريطاني ٣٨٥هـ

٢٦ ملم     موزهء همايون ١ ملم ٤/١ ١٠ط نصرالدولة ٤١٠هـ
١٫٠٥ إنج  اTتحف البريطاني ٧٩ حبة ٤١٢هـ

٢٨ ملم   موزهء همايون  ٤١٢هـ
مدينة الضرب

اTصدر الوزن    القطر إسم الأمير التاريخ
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خلاط
القاموس الإسلامي ج٢[ ص٨٨ نصرالدولة ٤٠٢هـ
٤٠٦هـ اTتحف البريطاني
٤١٠هـ     اTتحف البريطاني

دنيسر
اTتحف البريطاني نصرالدولة أبو نصر ٤٠٨هـ

موزهء همايون ٢٤ ملم ١م ١/٢ ٤ ط ٤١٠هـ١
٢٧ ملم  موزهء همايون ٤١١هـ

٢٧ ملم ٤١٢هـ
mميافارق

�هد الدولة أبو منصور    ١م ١/٤ ١٤ط  ٢٧ ملم ٤٩٦هـ
نصرالدولة أبو نصر  اTتحف البريطاني ٤٠١هـ

زاميارو/الأسرات الحاكمة ٤٠٢هـ
٤٠٥هـ

٢٥ ملم    موزهء همايون ٤٠٧هـ
٢٤ ملم ٤٠٨هـ
٢٥ ملم ٤٠٩هـ

موزهء همايون ١م ١/٤ ٨ط ٢٧ ملم ٤١٠هـ
نصرالدولة ٢٥ ملم ٤١٠هـ
٢٧ ملم ٤١٠هـ
٢٧ ملم ١م ٧ط ٤١١هـ

اTتحف البريطاني ٤١١هـ
١م ١٤ط  ٢٩ ملم   موزهء همايون ٤١٢هـ

اTتحف البريطاني ٤١٢هـ
١م ١/٢ ١٤ط   ٢٦ ملم    موزهء همايون ٤١٣هـ

mنصيب
�هدالدولة أبو منصور ٩٩٫٦ حبة   ١٬٠٥ إنج    اTتحف البريطاني ٣٩٧هـ
بعد سنة ٤٠٠هـ  اTتحف البريطاني

***
بعد إدراج نصوص لنمـاذج من النقود الدوستكية وبعد تنظيم جـدول بنقودها[ علينا الآن دراسة تلك

النقود دراسة تتمثل فيما يأتي:
١- إن النقود التي سكتـها الدولة الدوستكية لم تكن كلها مـن حيث المجموع نقوداً تذكـارية مسكوكة
بخـصـوص مناسـبـات وطنـيـة[ مـثل مناسـبـة تولي بعض أمـرائهـا الحـكم[ أو �ناسـبـة الإنتـصـارات أو
غــيــرها[ بل أصــدرت تلك النـقـود لـتكون العــملة الكُـردية اTتــداولة في البــلاد لأغــراض التــعــامل
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والتـجارة[ كـما كـان الدينار الأرمانـوسي البيـزنطي متـداولاً في البـلاد كمـا ذكرنا. والدليل على مـا
نقول هو أن الدولة الدوسـتكية سكت نقوداً مـختلفة في تواريخ إصـدارها لا نجد فيهـا أية إشارة الى
مناسـبـة وطنيـة تسـتـحق إصـدار نقـود تذكـاريـة. بينمـا نجـد مناسـبـات ولا نجـد نقـوداً[ مـثل مناسـبـة
الإنتـهـاء من تشيـيـد القـصر الـدوستكي سنـة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م)[ والذي كان مـحـتـوياً على فنون

معمارية وزخرفية(١٣).
وقـد صادفت هذه اTناسـبة وصـول وفـود الدول الكبرى الثـلاث العـباسـية والفـاطمـية والبـيزنطيـة الى
البلاط الدوسـتكي للإعتراف بحكومـة نصرالدولة. وقد قدم إلى نصـرالدولة كل من الخليفة العـباسي
والخليـفـة الـفـاطمي لقـبـاً فـتلـقب بلقب الخليـفـة الأول وهـو نصـرالدولة وأقـام الأمـيـر إحـتــفـالاً كـبـيـراً

باTناسبة(١٤).
ومع أننا لم نجـد نقوداً دوستكيـة سكُت بهذه اTناسـبة أي بتـاريخ السنة اTذكورة[ إلا أن من المحـتمل
جداً أن الـدولة سكّت فيـها نقـوداً رغم إننا لم نطلع على كافـة �اذج نقودها. ونسـتدل أيضـاً على أن
نقودها كـانت عملة لغرض التـداول[ بإصدارها النقـود في سنوات متتـالية أحيـاناً. فمثـلاً إن جدولنا
يتـضمن نقـوداً مسكوكـة في العـاصمـة فارقm (مـيافـارقm) من سنة (٤٠٥هـ) حـتى سنة (٤١٣هـ)

بدون إنقطاع[ وحتى في دنيسر غير اTهمة لسنوات متوالية أيضاً.
٢- إذا ألقينا نظرة على محتويات جدولنا اTتقدم[ نرى إن الدولة كانت حريصة على تنويع نقودها من
حـيث الأحجـام والأوزان وأماكن السكّ. فـمـثلاً أنهـا سكّت في العـاصمـة فارقm في تاريخ واحـد أي
في سنة (٤١٠هـ) أحجامـاً مختلفة[ وسكّت في نفس التاريخ نقوداً أخـرى في أربع مدن أخرى وهي
الجزيرة ودنيـسر وخلاط وآمـد. وفي الوقت الذي لم نطلع فيـه على أحجـام اTسكوكات الأخيـرة[ نجد
إن مسكوكـات الجزيرة ودنيـسر مـختلفـة الأحجام[ أي إن مـسكوكات كل مـدينة تختلف في حـجمـها
عن مـسكوكات اTدينة الأخـرى. إن سكّ النقود في تاريخ واحـد وفي خمـسة أمـاكن مخـتلفـة وبسبـعة
أحـجام مـخـتلفـة أو بخمـسـة أحـجام على أقـل تقدير كـان كـمـا هو متـوقع لأجل جـعل العـملة صـعبـة
التـزوير. ولهـذا لم تكتـف الدولة بجـعلهـا مـخـتلفـة في أمـاكن ضـربهـا فـحـسب[ بل في أحـجـامـهـا[
وأغلب الظن فـي أوزانهـا أيضـاً. فـمـثـلاً إن مـسكـوكـات الجـزيرة ودنيـسـر مع مـسكـوكـة فـارقm من
التـاريـخ اTذكـوركـانت مــخـتلفــة الأوزان[ في حm لم نطّلع عـلى أوزان البـقــيـة من مـسكـوكـات ذلك
التاريخ. وهناك وسـائل أخرى للتـمييـز بm بعض النماذج[ كالكتـابات وتقيـيد أماكن بعض كـتابات
النقـود التـقليدية والـرموز التي سنتـحـدث عنهـا. أما أوزان النقـود الدوسـتكيـة اTوجودة فـي متـحف
إستانبول وحـسبما بيّنها إسماعـيل غالب[ فإنها تقع بm (١م١/٢ ١٤ط) وبm (١م ١/٣ ١٤ط)[
أي بm مـثـقـال واحـد وأربعـة قـراريط ونصف قـيـراط(١٥)[ وبm مـثـقـال واحـد وأربعة عـشـر قـيـراطاً

(١٣) راجع التفاصيل في الجزء الأول[ ص١٧٠. والفارقي[ ص١٠٧.
(١٤) راجع الفارقي[ ص١٠٨-١١٠[ والجزء الأول[ ص١٧٣-١٧٧.
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ونصف قيراط[ عدا قطـعة واحدة كان وزنها (١/٢ ١٤ط) ولعل الرقم ورد مبتـوراً في (مسكوكات
إسلامـية لإسمـاعيل غالب) ويكون الصـحيح (١م ١/٢ ١٤ط). أما أحـجام النقـود من حيث القطر
وحــســبـمــا في اTصــدر اTذكــور[ وكــمــا يلاحظهــا القــاريء من الجــدول[ فــإنهـا تـقع بm (٢٤ و٢٩

ملليمتراً) أي إن قطر أكبر درهم منها هو (٣سم) إلا ملليمتراً واحداً.
٣- توجد رموز على بـعض تلك النقود الدوستكية[ وهي عـبارة عن حروف منقطعة في الغـالب وواقعة
في نهـاية كـتابة الوجـه أو الظهـر ومن تلك الرمـوز (ر[ د[ ن[ ص[ ف[ "ج سم"; (I)[ و(D) والرمز
الأخيـر ليس حرفاً عـربياً وإ�ا هو حرف الدال اللاتيني أو مـا يشبهـه. ويشُاهد هذا الرمز الأخـير على
الصـورة رقم (٣). وتوجد رمـوز مـشابهـة على نقـود بعض الدول الإسلامـيـة الأخرى[ وأخص بالذكـر
الدولة البويهية. ولم يسـتطع الباحثون المختصون باTسكوكات الإسلامـية حل هذه الرموز[ فمنهم من
يقـول أنها رمـوز دالة على وزن السكة. وكذلك إن الرمـز (I) ليس حـرفاً عـربياً[ بل الحـرف اللاتيني
اTعـروف بهذا الـشكل أو ما يشـبـهه. ومـن المحتـمل أن الغـرض من الرمـز هو للتمـيـيز بـm مسكوكـة
وأخرى متطابقـتm في التاريخ أو الكتابات[ مثل الدرهم رقم (٣) والدرهم رقم (٤)[ فـإنهما ورغم
إخـتـلافهـمـا في التـاريخ مـتطابقـان في كتـاباتهـمـا. ونلاحظ من صـورتيـهـما وجـود الرمـز (D) تحت

كتابات ظهر الرقم (٣)[ ورمز(ص) تحت كتابات مركز الظهر من الرقم (٤).
٤- إن النقود الدوستكية ليـست خالية من العنصر الزخرفي الكتابي فنهـاية بعض الحروف من كتابات
الهامش الداخلي الداخلي �تد من الى داخل الوجه من أربعة جهات مـتقابلة وبنسب متساوية تنتهي
بزخـرفـة حــيـوانيـة على هـيـئـة رأس بطة. وكل من الدرهـم رقم (٣ و٤) مـزخـرف بهـذه الـزخـرفـة وفي
الدرهم رقم (٣) ينتـهي حرف الراء من كلـمة (أبو نصـر) بزخرفـة �ثل رأس (الوز) �تد بإتجـاه رأس
البط[ في حm إن حـرف الـراء من نصـرالدولة لاينتـهي بالزخـرفـة الأخـيـرة. ونـلاحظ هذه الزخـرفـة من

صورة الدرهمm اTذكورين بشكل واضح.
 أمـا الكتــابة التي إسـتـعـملـتـهـا الدولة الدوسـتـكيـة على نقـودها[ فــهي من نوع الكتـابة الـكوفـيـة
البسيطة أي غـير اTورِقة أو المخمّلة أو اTضفّـرة من الأنواع الكوفية. علماً أن الدولة إستـعملت الكتابة
الكوفيـة اTورقة والمخملـة على آثارها العمرانيـة[ وإستعـملت بجانب زخـرفتهـا النباتية زخـرفة حيـوانية

كما سيأتي ذكره في موضوع "تطور الكتابة اTزخرفة في الدولة الدوستكية".

(١٥) اTثقال درهم وثلاثة أسـباع الدرهم[ والدرهم ستة دوانق[ والدانق قيـراطان[ والقيراط طسوجان[ والطسوج حـبتان من
شعير. وهذا حسب مـا في كتب اللغة واTوازين مثل[ الصحاح للجوهري[ ج٤[ ص١٦٠٩. وعقـد اTنير[ للسيد موسى
اTازندراني راجـعه بصـدد الأوزان من ص ١٣٠-١٤٢. وعلى هذا الأسـاس فإني شـخصـياً قـد أجـريت تحديداً للمـثقـال
فبلغ (١٦٩) حبة شـعير متوسطة[ ووزنت الحبوب هذه عند الصـاغة فكانت غرامان. فاTثقال إذن غرامـان أما القيراط
فثمان حبات شعـير. راجع موضوع الأوزان واTكاييل. ومن الجدير بالذكر أن الحبة كانت مستـعملة في العهد السومري
بإسم (شي)[ وكانت (٤٦٫٧٥) ملليغراماً كـما في مقال (التجارة والصناعة قدtاً) للدكتـور فوزي رشيد اTنشور في
جـريـدة (الإتحـاد) العــراقـيـة الـعـدد الصــادر في ١٩٨٨/٦/٥. في مـقــال مـحـمــد الخطيب بعـنوان (الأحـجــار الكرtة
والمجوهرات) اTنشور في مجلة (الفـيصل) العدد (١٠٨) سنة ١٩٨٦: القيراط = ٢٠٠ ملليغرام والحـبة ربع قيراط-

(٥٠) ميلليغراماً.



116

٥- يوجد في عـدد من النماذج إسم "مـحمد" في نهـاية مركز الوجـه بعد لقب وكنيـة "نصرالدولة أبو
نصر"(١٦)[ �ا يوهم أنه إسم هـذا الأميـر[ فـي حm إن إسـمه هـو (أحمـد). وقـد علّـق على هذا كل من

.(١٧)mزامباو وإسماعيل غالب ومحمود ياس
 حيث قـال الأول بأن محمداً هو إسم الأمـير الذي ولد سنة (٣٧٦هـ)[ بينمـا قال إسماعـيل غالب أن
هذا الإسم يتـعـارض مع مـا ذكـره اTؤرخـون من إن إسـمه أحـمـد. وقـال يحـتـمل أن يكون اTؤرخـون على
خطأ فيـما ذكـروه. أما السيـد محـمود ياسm[ فـقال بإحتـمال كـون الخطأ واقعاً في نقش الـدرهم[ حيث
كُتب محـمد بدلاً من أحمد خطـأ وليس على سبيل التزوير. والثـلاثة مجتمـعون على أن "محمـد" قُصد

به الأمير نصرالدولة.
 أما أنا[ فأرى من المحتم أن إسم محمد اTوجود على عدد من النماذج من عهد نصرالدولة لم يُقصد
به هذا الأمـير[ بل قـُصد به الـنبي محـمد والغـرض من كـتابة إسـمه هنا هو التـيـمنّ . ولعل ما يؤيد مـا
نقـوله هو كـتـابـة كلمـة (للّه ) على �اذج عـديدة مـن النقـود الدوسـتكيـة في أعلـى مـركـز الظهـر[ مـثل
الدارهم اTرقـمة ٢ و ٣ و ٤ أو في أعلى مـركـز الوجه مـثل الدرهم رقم -١-. ولعل كلمـة (للّه) كتـبت
على كـافة الـدراهم[ أما مـحـمد فـعلى بعـضهـا والغـرض جعل إسـم الأميـر أي لقـبه وكنيـتـه بm لفظتي

(للّه) ومحمد للتيمّن والإستحفاظ. أما إحتمال وقوع الخطأ في نقش الدرهم فبعيد جداً لأنه: 
 - أولاً; إن وقوع هذا الخطأ في كتابة قليلة ومهمة للغاية من قبل الكاتب أو النقاش بعيد جداً.

- ثانياً; في حال وقوع هذا الخطأ �نع الدولة إنتشار النقود التي تحمل ذلك الخطأ الفاحش. 
- ثالثـاً; إن وجـود إسم محـمـد في �اذج مـتـعددة ومـخـتلفـة في تواريخـهـا… لاtكن أن يكون خطأ. إذ
كيف يتكرر هذا الخطأ[ أو كيف تسمح الدولة بإنتشار نقـود تحمل إسم الأمير الحاكم خاطئاً اTرة تلو
اTرة وخـاصـة في ثلاث سنوات أو دفـعات مـتـتـالية? هـذا في حm ليس هناك شك أو خـلاف على أن
إسم هذا الأميـر هو (أحمد) كـما إتفق عليه اTؤرخـون وكما هو مـوجود على آثاره في دياربكر وكـما
سنأتي على ذكـره فـي مـوضـوع (الآثار العـمـرانيـة). وقـد ¹ الإكـتـفـاء بلقب وكنيـة الأمـيـر دون إسـمـه
لإشـتـهــاره بهـمـا[ كـمــا أكـتُـفي بلقـب وكنيـة الأمـيـر �ـهـد الدولة على نقــوده[ حـيث لم يصـرح بـإسـمـه
(سـعيـد). وكـان معظم اTلـوك يكتفـون بألقـابهم في مـراسلاتهم ونقـودهم. وهناك إحـتـمال آخـر وهو أن
يكون للأميـر اTذكور إسـمان أحمـد ومحمـد[ فإختـار الثاني غيـر اTشهور على نـقوده مفـضلاً إياه على

الأول Tطابقته إسم النبي[ وهو إحتمال بعيد نوعاً ما.
٦- يوجـد على النقود الدوسـتكية إسم الخليـفة العـباسي القـادر بالله(١٨)[ واTلكm البـويهيm بهـاء
الدولة(١٩)[ واTلك شــاهنشـاه أبي شــجـاع(٢٠)[ وهذا دليل عـلى أن الدولة الدوســتكيــة كـانت تابعــة
(١٦) من النماذج التي عليها إسم "محمد" النموذج اTضروب في آمد سنة (٤١٢هـ) والذي قطره (٢٥ملم) و�وذج دنيسر

لسنة (٤١١هـ) واTضروب في ميافارقm سنتي ٤٠٨ و٤٠١هـ.
(١٧) راجع زامـباو[ الأسـرات الحاكـمة[ ج٢[ ص٥٦٥. وإسـماعـيل غالب[ مـسكوكات قـدtة إسلامـية: مـوضوع نقـود بني

مروان. ومحمود ياسm[ الإمارة اTروانية[ ص١٦٩-١٧٤.



117

للخلافـة العبـاسية والدولة الـبويهيـة في العراق[ وهي تبـعية من الناحـية الشـرعية أو النـظرية فقط. إذ
أنها كـانت مسـتقلة في كـافة شؤونهـا شأنهـا في التبعـية العـباسيـة شأن مـعظم الدول الإسلامـية[ التي
نشأت في العـصر العـباسي حتى الدولتـm الكبيرتm السلجـوقيـة والأيوبية[ حيث توجـد أسمـاء الخلفاء
منقـوشـة علـى بعض من نقـودهمـا. فـعلى سـبـيـل اTثـال يوجـد إسم الإمـام اTقـتـدي على ديـنار ملكشـاه

مسكوك في سنة (٤٨٦هـ)(٢١).
هذا وقـد ناقشـت هذه اTسألة بتـفـصيل أكـبـر في مـوضوع النظام السـيـاسي فراجـع هناك. وأخيـراً إن
النمـاذج التي إطلعنا عليـهـا من النقود الدوسـتكيـة تعـود الى ثلاثة أمراء فـقط ومن اTتـوقع أن الدولة

سكّت النقود في عهود الأمراء الآخرين.
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mوظفTهو الدائرة التي تقـوم بجمـع واردات الدولة وإستـيفـاء أموالهـا السنوية وصـرفهـا في رواتب ا
ورواتب وأرزاق القـوات اTسلحـة والخـدمـات الإجـتـمـاعـيـة والأوجـه الأخـرى. ولدى هذه الدائرة سـجـلات

بأسماء الجنود والشرطة واTوظفm ومقدار الراتب الذي يستحقه كل فرد منهم.
"… وهذه الوظيـفـة من الوظائـف الضـرورية للملك وهي القـيـام على أعـمـال الجـبـايات وحـفظ حـقـوق
الدولة في الدخل والخرج[ وإحـصاء العسـاكر بأسمـائهم وتقدير أرزاقهم وصـرف عطاءاتهم في إباناتهم[
والرجـوع في ذلك الى القـوانm التي يـرتبهـا القـيّـمـون على تلك الأعـمـال وقـهـارمـة الدولة[ وهي كلهـا
مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج[ مبني على جزء كبير من الحساب لايقوم به
إلا اTهـرة من أهل تـلك الأعـمـال[ ويسـمى ذلك الكتــاب (أي السـجل) بالديوان مكان جـلوس العـمـال
اTبـاشرين لهـا"(١). وإعـتبـر اTفكر واضع علم الإجـتـماع إبن خلـدون هذه الدائرة والوظيـفة ثالث أركـان
الدولة[ بينمـا إعـتبـرها الوزير أبو سـالم الركن الرابع(٢). وهذه الدائرة �ثلهـا في عصرنـا وزارة اTالية[
أما اTوظـف الكبير الـذي كان يشرف علـيها أو يديرهـا[ فكان يعرف في الدولة العـباسـية والدوستـكية

ودول أخرى بـ(ناظر الديوان)[ بينما كان يُعرف بـ(رئيس ديوان النظر) في الدولة الفاطمية(٣).

(١٨) القادر بالله هو أبو العباس أحـمد بن إسحاق بن اTقتدر[ تولى الخلافة بعـد القبض على الخليفة الطائع سنة (٣٨١هـ
= ٩٩١م).

(١٩) تولى بهاء الدولة بن عضد الدولة الحكم في العراق سنة (٣٧٩هـ = ٩٨٩م) بعد وفاة أخيه شرف الدولة.
(٢٠) تولى اTلك شـاهنشـاه اTلقب بسلطان الدولة الحكم بعـد وفـاة والده بهاء الدولة سـنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م)[ وإستـولى
أخوه مـشرف الدولة على الحـكم وخُطب له رسمـياً في السنة التـالية[ ونتـيجة للـتفاوض بينـهما إنتـقل شاهنشـاه ملكاً

الى إقليم فارس. وتوفي سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٣م).
(٢١) راجع مجلة "سـومر" مجلد ٢٥ لسنة ١٩٦٩ الجزء الأول: مـقال الأستـاذ الدكتور محـمد باقر الحسـيني بعنوان دراسة

تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقية.
(١) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٤٣.

(٢) الوزير أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٥٨.
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وكان لديوان الجباية في الدولة الدوستكية كغيرها من الدول فروع[ أي دوائر تابعة له في الولايات.
لقـد كـان ديوان الجبـاية مـوجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة[ حـيث أشـار الفارقي فـي موضـعm الى وجـوده
وذكر لنا إسم "ناظر الديوان" وهو "إبن بركة"(٤). وكان إبن بركة �ثابة وزير اTـالية في الدولة في عهد
الوزير اTغربي[ وإستمـر في منصبه بعد وفاة هذا الوزير. كما أناط به نصـرالدولة القيام بشؤون الوزارة

الى أن تولاها أبن جهير.
أمـا فـي ولايات الدولة[ فكانت فــيـهـا أيـضـاً دواوين جـبــاية تابعــة للديوان (العــام) في العـاصــمـة
فارقm. فمثلاً تولى ديوان الجباية في دياربكر سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م) موظف مسيحي يعرف بـ(إبن
الخـمّـار) وتولاها في عـهـد واليـهـا الأميـر أبي الحـسن سـعـد الدولة مـحـمـد بن نصـرالدولة(٥). أما في

دياربكر[ فقد تولى ديوان الجباية أيضاً الشاعر إبن الأسد الفارقي آخر وزارء الدولة الدوستكية(٦).
وتجـدر الإشــارة الى أن اTوظفm التــابعm لديوان الجــبـاية من الـذين كـانوا يجــبـون أمــوال الدولة من
وجـوهها المخـتلفـة في الدولة الدوستـكية[ كـانوا يدعون بــ(العمـال) كمـا في الدول الأخـرى. ولعل لفظ
(النواب) كان يطلق عليهم وعلى غيرهم من اTوظفm الكبار وإسـتعمله إبن الأثير[ حيث قال إن معظم

.(٧)mسيحيTنواب بني مروان" في دياربكر كانوا من ا"
هذا وكـان العمال يـقومون بـأعمال إضـافيـة أخرى[ كـالإشراف على بناء اTنـشآت العـمرانية إذ يـوجد
مثـلاً إسم أحد عمـال الدولة الدوستكيـة[ وهو أبو طاهر العلاء بن (كـاغد?)[ على إحدى تـلك اTنشآت
بجـانب إسم الأميـر نصـرالدولة. وفيـما يلي صـورة للأثر العـمراني وهو قـسم من سـور دياربكر مع نص

الكتابة اTوجودة عليه: 
نص الكتابة:

"بسملة… �ا أمر بعمله مـولانا الأمير السيد الأجلّ اTؤيد اTنصور عز الإسـلام سعد الدين نصرالدولة
وركن اTلة ومجـد الأمة شرف الأمـراء أبو نصر أحمـد بن مروان (?) شهـور سنة (?) عشرين وأربعـمائة

وجرى ذلك على يدي عامله أبي طاهر العلاء بن كاغد(?) بن سهل".
الصـــورة والكتـــابة من (Amida- ص٢٥) لڤـــان برشم. ومـــوجــودتـان أيضـــاً في بســـري كــونيـــار[

(٣) الدكـتـور محـمـد حـمدي اTنـاوي[ الوزارة والوزراء في العـصر الفـاطمي[ ص٥١. ذكـر القلقـشندي في صـبح الأعـشى[
ج٣[ ص٤٩٣ أن: صــاحب (نظـر الديوان) هو رأس لكـل ولاية وله الولايـة والعــزل وإليــه عــرض الأرزاق على الخـــيلفــة

والوزير.
(٤) الفـارقي[ ص١٣١ و١٤٧ قصـدنا بالإسم الكنيـة أمـا إسمـه الحـقيـقي فلم يذكـره الفارقـي وذكر أيضـاً في ص١٤٧ أنه

كان "إبن بركة ناظر الديوان".
(٥) الفـارقي[ ص١٤٧[ ذكــر هنا أن إبن الخـمـار تولى أمــر الديوان بينمـا قــال في (ص١٢٦) أن نصـرالدولة عـينـه كـاتبـاً

للأمير محمد. وtكن الجمع بm القولm بكونه كان مدير اTالية وكاتباً للأمير اTذكور في وقت واحد.
(٦) محـمد بن شاكر الكتـبي[ فوات الوفيـات[ ج١[ ص٢٢٩[ جلال الدين عبـدالرحمن السيوطي. بـغية الوعاة في طبـقات

النحاة[ ص٢١٨[ الزركلي[ الأعلام[ ج٢[ ص١٩٨. لا نستطيع أن نحدد تاريخ تولي إبن أسد ديوان الجباية.
(٧) إبن الأثير[ الكامل[ج١٠[ ص٤٥.



119

.(Diyarbakir Tarihi) ج١[ص٢٥ من
من الجـدير بالذكـر أنه لم نعـثـر على مـعلومـات حـول اTصـادر اTاليـة للدولة الدوسـتكيـة[ إلا أن تلك
اTصادر كانت بلاشك تتكون من ضريبة الأرض وبعض العقارات والواردات الزراعية والجزية والگمارك
واTكوس وغيرها. كما لم نعـثر أيضاً على معلومات حول الضرائب المختلفـة ومقاديرها واTتوقع بالنظر
لسياستها العـادلة[ إنها لم تفرض ضرائب ثقيلة على الشعب[ كالتي فرضتهـا سابقاً الدولة الحمدانية[
واTوجـودة في قـائمـة إبن حوقل[ وكـذا الضـرائب الكثـيـرة التي فـرضتـهـا الدولة البـويهـيـة مثل ضـريبـة
الحـيــوانات واTنســوجـات والطـواحm والأسـواق والحــوانيت واTراعي واTلـح والإرث. هذا بالإضـافــة الى
مواردها اTستحصلة من الجزية واTكوس وغيـرها[ �ا تجده في (العراق في العصر البويهي ص١٢-١٣
للدكتـور محمد حـسm الزبيدي). ولكن مع هذا[ فقـد أشار الفارقي الى بعض الضـرائب في أواخر أيام
الدولة[ حيث قال إن تاج الدولة (تُتُش) Tا إحتل فارقm أسقط عن سكانها "اTؤن والأعشار والأقساط

والكلف وجميع البوائق"(٨).
وكـان من عــادة اTلوك أن يسـقـطوا بعض الضـرائـب إذا تولوا الحكم[ ولكنهـم (بإسـتـثنـاء من عـدَل)
سـرعـان مـا يعـودون لفـرضـهـا أثقل من قـبل[ وخـاصـة أمـثـال اTلك تتُشُ اTعـروف بظلمـه وقـسـوته. ولا
يخـفى أن الدولة الدوسـتكيـة قد ورثت من الدولة الـعبـاسـية والبـويهـية أراض أمـيـرية وإقطاعـات غيـر

قليلة إنتقلت ملكيتها الى تحت تصرفها[ وأصبحت مصدراً من مصادر ماليتها.
في الوقت الذي لم نعـثـر فـيـه على أرقـام إحـصائيـة لإيرادات الدولة الـدوستكـية[ فـإن لدينا أرقـامـاً
Tقـدار الخـراج السنوي لعـدد من منـاطق ذلك الجـزء من كُـردسـتـان. إذ تبm مـقـادير الأمـوال التي كـانت
mتجبى من ضريبة الأرض الزراعـية والجزية (التي كانت تؤخذ من أهل الذمة) وضـريبة السوق والطواح
والعصير وغيرها. ولدينا بهذا الصدد ثلاث قوائم الأولى قائمة قدامة بن جعفر اTتوفي سنة (٣٣٧هـ)[

(٨) الفـارقي[ ص٢٣٦. اTؤن: أصلهـا هدايـا ثم إكـتـسـبت مـثل رسـوم مـقـررة. راجع ص٢٣ من تاريخ الضـرائب العـراقـيـة
لعـبــاس العـزاوي. الأعـشـار: الضــريبـة التي تؤخــذ من الأمـوال التـجــارية في الطرق التـجــارية في أمـاكن مـعــينة وفي
الأسواق[ وهـي (اTكس) ولا تعني الكلمة أن مـقدار الضـريبة هو الـعشر[ أي عـشر قـيمـة اTال التجـاري[ بل كان يـؤخذ
مـقـدار مـا من الدراهـم ويسـمى بـ(اTآصـر)[ إذا أُخـذ من الأمـوال التـجــارية التي تنتـقل عن طريـق الأنهـار. واTأصـر هو
السلسلة الحـديدية التي تربط على جـانبي النهـر �تدة في النهـر لسـد الطريق على السـفن والأكلاك من العـبور[ إلا بعـد

أخذ الأعشار أي الضريبة منها. راجع أيضاً نفس اTصدر[ ص٢٣.
الرصـد[ اTرصد[ اTراصـد: هي النقـاط واTعـابر البريـة التي كانت تؤخـذ فـيهـا الضـريبة مـن القوافل التـجـارية وبالكُردية
(باجگه). وكان نصـرالدولة قد وضع قوة مرتزقـة من السلاجقة في (الرصـد)[ على ما ذكرناه في موضـوع العلاقات مع
الدولة السلجـوقية. وقـد فسّـرت الرصد هناك �نطقـة الحدود مع الدولة البـيزنطيـة[ أي مراقبـتهـا كحراس حـدود لا �عنى

نقطة الضريبة (الگمرك) نظراً لأن اTقام إقتضى ذلك.
الأقسـاط: الوارد في كلام الفـارقي هو نوع من الضـريبة التي كـانت تؤخذ من اTوائع كـالزيوت ودهن السمـسم والدبس.
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن عياض غنم[ عندما فتح القـسم الذي كان بيد الفرس من ديار ربيعة من سهل ماردين
ونصــيــبm حـتـى سنجــار[ فـرض علـى كل رجل سنويـاً ديناراً و(مــديّ) قـمح و(قــسطي) زيـت و(قـسطـي) حل أي دهن
السمسم. والقسط مكيال وهو نصف صاع أي حوالي نصف كيلوگـرام. راجع الرحبي[ فقه اTلوك. ومفتاح الرتاج اTرصد

على خزانة كتاب الخراج[ ج١[ ص٣٠٤.
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وتعـود الى زمن اTعتـصم[ أي الى النصف الثاني من القـرن الثالث الـهجري (القـرن التاسع اTـيلادي).
والثانية قائمـة الوزير على بن عيسى[ التي وضعها لخراج الدولة العـباسية لسنة (٣٠٦هـ = ٩١٨هـ)[
أي قبل الدولة الدوستكية بـ ٦٦ سنة. والثـالثة قائمة إبن حوقل النصيبي وهي أهمها بإعـتبارها قريبة
العـهـد من الـدولة الدوسـتكيـة[ إذ أنهــا تعـود الى سنة (٣٥٨هـ = ٩٦٨م) حm زار إبن حــوقل مـدينة
نصـيـبm (نسـيبm) واTـوصل من إقليم الجـزيرة[ أي قـبل العـهد الدوسـتكي بـأربع عشـرة سنة في عـهـد

.mالحمداني
إن إدراج قـائمة إبن حـوقل ومـا ورد في القائـمتm اTذكـورتm هنا في الحـاشيـة لايخلو من فـائدة[ إذ
tكن عن طريقـهمـا أخذ فكرة تقريـبية عن مـالية الدولة الدوسـتكية ومـصادرها[ وكـذلك فكرة عن تلك
اTناطق نفـسـهـا من حـيث الإنتـاج[ وعلـى الخـصوص بـالإطلاع على قـائمـة إبن حـوقل(٩). مع العلم أن
الأخـيــر ذكـر بعض الأرقــام بالدرهم والبــعض الآخـر بالديـنار[ فـحـولـنا الدرهم الى الدينار مـع العلم أن

الدينار في وقته كان (١٥)درهماً(١٠).

(٩) مقدار الخراج السنوي بالدرهم من قائمة قدامة بن جعفر اTوجودة في مؤلَفه: كتاب الخراج[ ص٢٥١:
٣٬٢٠٠٬٠٠٠ (أي ثلاثة مـلايm ومـائتـا ألف درهـم) قـردى وبازبدى (أي القـسم الجنوبي من بوتـان واTنطقـة الواقـعـة في
غرب وجنوب غرب مـدينة الجزيرة[ وتوجد حالياً ثلاثة مـدن في منطقة بازبدى وهي الجزيرة و"Œ…“W ضمن الحدود التركية

ومدينة ديريك في الجانب السوري.
أرزن وميافارقm (أي منطقة غرزان وفارقm). أي أربعة ملايm ومائتا ألف درهم.  ٤٬٢٠٠٬٠٠٠

آمد (دياربكر). أي مائتا ألف درهم  ٢٬٠٠٬٠٠٠
٩٬٦٣٥٬٠٠  ديار ربيعة. أي تسعة ملايm وستمائة وخمسة وثلاثm ألف درهم.

 ١٩٬٠٣٥٬٠٠٠ درهم أي ١٬٢٦٩٬٠٠٠ دينار مقدار الخراج السنوي �وجب قائمة على بن عيـسى حسبما ذكرها جرجي
زيدان في (تاريخ التمدن الإسلامي) ج٢[ ص١٠٩ - ١١٦. فالحساب كان بالدينار وهي:

آمد سوى ما جمع في إقطاع كاسه وبعد الإحتسابات  ٥٤٧٨ 
٨٢٤٢٢ مال (من آمد)

٥٦٧٥٠ أرزن وميافارقm بعد الإحتسابات
٨٢٤٢٢ مال

٢٢٧٩٧ ديار ربيعة بعد الإحتسابات
المجموع: ٥٥٣٩٦٢ ديناراً

والجدير بالذكـر أن كلاً من قـدامة وعلي بن عيـسى أدخلا كغـيرهمـا عدداً من مناطق كُردسـتان الوسطى تحت إسم أرمـينية[
معـتبـرين إياها جـزءً منها مـثل مناطق بدليس وخلاط ومـلازگر وأرديـش[ التي كانت ضـمن الدولة الدوستكيـة. فيـمكن
إذن أن نقـدر خـراج هذه اTنـاطق بحـوالي مليـوني درهم[ إذا مـا أخـذنـا بقـائمـة (إبن خـرداذبه) العـائدة الـى القـرن الثـالث
الهـجـري (القـرن التـاسع اTيـلادي). حيـث ذكر بأن خـراج أرمـينيـة أربعـة مـلايm ونصف مليـون درهم. راجع قـائمـتـه في
تاريخ التـمدن الإسـلامي لجرجي زيدان[ ج٢[ ص١٠٩-١١٦ وراجع المجـموع الكلي في اTسـالك واTمالك لإبن خـرداذبه[

ص١٢٥.
     إن خـراج اTناطق اTذكورة يعـادل ثلث خراج أرمـينية حـسب قـائمة إبن خلدون اTوجـودة في مقـدمتـه ص١٨٠ وهو ثلاثة
عـشر ملـيون درهم[ عـدا ورادت أخـرى غيـر داخلة ضـمن هذا اTبلغ[ وهو مطابـق Tا ورد في كتـاب الوزراء للجـهـشيـاري

ص٢٨٦ وهما قائمة واحدة مختصةج بزمن هارون الرشيد.=
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وإن القدرة الشـرائية للدينار الواحد آنذاك كـانت تعادل حوالي خـمسm ديناراً عراقـياً في سبعـينيات
القرن العشرين.

=هذا وقـد إعتبـرنا ديار ربيـعة ضـمن كُردسـتان هنا[ لأن قـائمة قـدامه حـصرتهـا في منطقة نسـيبm (نصـيبm) ومـاردين
ودارا وكـفـرتوثا ورأس الـعm من اTناطق الكُردية. وفــصل على بن عـيـسي في قــائمـتـه أيضـاً بm ديار ربـيـعـة واTوصل
ومردين[ وبهذا فـهي تشمل زاخو ودهوك أو من ألقوش الى مـاوراء زاخو. مع العلم إن مردين غير مـاردين وبهذا يطابق

تحديده لديار ربيعة تحديد قدامة لها.
      واTقـصـود بعـبـارة "بعـد الإحتـسـابات" في قـائمـة على بن عـيـسى[ هو بعـد خـصم مـبلغ من أصل الخـراج من المجـمـوع
الكلي. إذ كـان يخصم من مـجموع إيـرادات الدولة مبلغ يرصـد لرواتب اTوظفm والجنود وللخدمـات الإجتـماعـية العـامة
للمنطقـة. ومن ثم يرسل الباقي الى خـزينة الدولة ببغـداد وهذا الباقي هـو الذي ينظم بقائمـة الخراج. أمـا اTقصود بكـلمة
"اTال" الواردة في القـائمة فيـحتمل أنه مـال (الضيـاع السلطانية) والإقطاع وتعـرف الضياع السلطانيـة الخاصـة بالخلفاء

بالضياع الخاصة.
(١٠) قائمة إبن حـوقل حسبما ذكـرها في كتابه صورة الأرض ص١٩٣-١٩٤[ ١٩٦[ ١٩٧ وكانت هذه الضـرائب موجودة

في العهد الحمداني. وهي كما يلي بالدينار:
نصيبm وأعمالها

وارداتها الزراعية من الحنطة والأرز والشعير والحبوب خمسة ملايm درهم. ٣٣٣٬٣٣٣
٥٠٠٠ الجزية.

٥٠٠٠ ضريبة الشراب وهي العشر.
٥٠٠٠ ضريبة السوق[ أي ما يؤخذ عن الغنم والبقر والبقول والفواكه.

١٦٠٠٠   ضرائب الطواحm في القصبة والضياع اTقبوضة واTشتراة والعقارات اTسقفة كالخانات والحمامات والدور
(mبنيـب) نطقـة التي فيـهـا الآن قريةTوهي ا ]mالواقـعـة في الشمـال الغـربي من نصيـب) mفي رسـتاق أبن 
الواقعة �سافة حوالي عشرين كيلومـتراً الى الشرق ماردين والتي تحمل إسم (أبنm) وكانت �تد الى قرية

(محصرتي) الكبيرة الحالية.
٦٦٬٦٦٦ من الحبوب مليون درهم.

٣٠٬٠٠٠ من الضرائب اTفروضة على العصير (أي الدبس) والطواحm وغيرها[ والجزية.
قردى - باعيناثا - طنزه - شاتان

١٠٠٬٠٠٠   من الحنطة والشعير.
.m٣٠٬٠٠٠ من الأموال التي تجبى من الجزية ومن ضرائب الطواح

بازبدى
٦٦٬٦٦٦ من الحنطة والشعير مليون درهم.

٢٠٠٠ من الجزية والضرائب
باهدرا

من الحنطة والشعير. ١٠٠٬٠٠٠
٣٠٬٠٠٠ وبها من اTال عن وجوه إسقائها ومياهها.

٧٨٩٬٦٦٥   دينار مجموع إيرادات الدولة من اTناطق الكُردية اTذكورة.
     ومن الجـدير بالذكـر أن عبـارة إين حوقـل بصدد قـيمـة واردات الدولة الزراعـيـة من نصيـبm وردت "خـمسـة آلاف درهم"
والصحـيح "خمسة آلاف ألف درهم" أي خـمسة ملايm درهم قـيمة لعشـرة ألاف (كرّ) والخطأ مطبعي أو إستنسـاخي وقد
وقع في نفس الخطأ اTذكور الدكتور فيصل السامر إذ لم ينتبه الى معـرفته وتصحيحه وذلك في كتابه الدولة الحمدانية[

ج١[ ص٣٢٩. وقال إبن حوقل أن قيمه (الكرّ) كانت خمسمائة درهم.
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كـانت وظيفـة الخازن هي الإشـراف على الأمـوال الخاصـة باTلك[ وأن هذه الوظيـفة كـانت موجـودة في
أنظمـة الدولة الكرُدية. فقـد ذكر الفـارقي عند البـحث عن تجديد جـامع فارقm في عـهد نصـرالدولة في
سنة (٤١٤هـ)[ أنه أشـرف على التجـديد أبو السـعيـد الكبـير بخـتيـشوع الخـازن وذلك في (ص١٢٣)
من تاريخـه. وقـد ذكـر إبـن الجـوزي في اTنتظم[ حـوادث سنة (٤٥٥هـ) إسـم خـازن آخـر هو (أبو الفـرج
الخـــازن) �ديـنة آمـــد (دياربكـر)[ والذي يحـــتـــمـل أن يكون (أبـا الفـــرج الزهرجـي). راجع مـــوضـــوع

(الأدب).
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الطراز كالخطبة والسكة من شارات (علامـات) الدولة[ وهي العلامات التي تنسج على شعار الدولة
وعلى مـلابس اTلوك والأمـراء ورجال الدولة لتـدل على مناصـبهـم[ من خيـوط ملونة ورسـوم أو كتـابات
كإسم اTلك أو نحـو ذلك. ويطلق لفظ الطراز على نفس اTلابس وعلى الدار (أي اTعمل) الذي ينتـجها

أيضاً. وكان للطراز دائرة خاصة يشرف عليها موظف يسمى (صاحب الطراز).
كان الطراز مـوجوداً في الدولة البيـزنطية والساسانيـة قبل الإسلام[ وأول من أدخله الى الإسـلام كان
عــبـداTلـك بن مـروان[ حــيث كــتب عــبـارة (لا إله إلا الـله) بدلاً من عــبـارة (بـإسم الأب والإبن والروح
القـدس)[ التي كـانت تكتب على اTلابس الرسـمـيـة للدولة الأمويـة اTصنوعـة في مصـر. وكـان الصناع
مـسـيـحـيـون وكــان التـقليـد بيـزنطيــاً. وTا علم عـبـداTلك �عنـاها غـيّـرها بالعـبـارة اTذكــورة[ وإسـتنكر
الإمبراطور الـبيزنطي (ملك الروم) ذلك[ لأن الطراز كان من حق الدولة البـيزنطية وهي التي تخـتار ما

تريده من العبارات اTنسوجة على اTلابس.
كـان لكل دولة إسـلاميـة طرازها الخـاص بهـا[ كـالدولة الفـاطميـة التي كـانت �تلك في عـهـدها (دار
الكســوة) الخــاصــة بالطراز وكــانـت قـيــمــة مــا يخــرج منهــا في الـسنة (٦٠٠) ألف دينار. وفـي سنة
(٥١٦هـ) بـلغ عـــدد القطـع التي صـــدرت مـنهـــا (١٤٠٣٥) قطعـــة مـن مـــلابس الطراز. أمـــا الـدولة
العـباسـيـة[ فكانت تصنع مـلابس طرازها في مـصر. ثم أنشـأ خلفـاؤها في قـصورهم دوراً خـاصـة بنسج
مـلابس الطراز[ ثم سُـمح للنـسّاجـm في الأسـواق بصنعـهـا. وكـانت مـلابس الخلفـاء واTلوك من الحـرير[

وكان الطراز ينسج على الستائر أيضاً.
أما الـدولة الدوستكيـة[ فكان لها أيضـاً طرازها الخـاص بها[ وكـان شعـار الدولة يُنسج على اTلابس
وعلى منسـوجـات أخرى. وكـانت مـلابس الطراز الدوسـتكي على الأقل في عـهـد نصـرالدولة تصنع في
مصـر كل عـام في معـامل (تِنّيس) و(دميـاط). وقد وردت الإشـارة الى ذلك في رسالة لداعي الـدعاة
الفـاطمي(اTؤيد في الدين الشـيرازي)[ الذي إقـتـبسـه من رسالة نـصرالدولة وهو يشـيـد بتقـدير كل من
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الخليـفة الحاكم وإبنه الـظاهر له وإرسالهـما الهدايا والألطـاف إليه[ من قوله: "ومـا كان جـعل له بتنيس
ودمياط من رسم الإسـتعمال". وقـد ذكرنا ذلك في موضوع العـلاقات مع الدولة الفاطميـة. وقد شرحنا
هناك مصطلح "رسم الإستـعمال" و"الإستعـمال". وكان يُطلق على تلك اTلابس إسم "اTستعـملات" وقد
إستـعمل الخليـفة العـباسي لفظ "الإسـتعمـال" بدلاً من (الطراز)[ أي الشعـار في كتـاب إعترافـه بحكم
فـخر الدولة البـويهي سنة (٣٦٦هـ). حـيث سمـح له الخليفـة بنسج "الإسـتعـمال في جـمـيع اTناسج على

أ¹ النيقة… وأن يثبتوا إسم أمير اTؤمنm على طرز الكساء والفرش والأعلام والبنود".

W	Ëb	« —UF)

كان لكل دولة شعـارها الخاص اTنقوش على علمهـا وعلى غيره. أما شـعار هذه الدولة الكُردية[ فلم
نجد نصاً مؤكداً بخصوصه[ ولكن يوجد رسم لصـورة أسد مازال باقياً على جسر آمد (دياربكر)[ الذي
شـيــده نظام الدين بننصــرالدولة سنة (٤٧٢هـ = ١٠٧٩-١٠٨٠م) وســيـأتي ذكـره في مــوضـوع الآثار
العـمـرانيـة. الصـورة عـبارة عن رسـم (أسد) لبـوءة قـد أخـرجت لسـانهـا ومنقـوش على الصـورة مـثلثـان
]Amida) قــاعـدتاهمــا مــرتبطان بخط واحــد. تناول الصــورة بالدراســة (ڤـان بـرشم) في كـتــابه القــيم
ص٣٤) وتسـاءل عمـا إذا كان هذا شـعـار (بني مروان). وذكـر أنه يوجد رسـم �اثل على برج عند باب
خربوت في آمد[ كان الأمير ناصرالدولة منصـور بن نظام الدين قد بنى وجدّد (أو عمّر) هذا البرج سنة
(٤٧٦هـ)[ وعليـه كــتـابة بإسـمـه. كـمــا ذكـره أيضـاً بسـري كـونيــار (ج٢[ ص٣٦) وأكـد على أن هذه

الصورة �اثلة للصورة اTوجودة على الجسر.
إن تكرار الصـورة في أثرين من آثار الدولـة الدوستكـية يعطـي ترجيـحـاً Tلاحظة ڤـان برشم[ بكونهـا
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شعاراً لها[ مع أن ملامح الأسد بصورة عامة تعبـّر عن القوة (كما إن الأسد رمز للقوة والشجاعة). إلا
أن نقطةً واحدة توحي بالضعف الذي لايـنسجم ووظيفته التي هي شعـار الدولة. وتلك النقطة هي لسان
الأسـد الخــارج من فـمـه[ إن كـان تـعـبـيـراً عن حــالة اللهث والنظـر الى اTاء وهو عطشـان. ولـكن تكرار
اللسـان الطالع في الصورة اTـوجودة على برج باب خـربوت (باب الجـبل) لايشيـر الى هذا اTعنى[ إذ لا
وجود للمـاء هناك. فيـحتمل أن يكون لذلك مـعنى آخر نجـهله[ إن لم يكن إشارة الى اTعنى التنجـيمي
وهو: أن لبـرج الأسـد الفلكـي الفم و اللسـان أي أن مـا يتـعلق بالفم والـلسـان له عـلاقـة بهـذا البـرج من
الناحية الطبـية القدtة. كمـا إن لبرج الجوزاء العينm[ ولبرج الثـور الجبهة وبرج الجـدي البطن. أما الرمز
اTنقـوش على الجنب الأtن للأسـد وهو مثلثـان ربط بm قـاعدتيـهـما بخط[ فـيـحتـمل أنه رمـز تنجيـمي
آخر. فـالشكل اTثلث في التنجيم القـد¡ (وكذلك التنجيم فـي العهد الإسـلامي) رمز للسعـد كالشكل
السـداسي. بينما كـان الشكلان اTربع واTسـتطيل عـلامتي نحس. كـما كـان للشكل اTثلث عـلاقة ببـرج
الأسد وبرج الحـمل أيضاً. وهذا على مـا كتـبه (ماني) في كـتابه (كـفالايا)(١)  أن برج الأسد الذي هو
بطبـيـعتـه (ناري) من نوع الأبراج التـي لها صـفـة (السـعد)[ وهو مـرتبط بفلـك السمـاء الرابعـة أي أن

الشمس سلطان الكواكب[ وهي من كواكب (السعد) لا النحس ونسبتها للإنسان القلب(٢).
 واTثلث يـعـود أيضــاً الى كــوكب اTشـتــري الســعـيــد[ الذي هو أكـبــر كــوكب في المجـمــوعـة ورمــز
(آهورامــزدا) عنـد الزردشــتــيm.. فــضــلاً عن هـذا[ إن اTثلث أصل الأشـكال الهندســـيــة وأقــواها في

(١) پرويز ورجاوند[ مرصد مراغه[ ص٥١-٥٢.
(٢) ذيل تذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكي[ ص١٠١ و١٠٢ و١٠٤ والذيل لأحد تلامذة الأنطاكي لم يُعرف إسمه. 
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العــمـارة[ ولذلك إخــتـاره الفـراعـنة في بناء أهرامــاتهم. أي أن الشكل اTثـلث تعـبــيـرعن الخـيــر والحظ
السعيـد وعن القوة وله إرتباط بالأسـد. أما في علم (السيمـياء) فاTثلث هو رمز له عـلاقة باTاء. وهو
يرمـز الى إخــضـاع اTاء لسـيطرة الإنســان حـتى إمكانيـة اTـشي عليـه[ كـاTشي عـلى الأرض عن طريق
(السـيـمـيـاء). فـفي ذيل تذكـرة أولي الألبـاب الصـفـحـة (٦٣) أن فـرخ طائر الخطّاف إذا أُحـرق وكُـتب
برماده رموز معينة ثم خط الشخص عـلى اTاء "فإنك �شي على اTاء ويرُي منك ذلك عياناً". والكتابة
عبـارة عن إثنm وثلاثm رمـزاً[ إثنى عشـر منها مكتـوبة بأوضاع مـختلفة مـشابهـة للرمز اTنقـوش على
الأسد[ ولكنها أصغر في الكتـاب طبعاً �ا هو منقوش على حجر الجسر أي على رسم الأسد. فـيسُتفاد
منه أن ذلك الرمز هو من جملة الرمـوز السيميائيـة[ التي تستخدم في العملية اTذكـورة مع قراءة دعاء
معm لإخـضاع اTاء لسيطرة الإنسان واTـشي عليه بدون خوف من الغرق. وهـذا الرمز �عناه السيمـيائي
mلوك الدوسـتكيTبالذكـر[ أن ا mاء. و�ا هو قـمTمنسـجم مع مـدلول الجسـر والغـرض منه وكـذلك مع ا
كانوا يعتقدون بالتنجـيم كما سيجد القاريء ذلك أكثر من مرة فـي كتابنا هذا. وبناءً على ما تقدم من
الرموز واTعاني اTتـعددة السامية التي ترمز إليـها هيئة الأسد ونظراً لتكرار الصورة بنفس الهـيئة على

أثرين من آثار الدولة أرجح ايضاً أن الأسد بتلك الهيئة كان شعار هذه الدولة الكُردية.

W8K�*« F«uI	«
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كان للدولة الدوستكيـة جيش نظامي يتسلم أفراده أرزاقهم ورواتبهم من الدولة. وكـان يساند الجيش
النظامـي في حـالات الطواريء وأيام الـقـتـال مــتطوعـون من أبـناء الشـعب دفــاعـاً عن الوطن. وكــانت
للجـيش قـيـادة عليا فـي العاصـمـة فـارقm تتكون من عـدد من كـبـار القادة والقـائد العـام[ الذي ذكـره
الفارقي بإسم "صـاحب العسكر". وقـد أطلق هذا الإسم على القائد العـام في عدد من الدول الإسلامـية
في القـرون الوسطى[ غـيـر إن الفـارقي لم يذكـر إسم القـائد العـام للجـيش الدوسـتكي. وهذا في الواقع
شيء غـير مـهم. فقـد قـال ذلك حينمـا ذكر أنه Tـا توفي نصرالدولة أرسل الـوزير "صاحب العـسكر الى

الأمير نظام الدين فأحضره من داره باTدينة"(١).
وأعطانا أيضاً مـورخنا الجليل (الفارقي) إسم وظيفة هامـة في قيادة الجيش الدوستـكي وهي وظيفة
(عـرض الجيش)أو (إسـتـعـراض الجيش). وكـان صـاحب هذه الوظيـفـة يدعى بـ(عارض الجـيش). وكـان
العارض هو (أبو الحكيم بن الحـديثي)[ وذلك في فترة مـن عهد نصرالدولة. وقـال بصدد ذكر الأسـباب
التي دفعت بنصرالدولة لإناطة منصب الوزارة بفخـر الدولة إبن جهير: "أن أبا الحكيم بن الحديثي الذي
كـان عارض الجـيش جلس ذات يوم يلعب بالشطرنج مع بعض الخـدم فتـشاجـرا فضـرب أبو الحكيم رأس

(١) الفارقي[ ص١٧٨.
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الخادم فشجّه…"(٢).
 يظهـر �ا قاله الفـارقي أن نصـرالدولة عزله بسـبب هذه الحـادثة[ ثم أعاده الى وظـيفـته. أمـا وظيفـة
العـارض فهي القـيـام بإستـعراض الجـيش في كل فـترة مـعـينة ليدفع الى كل مـن الجنود والقادة راتبـهم
وأرزاقـهم[ وعندمـا tرون أمـامـه يتـفـقـد مـلابـس كل واحـد منهم وسـلاحـه ودابتـه إن كـان خـيـّالاً[ وكـان

إستعراض الجيش على هذه الصورة في العهد العباسي(٣).
كانت للجيش دائرة عـسكرية خاصة تسمى (ديوان الجند) تشرف على الشـؤون العسكرية من تنظيم
سجلات بأسماء الجنود[ ونوعهم من اTشاة أو الفرسان ونوعية سلاح كل واحد منهم وما إلى ذلك. هذا
بالإضـافـة الى واجـبـات التـمويـن والتـسليح وغـيـرهما[ وهـي عمـومـاً تشـابه واجـبـات وزارة الدفـاع في

العصر الحالي.
أما بالنسبة لتنظيمات الجيش الدوستكي[ فقد وصلت إلينا إشارات قليلة عنه[ منها أن الجيش كان
ينقسم الى مـشاة (رجاّلة) والى خـيالة[ كمـا يتضح من كـلام الفارقي عن عارض الجـيش والحادثة التي

ذكرناها بإختصار(٤).
mوكانت للجيش أيضاً وحدات (رماة السهام)[ كـما يظهر من كلام الفارقي بصدد ثورة سكان فارق
على شـيـروه[ وكـيف أنـه أمـر الجنود الگُرج بأن يرشـقـوهم بـالنشـاب[ فـرشـقـوهم بالسـهـام وقـتـلوا منهم

جماعة(٥).
ومن ناحيـة أخرى يُتـوقع أن الجيش كان ينقـسم[ كمـا في الدول ذات الجيوش في الـقرون الوسطى أو
مـعظمـهــا[ الى وحـدات مـؤلفـة من عـشـرة جـنود ومـئـة وألف وعـشـرة آلاف. وكـان الـقـادة أي الضـبـاط

وضباط الصف بالترتيب عريف ونقيب وقائد وأمير(٦).
أمـا سلاح الجـيش[ فكان السـيـوف والرماح والخـوذ والدروع والتـروس (!?ÙU&W). وأسلحة الـرماة هي
السيوف والتروس وأقواس النشاب (&ÊUÑW?'Ë dO). وكانت هذه الأسلحة التقليـدية للجيوش في القرون

(٢) الفـارقي[ ص١٤٩-١٥٠ ندرج هنا بعـضاً مـن كلام الفـارقي Tا لا يخلو من فـائدة وهو إن أبا الحكيم بـعد أن إشـتكى
عليه الخادم لدى نصرالدولة[ إنهزم وإلتجأ الى الأمـير مرزبان بن پلاش بن كك[ وكان إبن عم نصرالدولة وزوج بنت عمه
هند بنت علـي بن منصـور بن كك… فطلبـه نصـرالدولة فلم يسلمـه. فنفـذ جـمـاعـة فلم يلتـفت إليـهم. فـأعلم الأمـيـر فنفـذ
خـيـاله ورجـاله. فلبس الأمـيـر مـرزبان السـلاح وخـرج لقـتـالهم. فـعـادوا وأعلمـوا الأمـير فـخـرج بنفـسـه… الى دار الأمـيـر
مـرزبان. فلمـا سـمع خـرج إليـه وقـال: أحـسنت يـا إبن عـمي قـد جـئت تأخـذ أبا الحكيم وهو عنـد بنت عـمك وفي دار إبن

عمك كأنك قصدت (خرشنة) أو بعض حصون الروم فإستحى الأمير وعاد…".
(٣) راجع جرجي زيدان[ تاريخ التمدن الإسلامي[ ج١[ ١٦٣.

(٤) الفارقي[ ص١٤٩.
(٥) الفارقي[ ص٩٨.

(٦) جرجي زيدان[ تاريخ التـمدن الإسلامي[ ج١[ ص ١٩١[ الطبعـة الثانية. كـان ذلك نظام الوحدات في الدولة العباسـية
وفي (الفنون الإسـلاميـة والوظائف[ ج٢[ ص٨٨٠). أن القائد في الـعصـر العبـاسي يطلق على من يتولـى إمرة (١٠٠)
جندي ولعل الصـواب (١٠٠٠) جنـدي وقال: لم يـقصـر إسـتـعـمـال لفظ القـائد على الدولـة العبـاسـيـة[ بل إسـتـخـدم في

الولايات اTتفرعة عنها.
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الوسطى[ علماً أنه كـانت هناك أسلحة أخرى لاtتلكهـا بعض من جيوش اTنطقـة[ كاTنجنيق والدبابات
والنفط. حـيث كـان النفط يسـتخـدم في الحـروب أيضاً[ إذ تُعـجن به اTواد لتُـقـذف بهـا القلاع والى مـا

وراء الأسوار.
أما عناصـر الجيش الدوستكي[ فكانت مـتكونة من الكرُد ومن غيرهم. فكـان في صفوفه جنود غـير
قليلm من الگرُج - الجـورجيm. وTا قـام حاجـب شيـروه بن مه م �ؤامـرته وإغتـال �هد الدولة سـعيـد بن
مروان في قلعة هتاخ سنة (٤٠٠هـ = ١٠١١م) وإستولى على عاصمة الدولة[ أصبح هؤلاء الجنود قوة
مـخلصـة له. ولـكن لا نعلم مـا آل إليـه مـصـيـرهـم بعـد أن إسـتـرجع نصـرالدولة العـاصــمـة وقـضى على
شيروه. وقـد ذكر الفارقي بأن هؤلاء الجنود وكانوا "جـماعة كثـيرة"[ قد أتوا الى البلاد مع أمـير گُرجي
يدعى (إبن أبي الليث)[ كان قد إنهزم أمـام ملك الگُرج[ وقال: إن نسلهم (أي نسل هذا الأمير) "الى
الآن بتفليس بخدمة ملك الگُرج(٧)[ علماً أن الفارقي قد زار جورجيا سنة (٥٤٨هـ) وأقام في تفليس

مدة عند ملكها (دtتري بن داود) وسافر برفقته الى ولاية دربند خزران وغيرها(٨).
لقد إسـتخدمت الدولة الدوستكـية في جيشـها أيضاً (إبن خان) الـتركي مع قوته البالغـة ألف فارس
من الأتراك (التـركـمان)[ ثم إسـتـدعـاه أميـر حلب عطيـة بن صـالح بن مـرداس وإسـتفـاد من قـواته في
منازعـة إبن أخيه وفـي قتال القـوات البيـزنطية. ولكن عـطية غدر به[ فـإلتحق إبـن خان التركـي بقوات

إبن أخيه محمود وساعده على إحتلال حلب سنة (٤٥٧هـ = ١٠٦٥م)(٩).
هذا ونستنتج من عبارة مغلقة من كلام داعي الدعـاة الفاطمي (هبة الله الشيرازي)[ بصدد علاقات
اTلك الدوســتكي نصـرالـدولة بالسـلاجــقـة[ أنه كـانت ضــمن القـوات اTسـلحـة الكُردية قــوة سلجـوقــيـة
إسـتخـدمتـهـا ووصفـها بـ(الأعـاجم). وTا شـعر نصـرالدولة بسـوء نية السـلاجـقة[ قـام بحـملة تطهيـرية.
فأبعد بذلك كـافة أو معظم تلك القوة التركمـانية من اTراكز التي كانت تتمركـز فيها(١٠) ولا يُستبعد

أن تكون هذه القوة هي قوة إبن خان.
كانت في صفـوف الجيش الدوستكي عناصر عربيـة ومسيحية مـن الأرمن والسريان[ الذين كانوا في
البلاد الدوسـتكية[ إذ يستبـعد جداً عـدم إنخراط عناصر من الأقليات الـقومية[ التي كـانت تعيش مع
الشـعب الكُردي فـي الجـيش الدوسـتكي. علمـاً بأن الفـارقي ذكـر أن اTـسـيـحـيm إسـتـولوا على أجـهـزة
الدولة و�كنوا منها في الفترة الواقعة بm وزارة أبي القاسم اTغربي ووزارة فخر الدولة إبن جهير(١١).
وإن ذلك الإسـتـيـلاء أو الإنخـراط الواسع في أجـهـزة الدولة لم يكن مـقـتـصـراً على الأجـهـزة الإدارية
فـقط[ بل تعـداها الـى الأجـهـزة العـسكرية أيضـاً. وقـد أشـار إبن الأثيـر الـى ذلك الإنخـراط بقـوله[ إن
معظم عـمال بني مروان كـانوا من اTسيـحيm(١٢)[ حتى إن عـارض الجيش الدوسـتكي (أبا الحكيم بن

(٧) الفارقي[ ص ٩٧[ ٩٨. 
(٨) الفارقي[ ص٤٢: مقدمة الناشر.

(٩) إبن العد¡[ زبدة الحلب في تاريخ حلب[ ج١[ ص ٢٩٤.
(١٠) اTؤيد في الدين[ سيرة اTؤيد[ ص ١٣٨. راجع كلامه في موضوع العلاقات مع الدولة السلجوقية.

(١١)الفارقي[ ص ١٤٩.
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الحـديثي) كان مـسيـحـياً[ على مـا يظهـر من سيـاق كـلام الفارقي[ الذي يردف كـلامـه بصدد إسـتيـلاء
اTسـيـحـيm على أجـهزة الـدولة بذكـر أبي الحكيم والشـجـار الذي وقع بينه وبm خـادم لنصـرالدولة. أمـا
عــدد القـوات الدوســتكيــة الزاحـفــة على اTوصـل فلم يصل إليـنا بصـددهـا الرقم النهــائي. إلا أن ذلك
لاtنعنا من أن نذكـر أن عدد القـوات الدوستكيـة الزاحفـة على اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) بقـيادة
mالأمـيـر پاد بن دوسـتـك كـان سـتـة آلاف مـقـاتل(١٣)[ بينهم مــتطوعـون كـثـيـرون من الكرُد الـبـشنوي

التابعm لإمارة فنك في بوتان(١٤).
أخيراً إطلعنا على إسم قـائد آخر من قادة الجيش الدوستكي هو (عـيسى بن خلاط)[ الذي �كن من
أســر أحـد أمــراء بني عــقــيل[ وهو شــرف الدين قــرواش أو أحــد إخـوتـه في القــتـال الدائـر في منطقــة

طورعبدين (طورى)[ وذلك سنة (٤٠٤هـ = ١٠١٣م)(١٥).

WIdA	« ≠ »

كانت للدولة الدوسـتكية بجانب قـوات الجيش قوات الشـرطة[ التي كانت واجبـاتها كما هو مـعروف
المحـافظـة على الأمن داخل اTدن ومنع وقــوع الجـرائم والقــبض على المجـرمm[ ومــسـاعـدة القــاضي في
تنفـيـذ الأحكام ومسـاعـدة المحتـسب أحـيـاناً في جمع الضـرائب ومـا إلى ذلك. وقـد ورد نص في تاريخ
الفارقي بخصوص الشرطة ما ذكره أن (إبن فليوس) كان مدير الشرطة أو أحد ضباطها وكانت أعماله
غــيــر مــحــبــذة لدى الأمــيــر �هــد الدولة ولذا أراد قــتلـه مــراراً غـيــر إنـه كـان يـتــراجع عن ذلك حــبــاً

لشيروه(١٦).
وقد أطلق الفارقي إسم (الحراس) على القوات اTسلحة اTرابطة في حصون آكل وجاتره واليماني من
حصون دياربكر[ حيث ذكر أن التـاجر بهات إشترى قرية بني نوح في سلسلة فتراثـا وجعلها وقفاً على

حراس هذه الحصون الثلاثة(١٧).
 ولا نعلم هل إن الحـراس كانوا من قـوات الجيش النظـامي[ أم كانوا يعـتبـرونهم قوة خـاصة مـستـقلة

(١٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص ٤٥.
(١٣) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص١٧٦.

(١٤) إبن الأثير[ ج٩[ ص٤٢.
(١٥) إيليا برشنايا[ تاريخ إيليا[ ص٨٤.

(١٦) الفارقي[ ص٨٧. في الأعلاق الخطيرة إبن فيلوس بتقد¡ الياء على اللام.
(١٧) نفس اTصــدر[ ص١٦٧. تقع قلعـة آكـل في شـمـال مــدينة دياربكر �ســافـة حـوالي (٥٠كلـم) على ضـفـة نهــر دجلة
الغـربيـة[ وآكل (ئاگل) الآن مـركز ناحـيـة تابع لقـضاء مـركـز دياربكر وفـيـها الكثـيـر من اTواقع الأثرية[ في مـقـدمـتهـا
القلعـة اTشـرفة عـلى دجلة التي جُـعلت قريـة بني نوح وقفـاً على حـراسـهـا. وهذه القلعـة موجـودة آثارها الآن وتعـود الى
تاريخ أقـدم من العصـر الدوستكي[ بل الى مـا قبل الإسـلام. وعلى الجانب الشـرقي من القلعة صـورة لرجل طوله مـتران
مع كـتابة مـسمـارية تعـود الى العهـد الآشوري. وتوجـد في آكل أيضـاً قبـور منحوتة فـي الصخـور. وفيـها كـذلك آثار=



129

øWÞdA�«Ë gO'« sŽ

—«e*« ¡UM³Ð W?O�u?�  UÐU²?� tO?� błu?ð .b# —«e?$ u¼Ë ¨©ÊUJ*�« œUI?²Ž≈ V*?Š® qHJ�« Í– w³M�« —«e?$ UNM$ W?O$ö?Ý≈Ω

¡«d$√ bŠ_ WO�UŽ W³#Ë ¨ÊUł ÍdOÄ sÐ ÊË—U¼ —«e$ ÎUC¹√ q�¬ w�Ë ÆœËœu$ sÐ dJÐ wÐ√ q³# s$ ©‡¼¥∏∑® WMÝ v�« œuFð

sŽ …—U?³Ž uN?� ¨©ÊuM�« Í–® —«e?$ U$√ ÆÍd−?N�« ”œU?*�« ÊdI�« s$ …d?²� U?N�«dÞ√Ë dJÐ—U¹œ «u?LJŠ s¹c�« ¨ÊU*?O½ wMÐ

U¼—UŁ¬ s$Ë ÆW1b# W?OMOðô WÐU²� tO?� q�¬ s$ W³¹dI�« ©włU?Š® W¹d# bMŽ dš¬ nN� b?łu¹ UL� ÆW¼uA?$ WÐU²� tO?� nN�

¨—UO½u?� Íd*Ð lł«— ÆW?O�u?� WÐU²?� t²³?# vKŽ l$UłË ‡¼±∞±∂ a¹—U?²Ð WO?H#Ë WÐU?²� UN?OKŽ W�Ëd?²$ W1b?# WÝ—b?$ ÎUC¹√

…dðU'« U²FK# U$√ Æ≤≤≠≤±’ ¨¥Ã ¨t$UM²ŠUOÝ ¨w³KÇ UO�Ë√ ÎUC¹√ lł«—Ë ÆDiyarbakir Tarihi s$ ≤∏¥≠≤∑∞’ ¨≥Ã

©qJ½«® ÊU� d?Oš_« sB(« rÝ≈ Ê√ ∏π’¨≤Ã ¨Íb?#«uK� ÂUA�« Õu²?� w�Ë ÆULN?OF#u?$ b¹b% s$ sJ9√ rK� ¨w½U?LO�«Ë

Æw½ULO�« sBŠ dOž u¼Ë q�¬ w¼ qJ½« qF�Ë Æ5#—U� `²� bFÐ ÊULO�« sÐ WH¹cŠ b¹ vKŽ `²Ô� Ê√ bFÐ w½ULO�UÐ XOLÝË



130



131

Y�U��« qBH�«

WO
UL��ù«Ë W�dA��« …UO(«

كان سكان كُردستـان الوسطى في العهد الدوستكي يتألفون من عناصـر قومية هي: الكُرد� الأرمن�
السريان� العرب� اليهود والروم. 

œdÔJ�«

كان الكرُد هم العنصر السائد في كـُردستان الوسطى� وكان يعيش معهم أبناء القـوميات الأخرى في
أخوة وسـلام. ورغم أنه لم تصل إلينا معلومات مـفصلة وكافيـة عن القبائل الكُردية العـائشة في نطاق
الدولة الدوستكيـة� إلا أن أسماء بعـضها قد وصـلت إلينا منها قبـيلة (حاربختي)� التي كـانت تعيش
في اOنطقة الواقعة بN سعرد وهيزان أي في منطقة شيروان� وهي التي أسست الدولة الدوستكية. وقد
ذكـر الفــارقي أن پاد بن دوسـتك ومـروان أبـا الأمـراء كـانا من هذه القــبـيلة� وأن مـروان كــان من قـرية
كرماص�(١) التي ما زالت حتى الآن مـوجودة بإسم (كورماس). أما إسم حاربخـتي فيظهر أنه مندثر.
ويظهـر من الإسـم إنهـا طائفـة من كُــرد (بخـتى) أي بهـتـان وهذا مــعـروف حـتى اليـوم بN كُــرد بهـتـان
وشيـروان� مثل إسم (دنبلي بـخت) الذي ورد في (الشرفنامـه� ص�٤٠٠ طبعـة القاهرة). ومنهـا أيضاً
قـبـيلة (الجــوبيـة)� التي لم تكن إلا قــبـيلة كـبـيـرة ذات قـوة إسـتـطاعت تأسـيس إمـارة لهــا في القـسم
الجنوبي مـن إقليم دياربكر كــان مـركــزها قلعـة (شــاتان). ودام حكم تلـك الإمـارة حـتى أوائـل النصف
الأخير من القرن السادس الهجري (القرن الثـاني عشر اOيلادي). وقد ورد ذكرها في عدد من اOصادر
التـاريخـيــة� ولكن دون أن تعطينا مــعلومـات مـفـصلة عنـهـا. ولكن في الإمكان الأخـذ عـن أصـالتـهـا
ونفـوذهـا ومكانتـهـا بـN القـبـائل الكُـردية� ودورها في المجـال الثــقـافي. ونسـتـطيع بفـضل اOعـلومـات
القليلـة التي جـمـعناها من هنا وهـناك أن نحـيي إمـارة كُـردية منسـيـة ونضــيـفـهـا الى قـائمـة الإمـارات
الكُردية. فالإمارة الجوبية (الشوبيه)� هي إحدى الإمـارات اOوجودة ضمن الدولة الدوستكية� كالإمارة
Nالـذين أوردوا ذكراً لهـذه القـبيلة إبـن الأثير الجـزري ح NؤرخOا Nالبـشنوية والإمـارة البخـتـية. ومن ب
قـال: "الجـوبي قـبـيلـة من الأكـراد نسـبـة الى جـوب الكردي وهم قـبـيـلة كـثـيـرة الخلق"(٢)� وذكـرها إبن

 (١) الفارقي� ص�٤٩ �٥٩ ورد إسم حـاربختي في تاريخ الفارقي اOطبـوع والذي حققه الـدكتور بدوي عبـداللطيف بالحاء
اOهـملة وأورده بصـيـغـة (چاربوخـتي - Charbokhti) اOؤرخ Kirzioglu في كتـابه (Kurorler/ ص٥٤)� وفـسر الكلمـة
الكُردية "چار" بالأربع تأكيداً على ضبط الإسم اOذكور� علماً إنه إعـتمد على مخطوطة تاريخ الفارقي. وفي صيف عام
١٩٧٧ سافـرت الى تركيـا وتجولت في مـعظم اOناطق التي كانت ضـمن الدولة الدوستكيـة وزرت قرية (كـرماص)� التي

ينحدر منها أبو الأمراء مروان بن كك (�W„) وشاهدت آثار الطاحونة التي كان يشغّلها.
(٢) إبن الأثير� اللباب في الأنساب� ج�١ ص٢٤٧.
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الصـابوني أيضـاً فقـال: "الجـوبية قـبـيلة من الأكراد ويقـال لهـا الشـوبية أيضـاً".(٣) وقد سـمع ذلك من
صديقه العالم الجوبي أبي عمـران موسى. وذكرها أيضاً ياقوت الحموي وسيأتي كلامـه.كما ورد إسمها
أيضــاً بN أسـمــاء عـدد مـن القـبــائل الكُردية فـي تعليق النســخــة الخطيـة من كــتــاب (السلوك� ج�١
ص٣٠) للمقريزي. أمـا أقدم من أتى بإسمها� فهو عـماد الدين الاصبهاني واOؤرخ الكُردسـتاني أحمد

بن يوسف الفارقي وكلاهما من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر اOيلادي).
أما اOنطقة التي كانت تسكنها القبيلة وأسست فيها إمارتها الجوبية� فكانت منطقة (شاتان). غير
أن اOؤرخN الذين أوردوا ذكراً لقلعة شـاتان� مركز الإمارة لم يحددوا موقعـها ومن هؤلاء: عماد الدين
الاصـبـهانـي� وإبن الأثيـر� والحمـوي� وصـفي الدين البـغـدادي� وإبن خلكان� وجـلال الدين السـيـوطي�
وتاج الدين السـبكي� والزركلي والبـاحث الكبـير اOرحـوم الدكـتور مـصطفى جـواد. فكل ما قـاله هؤلاء

الأعلام في تحديد موقع شاتان هو أنها قلعة بدياربكر أو بنواحيها(٤).
وهذا التحديد غـير كاف� لاسيـما إذا علمنا أن اOؤرخN لايقصدون بدياربكر ولاية ديـاربكر الحالية�
وإ�ا يقـصدون إقليـماً واسـعاً لاتقل مـساحـته عن (٥٠) ألف كـيلومتـر مربع يشـمل ولايات: دياربكر�
مـاردين� سعـرد (سـيرت) وخـربوت وأجـزاء أخرى. فـلا ندري أهي منطقـة (شـوفان) في بـوتان الواقعـة
خلف سلسلة طنزى (طانزه) الـتي تسكنها الآن عـشيـرة (شوڤي - شـوڤان) وهي تابعـة لقـضاء (أروه)
من ولاية سـعرد مع التـقارب بN إسمـي (شوبي) و(شوڤـي)? ويفُهم من عـبارة إبن حـوقل في الصفـحة
(١٩٧) أن (شـاتان) كانت مـجـاورة لطنزى وواقعـة وراءها أو غـربها� حـيث قـال: "وقردى هي الجـزيرة
اOعـروفة بإبن عـمـر وجبل باسـورين ونواحـيه الى باعـيناثا الى طنزى الى شـاتان…". ويلاحظ التـسلسل
الجـغــرافي من الجنوب الـى الشـمــال في كـلامــه. أو هل إن قلعــة شـاتان كــانت تقع في شــرق دجلة في
اOنطقـة الواقـعـة في غـرب آڤـابوتان (نـهـر الرزم كـمـا في اOصـادر القـد�ة) الى نهـر غـرزان (أرزن) أي

اOنطقة الواقعة في شمال دجلة? وتقع هذه اOنطقة في شمال وشمال شرق حسنكيف(٥).
أمـا تاريخ تأسـيس هذه الإمـارة فـغيـر مـعلوم� لأن كل مـا نعلمـه هو أنهـا كـانت موجـودة في العـهـد
الدوسـتكي وعـقـد الدوسـتكيـون مـعـهـا عـلاقـات اOصـاهرة. فـقـد ذكـر الفـارقي أن كـلاً من الرئيس أبي

عبدالله محمد بن موسك بن محمد بن كك وموسك بن مَنگلان بن آفشN قد تزوج بإمرأة جوبية(٦).
أمـا الأمـراء الجوبيـون فلم يـصل إلينا من اOعلومـات سـوى القليل عن إثنN منـهم فقط� هـما الأمـيـر

(٣) إبن الصابوني� تكملة إكمال الإكمال� ص١٠٤.
(٤) الاصـبـهـاني� خـريدة القـصـر� ص٥١٠. ياقـوت الحـمـوي� مـعـجم البـلدان مـادة (شـاتان)� ج�٣ ص٣٠٤. صـفي الدين
البغدادي� مراصـد الاطلاع� ج�٢ ص٨٣. إبن خلكان� وفيات الأعيان� ج�٤ ص٢٥١. السيـوطي� لب اللباب في تحرير
الأنســاب� ص١٤٧. الســبكي� طـبــقـات الـشـافــعــيــة الكبــرى� ج�٤ ص١١٠. الـزركلي� الأعــلام� ج�٢ ص٢٠٦. إبن

الفوطي� مجمع الألقاب� ج�٤ القسم الأول� ص٥٧٥. تعليق للدكتور مصطفى جواد.
(٥) بv' N وخطو قرية بإسم (�?U#) على جـبلهـا قلعة ودير قـد�N بإسم د�را سـپي و(U?� «d|œ#)� وهي قرية مـن هتاخ

وإسمها قريب من شاتان.
(٦) الفارقي� ص٢٦٢-٢٦٣.
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(أبو منصـور حسN بن شـبل) وإبنه الأميـر (بهاء الـدولة محـمد). وكـانا من ذوي العلم والفضل وكـانا
شاعرين. وقد أورد الإصبهـاني مقطوعات شعرية للأمير بهاء الدولة أفاده بهـا صديقه الشاعر الكُردي

الشهير علم الدين الشاتاني(٧).
كان للإمارة الجـوبية دور في المجال الثقافي� حـيث كانت ترعى العلماء وأصبحت شـاتان في عهدها
مـركزاً للعلم. وقـد نشأ منهـا علمـاء أفاضل منهم: علم الدين حـسن بن سـعيـد بن عبـدالله بن بندار(٨)
وأخـوه أبو إسـحاق إبراهيم� الـذي أصبح وزيراً لشـاه أرمن بن سگمـان في خـلاط وكـان من السـلاجقـة.
أما نهاية الإمارة الجوبية فكانت على يد الأمير الأرتُقي قره أرسلان� الذي جرّد حملة قوية على شاتان

وإحتلها وخرّبها وذلك سنة (٥٥٦هـ = ١١٢١م).(٩)

©w�ï�˛W�® ÍuMA!

كانت القـبيلة البشنوية مـن القبائل الكرُدية القـوية و�كنت في تاريخ لا نستطيع تحـديده من تأسيس
إمـارة قـوية لهـا في بوتان (بهـتـان)� كـان مـركـزها بلدة (فنك) في شـمـال الجـزيرة وقلعـتـهـا الحـصـينة.
وكانت هذه الإمارة تحكم القسم الشمالي منها وساهمت في تأسيس الدولة الدوستكية بإعتبارها شدت
أزر الأميـر پاد بكل قواها� ولهـا تاريخ حافل ودامت الى القـرن (٧ هجري = ١٢ مـيلادي). وإمـتدت
بعد هذا القرن أيضاً الى أن �كن أمـراء بوتان من أسرة (آزيزان) من بسط نفوذهم على (فنك) وبوتان
بأجمـعهـا� وشرّدوا البشنويـN الى منطقة حصن كـيف (حسنكيف). وقـد ذكر أخـبارها الأميـر شرفـخان

(٧) الاصبهاني� خريدة القصر� ص�٥٤٥ قسم الأكراد الفضلاء. راجع أيضاً ص٣٦١-٣٨٤ منه.
(٨) ولد علم الديـن في شـاتان سنة (٥١٠هـ). نـشـأ ودرس فـيـهــا ثم سـافـر في طلـب العلم الى اOوصل وبغــداد ورجع الى
شاتان وأقام فيها. ثم غادر الى اOوصل ودمشق ومصر. كان علم الدين من كبار شعراء عصره وكان يقدره ملوك ووزراء
مـثل نورالدين زنكي وصـلاح الدين الأيوبي والوزير إبن هبـيـرة وجمـال الدين الاصـبـهاني. مـدح نورالدين بقـصـيدة عـزاء

أولها:
كلا ولا كسرى ولا إسكندر ما نال شأوك في اOعالي سنجر

كما قصد صلاح الدين ومدحه بقصيدة رائعة أولها:
    أرى النصر معقوداً برايتك الصفرا فسر وأملك الدنيا فأنت له أحرى

وكان الـشاتاني صـديقاً حـميـماً لعـمادالدين الاصـبهـاني وزوده �علومات كـثيـرة عن شعـراء وأدباء كرُد ومـات باOوصل سنة
(٥٧٩هـ).

(٩) تقطن قــبـيلة (�??ÊU??Ñu??� - vÑu) منطقــة بوتان شــرقي (نهــر الرزم - ÊU�ï� U??ÑUz)� أي الفــرع الشـرقي لدجـلة وخلف
v�W�W??�السلسلـة الجـبليـة الواقـعــة خلف طانزه (طنزة) وسـهـل مـشـار. وتقع جنوب غــرب مـدينة (…Ë—Wz) v!…œ ومنهـا (
- Nبهرام چوپ) NؤرخOثل في الشجاعة. كما أعـتبر بعض اOأشهر قادة الأميـر بدرخان الذي ما زال يُضرب به ا (vÑu�

بهرام شوبN) الذي ثار على كسرى وحتى قيل فيه أنه رستم الحقـيقي شجاعةً - من هذه القبيلة الكُردية. وكانت لبهرام
أخت بإسم (كرديه) كـانت شجـاعة أيضاً� وكـانت زوجة كسـرى مستـرجلة. ومن قرى شـوڤان (œË«d�œ) و($U�b�W?á) وقد
درست فيها على العالم الفاضل اOلا عمر العـيني� كما درس عليه والدي أيضاً والذي قتله الأتراك حوالي سنة ١٩٧٢.
علماً أن شرفخان لم يذكر إسمها بN أسماء قبـائل بوتان� وخاصة قبائل ذلك الجزء من بوتان وكانت إثنتي عشرة قبيلة�
ولكن ذكـر منهـا (شيـرويان). فـمن المحـتـمل أنها شـوڤـان وفي (شـرفنامـه) المخطوطة نسـخة مكتـبـة بودليـان التي بخط

اOؤلف ورد (شيرويان) أيضاً.
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البـدلـيـسي.(١٠) وفي الجــزء الأول من كـتــابنا هذا ذكــرنا مــعلومــات عن هذه الإمـارة وعـن بوتان في
مواضع متعددة� فلا حاجة بنا لإعادتها هنا.(١١)

يسمي الكُرد حالياً البشنوية (�w�ï�˛W)� والبشنوية هي الصيغة الـعربية لها أي الواردة في اOصادر
العربية� مع إن حرفي (ژ) و(ش) متقاربان في الكُردية ويتبادلان مكانهما(١٢).

w�#u! ≠ w�%!

كـان اOورخـون حتـى القرن (٧ الهـجـري = ١٣ اOيـلادي) يطلقـون إسم بخـتي� أو الأكـراد البـختـيـة�
على الكُرد القـاطنN في القسم الشـرقي من منطقة بوتان. وكـانت لهم إمارة مركـزها قلعة (جـردقيل)�
أي گـورگـيل� الواقـعـة في وادي (ÊU�ï??Ö) شـرقي الجـودي. بينمـا كـانـوا يذكـرون كُـرد القـسم الاخـر من
بوتان بالأكـراد البشنوية بإعـتبار أن القـبيلة البـشنوية كانت هي الحـاكمـة على القبائـل الأخرى في ذلك

القسم.
وكانت الإمارة البختية من الإمارات القوية في الدولة الدوستكية� ووصلت إلينا معلومات عن أمير
واحد من أمرائها هو الأمـير موسك بن المجلى� الذي سجنه الأمير أبو الحرب سـليمان بن نصرالدولة في

الجزيرة وتوفي في السجن أو قُتل من قبله(١٣).
وكــانت هذه الإمــارة باقـيــة حـتـى زمن اOؤرخ إبن الأثيــر (اOتــوفي سنة ٦٣٠هـ). ويتــضح ¢ا ذكــره
القلقشندي أن الإمارة الهكارية قد إستولت على الإمارة البختية� حيث كان أمير گورگيل في فترة من
القـرن (٨ الهـجـري = ١٤ اOيـلادي) هو بهـاء الدين عـمـر بن إبراهيم الـهكاري� وكـان يُكاتب من قـبل
دولة اOماليك في مـصر(١٤). وفي تاريخ لاحق �كنت إمـارة بوتان في الجزيرة من بسط سيـطرتها على

(١٠) راجع (شرفنامه) ص٢٠٨ طبعة القاهرة الفارسية.

(١١) راجع (شرفنامه) ص٢٠٨ طبعة القاهرة الفارسية.
(١٢) في شرفنامه (بجنوي) بالجيم ولعله بچنوي بـ(چ) الكُـردية. ومازالت أسر من قبيلة (�w�ï�˛W) في مواطنها الأصلية
متفـرقة بN قرى قبيلـة (ولاتي) التي حلت محلها� وهي القرى الواقـعة شرقي دجلة وفي سفوح وأودية السـلسلة الواقعة
في شرقه حتى قـرية (هيتما) نفسهـا في سهل هارونان جنوب (باسا). وكان عدد من تلك القرى عـبارة عن كهوف. في
سنة ١٩٧٧ لقيت بعضاً من البشنويN في قرية (�b�W…„ - خندق) قبالة (فنك). وفي (هيتـما) عدد من الأسر أيضاً.
وفي الثامن من �وز مـن السنة اOذكورة سافـرت الى قرية (بانا) من قرى عـشيرة (ولاتـي)� اOنسوبة الى (v�ôË فنك)�
وكنت ضيفاً مع فـقيد التراث الكُردي في كُردستـان الشمالية اOلا خلف »�'w�W?�U ومع اOلا عثمان الفندكي واOرحوم اOلا
أحمـد بن فقه رسـول بن محـمد بن عرب الفندكي إمـام (بانا). فسألـت رجال القرية عن البـشنوي�N فقـالوا أن هذه القرية
�ÊU?�ïO) عند منبع نهـر (بانا) في شـرق القريـة وقد وجـدنا هناك آثار دور.W?Ö) كانـت لهم قد�اً� وكـانوا يسكنون آنذاك
وأضـافـوا بأنه توجد لـهم حاليـاً أمـلاك عندنا� وكـان بعض من البـشنويN يأتون من مـاردين إلينـا حتى السـنوات القليلة
اOاضـية� فـهم الآن يسكنون حي (v�«œ) من مـدينة مـاردين التي كانت قـريتـهم� وقـد دخلت الآن ضمن اOديـنة وسمـوها
بإسمهـا القد¦ (v�«œ) إحدى بطون �w�ï�˛W. بعد التـشرد سـمّوا القرى الـتي أقاموا فـيهـا �اردين بنفس قراهم السـابقة

.(«œ—u�U� U�U)$—u�œ w*ï�ïO�—Wz w�W)�WÖ) والتفاصيل في كتابنا («d+�ï�)و (UM�ËW-) هنا� مثل قرية
(١٣) راجع الجزء الأول من الدولة الدوستكية� الطبعة الأولى� ص�٢٢٧ �٢٣٠ ٣٠٩.

(١٤) القلقشندي� صبح الأعشى� ج�٧ ص٢٨٩.
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گورگيل والأراضي التابعة لحدود هكاري(١٥).
أما قبيلة (كيـكان)� فكانت أيضاً موجودة في كرُدستان الوسطى في العصـر الدوستكي وقبله. وقد
ذكـرهـا اOسـعــودي من بN القــبـائل الكُـردية ولكنه لم يحــدد مكانهــا. كـمــا لم يرد ذكــرها بN قـبــائل
كُــردســتــان الشــرقــيــة والجـنوبيــة� التي ذكــرهـا إبن خــرداذبه والأصطـخــري وإبن حــوقل وإبن البـلخي

واOقدسي(١٦).
ولهذا فنحن نرجح أنها كـانت في كُردستان الوسطى وعلى الأغلب في منطقة مـاردين� حيث أنها لم
تزل منذ زمن غير قليل فيها. ويقيم فرع منها الآن في السهل الواقع شمالي اOوصل وفي أماكن أخرى

(١٥) في شرفنامه� ص١٩١-١٩٦ بحث خـاص عن إمارة گورگيل وهي فـرع من إمارة الجزيرة� حيث ذكر اOؤلف شـرفخان
أن أول من تولى إمـارتها من أسـرة آزيزان هو الأميـر حاجي بدر� ومن أبرز أمـرائها الأمـير سـيد أحـمد بن الأمـير شـمس
الدين� الذي إشـتـهر بالشـجـاعة والإقـدام. وقـال إنه Oا رجع سليـمان القـانوني من فـتح بغـداد سنة (٩٤١هـ = ١٥٣٤م)
إستـقبله اOذكور فـأناط به إمارة اOوصل. ولكن أجد بأن مـا قاله شرفـخان بعيـداً ومن المحتمل أن هذه الإمـارة عاشت مع
تضاؤل شـأنها الى أوائل القرن التـاسع عشر� ثم أُلحـقت بإمارة بوتان التي مركـزها الجزيرة وإنتقل بعض من سـلالة أمراء
گورگـيل الى اOوصل� وعائلة شـريف باشا اOعـروفة حتى الآن في اOوصـل هي من سلالة گورگـيل. وكان لأحـفاده زيارات

الى منطقة (ÊU�ïÖ)� وفي اOوصل مسجد بإسمه أي بإسم شريف باشا.
(١٦) اOسـعودي� التنبـيـه والإشراف� ص٨٨. أورد في مـؤلفـه هذا أسمـاء قـبائل أخـرى لم يوردها في مـروج الذهب وهي:
جروغان� هذباني� جلالي� لُر� بوذيكان� نـشاورة� باذنجان وهذه الأخيرة هي ماذنجان� وكانت في مـنطقة بهدينان. بينما
كـانت باذنجـان من الـقـبـائل الكُردية في إقليم فـارس. وأوردهـا بإسم بازنجـان (بالزاء) الإصطخـري فـي مـسـالك اOمـالك
ص�١٤٥ وإبن خرداذبه فـي اOسالك واOمالك ص�٤٧ والهـمداني في مـختصـر كتـاب البلدان ص�٢٠٣ وإبن البلخي في

فارسنامه ص�١٦٨ وذكرها خطأ إبن حوقل ص٢٣٩ بإسم ماذنجان.

pM� WFK	
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من كُردستان وهي من قبائل ماردين القد�ة.
وقـد أورد إبن خلدون ذكــر "الأكـراد الحـسنيـة" في حـادثة حـمـلة الأمـيـر قـريش العـقـيلـي على البـلاد
الدوسـتكية� حـيث ذكر أنه إسـتـمال الكُرد البـشنوية(١٧). ومن المحـتمل أن تكون الحـسنيـة إسم قبـيلة
كُردية كانت تقطن زاخو أو في شمالهـا� على أنه توجد الآن قبيلة كُردية بإسم حسنان (!ÊUM$W). ومن
المحـتـمل أيضـاً أن القـصـد من الحـسنيـة هم الكرُد اOنسـوبون الى مـدينة (الحـسنيـة)� أي زاخـو أي كـُرد

زاخو وأطرافها(١٨).
ولاشك بأن قــبـيلة (دنُـبلُي) كـانـت هي الأخـري في كـُـردسـتــان الوسطى في أيام الـدولة الدوسـتكـيـة
وقبلها. وقـد أورد الفارقي ذكر عبدالرحمن بن أبـي ورد الدنبلي� وقال إن (شيروه) إثر إغتيـاله للأمير
¢هد الدولة أوفده الي أبي القاسم الاصبهاني والى أرزن (غرزان) يدعوه الى تأييده(١٩). وهو ما يفيد
بأنه كـان شــخـصـيـة بـارزة. ومن المحـتـمل أن إسم "الـدبابلة" الذي ذكـره اOســعـودي بN أسـمــاء القـائل
الكُردية هو تصحـيف للدنابلة أو خطأ نشأ من قـبل النساخ(٢٠). ولم يذكرها غـيره من جغرافـيي القرن
العاشـر اOيلادي� علماً إن قـسماً مـن الدنبلية تقطن ولاية دياربكر وأورفـا. وقد ذكر الفـيروز آبادي أن
هذه القبـيلة تقطن في منطقة جبـل اOقلوب في شرق اOوصل(٢١). وكان فرع منهـا يقيم في بوتان وكان
يزيدياً� ومـنهـا أنتــقل الى هكاري ثم الى منـطقـة (خـوي) فـي غـربي آذربيــجـان(٢٢) وإسـتــقـر فـيــهـا

(الإمارة الدنبلية).

(١٧) إبن خلدون� العبر� ص٣١٩. راجع موضوع علاقات الدولة الدوستكية مع الدولة العقيلية.
U?)�…œ) عـروف أنها قـدمت منOنطقـة زاخو ودهوك. واO تاخـمةO(١٨) تقطن هذه القـبيلة في غـربي دجلة في منطقة زمـار ا
!ÊUM$W)� الواقـعة غـرب مـدينة الجـزيرة اOنطقـة التي لا زالت تحـمل إسمـهـا. وهي قـبيلـة قد�ة أورد إسـمـها الـعمـري في

القرن (٨ الهجري = ١٤ اOيلادي) في مسالك الأبصار.
(١٩) الفارقي� ص�٩٣ ورد "الديلمي" بدل الدنبلي في إحدى نسخ الفارقي المخطوطة.

(٢٠) اOسـعودي� مـروج الذهب� ج�٢ ص١٢٢ وأضـاف أن الدنابلة من الكُرد الذيـن نزلوا ببلاد الـشام ولعله يقـصـد بذلك
شمال سورية. وورد "ديابلة" باليـاء في طبعة أخرى من مروج الذهب� وهي طبعة مطبعـة دار الرجاء. وأورد العمري ذكر
الدنبلية في مسالك الأبصار. راجع أيضاً إبن الصابوني نكملة إكمال الإكمال� ص١٠٥ تعليق للدكتور مصطفى جواد.
(٢١) الفـيـروز آبادي مـحمـد بن يعـقـوب� الذي ذكـر اOؤرخ اOرحـوم اOلا جـمـيل الروژبيـاني في (ص١١) من كـتـابه (چوار
w�W†Ë…œ كورد)� أن الفـيروز آبادي من أبـناء عشيـرة شبـانكاره الكُردية� ذكـر الفيروز آبـادي في قاموس المحـيط� ج�٣

ص٣٧٧ أن من القـبـيـلة الدنبليـة العـاOـN أحـمـد بن نصـر وعلى بن أبي بـكر بن سليـمـان. وكـان الأول من عـلمـاء القـرن
الثـاني عشـر اOيلادي� كـما في طبـقات الـشافـعيـة للسبكي� ج�٤ (ص٥٧)� وتولى نـيابة القـضاء ببـغداد عن القـاضي
Nوصل. راجع مـحمد أمOالشهرزوري. وذكـر إبن الفضل العمري أن القـبيلة الدنبلية تقطن جبل مـقلوب والمختار شرقي ا
زكي� تاريخ الـكُرد وُكـردســتـان� (ص٣٦٨) تعليـق للمـرحــوم مـحــمـد علي عــوني الدنبلي. وفـي سنجـار الآن قــسم من

الدنابلة وهم يزيديون. وكانت هذه القبيلة الكبيرة يزيدية في غابر الزمن.
(٢٢) في شـرفنامـه� ص�١٥٩ �١٩٩ �٤٠٨ أن الهجـرة حـدثت في القـرن الخـامس عشـر. وفـيـه معلومـات غـيـر قليلة عن
الإمارة الدنـبلية في خـوي� التي دامت الى القرن التـاسع عشـر. وألف في تاريخ هذه الإمارة مـيرزا حـسN الخويي كـتابه
اOنظوم رياض الجنة في ثمانية مـجلدات� وتوجد نسخة مخطوطة منه لدى بعض متـولي مسجد (�U�d!u…) �دينة مشهد
الإيرانية. إهتم اOورخ الكُردي اOرحوم الأسـتاذ ملا جميل الروژبياني بتاريخ الإمـارة الدنبلية� وأصدر في سنة (٢٠٠٠)

كتابه (œ—u� w�W†Ëœ —«uÇ) أي الدول الكُردية الأربع منها دولة الدنابلة في تبريز وأطرافها.
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أخيـراً� أن القبائل الكُردية إنتـشرت قبل العـهد الدوستكي في إقـليم دياربكر وشمالي سـورية. وقد
ذكر اOسعودي الشام والثغور من بN اOناطق التي كانت توجـد فيها القبائل الكُردية� وأشار الى وجود
لهــجــات عـديدة لـلغــة الكُردية في عــهــده (أي في القــرن العــاشـر اOيــلادي الذي نـشـأت فــيــه الدولة
الدوسـتكيـة) حــيث قـال: "ولكل نوع من الأكـراد لغـة لهـم بالكردية"(٢٣). هذا ويجب أن لا ننسى أن
العهد الدوسـتكي قد أتاح فرصة أكبر لتـوسع الكُرد نحو الغرب� علماً أن الهجرة الكُردية كـانت غالباً

متجهةً من الشرق الى الغرب.

ÊU�d'�«

إن وجود السريان في كُردستان الوسطى أمر لا جدال فيه وتشـهد عليه اOصادر اOسيحية والإسلامية
على حــد سـواء. وكـانت كــثـافـة الـقـومـيـة الـسـريانيــة تقع في منطقــة مـاردين ونصــيـبN وطورعــبـدين

والسريانيون هم من أحفاد الآراميN القدماء.

s)—_«

كـان في كُـردسـتـان الوسطى في العـهـد الدوسـتكي وقـبله وبعـده كـذلك قـسم غـيـر قليل من الشـعب
الأرمني� ولاسيما في منطقة أرديش وخلاط وبدليس ومـلازگرد (منازجرد). وقد ذكر الرحالة الفارسي
ناصـر خـســرو� الذي مـر بالبـلاد الدوسـتكـيـة� أن سكان مـدينة خـلاط يـتكلمـون بالفـارســيـة والأرمنيـة

والعربية(٢٤).
وعند البـحث عن أرديش (أرجيش)� قـال ياقوت الحـموي بعـد العهـد الدوستكي بـأكثر مـن قرن� إن
أكـثر أهلهـا أرمن نصـارى(٢٥)� وكـذلك قـال صفي الدين الـبغـدادي(٢٦). بينمـا قال الـقزويني بصـدد
خلاط: أن سكانهـا مسلمون ونصارى وأنهم "يـتكلمون بالعجمـية والأرمنية والتركـية"(٢٧)� وذلك في
القرن الثالث عشر اOيلادي. وقد إنتشر التركمان في خلاط إثر إحتلال الدولة السلجوقية للبلاد الدولة
الدوستكية. وكان في أورفا (الرها) كثير من الأرمن� ويرى رنسيمـان أنهم إستقروا فيها قبل مستهل

العصر اOسيحي(٢٨).
وبصــدد مــلازگـر قــال ياقــوت: "أن أهلهــا أرمن وروم"(٢٩). هذا علمــاً بأن وجــود الأرمن في اOدن

(٢٣) مروج الذهب� ج�٢ ص١٢٢.
(٢٤) ناصـر خــسـرو� سـفـرنـامـه� ص٤١. يسـاند قــوله مـا ذكـره اOقــدسي من أن لهـجــة إقليم الرحـاب قــريبـة من اللهــجـة

الخراسانية علماً أن خلاط إعتبرت ضمن هذا الإقليم.
(٢٥) الحموي� معجم البلدان� ج�١ ص١٩٦.

(٢٦) البغدادي� مراصد الاطلاع� ج�١ ص٤٣.
(٢٧) القزويني� آثار البلاد� ص٥٢٤.

(٢٨) رنسيمان� الحروب الصليبية� ج�٢ ص١٩٠.
(٢٩) معجم البلدان� ج�٤ ص٤٥٨.
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اOذكـورة في عـهـد الحـمـوي والقـزويني لم يكن طارئاً بعـد العـهـد الدوسـتكي� بل كـان قـد�اً سـيـمـا إذا
علمنا أن قسـماً غـير قليل من الشعب الأرمني نـزح من منطقة بحيـرة (وان) في العهـد الدوستكي الى
إقليم كـبـادوكـيا في غـربي الفـرات� إثر تسليـم الأميـر سنكر¦ منطـقة ڤـاسـبـوركان اOـتاخـمـة للأراضي
الدوستكية الى الإمبراطورية البيزنطية� كما مر بالتفصيل في موضوع العلاقات مع الشعب الأرمني.
ولاأسـتبـعد أن تكون نفـوس الأرمن في اOناطق اOذكـورة معـادلة لنفوس الكُرد أو أكـثر. ومن الجـدير
بالذكـر أن الجغـرافـيN واOؤرخN في القـرون الوسطى أدخلوا اOناطق اOذكـورة ضـمن أرمينـية. وقـد بالغ
بعضهم فوسع حدودها الى نهر دجلة� وهكذا إعتبروا قسماً غير قليل من البلاد الكُردية ضمن أرمينية

القد�ة. وكان الأرمن والكُرد يعيشون مختلطN في العديد من اOناطق الكردية وفي أرمينيا.

»dF�«

كانت في بلاد الدولة الدوستكية أقليـة عربية. ويعود تاريخ وصولها الى ما قـبل العهد الدوستكي�
ومن المحتمل جداً أن أسراً قد إستوطنت بعض اOـدن الواقعة في هذا الجزء من كُردستان من القرن الأول
الهجري� أي إثر الفتح العربي الإسـلامي. كما إستوطنت جاليات عربية في كـثير من اOدن الواقعة في
الأقطار التي فـتـحـهـا العـرب� كـإيران وأفـغانـستـان وبلاد مـا وراء النهـر من بخـارى وغـيـرها كـمـا هو
معلوم. لقـد ساعد العـهد الحمداني على إنتـشار العرب في بعض مـدن مدن إقليم دياربكر� خاصـة بعد
أن إتخذ سيف الدولة الحـمداني مدينة فارقN عـاصمة له� وذلك إثر إحتلال الدولة الـبيزنطية لعاصـمته
حلب. فـلا يُستـبعـد إذن إنتشـار اللغة العـربيـة فيـها� وقـد ذكر ناصـر خسـرو الذي مر �دينة خـلاط في

العهد الدوستكي أن اللغة العربية كانت إحدى اللغات الثلاثة اOنتشرة فيها(٣٠).
.Nلقد ذكر الفارقي أن طائفـة من العرب إنهزمت أمام إبراهيم بن الأشتر النخـعي الى ولاية ميافارق
فأرسل لمحـاربتهم عبدالله بن مـساور� فإنهزمـوا أمامه الى جبل السناسنة فـوق ميافارق�N وقـاموا عند
اOلك سنحـاريب ملك السناسنة وهم طائـفة من الأمـويN. وقال الـفارقي أيضـاً "أخذت الـسناسنة مقـدار
ثلاثN قرية من غاب الجـوز وماحوله داخل رأس السلسلة"(٣١)� وكانت تابعة لولاية فـارقN في العهد

الدوستكي� ولكنهم إستولوا عليها إثر سقوط الدولة الدوستكية. 
والسلسلة التي ذكـر أن تلك الطائفـة من العرب فـرّت إليهـا والتي كانت مـعقل إمـارة السناسنة� إ�ا
هي السلسلة الجـبلية العـالية الحصـينة التي تقع بN مـوش في الشمـال وبN مدينة ساسـون في الجنوب.
ويسمى القسم الشـرقي منها بجبل موتكي وتقع ساسـون وبلدة (حزو) في سفوحهـا الجنوبية. وهي جزء
من (السلسلة) التي سـماها بهـا الجغـرافيـون اOسلمـون� والتي �ر في شمـال شرق وشـرق ولاية دياربكر

(٣٠) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤١.
(٣١) الفارقي� ص٤٦. أضـاف إن طائفة أخرى من العـرب إنهزمت مع هذه الطائفة أي أمـام العباسـي�N وأنها وصلت الى
الدربند (داغـســتـان) من قـفـقـاسـيـا وأن الـفـارقي عندمـا سـافـر الـى هناك وجـد أحـفـادها ودونّ الحـديـث الذي دار بينه

وبينهم.
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وتنتهي في شرق بدليس بالقرب من النـهاية الغربية لبحيرة وان. وتقع في سفـوح السلسلة وإمتداداتها
الجنوبيـة مـدن حـزو وسـاسـون وقلپ (كـولب) ولجى� وتقع في شـمـالهـا مـدن مـوش وبنگول W?ÖË!. أما

(غاب الجوز) فإنها كانت مدينة ساسون نفسها ومازالت تسمى بـ(غاب الجوز) أيضاً(٣٢).
 والراجح أن إسـم (ســاســون) قــد جــاء من إسم (السنـاسنة)� وكــان هناك أرمـن الى أواخــر العــهــد
العثماني حينما تعرضـوا للمذابح. ويؤيد الفارقي ما ورد في شرفنامه (ص٣٤٠ و٣٤٨) من أن طائفة
من العـرب هاجــرت مع ثلاثة من أبناء (مـروان الحـمــار)� آخـر الخلفـاء الأمـوي�N أي في الـقـرن الثـامن

اOيلادي الى منطقة (قلپ)� وإستقرت في وادي (خوخ) التابع لناحية (غزالي)(٣٣).
 هذا مع العلم بأن قضـاء قلپ التابع لولاية دياربكر يجـاور قضاء سـاسون من الشمـال الغربي. وفي
قضـاء ساسـون التابع لولاية سـعرد أربع قـبائل عـربية حـالياً. وقد وجـدت بعضـاً منهم في إستنـبول في
�ÊU�W) وشيگو وصارمي وبدري� وهم يتكلمون العربيةW�) شتاء (١٩٩٥-١٩٩٦)� وهي قبيلة بلكان
والكردية أيضـاً. وهذه القـبـائل �امـاً مثـل القبـائل الكُردية تشـارك في الحـركـة القـوميـة الكُردية. فـقـد
شـاركت تلك القـبـائل سـابقـاً في الـثورة الـكرُدية سنة (١٩٢٥) بقـيـادة الشـيخ سـعـيـد� ثم في (حـركـة
ساسون) التي كانت إمتداداً للثورة اOذكورة� حيث لم تستطع تركيا أن تقضي على اOقاومة في منطقة
سـاسون الجـبليـة الوعرة وإسـتمـرت حـتى سنة (١٩٢٩). ومن ثم إسـتؤنفت من ١٩٣١-١٩٣٨ وكـانت
�vO يونس). ثم قـاد الثوة بعـد وفاته أخـو عبـدالرحمن آغـا الى أن إضطرواW?-) بقـيادة محـمد آغـا بن
الى اللجـوء الى سورية أثناء الإحـتلال الفرنسـي. وقد زودني اOعمـر حسN بن أحـمد بن مـحمـد آغا بن
�vO يونس� بتـفاصـيل هذه الحـركة واOقـاومة البطوليـة ومـا إرتكبتـه القوات الـتركـية من فظائع ضـدW?-

سكان ساسون والتي كان يتذكرها.
أمـا السنة التي نزحت فـيهـا هذه القـبـائل العربيـة فـأرجحـهـا أن تكون سنة سـبع وستـN من الهجـرة�
حـيث قـدم إبراهيم بن أشـتـر النخعـي من الكوفـة الى منطقـة اOوصل والجـزيرة لقـتال الأمـويN وكـان من

أكبر قادة المختار الثقفي(٣٤).
فـعلى هذا أن القـبـائل اOذكـورة نزحت من منـطقة الجـزيرة� الـتي كـانت تشـمل أيضـاً منطقـة اOوصل.
وأما ما قـاله شرفخان في شرفنامـه� فيحتمل أنهـا كانت جماعة أخـرى من العرب أو أن تاريخ نزوحهم
(٣٢) في DUGO ANADULU  ص٧٢ وكتاب خاص بجغرافية شـرق أناضول: أن منطقة ساسون وموتكي هما ¢لكة غاب
الجـوز. في شتـاء ١٩٩٥-١٩٩٦ عندمـا كنت في أستنـبول تحـدثت الى عـدد من سكان ساسـون وذكـروا لي أنها تسـمى

أيضاً من قبلهم بغاب الجوز.
DIARBAKIR TARIHI لبـسـري كـونيـار: أنـه يوجـد قـبـر في منطقـة باديـكان من قـولپ في (٣٣) وفي ج�٣ ص٣٧٥ من  
الجـزء اOسـمى بالغـزالي� يدعي السكان أنه قـبـر الإمام الغـزالي الذي يقـدسـونه. لا أعلم بحـقـيقـة صـاحب القـبـر كمـا أن

الإمام الغزالي دُفن في بغداد.
(٣٤) كان المخـتار قد ولّى إبراهيم على اOوصـل والجزيرة وأرمينيـة وأذربيجان. وكـان المختار يطالب بدم الحـسN. وOا قُتل
المختـار في هذه السنة من قبل مـصعب بن الزبيـر بن العوام� الذي أرسله أخـوه عبـدالله بن الزبير اOسـتولي على الحـجاز
للإسـتـيـلاء على العـراق� إنضم إبراهيم الى مـصـعب حـيث قُـتل الإثنان في اOعـركـة الفـاصلة بN مـصـعب وعـبـداOلك بن

مروان في سنة إحدى وسبعN الهجرية� وكانا من خيرة أبطال العرب.
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مع ثلاثة من أبناء مروان الحمار غير صحيح وأن النازحN كانوا من القبائل اOذكورة. وما قاله الفارقي
هو الصحيح.

سكن العرب في مدينة سـعرد وأطرافها منذ عهـد بعيد لا أستطيع أن أحدده. وحـسبما سمـعته منهم
فـإن أجـدادهم قـدمــوا من لبنان� وليت شـعـري هل إنـهم نزحـوا الى هناك إثر سـقــوط الدولة الأمـوية أو
أثناء الحـروب الصليـبيـة� وما زالوا فـي سعـرد وأطرافهـا. ويحـتمل أنـهم شُردوا الى سـعـرد مع القبـائل

العربية الأربع في ساسون إثر سقوط الدولة الدوستكية.
هذا ومع إن مـا قاله شـرفخـان من وصول طـائفة من العـرب الى هذه اOنطقـة متـفق مع قاله الفـارقي�
إلا أن تفاصـيل ما ذكـره شرفخـان غير مـقبـولة عندي. والسبب لأنه إعـتبر مـثلاً بعض القبـائل الكُردية
اليزيدية الخالصة في اOنـطقة اOذكورة (منطقة سليڤان)� أي منطقة فـارقN من جملة العرب الذين حلوا

هناك. وأضاف شرفخان أن الطوائف اOذكورة أخذوا تلك اOنطقة من الگُرج والأرمن.
أمـا ياقـوت الحـموي فـقـد نص على أن نزوح الـعرب كـان من قـبـائل من تنوخ وغـيـرها الى أرمـينيـا�
Nسكان حلب وبسبـب عداوات أخرى� وكذلك أثناء فتنة الأم Nوذلك بسب القتال الذي نشب يبنهم وب

بن هارون الرشيد (حسب تعبيره)� أي في القرن التاسع اOيلادي وقال منهم قوم بأرمينية(٣٥).
وذكر أيضـاً في مادة "باجنسـيا": أنهـا ديار بني سليم(٣٦)� وذلك نقلاً عن مـسعر بـن مهلهل. وفي
دائرة اOعــارف الإسـلامـيـة الجــزء الأول الصـفـحــة ٦٥٨: أن فـرعـاً من قــبـيلة قــيس قـد نزل في منـطقـة
باجـانوس. علمـاً أن باجنـسـيا - بـاجـانوس هي باتنوس الحـاليـة(٣٧). وفي نفس اOصـدر أن العرب قـد
تغلبـوا وأصــبـحـوا كـثـرة في اOدن (الحــواضـر) من أرمـينيـة� مــثل دبيل (أي دوين الواقـعـة خـلف نهـر
آراس) وقــاليـقــلا (أي أرضـروم) وبـرذعـة وآران وتفلـيس� وإسـتــوطنت القــبــائل العـربـيـة بنوع خــاص

"الجنوب الغربي من إقليم الزنبق أرزنان وذلك إبان الفتح الإسلامي"(٣٨).
لقد ذكرنا سابقاً بأن أرمينية عند الجغرافيN اOؤرخN القدماء كانت تشتمل على قسم غير قليل من
كُردستان. ذكر اليعقوبي: أن سكان نصيـبN في أواخر القرن التاسع اOيلادي كانوا من عرب ربيعة من
بني تغلب(٣٩). لقـد حدث نزوح قـبيلة بنـي �ير وبني عـقيل الى منـطقة حـران والرها وسروج في القـرن
العاشر اOيلادي. ونزح الى إقليم الجـزيرة كذلك في نفس الفترة كثير من بطون قيس عـيلام وبني قشير

وبني كلاب� وذلك في عهد الجغرافي إبن حوقل(٤٠).
(٣٥) الحموي� معجم البلدان� ج�٢ ص١٨٥.

(٣٦) نفس اOصدر: مادة باجنسيا.
(٣٧) باتنوس هي الآن مـركـز قـضاء تابع لـولاية آگري التـي مركـزها مـدينة (W?$ï�…—W?1) من كُـردستـان تركـيا� وتتـبع هذا
��w وساريسـو� وسلطان موت). ومـجمـوع القرى التـابعة لها ثـمانون.…œ…œ) ركز ونواحيOالقضـاء إربع نواح هي ناحيـة ا
أمـا نفـوس مدينة بـاتنوس فيـبلغ (٣٤٨٧) نسـمـة حـسب الإحـصائيـة التـركـية لـسنة ١٩٦٠. وهي تبـعد عن بحـيـرة وان

�سافة حوالي (٦٠) كلم من الجهة الشمالية� كما إنها تقع في شرق ملازگر (منازجرد) بحوالي (٥٠) كلم.
(٣٨) دائرة اOعاف الإسلامية� ج�١ ص٨٥٨.

(٣٩) اليعقوبي أحمد بن واضح� كتاب البلدان� ص١١٣.
(٤٠) إبن حوقل� ص�٢٠٤ ٢٢٧.
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والجـدير بالذكـر أن سكان مديـنة سعـرد وعـدد من القـرى في أطرافهـا كـقـرية تلوة الكبـيرة يتـحـدثون
باللغــة العـربيـة� كـمــا يتكلم بهـا قــسم من سكان بعض القــصـبـات في ولاية مـاردين� وأخـص بالذكـر
(�u*—W”) إضافة الى بعض من سكان ماردين نفسها� حيث كان العرب قد إنتشروا فيها. في الوقت
الذي يحـتمل أن يكون قـسم كـبيـر من هؤلاء من أصل عربي� هـاجر أجـدادهم في فتـرة أو فتـرات (الى
هذا الجزء من كُردسـتان)� فإن هناك إحتمالاً لأن يكون بعـضهم كُرداً إنتشرت اللغـة العربية بينهم تحت
تأثير الدين. فـمن الثابت تاريخـياً أن اللغة العـربية إنتشرت فـي العديد من اOدن والقصـبات الكُردية�
كمـا إنتشـرت في إيران وغيـرها من البلدن الإسلامـية في القرون الإسـلاميـة الأولى. ونذكر على سـبيل
اOثال مـدينة أربيل التي إنتـشرت العربيـة فيـها وأخذ سكانـها يتكلمون بـها في عهـد ياقوت الحـموي�
أي الى العقـد الثالث من القـرن الثالث عشـر. فقد قـال ياقوت عند البـحث عن أربيل "… وأكثـر أهلها
أكراد قـد أستـعربوا وجـميع سـاكنيهـا وفلاحـيهـا وما يُضـاف إليهـا أكراد"(٤١). وهكذا نعلم بأن اللغة
العـربيـة قـد إنتـشـرت بـN سكان بعض اOدن الكُردية من الـكُرد اOسلمN الذين فـضلوا لـغـة الدين على
NسـيحيOا Nوب NسيحيOالكُرد ا Nلغتهم القـومية� مثلما إنـتشرت السريانية لغـة الكنيسة الشرقيـة ب

من غير السريانيN (الآراميN) في جنسياتهم.
ويجب أن لانستغرب ¢ا ذكرنا إذا علمنا مدى إنتشار اللغة العربية في الأقطار الإسلامية الى درجة
إستعـربت بعضها كلياً وتعد الآن مـن البلاد العربية مثل مصـر وليبيا وتونس والجزائر واOغـرب. فاللغة
العربيـة كانت هي اللغة السائدة واOتـداولة في اOدن الكبيرة في شـتى أو معظم البلدان الإسلاميـة حتى
زمن العلامـة إبن خلدون� أي حتى أوائل القـرن التاسع الهـجري (القرن الخـامس عشـر اOيلادي)� الذي
قال مـستعـرضاً ومعللاً لذلك الإنتـشار: "… كانت لـغة الأمصـار الإسلامية كـلها باOشرق واOغـرب لهذا
العهـد عربيـة… والسبب في ذلك مـا وقع للدولة الإسلامـية من الغلب علـى الأ®… والدين إ�ا يستـفاد
من الشـريعـة وهي بلـسـان العـرب… فلمـا هجـر الدين اللغـات الأعـجـمـيـة وكـان لسـان الـقـائمN بالدولة
الإسـلامــيـة عــربيـاً هـجـرت كلهــا في جـمــيع ¢الكهــا لأن الناس تتــبع السلطـان… وهجـر الأ® لغــاتهم
وألسنتـهم في جـميع الأمـصـار واOمـالك� وصار اللسـان العـربي لسـانهم حـتى رسخ ذلك لغةً فـي جمـيع

أمصارهم ومدنهم وصارت الألسنة العجمية (أي غير العربية) دخيلة فيها وغريبة"(٤٢).
وأضاف إبن خلـدون أنه بعد الغزو اOـغولي والتتـري للبلاد الإسـلاميـة الشرقيـة فسـدت اللغة العـربية

(اOضرية الفصحى) وضعفت حتى إن الكتب كانت تؤلَف بغير اللغة العربية.
والحـاصل أن سقـوط الدولة العبـاسـية كـان ضربة عنيـفة سـبـبت تقلص اللغة الـعربيـة وإنحسـارها في
كُـردســتـان وإيران وبـلاد السند وغـيــرها حـتـى لم يبق لهـا ســوى أثر قليل. وعـلى ضـوء هذه الحــقـيــقـة
إنتـشرت اللغـة العـربية في بعض منـاطق كرُدسـتان� ثم إنحـسـرت عنها كـمديـنة خلاط التي كـان بعض

(٤١) الحموي� ج�١ ص١٨٧.
(٤٢) مقدمة إبن خلدون� ص٣٧٩-٣٨٠ تحدث عن إنتشار اللغة العربية في أذربيجان وأرمينية كل من الإصطخري وإبن

حوقل. راجع على الترتيب مسالك اOمالك� ص١٩٢. وصورة الأرض� ص٢٩٩.
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سكانها يتكلمون العربية في العهد الدوستكي كـما ذكرنا� ولكنها إنحسرت عنها. فلم يذكر القزويني
لها أثراً فيها بينما ذكر أن اللغة التركمانية كانت مستعملة فيها في القرن الثالث عشر اOيلادي� كما

لاتوجد فيها الآن غير اللغة الكُردية. 

œuNO�«

كانت في الدولة الدوستكية جـاليات أقلية يهودية تقيم في اOدن� وكانت في العاصـمة فارقN محلة
بإسم (زقـاق اليهـود) تقع في النصف الغـربي منهـا وفي غرب (سـوق القبـة). وكـان كنيس اليهـود في

.(٤٣)Nهذه المحلة وكانت فيها أيضاً البيعة الكبرى للمسيحي
والجـدير بـالذكـر أنه بعــد سـقـوط الدولـة الدوسـتكيــة بأقل من قـرن زار الرحــالة اليـهــودي الأندلسي
بنيـامN مديـنة نصيـبN وقـال: إن فيـها نـحو ألفي يهـودي(٤٤). أمـا الجزيرة فـإنه وإن لم يزرها� ولكنه
قـال أن فـيـها (٤) آلاف يهـودي. وكنا قـد ذكـرنا في الجـزء الأول من الدولة الدوسـتكيـة في الصـفـحـة
�٣٣٥ بأن آخــر اOلـوك الدوســتكيN قــد سُــجـن في دار أحــد اليــهــود في الجــزيرة وتوفـي فــيــهــا سنة
(١٠٩٦م). ومن المحتـمل جداً أن اليـهود في العـهد الدوستكي كـانوا يقيـمون في المحلة اOعـروفة الآن
بإسم "ôW3W4 جوهيا" الواقعة في الجزء الشرقي من الجزيرة وفي يسار السوق. وكان يسكنها يهود الى

.Nأن هاجروا الى فلسط
ذكر بنيامN أيضاً أن في رأس العN نحو ألفي يهودي� أما في العمادية فنحو (٢٥) ألف يهودي�
وهم جــمـاعــات منتــشـرة فـي أكـثــر من مـائـة مـوقع الى خــفــتـيــان وتخـوم مــادى ويتــفـاهـمـون بلســان

الترجوم(٤٥)� أي السريانية الشرقية.
لقـد ذكرنـا رأس العN والعمـادية هنا لأنهـمـا كانتـا ضـمن الدولة الدوسـتكيـة في أوج توسعـهـا على
أقل تقـدير ووصول نفوذها الـيهمـا بعد ذلك� كـما ذكـرنا في الجزء الأول (ص٢٢ و٢٥). والخـلاصة أن
عدد اليـهود في الجزيـرة ونصيبN وكـذلك في رأس العN والعمـادية في العهد الدوسـتكي لم يكن أقل
من العـدد الـذي ذكـره بنيـامN حـسب الـتـخـمN. أمـا أصل هولاء الـيـهـود� فـهم أخـلاف اليــهـود الذين
أجـلاهم الآشـوريون الى كُـردسـتــان في القـرن الثـامن قـبل اOيـلاد� حـيـنمـا غـزا اOلك الآشـوري (تجـلات
بلاصر) ¢لكة إسرائيل في فلسـطN وإحتلها عام (٧٣١ ق.م). فقد أجلى اOلك الآشـوري اOذكور عدداً
كبـيراً من اليهـود الى (كُردسـتان الجنوبية) كُـردستان العـراق. وفي عام (٧٢٢ ق.م) قـضى الآشوريون
نهائياً على ¢لكة إسرائيل وشردوا قسماً آخر من اليهود الى كُردستان (الى منطقة حران وخابور وجبال
ميـديا). ثم غزا نبـوخذ نصـر ¢لكة اليهـود مرتN في سنـتي ٥٩٧ و٥٨٦ قبل اOيـلاد وأسر الكثـير من
(٤٣) الفـارقي� ص١٦٥. ياقـوت الحـمـوي� مـعـجم البلـدان� ج�٤ ص٧٠٥. القـزويني� آثار البـلاد� ص٥٦٥. راجع الجـزء

الأول من الدولة الدوستكية ص٧٩.
(٤٤) رحلة بنيام�N ص١٢٥.

(٤٤) الدولة الدوستكية� ص٧٩.
(٤٥) رحلة بنيام�N ص�١٢٦ ١٥٤.
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Nاليـهـود ونقـلهم الى منطقـة بـابل حـسـبـمـا ورد في (ص٩٠١ من مــفـصل العـرب واليـهـود فـي فلسط
للدكتور أحمد سوسة� الذي كان يهودي الأصل وله زوجة كُردية من عشيرة ساله يي "صالحي"). 

ظل اليهود منتـشرين في كُردستان وقلما وجـدت مدينة أو قصبة كُردية تخـلو منهم� بينما كانت قلة
منهم في بعض القرى أيضاً. ولا أستـبعد شخصياً قيام بعض الكُرد بإعـتناق الديانة اليهودية� وخاصة
Nكرمانشاه وزهاو وشهرزور. وظل اليهود فـي كُردستان الى أن نُقلوا الى فلسط Nفي الجبال الواقعـة ب
خاصة سنة ١٩٤٨. كان اليهود بصورة عامة يشتغلون بالتجارة والصناعات بعيدين عن الحيلة والغش

في معاملاتهم والصناعات التي يعملونها.*
* في نفس كتاب أحـمد سوسة في الصفـحات (٥٩٣-٦٠٣) بحث عن اليهود في كـُردستان يقول فيـه أن (اليهود الكرُد)
كانـوا يتكلمون بلغـتهم وهي اللهـجة الآرامـية الغـربية القـد�ة لغتـهم الأصلية ويتكلمـون اللغة الكُـردية أيضاً. وقـد ذكر
أيضاً أن قسماً من يهود كُـردستان إعتنقوا اOسيحية وإعتقد اOبشـر الأمريكي الطبيب گرانت الذي سكن بN النساطرة�
أي الآثوريN اOسـيــحـيN عـدة سنوات وألف كـتـابـاً بالإنگليـزية بعـنوان "النسـاطرة أو الأسـبـاط اOفــقـودة" الآثوريN من
اليهـود� أي القبائل العـشرة (الأسباط العـشرة) التي شردها الآشـوريون الى كرُدستـان وكذلك الإيزيديN. وفي زيارة لي
.Nلأحـمد سـوسة فـي داره ببغـداد أبدى لي رأيه هذا وقـال: إن إسم (آثوري) حديث أحـدث من قـبل الإنگليـز والفرنسـي
Nفقلت إن ذلـك غير صـحيح بدليل أن إسم (آسـوري) قد جـاء مراراً في (شرفنامـه). وطلب مني معلومـات عن الآثوري
واليهـود ليسـتفـيد منهـا في كتـابه هذا الذي كان يؤلفـه. فقلت: إن أول من دخل اOسـيحـية من سكان أربيل� ثـم أصبح
أول أسقف لها كـان يهودياً يدعى (بقيدا). فسُـرَّ الدكتور أحمد سـوسة بذلك وكتب إسمه لديـه لكي يعقب اOوضوع� ثم
عقّبه كـما يتضح من هامش (ص٦٠٠). وفي نفس الصفحة قـال أن اليهود الذين كانوا يؤمنون باOسيحـية يُطلق عليهم
إسم (مMin - N) من قـبل اليـهـود. وقـد ذكّـرني هذا أن اللفـظ مسـتـعـمل حـالـياً بـN الكُرد (في اللهـجـة الكرمـانجـيـة
الشمـالية) حـيث يطلق الكُرد لفظ (مِسِلمN/ مِـسِلميني) على الـيهود واOسـيحـيN الذين دخلوا الإسلام. فالـكلمة إذن
مـخـفـف من (مـسلم مN). وأعــتـبـر أحـمـد ســوسـة من حـيث الـديانة لا القـومـيــة (دولة أديابN) إمـارة يهــودية وكـانت
عاصمتـها مدينة أربيل. وكانت دولة أديابN تابعة للدولـة الأشكانية وشملت كُردستان الجنوبيـة حتى (الفرات) في أوج
توســعـهـا. وقــال [إن «إيزاط» الأول من أمـراء أديـابN «حـدياب» كــان يهـودياً وإعــتلى عـرش الإمــارة سنة (٣٦ م)�
وإعـتنق اليـهودية في صـبـاه كمـا إعـتنقت أمـه «هيلانة» اليـهـودية. وكـانت أمه قـد تزوجت من أخـيهـا «مـونوباسس»�
فـولدت من أخـيـهــا «إيزاط الأول»� وكـان حـاكم الإمـارة الأول «مـونوسس» وثنـيـاً. والظاهر أن الوثنيN كـانـوا يحللون
Nالزواج من الأخت. وحـسب إعتـقـادي فقـد كان آرامـيـاً وثنياً وإن سكـان إقليم حدياب (أي منطـقة أربيل) من الآرامـي
لغـةً وجنساً. وقـال إشـتهـرت «هيلانـة» عندما جلبت القـمح من مـصر ووزعـتـه على سكان أورشليم أثناء المجـاعة. وقـد
أيدت هذه الإمـارة ثورة اليـهـود ضـد الرومـان سنة (٦٦ و٧٠م). هذا وإن صح أن إيـزاط كان مـن حـيث الديانة يهـودياً�

فإن بعضاً من ملوك أديابN من هذه الأسرة قد إعتنقوا اOسيحية ومنهم «رقبخت»].
أمـا الوثنيــة التي ذكـرها سـوسـة ناقــلاً عن اOصـادر الكنسـيــة� فـإنهـا (الزردشـتـيـة) الـتي كـثـيـراً مـا إسـتــخـدمت لفظ
(الوثنيـة). فكانت (الزردشـتيـة) توصف بعـبادة (الشـيـاطN). أما سكان أربـيل آنذاك فكانت أكثـريتـهم من الكُرد أو
نقول من العنصر الآري. وفي (الآشـوريون في التاريخ� ص١٠٤) Oؤلفه إيشو مالك خليل نقـلاً عن الدكتور منكانا أن:
"الأكـثـرية السـاحـقة لـسكان حـدياب كـانت نصـارى وغالـبيـة أولئك النـصارى تـنتمـي الى أصل فـارسي وليس الى أصل

آرامي� وكان بينهم أيضاً أناس ينتمون الى أبوين مسيحيN كانا في الأصل ينتميان الى الزرادشتية".
لقد نـشرنا بالعربـية مقـالاً مفـصلاً بخصـوص حكومة أديابN فـي جريدة (�?5U�W) العدد الصادر في �١٩٩٢/١٠/٢١
وذلك بعنوان (حكومة كُـردستان الجنوبية -حكومـة أديابN- في العهد الأشكاني). وبخصـوص أصل حكام أديابN قال
اOرحوم الأستـاذ توفيق وهبي في كتابـه (سفرة من Íb�W�—…œ بازيان الى WK4ي تاسلوجه� ص٢٦) وفي بحـثه اOنشور في
مجـلة المجمع العلمي العـراقي المجلد الرابع بخـصوص آلتـون كوپري� أنهم من القـبيلة السـيكائية. ويقـصد (مـاسگت -
اسگت) من القــبـائل الآرية التي تكـون منهـا ومن اOيــديN واOنائيN وسكان كُــردسـتـان الأقـدمN الشــعب الكُردي. ولا
أستبعد أن تكون قبيلة ماسـكي (ماسك) الإيزيدية الكُردية� والتي أسلم قسم منها (وأنا من أبنائها) تحمل إسم تلك=
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لم أقــتنع في السـابـق �ا ذكـره ياقــوت الحـمـوي مـن وجـود قـسـم من الروم (البـيــزنطيN) في مــدينة
(ملازگر)(٤٦)� وإستبعـدت ذلك لأني لم أجد في مصدر آخر ما يؤيد قـوله. ولكني الآن مقتنع بذلك�
بعـد أن إطلعت على ما ذكـره الرحالـة الأندلسي إبن جبـير والعـالم الروسي مـينورسكي وهو يؤيد ذلك.
ولم أشك في أن قـسـمـاً من الـروم قـد سكن قـبل العـصـر الدوسـتكي في منـاطق تعـتـبـر الآن من البـلاد
الكُردية� وذلك بسـبب إحـتـلال الدولة الرومـانية والبـيـزنطيـة لهـا مراراً وبقـائهـا تحت سـيطرتهـا فتـرات
عديدة� وخـاصة في العصـور اOسيحـية. وقد كـان في اOناطق الواقعـة شمال دياربكر كـمنطقة شمـشاط
ومـلاطيــة طائفـة من الروم حــتى أواخـر القـرن الثــالث الهـجـري أو أوائل الـقـرن الرابع الهـجــري (القـرن
العاشـر اOيلادي)� وكـانت مواليـة للمسلمN تقف الـى جانبهم بـسب خلافات عـقائدية بينهـا وبN الروم
الآخرين. غيـر أن هذه الطائفة إضطرت الى الجلاء عن تلك اOناطق بسب سـوء تصرف اOسلمN إزاءهم�

على ما قاله قدامة بن جعفر (ت٣٢٠هـ = ٩٣٢م) وإنتشر الأرمن في أماكنها(٤٧).
ويظهر أن أقليةً بيزنطية ظلت في كردستـان الى عصر الدولة الدوستكية� بل حتى النصف الأول من
القرن السـابع الهجري (الـقرن الثالث عـشر اOيلادي) وحـتى القرن التاسع عـشر. وتفـصيل ذلك أن إبن
جـبيـر بات ليلـة في قرية الجـسـر الواقـعة بN بـلدة دنيسـر (قـزل تپـة) ورأس الع�N وهو في طريقـه الى

بلاد الشام سنة (٥٨٠هـ = ١١٨٦م)� فوجد إن سكانها من الروم(٤٨).
إن إبن جبير لم يتوهم في قـوله اOذكو� لأنه إضافة الى مبيته ليلة في قريتـهم ذكر أنه مر بN دنيسر
وقرية الجسر بقرية تل العقاب� الشبيهة في جـمالها بقرى الأندلس (أسپانيا� وكان يسكنها النصاري.

فلم يقل أنهم من الروم� بينما نبه على سكان القرية الأخرى كانوا فرقة من فرق الروم. 
أما مينورسـكي� فقد أشار الى وجود أقلـية يونانية في كُردسـتان في القرن التاسع عـشر� حN قال:
إن حـركـة إيزدين شـيـر أمـيـر بوتان لم تكن ضـد اOسـيـحـي�N لأن النسطوريـN واليـونانيN الذين كـانوا

يعيشون في كُردستان حاربوا تحت راية إيزدين شير(٤٩).
وكذلك قال ميجـر سون عند ذكر زيارته Oدينة دياربكر: "إن من بN مسيحيي دياربكر بقـية إغريقية
من أيام حكم البيزنطيN"(٥٠)� علماً إن مـدينتي آمد (دياربكر) وفارقـN بنيــتا من قبل الروم مـاعدا

=القبيلة أو مجموعة القبائل اOاسگتية.
أمـا مـا قـاله گــرانت ونقله عنه الدكـتــور سـوسـة من أن القـبـائل الإيزيديـة (الكُردية) كـانت من أولئك الـيـهـود� فـإنه لا
يستـحق الرد عليه. وكـان (گرانت) عنصـر التخـريب بN الآثوريN والثورة الكُردية بقـيادة بدرخـان في إربعينيـات القرن

التاسع عشر ورجلاً غير منصف ويكره الكُرد.
(٤٦) الحموي� معجم البلدان� ج�٥ ص١٠٢.

(٤٧) قدامة بن جعفر� كتاب الخراج� ص٣٥٤.
(٤٨) رحلة إبن جبير� ص١٩٥.

(٤٩) مينورسكي� الأكراد ص�٢٦ ترجمة الدكتور معروف خزنه دار� كانت حركة إيزدين شير ضد الأتراك سنة ١٨٥٥م.
(٥٠) ميجر سون� رحلة متنكر الى بلاد ما بN النهرين كُردستان� ص٨٧.
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قلعة دياربكر (إيچ قلعه) فإنها تعود الى العهد الحثي كما سيأتي.
وهكذا يتـضح لنا بأن أقليـة من الروم كـانت تعـيش في كُـردستـان الوسطى أيام الدولة الدوسـتكيـة�
وأنها كانت تشكّل إحدى أقلياتها القومية آنذاك كالأرمن والسريان والعرب� وإنها ظلت في كُردستان
وعـاشت مع الشـعب الكُردي الى أواسط القـرن التـاسع عشـر بل الى أوائل القـرن العـشريـن� لحN قيـام

الحكومة التركية بتشريد اOسيحيN وإرتكاب اOذابح التي لن ينساها التاريخ بحقهم.

WO
UL��ù« …UO(«

lL�:« 5UI�7

�كن لنا أن نقسم مجتمع كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي الى الطبقات التالية:

∫WOMG�« WI�D�«

وكـانت تتـكون من ذوي الدخل الكبــيـر كـأبناء الأســرة الدوسـتكيـة والأمــراء والقـادة الكبــار وكـبـار
اOوظفN من وزراء وكــتّـاب وقـضـاة وبعض من رجـال الـدين وكـذا تجـار وإقطاعـيN. وكــانت توجـد في
العهد الدوستكي طـبقة من الأثرياء من كبار التجار والأسـر البارزة في العاصمة فارق�N أمـثال التاجر
أبي بكر بن جـري� وإبن بهـات� وأبي الحسن بن وصـيف� وبني المحـور� وإبن أبي الريحـان� وأبي طاهر

بن الحمامي� وبني غالب� والقاضي أبي بكر بن صدقة السعردي� وبني عيسى وبني نباته. 
وكانت في دياربكر أيضاً طبقة من الأثرياء� منها القاضي أبو علي إبن البغل� والقاضي أبو الحسن
الآمدي الذي سكن فـارق�N والشيخ عبـد البر� وإبن دمنة� والقـائد مرتج� وبيت النخوار اOسـيحي(١)�
وكـذلك بيت سـابـا اOسـيـحي في باسـبـرينـا من طورعـبـدين(٢)� وبنو وهبـان في الجـزيرة(٣)� وآل تومـا

(١) كـان بيت النـخـوار أسـرة مـسـيـحـيـة في ديـاربكر منهـا إبن الخـمـار� الـذي كـان من أبرز أبنائهـا ومن أبـرز شـخـصـيـات
دياربكر في وقت ما من العهد الدوستكي� وكان كاتب الأميـر محمد بن نصرالدولة والي اOدينة اOذكورة. وذكر الفارقي
أن إسم أسرة الخمار الأصلي والقد¦ كان (بيت الخمار) حيث جـرى تبديل الإسم لإبعاد صفة الخمّارة عنها� وظلت الأسرة
تتمـتع �ركزها الإجتمـاعي حتى عهد الفـارقي. راجع تاريخ الفارقي� ص١٢٦ و١٤٧. وورد ذكر بيت النخـوار أيضاً في

كتاب أخبار بطاركة كرسي اOشرق من كتاب المجدل� ص١٣١ Oاري بن سليمان.
(٢) تكرر ذكـر آل سـابا (أي آل الشـيخ) فـي (تاريخ طورعـبـدين) وفي( اللؤلؤ اOنـثـور) لأفـرام برصـوم. راجع على سـبـيل
اOثـال� ص٢٩ من الأخـير. أمـا (باسـبرينـا) - والنسبـة إليـهـا السبـريني - فـإنهـا قرية تقع فـي شرق مـديات في منطقـة
طورعـبــدين. لهـذه القـرية تـاريخ حـافل Oا نشـأ مـنهـا كـثـيــر من رجـال الدين اOسـيــحـيN. زارتهـا أوائل هـذا القـرن مس

(گرترود بيل) وكتبت عنها وعن بعض آثارها: راجع كتابها Amorath To Amorath. فصل من زاخو الى دياربكر. 
(٣) راجع إبن الأثير� الكامل� ج�١٠ ص٤٩.
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اOسيـحي الشرقي في بلدة حصن كيـفا(٤). وكانت هذه الطبـقة تعيش عـيشة رخاء وترف. أمـا الأمراء
الدوستكيـون ومعـهم بنو أعمامـهم� فقد مـلكوا الأراضي والعقارات والقـصور والجواري والخـدم وتفننوا
في أسـبـاب الترف� ولاسـيـمـا نصرالدولـة الذي بلغت قـيمـة مـسـبحـتـه (٢٢٥) ألف دينار(٥)� أي ربع
مليون ديـنار� علماً أنها تـعتبـر أكبـر وأثمن سبحـة في التاريخ. وبلغ فن الطبـخ حداً كبـيراً من التـقدم�
إقتـضاه إرتفـاع مستـوى اOعيشـة� ولاسيـما بعد أن عـاد الطباخـون الذين أرسلهم نصرالدولة الى مـصر
لتـعلم فن الـطبخ اOتـداول في مطابخ مـصـر� وخــاصـة مطابخ الخليـفـة الفـاطمـي وأمـرائه وأرباب التـرف

هناك(٦).

WD:u�*« WI�D�«

كانت هذه الطـبقة تتكون من اOوظفـN الصغار والتـجار اOتـوسطN وأصحاب اOلكيـات الصغـيرة من
الأراضي الزراعية� وكذلك من أصحاب الحرف التي تدر دخلاً متوسطاً.

W<œUJ�« WI�D�«

كانت تتكون من ذوي الدخل اOتدني من الفلاح�N الذين لا�لكون أرضـاً زراعية� ومن العمال الذين
يشتغلون بأجرة قليلة في الأعمال المختلفة. وكـانت تتكون أيضاً من أصحاب الحرف كالحدادة والنجارة
والبـاعـة اOتـجـولN من ذوي الدخل الواطيء. وفـي سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م) إثر وفـاة ملكشـاه وفـراغ
السلطة في فـارق�N ظهر أن هذه الـطبقـة ومعـها الشـباب كـانت أخلص الطبـقات وأشـجعـها وأصـدقهـا
وطنية وأبعـدها نظراً. قفد إلتفّت حـول الشاعر الوطني الجسـور (إبن الأسد) الفارقي� الذي أخـذ قيادة
اOدينة من الأغـنيـاء� وفي مـقـدمـتـهم القـاضي أبو بـكر بن صـدقـة السـعـردي� الذين كـانوا يـحـفظونهـا

ليسلموها الى السلاجقة مرة أخرى. 
فـقـد أرسل الأغنيـاء وفـداً الى اOلك (بَركـيـارق) بن ملكشـاه ليـرسل مـعـهم واليـاً كي يسلمـو اOدينة
إليه. وOا يئسوا منه أرسلوا وفداً برياسة القاضي اOذكور الى (تُتُش) أخو ملكشاه� وهو يحاصر مدينة
نصيب�N ليحضـر هو أو يرسل أحد رجاله ليسلموا اOدينة إليه. لكن الطبقـة الكادحة بزعامة إبن الأسد
كـانت ضـد الإحـتلال السـلجوقي الأجـنبي وعـملت على إحـيـاء الدولة الدوسـتكيـة. فقـد أرسل الشـاعـر
الخالد إبن الأسد الى الأميـر ناصرالدولة منصور� وكان قد قدم من قرية (حـربى) القريبة من بغداد الى
مـدينة الجزيرة وإفـتـتحـهـا- للمجيء الى فـارقN ليـسلم إليـه اOدينة. فحـضـر وإستلمـهـا� وإستـوزر إبن
الأسد وأحيا الدولة. ثم إحتلها تُتُش ومنح قرية (قلوفح) للقـاضي إبن صدقة السعردي اOذكور مكافأة
لإخلاصه للحكم السلجوقي ولخيانته البلاد وشعبها الذي عاش سعيداً خلال الحكم الوطني الدوستكي�

(٤) أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٣٤٨. حدد تاريخ إشتهار هذه الأسرة بالفترة ١٠٥٠-١٢٩٢م.
(٥) التفاصيل في الجزء الأول من الدولة الدوستكية� ص٣١٠ وتاريخ الفارقي� ص٢١٤-٢١٦.

(٦) راجع التفاصيل في الجزء الأول أيضاً� ص٤٤٨ - ٢٥٠ موضوع نصرالدولة يوفد بعثة من الطباخN الى مصر.
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كـمـا ذكـرنا بالتـفـصـيل في الجـزء الأول. وقـد ذكـر الـفـارقي في الصـفـحـات ٢٣٢-٢٣٣ أنه كـان لإبن
الأسد "جمع وتلامـذة وجماعة إلتـقوا به وإجتمع إليـه جماعة من السـوقة والشباب والجـهال وجعل يدور
في اOدينـة ويحـفظ الـسـور والبلد…". وقــال في الصــفـحــة (٢٣٨): أن إبن الأسـد عنـدمـا إحــتل تتُشُ
فـارقN إنهـزم وإخـتـفى� ثم توجـه الى تُتُش في حـرّان لعـله يعـفـو عنه� ولكن بعض الحـاضـرين حـرّضـوه
عليه وقالوا إنه هو الشـخص الذي "جمع الغوغاء والجهـال وإستدعى إبن مروان وسلّم إليه فـارقN فأمر

بضرب عنقه بحرّان في سنة سبع وثمانN وأربعمائة". 
إن حـركة إبن الأسـد هذه كـانت حركـة فتـوة شـعبـيـة شبـيهـة بحـركة الفـتـوة الشعـبـية التي ظهـرت في
العـهــد العـبــاسي في بغـداد وكــانت تعـادي الإحــتـلال الأجنبي� والتي وصـف اOؤرخـون رجـالـهـا آنذاك
بالسـوقة والغـوغـاء والجهـال والعيـارين� والتي سـحقـهـا اOغول بعـد مـقاومـة عنيفـة منهـا. وكان الغـزاة

والمحتلون يستهدفون سحق هذه الحركات الشعبية بالدرجة الأولى.
الجــدير بالـذكــر أنه كــان يوجــد في الدولـة الدوســتكيــة الرقــيـق الذين لا�لكـون أي شيء ويبــاعــون
ويُشـتـرون كـما في سـائر الدول في ذلـك العصـر. وكـانوا يجلبـون الرقـيق من الخـارج� وكـان نصـرالدولة
نفسه �تلك الكثـير من الخدم الرقيق والجواري� حـتى قيل أنه كان �لك ألف جارية للأغـراض المختلفة.

وكان يشتري بعضاً منهن بآلاف الدنانير فقد إشترى إحداهن بـ(١٤) ألف دينار(٧).
وكـانت بعض الأسـر الغنيـة �لـك الخدم اOـملوك مـثل بني نبـاته في فـارق�N فـقـد كـان (صـافي) جـد
المحـتسب على بن مـحمـد بن صافي الذي أصـبح الأمر والنـهي في يده في فارقN لسنوات بعـد سقـوط
الدولة الدوسـتكيـة- كـان ¢لوكـاً لبني نبـاته(٨). وكـان إبن فليـوس� الذي إرتقى الى منصب كـبـيـر في

.(٩)ÂW4 الشرطة غلاماً ¢لوكاً لشيروه بن
ومع هذا كـانت نـسـبـة الرقـيق قليـلة في الدولة الدوسـتكـيـة مـقـارنة بالدول بالأقطـار الأخـرى� حـيث
كانت بعض الأسـر الغنية �لك عـبداً أو جارية للإسـتخدام� عـدا نصرالدولة أو عـدد قليل من الأمراء أو

من الأغنياء� الذين يحتمل �لّكهم لعدد أكثر من هذا حسب توقعنا.

…√d*«

لم تصلنا مـعلومـات كافـيـة عن حيـاة اOرأة الكُردية في العـهـد الدوستكي. لذا لا نعـلم عن عاداتهـا
وتقـالـيـدها وزيهــا� عـدا التـقــاليـد الدينـيـة أي مـا له عــلاقـة بالإســلام وروابطهـا العــائليـة مع زوجــهـا
وأطفـالها… حـيث إنهـا لم تتـغيـر حـتى الآن. ولكن هناك أمـور أخرى مـجـهـولة بالنسبـة لنا� إذ لم نجـد
حولها نصوصاً تاريخية. ولو أننا نعتـقد بأن اOرأة الكردية في الوقت الحاضر قد ورثت من جدتها زيها
الشـعـبي والكثـير من تقـاليـدها وعـاداتهـا� وكذا الحـال بالنسـبـة للمـرأة غـير الكُرديـة مسلمـة كـانت أو

(٧) راجع الجزى الأول� ص٢٦٣-٢٦٥.
(٨) الفارقي� ص٢٤٦. هناك إحتمال �ليكهم إياه قبيل العهد الدوستكي أيضاً.

(٩) نفس اOصدر.
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مـسيـحـية. إن بعـض نساء الأسـرة الحـاكمـة شـاركن في الحكم وتدخلن في أمـور الدولة وفي مـقـدمتـهن
الأميـرة الديلمـية زوجة الأمـير پاد بن دوسـتك. فقـد كانت اOذكـورة في قلعة حـصن كيـفا (حـسنكيف)
عندمــا زحف زوجـهـا الى اOوصـل سنة (٩٩٠م)� وOا عـاد الأمــيـر أبي علي حـسـن بن مـروان بجـيــشـه
اOندحـر وخـشي أن تتـمـرد عليـه إذا أخبـرها �قـتل خـاله قـبل دخـوله القلعـة. وOا دخلهـا أخـبـرها بالأمـر
وطلب منها مساعـدته في تسليم كافة اOدن والقلاع التي كانت تحت سيطرة خـاله ووعدها بالزواج منها
وإشراكـها في الحكم والإستـشارة برأيها في أمور الدولة. فـوافقت على شروطه فـذهبا معـاً بالجيش الى
فارقN ودخلاها وتسلمـا باقي اOدن والقلاع بدون أي �رد من أحد. وهكذا وجدت هذه الأمـيرة لها دوراً
في توطيـد حكم الأمـيـر حـسن وفي سـلامة الدولـة. وهناك أيضـاً الست عـزيزة بنت (زنك) بن (أوان)�
التي إحتـفظت �دينة دياربكر بعد وفاة زوجـها الأميـر سعيـد بن نصرالدولة سنة (٤٦٤هـ = ١٠٧٢م)�

الى أن أقنعها الأمير نظام الدين ووعدها بالزواج منها وبإحترامها فسلمت إليه اOدينة(١٠).
كما ذكر الفـارقي بعض الأعمال التي قامت بها اOرأة� فذكر أن (ست اOـلك) بنت نصرالدولة وكبرى
أخـتـيـهـا الست زينـب والست زبيـدة� قـد شـيـدت القـبـة اOروانيـة في ضـاحـيـة فــارقN التي ضـمت قـبـر
والدها(١١)� ثم قـبر الأمـير نظام الدين وإبنه الأمـير أحـمد� والأمـير سليـمان بن الأمـير بهـرام بن نظام
الدين (ت ٥٥٦هـ)� والأمــيـر إبراهـيم بن أبي الفـوارس بـن إبراهيم بن نصــرالدولة (ت ٥٥٩هـ). كــمـا
شيّدت (ست الناس) بنت الأميـر سعيد قبة بدياربكر على ضريح زوجـها ناصرالدولة منصور تطل على
دجلة عند رأس القصر(١٢). وإعتزلت في بلدة فنك بعـد وفاة زوجها وإشترت ديراً حولتـه الى مسجد�

وأقامت فيه متعبدة ومتزهدة الى أن توفيت ودفنت في القبة التي شيدتها بجانب زوجها(١٣).
وكـانت فريحـة بنت فلسطـ�N زوجة الوزير أبي سـالم الطبـيب� إمـرأة مسـيـحيـة ذكـية لبـقـة ساعـدت
زوجها في الوصـول الى منصب الوزارة في الدولة. حيث إستطاعت أن تتـقرب الى (ست الناس) زوجة
الأميـر ناصرالدولة منصـور وتؤثر عليها. وقـد إنتقـد الفارقي الأميـر وزوجته لخـضوعهـما لفـريحة وأبي
سالـم� وقال أنه Oا سـافر الى أصـبهـان وسلّم البلاد إليـهمـا. وذكر ابن العـماد الأصـبهـاني أن هذه اOرأة
وذكـرها بإسم "رحـيـمـه" قابـلت الوزير نظام اOلك الطوسي� وزير الـسلطان آلب أرسـلان السلجـوقي� Oا
قدم الـى فارقN سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م). وقـال لها الوزير وقـد بلغتـه شهـرتها: أنت ألسـت رحيـمة?
فأجابته على الفور: بل الأمَة اOرحومة. ففرح بجرأتها الأدبية وحاضر بديهتها(١٤)� وعبارته تدل على

ان خبر قابلية هذه اOرأة قد وصل إليه سابقاً.
وقـد وصل إلينا من عادات اOرأة في العـهد الـدوستكي عـادة تجمـيل النساء في حـفلات الزفـاف من
قـبل إمرأة ¢تـهنة خـاصـة تدعى (ماشطة). وقـد ذكـر ذلك أبو العـلاء اOعرّي حN قـال بأنه: "كـانت في

(١٠) الفارقي� ص١٩١-١٩٢.
(١١) نفس اOصدر.

(١٢) نفس اOصدر� ص٢٧٣.
(١٣) إبن الأثير� الكامل� ج�١٠ ص٨٨.

(١٤) عماد الدين الأصبهاني� خريدة القصر� ج�٢ ص٣٤٩. الفارقي� ص�٢٠٦ ٢٠٨.
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مـدينة آمـد (دياربكر) في زمنـه إمـرأة مقـينـة ماشـطة �تـهن تزيN النسـاء في الأعـراس. وكـانت زوجـة
رجل أعمى ينجم للناس وكان لهذه اOرأة ذوق أدبي في معرفة أوزان الشعر وحينما يخلُّ زوجها بأبيات

شعرية كانت تحس بذلك وتنبهه وتحدث بينهما مناقشة"(١٥).

5U�:UM*«Ë œUO
_«

كان الشعب في البلاد الدوستكية يحتفل كبـاقي الشعوب بالأعياد واOناسبات الدينية. وكان سكان
فارقN يخرجون في العـيد للنزهة الى خارج اOدينة كما هو معلوم مـن (الفارقي� ص٦٨). ويحتمل أن
هذه العـادة كـانـت عـامـة في اOدن الأخـرى أيضـاً. و¢ا يـتـوقع أن الإحـتـفـال بعـيـد نـوروز كـان يقـام في
كُــردســتــان على النطاقـN الرســمي والشــعــبي� وذلك أن الدول الإســلامــيــة كــانت تحــتـفـل به آنذاك.
NؤرخOصـادر التـاريخـيـة� حـتى أن اOوللإحـتـفـال بعـيـد نوروز في الدولة العـبـاسـيـة حـديث طويل في ا
إعـتبـروا هدايا نوروز الـكثيـرة الى الخليـفـة من جـملة اOصـادر اOالية. ومـن اOعلوم أن الدولة العـبـاسيـة
إتخذت عيد النوروز بدايةً للسنة اOالية� وكانت تسك النقـود في نوروز وكذلك في عيد (مهرجان) في
بداية الخـريف� حـينمـا كـانت الدولة تحـتفل باOـهرجـان أيضـاً. وكـانت الدولة الفـاطمـية فـي مصـر أيضـاً
تحتـفل بنوروز� وإسـتمر هذا عـيداً كـبيـراً معـروفاً في مـصر الى أن ألغـاه اOلك الظاهر برقوق في الـقرن

الرابع عشر(١٦).
وعلى الأغلب فـإن الدولة الدوستكيـة� التي كانت تقـتبس النظم اOدنيـة والعسكرية من دول عـصرها
ولاسيـما الدولتN العـباسيـة والفاطميـة� إقتدت بهـما في الإحـتفال بهـذين العيدين عـلى نطاق رسمي�
علمـاً بأن نوروز ظل مسـتمـراً في كرُدسـتان الى الآن. وقـد ذكر العـالم واOفكر الشاعـر الكرُدي أحـمدى
Nخـانى بأن أمراء بوتان مع سكان الجـزيرة كـانوا يحتـفلون به. وقـد حدث في يوم نوروز اللقـاء الأول ب

(s�“Ë ÂW4) وذلك في القرن الخامس عشر اOيلادي� فإلتهب بينهما الحب الصادق(١٧).
(١٥) اOعري� رسالة الغفران� ص٥٧٢. النسخة التي حققتهـا الدكتورة بنت الشاطيء� وفيها زيادة حوالي ثلاث صفحات
على النسـخة التي حـقـقهـا ونشرها كـامل گيـلاني وتبـدأ الزيادة بالعبـارة التـالية"وحـدث رجل ضرير من أهل آمـد…" أي
بقصـة اOاشطة وزوجهـا� علماً إن اOعرّي ألّف رسـالة الغفران فـي أواسط العهد الدوسـتكي دفاعاً عن وزيـرها أبي القاسم

اOغربي كما سيأتي في موضوع الحياة الثقافية.
(١٦) آدم متز� الحضارة الإسلامية� ج�١ ص٢٨٩.

�d?O ١٩٦٨. علمـاً إن ذلك كـان في سنة (٨٥٤هـ = ١٤٥٠م) أوËW! (١٧) أحـمـد خـانى� مــه م وزين� ص٥٢-٥٤ طبـعـة
التي قبلها� حـيث أن العاشقv4W4 N ئالان والأميـرة زين توفيا في السنة اOذكـورة� حسبمـا هو مكتوب على شاهد قـبر
زين. وقد بقي لقبـرها شاهد واحد كُتب عليه مـا يلي حسبما قـرأته: "توفيت في سنة أربعة وخمسN وثمـا�ائة رحمة الله
عليها وعلى جمـيع اOسلمN". وقد ذكرنا التاريخ في كتابنا ديوانـا كرمانجي (ص١٤٥-١٦٠). هذا وأشار الى النوروز

أيضاً الشاعر الكُردي ملاي جزيري الذي عاش ما بN القرنN ١٦ و١٧ اOيلاديN وقد قال:
W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡�œ U‡‡‡Ñ«œ íO�œ rz«œ     W�œ ôUIO$ Ë—U� ËWz

Ã«dO$ ËWz X'K! u� v)�…Ë    W�œ ôU$ —W$ Ë “˘—ËW�

راجع ديوانه� ص٥٨ طبعة هه ولير١٩٦٤. وقد ورد ذكر نوروز أيضاً في دعوة الأطباء للطبيب بن بطلان� وقد ألفه للأمير
الدوستكي نصرالدولة. ولكن هذا لا يكون دليلاً قاطعاً على إحتفال الدولة به. راجع مقدمة دعوة الأطباء.
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ومعروف أن الكُرد يعتـبرون نوروز الآن عيدهم القومي� حيث ذكر اOؤرخـون أن كاوة الحداد الذي قاد
الثــورة على اOلك (اOيــدي) الضــحـاك في الحــادي والعـشــرين من آذار كــان كـرديـاً. ولكن ذلك غـيــر
صحـيح. إذ ليس لنوروز أي علاقـة بالضحـاك (أزي دهاك - أستيـاك) بن كيـخسرو آخـر ملوك الدولة
w�U?�…—«ËWM|u?�) يـدية الكُردية وليس لكاوه أي وجود. وقـد صحـحنا هذا الخطأ التـأريخي في كتـابناOا
�s|—u$ w). والإحتفال بنوروز إحتفال بسقوط الدولة الكُردية (دولة ماد)� وعيد نوروز إ�اU� W� Èu�

هو عيد الربيع فقط.
وبصـدد الإحـتفـال بالأعـيـاد الدينية ذكـر الفـارقي أن نصـرالدولة جلس لهناء العـيـد على التـخت في
اليـوم الرابع من عـيـد الأضحى لسنـة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) وحضـر الشـعـراء والقراء� وجـلس على �ينه
مندوبا الخليفـة العباسي واOلك البـويهي وعلى شماله مندوب الإمـبراطور البيـزنطي� وكان يوماً عظيـماً
وعيـداً مشـهوداً(١٨). ومـعلوم إن مهـمـة الشعـراء كـانت إلقاء الـقصـائد في مـدح الأميـر بهـذه اOناسبـة

ومهمة القرّاء قراءة آيات من القرآن والأناشيد الدينية. 
وكان للمسيحيN في كُردستان أعياد ومناسبات دينية يحتفلون بها ويحضرها اOسلمون أيضاً� مثل
عيـد (دير مرقومـا) القريب من فـارقN. وقد ذكر الشـابشتي اOتوفي في العـهد الدوسـتكي بأن: "لهذا

الدير عيداً يحتفل به الناس ويقصده أهل البطالة والخلاعة للشرب فيه"(١٩).
وكان لدير الكَلِب أيضاً عـيد في يوم معلوم من السنة� وكان اOسلمون من الرجال والـنساء يشاركون
فيه اOسـيحيN للإحتفال ويسـتمتعون بالأغـاني واOلاهي� على ما ذكره العمري في (مـسالك الأبصار�
ج�١ ص٢٥٤). وذكــره الشــابـشــتي في (الديارات� ص٢٦٢)� واOـقــدسي في (أحــسن الـتــقــاســيم�
ص١٤٦) وغـــيــــرهم. ويعــــود الدير الـى مـــا قـــبـل الإســـلام ويســــمى الآن بـ(ديـر مـــار ياقــــو)� وفي
١٩٩٥/٦/٢٣ إكـتـشـفـتـه في قـرية (ñ??�W?�W??1)� الواقـعـة في الجـبل الأبيـض �سـافـة حـوالي عـشـرين
كـيلومـتراً أو أكـثـر شـمال غـرب دهوك. فـصـورت آثاره وعشـرات من الصـوامع والكهـوف اOنحـوتة في
الصخـور� بينما كان مكانه مجـهولاً للمؤرخN اOعـاصرين. ويعد (دير الكلب) بصوامـعه من أهم أديرة

كُردستان وسأنشر بحثاً بخصوصه.
ومن اOناســبـات الأخـرى تنصـيب الأمــيـر الدوسـتكي في إحــتـفـال يحـضـره الأمــراء والقـادة ورؤسـاء
العـشـائر والشـعـراء واOنجـمـون ووجـهـاء العـاصـمـة إضـافـة الى الـقـاضي والشـهـود� أي هيـئـة المحكمـة
الشرعية أي القضاء إضافة الى العلمـاء. وكان الوزير يخلع على الأمير اOلابس الرسمية ويقبل الأرض

بN يديه ويخاطبه بالإمارة� أي يعلن تأميره� ثم يبدأ الشعراء والقرّاء بقراءة أشعار وأناشيد التهنئة.
أما العزاء �ناسـبة وفاة الأمير� فكان يعلن عنه الوزير وسط الجـماهير التي تحضرت مراسم التـأمير.
فـيبـدأ بشق ثيـابه ونشـر عمـامـته والـبكاء� كمـا يخلع الأمـيـر الجديد مـلابسـه الرسمـيـة بعـد ساعـة من

لبسها� ويلبس ثياب العزاء ويجلس على الأرض ويبدأ القرّاء بقراءة اOراثي.
(١٨) الفارقي� ص١٠٨ و١٠٩ و١١٠.

(١٩) راجع الشابشتي� الديارات: دير برقوما.
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لقد أعطانا الفـارقي صورة صادقـة عن تنصيب الأمـير نظام الدين والأميـر منصور� كمـا أعطانا صورة
عن تنصـيب نصـرالدولـة وكـذا عن العـزاء بوفـاة الأخـيـر ونظام الدين(٢٠). ويظهـر لي إن الضـرب على
الصدور وخاصة من قبل النسـاء بصورة جماعية لم يكن شائعاً في كُـردستان الوسطى في ذلك العصر�
حــتى إن الكُرد ينســبـون هذا الـنوع الى العــرب ويسـمــونه "�??ÊU�…—W??- U?MO"� ولكنه إنـتـشــر بN الكُرد
المجـاورين لهم فـي كـُردسـتـان العـراق� مـثل كـُرد مندلـي وخـانقN. وهذا النوع من العــزاء �ناسـبـة وفـاة
الأمـراء إنتــشـر في لورسـتــان من كُـردسـتـان إيـران منذ قـرون. وقـد ذكــر إبن بطوطة في القــرن الثـامن
الهجري (القـرن الرابع عشر اOيلادي) صـورة حية للعزاء �ناسبـة وفاة إبن الأمير الكُردي أفـراسياب بن

السلطان أحمد� وذلك �دينة (إيذج) عاصمة لورستان وكان إبن بطوطة حاضراً فيه(٢١).
وكان من اOناسـبات اOسرّة السفـر الى قلعة !ŒU�W ومدينة النصـرية. كان الأمير ¢هد الـدولة قد إتخذ
قلعة !ŒU�W (عـقاق� أتاق� إيتـاخ)(٢٢) مـربعـاً له. إذ كـان يسـافر في الـربيع مع حـاشيـتـه وبني عـمـه

(٢٠) الفارقي� ص�٩٥ �١٧٨ ٢٠٢. وراجع ايضاً الأعلاق الخطيرة ورقة ٩٣.
(٢١) رحلة إبن بطوطة� ص١٩٦. أضـاف إنه رأي الناس فرقـتN في العـزاء لابسN جلال الدواب والتـلابيس جاعلN فـوق
رؤوسهم الـتراب والت½� وهم يضـربون على صدورهم تزحف فـرقة الى أخـرى. وأما القـضاة والخطبـاء والأشراف� فعلـيهم
ثياب خـام غليظ غير مـحكمة الخيـاطة يلبسـونها مقلوبة ويسـتمر العـزاء أربعN يوماً. وقال إنه لـم يشهد منظراً فظيـعاً

مثل هذا العزاء علماً أن ذلك كان سنة (١٣٢٩م). تقع إيذج (إيذه ج) في شرق مسجد سليمان.
(٢٢) تقع !ŒU�W في جنوب شرق مدينة لجى �سافـة حوالي (١٣) كلم ويسميها الكُرد الآن ايتاخ. وهي قرية جـميلة واقعة
في أحـضـان جــبل والقلعـة تقـع فـوق الجـبل. وفي ايتـاخ مــسـجـد ومنارة أثريN يـعـودان الى العـهـد الأرتقـي. أمـا تاريخ
القلعة� فيرتقي الى العهد الروماني على ما في كتاب (�Butun Cebheleri Diarbakir ص٦٦ باللغة التركية والإنگليزية
لعـادل تكN). راجع أيضـاً شـوكت بيـسـان أوغلو: Diarbakir ص٢١٨. وقد حـدد لي مكان !ŒU�W الشـاب اOثقف (مـلا
خـالد لجى). أمـا 'v (ليـجـه)� فـمـدينة نفـوسـهـا كـان في سـنة ١٩٧١ (٨١٩٠) نسـمـة� وهي مـركـز قـضـاء يبـعـد عن
دياربكر �سـافـة حـوالي (٩٥) كلـم من جـهة الـشـرق. وفي هذا القـضـاء آثار تاريخـيـة مـهـمـة منهـا مـدينة (دقـيـانوس)
وتشـاهد خرائبـها في (فـيس) بN دياربكر وليـجـه. وكهف برليـان في قضـاء 'v (ليجـه) يضم آثاراً آشورية. ولكن ¢ا
يؤسف له أن مدينة 'v قد أصـيبت يوم الـسبت اOصـادف ٦ أيلول ١٩٧٥ بزلزال عنيف دمرها� وبلـغ عدد القتـلى فيـها
أكـثـر من ألف شـخص. ويـقـال أنه بلغ عـددهم مـا يقـارب الـ(٣) الاف شـخص. وفي الـواحـد والعـشـرين من آب ١٩٧٧
سـافـرت مـن دياربكر الى !O ŒU�Wشـاهدتـهـا وتصـويرها� وهي تـقع في شـرق مـدينـة دياربكر �سـافـة حــوالي (٩٥) كلم
ويسميـها الكُرد (أنتاخ) وإيتاخ. تقع القـرية في أحضان جبل غـير عال� وكانت تعيش فـيها ثلاثN أسرة� وأمـامها واد
فسيح فيه ينبوعـان قليلي اOاء ولذلك حُفرت في القرية آبار وبساتينها قليلة. أما القلعة� فـعبارة عن سنام صخري حاد
وضيق جداً فوق القرية� ولكنـه حصN جداً وعليه آثار أبنية قليلة وحوض ماء� ويحتمـل وجود حوضN آخرين مطمورين
تحت التراب� إلا أن ميـاههما لاتكفي Oئات اOقاتلN إن حـوصروا مدة طويلة. والقلعة ليست كـبيرة ولضيق مساحـتها لا
تسع مقاتلN كثيرين. و�كن من القلعة مـشاهدة منطقة واسعة من الجبال ومن مدينة 'v سهلها (سهل �vM�W4U)� الذي
ينتهي من الشمـال بجبل القلعة. وبالنسبـة للنزهة تتمتع !ŒU�W �وقع خلاب وكانت إبان العهـد الإسلامي مدينة� وكذلك
في العهـدين الدوستكي والأرتقي. وقـد شيدّ فيـها أميـر أرتقي لعله نجم الدين ألبي بن حسـام الدين �رتاش� الذي حكم
من (٥٤٧-٥٧٢هـ)� منـارة مـربعــة جـمــيلة لا زالت بـاقـيــة حـتى الآن. وكــانت !ŒU�W مـركــز تلك اOنطـقـة في العــهـود
اOذكورة. وفي كتاب (فـتوح الشام� للواقدي� ب�٢ ص١٦٥-١٦٨) أن: "عياض بن غنم بعـد فتح مدينة آمد سنة ١٨
هـ توجه بجيشه لفتح قلعة !ŒU�W¨ وكان أميرها اOتحصن بالقلعة (يانس بن كليوس)� وهو مسيحي تابع للروم قد جمع
رجـال القرى المجـاورة في بلدة !ŒU�W إسـتعـداداً للقـتال. وكـان عنده مـجانيق وعـرادات وتحـدى عيـاض بأنه لن يسـتطيع
الإستـيلاء على !ŒU�W حتـى إذا حاول ذلك مـدة سنة. ولكن زوجتـه (ميـرونه) سبطة (يريول بن كـالوص)� أميـر (قلپ)
و(الحـصن الحـديد)� وقــعت في يد رجـال عـيـاض أثنـاء عـودتهـا من عند جـدهـا وكـانت في غـاية الجـمـال� فــجـزع لهـا=
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إليها� ليـقضي فيهـا أحلى الأيام بN اOروج واOناظر الطبيعيـة الخلابة ملازماً الصيـد والشرب هناك في
ضيافة حاجبه شيروه� الى أن أغتيل فيها بيده(٢٣).

أما نصـرالدولة فلم يتـخذ من !ŒU�W مـربعاً له بـسبب تلك الذكـرى الأليـمـة� أي ذكرى مـقـتل أخيـه.
ففكر في إخـتيار مـوقع آخر �تاز بحلـته القشـيبة أيام الربيع. فـإختار مـوقعاً على الضـفة الشرقـية من
نهـر باطمـان الكبـيـر� وبنى فـيـه مـدينة بـإسم (النصـرية) تضم القـصـور والأسـواق والبـسـاتN وأحـواض
اOيـاه. فكان نصـرالـدولة يسـافـر في فـصل الربيع سنـوياً إليـهـا مع نسـائه وجـواريه ومـغنـيـاته وغلمـانه
وأولاده وبني عمه وحراسه. وكـان يسافر معه وزيره وكتابه وكبار الشخـصيات. كانت (النصرية) لذلك
عاصـمته الربيعـية� وكان يجعـل اOسافة بينها وبN فـارقN أربعة أيام� رغم كونهـا حوالي (٢٥) كلم�
وذلك لأنهم كانوا ينتـقلون من بقعة الى بقـعة ويقيـمون في الفنادق والبنايات� التي شيـدها نصرالدولة
في الطريق� ليـتـمـتعـوا �ناظر الطـبيـعـة واOروج الخـضراء. وكـانوا يقـيـمون بـاOدينة في فـصل الربيع ثم

يعودون الى فارقN. ولهذا كانت السفرة الى العاصمة الربيعية من أجمل اOناسبات(٢٤).
أما فـيما يتـعلق بالألعاب� فلم يصل إلينـا سوى لعبـة الشطرنج وكانت لعـبة معـروفة في كُردسـتان.
وقـد ذكر الفـارقي حـادثة لعـبة الـشطرنج بN عارض الجـيش (أبي الحكيـم) وأحد خـدم نصـرالدولة التي

كادت أن تؤدي الى كارثة(٢٥).
لاشك بأنه كـانت هناك في كُردسـتان ألعـاب أخـرى كالنرد(كـوك) وسبـاق الخيل� ومـازال النرد لعبـة
Nشـعبـية شـائعـة دخلت كُردسـتـان على أغلب الإحـتمـالات قبل الإسـلام. وكـان الصيـد كـذلك شائعـاً ب
الكُرد منذ آلاف السنN لكثرة الحيوانات البرية في كُردستان� وأهمها بالنسبة للصياد الأروية أي اOعز
الجـبلي (wÑu??� È“WÄ)� والذي توجــد له صـورة منـحـوتة في كــهف (گـوندك)� الـواقع في شـرقي قــرية
شـوش الشـهـيـرة فـي منطقـة (Èd??�Uz) في كُـردسـتـان الـعـراق. ويرجح علمـاء الآثار أن مـشــهـد الصـيـد

اOنحوت هناك يرجع الى أواخر الألف الثالث قبل اOيلاد(٢٦).
ولا يزال هذا الحــيـوان مـوجــوداً في اOناطق الجـبلـيـة من كُـردســتـان� وكـان يتـم إصطيـاده في العــهـد
الدوستكي بالسـهام وبالشبكة التي �دونها في الأوديـة الضيقة. وقد شـاهد أسامة بن منقذ الـصيد في

=(يانس). فطلب من عيـاض إرسال سبـعة من رجاله إليـه للتفاوض لعله يكون بينـهم خالد بن الوليد. فـأرسلهم وعندما
دخلوا القلعـة وإستـقبلهم يـانس قتله خـالد رأساً لأنه توقع أن يانس يـقبض عليـهم كرهائن. وحـدث قتـال وأرسل عيـاض
ŒU�W! مع مـائة رجل لحـمـاية (ًاOسـا) أربعـمـائة من رجـاله لنجـدة خالـد و�كنوا من الإسـتيـلاء على القـلعة� وأبـقى مولاه
�œ—u�œ Í˛ï$?(U�U باكوردا� ص٨٠٦-٨٢٧) معلومات مـفصلة بخصوصï?O�—Wz v�W)?�WÖ) ورجع. وفي كتابنا المخطوط

.ŒU�W!

(٢٣) أنظر ص١٤٧ من الجزء الأول من كتابنا هذا.
(٢٤) راجع موضوع الآثار العمرانية.

(٢٥) راجع مـوضـوع: وزارة إبن جهـيـر� ص٢٢٤ من الجـزء الأول. والفـارقي� ص١٤٦-١٤٨. ومـوضوع الجـيش من الجـزء
الثاني.

(٢٦) طه باقر وفؤاد سفر� اOرشد الى مواطن الآثار والحضارة� الرحلة الثالثة� ص٤٥.
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جبال (حصن كيـفا) الواقعة في منطقة ماردين وجنوب دياربكر� حينما خـرج للصيد مع الأمير الأرتقي
قـره أرسلان بعـد مـرور نصف قـرن على إنتـهاء العـهـد الدوسـتكي. وقال إبن مـنقذ إن الصـيـادين هناك
�دون شباكاً في الأودية ويطردون اOاعز فتقع في تلك الشـباك� وهي كثيرة عندهم وسهلة اOنال وكذلك
الأرانب. وذكـر إبن اOنقـذ من طيـور الصـيـد في تـلك البـقـعـة من البـلاد الكُردية الحـجل (�?ËW) والزرخ

والدراج وطير اOاء الذي يلازم نهر دجلة(٢٧).
أمـا الغزلان فكانت تكثـر في السـهول الكُردية آنذاك� ولكنهـا قليلة الآن وتكاد تنقـرض� كمـا قلّت
أعـداد اOاعـز الجبلي لـكثرة صـيـده من قـبل الصيـادين. وإنقـرض كـذلك الأسـد� الذي كان مـوجـوداً في
العـصر الـدوستكي. وقـد روى لنا التـاريخ أن الأمـير الكُـردي بدر بن حسنـويه كان شـجـاعاً قـوياً يقـتل
الأسد بيده� وأنه أخـذ يتحذر من قوة وشجـاعة إبنه (هلال)� حينما قـتل أسداً وكانا قد خرجـا معاً الى

الصيد(٢٨).
وكان الأمـير نصـرالدولة يخرج في أكثـر الأيام للصيـد Oدة حوالي سـاعتN(٢٩) تسليةً وتريضاً. ومع
حبـه للصيـد فإنه كـان �نع الناس من صـيد الطيـور التي كانت تضطر في فـصل الشتـاء� حينمـا تغطي
الثلوج الأرض� الى النزول الى القـرى فـيصطادها النـاس. ومع هذا فإنه كـان يأمـر بإلقاء الحب لهـا من

ŒU� t�

(٢٧) أسامة بن منقذ� كتاب الإعتبار� ص١٩٦.
(٢٨) إبن الأثير� الكامل� ج�٧ ص٢٤٧.

(٢٩) الفارقي� ص١٧٠. راجع الجزء الأول من الدولة الدوستكية: موضوع برنامج نصرالدولة اليومي� ص٢٤٦.
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.(٣٠)NؤرخOمخازن الحبوب العائدة للدولة (فكانت في ضيافته طوال الشتاء) على ما ذكره بعض ا
أما ¢هـد الدولة� فكان هو الآخـر يحب الصيـد و�ارسه ولاسـيمـا حينمـا كان يسافـر الى !(?�ŒU وعند
رجوعه من الـصيد كان يتقـدمه فرّاشه (مـشرق) ويأمر الحراس بفـتح باب اOدينة لأنه أمرهم بعدم فـتحه
لأية جماعة مسلحة أثناء خـروجه للصيد� إلا إذا رآوا وجه فراشه (مشرق). ولهذا إقـتاده شيروه حينما
إغـتــال الأمـيــر ¢هـد الـدولة� فـوجــده حـراس باب فــارقN وفـتــحـوه� ثم شــعـروا بالخــدعـة Oا لم يـجـدوا

الأمير(٣١).
والنثــار كـان عــادة في كُـردســتـان الوسـطى في العـهــد الدوســتكي في مناســبـات الزفــاف وزيارات
الأمراء� حـيث كانوا ينثـرون النقود على الـعروس وعلى الأميـر. وقد إلتـجأ عـبد البـر الى النثار كـجزء
من خطتـه في إغتـيال الأمـير حـسن (أبي علي) حيث نـثر عليـه كمـية من الدنانيـر وصوبهـا الى وجهـه

بقوة فغطى الأخير وجهه بكمه فناوشوه عندئذ بالطعن� وذلك عند دخوله مدينة دياربكر(٣٢).
ومازال النثار في الزفاف عادة جـارية في كُردستان الى اليوم. أما إستقبال الضـيوف وإحترامهم فإن
إكـرام الضـيف من إحـدى الخـصـال البـارزة للكُرد كـمـا أكـد علـيـه اOؤرخـون. وكـان اOلوك الدوسـتكيـون
يحـترمون الـضيف ويوفـرون له طيب الإقامـة في بلادهم� وكانوا يسـتقـبلون الوفود الرسـميـة بأنفسـهم.
حـيث كــان الأمـيـر يخــرج مع الوزير وكـبــار رجـال الدولة الى خــارج اOدينة لإسـتــقـبـالهــا� كـإسـتـقــبـال
نصـرالدولة في اليوم الثـالث من عيـد الأضحى سنة (٤٠٣هـ) لوفـود الدول الكبـرى الثلاث: العـباسـية

والفاطمية والبيزنطية(٣٣).
وقـد خـرج نصرالدولة بـنفسـه أيضـاً لإسـتـقبـال السـيـدة أم الخليـفة العـبـاسي (القـائم بأمـر الله) وإبنه
(الذخـيـرة) ومـن مـعـهـمـا� وذلك أثنـاء قـدومـهم الى الدولة الـدوسـتكيـة كـلاجـئـN في سنة (٤٥٠هـ =

١٠٥٨م)� بسبب إحتلال أبي الحارث البساسيري لبغداد وبالغ نصرالدولة في إحترامهم(٣٤).
ووفر أيضاً طيب الإقامة في بلاده للملك العزيز البويهي اOلتجيء إليه وأنفق عليه أكثر من عشرين

ألف دينار(٣٥).
ومـا إحـتـرام نظام الدين للأمـيـر الكُـردي أبي الهـيـجـاء أمـيـر أربيل إلا مـثـال بارز لإحـتـرام الضـيف

وتقديره(٣٦).

(٣٠) إبن الأثير� الكامل� ج�١٠ ص١٨. إبن كثـير� البداية ولا نهاية� ج�١٢ ص٨٧. الخزرجي� اOسجـد اOسبوك� ورقة
٢٨ مخطوطة.

(٣١) أنظر الجزء الأول� ص١٥٦.
(٣٢) الفارقي� ص٧٦-٧٧. إبن الأثير� الكامل� ج�٩ ص٢٥. وفيه نثروا عليه الدراهم.

(٣٣) الفارقي� ص١٠٩-١١٠.
(٣٤) راجع الجزء الأول� ص٢٣٤. والفارقي� ص١٥٣.

(٣٥) التفصيل في الجزء الأول� ص٢٣٢-٢٣٣.
(٣٦) أسامة بن منقذ� كتاب الإعتبار� ص٨٧-٨٨. راجع التفصيل في موضوع الزراعة الاتي.
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أما الأمـير منصور� فكان من عـادته أن لايستقبـل شاعراً قدم إليـه إلا في اليوم الثالث من قـدومه�
و�هله حـتى يجـمع قـريحـتـه ويؤلف قـصـيـدته في مـدحه. وقـد حـدثت له قـصـة طريفـة مع شـاعـر يدعى

بالغسّاني(٣٧).
أخيراً أعتذر للقراء إن لاحظوا عـدم تطرقنا الى أمور حساسة بالنسبة للحياة الإجتمـاعية وليصفحوا

بسبب عدم الحصول على معلومات بصددها.

WKOL'« ÊuMH�«

بلغ الغناء والرقص واOوسيقي والتمثيل من (الفنون الجميلة) درجة عالية في كُردستان الوسطى� أو
في البـلاط الدوســتكي� وذلك بسـبب إهتــمـام الدولة بهـا وخـاصــة في عـهـد نصـرالدولة. وهـو إهتـمـام
إقتـضاه الرخـاء والإزدهار في البلاد واOيل الى التـرف. حيث ذكـر اOؤرخون بأن نصـرالدولة� الذي تربع
على كرسي الحكم مدة (٥٢) عـاماً� إشترى من اOغنيات والراقصـات وأهل الطرب من الجواري بأثمان
عالـية بلغت آلاف الدنانيـر. فقـد إشتـرى إحدى اOغنيـات �بلغ أربعة عـشر ألف دينار. وكـان في بلاطه
من "الآلات" (أي الآلات اOوسـيــقـيـة ووسـائـل التـمـثـيـل والزينة) مـا يزيد قــيـمـتـهــا عن (٢٠٠) ألف
دينار(١)� أي مــا يعــادل حــوالى عــشـرة مــلايN ديـنار في الوقت الحــاضــر. وذكــر الفــارقي بأنه كــان
لنصرالدولة: "من اOغنـيات والرقاصات والعـمالات وأصحـاب سائر اOلاهي (كاOوسـيقى والتمثـيل) ما
لم يكن لسـواه من سـائر اOلوك والسـلاطN وكلما سـمع بجـارية مليـحة أو مـغنيـة مليحـة نفـذ وبالغ في
مشتراها ووزن أضعاف قيمتها… وكـان رسمه أن يجلس للجند والعساكر يوماً يأكل ويشرب معهم الى
الليل ويجـلس يومـاً لبني عـمــه وأولاده وأقـاربه وخـاصـتـه فـيـأكـل مـعـهم ويشـرب الى اللـيل ثم يخـرج

للمغنيات والرقاصات وجماعة أصحاب اOلاهي… ويرقصون ويلعبون بسائر اOلاهي…"(٢).
.(٣)ŒU?)! ـغنون في سفـراته الىOوكـان ¢هد الدولة الأمـيـر سعـيد يحب الغـناء أيضاً� وكـان يلازمه ا
وكـان الغناء يلقى تشـجيـعاً كـبيـراً من أحد أكـبـر قضـاة الدولة وأعلاهم منـزلة� وهو القاضي حـسN بن
سلمـه اOالكي� الذي كـان قاضـياً للـعاصـمة فـارقN ودياربكر في وقت واحـد. وكـان هذا القاضي يأخـذ

.(٤)NدينتOا Nأثناء تنقله ب NغنOمعه ا

(٣٧) ياقوت الحموي� معجم الأدباء� ج�٣ ص٤٧-٥٤. أنظر الجزء الأول� ص٢٣٦-٢٣٧.
(١)راجع إبـن الجـــوزي� اOـنتـظم� ج�٨ ص٢٢٢. إبن الأثـيـــر� الـكامـل� ج�١٠ ص٢٦ حـــوادث سـنة ٤٥٣هـ. أبـو الفــــدا�
المخـتصـر في أخبـار البشـر� ج�٢ ص١٨٩. إبن كثـير� البـداية والنهـاية� ج١٢ ص٨٧. إبن الوردي� تاريخ إبن الوردي�
ج�١ ص٣٦٧. الخـزرجي� العـسـجـد اOسـبـوك� ورقـة ٢٨. إبن خلدون� العـبـر� ج�٤ ص٣١٩. بدرالـدين العـيني السـيف
اOهند فـي سـيـرة اOـلك اOؤيد� ص٧٦. راجع أيضــاً الجـزء الأول من الدولة الـدوسـتكيــة �٢٤٦ �٢٤٧ �٢٦٣ ٢٦٧ التي

تضم التفاصيل واOقتطفات من اOصادر اOذكورة.
(٢) الفارقي� ص١٧٠. ذكرنا التفاصيل في الجزء الأول.

(٣) نفس اOصدر� ص٨٩.
(٤) راجع التفصيل في موضوع القضاء.
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و�ا أن اOغنيات والجـواري والراقصات قـد عشن في بلاد مخـتلفة مع إنتمـائهن الى أكثر من جنسـية
واحدة� فـنظن أن الغناء في العهـد الدوستكـي كان بلغـات مخـتلفة وأهمـها الغناء العـربي وكذلـك شأن
الرقص والتـمـثيل. أمـا الغناء الكُردي فكـان هو اOنتشـر في كُـردسـتان� ولكن لـم يصل الينا شيء عن
الأغــاني والرقــصــات الشــعــبــيــة الكُردية� أو عن أغــاني ورقــصــات القــومــيــات الأخــرى في البــلاد
الدوستكية. ولا أستبـعد العثور على أغانٍ وقصص فولكلورية �تد جـذورها الى العهد الدوستكي� إذا
ما بُحث عنها بدقـة في مناطق فارقN ودياربكر� مثل قصة زمـبيل فروش وقصة زواج الأميـر أحمد بن
نظام الدين في الأسر(٥). فـالقصـة الأولى تعود الى الـعهـد الدوستكي� أمـا الثـانية فـإنها وإن وقـعت

بعدها إلا أنها تعد جزءً من التاريخ الدوستكي. 
أما اOـوسيقـي� فقد كـانت ملازمـة للغناء وحظيت بالإهتـمام هي الأخـرى. ولاشك بأن نصرالدولـة قد
إشـترى كـثـيراً من الآلات اOوسـيـقيـة المختلـفة اOعـروفة آنـذاك� كالعـود� والطنبـور� والصنج� والرباب�
والأوعـر� والقـانون� والناي (شـمشـال - بلور). والآلة الأخـيـرة� التي تعـد من أقـدم الآلات اOوسـيقـيـة
ذات الثقوب� عـرفتها أغلب اOدنيـات القد�ة(٦)� وكانت موجـودة في كُردستان قبل العـهد الدوستكي
�ئـات بل بآلاف السـنN. ولا يزال الكُرد يعـتـبـرونه آلـتـهم اOوسـيـقـيـة الشـعـبـيـة. أمــا العـود تلك الآلة
الشـرقيـة القـد�ة اOعـروفة لدى اOصـريN القـدمـاء والآشوريN والفـرس والصـيني�N فـقد كـان من الآلات
اOوســيــقـيــة اOوجــودة في كُــردســتـان فـي العـصــر الدوســتكي وقــبله. ويـرى بعض البــاحــثN من ذوي
الإختـصاص في اOوسيـقى القد�ة� بأن العود من إخـتراع الحوريN سكان كُـردستان القـدامى وإنتقل من
كرُدسـتان الى العـراق وغيـره. وإستندوا في رأيـهم هذا الى آثار لآلة العود Á إكـتشـافهـا في كرُدسـتان
تعـود للحوري�N مـنها لوحـة طينيـة عليهـا رسم عـازف على عـود وقد أمـسك عوده بـشكل أفقي. لقـد
إكتشفت هذه اللوحة في (نوزي) القريبة من كركوك� التي كانت عاصمة إقليمية للحوريN في أواسط
الألف الثاني قـبل اOيلاد. ولكن الدكـتور صبـحي أنور رشيد أثبت بـأن العود في العراق كـان أقدم من

العهد الحوري(٧).
وقد ورد نص تاريخي حـول كون العود من الآلات اOـوسيقيـة في كُردسـتان في العهـد الدوستكي من
قبل الفارقي. فقد ذكر بأنه قدمت من مصر الى فارقN مـغنية مع أستاذ لها يسمى فرج: "لم ير مثلها
في الحـسن والجمال ولا مـثل صناعـتها الـغناء بالعود". وقـد إستـهامهـا نصر الدولـة  وتزوجها� وكـانت
تعرف بالفرجية(٨). ولاشك أن الآلات اOوسيقيـة اOذكورة كلها أو بعضها أو أكثر منهـا كانت موجودة
في البـلاد الدوستـكية إضـافـة الى الآلات ووسائل التـمـثيل� التي كـان يسـتعـملهـا اOمـثلون "أصحـاب

(٥) راجع موضوع الطب: تأسيس مستشفى فارقN: الحاشية.
(٦) يوسف زكريا� اOوسيقى العربية� ص٣١.

(٧) صبحي أنور رشيد� الآلات اOوسيقية في العصور الإسلامية� ص٥٢.
(٨) في رأي البروفيسور شتـاور أستاذ اOوسيقى بأOانيا والباحث في تاريخ الآلات اOوسيقـية القد�ة في الشرق القد¦� أن
العـود من إختـراع الحوريـN وتبعـه تلميـذه آيجن في ذلك بالإسـتناد الى آثار العـود اOكتـشفـة العائدة لهـم في منطقتـهم
اOمتـدة من بحيرة وان حـتى شمال العـراق حسب تحديده. والتـفاصيل في تاريخ الآلات اOوسـيقيـة للدكتور صـبحي أنور.
وراجع أيضاً كـتابه الآلات اOوسيقـية في العصور الإسـلامية� ص�٥١ �٥٥ �١٣٧ ١٣٨ و١٠ و ٧٣ وفيه صـورة اللوحة

اOذكورة شكل (٣٤).
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اOلاهي" في ذلك العصر.
وفي رأي أن التقدم الذي حـصل في الفنون الجميلة لم يكن تأثيره منحصـراً على البلاط الدوستكي�
بل دخل الى قصور الأغنيـاء في فارقN ودياربكر وغيرها� وتسـرب الى الأوساط الشعبيـة وخاصة في

مجال الرقص. ولعل آثاره قد بقيت في كُردستان حتى بعد زوال البلاط الدوستكي(٩).
ويشير الجغرافي إبن سـعيد اOغربي الى إشتهار مدينة دياربكر بالفنون الجميلة بـقوله: "إنها مشهورة
بأغنيـاء التـجار وكـثـرة اOلاهي واOساحـر(١٠)". وقـد أبدى اOذكور إشـارته هذه بعـد مـرور حوالي مـائة
وستN عاماً على العهد الدوستكي. وإن تفـوق الكُرد في كُردستان تركيا الآن في الرقص والغناء على

سائر الأقاليم الكُردية� ر�ا يعود سببه الى تأثيرات العهد الدوستكي.
أما الزخرفة والنحت من الفنون الجـميلة في الدولة الدوستكية� فلم نجد لهمـا أثراً سوى ما كان على
سور دياربـكر. كما إن الزخـرفة توجـد على سور فـارقN والجامع الكبـير في فـارقN. وكذلك على قـصر
نصـرالدولة� الذي بناه سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢-١٠١٣م). وقد ذكـر الفارقي في الـصفحـة (١٠٨) أنه
زوق القـصر(أي نقـشهـا بالزخـارف) وأجرى في حـيطانه وسقـوفـه الذهب� أي كانت بعض الزخـارف من

الذهب. وسيأتي البحث عنهما في موضوع فن العمارة.

ŸUD@ù«

لقـد كان الإقطـاع موجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة� فمـثـلاً أن قرية الـعطشى� التي مـا زالت موجـودة
Nلا من الفلاح Nكـانت إقطاعاً إشتـراها نصرالدولة من بعض الإقطاعـي �Nبهذا الإسم في منطـقة فارق
وجعلها وقفاً على الفـقراء . وكذلك قرية بني نوح� التي إشتراها التاجر إبن البهـات وجعلها وقفاً على
حصون آكل واليـماني والجاتره� كانت من الأراضـي الإقطاعية ومعروضـةً للبيع(١). أما هتاخ (أنتاخ�
عــتــاق)� فكانت إقـطاعــاً لشــيــروه أقطعــه إياها ¢ـهــد الدولة(٢)� كــمــا أعطى أخــاه الأمــيـر أحــمــد
(نصـرالدولة) قـرية (سـعـرد) عـلى سـبـيل الإقطاع(٣). وفي عـهـد نظام الديـن� كـانت (أرزن) إقطاعـاً
للأمـيـر أبي الـفـوارس أحـمـد بن شـبل بن إبـراهيم زوج الأمـيـرة زبيـدة بنـت نصـرالدولة(٤). كـمـا كـانت
بدليس إقطاعاً من نظام الدين للأمـير هبة الله بن موسك بن مـحمد بن �W„(٥) الذي وكان من العائلة

(٩) الفـارقي� ص١٢٢. وفي كـتاب للأسـتـاذ محـمـد توفيـق ووردي "�اذج التراث الشـعـبي الكُردي" ذكـر لأسمـاء (٢٤)
رقصة كوردية لدى الكُرد الكرمانج. راجع ص١٣٧ منه.

(١٠) إبن سعيد اOغربي� كتاب الجغرافيا� ١٧١.
(١) الفارقي� ص�١١٥ ١٦٧.

(٢) نفس اOصــدر� ص٨٨ ورد إسـمــه شـيـروين فـي كـتـاب الأزمنـة� لإيليـا برشـنايا ورقـة ٤٩ باللـغـة السـريـانيـة. نســخـة
مخطوطة محفوظ في مكتبتي.

(٣) نفس اOصدر� ص٩١.
(٤) نفس اOصدر� ١٨٠.

(٥) نفس اOصدر� ص٢٠٣.
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اOروانيـة الحاكـمة. كمـا منح نظام الدين أخـاه الأميـر سعـيد إقطاعـاً كثـيراً(٦). وهكذا أعطانا الفارقي
�اذج كافيـة من اOلكيات الإقطاعية في كـُردستان في العهـد الدوستكي. أما طبيـعة هذا الإقطاع� فلا
بد أنها لاتختلف بصورة عامة عن طبيعة الإقطاعات التي كانت موجودة في الدول الإسلامية في ذلك

العصر. وقد كان للإقطاع أنواع مختلفة هي:
١- إقطاع عن طريق إحـيـاء الأرض اOوات: أي التي لم تسُـتـغل مطلقـاً أو إستـغلتّ في زمن مـا� ومن

ثم تُركت بعده ونُسي صاحبها. وقد إختلفت اOذاهب الفقهية في �ليك هذا النوع من الإقطاع.
٢- إقطاع إستغلال (الطعمة): وهو أن يقطع اOلك أرضاً لأمير أو غيره يستغلها مدى حياته حتى إذا

مات إسترجعت بعده..
٣- إقطاع إيغــار: وهو عـبــارة عن ضـيــعـة ¢تــازة يحـمــيـهــا اOلك من العــمـال بحــيث تُعـامل بـصـورة

إستثنائية ويُفرض عليها سنوياً مقدار معلوم يؤدى الى خزينة الدولة.
٤- الإقطاع العسكري: كـان الإقطاع من حيث التمليك يخـتلف بعضه عن بعض� فمن الإقطـاعات ما
كان وراثيـاًَ ينتقل الى ورثة الإقـطاعي بعد ¢اته� ومنهـا ما كان Oـدى الحياة تسـترجـعه الحكومـة بعد

وفاته� ومنها ما كان وقتياً ومرهوناً بإخلاص صاحب الإقطاع للحكومة وبقائه في منصبه(٧).
لقد نشـأ الإقطاع في كُردستـان في العهود السـابقة� ولهذا فـإن بعض الأراضي السلطانية والأمـيرية
التي كانت من نوع (إقطاع الإلجاء)(٨) أمست في حوزة الدولـة الدوستكية. فكانت تقطع قسـماً منها
Oن تشــاء ويبــقى القـسـم الاخـر تحت ســيطرتهــا اOبــاشـرة� وتعطـيـهــا للفــلاحN كي يســتـغلوهـا بطريق
(اOقاسمـة) بالنصف أو بأقل منه في أغلب الأحوال. وقد ورثت الدولة الدوستـكية هذه الإقطاعات من
الدولة البـويهـيـة� علـمـاً أن الكثـيـر من الأراضي الزراعـيـة من اOلكيـات الخـاصـة تحـولـت الى ملكيـات
إقطاعية في عهد الحمداني�N الذين إستولوا عليهـا وأخذوها من الفلاحN بأساليب مختلفة� كقسم من

 (٦) نفس اOصدر� ص١٨١.
(٧) راجع القــاضي أبو يعلي� الأحـكام السلطانيــة� ص٢١٢-٢١٣. مـجلـة المجـمع العلمـي العـراقي� مــجلد �٢٠ مـقــالة
بعنوان نشـأة الإقطاع في المجـتـمـعـات الإسلامـيـة للدكـتـور عـبـد العزيـز الدوري. الدكـتور حـسن أحـمـد مـحـمود وأحـمـد
إبراهيم� العالم الإسلامي في العصر العبـاسي� ص٢١٧. القلقشندي� صبح الأعشى� ج�١٣ ص�١١٣ وفيه أن لإقطاع
الإستغلال حالات ثلاث منهـا أنه يبقى لورثة الإقطاعي بعد وفاته. علي أمير� مخـتصر تاريخ العرب� ص٣٧١. جرجي
زيدان� التـمدن الإسـلامي� ج�٣ ص�١٢٢ مجلة اOورد� مـجلد�٤ عـدد�١ �١٩٧٥ مقـال بعنوان التنظيم العـسكري عند

البويهيN في العراق. وإيران� بقلم اOستشرق س. أي. بوزوورث.
(٨) إقطاع الإلجـاء هو أن يسـجل الفـلاحـون أراضـيـهم بإسم اOلـك أو أحد الأمـراء تخـلصـاً من ظلم عـمـال الحكومـة� الذين
يجمـعون الخـراج السنوي ويأخذون منهم مـعظم حاصـلاتهم. وبهذا كـانوا يصبـحون مـزارعN بدون أرض� كما سـجل أهل
زنجـان أراضـيـهم بإسم الوالي القـاسم بن الرشـيـد� فكانوا يدفـعـون له العـشـر. وكـما سـجل سكان مـراغـة في أذربيـجـان
أراضـيـهم بإسم مـروان بن مـحمـد الأمـوي. وبسـبب ظلم العـمـال� فـإن قسـمـاً كـبـيراً من الأراضـي الزراعيـة تحـولت بهـذه
الطريقـة من أراض زراعيـة الى ضيـاع سلطانية خـاصة. راجع جـرجي زيدان� التمـدن الإسلامي� ج�٣ ص١٢٢. راجـع ما

يأتي بهذا الصدد في موضوع الزراعة.
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أراضي نصــيـبN(٩). وإسـتــولت الدولة الـبـويهــيـة على إقـطاعـات الحــمـدانيN. ويـحـتــمل أن الإقطاع
العسكري(١٠) نشأ في الدولـة البويهيـة وأخذته الدولة الدوسـتكية عن الدولة البويهـية. ومن المحـتمل

أن الدولة أقطعت بدليس للأمير أبي الفوارس وأرزن للأمير هبة الله على سبيل الإقطاع العسكري.

(٩) راجع ما يأتي بهذا الصدد في موضوع الزراعة.
(١٠) الإقطاع العـسكري هو أن يقطع اOلك ضيـاعاً أو مـقاطعـة كبيـرة أحيـاناً لأحد الأمـراء مقـابل إرساله مقـداراً من اOال
الى خـزينة الدولة سنوياً� ومـقابل إعطائه رواتـب ونفقـات الجنود� الذين يقـودهم لنصرة الحكومـة عند الضـرورة� في تلك
اOقـاطـعـة. ومن هذا الإقطاع تلـك الأراضي التي تعطى لـلجنود أنفـســهم. وكـان الإقطاع العــسكري مـوجــوداً في الدولة
السـاسانـية قـبل الإسـلام�.أما في العـهـد الإسـلامي� فتـذكـر اOصادر التـاريخـيـة بأن الإقطاع العـسكري نشأ فـي العهـد
البـويهي وإستكمل في العـهد السلجـوقي في القـرن العاشـر والحادي عـشر للمـيلاد� حـيث كانت الدلة السلجـوقيـة توزع
اOناطق التي تحتلها على الأمراء وقـادة الجيش وتصبح اOدن واOناطق إقطاعات لهم يتصرفون بهـا تصرفاً مطلقاً بالسلب

والنهب� كما فعلوا ذلك بالبلاد الدوستكية إثر إحتلالها. 
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كـانت هذه الديانات الأربـعـة مـوجـودة في كـُردسـتـان الوسطى في عـهـد الدولة الدوسـتكـيـة. وبالنظر
لوضوح كيفية إنتشار الديانة الإسلامية� لا حاجة بنا الى البحث عنها� ولكن نبحث عن التشيع فيها.
أما الديانة اليهودية� فقد دخلت كُردستـان مع اOهاجرين من اليهود� الذين رحّلتهم الدولة الآشورية من
فلسطN الى كُـردسـتـان كـمـا سلف في مـوضـوع الحيـاة البـشـرية� فـلا حـاجـة بنا لهـذا الى البـحث عنهـا
أيضاً. أمـا الديانتان اOسيـحية والزردشتـية� فأرى البـحث عنهما ذا فـائدة غير قليلة� علمـاً أن البحث

عن الديانة الزردشتية في كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي غير مطروق أيضاً.

lOA��«

كـان التـشـيع كمـذهب مـوجـوداً في كـُردسـتـان الوسطى في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة� ولو على نطاق
ضيق� Oا نجد له أثراً في عهـدها. فالأمير (البهتي) أبو عبدالله حـسN بن داود البشنوي� الذي وصفه

إبن الأثير بشاعر بني مروان (الدوستكيN)� كان شيعياً من فرقة الإمامية (الإثنى عشرية)(١)�
 وله أشـعـار كثـيـرة في التـشيع. ولهـذا إعـتـبره مـؤرخـو الشـيعـة أحـد أعلامـهم وشـعـرائهم ودونوا له
قصـائد عديدة في هـذا المجال� لاسيـما (إبن شـهراشـوب) اOتوفي سنة (٥٨٨هـ = ١١٩٢م)� والقـريب
من العـصـر الـبـشنوي. ولا حـاجـة أن ندرج هنا قـصـائـده بهـذا الخـصـوص� بل يكفي الإسـتــدلال بالبـيت
التـالي� الذي ورد في إحـدى اOقطوعـات الكثـيـرة الواردة في كـتـاب اOناقب لإبن شـهـراشـوب� ثم نقله

عنه آخرون مثل السيد محسن العاملي في (أعيان الشيعة� ج�٢٦ ٢٨-٣٣). والبيت هو:

(١) كانت للشـيعة فرق كثـيرة مختلفـة تزيد على الخمس�N ولكنهـا تتجمع في خمس فـرق رئيسية هي: الإمامـية والزيدية
والإسماعيلية والكيسانية والغالية. وكل فرقة منها تنقسم الى فرق عديدة. فالغالية مثلاً� أي الفرقة التي تغالي في
الأئمـة وتحكم فـيـهم بأحكام الألوهيـة� تنقـسم الى (١١) فـرقـة عند الشـهـرسـتـاني و(١٥) عند أبي الحـسن الأشـعـري
و(٢٤) عند شاه عبـدالعزيز الدهلوي صاحب كتاب التحـفة الإثنى عشرية. ولم يبق الآن إلا عدد قليل منهـا� وأكثرها

إنتشاراً الآن هي (الإمامية) التي تعتبر اOذهب الرئيسي للدولة الإيرانية.
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"أتيت ربي بالهدى متمسكاً  بإثني عشر بعد النبي مراتباً 
وله مـقطوعـات في (الذريعـة الى تصـانيف الشـيعـة� ج�١ ص٢٥٤. تأليف آغـا بزرگ الطهـراني).
ومن الطبيـعي أن نتوقع من الأمير الشـاعر محاولة نشـر عقيدته أيضـاً� سيما وأنه كـان �تلك إمكانية
نشرها بفـضل مركزه الإجـتماعي اOـرموق كأمـير بارز وشخـصية مـقربة من الأسرة الدوسـتكية الحاكـمة�

وبفضل مكانته العلمية والأدبية وبفضل قصائده الرقيقة اOؤثرة وكان شاعراً مفلقاً.
أما العالم الكُردي يحـيى بن سلامة الحصكفي خطيب فـارق�N فكان هو الآخر يعتقد �ذهب الشـيعة
الإمامـية ولـه قصـائد في التشـيع. وقصـيدته الدالّيـة التي توجد فـي (اOنتظم) وفي (البداية والنهـاية)
وغيرهما� خير دليل على ذلك. فقد نظم تلك القصيدة في مدح أهل البيت ومقتل الحسN وذكر أسماء
الأئمة الإثني عشر. وبعد ذكره لأسـماء الأئمة الإثني عشر صرّح بإعتقاده بإمامـيتهم وكونهم حجة الله

على خلقه… حيث قال:
فلا يظن رافضي أنني   وافقته أو خارجي مفسد

ولكن مع هذا كان الحـصكفي شافعي اOذهب. والجـدير بالذكر أن مؤرخي الشيـعة يعتبـرونه أيضاً من
مشاهيـر الشيعة� ولذا نجد له ترجـمة في تواريخهم. و¢ا تجب الإشارة اليـه� هو أن الحصكفي قد أدرك

العهد الدوستكي� ولكنه كان تلميذاً وظهر نبوغه بعد سقوطها(٢).

(٢) ولد يحــيى بن ســلامـة بن حــسN في قــرية طانزه (بلدة طنـزة)� الواقـعــة في القــسم الشـمــالي من بوتـان� وذلك سنة
(٤٦٠هـ = ١٠٦٨م). وسكن مـدينة فـارقـN وتولى الخطابة فـيـهـا وأصـبح مـفـتـيـاً. نشـأ في بلـدة حـسنكيف (حـصن
كيفـا)� ولقب الحصكفي نسبة الى مدينة حـصن كيفا في إقليم دياربكر. لقد كـان الحصكفي من كبار مشاهيـر عصره
لا في الشـعـر والأدب والخـطابة فـحـسب� بل في الـفـقـه واللغـة وعلوم أخــرى أيضـاً. وقـد وصـفـه عـمـادالـدين الكاتب
الاصـفهـاني �عـرّي عـصـره وأطنب في وصـفه وأبدى إعـجـابه به� ودون ترجـمة لـه في (خريدة الـقصـر� ج�٢ ص�٤٧٢
٥٤٠)� أي في ثمان وستN صفـحة� وأورد كثيراً من قصائده ومقتطـفات من رسائله. ولم يكن الحصكفي من الطراز
الأول في الشعـر والأدب فقط� بل كـان مبـتكراً لكثيـر من التعـابير في هذا المجـال أيضاً. وكان له أسلـوب خاص في
الشعـر ومذاهبـه كما قـال العمـاد� وإستدل على ذلك �قطـوعته الخـمرية� التي شـاعت في حياته في العـراق واصفـهان

وبلاد أخرى والتي أولها:
وخليع بت أعزله      ويرى عزلي من العبث

وله مقطوعة شعرية يقول فيها:
أشكو الى الله من نارين واحدة   في وجنتيه وأخرى منه في كبدي
ومن سقمـــــN سقم أحلّ دمــــي   من الجفون وسقم حلّ في جسدي

      أعطاه اOؤرخـون مكانته اللائقـة في التـاريخ ووصفـوه �ا يستـحقـه. ومن هؤلاء إبن الجوزي الذي أدرك عـصره� حـيث
قال: "هو إمـام فاضل في علوم شتى وكان ينسب الى الغـلو في التشيع". وللحصكفي من اOـؤلفات: عمدة الإقـتصاد
في النحو� والرسـائل� وديوان خطب وديوان شعـر. وكان يوجد لـه ديوان شعر مـخطوط في جامع البـاشا باOوصل. وله
أيضـاً كـتـاب اOقـامـات. وذكـر إبن الجـوزي أنه Oا ورد الى بغـداد قـرأ شـيـئـاً من مـقـامـاته على أبي زكـريا التـبـريزي�
اOتوفى سنة ٥٠٢هـ� فكتب التـبريزي على كتابه: "قـرأ عليّ ما يدخل الأذن بلا إذن" أي إعجاباً منه �قـاماته. ويقال
أنه قـرأ الأدب على التـبريـزي تلميـذ اOعـريّ. وذكـر الاصفـهـاني له مـقـامة طويلة أولـها "كنت لـفرط الهـيـام في بعض
الأيام صدري ضيق وفؤادي شيّق". أنشـأ على لسان "القصار والصياد" وكتبها الى بعض القـضاة كرسالة الى الحضرة
القاضية والشمائل الرضية� ولعلها هي مقـاماته التي ذكرها إبن الجوزي أو جزء منها. هذا وإشتغل الخطيب يحيى =
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ونقف بعــد العـهـد الـدوسـتكي بفــتـرة قـصـيــرة على إنتـشــار اOذهب الإسـمــاعـيلي الشــيـعي(٣) في
دياربكر� ونرى كثـرة معـتنقيه. فـقد ذكر اOؤرخـون أن في سنة (٥١٨هـ = ١١٢٥م) حدثت مـذبحة في
مدينة دياربكر� كانت نتيجتها قتل سبعمائة رجل من الإسماعيلية(٤). وفي الوقت الذي قال عدد من
اOؤرخN إن الذيـن قـامــوا باOذبحــة هم سكـان دياربكر(٥)� أي إن القــتـال حــدث بN السـنة والشــيـعــة
الإسماعيلية� قال الذهبي أن الجيش هو الذي قام باOذبحة في مدينة دياربكر واOناطق التابعة لها(٦).
وفي نـفس السنـة مــات حـــسن بـن الصـــبــاح صـــاحب قـلعـــة (آOوت) في إيران� ومـــؤسس الـفــرقـــة
الإسماعيلية النزارية� وكان هذا ينظم الدعوة الإسماعيلية في إيران وسورية ودياربكر(٧)� أى إنه كان
ينظم الدعـوة في كُردسـتان أيضـاً. إن الحادثة اOذكـورة التي وقعت بعـد الدولة الدوستكيـة بأربعN سنة
Nبالضـبط تدل على مـدى إنتـشـار الشيـعـة الإسـماعـيليـة في دياربكر. وأن هذا الإنـتشـار لم يحـدث ب
عـشيـة وضحـاها. والأكثـر توقـعاً أن بدايتـه تعود الـى العهـد الدوستكي إن لـم تكن قبله� لاسـيمـا إذا
علمنا أن الدولة الفـاطمـيـة في مصـر والشـام كانت دولة إسـمـاعيلـية وعـملت على توسـيع مـذهبهـا في
البلدان الواقعة شرقي الأبيض اOتوسط. وكانت لها علاقات صداقة مع الدولة الدوستكية� إلا في فترة
أشرنا إلـيها سـابقاً. ولا أرى أن الدولة الدوسـتكية كـانت تكافح مذهبـها وإعـتناق بعض أفراد شـعبـها
إياه� في حN أنـه دخل مـعظـم مـدن اOنطقــة سـراً أو عـلناً. ومن المحــتـمل أيضــاً بأن التــشـيع قــد دخل
كُـردستـان في عـهد الـدولة الحمـدانيـة الذي سبـق العهـد الدوسـتكي� حـيث إن الحمـدانيN وعلى رأسـهم
سـيف الـدولة كـانوا �يلون الـى التـشـيع. لـذا سـمـحـوا بـإنتـشـاره في الـبـلاد التي تحت حكمــهم "ودخل

الشيعة حلب قبل عهد الحمدانيN وإنتشر وقوي في عهدهم"(٨).
ومن غير اOـعقول أن نقول أن الشيـعة لم تدخل كرُدستـان� في حN إنها دخلت الأراضي اOتاخـمة لها
جنوباً وغرباً. فقد "إرتفـع شأن الشيعة بالحمدانيN في اOوصل وحلب� وكـان أهل حلب سنّةً حنفيّه� وOا

=بن سلامة بالتـدريس في فارقN أيضاً� فدرس وتخـرج عليه كثير من العلمـاء. ومن تلامذته اOشاهير الأعـلام سلامة
بن قـيـصر السنجـاري� وعـسكر بن أسـامـة النصيـبي� وخـضـر بن ثروان. وتوفي في فـارقN سنة (٥٥٣هـ = ١١٥٩م)
عند مـعظـم اOؤرخN. وكـان له إبن فـاضل وهـو الخطيب (مـجـد الدين أبو عــمـران مـوسى)� ذكـره أسـامـة بـن منقـذ في
(كتاب العصا) وإجتمع به في ضاحية فارق�N وقال أنه توفي سنة (٥٦١هـ = ١١٦٧م). وكان أخوه أبو محمد حسن
بن سلامة أيضاً عاOاً. أما والده أبو نصر سلامة� فيظهـر من قصيدة يحيى التي أرسلها الى أخيه يعزيه عن أبيه� أنه
من كـبـار العلمـاء. وهذه القـصـيـدة وقـصـائد أخـرى في (اOنـتظم) لإبن الجـوزي� ج�٩ ص١٩٣-١٨٨. وله ترجـمـة في

العديد من اOصادر التاريخية� كمشاهير الكُرد وكردستان� ج�٢ ص٢٢١ لمحمد أمN زكي وغيره.
(٣) الإسمـاعيليـة فرقـة من فرق الشيـعة تقـول بإثبات الإمـامة لإسمـاعيل بن جـعفر الـصادق� ومن هنا إفتـرقت عن الإثنى
عـشرية. وإشـتهـر الإسـماعـيلية بـالباطنيـة أيضـاً� لأنهم يقولون أن لكل ظـاهر باطناً� ولكل تنزيل تأويلاً� كـما عـرفت

بالقرامطة واOزدكية. ويوجد الآن معتنقو هذا اOذهب في سورية ولبنان وإيران وپاكستان وغيرها.
(٥) إبن الجوزي� اOنتظم� ج�٩ص٢٤٩. إبن الأثير� الكامل� ج�٨ ص٣١٧. إبن خلدون� العبر� ج�٥ ص٢٢٦.

(٦) الذهبي� دول الإسلام� ج�٢ ص٣١.
(٧) مصطفى غالب� تاريخ الدعوة الإسماعيلية� ص١٦٩.

(٨) محمد جواد مغنيه� الشيعة والتشيع� ص٢٢٠.
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�Nللحمداني Nوصل كانتا عاصمتOجاء سيف الدولة صار فيها شـيعة وشافعية"(٩). فكما إن حلب وا
كذلك أصبحت مدينة فـارقN عاصمة سيف الدولة� بعد إحتلال البيـزنطيN لعاصمته (حلب) ولم يرجع

الى حلب� بل ظل في فارقN الى أن مات فيها.
إن الدولة الدوسـتكية وإن كـانت سنية اOذهـب� إلا أنها لم تكن مـتعـصبـة له ولم تكن ضد الشـيعـة�
فـأحـد وزرائـهـا كـان شـيـعــيـاً� وهو الوزير أبو الـقـاسم حـسN بن علـي اOغـربي. وكـانت الـدولة الكُردية
د�قـراطيـة تجـاه الأديان واOذاهب الأخـرى. أمـا مـذهب (علـي إلهي) الذي كـان يعـتنقـه قـسم كـبـيـر من
الكُرد� وخـصـوصـاً كُـرد زازا من كُـردسـتـان تركـيـا من ولاية دياربكر وولاية تونجـلي (ديرسم) وألعـزيز

وغيرها� فراجع ما كتبناه في موضوع الحياة البشرية.

WOCO'*« W0U�b�«

إن تاريخ إنتـشـار الديانة اOسـيـحيـة في كُـردسـتـان يعـود الى القرن الأول لـلميـلاد� فـقـد وصلت الى
كُـردسـتان في عـهـد اOسـيح. والذي قـام بالتـبشـيـر بهـا ونشرهـا هو مار أدي "تداوس" تـلميـذ اOسـيح�
وذلك حينمـا أرسله الى مدينة الرها (أورفا) حوالي سنة (٢٩م)� وكـانت عاصمة اOلك أبـجر الخامس�

الذي كانت حكومته آنذاك جزءً من الإمبراطورية الفرثية(١).
 وOا شــفي اOلك أبجــر اOريض على يـد أدي� إعـتنق الـديانة اOســيـحــيـة مع عــدد كـبــيــر من سكان
عـاصمـتـه. واصل مار أدي رحلتـه شـرقاً� فـبـشّر بالدين الجـديد في نصـيـبN وآشور وحـدياب(٢)� التي
مركـزها مدينة أربيل. وكـان لأدي عدة تلامـيذ منهم ماري وأكـاي. وجاء في تاريخ أربيل Oشـيحـا زخا
(القــــرن الســـادس اOـيـــلادي)� أن أدي بشّــــر بالإنجــــيل في حــــدياب(٣). وأول من تـنصّــــر� أي آمن

(٩) نفس اOصدر� ص١٨٦.
(١) الرها هي مديـنة أورفا الحاليـة� وهي إحدى اOدن الكرُدية الواقـعة في كرُدسـتان تركـيا. بلغ نفوسـها (٧٣) ألف نسـمة
حـصب الإحــصـائيـة التـركــيـة لسنة ١٩٦٥. وهي مــدينة تاريخـيـة قــد�ة كـان إسـمـهــا باليـونانيـة (أدســا - أوديسـا)
وبالسريانـية (أورهاي) وبالأرمنية (أورهي). فـإسم أورفا منحـدر من الإسم السرياني� وكـانت عاصمـة Oمكلة صغـيرة
عـُرفت ببـلاد (أوسـرهوين). وقـد أسـست دولة (أوسـرهويـن) الصـغـيـرة قبـل (١٣٣) سنة قـبل اOيـلاد ودامت (٣٥٢)
عامـاً وهناك خلاف حول بـدايتها ونهـايتها وأول ملوكـها هو (أورهاي برحـويا) وقيل (اريو). وكانت ¢ـلكة أوسرهوين
تقع في منطـقـة الحدود� والـنزاع بN الفـرس والرومـان. فكانت تخـضع للـجانـب اOنتـصـر منهـمـا حـسب الظروف. وكـان
Nالتي كانت تحكـم آنذاك مدينة نصـيب (Nأدياب) لوكـها إرتباط مـصاهرة قـوية منذ أواخر القـرن الأول للميـلاد بدولةO
حـتى منطقـة كـركـوك وكـانت عـاصـمـتـهـا أربيل. وكـان اليـونان يـسـمونـهم طورباخ أو فـولارخ. أمـا سكان أورفـا قـبل
إعتناقهم اOـسيحية� كـانوا يعبدون الكواكب مثل سكان حـران كما كان على نقـود دولة أوسرهوين قبل اOسيـحية رسم
القمر والكواكب الثلاثة رمزاً لعقيدتهم. راجع دائرة اOعاف الإسلامية� ج�١٠ ص٢٦٦ وإيشو مالك خليل� الآشوريون

في التاريخ� ص٧١. أدرجنا صورة اOدينة وصورة مقام إبراهيم الخليل في الجزء الأول� ص�٢٠٤ ٢٠٨. 
(٢) أفرام برصـوم� اOورد العذب في موجز تاريخ الكنيـسة� ص�٢٩ ٩٣. إيشو مالك� الآشـوريون في التاريخ� �٦٩ ٧٠.

راجع أيضاً بطرس نصري الكلداني� ذخيرة الأذهان في تواريخ اOشارقة واOغاربة السريان� ج�١ ص٣٦.
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باOسـيـحـيـة� في أربيل على يد أدي كـان يهـودياً إسـمـه (بقـيـدا)� الذي أصـبح مطراناً عليـهـا بعـد أن
تنصر أناس من سكانها ومن سكان جبال أربيل(٤).

وسافـر أدي وبرفقته تلـميذه ماري الى بيت كـرماي (منطقة كـركوك)(٥) ونشر اOسيـحية هناك. وOا
توفي أدي تداوس خلفـه تلميـذه أكاى� الذي قـتل بأمر من إبن اOلك أبجـر� الذي تولى الحكم بعـد وفاة
والده وكـان متـعصـباً للوثنيـة. وكان (أكـاي) أول من تولى أسـقفـية الرها. أمـا ماري فـقد أصـبح أكبـر
مبـشر باOسيـحية في كُـردستان بعـد وفاة أستـاذه� و¢ا بشر فيـها أرزون (أرزن - غرزان)� حـيث كانت
مركز إقليم دياربـكر ونصيبN آنذاك(٦). وجعل مـاري أخيراً مركـز تبشيـره في ساليق� أي عند اOدائن
في (سلمان پاك) في العراق. وكـان له عدة تلاميذ من بينهم (توماس) و(فيليـپوس)� وقد فوّض الى
الأول مهـمة التبـشيـر في داسان(٧)� أي جبـال داسن في منطقة بهـدينان� وعلى رواية في “˘“»Ê وكوار

(٣) حدياب إسم أطلق على اOنطقة الواقعة بN الزاب الكبير والزاب الصغير وبN نهر دجلة وحدود أذربيجان الجنوبية� أي
على منطقة أربيل. وسماها العرب (حزة). وحسـبما ورد في دائرة اOعارف الإسلامية� ج�١ ص�٥٧١ أن لفظ حدياب
Nؤرخ البـيزنطي أمـيانوس� تشـمل أديابOالقـدامى� كا NؤرخOالتـاريخي القد¦. وعند بعض ا Nمتـدرج من إسم أدياب
أيضاً منطقة اOوصل. حـيث أطلقها على بلاد آشور وإسم حـدياب عنده مشتق من إسم نهر حدياس. راجع مـجلة سومر
مجلد ٢٦ ج١ ص١٤٣: مـقال للدكـتور سامي سـعيد الأحـمدي بعنوان: العراق في كـتابات اليـونان والرومان. وسعـيد
نفيـسي: تاريخ �دن إيران سـاساني� ص٣٧ باللغـة الفارسـية. وطه باقـر وفؤاد سفـر: اOرشد الى مـواطن الآثار� الرحلة

الخامسة� ص٤.
(٤) ميشحـا زخا: أحوال كنيسة أربيل� مـخطوط سرياني قد¦ نشره بطرس عزيز مطران زاخـو في مجلة النجم� راجع عدد
٩-١٩٢٩ وص ٨ من نسـخــة إبن اOتـرجم التي أهداها بـطرس عـزيز للبـاحث الـكبـيـر اOرحـوم گـورگــيس عـواد وعندي

نسخة مصورة عليها.
(٥) بيت كـرماي: وبـاكرمـا إسم سـرياني للمنطقـة الواقعـة بN الزاب الصـغـير ونهـر ديالى� وبN جـبل أوروخ (سلسلة جـبل
حـمـرين - جـبل بارمـا) وجـبل لارب وشنعـار� وقـاعـدتهـا كـرخ سلوك (كـركـوك). وورد الإسم أيضـاً بصـيـغـة باجـرمي
وباجرمـق وهي تعريب باكـرما. ويعتـقد أن باجـرمي مشـتق من لفظ كرمكان� الذي كـان يطلق على اOنطقـة نفسـها في
لغة فـارس الوسطى. وهذه الصـيغة مـشتـقة من إسم كـرمو (ï?4—WÖ)� وهم قوم رحلّ ورد ذكـرهم في النقوش اOسـمارية
وفي كـتاب بطليـموس� كمـا في دائرة اOعـارف الإسلاميـة� ج�٢ ص٢٥٩. أما جـبل لارب فهـو (سلسلة جبـال بازيان)
وأما شنعار فسلسلة جبال ($W4d?ÖW) الحد الجنوبي Oنطقة œ…—W1»⁄. هذا وإذا صح أن الفرس كانوا يطلقون في العصور
اOسيحية إسم كرمكان - �ÊUJ4—W- على منطقة كركوك� فإن هذا الإسم مازال حياً في كُردستان� إذ يطلق الكُرد إسم
ÊUO?4—WÖ على نفس اOنطقة� والحـقيقة أنه جـاء من إسم القوم (ï?4—WÖ) وليس من الكلمة الكُردية (Â—WÖ) �عنى الحار�

نقيض (�?u|+?(?Ê«“˘“ - ÊU) الذي يطلق على اOـناطق اOعـتدلة صـيـفـاً والتي ترتادها القـبـائل الرحّل على مـا يتـوهمـه
الكثيرون. راجع بصدد  بيـت كرماي إيشو مالك خليل� الآشوريون في التاريخ� ص٩٧ وروفـائيل بابو إسحاق� تاريخ
نصـارى العراق� ص١١ وكـتابنا� اOنـهج التاريخي لكتـابة تاريخ اOدن� مـخطوط. هذا وفي اOصـادر اOسيـحيـة أسمـاء
أمـاكن تاريخـية فـي منطقـة  باكرمـا: مـثل (شـهر قـرد - شـهـر كرد)� (حـر بغـلال) في ناحـيـة لارب شرق كـركـوك أو
(دراباد) و(لاشـوم) قـرب داقـوق� و(تحل) جـنوب غـرب كـركـوك� و(مـاحـوزأريون- مـاحـوز أرنون) وهـي بوازيج على

ضفة الزاب. وبيت نيكاتور في شمال كركوك في خانيجار� و(�Ê«“u) ومحلها مجهول. 
(٦) في اOورد العذب في مـوجز تاريخ الكنيـسة� ص٩٣ لأفرام برصـوم: أن أدي أدخل اOسيـحية في إقليم ديـاربكر وحتى

حدود الجزيرة أي (بازبدا).
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(W?ÑW?Ö˙)(٨)� بينمـا فـوّض الأخـير مـهـمـة التـبـشيـر في قـردو أي (�ÊU�ï) وأرمينـيا(٩). وهكذا بدأت
الديانة اOسيحية تنتشر في كُردستان منذ القرن الأول للميلاد. ونشأت في كُردستان ثلاث مراكز مهمة
لنشـر الديانة اOسـيـحـية� ليس فـيـهـا فـحسب بـل في البلدان الأخـرى أيضاً كـبـلاد فـارس� وهي: الرها
ونصيـبN وأربيل. وOدينة الرها (أورفـا) مكانة مرمـوقة في التـاريخ اOسيـحي� Oا أسلفنا ولأن اللهـجة
الآرامـيـة السـريانيـة الشرقـيـة� التي أصـبـحت اللغـة الدينيـة للمـسـيـحيN فـي كُردسـتـان العـراق وإيران
والبلدان الشرقية الأخـرى� قد إنطلقت من أديسا (الرها). كما إن الكتاب اOقـدس (الإنجيل) قد كُتب
ونُقل بالسريانية السائدة في أديسا أيضاً(١٠). وكان Oدرسة أديسا فضل كبير في هذا المجال� إذ كان
يؤمـهـا الطلاب من أقطار شـتى. وكـان أكـثـر أسـاقفـة الفـرس من خـريجـيـهـا. وقـد Á في تلك اOدرسـة
ترجـمـة كـتب يونانيـة الى اللغـة السـريانيـة(١١)� وأدخلت على منهـجـهـا السـرياني في القـرن الخـامس

اOيلادي تعليم اللغة اليونانية والفلسفة وسميت أثينا سورية(١٢).
(٧) داسان كما تحددها اOصادر الإسلامية هي جبال داسن الواقـعة شمال شيخان وأطلق على اليزيديN إسم الداسنيN كما
سـيـأتي ذلك. ولا بد من الإشـارة الى أن بعض اOؤرخـN أطلقـو إسم جـبال داسـن على كـافـة الجبـال الواقـعـة بN شـيـخـان
�(˙W??ÑW?Ö) صــادر الكنسـيـة فـتطلق (دسـان - داسـان) الـعليـا على الجـبـال الهكاريـة الواقـعـة جنوبOوالعـمـادية. أمـا ا
وبضمنهـا منطقة تيـاري كما فـي (مجلة الشرق� مـجلد �١٢ ص٥٠٠)� فكانت داسان العليـا وداسان السـفلى. وداسان
السـفلى هي منطقة بـهدينان وهذا التـحديد أو الـتقـسيم الكنسي يـقابله في اOصـادر الإسلامـيـة القد�ة هكاري العليـا -
كلهـا تقــريبـاً - وهكاري السـفلـى أو الجنوبيـة� أي منطقـة بـهـدينان الحـاليـة حـتـى القـرن الثـاني عـشـر. أمــا أصل كلمـة
(داسـان) فـمـن (ديويسنا� UM?$W�u|œ) أي عـبـادة الد�و (uzœ) أي أهر�ن. وكـان عـند الآريN قـبل زمن زردشت ديـانتـان
رئيسـيتان همـا (مزديسنا) أو(UM$W�œ“W?4) بالإملاء الكُـردي� أي عبادة الإله العـاقل وإله الخيـر والنور. وكانت عـبادته
منتـشـرة بN الحـضــر سكان اOدن وبN الفـلاحN. بينـمـا كـانت عـبـادة (د�و - أهر�ن - الشـيطـان) أي إله الشـر والظلام
منتـشرة بN القبـائل المحاربة اOتـأخرة. وOا كـانت ديانة القبـائل الكُردية في بهـدينان بصورة عـامة في وقت مـا� أي قبل
اOسيـحيـة� (ديويسنا) أي يزيديون� فقـد سميت اOنطـقة بإسم (ديويسنا� دسـان وداسان) كمـا سنذكر ذلك في مـوضوع
الديانة الزردشتيـة. نشأ إسم داسن لتلك الجبال بعد العـهد الآشوري وبعد إنتشار (د�ويـسنا) بN سكانها� أو بعد نزوح
قبائل كوردية متدينة بهذه الديانة إليها. لأن إسمها كان جـبال مسوري (مسري) على ما جاء في كتابة لسرجون الثاني
(٧٢١ - ٧٠٥ ق.م) بخـصوص بـنائه Oدينة خـرساباد (دور شـاروكN) ونص الكتـابة في ص٢٢-٢٣ من (بلاد آشـور)
لأندريه بارو� تـرجـمــة الدكــتـور عــيـسـى سلمــان وسليم طه التكـريتي� طبع بغــداد ١٩٨٠. ومــا زال إسم (مـســوري -

مزوري) يطلق على قبيلة كوردية كبيرة هناك.
(٨) الأب ألبير أبونا� تاريخ الكنيسة الشرقية� ج�١ ص١٩.

(٩) إيشـو مـالك� الآشوريون في الـتاريخ� ص٧٠. اOقـصـور بـ(�?œd˘) هو على مـا في اOصـادر الكنسيـة (œd?1˘ - قردا)�
وهي منطقة سلوپي والجودي وبوتان� وليست كُردستان كلها.

(١٠) نفس اOصدر� ص٦٠.
(١١)دي لاسي أوليري� علوم اليونان وسبل إنتقالها الى العرب� ص�٦٥ أفرام برصوم� اOورد العذب� ص٣٢٩.

(١٢) أنشأ مدرسة الرها اللاهوتية مار أفرام مدرس مدرسة نصـيب�N الذي فر منها بعد إحتلال الفرس لها سنة (٣٣٦م).
ونشـأ منـهـا كـثـيــر من العلمـاء وإشــتـهـر فـيــهـا أسـاتذة� مـثـل هيـبـا وإسـمــه في اليـونانيــة إيبـاس� الذي ترجم كــتـاب
(إيسـاغـوجي فـور فـورسـيـون) الى السـريانيـة� وكـان اOدخل الى اOنـطق� كـمـا ترجم كـتـاب العـبـارة لأرسطو� وذلك في
النصف الأول مـن القـرن الخــامس اOيــلادي. بخــصـوص مــار أفـرام ومــدرســة الرها� راجع (مــهـرجــان أفــرام وحنN) من
مطبوعات مجمع اللغة السريانيـة ببغداد �١٩٧٤ والكتاب يحتوي على مجموعة من البحوث التي كتـبها مجموعة من
الباحثN الشـرقيN واOستشرقN �ناسـبة مهرجان أفـرام حن�N الذي أقامه المجمع اOذكور فـي السنة اOذكورة. راجع أيضاً

البطريرك يعقوب الثالث� الحقائق الجلية� ص١١.
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أمـا نسـيــبN (نصـيـبN)� فـقـد أصــبـحت منذ أوائل القـرن الـرابع مـركـزاً للكرسي الأســقـفي. وتوسع
نفـوذها �رور الزمن� حـتى صارت اOـركز الديني الأعلـى في كُردسـتـان الوسطى� من سنجـار الى مكس
وخلاط� أي حتى السواحل الشمالية لبحيرة وان. فقد أصبحت كرسياً ميتروپولياً ومركز أبرشية تدعى

(أبرشية بيت عرباي) وكان يتبعها عشرون كرسياً أسقفياً(١٣).
وكـانت نصـيـبN تضم مـدرسـةً ذات شـأن خطيـر أنشـأها الأسـقف يعـقـوب� الذي خلف الأسـقف الأول
يهوذا بن باثيـرا. وقد أنشأ يعقوب اOدرسـة على �ط مدرسة الإسكندرية� لتكون مركـزاً لنشر اللاهوت
اليوناني بN اOسـيحيN. وتوسعت حـتى أصبحت في القرن الخـامس أكبر مدرسـة نسطورية عملت على
نشـر اOذهب النسطوري في كُـردستـان العراق وإيران وغـيـرهما من بلدان الـشرق. وبلغ عـدد طلاب تلك
اOدرســة أحـــيــاناً مــا لايقل عـن ثمــا�ائـة طالب من أقطـار عــديدة. وكــانت تـضم أيضــاً مــســتـــشــفى

(بيمارستان) في القرن السادس اOيلادي(١٤).
ويظهر أن نصيبN ظلـت كرسياً ميتروپوليـاً للنساطرة حتى عهد الدولة الدوستكيـة. فقد كان اOطران
يقيم فـيها في عهـدها. ولكن لانعلم هل كانت كافـة اOراكز اOسيحـية النسطورية في البلاد الدوسـتكية
تابعة لها أم لا? وكـان مطرانها في عهد نصرالدولة (إيليـا بن عيسى)� الذي كان يتمتع بإحـترام فائق
في الدولة الدوسـتكيـة� ولاسـيـمـا وإنه كـان أخاً للـطبيب زاهـد العلمـاء أبي سـعيـد منصـور بن عـيـسى

رئيس أطباء الدولة الدوستكية ومدير مستشفى فارق�N وكان عاOاً كبيراً ومؤرخاً أيضاً.
إن البحث عن الديانة اOسيحيـة في كُردستان في العهد الدوستكي يجرنا الى مناقـشة مسألة هامة�
وهي إن قـسـمـاً غـيـر قليل من الـكُرد إعـتنق الديانة اOسـيـحـيـة ومن ثم إنتـشـار تـلك الديانة في كـافـة
مناطق كـُردستـان. إذ تذكـر اOصادر اOسـيحـيـة القد�ة بأن الـديانة اOسيـحيـة إنتـشرت في مـاداي وبلاد
فارس منذ القرنN الأول والثاني اOيلاديN(١٥)� وإن (بقيدا) قضى خمس سنوات في جـبال كرُدستان�

في جبال أربيل� يدعو الناس الى اOسيحية(١٦).
ولاشك بأن سكان تلك الجبـال لم يكونوا سوى من الكُرد� وإن أغلب اOسـيحيN في أربيل� كمـا قال
الدكـتـور منكـانا� كـانوا منتـمN الى أصـل فـارسي (بل الى أصل كـُردي) وليس الآرامي. وكــان بينهم

كذلك أناس ينتمون الى أبوين مسيحيN كانا في الأصل ينتميان الى الزردشتية(١٧).
وفي عــام ١٩٠٩ عندمـا زار كــونراد لويســر (دير عــمـر) في طورعــبــدين وصف اOســيـحــيN هناك
بـ(اOسيحيN الكُرد)� وذلك في (ص ٥٠ و ٥٣) من كتابه (اOباني الأثرية في شمال بلاد الرافدين).
NسيـحيOوالخلاصـة أنه كان في كُردستـان الوسطى في عهد الدولة الدوسـتكية قسم غـير قليل من ا
(١٣) راجع دي لاسي� علوم اليـونان وسـبل إنتقـالهـا الى العرب� ص٦٣. وإيشـو مـالك� الآشوريون في التـاريخ� ص٧٥.

راجع أيضاً أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٢٠١.
(١٤) التاريخ السعردي� ص�٥٣٠ Oؤلف مجهول� نشره أدي شير.

(١٥) أدي شيـر� تاريخ كلدو وآشور� ج�٢ ص٢. يُقصـد �اداي (ميديا) هنا القـسم الجبلي الغـربي من إيران الذي هو جزء
من كُردستان.

(١٦) نفس اOصدر.
(١٧) إيشو مالك� الآشوريون في التاريخ� ص١٠٤.
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من قومـيات مـختلفة كـالكُرد والأرمن والسريان واليـونان. وكان هؤلاء حـتى القرن العـشرين منتـشرين
في كل منطقة منها. ولا يزال في ولاية مـاردين في منطقة طورعبدين وفي (œ…�(ÊUM$W! U) في قضاء
(!Œ…“W) الواقع  في غرب الجزيرة� قسم كـبير من اOسيحيN وهم في غاية من الشـجاعة والإقدام� وقد

.(Œ…“W!) واجهوا ببطولة فائقة الكثير من محاولات الإبادة ولاسيما سكان مدينة

©WOCO')® WOM�œ sEU)√

كانـت توجد في البـلاد الدوستكيـة الكثيـر من الأديرة والكنائس� نشيـر الى بعضـها ونبـدأ بكنيـسة
آمد� الـتي كانت كنيـسة كـبيـرة تقع بالقرب من الجـامع الكبـير. دخل الكنيـسة الرحـالة الفارسي نـاصر
خسـرو في عهد الأمـير نصرالدولة� فـوجدها كنيسـة غنية بالزخـارف فُرشت أرضيـتها بالرخـام اOنقوش�
ورأى فــيــهــا باباً من الحــديـد اOشــبك أعــجب به كـل الإعــجـاب� وذكــر أنـه لم ير مــثله فـي أي مكان
آخر(١٨). وكـانت في فارقN البـيعـة اOلكية التـي وجد فـيهـا اOؤرخ الكرُدستـاني أحمـد بن يوسف (بن
الأزرق) الفـارقي مـخطوطة سـريانية بإسـم (التشـعـيث) ألفت في تاريخ بناء مـدينة فـارق�N فـإسـتفـاد

منها في تاريخه(١٩).
وقــد دُفن في هذه البــيـعــة الطبــيب زاهد العلمــاء رئيس مــسـتــشـفـى فـارقN وكــبـيــر أطبــاء الدولة
الدوسـتكية وأخـوه اOطران إيليا بـرشنايا النسطوري. ولم أجـد لها أثراً سنة ١٩٧٧. وكـانت تقع شمـال

(١٨) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤١.
(١٩) الفارقي مقدمة الدكتور بدوي عبداللطيف� ص١٥ نقلاً عن القسم غير اOطبوع من تاريخ الفارقي.

ŒÓeÓ� W�OM�
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الجامع الكبير. وفي فـارقN كنيسة واحدة ساOة تقع في جنوب غرب الجامع الكبيـر� ولكن لم يبق فيها
الآن مسيحيون.

دير أحويشا
كان من الأديرة الـكبيرة في كُـردستـان� وكان قريبـاً من مدينة سـعرد(٢٠). شيّـده مار يعـقوب� الذي
عـــاش في القـــرن الخــامس اOـيــلادي. وكـــان من الأديرة اOـوجــودة في الـعــهـــد الدوســـتكي (دير مـــار
أوجN)(٢١) ودير الزعـفران(٢٢)� ودير قر�ـN الذي كان من أشـهر الأديرة في كُـردستان� والذي تـخرج
منه كـثيـر من الفـضلاء اOسـيـحيN. وكـان هذا الدير في العـهـد الدوستكي يـشتـمل على مكتـبة زاخـرة
بالمخطـوطات. وهو من أديـرة اليــعـــاقــبــة في قـــرية قــر�ـN الشــهـــيــرة الواقــعـــة شــرق (مـــديات) في
طورعبدين(٢٣).أما دير زقنN القريب من دياربكر� فكان ذا مكانة بارزة في العهد الدوستكي أيضاً�
(٢٠) بصدد دير أحـويشا� راجع التـفاصـيل في الشابشـتي: الديارات� ص�١٢٦ ١٤٢. وإبن فضل الله العـمري� مـسالك
الأبصـار� ج�١ ص٣١٠. وياقـوت الحـمـوي� معـجم الـبلدان� ج�٢ ص٤٩٧. عـزيز بطرس� الرعـاة الكلدان� ج�١ ص١٤

مخطوط. وكتابنا التاريخي لكتابة تاريخ اOدن� مخطوط.
�e/ يسميـه الكُرد بهذا الإسم OاW! v�U?OÇ) (طورعبـدين) الواقعة في سـفح جبل أزلا È—uK (٢١) يقع هذا الدير في جبال
�e) على بعـد حوالي خـمس ساعـات مـشيـاً الى الشرق من نصـيـبN. وقد أُنشيء في القـرن الرابعW! ينبت فيـه من نبات
اOيـلادي ويحـمل إسم مار أوجN القـبطي� الذي قـدم من مـصر مـع أختـه وبعض الرهبـان الى كُـردستـان� الذي نشـر نظام
الرهبنة فيهـا وفي البلاد الشرقية الفـارسية. ويضم هذا الدير ضريحـه وضريح أخته. وقد مـرّ الدير بأدوار تجديدية� حيث
ر¢ه في أواخـر القرن السـابع أو أوائل القرن الثـامن ناسك بإسم إبراهيم إبن اOـعري�N وخلفـه في رياستـه روزبيهـان الذي
أصبح أسقفاً لنصيبN واOتوفى سنة ٧٢٦م. وجدد عمارته أيضاً في صيف ١٢٧١م من قبل عبديشوع الثالث الجصلوني
مطران نصـيبN. ثم جـدده السريان اليعـاقبـة وكان قـبل ذلك منذ القرن السـادس في يد النساطرة. وكـانت تدُرسّ في هذا
الدير الفلسـفـة واللاهوت واOنطق والجـغـرافـيا والـهندسة� حـيث كـان فـيـها مـدرسـة إعـتنق نسـاطرتهـا الكثلكة في القـرن
السابع عـشر. راجع بحـثاً للأستـاذ گورگيس عـواد في ذيل� ص٢٣٨ من الديارات للشابشـتي. والشمـاس عزيز بطرس�
كـتـاب الرعــاة الكلدان� ج�٤ ص٣ مـخطوط. وفـي اللؤلؤ اOنثـور� ص�٥٠٨ لأفــرام برصـوم� أنه شُـيّـد في أواخــر القـرن
الرابع أو أوائل القرن الخـامس اOيلادي. وسبق أن ذكـرنا حسب رواية أنه دفن في (دير كـمون) تحت الجودي� وفي عـصر
أوجN هناك شك حول نشره الرهبنة للمرة الأولى في كُردستان. راجع تاريخ الكنيسة الشرقية� ص�١٧٥ ١٨٢ من الجزء

الأول للأب ألبير أبونا.
(٢٢) يقع دير الزعفران على أنقاض دير وقلعة قـد�N وهو مسوّر بسور حصN. الدير مشهور بجمال موقـعه حتى قيل فيه
أنه أحد مـتنزهات الدنيا. ولهـذا ألّف الشعراء: الخـالدي والببـغاء ومصـعب الكاتب في وصفه مـقطوعات شـعرية. وعظم
شـأن هذا الدير منذ أن أصبح كـرسـياً للبطريرك اليـعقـوبي سنة ١٢٩٣م. فـأصبح اOركـز اOسـيحي الأول لليـعاقـبة (أتبـاع
اOذهب اليـعـقـوبي). ولأهمـيـتـه أهدته الحكومـة البـريطـانيـة سنة (١٣٠٤هـ = ١٨٨٧م) مطبـعـة �كن أن نعـتـبـرها أقـدم
مطبـعة في كُـردسـتان. وفي كُـردستـان دير آخـر بهذا الإسم وهـو دير الزعفـران (الزعـفرانيـة) الواقع في السـفوح الجنوبيـة
لجبل بيـخير �نطقـة زاخو. وقد زرته وصـورت آثاره في ١٩٩٩/٩/٢٢. كانت الزعـفرانية مـعسكراً بيزنطيـاً مهمـاً� وقد
كتبت مقالاًَ عنه ولكن لم أنشره بعد. هذا وقد ألف في تاريخ دير الزعفران أفرام برصوم كتاباً بعنوان (نزهة الأذهان في
تاريخ دير الزعـفران)� وقد طبع �طبـعة الدير نفـسه سنة ١٩١٧. وألف أيضـاً الراهب أيوب الآمدي (الدياربكري) كـتاباً
بإسم (تاريخ دير الزعـفـران) وكان اOؤلف حـيـاً سنة ١٧١٧م. وفي ١٩٠٧ زاره كـونراد وكتب له وصـفـاً قيّـمـاً في كتـابه

(اOباني الأثرية في شمال بلاد الرافدين� ص�٦٩ ٧٣). 
(٢٣) كـان دير قـر�N الذي كـان كـان يضـم في وقت مـا (٨٠٠) من النسـاك� يعـود الى تاريخ قـد¦� ثـم أعـاد بناءه اOلك
NعـمـاريOوا N(تيـودا) و(تيـودوس) والنحـاتـ NهندسـOالبـيـزنطـي أنسطاس على طراز جـمــيل. فـأرسل سنة (٥١٢ م) ا
=Nهرة لـبنائه. وأرسل معـهم الكثيـر من الذهب كمـا أرسل معـهم صاغة للـذهب والفضة والـنحاس والحدادين والـرسامOا
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وكانت مدرسـته مهمة. Á تشييـد الدير في سنة (١٠١٨م) في عهد نصرالدولة من قبل اOـار شمعون�
الذي أصبح أسقف الرها للكنيـسة الأرثوذوكسة في نصيـبN من أموال دير قر�N(٢٤). وكان دير عمر
(عَمـر - -?d?4W) اOشـيـد في القـرن الرابع اOيـلادي والواقع شـرق مديـنة مديات فـي طورعبـدين �سـافـة
حـوالي (١٨) كلم� من الأديرة الشـهـيـرة أيضـاً(٢٥). وفي عـهـد الدولة الدوسـتكـية إنـتـقلت الكنيـسـة
اليــعـقــوبيـة (الســريانيــة الغـربـيـة)(٢٦) من أنطاكــيـة الـى مـدينة آمــد (دياربكر). ونـقلهـا الـبطريرك

=ومشـاطي الرخام والخبـراء في عمل الفـسيفـساء. فشـيد هؤلاء ديراً وزينوه بالزخارف والـرسوم الحيـوانية والآدميـة منها
وجوه الأسـد والثـور والنسر ورسـوم آدميـة. وفرشت أرض اOذبح بالرخـام الأسود والأبيض والأحـمر والأخـضر والأرجـواني
والأزرق. وصنعت فيه شجرتان من نحاس وبولغ في وصفهـما. وظل هذا الدير ساOاً الى أن أتلف التتر روائعه. وكان قد
تعـرض الدير الى النـهب من قـبل السـلاجـقـة سـابقـاً. وفي سنة (١١٠٠ م) اي بعـد العـهـد الدوسـتـكي بأربع عـشـرة سنة
(راجع التـفــاصـيل في أفـرام بـرصـوم� تاريخ طور عـبــدين� ص�٢١٩٣ ٢٧٥. واللؤلؤ اOنثــور� ص�٢٢ ٢٧١. نقـلاً عن

التاريخ الكنسي لإبن العبري� أن الدير شيد في السنة الأولى من حكم الأمبراطور أركاديوس.
(٢٤) أفرام برصوم� تاريخ طورعبدين� ص٢٦٧.

(٢٥) ألف حنا دو لاپـونو مطران مـاردين اOتــوفي سنة ١٩٦٩ كــتـاباً خـاصــاً بتـاريخ هذا الديـر بعنوان (تاريخ دير عــمـر)
ترجمـه الى التركـية مار جـبرائيل� وطبع طبـعة ثانية بإسـتنبول سنة ١٩٧١. وأشكر صـديقي الخوري (إبراهيم القـصاب)
من مــديات على تزويـدي بنســخـة منـه. كـمــا زودني �علومــات قــيـمــة عن النقــاشN والبـنائN اOهــرة Oديات. لقــد ألف
بسيليـوس چاتليك شمعـون من رهبان دير عمر كـتاباً في الفولكلور الكُردي بـعنوان (لاڤژ)� وذلك في النصف الأول من
القرن الثـامن عشر. ولعله أول كـتاب من نوعه. وقد قُـتل الراهب بسيليوس مـن قبل المجرم عبـدال آغا سنة (١٧٤٠م)�

ودفن في كنيسة (باسبرينا). راجع ترجمة حياته في (تاريخ دير عمر� ص١١٣-١١٤).
(٢٦) اليعقـوبية منسوبة الى اOذهب اليعـقوبي القائل بأن للمسـيح طبيعة واحدة جـمعت بN اللاهوت والناسوت إمتـزح فيه
عنصر الإلـه وعنصر الإنسان. وكـانت كنيسـة القسطنطينيـة الروميـة تعتـقد أن للمسـيح أقنوماً واحـداً وطبيـعت�N أي إن
اOسـيح هو إبن الله وله طبـيعـة ألوهيـة مسـاوية لله وطبـيعـة إنسـانية مـسـاوية للإنسـان� وأن مر¦ هي أم الله. ومـؤسس
اOذهب اليعـقوبي هو ديسـقورس بطريرك الإسكندرية في القـرن الخامس اOيـلادي� ولكن يعقوب البـرادعي هو الذي وطد

أركانه في القرن السادس� ولذا ينسب إليه. وقد إنتشر اOذهب اOذكور في كُردستان وأرمينية وسوريا ومصر.

dL� d�œ
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ديونيسـيوس بسبب إنشـقاق في الكنيسـة� أو بسبب إضطهاد الإمـبراطور البيزنطـي لليعاقبـة وإصداره
أمراً بالقبض على البطريرك. وهكذا أصبحت مدينة دياربكر مقراً لكرسي البطريرك اليعقوبي.

مجمع الجزيرة

بعــد وفـاة البطريرك ديـونيـســيـوس سنة (١٠٤٢م) أو بسنـتN بعـدها� حــدث خـلاف بN اليــعـاقــبـة
الغربيN والشـرقيN. وذلك لأن اليعاقـبة الغربيN عينوا مـكان البطريرك اOذكور يوحنا تاودوروس دون
أن يأخذوا موافقـة بسليوس مفريان (رتبة دينية تلي البطريركـية) اOشرق والأساقفة الشرقـيN. فإستاء
من ذلك الشرقـيون وإجتمـعوا في مدينة الجـزيرة ليحدثوا إنشـقاقاً. ولكن البطريرك Oا سـمع بذلك جمع
الأساقـفة الغربيN وتوجه الى الجـزيرة للتفاهم. فـعقد الجمـيع في الجزيرة مجمـعاً عاماً وتصـالح الطرفان
Nمناطق نصيب Nفريان� وإعطاء الشرقيOوكتبوا قرارات مجمعية بضمنها وجوب إستشارة البطريرك با

وقلت ودارا. وكتبوا ثلاث سجلات مجمعية حفظت نسخها في الجزيرة ودير قر�N وتكريت.
وبعـد وفـاة الـبطريرك في مـقـره بـدياربكر سنة (١٠٥٧م)� عN أثناســيـوس (حـيـا) خلفــاً له� ولكن
الأساقـفة الشرقيN وبعض من الأسـاقفة الغـربيN لم يرضوا بتعيـينه. فجاء اOفـريان الى مدينة دياربكر
وعيّن مع الأساقفـة (يوحنا بن شوشان) (إيشوعيب) بطريركاً� لذلك حدث إنشـقاق في الكنيسة. وفي
مــلاطـيــة ألقي الـقــبض على أثـناســيـــوس بأمــر من الإمـــبــراطور البـــيــزنطي� وتـوفي في الطـريق الى
القسطنطينية. فعاد إبن شوشان الى كرسي البطريركية وكان قد إنعزل الى حران. وفي سنة (١٠٧٤م)
أصبح بسليوس بطريركـاً خلفاً لإبن شوشان� وتوفي بعـد سنة ودفن في كنيسة اليعاقـبة في فارقN. ثم

عN ديونيسيوس الخامس بطريركاً وتوفي سنة ١٠٧٨م(٢٧).
لقد �تع اOسيحيون في هذه الدولة بسبب سياستهـا الد�قراطية تجاههم بحرية تامة لم يتمتعوا �ثلها
في العهود اللاحقة قاطبة. لقد نشط اOسيحيون ودخلوا في وظائف الدولة المختلفة حتى الوزارة� حيث
أصبح أبو سـالم وزيراً للأميـر منصور� وأصبح إبن شلÅـيطا مديراً للأوقاف في عـهد الأميـر بن أبي علي

و¢هد الدولة� كما أصبح أبو الحكيم الحديثي عارض الجيش وهي وظيفة عسكرية مهمة.
لقـد خـدم اOسيـحـيـون الدولة الدوسـتكيـة خدمـات جليلـة وبإخلاص� ومـثـال ذلك إخـلاص الوزير أبي
سـالم� الذي صمـد وكانـت في يده القيـادة في وجـه القوات السلجـوقـية سنتN. أمـا خـدماتهم في حـقل
الطب� فكانت كبـيرة. فالأطباء اOسـيحيون كـانوا يسيطرون على الطب في كُردسـتان كما سـيأتي ذلك

بالتفصيل في موضوع الطب.
لاشك أن اOسيـحيN ينالون حـرية عظيمـة في عهـد أمير عـادل كعهـد الأميـر نصرالدولة� الذي إمـتد

(٢٧) راجع تاريخ الـرهاوي المجـهــول� ص١١٨. أفــرام برصـوم� اللـؤلؤ اOنثــور� ص٣٦٧. بطرس نصــري� الذخـيــرة� ج�١
ص٤٧١-٤٧٧. أ. س. ترتون� أهل الذمة في الإسلام� ص٨٨. طه الهاشمي� مفـصل جغرافية العراق� ص١٠٥. راجع

أيضاً ترجمة حياة إبن شوشان في موضوع الحياة الثقافية.
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لإثنتN وخــمـسN سنة. وعلى قـول الـفـارقي لم يأخـذ هذا الأمـيــر درهمـاً واحـداً من أبناء شــعـبـه سـواء
اOسلمN منهم أم اOسـيحـيN(٢٨). وقـد وصف اOؤرخـون اOذكـور بأن سيـرته في رعـيـتـه وشـعبـه كـانت

أحسن سيرة(٢٩).
وقـد زالت حريـة وسعـادة اOسـيحـيN بعـد سـقوط الدولة الدوسـتكيـة وأثناء الحكم السلجـوقي� حـتى
هدم إبن جهير البيعة اOدورة القريبة من باب الربض في فارق�N على ما قاله الفارقي في (ص٢١٤).
كما أن أبا علي البلخي الذي تولى بعـد إبن جهير إقليم دياربكر من قبل الدولة السلجـوقية حول (دير
عباد) اOشرف على فارقN الى مسجد سمّاه �سجـد الفتح. وقال حينما سمع ذات صباح صوت ناقوس
آت من هذا الدير: "يضرب في بلاد اOسلمN عـلى رؤوسهم الناقوس� فإذن نحن بالقـسطنطينية"(٣٠)�
فـحوّله الى مـسجـد. ودفع له اOسـيحـيون خـمـسN ألف دينار كي يعدل عـن قراره فـرفض. وكانت لهـذا
الدير أوقاف حوّلها الى أوقـاف للمسجد. كما أوقف عليه أراضي قـرية (باروما) أو ياروما. وكان هذا
�Nسجد بـاقياً الى عهد الـفارقي. وقد ذكر الفارقـي أيضاً أن فخرالدولة إبن جـهير بعد إحـتلال فارقOا
حـوّل (دير عــبـاد) الى مـســجـد� ولكن اOســيـحـيN مـن أهل مـيـافــارقN دفـعـوا له "ثلاثـN ألف دينار

أرمانوسية فأعاده ديراً"� أي عدل عن قراره بعد أخذ اOبلغ. 
ويظهر من كلام الفارقي بأن حرية اOسيحيN الدينـية قد أزيلت أثناء الإحتلال السلجوقي لكُردستان
الوسطى حـتى منعـوا من ضـرب الناقـوس� خـاصة في عـهـد الوالي أبي علي الـبلخي. وكـان السلاجـقـة
يضطهــدون اOســيــحـيN ويـسـومــونهم ســوء العــذاب. فـعـندمـا أغــار السلـطان طغــرل سنة (٤٤٩هـ =
١٠٥٧م) على البـلاد الجنوبية للـدولة الدوستكيـة وحاصـر مدينـة الجزيرة� سـار جمـاعة من جـيشـه "الى
دير (عـمر أكـمن) وفـيه أربعـمائة راهـب� فذبحـوا منهم مـائة وعشـرين وإفـتدى البـاقون أنفـسـهم بستـة
مكاكيك ذهبـاً وفضة"(٣١). وسبق أن ذكرنا أن هذا الدير هو (v�u?4W� «d|œ) أي دير كمون� وإكـتشفه

اOرحوم اOلا خلف »�'w�W�U فقيد التراث الكُردي.

WO�Dœ—e�«

كان زردشت إبن (پورو شسپ) وأمـه (دغدو - دغدودا) بنت فراهيم من اOيدي�N ولم يحـدد عصره
Nـيلاد� يرى بعض البـاحثOاماً. فـبينمـا تحدده الروايات التـاريخيـة بصورة عـامة بالقـرن السابع قبل ا�
أنه عاش فـي أواخر الألف الثانـي قبل اOيلاد. وأمـا ما قـيل من أنه كان قـبل ستـة أو سبعـة آلاف سنة

(٢٨) الفارقي� ص١٦٨. وراجع أيضاً إبن خلكان� وفيات الأعيان� ج�١ ص٥٧. وقد إستثنى الفارقي من ذلك مصادرته
للتاجر إبن جرى كما نستثني مصادرته لإبن بغل. 

(٢٩) إبن الأثيــر� الكامل� ج�٩ ص٢٦. إبن الـعـمــاد الحنبلي� شــذرات الذهب� ج�٣ ص٢٩. أبو الـفـداء� المخــتـصــر في
أخبار البشر� ج�٢ ١٨٩. إبن كثير� البداية والنهاية� ج�١٢ ص٨٧.

(٣٠) الفارقي� ص٢٢٢. ومخطوطة الأعلاق الخطيرة� ورقة ٧١ نسخة مصورة في مكتبتي.
(٣١) إبن الأثيـر الكامل� ج�٩ ص٢١١ (حـوادث السنـة اOذكـورة) ظن بعض اOؤرخN أن الحـادثة وقـعت في دير أحـويشـا

والصحيح ما قاله إبن الأثير.



173

فغـير صحيح مطـلقاً. وأما اOنطقة الـتي ولد فيها� فـهناك روايات تاريخية إسـلامية تفـيد بأنه ولد في
(أورمـيـه)(١) من كُـردسـتـان التـابعـة لإيران. ويـرى بعض البـاحـثN أنه ولد في منـطقـة تقع شـرق إيران
�Airyan - Vaeja (ويچ ÊW�d�≈) وحـدود خوارزم� وذلك إسـتناداً الى مـا جاء في آبسـتـا� من أنه ولد في

حيث حدد (≈�ÊW�d ويچ) بتلك اOنطقة(٢).
أمـا اOؤلف الكُردي مـحمـد أمN هورامي� فـقد شـرح بالتـفصـيل مـعنى (≈�ÊW�d ڤاچ) وخـلاصتـه أنه
(ïÇU???4 و ó???}� ڤــاژ� واژ�) بالآرية� وأن لفـظ ڤـاچ أصــبح فـي الكرُدية NتكلـمOعنـى اللغــة الآرية أو ا�
�عنـى القـول والـتكلم. وإن الكتـب الكُردية اOدونة بـلهـجــة گــوران مـثـل (سـرنجــام) وهي كــتب دينيــة
(ïÇU?4) الكُردية. كمـا إن الكُرد يطلقون إسم (ïÇU?4) لـ(مذهب أهل الحق) تُعـرف بكونها أُلفت بلهـجة
�‡®≈�ÊW�d ويچ) باOناطق الكُردية œb??3Ë Æ©Ê«—ï?Ö® ïÇU?4 بسبـب تكلمهـم بلهجـة Nعلى الكُرد الهـورامـي
w~�W!—W�) يديون. والتفاصـيل في كتابهOالواقعة في غـرب أو شمال غرب إيران� والتي هاجر إليـها ا

ıUÑ ÊW�dOz) أي قاموس إيرين ويچ.

بعــد أن أضطهــد زردشت فـي مـوطـنه بســبب إعــلانه الدين الجــديد� هـاجـر الـى إقليم (باخــتــر) أي
خراسـان. ولجأ الى ملكهـا ويشتاسـپ� فآمن بدينه هو ووزيره جـاماسپ. وتزوج الأخيـر بـ(پوروچيسـتا)

إبنة زردشت. وإنتشر دينه هناك وقتل في حرب دينية.
لقد كـانت للآريN قبل ظهـور زردشت ديانتN رئيسـيتN الأولى (مـَزديسَنا)� أي عبادة الإلـه العاقل
العــارف� وهو إله الخـيــر والنور. وكــانت هذه الديانة مـنتـشــرة بN الحـضــر والفـلاحN. والـثـانيــة ديانة
(ديويَسنا) أي عـبـادة الديو إله الشـر وهو (أهر�ن - إبليس)� وكـانت القـبائـل المحاربة غـيـر اOسـتقـرة
وغـيـر اOتحـضـرة تعـتنق هذه الديانة. فـجـاء زردشت نبـياً لدين (مـزديسنا) وأبـطل عبـادة الآلهـة الآرية
الكثيـرة غير عبـادة الإله الواحد (مزدا - أهورا مزدا). فكان مـوحÅداً وحرّم ذبح الحيـوان للقربان الديني
وحـرّم حرق جـثث اOوتى. وكـانت الآبسـتـا مكونة من مليـوني بيت من الشـعـر في غاية البـلاغـة� ولكن
وقع فـيهـا تحريف للمـرة الأولى في العهـد الأشكاني ومـرتN في العهـد الساسـاني. حيث أُدخلت فـيهـا
الآلهة الآرية القد�ة وحوادث تاريخية وقسم غير قليل من التاريخ الخرافي. هذا وساندت الدولة اOيدية
الديانة الزردشـتيـة وعملت علـى نشرها وحـاربت ديانة (ديويسنا). لقـد إنتشـرت الزردشتـية في البـلاد

(١) في دائرة اOعارف الإسلامية نقـلاً عن البلاذري وإبن خرداذبه: أنه ولد في أورميه. وفي اOلل والنحل� ص٢١٦-٢١٧
قـال الشـهـرسـتـاني أن والد زردشـت من أذربيـجـان وأمـه من الري (التي �ثلـهـا حـاليـاً طهـران). وأضـاف بأن المجـوس
يقولون إن الله جعل روح زردشت في شجـرة في أعلى عليN غرسها في قمة جبل (باسمـو يذخر) في أذربيجان. وذكر
أنه جاء الى مدينة دينور (الكُردية). أما الباحثون فيقولون بأن مكان ولادته غير معلوم أكان في ميديا الشرقية التي
تقع فيـها مدينة (رغـه - ري) أو ما وراءها من خراسـان (باختر) أو خوارزم? ويـقول بعضهم أن نسـبته الى (أورمـيه)
نشأت مـن كثرة الإهتـمام بالزردشـتيـة فيهـا في العهـد الأخيـر. راجع هاشم رضا� آوسـتا� ص٥٠-٥٢. وكريسـتنسن�
Nاضية الـزردشتيOص١٩-٢٠. وقد تحـدث لي عدد من الكُرد الذين زاروا في السنوات ا �Nإيران في عهـد الساساني

في (يزد)� أنهم يقولون بأن زردشت كان من أورميه وأن نبينا كان كوردياً.
(٢) راجع هاشم رضا� آوستا� ص٢٣.
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اOيدية أي كُردستان� وكان الشعب الكُردي بصورة عامة زردشتياً� بينما بقيت قلة منهم تدين بالوثنية
وديويسنا حتى بعد ظهور الإسلام. أمـا إعتناق قسم كبير من الكُرد للديانة اOسيحـية� فقد أوضحناه.
وفي عهد الدولة الدوستكية� كان بعض الكُرد لايزالون على الديانة الزردشتية في هذا الجزء من البلاد

الكُردية. ولم يزل يحتفظ بهذه الديانة بعد عدة قرون من ظهور الإسلام.
ويُستـدل على وجود الديانة الزردشـتية في الدولة الدوسـتكية بكلام الرحـالة الفارسي اOشهـور ناصر
خـسرو� الـذي وجد الزردشـتـيN (البـرسيـN) أثناء مروره بالـبلاد الدوسـتكيـة� وإطلع على سـعـر العنب
الذي كانوا يبـيعونه في مـدينة (أرزن - غرزان) في الخريف. وقـد شاهدهم ناصر خـسرو في هذه اOدينة
الواقــعـة في قلب البــلاد الكُردية� والتي وصـل إليـهـا فـي الثـامن والعــشـرين من تـشـرين الثــاني سنة

(١٠٤٦م)(٣).
فقد ذكر وهو قادم من بدليس: "ثم سرنا الى مدينة أرزن وهي مدينة عـامرة جميلة فيها أنهار جارية
وبساتN وأشـجار وأسواق جمـيلة ويبيع البرسيـون هناك مائتي مَنٍ عنباً بدينار واحـد في شهري نوڤمـبر

وديسمبر ويسمون هذا العنب رز أرمانوس"(٤).
إن لفظ "البــرسـيــون" نص على إن قـســمـاً من سكان أرزن أو أطـرافـهـا كــانوا زردشـتــي�N لأن لفظ
البرسي أو البرسيN كان يطلق على أتباع الديانة الزردشـتية. وهذا الإسم ما زال حياً في إيران والهند.
ولكي يطمـئن القـاريء الى صـحـة ذلك أحـيله الى تعلـيق اOتـرجم الدكـتور يـحيى الخـشـاب حـيث قـال:

"البرسيون هم الفرس الذين حافظوا على دين زردشت ولم يسلموا بعد الفتح الإسلامي"(٥).
كما أحيله الى كتاب (فجر الإسلام) حيث ورد فيه البـرسيون أكثر من مرة إسماً للزردشتيN. فمثلاً
قـال اOؤلف بصدد الديـانة الزردشتـيـة: ويقول البـرسيـون أن الآڤـستـا كـانت في عهـد الدولة السـاسانيـة

مؤلفة من إحدى وعشرين سورة(٦).
وتكرر ذكـر الكلمـة أيضـاً في كـتاب (الـڤنديداد)� فـفيـه أن الفـرس الزردشـتـيN في الهند يقـال لهم

البارسيون (البارسي)(٧).

(٣) قطع ناصـر خسـرو اOسافـة بN فـارقN وخلاط في سـتة أيام. فـقد خـرج من خـلاط في عشـرين من جمـادى الأولى سنة
٤٣٨هـ اOصادف ٢٤ تشرين الثاني� ووصل فارقN في ٢٦ جمادى الأولى أي في ٣٠ تشرين الثاني. فكان في أرزن
في ٢٩ تشـرين الثـاني � فـوصـوله اليـهـا في اليـوم الذي سـبـقـه على أغلب الإحـتـمـالات ومـغـادرته في ٢٩ منه. ومن
الجدير بـالذكر أنه وردت هنا في سـفرنامـه الترجـمة العربـية أخطاء في أرقـام تاريخيـة. ففيـه قيل أنه دخل فـارقN في
٢٦ جــمـــادى الأولى سنـة ٣٣٨ أي ٢٣ تشــرين الـثــاني ١٠٣٦م والصـــحــيـح هكذا: ٤٣٨هـ = ٣٠ تشـــرين الثـــاني
١٠٤٦م� ولم أفطن الى هذه الأخطاء سـابقـاً� إذ أدرجتـها في الجـزء الأول في مـوضوع تحـديد سنة مـقتل ¢هـد الدولة�

فأعود لأنبّه القاريء الى هذا.
(٤) ناصر خسرو� سفرنامه� ص٤٠.

(٥) نفس اOصدر والصفحة.
(٦) أحمد أم�N فجر الإسلام� ص١٢٤ وتكرر نفس اللفظ في ص١٤٠.

(٧) كتاب الڤنديداد� ص٣ و�١٣ ترجمة الدكتور داود الچلبي من الفرنسية.
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.(٨)Nوفيه أيضاً يقال لهم الفرسيون وكذلك قال أحمد أم
فلفـظ برسي أو بارسي أو فـــرسي يطلق فـي وقــتنا هذا علـى الزردشــتي� ســواء كــان مـن القــومــيــة
الفـارسـيـة أو من قومـيـة أخـرى. هذا مع العلم بأن قـومـيـات مـتـعددة قـد إعـتنقت الديانة الـزردشتـيـة.
فتـحديد الدكتور يحـيى الخشاب لفظ "البـرسيون" الوارد في كلام نـاصر خسرو اOذكـور� بالفرس الذين
حـافظوا على دين زردشت� هو في غـيـر مـحله. فهـناك برسيـون فـرس وبرسـيـون هنود وبرسـيون كُـرد…

فالزردشتيون الذين شاهدهم ناصر خسرو في غرزان كانوا دون شك كُرداً ولم يكونوا فرساً.
ورغم خـضـوع الـكُرد للفـتح الإسـلامي سـلمـاً أو حـرباً� لم ينتــشـر الإسـلام بينهم دفــعـة واحـدة� وإ�ا
بالتــدريـج. فظل قــسم منـهم على الديانـة اOســيــحــيــة حــتى الآن� بينـمـا بـقي قــسم آخــر على الـديانة
الزردشـتـية حـتى العـهـد الدوسـتكي في البـلاد التي كـانت تحت سـيطرتهـا� ويُحـتمل بـقاؤها في جـبـال

هورامان الواقعة في شرقي سهل شهرزور الى القرن الثاني عشر اOيلادي(٩).

(٨) أحمد أم�N فجر الإسلام� ص١٢٨.
(٩) نشر الأستاذ اOلا عـبدالكر¦ اOدرس في كتابه (��Ê«—UO�«“ ÍW?†U4 WM ص٣٥٨ - ٣٧٩) شجرة لسـادات قرية (سرگت
- $5W?Ö—W): أسـرة ملا جـلال الخرمـالي في شـهرزور� وهي فـارسـية وعـربية تـشتـمل على معـلومات من تاريخ الأسـرة.
والنسخـة التي نشرها كانت بخط اOرحـوم اOلا محمود بن عـبدالرحمن السرگـتي كتبـها عندما أراد بيع نسخـة من القرآن
الكر¦ كـان مكتـوباً في أواخـرها. وقـد باعهـا Oكتـبـة اOؤسـسة العـامـة للآثار في بغـداد بتـاريخ (١٩٧٥/٨/٢٥) وهي
تحت رقم (١٦٤٢٥) في اOكتـبة اOذكـورة حسـبمـا كُتب في نهـاية نسخـة الشجـرة. وقال أن جـده محـمد بن مـصطفى بن
اOلا جلال كـتبـها في اOصـحف سنة (١٢٩٠هـ = ١٨٧٣ - ١٨٧٤م). وما في الشـجرة عـبارة عن معلومـات كتـبهـا جد
الأسرة إبراهيم بن عباس الحسيني سنة (٥٤٥هـ = ١١٥٠-١١٥١م) على مصحف بخطه ثم نقلها واحد من أحفاده سنة
(٧٧٠هـ). أمـا القسم الآخـر من اOعلومـات التي في الشجـرة� فـقد كـتبـها مـحـمد السـرگتي مـن اOعلومات التي وجـدها

بخط أجداد له ومن معلوماته الشخصية.
جاء في القسم اOنسوب الى إبراهيم الحسيني: أنه قدم من قرية (خـدر آباد) من منطقة شهربان الى شهرزور ومنها سافر
الى قرية آورمـان (أي بلدة هورامان مـركز منطقة هورامـان الجبليـة الواقعة في شـرق سهل شهـرزور) لتحصـيل العلم عند
مدرّسها السيد مصطفى العريض. وكان رئيس هورامان (شاليار سياه) المجوسي. وقال إن الديانة الإسلامية تتعزز فيما
لو أسلم اOذكـور. (مـا زال إسم پيـر شاليـاري ˙…‘) حـيـاً حتى اليـوم وقـد أسلم فـيـما بـعد. وكـلامـه هذا دليل على قـوة
الزردشتـية آنذاك في مـنطقة هورامـان الوعرة. وفي هذا القـسم والقسم الآخـر معلومـات تاريخيـة. ومن حيث أن الشـجرة
تحـتاج الى دراسـة دقـيقـة تثـبت صـحة مـا نسُب الى الحـسيـني كله أو بعضـه. طلبت من صـديقي المحب للعـلم والشغـوف
بالإطلاع علـى المخطوطات واOصــادر اOرحــوم جـمــال مـفــتي (جــمـال بـن مـحــمـد بـن اOلا عـزيز اOـفـتي) الـذي توفي في
(١٩٩٦/١١/١٠) في السليمانيـة� طلبت منه أن يصور لي ما هو مكتوب على تلك النسخة مـن اOصحف. فصوّر لي
الصـفحـة الأولى فـقط� التي كُتب علـيهـا ما هو خـاص بالحـسيني. وعـندما قـابلتـه بالنسخـة التي هي بخط اOرحـوم اOلا
مـحمـود من الشجـرة� والتي تكرر فـيهـا هذا القـسم أيضاً. إتضح لـي أنه كُتب حـديثاً ومنـقول (مع إخـتصـارات) ¢ا في
الشـجرة وليـس قد�اً. وذلك إسـتناداً الى الخط وإمـلاء بعض الأسـمـاء مثل (خـدرآباد) و(سـرگرد) و(گـورانيـة) بالگاف
(G) الكُردية وتعبـيرات عربية حديثـة. وفي الشجرة أخطاء وتناقضـات شتى� مثل اOدة (٢٢٥) سنة بN وفـاة الحسيني
سنة (٥٤٥هـ) وسـنة إسـتنســاخ اOذكـرات سـنة (٧٧٠هـ) من منصــور صـادق بن بلال أو مـنصـور بن صــادق (الإبن) بن
صادق (الأب) بن بلال بن إبراهيم الحسيني. فهي طويلة جداً بالنسبة لثـلاثة أو أربعة أجيال وهو ما يثير الشك. أما ما

ورد في الشجرة من أن نسخة اOصحف هذه بخط الحسيني فغير صحيح بالنظر الى رسم خطها. 
وقد نشـر الأستاذ اOلا عبـدالكر¦ الشجرة بكل هذه الأخطاء دون أن يشـير إليها مع حـذف عبارات منها. وكـذلك نشرها
محمـود أحمد محـمد في مجلة (كاروان� العـدد �٢٦ أيلول ١٩٨٥)� وأضاف إليها مـحمود أخطاء كثـيرة. ففيـما نشره
أكثر من أربعN خطأً. وأخيراً لا �كن دراسـة ونقد مذكرات الحسيني والشجرة بصورة كاملة إلا بعـد الحصول على نسخة

مصورة ¢ا هو مكتوب في آخر اOصحف.



176

في الطبـعـة الأولى قلت أن أولئـك الزردشـتيـN الذين شـاهدهم ناصـر خـسـرو هم الإيزيديون� أي بعـد
إسـلامهم على يد الشـيخ عدي بن مـسافـر ثم إنحـرافهم عن الإسـلام� وذلك لأن العديد من الذين ألفـوا
أو كـتبـوا عن العـقـيدة الإيزيديـة إعتـقـدوا أن الكُرد الإيزديN كـانوا زردشتـيN ثم أسلمـوا على الشـيخ
Nعـــدي بن مـــســافـــر(١٠)� ومن هؤلاء صـــديق الدمـلوجي مـــؤلف أضــخـم وأهم كــتـــاب عن الإيزيـدي
وعبدالرزاق الحـسني. بينما إعتقد أسـتاذي سعيد الديوه چي الذي ألف في اOوضـوع أيضاً� أنهم كانوا

مسلمN من أنصار الأمويN إنحرفوا عن الإسلام. وهناك آراء أخرى(١١).
أما أنا فكنت أعتقد حتى السبعينات بأنـهم كانوا زردشتية ثم تغير رأيي في السنوات الأخيرة� أي
بعـد إهتمـامي بالزردشـتيـة وإكتـشافي لعـشـرات اOعابد الخـاصة بهـا. ولهـذا فإني أرى الآن أنهم كـانوا

.(Nديو يسني)

(١٠) ولد عدي بن مـسافـر في قرية بيت فـار من منطقة (شـوف الأكراد) من سـهل البقاع. أي أنه كـان من منطقة يقـطنها
Nنطقة كان يتكلم مع الناس بالكُردية. فـلم يكن الكُرد لذلك غريبOا جـاء الى اO الكُرد. وهناك رواية أيزيدية تدعي أنه
عن الشـيخ عدي الذي تـوجه الي جـبال هـكاري (أى بهدينان) وإخـتـار البقـاء بN الكُرد وإسـتقـر هذا اOتـصوف في قـرية
(لالش) وإلتف حـوله آلاف الكرُد وإنـتشـرت الـطريقـة العـدوية الصـوفـيـة ااOنسـوبة إليـه في كـُردسـتـان. ومع هذا فـهناك
Nرواية أخـرى تقول بأن الشـيخ عدي كـان كوردي الأصل� وإني لا أسـتبـعد ذلك لكونه نشـأ في (شوف الأكـراد)� أي ب
الكُرد هناك . وقـد نُقل عن إبن اOسـتوفي قـوله� نقلاً عـن لسان الشـيخ حسن بن عـدي (الثـاني) بن أبي البركـات� (أن
عم جده) الشيخ عدياً "ولد في بلاد الشام في موضع يعرف بشوف الأكراد بالشN اOعجمة والفاء من ضيعة تسمى بيت
فـار"� راجع ج�١ ص١١٦ مـن تاريخ إربل لإبن اOسـتــوفي� وفي ج�٢ ١٧٠ قـال ناشــره البـاحث ســامي السـيـد خــمـاس
الصقار� أن بيت فار من أعمال بعلبك نقلاً عن إبن خلكان. ونقل أيضاً عن إبن كثير أنها تقع في البقاع غربي دمشق.
Nعلمـاً أن بعـلبك تقع في لبنان. وقــال الحـسني في (اليـزيديـون� ص٢١) وأنهـا تسـمى الآن (أنافـار) وهي خــربة تقع ب
مـشـغرة وقـتب البـاس في البـقـاع الغـربي وبهـا قبـر الشـيخ مـسـافر. أمـا وفـاة الشـيخ عـدي� فالأرجـح أنه توفي في سنة
(٥٥٧هـ= ١١٦١-١١٦٢م)� وقــد روي ذلك عـن أبي البــركــات في سنـة (٥٥٥هـ)� التي قــالهــا الـشــيخ أحــمــد لإبن

اOستوفي� كما رجح أستاذي الديوه چي وآخرون غيره التاريخ الثاني على الأول.
(١١) راجع صــديق الـدملوجي� اليــزيـدية� ص١٧٣. وعــبــدالرزاق الحــسني� اليــزيـديون� ص١٤. والديوه چي� الـيــزيدية�

ص٢٤-٢٥ وغيرهم.
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لاشك أن كُــردسـتــان الوسطى قــد شـهــدت تقــدمـاً كــبـيــراً في عــهـد الدولـة الدوسـتكـيـة في الحــالة
الإقــتــصـاديـة في مــجـالات الـزراعـة والـصناعــة والتــجــارة بشكل نســتطيـع أن نعــبّـرعـنه بـ(النهــضــة
الإقتـصادية) Bقـاييس ذلك العصـر. والسبب الرئيس لـذلك التطور يعود الى مـا حققـته الدولة للـشعب
من حـياة الأمن والإسـتقـرار والإبتـعاد عن الحـروب وكوارثـها. وKكن أن نلمس هذه الحـقـيقـة بعد إجـراء
مقـارنة بR وضع كُردسـتان الوسطى في العـهد الدوسـتكي ووضعـها في العـهد الحـمداني السابـق. ففي
SتتـاليةTالعهـد الأول (الحمـداني) تعرضت كُردسـتان الى الدمـار جراء الغارات والهـجمـات البيزنطيـة ا
بسبـب العداء اTستـحكم بR الحمـدانيR والبيـزنطيR. فقـد دُمرت مـدن مثل مدينـة أرزن ودارا وأُحرقت
القـرى. أما اTزارع فكانت تتلفS وفـوق ذلك كله كـان السكان يتعـرضـون للقتل والأسـر والتشـريدS \ا
كــان يؤدي بدوره الى تحطيـم وتدمـيــر إقــتـصــاد اTنطقــة. فــقـد ذكــر إبن حــوقل الذي عــاش في عـهــد
الحـمـدانيR وعـاصـر تلك الأحـداث وذلك الدمـارS حـينمـا أشـار الى هجـومR لجـيـوش الدولة البـيـزنطيـة
يسـاندهمـا الآلاف مـن فـرسـان بني حـبـيب (من بني تغـلب)S الذين شـردهم ظلم الحـمـدانيـR من منطقـة
نصيـبR الى البلاد البيـزنطية تاركR دينهم وأصبـحوا مسيـحيSR بقوله: "… فـشنوا الغارات على بلاد
Sوحـصن زياد (العـزيز- ئالازاك) وساروا الـى كفـر تومـاثا (انKأد) الإسـلام وإقـتحـمـوا حـصن منصـور
ودارا في (سـهول مـاردين) فأتوا عـليه بالسـبي والقـتل… فصـار لهم عادة… يـخرجـون في كل سنة عند
أوان الغلات الى ان أتوا على ربض نصـيبR… وتعدوا ذلك الى أن وصلوا الى جزيرة إبن عـمر فأهلكوا
نواحيها وسحـقوا رأس العR… وعادوا الى ميافارقR وأرزن فخربوا قراها وعضـدوا أشجارها وزروعها

الى أن جعلت كالخاوية على عروشها"(١).
Sولاشك إن حالة الحـرب والدمار التي عـاشتـها كُردسـتان مدة حـوالي نصف قرن من العـهد الحـمداني
قـد أدت الى تأخــر الزراعـة والصناعــة والتـجـارة والعـمــران والحـالة الثـقـافــيـة أيضـاً. وبخـلاف الـعـهـد
الحـمدانيS فـقد أنقـذ العهـد الدوسـتكي البلاد من الدمـارS حيث أقـبل عـهد السـلام والإستـقرار. فـبعـد
إنتـهاء اTرحلة التـأسيـسيـة لم تحدث مـصادمـة مع دولة أو إمارة مـجاورة (من بداية سنة ٣٨٣هـ وحـتى
نهــاية ٤١٧هـ) أي خــلال (٣٥) سنة. كــمـا لم تحــدث مــصـادمــة من (٤٢٧هـ الى ٤٧٦هـ) أي خــلال
(١) إبن حـوقلS صـورة الأرض: مـوضـوع نصـيـبSR صS١٩٢ لا نعلم بالتـأكـيـد تاريخ  الهـجـومSR فـقـد تكررت هجـمـات
البيزنطيR على فارقR وأرزن ودمرتا مـرات عديدةS كما شمل التدمير مراراً مناطق نصـيبR ودارا وبالس وغيرهاS منها
هجــومـان في سـنة (٣٣١هـ) وهجــوم آخـر في الـسنة التــاليـة وفـي سنة ٣٣٩ وسنة ٣٣٥ و٣٣٦ و٣٦١ وغــيـرهـا ولعله
يقصـد بهما مـا حدث في سنة ٣٣١و٣٣٢. ومن أراد الوقـوف على تفاصيل الهـجمات البـيزنطيـة على كُردستـان بسبب
سـوء سـيـاسـة الحـمـدانيـSR فليـراجع اTصـادر التـاريخـيــة وأخـبـار سـيف الدولة في حـوادث السنـوات اTذكـورة والسنوات
الأخرى مـن فترة العـهد الحـمدانيS كـما أحـيل القاريء الى أوائل هذا الجـزءS موضـوع أسس وطبيـعة السـياسـة الخارجـية

للدولة الدوستكية.
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(٤٩) سنةS وحتى زحف الجـيوش السلجوقيـة على الدولة الدوستكية للقـضاء عليهاS هذا عـدا إعتداء
من مسلم بن قريش العقيلي(٢).

وقــد كــانت هذه حــالة نادرة جــداً بالـنســبـة لـدول ذلك العــصــر اTليء باTعــارك والحــروب الدامــيــة.
فـالإستـقرار الذي لم تشـهده أيـة دولة أو إمارة أخـرى باTنطقةS أدى الـى إنصراف الشـعب الى الأعمـال
الزراعـية والـتجـارية والصناعـيـة والعمـرانيـة. وهو مـا أدى بدوره الى إزدهار الوضع الإقـتصـادي ورفع

مستوى اTعيشة. 
لقـد عـملت الدولة الدوسـتكيـة في الواقع على بناء حـيـاة جـديدة في ذلك الجـزء من كُـردستـان. وقـد
أشـار الفارقي في تاريخـه مـراراً الى ما كـان يتـمتع به الشـعب من الرخـاء والرفاهيـة والحـياة السـعيـدة
والغنى فـقـال: "… وإستـغنى الناس في أيامـه (أي أيام نصـرالدولة) وكـان أحسن الأيام ودولـته أحـسن

الدول"(٣).
وقال إن حالة فارقR وسكانها لم ترجع بعد سـقوط الدولة الى زمانهS أي الى حوالي قرن كاملS الى
(١%) \ا كانت عليه في عـهد اTلك الدوستكي نظام الدين(٤). و\ا يؤكد على هذا التقـدمS أن كثيراً
من الـناس والتـــجــار قـــدمــوا الـى مــدينـة فــارقR وإســـتـــوطنوهاS \ـا أدى الى إزدياد عـــدد سكانهـــا

وعمارتها(٥).
و\ن أشـار الى هذا التقـدم الإقتـصادي إبن الجوزيS حـيث قال فـي ترجمة حـياة نصـرالدولة أحمـد بن

مروان: "… رخصت الأسعار في زمانه وتظاهر الناس بالأموال"(٦)S وهكذا قال إبن الأثير(٧).
لقـد كـانت أيام الـدولة الدوسـتكيـة عـصـراً ذهبـيــاً لذلك الجـزء من البـلاد الكُردية مـن كـافـة النواحي
الإقـتصـادية والإجـتمـاعيـة والعـمرانيـةS وبزوالهـا زال ذلك العـصر. وقـد اعتـبـر (أبو طلحـة النعمـاني)
زوالها عمىً ونـكبة نزلا بسكانهاS فقـال في مقامة له: "قلت فـدياربكرS قال بلد فقر وجـبل وعر. عمي
إنسـانهـا مذ ذهب مـروانهـا"(٨)S أي منذ ذهبت دولة بنـي مروان الدوسـتكيـة. فـرخص الأسعـار للمـواد
الغذائيـة وغير الغذائية وتـظاهر الناس بالغنى والثروةS إ�ا هو تعبيـر صادق عن إنتقال البـلاد من حالة

(٢) وقعت بعض الحـوادث خلال الفتـرة الثانية عـبارة عن إستـفزازات وتهديدات السـلاجقةS التي أشـرنا إليها في مـوضوع
العلاقات مع الدولـة السلجوقيةS والتي لم يكن لهـا تأثير على الحالة الإقتـصادية للبلاد. وحدثت أيضـاً إغارة (الغز)
السـلاجـقـة ذات التـأثيـر الـسيء والتي مـر ذكـرها بالتـفـصـيل فـي الجـزء الأولS ص٢١٣-٢١٥. كـانت غـارتهم عـامـة

وشملت شهرزور ومنطقة اTوصل وأذربيجان وغيرها.
(٣) الفارقيS ص١٦٦.

(٤) نفس اTصدرS ص٢٠٤.

(٥) نفس اTصدرS ص١٦٦.
(٦) إبن الجوزيS اTنتظمS جS٨ ص٢٢٢.

(٧) إبن الأثيرS الكاملS جS١٠ ص٦.
(٨) العماد الاصبهانيS خريدة القصرS قسم العراق ج٢ ص٦. عن مقامة لأبي طلحة بن أحمد الذي كان حياً سنة ٥١٧هـ.
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الحـرب والبؤس والمجـاعة… وعن تحـول مناطق فـارقR وأرزن وغيـرهمـا من الخراب والدمـار الى الإعمـار
والبناء.

وبسب الـتـقــدم الذي شــهــدته كـُـردسـتــان الوسـطى في كــافــة المجـالات الإقــتــصــادية والســيـاســيــة
والإجـتـمـاعـيـة وفي مـجـال الـسـلام والإسـتـقـرار وغـيـرهاS قـال إبن كـثـيـر وبدر الديـن العـينيS أن بلاد

نصرالدولة كانت "آمن البلاد وأكثرها عدلاً"(٩).
والأفضل أن نخـتتم هذه اTقـدمة بعبـارة للطبيب إبن بطلانS الذي عـاش في العراق وتجـول في الشام
ومـصـر والبـلاد البـيـزنـطيـة وقـد وردت العـبـارة في مـقـدمـة كـتـابه (دعـوة الأطـبـاء) الذي ألفـه للأمـيـر
الدوسـتكي نصرالدولـة. فقـد أشار الطبـيب الى مـا شهـدته البـلاد من التقـدم الإقـتصـادي في مجـالات
التـجارة والزراعـة والصناعـة والعـمارة أيضـاً. وأشـار الى كـثرة الأعـمـال وفقـدان البطالةS \ا سـبب رفع
اTستوى اTعيشي والحالة الصحيةS إضافة الى تقدم الطب فيهاS فقال على لسان طبيب فارقR مايلي:
"اليـوم جـمـهور الحـفـارين والحـمـالR قـد بعـدوا عن هذه الديار وتشـتـتـوا في القـرى والأمصـار وإشـتـغل
أكـثــرهم في الروزجـار وســوق العـجل والفــدان ونقل الجـبــصR من رؤوس الجـبــال… الناس مـتـشــاغلون

بتصفيف الأقداح والقناني وإختيار اTلاهي والغواني…"(١٠).
إلا أن عـهد الإسـتقـرار والعدل والسـعادة هـذا أفل بزوال الدولة الكُردية. فجـثم على البـلاد وشعـبهـا
السعـيد عـهد من الإضطرابات والظلم بكلكله في ظل الحكم السـلجوقي. ففي خـلال عشريـن سنة فقط
من زوال الدولة الدوسـتكية في (٤٧٨هـ الى ٥٠٢هـ) حكم البـلاد تسعـة ولاة من قبل السـلاجقـةS كان
مـعظمهم قـاسـياSً حـتى هدمت بيـوت جمـاعـة من سكان فارقR وتشـردت منهـا جمـاعـة وتفككت ولاية
فارقR. ويشير الفارقي في (ص٢٨٤) الى ذلك بقوله: "وكل قـليل يليها واحد وينهب ويصادر ويأخذ
لأنه يتيقن أنه ليس Bقـيم فأخذوا بلدها من دايرها وصادروا أهلها وخربت بيـوتهم وإفتقروا". وفي سنة
(٤٨٥هـ) أقـام الـوحش (تُتُش) بن آلب أرسـلان مــذبحـة فظيــعـة في نصـيــبR حـتى قـال الفــارقي في
R(ص٢٣٤) أنه: "قتل من أهـلها ما لايحـصى ونهب البلد أجمع وسـبى الناس وجرى على أهل نصـيب

(٩) إبن كثيرS البداية والنهايةS جS١٢ ص٨٧.
(١٠) إبن بطلانS دعوة الأطباءS اTقدمة. (الروزجار) العمل في البناء والروزكاري عمال بناء الدور أي عمال اTباني. وقد
ذكر اTقدسي في (أحـسن التقاسيمS ص١٢١) ان (اTنصور) عندمـا بنيت مدينة السلام كانت أجـرة الأستاذ (أي البناّء)
وأجـرة الروزكــاري (أي العـامل) الذي كــان يشـتـغـل على بناء اTدينة - حــبـتR. وفي ص٣١: أن روزكــاري و (فـاعل)
مـترادفـانS ومعلوم أن الفـاعل هو (العـامل) والروزجار هـو تعريب العـامل. (روزگـار) في اTنجد الراز والجـمع رازة وهو
SوتىTحفـاري القبـور وحمّالي جـثث ا Rأمـا ( الفدان) فـيقصـد به الزراعة كـما يقـصد بالحـفارين والحمـال .Rرئيس البنائ
كـما يدل عليـه سيـاق كـلامه على لسـان طبيـب فارقSR الذي يشـتكي من قلة الوفـيات بسـبب ارتفـاع مسـتوى اTعـيشـة
و�تع الناس بالصحـة في عهد الأمـير نصرالدولة. أى أن حـفاري القبـور ظلوا عاطلR عن العمل فـأخذوا Kارسون أعـمالاً

أخرى كالإشتغال في أعمال البناء والتجارة بالعجول والزراعة وجمع كبريتات الكلس لبيعها لأغراض صناعية. 
     (جبصR): ويقال أيضاً جبسR وجفصSR وهو الكلس الحجـري اTصنوع من الكبريتات اTائية الطبيعية اTتبلورة. أيضاً
راجع اTهندس إدوارد غــالبS اTوسـوعـة في علوم الـطبـيـعـةS جS١ ص٢٥٠. يشـيــر ابن بطلان بنقل الجـبــصR الى توسع

أعمال الإنشاء والبناء أيضاً في العهد الدوستكي.
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مــا لم يجـر مــثله عـلى الكفــار". وفي سنة (٤٨٨هـ) ثار سـكان آمـد علـى حكم (تُتُش) الظـالم ولكن
الثورة أُخمدت. ولكن سياسة ملكشاه كانت بخلاف أخيه لينة كسياسة والده آلب أرسلان الى حد ما.

W�«—e�«

تعتبـر كُردستان أقدم البـلدان الزراعيةS وقد أكد عـدد من علماء الآثار أن قرية (جرمـو) الواقعة في
شرق چمـچمـال من محافظة كـركوكS والتـابعة الآن لمحـافظة السليمانـيةS تعد أقـدم القرى الزراعـية في
العالم. فقد عُثر فيها نتيجة التـنقيبات الأثرية على آثار زراعية من الحنطة والشعير والعدس والحمص

تعود الى تسعة آلاف سنة(١١).

v) في قرية �œW�U…— في بارزان أقدم قرية ظهرت فيها بوادر الزراعةWÇ UOÑ…“® كما �ثل آثار قرية
وتدجR بعض الحيـوانات قبل جرمـو بثلاثة آلاف سنة. لقـد حدث في كُردسـتان أول إنتقـال للإنسان من
مرحلة جمع القوت باليد الى الزراعة(١٢)S وهو يعد تطوراً كبيراً للحياة البشرية. لقد شهدت كُردستان
الوسطى إنحطاطـاً وتأخراً كـبـيـرين في الزراعة فـي القرن العـاشـر اTيـلاديS أي في الفـترة التي سـبـقت
تأسيس الدولة الدوسـتكية. إذ عايش الفلاح الكُردي وضـعاً سيئـاً وإستغلالاً لم يشـهد لهما مـثيل من
قــبل. وبإمكاني القــول بأن هذا الجــزء من البــلاد الكُردية لم يشــهـد ذلـك التـأخــر الزراعي في القــرون

الثلاثة اTاضية من الفتح الإسلامي للأسباب التالية:
Rولاسـيـمـا مناطق ديـاربكر وفـارق Sتـتـالـيـة على هذا الجـزء من كُـردســتـانT١- الغـارات البــيـزنطيـة ا
وغــرزانS ومــارديـن. وكــانت تلـك الغــارات تؤدي الـى قــتل وتشــريـد الفــلاحR والـى إتلاف اTزارع

.Rوالبسات
٢- سوء سياسة الحمدانـيR: إذ كانوا يستغلون الفلاحR إستغلالاً فاحشاSً وفضـلاً عن عدم تشجيعهم
على الزراعـة رفـعـوا مـقـدار الخراج الى نـصف المحصـول الزراعـي والى أكثـر من أربعـة أخـمـاسـه في
بعض الأحـيـان. وهو مـا أدى الى فـقـر الفـلاح وحرمـانه. وكـان كل من الأمـيـر الحـمـداني ناصـرالدولة
وإبنه أبو تغلب يتفقـان مع اTزارع في نصيبR على نصف الواردS ولكنهما كـانا يقدران حصة اTزارع
حـسب تقدير مـجحف في الـبيـدرS ويدفع عنها مـقابـل حصـته مـبلغاً قليـلاً من النقـودS بحيث كـانت

حصة الفلاح تنزل الى أقل من خمس المحصول الزراعي كله(١٣).
والى هذا أشـار أيضاً الدكـتـور عبـدالعـزيز الدوريS حيث قـال: "وفي زمن الحـمدانـيR قاست الجـزيرة
(أي بلاد الجـزيرة) من كـثرة الضـرائبS فـقـد جعل ناصـرالدولة نسـبـة اTقاسـمـة النصف. ثم إنه كـان في

(١١) طه باقـر وفـؤاد سـفـرS اTرشـد الى مـواطـن الحـضـارةS الرحلة الرابعـةS ص١٦. بوشـر في سنة ١٩٤٨ بـالتنقـيـبـات في
جرمو من قبل بعثة تابعة لجامعة شيكاگو.
(١٢) نفس اTصدرS الرحلة الخامسةS ص٢٠.

(١٣) إبن حوقلS صورة الأرضS حوالي ص١٩٣. والدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانية في اTوصل وحلبS ص٣٣٥.
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بعض الأحـيـان يقـدر ثمن الـغلة ويعطي الزارع ثمن حـصـتـه حـسب تقـديـره فتـكون النتـيـجـة أن نصـيب
اTزارع يكون أقل من الخمس"(١٤).

وهكذا كـان الفـلاح يعاني ظـلماً كـبـيراً علـى أيدي الحمـدانيR خـلال حكمـهم الذي دام في كُـردستـان
حـوالي نصف قـرن. إذ كانوا يفـرضـون ضرائب ثـقيلة مـتنوعـةS ويغـتصـبـون من الفلاحـR أراضيـهمS أو
يجـبـرونهم على بـيـعـهـا بثـمن بخس. حـتى إن ناصـرالدولة إسـتـملـك البـسـاتR والأراضي الزراعـيـة في
نصـيبR كـلها إلا قليـلاSً فـأصبح بذلـك من أكبـر الإقطاعـيR في عصـره. وبهـذا الصـدد قال إبن حـوقل
النصــيـبي: "ولم تزل (أي نصــيـبR) على مــا ذكـرته منذ أول الإســلام مـعـروفــة بكثـرة الثــمـار ورخص
الأســعـارS تتــضـمـن Bائة ألف دينار الـى سنة ثلاثR وثلاثمــائة (٣٣٠هـ)S فــأكبّ عليــهــا بنو حـمــدان
بصنوف الظلم والـعدوان ودقـائق الجـور والغـشم وتجديـد كلف لم يعـرفوها ورسم نـوائب ما عـهـدوها الى
اTطالبة ببيع الضياع واTسقف من العقار". وبعد أن ذكر تشرد بني حبيب فراراً من ظلم الحمدانيR الى
البـلاد البيـزنطيـةS قال إن: "ناصـرالدولة (الحـسن بن عبـدالله بن حـمدان) إكـتسـح الأشجـار اTثمـرة في
بسـاتR نصيـبR وزرع مكانها الحـبوب. وإشـترى من قـوم وإغـتصب من آخـرين… وسلمهـا الى من بقي
من أهلهـا ولم Kـكنهم النهـوض عنهـا وآثـروا فطرة الإسـلام ومـحـبـة اTنشـأ وحـيث قــضـوا لبـانات الأيام
والشباب علـى مقاسمة النصف مـن غلاتها الى أي نوع كان على أن يُقـدّر الدخل وقيمتـه عيناً إن شاء
أو وَرِقاSً ويعطي الحرّاث ثمن ما وجب له بحق اTقاسمةS فيكون دون الخُمسRَ ولم يزالوا على ذلك معه

.(١٥)"…Rومع ولده الغضنفر (أي أبي تغلب) الى أن لحقا بأسلافهما الدجال
أما الزراعـة في فترة السيطرة البـويهية القصـيرة على كُردسـتان الوسطى (التي دامت من ٣٦٨هـ -
Rحيث لم تبـذل الدولة البويهيـة جهداً فـي تقدمهـا وتحس S٣٧٢هـ) فقـد ظلت على تأخرها وإنحطاطهـا
وضع الفلاح وتخـفيف الضـرائب وتخفيض نسـبة الخراج (ضـريبة الأرض) عنهS بل سارت عـلى الطريقة
الحمـدانية نفـسها. فـمثـلاً كان عامل البـويهيR بنصـيبR (إبن الراعي) يطبق مـا سار عليـه ناصرالدولة
وأبو تغلب. فكان يدفع للفـلاح ثمناً قليلاً عن حـصتـه ولا يسمح له بأخـذ شيء من المحصـول إلا للبذار
فـقطS كمـا أوضح إبن حـوقل (الذي عـاصر الحـمـدانيR والبـويهيR) ذلك. فـقـد قال بصـدد البـحث عن
نصـيـبSR التي تتـاخم الآن مدينة (قـامـيـشلي) السـورية الحديثـة وكـلا اTدينتR تقـعـان على ضفـة نهـر
هرمـاس (جـغـجغ): "وأهلهـا وقتنـا هذا على أقـبح مـا كانوا علـيه وفـيـه من تقـدير وليـهم عليـهم كـإبن
الراعي لا رحمه الله ومن يشـبهه يستغرق أكـثر الغلة وتقو¡ ما يبقى من سـهم اTزارع بثمن يراه وحمل
ما وقع بسهمه الى مـخازنهم وأهرائهم ويرضخ له منه ما يسمح به لبذره ويقدر أنه \سك لرمـقه وعيشه

في قوته"(١٦).
(١٤) الدوريS تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجريS ص١٩٠.

SوصلTالدولة الحمدانية في حلب وا Sحوالي ص١٩٣. راجع أيضاً الدكتور فيصل السامر Sصورة الأرض S(١٥) إبن حوقل
جS١ ٣٣٥. وقد قـتل أبو تغلب سنة ٣٦٩هـ وكـانت الدولة البويهـية قـد أخرجت كـُردستـان الوسطى واTوصل من يده في

السنة السابقة.
(١٦) الفارقيS ص١٦٨.



182

أما زراعة الحنطة والشـعير والعدس والحمص وغيـرها وزراعة أشجار الفواكه والخضـراوات في العهد
الدوسـتكيS فـلا بد بأنهـا شـهـدت تقـدماً كـبـيـراً. وذلك بسب الإسـتـقـرار وسيـاسـة البـلاد الناجـحـة في
الداخل والخــارجS والتي إتسـمت باTـرونة تجـاه الفـلاحـR وغـيـرهم. وإنطـلاقـاً من هذا فـإنهــا(أي الدولة
الدوسـتكيـة) لم تكلّف الفـلاحR بالخـراج الثـقيـل الذي كان يؤخـذ منهم فـي العهـود السـابقـةS وهذا هو
اTتوقعS رغم أنه لم يصل إلينا نص حول مـقدار الخراج أو ضريبة الأرض الزراعية. كـما ونلاحظ التقدم
وتحـسR وضع الفـلاح في مـواضـيـع عـديدة من تاريخ الفـارقيS وقـد أشـرنا في بـداية هذا اTوضـوع الى
بعضـها مـثل كون نصـرالدولة لم يظلم طوال فتـرة حكمه البـالغة أكـثر من خـمسR سنة أحداSً ولـم يأخذ
درهماً واحـداً من أبناء شعـبهS سـوى قيامـه Bصادرة أمـوال التاجـر إبن جرى(١٧)S وأخذه أمـوالاً كثـيرة
من القـاضي أبي عـلي بن البـغل(١٨) على سـبــيل اTصـادرةS حـيث شـك في إخـلاصـهـمــا للدولة وذلك
بوشـاية من بعض اTنافـقR.    ونلاحظ ذلك أيضـاً \ا ذكـره الـفارقـي وغـيره \ـا شـاهدته البـلاد من رخص
الأسـعـار وتظـاهر الناس بالغنى والأمــوال كـمـا سلف. ونلاحظ ذلـك التـقـدم الزراعي وغـيــره أيضـاً في
مبـاهاة وتفاخـر اTلك الدوستكي نظام الدين بـكثرة فلاحي بلاده وبضـياعـها ومـزارعها العـامرةS وكـثرة
بسـاتينها وخـيراتـها من زراعـية وغـير زراعـيـةS وسروره بعـمارة بلاده وتقـدمـها. وقـد أبدى نظام الدين
سروره هذا وتفـاخره وذكر مزايا بلاده للأمـير الكُردي أبي الهيـجاء أمير (أربيل)S الذي بعـثه السلطان
السلجوقي الى نظام الدين لتـزويده Bبلغ من اTال. فقال نظام الدين لأبي الهيـجاء وظن أن لايسلم إليه
اTبلغ \ا يجـلب نقـمـة السلطان عليـه: "… ياولـدي ما رأيـت عـمـارة بلادي وكـثـرة خـيـراتهـا وبسـاتينهـا
وكثرة فلاحـيها وعمارة ضياعـها? أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثR ألف دينار"(١٩). ثم سلم

إليه اTبلغ اTذكور في اليوم الرابع.
و\ا يدل على كـثرة الإنتاج الزراعي ووفـرة الحبـوب ما ذكـره عدد من اTؤرخR من أن نصـرالدولة كان
يأمر في الـشتاء بفـتح الأهراءS أي مخـازن الحبـوب وإلقاء الحبـوب للطيور البـريةS فتكون في ضـيافـته
طوال الشـتـاء(٢٠). وذكـر الفـارقي في (ص٩٥) مـخـازن الحـبـوب في مـدينة أرزن (�?Ê«“—W) بـ(بيـوت

الغلال).

(١٧) الفارقيS ص١٧٤.
(١٨) إبن حوقلS صورة الأرضS حـوالي ص٢١٣. قتل إبن الراعي سنة (٣٧٢هـ) حيث ثار عليه سكان نصيـبR وانضموا

.Rالى الأمير پاد. وقد مر التفصيل في الجزء الأول: موضوع ثورة نصيب
(١٩) أسامة بن منقـذS كتاب الإعتـبارS ص٨٧-S٨٨ تحدث لأسامة بذلك الأمـير فضل بن أبي الهيـجاء وذكر أن السلطان
كـــان ملشكـاه. ولكني أرى أنـه والده آلب إرســـلانS الذي توجـــه سنـة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) الى بلاد الـشــام عن طـريق
دياربكر. أما مـلكشاه فلم يحدث له ذلـك وذكر الحديث تحت باب (تعـقلّ صاحب دياربكر)S فـقال إن الأميـر نظام الدين
أبقى أبا الهـيجاء عـنده أربعة أيامS وفي كل يوم كـان نظام الدين يأمر بإدخـال أبي الهيـجاء حـمامـاً كانت جمـيع أدواته
من الفضة وتهـدى إليه في كل يوم أدوات الحمام الفضيـة مع بدلة ثياب فاخرة كل منها أفضل مـن أدوات الحمام وثياب
اليـوم الـسـابق. أمـا أبـو الهـيـجــاء فـهـو الأمــيـر الكرُدي إبن الأمــيـر (مـوسك) الـهـذباني أمــيـر أربيلS الذي قــاتل سنة

?ó) أميـر جزيرة �ÊU�ï (جزيرة إبـن عمر)S جـيش السلطان مـحمد بن ملـكشاه —W~�) (٤٩٩هـ) بجانب الأمـير جكرمش

حينما زحف على اTوصل.
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كـانت في البلاد الـدوستكيـة سـهول خـصبـة جـداً لزراعة الحـنطة والشعـيـر وغيـرها من الحـبوبS مـثل
السهـول الواقعة في شـرق دجلةS وتلك الواقعـة بR مدينة دياربكر ومـدينة حاني )�v'Ë (vM} وسهول
فـارقÈd??O??A�Ë R وأرزن الى سـعـردS وســهل مـشـار في شـرقـي (طنزه) وسـهل (قـردا) بR دجـلة وجـبل
الجـودي (سـهل سـلوپي)S وسـهل (باهدرا) أي سـهـل سليـڤـاني الذي Kتــد من پيـشـخـابور حــتى مـدينة
S(w�U?$Ë—W?%) Rدهوك. وفي غـرب دجلة سـهول فـسـيحـة في ولاية أورفـا (الرها) ومـاردين ورأس الع
التي تنبـع منهـا أكـثـر من (٣٠٠) عR مـاءS وسـهـول نصـيـبR (نسـيـبـR) ومـاردين وقـسم من سـهـول
قاميشلـي السوريةS التي كانت ضمن سهول نصـيبR والتي كانت �تد من مدينة نصيـبR وحتى الجزيرة
بطول (٩٠) كلمS والـى جنوب مـدينة d|œ„ (مـركـز قـضــاء اTالكيـة) السـوري الذي كــان يدخل ضـمن
سهل (بازبدا)S كما كـانت مديني الجزيرة و(�Œ…“W) ضمن ذلك السهلS والحد الغـربي لبازبدا كان جبل
إيلم (علم السلطان أو عـلم الشيطان) في حـدود منطقـة طورعبـدين (*È—u) وحده الشـمالي والشـرقي
(d?Ö“ôW?
نهـر دجلة. وهي سـهول خـصـبـة جداً بسـبب تربتـهـا البـركانيـة. أمـا سـهول خـلاط ومنازجـرد (
وموش فمعروفة أيضاً بخصوبتها. وتعتـمد كافة تلك السهول في زراعة الحبوب على مياه الأمطارS إذ
تسقط عليـها كميات كـافية من الأمطار Tناخهـا وقربها من الجبـالS كما تكثر فـيها عيـون اTاء إضافة
الى مجـموعـة من الأنهار منهـا: نهر بليخ في أورفـاS وخابور رأس العR وهرمـاس في نصيـبR أي نهر

?U) الذي يتكون من عـيون مـاء منطقـة بازبداW?
 v�ö?.W?%) وسقـلان S(جـغجـغ) الذي يلتـقي بالخابـور

الكثيرة ويصب في دجلة أسفل مدينة الجزيرة. 
أما أهم أنهار شرق دجلة فنهر عنبار (أنبـر- نهر الحو) شرقي دياربكر بـ(٢١) كم والقادم من مدينة
(حـاني)S ونهــر باطمـان (سـاتيــدمـا)S ونهـر �??Ê«“—W (أرزن) وهو نهـر (ســربط)S ونهـر �ÊU�ï (الرزم)
ويعـرف أيضـاً بالفرع الشـرقي لنهـر دجلةS ثم نهـر S(—ï?%Ë˙) ونهـر بينات (باعـيناثا) في جنوب شـرق
‘˘œd?}� ثم نهـر S(بويار) الذي يصب فـي دجلة بالقـرب من مـدينة الجـزيرة Í˙u�Ë Sثم نهـر فنك Sفندك

(نهر دوشا) الذي يكون الحد الغربي من سهل (%wÄïK) (سهل قردا)S ثم نهر هيزل وخابور زاخو.
ومن المحــتـــمل بأن حــراثة الأرض الـتي شــاهدتهـــا أنا بإسم (كــوتـان) كــانت مــوجــودة في الـعــهــد

?d??Ö“ôW وأرديش (وان)Ë في سـهــول مـوش وخـلاط Sناطق الواقـعــة مـا وراء بدليسTالدوسـتكـي في ا
وغـيـرهاS هي الحراثة بـأربعة ثيـران أو جـوامـيس أو أكـثر وكـانت حـراثة فـعالـة. وقد ذكـر اTقـدسي هذا

Sج١٢ Sالـبداية والنهاية Sحوادث سنة ٤٥٣هـ. وإبن كثير Sص١٨ Sج١٠ Sالكامل Sؤرخون هم: إبن الأثيـرT(٢٠) هؤلاء ا 
ص٨٧. والخـزرجيS التـبـر اTسـبـوكS مـخطوطةS ورقـة ٢٨. الأهراء: جـمع هري وهو بيت كـبـيـر تخُـزن فـيـه الحنطة. وهي
كلمة لاتينية كـما في اTنجد مادة (هري). ومن الجدير بالذكر أن الكرُد يحـفظون الحنطة والشعير في حفر عـمودية بعمق
W†UÇ) طر فـيـهـا. وتسـمىTوالت§ كـيـلا يـؤثر ا Rثم يغطون فـوهة الحـفـرة بالط Sحـوالي مـتـرين وبقطر حـوالـي مـتـر واحـد
WÖ+©. وفي عام ١٩٧٧ رأيت في منطقـة فارقR الزراعية نوعاً اخـر لم أجده في أي مكان آخرS حيث كـانت الحفرة على

.Rشكل خندق بطول حوالي عشرة أمتار أو أكثر يغطى بهيكل جملوني (زنجي) تتم تغطيته بطبقة من الط
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النوع من الحراثة في منطقة دبيل من أرمينيا وكـانت تحت نفوذ الكُرد آنذاك. وقال بأن الفلاحR كانوا
يزرعون ويحرثون بثمـانية ثيران وأربعة سواق وذلك في (صS٣٨١ من كتابه أحسن التـقاسيم). وكان
هذا النوع من الحراثة مـوجوداً حتى خمـسينيات القرن الـعشرينS وقد شـاهدتها شخصـياً في بعض تلك

اTناطق.
هذا وكانت تُزرع في كُـردستان في عهـد الدولة الدوستكية وقبلهـا الحنطة والشعير والأرز والسـمسم
والقطاني (جمع قطنية أي الحبوب ذات الفلقتR) من العدس والحمص والبقولS الى جانب القطن الذي

كان يزرع في تلك البلاد.
أما مقـدار الإنتاج الزراعي السنوي في البلاد الدوستكـية فلم تصل إلينا أرقام إحصـائية بشأنهS إذ
لم يذكـرها اTـؤرخـون حـتى الفـارقي نفــسـه. لكن الجـغـرافي إبن حــوقل النصـيـبي ذكـر أرقــامـاً للإنتـاج
الزراعي الـسنوي لعــدد مـن اTناطق الكُـردية (وهي تعــود الى الـعــهــد الحــمــداني والى سـنة ٣٥٨هـ =
٩٦٨م بالذات التي زار فيهـا إبن حوقل اTوصل ونصيبR) وتتعلق Bقدار (الحـاصل) السنوي أي حصة
الدولة حـسب نظام اTـقاسـمـة بالـنصف. فـهي إذن لنصف الإنتـاج الذي يعلـم منه مـقـدار الإنتـاج الكلي
Sورسـتــاق SRناطـق هي نصــيـبـTوتلك ا Sأي قــبل العــهـد الـدوسـتـكي بأربع عــشـرة سـنة Sلتلـك السنة

U�UMO�U�
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و(أَبنR)(٢١) الواقعة شـمال غرب نصيـبR داخل ولاية ماردين والمجاورة لطورعبـدينS ومنطقة بازبدى
ومنطقـة قردى الى حدود باعـيناثا(٢٢) الى طنزى(٢٣) وشاتان(٢٤) وباهدرا(٢٥)S أي اTنطقـة اTمتـدة
من دهوك الى النهـاية الشـماليـة أو الشـماليـة الغـربية من بوتـانS أي الى نهر الرزم (نهـر �ÊU�ï© الذي
يجري في جنوب مدينة سعرد ويلتقي بدجلة عند قرية (تلانªڤ رووا - تل فافان) وطول اTنطقة حوالى

(v�—W8?9W
(٢١) يسمـيها الكُرد حـالياً )بنيب(R وهي قـرية مسيـحية بR مـدينة ماردين أي في شرقـها وبR محـصرتي (
الواقعة Bسـافة حوالي عشرين كيلومـتراً شرق ماردين بإتجاه طورعـبدين. فرستاق (أبنR) تشمل قـرى في الجبل والسهل

الواقع أمامه وBحاذاته.
(٢٢) باعـيناثا: هي غـير باعـيناثا الواقـعة فـي غرب دجلة في شـمـال غرب اTوصلS وهذه هـي باعيناثا بـوتان الواقعـة في
شمال غرب (فنك)S وفي شرق دجلة بحوالي أربع كيلومترات جنوب شرق (فندك)S وهي تقع عند النهاية الشمالية لواد
جميل وتسـمى بالكُردية (بينات). ينبع منها عند ;UM:ËW التي بجنبهـا الأيسر نهر يصب في دجلة مقـابل قرية (بافى).
وهذه القـرية (باعـيناثا) كـانت في عهـد اTقـدسي مـدينة مكونة من خـمس وعشـرين مـحلة كـما وصـفـها. ويسـمى نهـرها
حاليـاً بنهر (ز»وى) S (Èu|“ «—U�Ë˙) وفي واديها غـابة كبـيرة من أشجـار الصنوبر الطبيـعيـة وعلى جانبيـه أيضاSً وفـيه
كذلـك الكثيـر من أشجـار الزيتون وبسـاتR كثـيرة لقـرى بªنات Èu|“Ë «d?8�ï�Ë UM:ËW?;Ë. وبالقرب من بªنات في الوادي
Sقــدسي في (ص١٣٩Tا يدل عـلى صـحــة قــول ا\ Sآثار جــامع (١٥٫٥٠×١٢م) ومنارة ومــدرســة من القــرون الوسطى
أحـسن التقـاسـيم). وقد صـورت هذه الآثار في التـاسع من �وز S١٩٧٧ وكـذا كهـوف “|Èu (ÊU?<}?� v}=ïz) وهي على
شكل أربعـة طوابـق وإعـتـبـرها (لايارد) مـقـبـرة من العـهـد الأشكاني فـي كـُردسـتـان (١٢٧ ق.م الى ٢٢٧ ب.م). وتقع
قريتي ومـسقط رأسي (“ÊUO?=W; w�U?9 U~MÑ“ - @MÑ) في شـمال باعـيناثا. وقـد سمى بـعض الجغـرافيـR نهرها بـ(نهـر
باسانفا) وهو خطأS ولعلهم يقصدون نهير شوي (�ÈËW) الذي يجري شرق مدينة قرية (باسا) وبR مصب النهرين أكثر
من (٥) كلم. جدير بالذكر أن الطريق Kر في نفق صخري أسفل الكهوف كُتب عليه (هذا ما نقب الحاجي? بن محمد).

(٢٣) طنزى - طنزه: هي قـرية (طانزه) الحـاليـة الواقعـة غـرب (سهـل مشـار) وشـرق نقطة إلتـقاء نهـر الرزم بدجلة. كـانت
Sفي القرن الثـاني عشـر Rمـفتي فـارق Sفـيهـا مدرسـة شهـيرة نشـأ منها علمـاء أفاضل مـثل يحيى بـن سلامـة الحصكفي
ومروان إبن سـلامة تلمـيذ الغـزالي. زرت القرية في ٩٧٧/٨/١٦ وشاهدت مـدرستـها القدKـةS التي كان فيـها في عـهد
الأمـير بدرخـان أميـر بوتان سنة (١٢٦٣هـ = ١٨٤٧م) بالذات مـائة وثلاثون طالباً منهـم الشيخ خـالد الزيباري على مـا
Sكتـبه في نهاية مـخطوطة بخطه. صورت مدرسـتها التي فـيها قـبور بعض من أمراء بوتان فـرع طانزه. أما سهل مـشار
Sفيمتد من شرقيها نحو الشرق. وطانزه مشـهورة بكثرة بساتينها وكانت مركز هذا الجزء من بوتان في عهد إمارة بوتان

.(١٩٧٧ UMOÑU� ≠«œ—u$U� U�UA%—u$œ w�ï=ïO$—Wz v$WA�WÖ) والتفاصيل في كتابي المخطوط
(٢٤) شاتان: راجع بخصوصها موضوع الحياة البشرية.

(٢٥) باهدرا: حددها إبن حوقل في (صS١٩٧ صورة الأرض) بأنها �تد من (اTغـيثة) الى الخابورS ومن معلثايا (ملطا-
الواقعة حالياً بالقـرب من النهاية الغربية Tدينة دهوك كانت في العهد الآشوري مركز اTنطـقة وفيها تل أثري وآثار سور
اTدينة تُشـاهد على الجانب الشـمالـي من وادي دهوكS وقد صـورته في ١٩٩٥) الى (فيـشخـابور) أى پªشـخابور حـيث
مثلث الحـدود العراقـية التـركية الـسورية. فكل من دهوك وزاخـو تدخلان ضمن بـاهدرا مع جبل (بªـخªر) وسلسلـة الجبل
الأبيض (چيـايى سپي). والإسم جاء من بـيت هدرا- بيت حضرا أي (دار الحـضارة). وكـان فيـها ( مرعـيث) مسـيحي.
Rمن قرية (ع (شـرقTلسان ا)لقب بـTوكانت توجـد في ملطا مدرسة مـسيحـية نشأ منهـا علماء أفاضل وكـان (نرسي) ا
vB=…œ- عR الداليـة) الواقـعـة في غـرب ملطا بحـوالي خـمـسـة كيـلومتـرات. أمـا دهوك وهي مـركـز مـحـافظة دهوك الآن

اTمتـدة من زاخو الى الزاب الكبيرS فلم تكن سـوى قرية في العهـد الإسلامي. وفي ١٩٨٢/٤/١ إكتُشف أصلهـا للمرة
الأولى من قـبليS وهو تل على الجـانب الشـرقي للنهـر داخل اTدينة. كـانت اTدينة في العـهد الأشكـاني مركـزاً للمنطقـة.
وفي ١٩٩٥/٥/٢٥ إكتـشفت آثارهـا في الجانب الشـرقي من مضـيق دهوك لأول مرة أيضـاSً وإكتـشفت أسوارهـا أيضاً
إضافة الى معـبدها الزردشتي (�ÊuA?%—UÇ UA?CWJ) العظيمS الذي ألفنا كتـاباً بخصوصـه لم ينشر بعد. وقـد نُحتت على

واجهة الكهف (اTعبد) رموز زردشتية وأعتبر ذلك من أهم إكتشافاتي الأثرية.
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(٢٥٠) كيلومتراً وتل فافان كانت موجودة في العهد الآشوري.
-١٩٧ Sالـصفحات: ١٩٤-١٩٥ Sنظراً لأهمية إحـصائية إبن حوقل التي ذكرها في (صورة الأرض
١٩٨. للإنتـاج الزراعي للمناطق اTذكـورة قبل العـهد الدوسـتكي بأربع عـشرة سنةS ندرجـها فـيمـا يلي
Sًكيلوغـراما Rالذي كـان أكبر كيل ويسـاوي طناً وثمان S(ّكُر)بشكل قائمـة. علماً أن الإنتاج مـقدّر بالـ
وكـان ســعـر الكرُّ من الحنطـة والشـعـيـر (٥٠٠) درهـم وتسـاوي (٣٣٫١٢) ديناراB Sًا أن الديـنار كـان

يساوي حينذاك خمسة عشر درهماً.
الإنتاج الكلي بالكر حصة الدولة بالكُرّ  اTنطقة

٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠     Rنصيب 
٢٠٠٠ ٤٠٠٠     Rرستاق أبن 
 بازبدا    ٢٠٠٠ ٤٠٠٠

 قردا-باعيناثا
 طنزي -شاتان       ٣٠٠٠ ٦٠٠٠
 باهدرا    ٣٠٠٠ ٦٠٠٠

أمـا بالنسـبـة للإنتـاج السنوي من القـمح لبـعض القـرىS فقـد ذكـر الفـارقي في (ص١١٥) أن إنتـاج
قــرية (عطشــا) كــان (٣٦٠) جــريبــاً أي مــا يســاوي (٢٥) طـناً و(٩٢٠) كــيلوغــرامــاً. وقــد جــعل
نصرالدولة إنتاجـها وقفاً للقفراء واTسـاكR كان مستمراً حـتى زمن الفارقيS الذي ألف تاريخه (تاريخ
مـيـافارقـR وآمد) سنـة ٥٧٢هـS أي بعـد وفاة نصـرالدولة بـ(١١٩) سـنة. أما إبـن حوقل فـقـد ذكـر في
(ص١٩٦) أن بعض القــرى في قــردا وبازبدا تنتج ألف كـُـرّ سنوياً من الحـنطة والشـعــيـر والـقطاّني أي

ÊU	U	 q�
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العدس والحمص والبقول وغيرها من ذوات الفلقتSR والذي يساوي ألفاً وثمانR طناً.

sDI�«

كانت زراعـة القطن موجـودة في العهـد الدوستكي وقـبله بكثيـر وقد ذكر إبـن حوقل في (ص١٩٣-
١٩٦) في منطـقـة نصــيــبR على ضــفـاف هرمــاس(٢٦) وبازبدا وقــرداS وكـذلك فـي رأس العR واTدن
(٢٦) لم يبق حـول نصـيبR الآن شيء مـن بساتينـها التي إشـتـهرت بهـا في القـرون الوسطىS بل أصـبـحت تُستـغل لزراعـة
SدينةTتنحصر فـقط في الوادي الجميل الواقع خلف ا Rفوجدت البسات Sًالقطن. وفي ١٩٩٥ و١٩٩٦ مكثت فيها أيامـا
الذي يجري فيه النهر وينبع من نهايتـه الشمالية اTسماة (%w�U$…—W) فرع من النهر وهو صاف رقراق ويلتقي بالنهر في
أسفل منبعه فرع آخر ينبع من الوادي الواقع في RK الوادي الأول ويسمى S(vJ�d|œ w=WÖ) إلا أن ماءه غير صاف فيه
بعض اTعادن. وفي وادي %w�U?$…—W شاهدت قناطر في طرفه الشرقي تسمى S(ÊU.U� v�“U�) ولعلها هي نفسها القناطر
Rوقال فـيه أن: "نصيب (ص١١٣ Sكتاب البلدان) الرومانية البيـزنطية التي ذكرها اليعقوبي في القـرن التاسع في كتابه
مـدينة عظيـمة كـثـيـرة الأنهار والجـنان والبسـاتR وأهلهـا قـوم من ربيـعة من بـني تغلب"S وسكان اTدينة حـاليـاً جلهّم من

?Í—W) أقـوى سكانهاS ولكن قـسـماً منهم تـشردوا الى اTدن الواقـعـة على البحـر الأبيضuz) الكُرد. وكـان أبناء عشـيرة
اTتـوسط. كمـا تشرد الى نـصيـبR الكثيـر من سكان بوتان. ولايفـصل نصـيبR عن القـامشـلي الكُردية في سوريا سـوى
خط الحـدود. هذا وقــد ² إدخـال قـسم من اTدينـة ضـمن الحـدود السـوريةS ويـوجـد الآن بعض من آثار سـورها فـي القـسم
الجنوبي من اTدينة الحـالية عند الحدود الى جـانب وجود جـزء آخر من السور اTذكـور على الضفـة الغربية للنهـر عند نقطة
دخوله الأراضي السـورية. كانت اTدينة القدKة تبـعد بحوالي (١٨) كلم جـنوباً عن جبل هرماسS الذي يسـمى الآن بجبل
(باگـوك). وعلى الجبل قـلعة تسـمى ($?œ U?N=W»=5) التي تقع شـمالي (%?w�U?$…—W). وفي تاريخ الفارقي (ص٢١٠) أن
قلعة (بالوصـا) على رأس الهرماسS أي على الجبل اTطل على مـنبع النهر. فلا نعلم هل أن اTقصـود بقلعة (دالR) هي
قلعـة بالوصا التي كـانت تشكل حـدوداً بR ديار ربيعـة ودياربكرS أم أنهـا قلعة (بارين) هذا عـلماً بأن هناك قـرية بإسم
(مارين) تـقع في سلسلة باگوك وBسـافة حـوالي (٢٥) كلم الى الشرق من نصـيبSR تسـكنها حـوالي (٥٠-٦٠) أسرة.
وهي قرية قـدKة حيث يعـثر فـيها عـلى مواد أثرية إضافـة الى كون إسـمهـا قريباً من إسم (بـعرين)S التي كانـت تعد من
ضـمن ديـاربكر لا ديار ربيـعــة كـمـا ورد فـي الصـفـحــات اTذكـورة من تاريخ الـفـارقي. وبخــصـوص اTعلومــات اTذكـورة
إستـفدت من اTعـلومات الشـخصيـة للسيـد بشيـر محـمد طاهر من سكـان نصيبـR في ١٩٩٨/٣/١٥. وفي شبـاط عام
SRوجودة فوق نصـيبTمعلومـات قيمّة عن القـلاع والآثار ا w�U9W; ٢٠٠٠ ذكر لي السيـد عبدالهادي محـمد نوري شيخ
أي على جـوانب وادي نصيبـR (وادي هرماس-Èd?8�ï� w=W?Ö) الذي يبلغ طوله سـبـعة كـيلومـترات وينتـهي Bنبع النهـر.
ومن تلك الآثار قلعة �S(«d8�ï� U?N=W$) «d8�u التي تقع على تل مرتفع في قرية �d8�ï» الواقعة على الطرف الغربي من
Sفي وادي هرمـاس من الجهـة الغربيـة (5A�U?�) ذكـورة ثاني القرى بـعد قـريةTنهـر جغـجغ (هرمـاس). وتعـتبـر القـرية ا
سكانها من عشيرة (Í—u� „…œ). وقلعة أخرى هي قلعـة (شªخ عتمان) القـريبة والواقعة في شمـال بونسرا بنفس إتجاه
…—W?.) وفي شمـالها الغـربي قريباً هـناك قلعة Sw$d|ËW� النهـر. وتسكن في قرية شـيخ عتـمان عـشرون أسـرة من عشـيرة
�s:˛U) اTبنيـة بالحــجـر والجص. وفي شـمـالهـا قلعـة (مـاسـاري) اTـبنيـة هي الأخـرى بالحـجـر والجص والتـي تقع في قـرية

SعادنTالحـاوي على ا (اء الأسودTا -‘…˙ UÑUz) الذي ينبع منه (vJ�d|œ w=W?Ö) (ماسـار) التي في شمالهـا واد يسمى
ويلتقي هذا بـ(wá?% UÑUz-اTاء الأبيض) في أسفل (%W?$ Í—W% ≠w�U?$…—W�vMO). أما (%w�U?$…—W - رأس العR) فينبع
Sفي الجبل (Èd?}� UN=W?$) ذكـور قلعة بيـريTنبع اTالجـميل وهـو منبع (هرماس) كـذلك. وفـوق ا Rمن نهـاية وادي نصيـب
حـيث يصعـد طريق قد¡ من الـنبع في الجبل الى دزاه ويتـجه الـى منطقة طورعـبدين (طـورى). الطريق اTذكورة منحـوتة
Sولابد بأن ذلك ² في العهد العثماني لغرض توسيعه SتفـجراتTفي صخور الجبل في بعض أقسامها وذلك بإستخدام ا
كي تسـير فـيه العـربات التي تجرها الخـيول. مـدينة (مديات) تقـع خلف الجبل اTذكـور Bسافـة حوالي (٣٠) كلم. ولنـعد
الى أسفل الواديS حيث توجد قرب نصيبR على الجانب الشرقي للوادي قرية (�v�—…ËU) وفوقها قرية (گورين) وفوقها
S(ÊU?.U� v�“U�) حيـث توجد على الجـانب الشرقي للوادي أقـواس لبناية قـدKة كنت قد صـورتها وقـال عنها عـبد الهـادي
بأنها معروفة بـ(d:œ). وبالقرب من اTكان شرقـاً ثلاثة كهوف فيهـا مساطب لوضع الجثثS أي أنها قـبور قدKة رBا من=
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الواقـعـة على خـابورها مـثل ماكـسSR والمجـدلS وعـرابانS وحـران. وقـد ذكر الأصطخـري في (مـسـالك
اTمـالكS ص٨٢) بأن أغلب زراعـة رأس العR هي من القـطنS مع كـثرة أشـجـار الفـواكـه فيـهـا لخـصب
أرضها. معظم الأراضي الواقعة حالياً حول نصيي§ تزرع قطناً وتُسقى من مياه (هرماس). وقد إعتبر
الأصطخـري نصيـبR "أنزه بلد بالجـزيرة وأكـثرها خـضـرة" وبأن لها "مـبـاخس كثـيـرة"S ويقصـد الأراضي
الدKية الـكثيرة التي لاتصلـها ميـاه نهر (چغـچغ - چقچق) النابع من جـبل بالوسا (أي جـبل باگوك).
وذكر أيضاً بأن مدينة خلاط تستورد كميات كبـيرة من قطن مدن خابور. كما أشار حمد الله اTستوفي
أيضـــاً في (نزهـة القلـوبS ص١٠٣) الى زراعــة الـقطن فـي منطقـــة أرزن (�????Ê«“—W) ووصف قطـنهــا

بالجودة.
كانت زراعة القطن في كرُدستان قدKةS فـقد ذكر أستاذي سعيد »=wÇ…u:b اTؤرخ اTوصلي الجليل في
كتابه (أعـلام صناعة اTواصلةS ص٣٤) أن: الآشوريR جلبوا بذور القطن والكتـان من الهند وزرعوها.
أما آدم متز فقد ذكر في (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريS جS١ ص٣٥٦) أن القطن حُمل
من الهند شمالاً مباشرة قبل أن ينـتقل غرباً وشرقاً بزمن طويلS وأنه لم يكن يزُرع في العراق وإ�ا نقُل
إليـه من شـمـال فـارس ومـا بR النهـرين (أي من اTنـاطق الواقـعـة بR دجلة والفـرات في شـمـال العـراق
ومعظمـها مناطق كُردية). ويقـصد متـز بذلك أن زراعته إنتـشرت في القرن العـاشر اTيلادي وقـد نشره
الحمدانيون على الفلاحR رغم ما عُرف عنهم من الجور وعدم الإكتراث بالأشجارS كما إنتشر في القرن

اTذكور في شمال أفريقيا. وأشار الى أن القطن لم يكن معروفاً في الصR في القرن الثالث عشر.

=العهـد الأشكانيS وفي شرقـها آثار لقريـة (عينى) وفيـها (١٥) كهـفاً. أمـا جبل (�uÖU„) فيمـثل القسم الشرقي من
الجبل اTطل على وادي (%w�U$…—W) وهو Kتد شرقاً. وكانت (نصيبR الروم) تقع على الجانب الشرقي من الفرات وتابعة

لآمد.

w�U�…—W	
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أما بالنسبة لزراعة الرزS فكانت مـوجودة في كُردستان في عهد الدولة الدوستكية وقـبله بكثير فقد
ذكر عالم الآثار (ليو أوبنها¡) في كتـابه (بلاد مابR النهرينS ص٥٧) أن: أهالي فارس على مايقال
أدخلوا زراعـة الـرز الى بلاد بابل. وعلى ذلك يُـتـوقع وصـوله الى كُــردسـتـان في ذلك العــصـرS أي في
القـرن السـادس قبـل اTيلاد أو قـبله. أمـا السـمـسم فزراعـتـه قـدKةS حـيث كان مـوجـوداً في العـراق في

الألف الثالث قبل اTيلاد.

t"«uH�«

أما الفواكه فكانت كما هي اليوم منتشرة وكـانت تجري زراعتها في كافة مناطق الدولة الدوستكية.
وأهم مناطق زراعة الكروم هي اTناطق الجـبلية وبالدرجة الأولى منطقة طورى (طورعبـدين) الواقعة في
S(قلپ) وكولب Sولجى Sوشيـروان وهيزان ومناطق حاني Sوفي مناطق بوتان Sغرب دجلة وشرق ماردين
وبدليس وزاخـو وغـيرها وكـانت توجـد في كـُردستـان أنواع عـديدة من الفـواكه كـالعنب Bخـتلف أنواعـه
والتR والتفـاح والكمثرى والإجـاص والخوخ واTشمش والرمان والسـفرجل. وقد أشـار الفارقي في (ص
٢٢٤-٢٢٥) الى مـا كان حـول مـدينة فارقR مـن الكروم وبساتR الفـواكـه والخضـروات والبـقول. وقـد
جلبت كـثــرة العنب ورخص أسـعـاره إنتــبـاه الرحـالة الفـارسي نـاصـر خـسـرو في مـدينة أرزن فـي العـهـد
الدوسـتكي. فقـد قال اTذكـور أن البرسـيR أي الزردشتـيR كانوا يـبيـعون مـائة (مَن) من العنب بدينار
واحد في شهر تشرين الثاني (أي في أواخر الخريف). وقال إنهم يسمون العنب بـ(رز أرمانوس)(٢٧).
من الجـدير بالذكـر أن الفـاكـهـة كـانت مـوجودة فـي كُردسـتـان منذ العـهـد الآشـوري (٩١١-٦١٢ ق.م)
لوجـود رسـوم للعنب وكـذا التR على العـديد من الآثار الآشـورية(٢٨)S وبدليل وجـود العنب البـري في
كُردستـان. ويذكر أن الخمر كان يسـتخرج من العنب في اTناطق الكُردية شمـال بلاد الرافدين ومنها في
منطقـة طورعبـدين (أسـالوا القدKة) ويصّـدر الى بابل في القـرنR السادس والـسابع قـبل اTيلادS وكـان
خمر عنب (كـورانو) أغلى سبعة أضعاف من خـمر التمور(٢٩). وبهذا الدليل ندحض ما ذكـره آدم متز

(٢٧) ناصر خسـروS سفرنامهS ص٤٧. ومن المحـتمل بأن ناصر خـسرو خطأ في تسميـة العنب اTذكورS لأن (رَز) بالكُردية
تعني بسـتـان الكرم وليس Bعنـى العنبS وأظن بأن (رز أرمـانوس) هو إسم لبـسـتـان أو بساتR كـروم مـعـينة في غـرزان

(Ê…“—Wz). أما إذا كان حرف الباء من أصل الكلمةS فتكون (برز) فإنها تعني بالفارسية بستان الكرم.
(٢٨) راجع اللوحــات ١١٠٬٥٥٬٥٤ من (.D.R. BARNET/ ASSURIAN PALACE RELEIFE. LONDON) راجع أيضـاً
جورج كـونتينوS الحـياة اليـوميـة في بلاد آشور وبابلS ترجـمة وتعليق سـليم طه التكريتي وبرهان عبـد التكريتيS طبـعة
بغـداد ١٩٧٩. وفي ص٩١ أن: أشـجار الكروم وصـلت حديثـاً الى بلاد آشـور أي خـلال العهـد الآشـوري. وفي ص١٤٣
و٩٠: كـانت فواكـه الرمان وثمـر اTشملة والتـفاح والأجـاص واTشـمش والكمثـرى والفسـتق والرمان والخـوخ موجـودة في

العهد الآشوري بشمال بلاد الرافدينS أي في كُردستان.
(٢٩) آدم متـزS الحضارة الإسـلاميةS جS٢ ص٢٩٨. يعـزو آدم متز الى الإصطخـري في (مسالك اTمـالكS ص٢٦٦) قوله
بأن العنب الطـائفي نُقل بالأصل من الطائف بالجـزيرة العـربيـة الى العـراق وخـراسـان في النصف الأول من القـرن العـاشـر
اTيـلادي. ولكنني راجـعت كـتـاب الإصطخـري اTذكـورS فلم أجـد فيـه أية إشـارة الى مـا نسـبـه إليه آدم مـتـزS الذي أخـذ
بقـوله باحثـون في وقـتنا هذا. فالإصطخـري لا يزيد على قـوله (والزبيب الطائفي الذي يُحـمل الى الآفـاق معظمـه يرتفع
من مـالن وكـروخ) مـن مـدن خـراسـان. ولعل إسم هذا الـنوع من العنب هو الذي يوهـم بأنه إنتـشـر في الأصل مـن منطقـة

الطائف بالجزيرة العربيةS والذي يكثر في كُردستان بعدة أنواع. 
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من أن الذين أدخلوا العنب الى بلاد العراق وإيران هم اTقدونيونS وقد عزاه متز الى سترابو(٣٠).
ومن الفــواكــة النادرة التي كــانت مــوجـودة في كُــردســتـان فـي العـهــد الدوســتكي (شــاه بلوط) أو
Sقـدسي(٣١). ولا زالت موجـودة الى الآنTفـقد أشـار إليـها ا SR(كـستناء) وكـانت مـوجودة في نـصيـب
ولكن لاندري هل إن الفـواكـه الـنادرة اTوجـودة في هيـزان (حـيـزان)(٣٢) من شـاه بلوط وبندق وفـسـتق
Sكانت مـوجودة في العـهد الدوسـتكي أم لا? هذا علماً بأن الأنواع الثـلاثة الأولى غريبـة عن كُردسـتان
إذ لم نسمع بوجودها فـي منطقة أخرى منها ماعـدا الشاه بلوط (كستنائي) اTوجـود في نصيبR آنذاك
(علمـاً أنه غيـر موجـود الآن حيث لم تبق أشـجارها) ومـن المحتـمل أنها نقلت الى كُـردستـان من بعض
البلدان الشـرقيـة أو من أذربيـجان أو من آسـيا الصـغـرى حيث يتـوفر فـيـها. وقـد صرح كل من ياقـوت
الحمـوي والقزويني وعبـداللطيف البغـدادي بوجود الشاه بلوط والـبندق في هيزان(٣٣)S بينما أشار أبو

(٣٠) راجع جورج كونتينوS الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورS ص١٦٨.
(٣١) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص١٤٠.

(٣٢) تقع مـدينة هيزان في اTنطقـة الجبليـة الواقعـة في جنوب شرق بدليس وجـنوب غرب بحـيرة وانS وتبعـد عن سواحلـها
بحـوالي (٤٥) كلم. كانت مـدينة صغـيرة مـحفـوفة بالبـساتR الكثـيرة. وفي شـرفنامهS ص٢٧٤ يقـول اTؤلف أن بانيـها
في عهد اTغول يحتـمل أن يكون نصيرالدين الطوسي. وقال أيضاً أن كل الفواكه اTوجـودة في أذربيجان وإيران موجودة
فيـهاS ولكن مـا قاله شـرفخـان خطأS حيث أنـها كانـت موجودة قـبل ذلك العـهد بكثـير. فمـثلاً ذكـرها اTقدسي ويـاقوت
الحمـوي وغيـرهما. وقد أورد شـرفخـان بحثـاً لأمرائها وأول من ذكـر منهم هو الأميـر سليمـانS الذي كان حـياً سنة ٨٢٤
كمـا يفُهم من كـلامهS ومنهم أيضـاً الأمير داود بن الأمـير ملكS الذي شـيدّ في هيـزان اTدرسة الداودية التي تخـرج منها
علمـاء أفاضـل. وتولى الإمارة بعـده إبنه السلطـان أحمـدS ثم أبناء الأخـير مـحـمد ومـلك خليل واTيـر محـمـود ثم الأميـر

حسن بن ملك خليل. وذكر أن أمراء هيزان ومكس وأسباير من عائلة واحدة في الأصل.
جــدير بالذكـر أنـه نشـأ في مـنطقـة هـيـزان الكثــيـر مـن العلمــاء من ذوي العلم والفــضل. وقـد نـبغ من هؤلاء مــلا خليل
السـعردي صـاحب اTؤلفـات الكثـيرة. لـقد عظم شـأن هذه اTدينة في القـرن التـاسع عـشر وأوائل القـرن العـشريـنS حينمـا
أصبحت إحدى أكبر مـراكز العلم والطريقة النقشبندية في كُردستان في عهد الشـيخ صبغة الله اTعروف عند الكُرد بإسم
(غوث هيـزان)S الذي أخذ الطريقـة النقشبـندية من (السيد طه) الكـبير الشـمزيني خليـفة مولانا خـالد السليمـاني. وقد
إحتـفظت هيزان بشـأنها في عـهد أبنائه الشـيخ شهاب الدين ومـحمـد شيرين وإبن أخـيه السـيد عليS الذين أُعـدموا في
مدينة بدليس من قبل الأتراك سنة ١٩١٣ لقيـادتهم ثورة كوردية ضد الحكم العثماني التركي إنتـهت بإخمادها من قبل
القوات الـتركيـة وإعدامـهم. أما أسـتاذهم (خليفـه سليم) فقـد لجأ الى القنصـلية الروسيـة في بدليس. وTا نشـبت الحرب
العـاTية الأولى في السنة التـالية أخـرجه منهـا الأتراك وأعدمـوه. وبهذا فـقدت هيـزان مركـزها العلمي ومدرسـتهـاS التي
كـانت تضم الكثـيـر من الطلبـة والأسـاتذة الذين كـانت أسـرة هيـزان تنفق علـªهم مـن مالـها الخـاص. ومن أشـهـر أسـاتذة
اTدرسة اTذكورة (ملا خالد √w$W=Ë) وكان من أمثـال اTلا خليل السعردي ومـحمد بن آدم. هذا وقد تفرعـت أسرة هيزان
من الأسرة الأرواسـية اTشـهورة بالعلمS والتي نبغ منهـا الشيخ فـهيم الأرواسي وإبنه الشـيخ محمـد أمR الذي ألف كتـباً
عديدة باللغة الكُردية على ما يذكر. وتجدر الإشارة هنا الى شاعر معاصر وهو ملا أحمد الهيزاني وله ديوان نشر باللغة
الكُردية وشـعره جـيـد وهو من أسرة مـشـايخ هيـزان. وفي ١٩٧٧/٨/١٠ زرت هيزان وكـانت توجـد فيـهـا حينهـا (١٨)
أسرةS وقمت بتصوير آثارها ومنها السور والقلعة وقبر الفتاة (%ÂWMO) التي شاعت بصددها بR الكُرد أغنية مشهورة.
¨«œ—u?$U?� U�U?A??%œ—u?$œ w�ï=ï??O?$—Wz v?$W?A??�W?Ö) وقـد كـتـبت بخـصــوص هيـزان مـعلومـات مـفـصلة فـي كـتـابي المخطوط

.(±π∑∑

(٣٣) الحموي- معجم البلدان ج٢ ص٣٣١. القزويني- آثار البلاد ص٣٦٠. البغدادي- مراصد الإطلاع ج١ ص٤٤١.
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الفداء والقلقشندي وسباهي زاده الى وجود البندق فقط(٣٤). وقد قال الثلاثة الآخرون بعدم وجوده في
أي مكان آخــر من بلاد الجـزيرة والعــراق والشـام. كـمــا لم يشـر إبن حــوقل الى وجـود الشــاه بلوط في
نصـيبR بينمـا هو من سكانهـا أصلاSً كـما لم يـشر اليـه غيـره من جغـرافـيي القرن العـاشر اTيـلادي \ن
كتبوا عن نصيبSR فمن المحتمل أنه زرع فيها في الفترة الواقعة بR زمن إبن حوقل وياقوت التي �تد
حـوالى قـرنSR بضـمنهـا الـعهـد الـدوسـتكيS هذا ولم يهـتم الكُرد بزراعـة البـندق والفـسـتق وشـاه بلوط

وعنب كشميش من الفواكه النادرة اTوجودة في هيزانS فلانجدها منتشرة في كُردستان الوسطى.
أمـا الزيتـونS وهو من نبـاتات البـحـر الأبيض اTـتوسـط فقـد كـان مـوجـوداً في كُـردسـتـان في العـهـد
الآشـوري (٩١١-٦١٢ ق.م) ولكن على نطاق ضـيق. أمـا في العـهـد الدوسـتكي فـقد كـانت مـوجـودة
ولكن بقدر قليل أيضاSً رغم وجـودها في نصيبR وماردين. هذا بالإضافة الى أشـجار الزيتون والبندق
والفـستق التي زرعـت من قبل (مـار حنانيـا) مطران ماردين فـي دير الزعفـران في أواخـر القرن السـابع
اTيلادي(٣٥). وتوجد أشجار الزيتون في شمال غرب مدينة الجزيرة في بوتان في (فنك) ووادي بينات
(باعـيناثا) وفي قـرية دهـوك في منطقـة (شـرنخ) مـاوراء جـبل الجـودي. إلا أن الكُرد بصـورة عـامـة لم

يهتموا بزراعة الزيتون.
ومن الفـواكـه التي كـانت اTوجـودة في كُـردسـتـان في العـهـد الدوسـتكي (التـفـاح) وتوجـد الآن عـدة
أنواع مـحليـة منه في كُـردسـتـان وهي قلـيلة اTقـاومـةS ولعل النوع الخـلاطي كـان مـوجـوداً في عـهـدها.
ويشـبه هـذا النوع التفـاح اللبنانـي الأحمـر وKتـاز عن الأنواع الأخـرى Bقاومـتـه للبـقاءS حـيث يبـقى الى
الشـتاءS ويوجـد ايضـاً في غيـر مـدينة خلاط من الأمـاكن الواقـعة على سـواحل بحـيرة (وان) مـثل وان
وأر�يت (أدرمـيت)S ويسـمـيـه الـكُرد أينمـا وجـد هذا النوع بالتـفـاح الخـلاطـي نسـبـة الى مـدينة خـلاط

(٣٤) أبو الفـداء- تقـو¡ البـلدان ص٣٧٣. القلقـشندي- صـبح الأعـشى ج٧ ص٢٧٤. سـبـاهـي زاده- أوضح اTسـالك الى
مـعرفـة البلدان واTمـالك ص١١٧- مـخطوط. والشاه بـلوط يشبـه البلوط في قـشـرته ولبه ولكنـه يختلف عنـه في طعمـه

الحلو وحجمه الصغير. ويوجد الشاه بلوط في قبرص والبندقية بإيطاليا.
Sج١ Sســعـودي في مــروج الذهبTتعليق للأســتـاذ گـورگــيس عـواد. وقــد ذكـر ا Sص٢٤١ Sالديـارات S(٣٥) الشــابشـتي
صS٢٥٨ بأن الزيتــون ² غـرســه في العـراق أول مــرة في عـهــد اTلك السـاســاني شـابور الأول وذلـك من قـبل أســيـره
الإمـبراطور الرومـاني ڤاليـريان في سنة (٢٦٠م) أو السنوات التي تلتـهـاS وهذا غيـر صحـيح. وتجدر الإشـارة الى أنه
كانت هـناك (٩٠٠٠) شجرة زيـتون في عصـرنا هذا في الخمـسينات فـي قرية (“p:e?C) الواقعـة شرقي سـعرد وشـمال
بوتانS كمـا في (جS١ ص٨٦ من DOGU ANADOLU ) تأليف حـسR سـراج أوغلوS ولعلهـا غ·رست في اTنـطقة قـدKاً
كمـا في بوتان. إنتـشرت زراعة الزيـتون حديثـاً في كُردسـتان تركـيا. فـفي سنة ١٩٧٠ بلغ الإنتاج من الـزيتون (٧٠)
ألف طن في ولاية عينتـاب اTتاخمة لمحـافظة حلب السورية. وتوجد في (بينـات) غابة طبيعـية لأشجار الصنوبرS كـما
توجـد غـابـتـان في زاويتـه وأتروش من كُـردســتـان العـراقS ولم نسـمع بـوجـود تلك الأشـجـار في مكان آخــر من البـلاد
الكُردية عـدا مكان واحـد في لورستـان. والنوع اTوجـود في (بينات) يسـتـخدم السكان أخـشـابه اليـابسه في الإضـاءة
بدلاً من الشـمـع لإحـتـوائهـا على الدهن. وقـد ذكــر العـالم الكُردسـتـاني اTشــهـور أبو حنيـفـة الدينوري (الـقـرن الثـالث
الهجري - التـاسع اTيلادي) أن هذا النوع من الصنوبر يسمى (آزردكرد)S وهو لـفظ آري. وذكر بأن الخشبة تسـتعمل
كاTصـباح للإضـاءة وتسمى (داذين) وقـال إنه لفظ رومي (يوناني). راجع القطعـة اTطبوعـة من الجزء الخامس لـكتاب

النباتS ص٢٠٣ لأبي حنيفة طبع ليدن.
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الكُرديةS وقـد نُقل هذا النوع من كُـردستـان الى بلاد الشام وزرع هناك. وقـد ذكر البـدري(٣٦)  التـفاح
الخــلاطي (الأخــلاطي) من بR أنواع التــفــاح اTوجــودة في دمـشـق. وأضـاف حــبــيب زيات بأنه مــازال

موجوداً بنفس الإسم لحد الآن(٣٧).

$«Ë«dC)«

كانت خـضراوات البـصل والثوم والكراث والقـرع والبطيخ والجزر تزرع في العـهد الدوستكي لـكونها
خضـراوات قدKة مـوجودة في كُردسـتان منذ العـهد الآشوري. أمـا القثاء فكان مـوجوداً هو الآخـر. وأما
(التـرعـوزي) فـقـد ذكـر ياقـوت الحـمـوي اTتـوفى سنة (١٢٢٩م) بصـدد قـرية (ترع عـوز) الواقـعـة في
منطقة حـران (من ولاية أورفا) أنه: يزرع بها نـوع من القثاء عـذياً (دKاً) يسمى (ترعوزي) نسـبة الى
هذه القـرية. ويلاحظ من كـلامـه أن ترعوزي الذي كـان يزرع دKاً لم يُشـاهده في مكان آخـر رغم تجـواله
في كـثـيـر من بلدان الشـرق الأوسطS وإن زراعـتـه لم تكن منتـشـرة فـيـهـا. ولاندري مـدى إنتـشـاره في
الأمـاكن الأخـرى من كُـردسـتـان آنذاكS لكني أشك أن التـرعـوزي لم يـكن منتـشـراً في الشـرق الأوسط

إذذاك.
 أمــا البطـيخ الأخــضــر (الرقي - وبالكُـردية شــوتيW�…“ S‘) فــلا ندري هل إنه كــان مــوجــوداً في
كُردستان في العهد الدوسـتكي أم لا? هذا مع العلم بأن بطيخ دياربكر من هذا النوع حاز إعجاب زوار
اTدينة لضـخـامتـهS حـيث كـان وزن البطيخـة الواحـدة منهـا يبلغ أحـياناً سـبـعR كـيلوغرامـاSً وهو مـا لم
نســمع بوجــوده فـي البلدان الأخــرى(٣٨). أمــا بطيـخ دياربكر الأصــفــر فكان وزن الـبطيــخــة منه يـبلغ
عـشــرات الكيلوغـرامــات أحـيـاناSً ولكـن بضـخـامـة أقـل من النوع الأول(٣٩). لقـد أشـار الـفـارقي في

(ص٢٢٥) الى ما كان يزرعه الناس حول مدينة فارقR من "جميع الفواكه والخضر والبقول".

WO(«uO(« …Ëd*�«

قام سكـان كُردستـان بتربيـة أنواع اTاشيـة من أغنام وأبقار ومـاعز قـبل عشرة آلاف سنـة. وقد بدأوا
باTاعـز أولاً قـبل الكلب ومن ثـم الأغنام فـالأبقـارS وذلك إسـتناداً الى إكـتـشـاف عظام هذه الحـيـوانات

v) في قرية �?œW�U— الواقعـة على الزاب الكبيـر قربWÇ U?OÑ…“) والصحيح (w
WÇ الداجنة في (زاوي
كهف �?œW�U— في مـحـافظة أربيلS وكـذلك مـا عـُثـر عليـه في مـوقع (چرمـو) الواقع في جـنوب سلسلة
Sج٢ Sالزركلي S(٣٦) البدري: هو أبو البـقاء أبو بكر بن عـبدالله بن محـمد بن أحمـد له مؤلفات عـديدة كمـا في (الأعلام
ص٤١). ورد إسمـه في كشـف الظنون S جS٢ ١٩٤١ عبـدالله بن محـمد وهو خطأS حـيث صحـحه الزركلي إسـتناداً الى

وجود إسمه بخطه على كتابه نزهة الأنام. وتوفي سنة (٨٩٤ هـ = ١٤٨٩م).
(٣٧) حبيب زياتS الخزانة الشرقيةS جS٢ صS١٧ نقلاً عن نزهة الأنام في محاسن الشام للبدري.

HAYAT- TURKIYE ANSIKLUPEDISI :(٣٨) راجع
(٣٩) قال أبو الثناء الآلوسي مفـتي بغداد في القرن التاسع عـشر في كتابه (نشوة اTدامS ص٦١) أني شـاهدت في حضرة
الوزير بدياربكر بطيخة خـضراء تكاد تظل القاعةS فإستغـربت ذلك جداً وأمرت قباني أن يزنها فوزنهـا فبلغ وزنها ثمان

وعشرين حقة. وقال لي الوزير أنه وزن واحدة مرة فبلغ وزنها أربعR حقة ووزن بطيخة صفراء فكانت ثلاثR حقة.
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بازيان (جبل لارب) من محافظة السليمانية(١).
وقـد عـبّـر الطبـيب إبن بـطلان عن الثـروة الحـيـوانيـة والتـجـارة في هذا البـاب في الـدولة الدوسـتكيـة

بـ(سوق العجل) والإشتغال فيهS كما مر نص كلامه في أوائل موضوع (الحالة الإقتصادية).
 إشتـهرت كُـردستـان بثروتهـا الحيوانيـة نظراً لكثـرة اTراعي الصيـفية والشـتوية فـيهـاS فقـد ذكر إبن
الأثيـر في حـوادث سنة (٦٢٤هـ) أن: منـطقـة (الزوزان) هي سـوق لبـيع الأغنام واTاشـيـةS فـالتـركـمـان
والكُرد والكيلكان هم رعـاة مـاشيـة يتنقلون في فـصلي الربيع والصيف مـن الأماكن التي أشـتوا فـيهـا

الى الزوزانS فيبيعون الغنم رخيصاً(٢).
وقد وصف الثـعالبي الصـوف الأرمني بأنه من أجود الأصواف بعـد صوف مـصرS وهو أحمـر على ما
ذكـره آدم مـتـز في (الحـضـارة الإسـلامـيـةS ص٣٥٤)S وكـانت تصنع منـه الفـرش التي كـانت من أجـود
أنواع الفـرش. يشـار الى أن مـعظـم الأغنام حـاليـاً في اTناطق الكرُديـة في ولايات بدليس ومـوش ووان

وصولاً الى نهر آراس صوفها أحمر كثيف وقصيرS وهو ما يسمى بالصوف الأرمني. 
وكـانت البـغال القـوية والحـميـر والأفـراس كـثيـرة في كُـردستـانS إذ كـانت تسـتخـدم لأغـراض النقل.
وكـانت أعداد البـغال والأفـراس أكبـر لدى القـبائل الرحل بسـبب إسـتخـدامهم لهـا في نقل مـتاعـهم من
مكان لآخر. وقد ذكر إبن حـوقل ذلك بقوله: وبهذه البلاد (أي أرمينية الى فارقR) وفي أضـعافها من
التــجــارات والمجــالب وأنواع اTطـالب من الدواب والأغنـام. وقــال أيضــاً: ويجلب من الـزوزان ونواحي
أرمـينية والـران من البغـال والجـياد اTوصـوفـة بالصحـة والجَلد والفـراهة والصـبر - والـى العراق والشـام
وخـراسـان وغيـر ذلك مـا يسـتـغنى بشـهـرته عن وصـفه. وقـال أيضـاً: الزوزان ناحـيـة وقـلاع لها ضـيـاع
الغـالب علـيـهـا الجـبـال ويكون بهــا الشـهـاري الحـسنة اTوصــوفـة بالجـمـال والفـراهة مــا يقـارب شـهـاري

طخارستان ورBا زاد عليها وعلى نتاج الجوزجان(٣).
كـما قـال في صفـحة (٢٠٢-٢٠٣) في بـحثـه عن مدينة الجـزيرة وتجـاراتها: وليـست الجزيرة كـأرزن
وميـافارقR من قلة اTاشـية والكراع. أي أن منطقة الجـزيرة (منطقة بهـتان - �ÊU�ï) تفوق منطقة أرزن
وفـارقR في كثـرة الغنم واTاعـز والبـقرS والـكراع أي الخيل والبـغـال والحمـيـر. وكانـت فرس الجـزيرة من
أجود الأفـراس(٤) وكـان في فـارقR خـارج السـور من جـهة الـقبـلة سوق خـاص لبـيع وشـراء الخـيل وقـد

سمي (سوق الخيل).
(١) راجع طه باقر وفؤاد سفرS اTرشد الى مواقع الآثار والحضارةS الرحلة الخامسةS صS٢٠ والرحلة الرابعة.

(٢) زوزان: كلمـة كرُدية تطلق عـلى اTضارب الصـيفـيـة الباردة جـداً شتـاءً واTعـتدلة صـبفـاً. و�تـد منطقة زوزان من القـسم

d?O») و(�u?$…—W‰) الى بحيرة وان وهكاريS وهي اTـنطقة المحددة بإسم (زوزان) U?A�…œ) الأعلى الشمالي من بوتان من
كـإسم جـغـرافي مـحـدد. ولكن إسم (زوزان) يطلق أيضـاً عـلى اTضـارب الصـيـفـية فـي موش وبـنگول. كـيلكان: لم أجـد
الإسم في غيـر إبن الأثير ومن المحتـمل أنها عشيـرة أو عشائر أرمنيـة رحالة. والإسم قريب من إسم (كـيلكوين) وكانت
مدينة في أرمينية على ما في (صورة الأرضS ص٣٠٠) لإبن حوقلS ويفهم منه أنها كانت تقع في أرمينيا العلياS أي
مـا وراء نهر آراس (نـهر الرس)S وفي إبن الأثـيرS حـوادث سنة (٦١٩هـ). ويفـهم بأن (جـبل كـيلكوين) بفـتح اللام يقع

في منطقة (كنجه) من أذربيجان السوفياتية سابقاً (بلاد آران) ويحتمل أن يكون هذا بعيداً عن موضوعنا.
(٣) إبن حوقلS ص٢٩٦ و٢٩٧: الشهاري: الأفراس

(٤) راجع الأصطخريS مسالك اTمالكS ص١٢٥.
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أمــا الإبل فكانت توجــد في منـاطق دياربكر والرهـاS وقـد جــاء ذكــرها أكـثــر من مــرة. فــفي تاريخ
الفارقي (ص٦٨) أن الأمـير أبا علي حسن بن مـروان عندما تظاهر سنة (٣٨٤ هـ) بالخـروج الى خارج
البلد للمـشاركة مع سكان العـاصمة في الإحـتفـال بعيد الأضـحى: "أخرج من النجائب والـزينة ما لم يُر
مـثله" والنجـائب هي الإبل وكـانت تستـخـدم في مـواكب الأمراء كـمـا توجـد حاليـاً في دياربكر وأورفـا

وكما كانت موجودة في سعرد في النصف الأول من القرن العشرين.

q+F�«Ë q-M�«

كـان النحل الـبـري يتـواجـد بكثـرة في اTـناطق الجـبليـة الكُـردية ذات الغـابات الكثـيـفــةS وكـان يبني
خلاياه في جـذوع الأشجـار وثقوب الصـخور في شتى العـصور. ولكن وجـود ذلك النحل قلّ في الوقت
الحــاضـر بســبب قطع الأشــجــار بكثــرة من قـبل الـسكان وبسب جــهل وطمع الذيـن يجنون العــسلS إذ

لايبقون منه شيئاً في الخلايا ليقتات عليه النحل شتاءSً \ا كان يؤدي الى موته جوعاً.
أما النحل الداجن فـكان منتشراً بكثـرة هو الآخرS وكان الكُرد يحـصلون منه على كمـيات كبـيرة من
العـسل يصدرونه الـى خارج بلادهم. وفي العـهـد الدوستكي كـان كـثيـراً ورخـيصـاً جداً فـقـد ذكر ناصـر
خـسرو (في سـفـرنامـهS ص٤٣) الذي سلك بلاد الدولة الدوسـتكيـة في طريقـه الى مصـر: أن الشـخص
الواحد في (بدلـيس) يجني في السنة الواحدة من العـسل ثلاثمائة وأحـياناً أربعمـائة جرة عـسل. وكان
مـائة (مَنٍّ) من العـسـل تبـاع بدينار واحـد. وقـد أشـار اTقـدسي في (أحـسـن التـقـاسـيمS ص١٤٥) الى
وجود العسل في حرانS كما أشار إبن حوقل الى العسل في مدينة الجزيرة كمادة تجارية تحملها اTراكب

(في دجلة) ويُشحن الى العراق مع اTواد التجارية الأخرى وذلك في (صورة الأرضS ص٢٠٢).

ÊœUF*«

كُـردســتـان بلد غني Bخــتلف أنواع اTعــادنS وقـد ثبت لدى علـمـاء الآثار مـعـرفــة سكانهـا الـقـدامى
بالنحـاس وإستـخدامـه عن طريق الطرَق منذ تسـعة آلاف سنـة (إذ لم يثبت لحـد الآن إكتـشاف أقـدم من
ذلك التاريخ في أماكن أخرى)S وذلك في قرية (جايونو)S الواقعة على مقربة من قرية (هلار) الحالية
الواقـعــة على مـســافـة (٨) كلم جنوب غــرب مـدينة (مــعـدن- أرغن) وهي مــركـز قـضـاء تـابع لولاية
دياربكر يقع عـلى مـسـافـة (٥٨) كلم شـمـال مـدينة دياربكرS القـريبـة من مـنبع نهـر دجلة. كـمـا عـرف
سكان كُــردســتــان النســيج أيضــاً في جــايونو(١). وكــان يتم تصــدير النحــاس من منطـقـتي ديـاربكر

والقفقاس الى أوروپا قبل وصول الآريR الى أوروپاS أي قبل (١٦٠٠) سنة قبل اTيلاد(٢).
تعود بدايات إسـتغـلال منجم النحاس في مـدينة أرغن (معدن) الى العـصر الحـجري الحديثS وإمـتد
إستغلاله مـروراً بالعصور التاريخية اللاحقـة حتى اليوم. ويعتبر اTنجم اTذكور أكـبر منجم للنحاس في

Æ≥∞’ ¨s:bC«d=« œö� آثار ¨b:u= ÊuAO% ¨l�«— ©±®

Æ≥∞∏’ ¨.bI=« ‚«dF=« ¨Ë— Ã—u� ©≤®
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تركـيا اليـوم. وكـان يجـري تصدير النـحاس من كُـردسـتان كـذلك الى العـراق من هذه اTنطقـة في الألف
الثالث قبل اTيلاد(٣).

يذكر بن الآشوريR إستفادوا هم أيضاً في عصرهم من منجم (معدن-أرغن) اTذكور. ومن اTرجح أن
الدولة الدوسـتكيـة قد إسـتفـادت هي الأخـرى من هذا اTنجم للحـصول على النحـاسS الى جـانب مناجم
كـثـيرة أخـرى كـانت مـوجـودة في القـسم الأعلى من بوتان وحـتى منطـقة (شـاخـا �U:—U?$W) الواقعـة في
جنوب بحـيرة وانS حـيث توجـد الآن آثار اTئـات من الـ(كُوَر) التي إسـتـخدمت لصـهـر الحديد والنحـاس

في هذه اTنطقة والتي لم تكتب عنها اTعلومات(٤).
وعندي أنهـا هي اTقـصـودة بالإشارات الـتاريخـيـة الواردة حـول وجـود النحاس في أرمـينيـاS وكـذلك
Rبأن القـوافل التـجـارية في عـهـد نرام س S٣٨ Sملـك جهـات العـالم الأربع Rنرام س S(٣) يقـول الدكـتـور فوزي رشـيـد في
(٢٢٦٠-٢٢٢٣ ق.م) كانت تنقل النحاس من آسيا الصغرى. وكـانت قرية (باستكى) الواقعة بR دهوك وزاخوS التي
عُثر فيـها على �ثال لنرام سSR محطة للقوافل التجـارية. وقد ذكر في ص٧٣ بأن التجار كانوا يحـصلون على القصدير
من مناطق تقع على نهـر دجلة من بلاد آشورS هذا علمـاً أن اTؤرخR والآثاريR اTتأخـرين يدخلون كُردستـان تركيـا ضمن
اسيا الصغرى وأحياناً الأناضولS بحسب الحدود التركية الحديثة. وذكر اTؤلف أيضاً أن التجار العراقيR كانوا يصدرون
القصدير الى الأناضولS لإفتقار اTنطقة الى هذه اTادةS الى جانب اTنسوجات الصوفية. وفي العهد الآشوري كانت نفس

التجارة موجودة.
U?aU?�) وسكن مـدة في قرية (خـومـار) الواقعـة في جنوب مـدينة Sوهو قـوي الذاكـرة Sلا أحـمد يوسفT(٤) ذكـر لي أخي ا
�U:—U$W) مركـز إحدى أقضـية (وان) في آخـر حدود الولاية من الناحيـة الجنوبيةS وتجـول في تلك اTنطقة اTتـصلة بأعالي

بوتان وله مـعرفـة نوعـاً ما باTعـادن- ذكر لي عـن مشـاهدته (كور) الحـديد ($? s|—u�s%W) على ما يسـمى هناك - في
خـومـار ووادي (%X|uJ) بR خـومـار وقـرية (fMO??�d?C) وفـيـهـا قـلعـة عليـهـا كـتــابة مـسـمـارية وتقـع في حـدود بوتان
وهكاريS وكذلك (�ŒË—W) وسفوح جبل ($q:b�W?. —u) وقرية (�{ ≠ dW?A�UO?Oá%«d� ≠wá?% È—W� U�WA} كانت عشيرة
قـدKة) وجبل (كـاتو) اTنيع. وتوجد فـي الجبل غـابات كثـيفـة من الأشجـار كانت تقـطع لإستـخدامـها في إيقـاد النار في
الكور اTوجــودة بكثـرة هناك لـصـهـر خـامــات الحـديد والنحـاس. وأضــاف بأن إنتـاج الحـديـد والنحـاس كـان يتـم في تلك
اTنطقة. وتوجد الآن الآلاف من قطع الحديد والنحـاس اTبعثرة فيها إضافة الى قـطع الرصاص. وأضاف اTلا أحمدS الذي
تجول في اTنطقة مع أحد خبراء اTعادن (وإستفاد من معلوماته)S بأن ماوراء حزام الغابات هذا بإتجاه الشمال من مناطق
وان ومـا سـمي قـدKاً بأرمـينيـةS مـناطق خـاليـة من الأشـجـار الطبـيـعـيـةS ولذلك لم تـكن هناك كـور لصـهـر الحـديد فـيـهـا
لإحتياجها الى مـقادير كبيرة من الخشب لإيقاد النيران في الكور. وعلى هذاS فإن إنتـاج الحديد والنحاس اTنسوب قدKاً
الى أرمينيةS كان يتركز في هذه اTنطقة اTشجرة من بوتان والى حدود مدينة (شاخ) من منطقة هكاري. وزاد اTلا أحمد
بأن هذا العدد الهائل من الكور قد¡S وإن السكان قبل حوالي سبعR سنة كـانوا يستخرجون عروق الرصاص من اTنطقة
في حدود قريـة (بªرخو) شمال شـرق مدينة (�vaU) في وادي (كاكـان)S حيث كانوا يسـتخرجـون تلك العروق الضخـمة
من الرصاص ويستخدمونها في صنع الذخائر لبنادقهم. ويحتمل أن الرصاص كان يستخرج قدKاً أيضاً من هذه اTنطقة.
وقـد ذكـر أندريه بارو في كـتابـه (بلاد آشورS ص٢٥١) أن هنـاك إشارات مـتـواصلة في الألف الثـالث قـبل اTيـلاد وفي
عـهـد سـرجـون الأكــدي بالذات (٢٣٤٠-٢٢٨٤ ق.م) في النصـوص اTسـمــارية الى "جـبـال الفـضـة"S التـي تقع في هذه
اTنطقة على وجه الدقة في أرمينيـا وآسيا الصغرى. وذكر ايضاً النحاس والرصاص في أرمينيـا وآسيا الصغرىS اللذين
كـان العـراقـيـون يسـتـوردونهـما (صS٢٤٨ ٢٥٠). وقـد وجـدت في بعـض اTصـادر إشارة الى مـنجم للفـضـة في منطقـة
(شــاخ). وفي سنة (١٩٥٥-١٩٥٦) سكنـت في منطقــة شـاخ وتحــديداً في قــرية (X�œ Ê«—u??Ö) التي يقــال أن الذهب
موجود فيـهاS حيث قامت الحكومة التـركية بفحص أطراف القرية للعـثور عليه. وكان السكان قد أخفـوا عنها الأمر رغم
شـيـوعـه بينهم. والخـلاصـة أن مناجم النحـاس والحـديد والرصـاصS والتي نسـبت فـيـمـا بعـد الى أرمـينيـة إ�ا هي اTناجم
Rنطقـة الـكُردية التي كـانت تحت سـيطرة الدولة الدوسـتـكيـة وكـان الأرمن والكُرد يعـيـشـون مـخـتلطTالواقـعـة في هذه ا

هناكS لكن الأرمن هم الذين كانوا يستخدمون اTناجم.
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الحديد والرصاص والفضـة. علماً أنه يوجد منجم للحديد أوالنحاس بالقرب مـن مدينة (مكس) الواقعة
في الشمال الغربي من تلك اTنطقة. وقد ذكر اTؤرخ اTلا أنور اTائي في (الأكراد في بهدينانS ص٣٩)
بأن السكان المحليR في بهدينان كانوا يستخرجون الحديد والنحاس حتى عام ١٨٧٩مS ثم تركوا الأمر
حينمـا فرضت عليـهم الدولة العثـمانيـة ضرائب باهضـة. ولا تزال آثار إستخـراج الحديد مـوجودة بكثـير
في جبـال اTنطقة أي جبال اعـمادية وزاخو. وهناك منجم آخـر في قرية .ÊU?A$® ÊU?�W) في شمـال شرق
زاخـو. والجـدير بالذكـر أن تلك الأمـاكن كـانت كلهـا تحت السـيطرة الدوسـتكيـة. هذا وقـد ² إكتـشـاف
S(٥١٦هـ = ١١٢٢م) في سنة (Rقـلعة ذي القـرن) منجم آخـر للنحاس في شـمـال دياربكر بالقرب من
Sج١٢ Sعلى ما ذكـر إبن الأثير في حـوادث تلك السنة وكذلك إبن شـاكر الكتـبي في (عيـون التواريخ

.(٥)(١٣١
S(ائل للخـضرةTأي الزاج ا) أن معادن الزئبق والقلند (ص٢٩٧ Sكتاب البـلدان) وذكر الهـمداني في
والقُلقُطار (أي الزاج الأصفر الذي فـيه حمرة)S والأَسرُبّ (أي الرصاص الرديء) موجـودة في أرمينية.
وقد ألمحنا سـابقاً الى أن العـديد من الجغرافـيR القدمـاء واTؤرخR أطلقوا إسم (أرمينيـة) على اTناطق
الواقـعـة شــرق دجلةS كـمنطقــة بوتان وغـيـرها من اTـناطق الكُردية غـيــر الأرمنيـةS ولهـذا فـقــد سـجلت
مـصنوعـات ومنتوجـات تلك اTناطق الكُـردية بإسم أرميـنياS لكون الكُـرد والأرمن لهم تاريخ مـشتـرك.
ولاشك بأن إستخـراج وإستغلال تلك اTعادن لم يتوقف خـلال العهد الدوستكيS بل شهد توسـعاً بسبب

حالة الأمن والإستقرار وإزدياد السكان وتوسع التجارة آنذاك.
أما أحـمد بن التـيفـاشي التونسـي فقد شـاهد في جبـال منطقـتي دهوك وزاخو وجـبل الجودي الواقـعة
على الطريق بـR اTوصل ومـدينة الجـزيرة (تخـوم بلاد أرمـينيـة)S أي حـدود أرمـينيـة وذلك على مـا مـرّ
بهـاS أحـجـار (بازَهر) من الأحـجـار الكرKةS وذلك فـي النصف الأول من القـرن الثـالث عـشـر(٦). وفي
موضوع (البلّور) ذكر التيفاشي وجوده في أرمينية وهو للصفرة الزجاجية كأنه مطبوخ بالنار وذلك في

(٥) يأتي ذكـر حصن ذي القـرنR في كثـير من اTصـادر التاريـخيـة والجغـرافيـة القدKةS ويأتي ذكـره أحيـاناً بإسم رباط ذي
القرنR. ورغم أني لاأسـتطيع أن أشخصـهاS إلا أنها كانت تقع في شـمال 'B vسافة حـوالي (٢٠) كلمS وقد سلكها
إبن حـوقل في طريقـه من فارقR الى مـلاطيـة. وقال إن اTسـافـة من فارقR الى هتـاخ Atak (القـريبة من لجى) مـرحلة
ومن هتاخ الى حصن ذي القرنR مرحلة خفيفة. أما لجى Liçe فإنها تقع في شمال شرق مدينة دياربكر بحوالي (٩٠)

كلم وفي شرق حاني Bسافة حوالي (٢٥) كلم أو أكثر.
(٦) التيـفاشيS أزهار الأفكـار في جواهر الأحجـارS ص١١٧-S١١٨ تحقـيق ونشر الدكـتور مـحمـد يوسف حسن والدكـتور
محمد بسيونـي خفاجي. توفي التيفاشي سنة (٦٥١هـ = ١٢٥٣م). زار اTذكور كُردستان باحـثاً عن اTعادن والأحجار
الكرKةS وذكـر أن حجـر (بازَهر) أبيض فيـه نقط من ألوان صفـر وهو رخـو المحك سريع الإنحكاكS تصنع منـه قبـضات
السكاكR كما يسـتخدم للأغراض الطبيةS حـيث يحك باTاء ويُطلى به موضع الضربة أو السقطةS فيـبرأ اTصاب. وقد
تناول أنستاس الكرملي (باد زهر) أيضـاً في معجمه (اTسـاعدS ص١٠٩) وإعتمد على التيـفاشي بالدرجة الأولى ثم
على إبن البـيطارS وقال إن إسمـه العلمي هو (بيـزوليثس). في القامـوس الفارسي (برهان جـامع) Tؤلفه مـحمـد كر¡:
È—W�) أن (باد زهر) يذكر من قبل العوام (پازهر) وبالعربية (حـجر التيس). ويسمى الكُرد في زاخو هذا الحجر بإسم

بازى) أي حجر (بازى).
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كـتـابه (أزهار الأفكار في جـواهر الأحـجـارS ص٢٠١). وفي القـرن العـاشر اTيـلادي الذي ظهـرت فـيـه
الدولة الدوسـتكيةS كـانت مـعادن النحـاس واTغنيسـيـا معـروفة في باجنسـيـا (باتنوس) الواقعـة شمـال

شرق بحيرة وان(٧).
Sفقد ذكر ياقوت الحمـوي نقلاً عن مسعر بن مهلهل Sكما عرف فيهـا أيضاً عدد من النباتات الطبية
الذي زار هذه اTنطقـة في القـرن اTذكور: "أن في باجنسـيـا معـدن اTلح الأندراني(٨) ومـعدن مـغنيـسيـا
Rإلا أن التـركي خـيـر منه وبـهـا أبسنت Sومـعـدن نحـاس وبهـا الشـيـح الذي يسـتـخـرج الدود من الجـوف

وأستوخودوس"(٩).
Sويحـتـمل أن منجم الحـديد أو النـحاس الـواقع في قـرية (هلال) في وادي گـويان في شـرقي الجـودي
والذي كان يستغله سكانه اTسيحيون حـتى وقت قريبS أن يكون مكتشفاً منذ زمن قد¡. وهذه القرية
قـريبـة من گـورگـيل (جـردقـيل) مـركـز الإمـارة البـخـتـيـة في العـهـد الـدوسـتكي. أمـا الرصـاصS فكان

يستخرج من نصيبR ويصدر الى الخارج على ما ذكره الجاحظ في القرن التاسع اTيلادي(١٠).
وفي جـبل مـاردين كـان يوجـد حـجـر زجـاج جـيـد كـان يُصـدر الـى سـائر بلاد الجـزيرة والعـراق والبـلاد

البيزنطيةS وكان مفضلاً على سواه(١١).
(٧) راجع بصدد باتنوس- باجنسيا موضوع الحياة البشرية: العرب.

(٨) في تذكـرة أولي الألـبـابS جS١ ص٣٢٣ لداود الأنطاكي أن اTلح الأنـدراني هو من أجـود أنواع اTلحS وهـو على شكل
صفائح بلورية. وفي محيط المحيط للبستانيS جS٢ صS٢٠٥٦ أنه اTلح شديد البياض اTستعمل في الطعام.

(٩) ياقـوت الحـمـويS معـجم الـبلدانS جS١ مـادة: باجنسـيا. الـشيح نـوعان: الـشيح الأرمـني الذي ينبت في أرمـينيـة ومن
ضـمنها باجنسـيـا من كُردسـتـانS وهو أصفـر زهره يشـبه السـذاب في ورقهS والنـوع الثاني هو الشـيح التـركي وهو أحمـر
الزهرة عـريض الورق. ويسـتـعـمل الـنوعـان لأغـراض طبـيـة في مـجـال مـعالجـة أوجـاع الـظهـر والورك وضـيق النفس وداء

الثعلب والرمد وعسر البول… راجع الأنطاكيS تذكرة أولي الألبابS جS١ ص٢٢٠ وهو كتا مؤلف في الطب.
أبسنتR: يعرف أيضاً بأفسنتR ودمسيسة وشيح رومي وحترقS وهو عـشبة معمرة من فصيلة اTركبات الأنبوبية الزهر
تنبت برياً في الأصقـاع اTعتدلة. وأفسنتR كلمـة يونانية. والنبات معـروف بإستخدامـه للأغراض الطبية في مـعالجة آلام
الأذن وفي تنقـية الرئة والإخـتناق وسوء الهـضم وطرد الديدان وعسـر البول وأمـراض أخرى. راجع داود الأنطاكيS تـذكرة

أولى الألبابS جS١ صS٤٩ ٥٢. وإدوار غالبS اTوسوعة في علوم الطبيعةS جS١ ص٥.
ويجـدر بالذكر أن نـبات اسـفنتR كـما يسـمـيه الكرُد مـعـروف الآن في كرُدسـتـانS حيث يـجمـعه الـناس في بعض اTناطق
ويغلونه ويشربون مـاءه Tعالجة أوجاع البطنS ولازال الكُرد يسـتعملون نباتات كـثيرة في طبهم الشعـبي. وذكر الأنطاكي
SذكـورTصـدر اTراجع ا Sوهـو برياطوده له أزهار صـفراء فـوق سـاق دقـيقـة S(بخـور الأكراد) نبـاتاً طبـيـاً بإسم الكُرد وهو

ص٧٠.
أسطوخــودوس: كلمـة يونانـيـةS ويسـمـى أيضـاً الكمــون الهندي وبالعــربي الضـرمS وهو نـوع من الخـزامى يبلـغ طوله من
٢٠-٤٠ سمS أوراقـه خيطيـة رمداء الـلون أزهارها سنابل. وهو نبـات طبي أستـخدم قـدKاً في عـلاج أمراض كـثيـرة وهو
مفـيد للقلب وتنقـية الكلية والـطحال واTعدة والكبـد. ويستخـدم أيضاً في حـالات الربو. ويستعـمل بخور الأكـراد كذلك
في حــالات الصــداع والصـمـم. راجع الأنطاكي اTصــدر الســابقS جS١ ص٤٢-٤٣. وإدوار غــالبS اTوســوعـة فـي علوم
الطبـيــعـةS جS١ ص٣٥٥ وفي كـتـاب النبــات للعـالم الكُردسـتــاني أبي حنبـفـة الديـنوريS جS٣ ص٢١٠. أن الضـرم أي

أسطوخودوس طيب الرائحة يتشمم به وكذلك دخانه طيب ويدلك به أجواف الخلايا فتألفه النحل.
(١٠) الجاحظS التبصر بالتجارةS ص٢٦.

(١١) إبن حوقلS صورة الأرضS ص١٩٤.
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وقـد ذكـر ذلك كل مـن إبن حـوقل والأصطخـري في الـقـرن الرابع الهـجـري (العـاشــر اTيـلادي). أمـا
الزرنيخ فكان يسـتخـرج في نفس القـرن من أحد الجـبال القـريبة في جـنوب بحيـرة وانS ويجلب منه الى

البلدان الخارجية وهو أصل الزرنيخ ومنه الأحمر والأصفر(١٢).
ومن الجـدير أن أوليـا چلـبي تحـدث ولو في وقت مـتـأخـر عن وجـود الزرنيخ فـي السـواحل الشـمـاليـة

لبحيرة وان(١٣).
لقـد كـانـت للزرنيخ اTسـتــخـرج من هذه اTناطق شـهــرة عـاTيـة في القـرون الـوسطى بضـمنهــا العـصـر

الدوستكي نظراً لجودته وأهميته في المجال الطبي(١٤).
وكان الزنجـبيل يصـدر في القرون الوسطى من منطقـة هكاري الواقعة في جنوب بـحيرة وانS بنوعـيه
الأصــفـر والأحــمـر الـى العـديـد من البلدان الخــارجـيــة(١٥). كــمـا إكــتـشـف في هكاري أيضــاً مـعــدن
اللازورد(١٦). ومن بR اTعادن الـتي ذكرت أيضاً في القـرن العاشـر اTيلادي البورقS الـذي كان يجلب

(١٢) الإصطخريS مسالك اTمالكS ص٧٣. أبو الفداءS تقو¡ البلدانS ص٢٧٩.
(١٣) ذكـر أنه توجــد في خـلاط وقـد زارها في الـقـرن السـابع عـشــر وفي سنة (١٠٦٥م) بالذاتS مـعــادن مـخـتلفــة منهـا
الزرنيخ الأحـمر ويسـتـعمل في الـغسل (بطريقـة يعـرفهـا السكان) فـيجـعل البـشرة لينـة كالقطنS ويسـتـعمل أيضـاً دواءً
للجـذام والـبـرصS ومـرض داء الثـعلب وذلـك بتناول اTريض مـقــداراً قليـلاً منه كـالـدانق. وذكـر أيضـاً أنه يوجــد الزرنيخ
الأصفـر في الجبل الواقع شمـال خلاط ويصـدر الى بلاد العرب والعجم وأوروپاS حـيث يستعـمله الكيمـياويون. كمـا ذكر
أنه يوجد مختلطاً باTاء في أحد الينابيع في الجانب الشمالي الشـرقي من جبل الجواز (عادل جواز)S أي جبل (سبحان-
%??v�ôW??a v�U??á?O) اTطل علـى بحـيـرة وان. هذا و\ا ذكــره أوليـا جلبي مـن إسـتـخـدام الزرنـيخ في كُـردسـتــان في الطب

صـحيحS لأنه يسـتعـمل الآن في دول مـختلفـة في الطب لتـقوية البـنية وفي عـلاج بعض الأمراض الجـلدية بإعتـبارة مـادة
سامـة وكذلـك في مكافحـة الحشـرات الزراعيـة. علماً أن الزرنيخ عـنصر شـبه مـعدنيS والأحـمر منه هو كـبريتـوز الزرنيخ

الطبيعي. راجع موسوعة علوم الطبيعةS جS١ صS٤٨٧ تأليف اTهندس الزراعي إدوار غالب.
Sج١ Sتذكـرة أولـي الألبـاب Sيـة \ـا مـر ذكـره داود الأنطـاكي في كـتـابـه الطبيTكن أن نلاحـظ شـهـرة الزرنيـخ العـاK (١٤)
ص١٧٧ من أن (كل الزرنيخ يـتكون بجـبـال أرمـينيـة وجـزائر البندقـيـة). ومن هذا يتـضح أن قـسـمـاً كـبـيـراً من الزرنيخ
العـاTي كان يسـتخـرج من كُـردستـان. ونكرر الإشارة أيضـاً الى أن مـعظم الجغـرافيR واTؤرخـR القدمـاء وغيـرهم أدخلوا
Sثـال إبـن حـوقلTوحـدود نهــر دجلة. راجع على ســبـيل ا Rمناطق كــثـيـرة من كُــردسـتـان تحت إسم أرمــينيـا حــتى فـارق
ص٢٩٥. فاTقصـود إذن بجبال أرمينيـا التي كانت تضم معادن الزرنيخ إ�ا هـي الجبال الواقعة في السـواحل الجنوبية أو
الشـماليـة الغـربية لبـحيـرة وانS والتي كـانت ضمن الدولـة الدوستكبـة من البـلاد الكرُديةS ولم نسمـع بوجوده في منطقـة
أخرى من أرمـينيا. وكـان للزرنيخ في القرون الوسطى أهمـية كبـيرة كمـادة طبيـة وصناعية. راجع التـفاصـيل في اTصدر
اTذكـور. أرادت الدولة العـثـمـانيـة عـلى إسـتـخـراج الزرنيخ في هكاري في أواسظ الـقـرن التـاسع عـشـرS وفي الأرشـيف

.(A.A. M-26:11 و A.A MD-29: 88) العثماني وثائق بهذا الخصوص كالوثيقة
(١٥) القلقـشنديS صـبح الأعـشىS جS٤ ص٣٧٦ نقـلاً عن مـسـالك الأبصـار للعـمـري. الزنجـيـبل: نبـات له أوراق عـريضـة
يفرش على الأرض وأغـصان دقيـقة. وفي كتاب النـبات لأبي حنيفه أحـمد بن داود وَنَنْد الدينوري الكُردي: أن للزنجـيبل
عروقـاً تسري في الأرضS يؤكل رطباً ويسـتعمل يابسـاً وأجوده ما يأتي من الصR وبلاد الزنج. ويسـتعمل الزنجـبيل في
Sج١ Sوهو دواء لأوجـاع الرأس وأمـراض أخرى. راجع تذكـرة داود Sالعـقاقـيـر الطبيـة فـهو مـدرر ويدفع الغـازات ومهـيج
S١٨٠ وكـتاب النبـاتS جS٣ صS٢١٤ طبع بيـروت ١٩٧٤. وكانت عـمـان مشـهورة فـقط من بR بلدان الشـرق الأوسط

بنبات الزنجبيل.
(١٦) القلقشنديS صبح الأعشىS جS٤ ص٣٧٦. اللازورد: معدن يتخذ للحليS أجوده الأزرق الشفاف الضارب الى حمرة
وخضـرة وهي كلمة فارسـية. وأشار الى وجد اللازورد فـي جبال أرمينيـا داود الأنطاكي كذلك كمـا ذكر فوائده الطبـية.=
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من سواحل بحـيرة وان ويصدر الى العراق وغـيره(١٧) من البلاد المجـاورة حتى بلاد الشام ومـصر(١٨)
ولاشك أنه كـان يستغل في عـهد الدولة الدوسـتكية وقـد أشار الطبـيب إبن بطلان الى إستـغلال مـعدن
آخر في العـصر الدوستكي وهو (جبـصR) أي كبريتات الكلـس اTائي الطبيعي اTتبلورS وذكـر أنه كان
ينقل من اTناطق الجبلية(١٩). أما مجـال إستخدامه فلم يذكـرهS ولاشك بأنه كان يستخـدم في الأعمال

الإنشائية وفي مجال الصناعة.

WCH�«

أشـار الدكـتـور جمـال رشـيـد في كـتـابه القـيم (دراسات كُـردية في بلاد سـوبارتو) الـى وجود مـعـدن
الفـضة في بلاد (تابـال) اTشهـورة التي تقع شـمال (كـينكوار) مـركز (أنزفـيـجك) في الزوزان أي على
منابع نهـر (بهتـان)B Sعدن الفـضة (في التـاريخ القد¡)S وذلك على مـا ورد في أخبـار حملة شلمنـصر

الآشوري عام (٨٣٨ ق.م).
يتــضح \ا تقــدم أن مـعــدن الفـضــة كــان يوجـد في اTـنطقـة الـتي كـانت تـكثـر فــيـهــا مناجم الحــديد
والنحاس. إذ أن (كنكِوَر) كانت تقع في منطقة ($q:bM. —u$ ≠q:b�W?. …u) وقلعة أروخ وهي قلعة من
قـلاع البـخـتـيـةS أي قـلاع بهــتـان المجـاورة Tنطقـة (�? U??aU�Í—U?$W). وقـد ورد ذكـر كنكـور في مـعـجم

البلدانS جS٤ ص٤١٦ وكذلك في الأعلاق الخطيرةS ورقة ٦١ لإبن شداد(٢٠).
ومن المحتمل أن (كـنيخوانو) كانت كينكـور و(شالاخوانو) هي  U?aU� - ŒU�)�S(Í—U$W حيث ورد
الإسمان في الكتابات الآشورية الخاصة بأخبـار الحملة الثالثة لـ(شمس أدد ٨٢٣-٨١١ ق.م). يحتمل
أن منجم الفضة هذاS الذي كـان معروفاً في القرن التاسع قـبل اTيلادS كان معروفاً في العـصور التالية

=راجع تذكــرة أولي الألبـابS جS١ ص٢٧٧. وقــد فـاتنـي أن أذكـر أن القلقــشندي أرخ لإكــتـشـاف الـلازورد في هكاري
Sوأضاف بأن الأمير الكُردي الهكاري أسـد الدين بن عماد الدين بن أسد الدين أخفى معدن اللازورد Sالقرن الرابع عشر

كي لا يسمع به ملوك التتر (ولعل الصواب اTغول) فيستولوا عليه.
(١٧) إبن حوقلS ص٢٩٧. آدم متزS الحضارة الإسلاميةS جS٢ ص٣١٠. البورق: ملح معدني مركب مع الصوديومS يكثر
Sوجوده في التـبت وإيران وكاليـفورنيـا. فوائده الإقـتصادية كـثيـرة حيث يسـتعمـل في عدة صناعات. راجـع إدوار غالب
اTوســوعــة في علوم الـطبــيـعــةS جS١ صS١٧٤ ذكــر أيضــاً في جS٢ ص٥١١ نوعــاً من الـبـورق وهـو اTســمى بالبــورق
الأرمنيS وقال إنه كيمياوياً نترات البوتاسيوم يتجمع على الصخور الكلسية ويستعمل في صنع البارود. وقال آدم متز
في كتـابه اTذكور: إن البورق لم يوجـد في غير بحـيرة وان وكان الخـبازون يستـعملونه في القرن العـاشر في تلميع الخـبز.
وذكـر نوعاً من الـبورق نقـلاً عن إبن حـوقل وهو اTسـمى بورق الصاغـةS حـيث كان الـصاغـة يسـتعـملونه في لحـام الذهب
والفـضـة. وكـان يستـخـرج من سـواحل بحـيـرة كـبوذا أي (بحـيـرة أورمـيـة) وهو مـايستـحـجـر من مـيـاه البحـيـرة اTذكـورة

الشديدة اTلوحة. والبورق الأول نوع من اTلح أقوى من اTلح العادي. ولعله اTلح الأندراني الذي سبق أن ذكرناه.
(١٨) دائرة اTعارف الإسلاميةS جS١ ص٦٦٢.

(١٩) إبن بطلانS دعوة الأطباء: مقدمة. راجع معنى آخر لجبصR في أوائل موضوع الحياة الإقتصادية.
(٢٠) ورد إسم كنكور في الـعـديد من اTصـادر واTراجع منهـا كـتـاب (عـمـادالدين زنـكيS ص١١٣) للدكـتـور عـمـادالدين
خليلS وهي غـير مـدينة (كنكور) التـابعة لأسـتـان كرمـانشاه والإسم بالـكُردية وبالإملاء الكردي الحـديث ($?u?O~�W…— أو

.(—…uO~M$



200

SيلادTحتى العهـد الدوستكي أيضاً. وكان في كُردسـتان الوسطى منجم للفضة في الألف الثـاني قبل ا
إذ يلاحظ \ا كـتـبه اTؤرخ الدكـتـور جمـال أيضـاً أن معـدن الفـضـة كان مـوجـوداً في ساديبـارS وإسـمهـا
(شالاتوار)S في العـهد الحيـثي وإسمهـا في اليونانيـة (سارديوارا) وبالأشورية (سـارديواري)S وكانت
تقع بR دياربكر و(كوخ توشـينيا) وكانت ضـمن البلاد اTيتـانية. ويوجد مـعدن للفضـة عند قرية أتَنان
(ÊU�W�Wz) في طرفـهـا الجنوبي الشـرقيS والقـرية تقع على سـاحل بحـيـرة وان بحـوالى كـيلومـتـر أو أقل
وفي الطرف الشـرقي من مـدينة (وسطان) عـلى الطريق العـامS وكـان الناس يسـتخـرجـونه في سـتـينات

القرن العشرين والقرية تعود لعشيرة (بروكي) الكُردية.

$U�UMB�«

∫ZO+M�«

لقد تعلم سكان كُـردستان صنع الـنسيج للملابس قـدKاSً فقد عـثر في (جايونو) شـمال دياربكر على
قطعـة من النسـيج ملفـوفة بقـرن أحـد الحـيواناتS وذلك في الألـف السابع قـبل اTيـلاد. وبسـبب التطور
الحاصل في عهد الدولة الدوستكية كما سلفS شهدت الصناعات التي كان يزاولها السكان تطوراً هي
الأخـرى. ومن هذه الصناعـات: الصناعـات اليـدوية التي كـانت صناعـة النسـيج القطني إحـداها و�ثلت
في صناعـة الأنســجـة الصـوفـيـة والقطنيـة والسـتــائر الفـاخـرة اTطرزة بعـضـهـا بالـذهبS وكـذلك اTقـارم
واTناديل والســبنيـاتS وصناعـة تجـفـيف الأســمـال وصنع اTوازين والأقـفـال والأواني الخـزفــيـة والعطور
وغيـرها. وكان تصنع في مـدينة آمد (دياربكر) الستـائر الجيدةS وكـانت بعض الستـائر موشاة بخـيوط
من الذهب في حـR كـان بعـضـهــا الآخـر منسـوجــة بخـيـوط الذهبS وكــانت اTوصل تشـاركــهـا في هذه
الصناعـة(١)S فكانت تصــدر ثيـابهـا اTوشــيـة الى الخـارج(٢). وعـرفت مــدينة فـارقR عـاصــمـة الدولة

الدوستكية بصناعة السّبَنيّات واTقارم واTناديل(٣).
وكـانت صناعة الـنسيج قـدKة أصـيلة في مديـنة دياربكرS فقـد كـانت مركـزاً هامـاً لها وإنتـقلت منهـا
ومن مـدن إقلـيم الجـزيرة صناعـة النـسـيج الحـريري الى بلاد إيران. فــقـد ذكـر اTؤرخـون وفي مـقــدمـتـهم
اTسـعـودي أن اTلك السـاسـاني شـابور الأول غـزا فـي اTدة (٢٥٨-٢٦٠ م) بلاد الجـزيرة وآمـدS حـينمـا
كـانت في أيدي الرومـانS ونقل الكثـيـرين من صناّع النسـيج الى إقليم خـوزسـتـان من إيرانS وأسكنهم
Sفي الســوس (شـوشــتَــر - شـوش). فــإنتـقلـت صناعـة الـنسـيـج من مـدينـة آمـد (دياربكـر) الى هناك
وأصبحت تـعتبر أكبـر مركز لصناعة نسـيج الحرير(٤) في بلاد الإمبـراطورية الساسانـيةS ثم في البلدان
(١) الدكتور عبد العزيز الدوريS تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجريS ص١٣٤. سعيد الديو…چيS اTوصل.
(٢) أحـمد \دوح حـمـديS معـدات التـجمـيل Bتـحف الفن الإسلامـي بالقاهرةS ص٢٥. في العـهـد الأتابكيS ص٤٦. راجع

أيضاً الدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانية في اTوصلS جS١ ص٣٤٧.
(٣) إبن حوقلS صورة الأرضS ص٣٤٥. السبنية إزار أسود للنساء واTقارم الثياب الرقيقة والستائر الحمراء أيضاً.

Sص٣٥٢. الدكـتور زكي مـحمـد حسن Sج٢ Sالحـضارة الإسلامـية Sص٢٥٩. آدم مـتز Sج١ Sمروج الذهب SسعـوديT(٤) ا
الفنون الإيـرانيـة في الـعـصـور الإســلامـيــة. سـعــيـد الـنفـســييS تاريخ �دن إيران ســاسـانـيS ص٤٤. أضـاف الأخــيـر أن

الساسانيR ورثوا من الآشوريR تهجير الأ¼ اTغلوبة وإسكانهم في أماكن بعيدة عن أوطانهم.
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الإسلامـية كـافة حـتى القرن العـاشر اTيـلادي. وقد نقل العـباسـيون صناّع النسـيج هؤلاء من تُستـَر الى
بغـدادS لـكي تنتـشــر فـيـهـا صـناعـة نسـيـج الحـريرS وكـانت فـي الجـانب الغـربـي من بغـداد مـحـلة بإسم
التُسـتَريR(٥). وقد حـدث نقل لسكان كُردسـتان الوسطى الـى خوزستـان ولورستـان أكثـر من مرة(٦).
S(٧)وتشتـهر آمـد (دياربكر) بعدة صناعـات تقليدية كـالأقمشـة الحريرية ومـشغولات الجلـود والنحاس
وهي صناعـات قدKة ولعل صـناعة الحـرير لم تنقطع منهـا منذ عهـد البـيزنطيR وحـتى القـرن العشـرين.
وتجـدر الإشارة الى وجـود حرير بري في كُـردستـان يسمى (قـز) والثـياب اTصنوعـة من هذا القز تسـمى

ثياب القز(٨)S وثياب الصوف وثياب الكتان(٩).
أمـا مـدينة نصـيـبR فكـانت أيضـاً مـركـزاً لبـعض الصناعـات ومنهـا صـناعـة اTوازين (جـمع مـيـزان)
ودوايات الحبر والكوازينS على ما قـاله اTقدسي الذي دون معلوماته سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م)S أي في
أوائل العهـد الدوستكي(١٠). كمـا إشتـهرت هذه اTدينة أيضـاً بصناعـة الستور والـفرش(١١)S وإعتـبر
الثـعالبي الذي عـاش في العـهد الدوسـتكي سـتور نصـيـبR من أجود وأشـهـر أنواع الستـور(١٢). ومن
صناعـات نصيـبR أيضاً مـاء الورد(١٣). وقـد أبدى إبن بطوطه إعـجابه بعطور نصـيـبR وقال لا نظيـر

لها في الطيبS علماً أن وردها كله أبيض بحيث لايوجد فيه ورد أحمر(١٤).
ويظهـر أن صناعـة مـاء الورد قد إنـتقلت مـن نصيـبR الى منطقـة (البـاب) من حلبS حـيث ذكـر إبن
الشحنة أن ما يصنع في الباب من ماء الورد الجيد الذي يستعمل في الطب وأغراض أخرى يسمى Bاء

الورد النصيبي(١٥).

(٥) ميـخائيل عـوادS صور مشـرقة من حضـارة بغداد في العـصر العبـاسيSص٤٠. علماً أن تسـتر هي مـدينة (شوش) في
لورستان الكُردية.

Rلك الساسـاني فيروز بن قباد هـجّر سكان دياربكر وفارقTص١٤٣ أن ا Sج١ S(٦) ذكر ياقوت الحـموي في معجم البلدان
الى إيرانS وبنى لهم مدينة أَرِجّان بR فارس والأهواز. راجع أيضاSً تاريخ الكُرد وكُردستانS ص١١٧ لمحمد أمR زكي.

(٧) أحمد عطية القاموس الإسلاميS جS٢ ص٤١٤.
(٨) في كُـردستـان شجـيرة تسـمى (.?ıU?.…—W. Ë Í“W?Ä v$˛UÑ ≠ „˛U) ترتفع عن الأرض Bقـدار متـر أو أكـثر بقليل كـثيـرة
الفروع أوراقها شبيهة بأوراق الريحان وثمارها تشبه الباقـلاء وحباتها تشبه حبات الفاصوليا بلون بنفسجي. تأكل دودة
القـز أوراق هذه الشـجرة وتضع علـيهـا شـرانقهـا. كـانت النسـاء تصنع منهـا ثياباً من الحـرير السـمـيك تسمـى ثياب القـز
($W. v?%«d“). وكانـت النساء في بوتان تلّون القـماش بلون أسـود. وهذا الحرير الكُردي بري أي لاتـعتمـد صناعتـه على

تربية دودة القز وأوراق التوت.
(٩) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص١٩١. 

(١٠) اTقدسيS ص١٤١.
(١١) اTسعوديS مروج الذهبS جS١ ص٢٥٩.

(١٢) الثعالبيS ثمار القلوبS ص٣٥٨.
(١٣) أبو الفداءS تقو¡ البلدانS ص٣٨٣.

(١٤) رحلة إبن بطوطهS ص٢٣٧.
(١٥) القلقــشنديS صـبـح الأعـشىS جS٤ ص٣٢١. راجع أيضــاً لسـتــرنجS بلدان الخـلافــة الشـرقــيـةS ص١٢٥. حـمــد الله

اTستوفيS نزهة القلوبS ص١٠٦ باللغة الفارسية.
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و\ا كـان يصنع في نصـيبR وأعـمالهـا أيضـاً الشراب بكمـيـات كبـيرةS وقـد فرض عـليه الحـمدانيـون
ضـريبـة Bقدار العُـشـرS وسـموا هـذه الضريبـة بأمـوال اللطف. وقـد جُـبي من ضـريبة شـراب نصـيـبR سنة
(٣٥٨هـ = ٩٦٨م) مـبلغ خـمـسـة آلاف دينارS وهـذا يدل على أنه صنُع من الشـراب في تـلك السنة مـا

قيمته (٥٠) ألف دينار(١٦).
لانعلم هل إن الشـراب ظل خاضـعاً للضريبـة في العهـد الدوستكي أم لا? لقـد ذكرنا سـابقاً أن الخـمر
كانت تصنع من العنب في منطقة طورعـبدين المجاورة لنصيبSR وذلك في العهـد البابلي الحديث. ومن
اTدن الكُـردية التي إشــتــهـرت بـبـعـض الصناعــات مــدينة أرزن S(Ê«“—W???�) التي كــانت تصـنع فــيـهــا
اTنسوجات من الأزر (مـفردها إزار) اTرفاع والأبراد والبطاين والنصافيS وكانت هذه اTنتـوجات تصدر

الى البلاد الأخرى. أما ماردين فكانت مركزاً لصناعة نسيج (اTرعز) على ما قاله إبن بطوطه(١٧).
‰U??�) ومنه يصنع الكُـرد زيهم الوطني S(“…—W??
 S—uÇ) اعـز من نـوع مـرعـزTوكـان يُصنـع من شـعـر ا
W?aïÇË p�«˙-pÄW?�Ë). وKكن أن يُفـهم من إشارة إبن بطوطـه هذه أن صناعة الشـال والشپك الخـاص

بالكُرد من بR شـعوب منطقة الشـرق الأوسط كانت مـوجودة في القرن الرابع عـشر. وهي صناعـة قدKة
خاصـة بكُردستـان وغيـر مستـوردة من الخارجS وأغلب الظن أنهـا كانت ترجع الى تاريـخ قد¡. هذا مع
العلم بأنه تُصنع الآن في ولاية ماردين عـدة أنواع من هذا النسيج بألوان مختلفـةS منها اTطرز بأشكال
هندســيـة والـذي يسـمى فـي كُـردســتـان العــراق بإسم (شــرنخي). وفي بعـض اTصـادر ذكــر لـ(النســيج
اTارديني الأبيض)S وهو الخام القطني السميك اTعروف لدى الكُرد بـ(جاو). وتعتبر ولاية ماردين أكبر
منتجة لهذا الخـامS وخصوصاً القصبات التابعة لهـا مثل ئيستلS”u�…—W$ S حسنكيف (حصن كيفا).
وما كـان ينسجه الحـاكة اTهرة هناك أفضـل بكثير من حيـث اTتانة والبياض \ـا ينسج في مناطق أخرى
من كُردسـتانS ولهذا فـإنه كان يُصـدر الى اTناطق الأخرى مثل بوتان حـتى خمسـينات القرن العـشرين.
وصناعـة الجـاو القطنـي قـدKة جـداً في كُـردسـتـانS وكـانت تعـد بلاشك من أهم الصـناعـات الوطنيـة في
العـهـد الدوسـتكيS كـمـا كـان يصنع نوع أقل سـمكاً يسـمى (
?S(ÂËd??ÑW ولاشك بأن صناعـة هذا النوع

الأخير كانت موجودة في العهد الدوستكي.
Sفكانت مـركـزاً لبعض الـصناعـات منها الجـبـاب Sأمـا مـدينة خلاط الـواقعـة على سـاحل بحـيـرة وان
وذلك في أيام الدولة الدوسـتيكة. وأشار الى الجـباب الخلاطيـة الأمير الشـاعر حسـR بن داود البشنوي

الفنكي أحد شعراء الدولة الدوستكية(١٨).
وكـانت خلاط تـستـورد في القـرن العاشـر اTيـلاديS الذي تأسـست فـيه الدولة الدوسـتكيـةS كـميـات

(١٦) إبن الشحنةS الدر اTنتخب في تاريخ \لكة حلبS ص٢٥١.
(١٧) رحلة إبن بطوطـهS ص٢٣٨. وصل مـاردين سنة ٧٢٨هـ. راجع لسـتـرنجS بلدان الخـلافـة الشـرقـيـةS ص١٢٦. وفـريال
داودS اTنسـوجـات العـراقـيـة الإسـلامـيـةS ص١٨٥. وأضـافت أن مـاردين كـانت تنتج نـسـيجـاً قـطنيـاً حـسن اTلمس كـان

يستخدم للبطانة عرف بإسم (بوكاسيني) أو بكرام.
(١٨) أشار البشنوي الى ذلك في قصيدة جيمية في البيت التالي:

"ولا عيب فينا غير أن جبابنا     خلاطية ما دبجتها النواسج"
راجع خريدة القصرS جS٢ ص٥٤١: قسم الأكراد الفضلاء.
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كبـيرة من القطن من القـصبـات الواقعة على خـابور رأس العR(١٩)S لإستـخدامها في صناعـة النسيج
وفي المجـالات الأخرى. علمـاً أن خلاط كـانت من أكـبر وأهم مـدن حـوض بحيـرة وان. ومن المحتـمل أن
الصبغ بـ(قـرمز) كان معـروفاً بR سكان اTناطق الشرقـية من البلاد الدوستكيـة. وكان الكُرد بدون شك

في منطقة (دبيل) من إقليم آرارات كالأرمن هناك يصبغون الثياب وغيرها بالقرمز الأحمر.
وقـد إشـتـهـرت دبيل (دوين) ومـنهـا أيوب والد صـلاح الدين الأيوبي وكـانـت تحت نفـوذ الكُرد(٢٠)
إبانS وفيS العهـد الدوستكيS بإستعـمال القرمز في صـبغ الثياب اTرعـزية و بالبسط والأ�اط والتكك
وغيرها(٢١) من منسوجات دبيل(٢٢). وصنع القرمز كان يتم بتجفيف دود القرمز ثم سحقه لتصبغ به
الأقـمـشـةS وإسم (الـقـرمـز) شـائع الآن في كُـردسـتـان. وقــد إسـتـعـمل الكُرد قـدKاً كــالشـعـوب الأخـرى
الزعفـران في صبغ اTـنسوجات بـاللون الأصفـر والبرتقالـي لوجود هذا النبـات بكثرة في كُـردستـان. وقد

(١٩) الإصطخريS مسالك اTمالكS ص٧٤.
(٢٠) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص٣٧٧.

Sج٢ Sالحـضارة الإسـلاميـة Sص٢٩٤. آدم مـتز Sصورة الأرض Sص١٨٨. إبن حـوقل SمالكTمسـالك ا S(٢١) الإصطخـري
Sص٣٠٩. ذكر كال من الإصطخـري وإبن حوقل أن سكان دبيل يصنعون القرمـز من دودة تنسج حول نفسهـا كدودة القز

أي تصنع شرانق.
(٢٢) طلبت من السيـد ألكساندر خجاتريان الأرمني من سكان أرمـينيا أن يحدد لي موقع مـدينة ديبل. فكتب الي رسالة
مـؤرخة فـي ١٩٧٩/٧/١٢ قال فـيـهاSأنـها الآن خـرائب وهي تخـضع للتنقـيـبـات منذ الخمـسـينات وتبـعـد عن العـاصمـة
يريڤـان بحـوالي (٢٥) كلـم وعن مـدينة (أرطاشـات) بـ(٥٠?) كلمS وتسـمى الآن بـ(دوڤـR) ودبيل أيضـا.ً وفي الجـانب
السـوڤياتـي شيدت حـديثاً هـناك مدينة بإسم (دوڤR) تحـمل إسم تلك اTدينة. والنهـر الذي بينها وبR (أردشـاط) يدعى
نهر (جرنى) وعُـرف أحياناً بـ(نهر الكُرد). ودبيل إسم مـستعرب. وقد كـتب لي عنها في رسالة أخرى أيضـاً وكان  يعد
رسالة دكتوراه وقد توفي الدكتور ألكساندر خجاتريان في يريڤان عـام S١٩٩٩ حسبما ذكر لي الدكتور شاكرو خدو في
٢٠٠٠/١١/١٢ عندمـا قدم الى الـسلميـانيـة. فبكيـت لوفاتهS وكنا نـتبـادل اTعلومـات الأثرية والتـاريخيـة. وفي دائرة
Sعـارف الإسلامـية الجـزء التاسع بحث بصـدد (دبيل) حـيث كانت دبيل من كـبريـات مدن أرمـينيا في القـرون الوسطىTا
وكـان الكُرد يشكلون قسـماً من سكـانهاS وكـانت تحت نفوذ الكُرد في الـقرن العـاشر اTيـلادي حسـبمـا قاله اTقـدسي في
(أحسن التقاسـيمS ص٣٧٧). وقد ذكر إبن حوقل في (صورة الأرضS ص٢٩٤) أنها أكبر من (أردبيل) وإنـها عاصمة
أرمينـية. هذا وكان قـسم من قبـيلة الروادية الكُردية الكبـيرة أو قـسم منها (الذي أسس دولة كـوردية في أذربيجـان في
القـرن العـاشـر اTيـلادي وكانت فـرعـاً من الهـذبانيـة) يقـيم في (ديبل). وكـانت في أول الأمـر عـاصـمـة للدولة الشـدادية
الكردية التي قـال بـعض اTؤرخR أن الشـداديR كـانوا من الرواديR ايضـاً. والكُـرد يسـمـونهـا (دوين). وهناك عـدد من
القـرى بإسم (دوين) في كُـردستـان ومنهـا (دوين) الواقعـة في شـمال أربيل. كـانت بليـدة ويقـول كُردها أن صـلاح الدين
X%˘œ«d� التي تقيم في („˘b�…Ë…—) التي منهـا عشـيرة (b�…Ë…—) علماً أن عـشيـرة روادي S(أي من دوين أربيل) منهـا
Sوكان قـسم منها في (دبـيل) وإدعاؤهم غـير صـحيح. راجع صـورة الأرض Sأربيل وأذربـيجـان Rحـالياً- كـانت تتردد ب
ص٢٩٠. ومـعــجم البلدانS جS١ ص١٤٦. ومن الواجب الـعلمي أن ننبـه هـنا القـراء الكرام الـى أن الأسـتـاذ عـبــدالخـالق
سـرسامS قـد ذكـر بأن صلاح الدين الأيوبـي من قرية (دوين) الواقـعـة شمـال أربيل. وقـد نشـر ذلك في الجرائد والمجـلات
وقنوات التلفزيون وفي كتاب بإسم (صلاح الدين الأيوبي من جديد) سنـة (٢٠٠٠). فرددت عليه Bقال مفصل نشر في

?{œd) العدد (١١) الـصادر في آذار ٢٠٠٠. وذلك بعد أن قـمت بجولة فـي (دوين) والقرى المحيطـة بها —«“W�) مجلة
ليومR متتاليR وسجلت مقابلات صوتية وصورية مع العديد من سكانهاS وصوّرت كذلك آثارها. ويشتمل مقالي على
دراسـة للرسـوم اTوجـودة على مـجـمـوعة من شـواهد القـبـور في دوين وبابا جـيـجكS كـرسـوم السـيـوف والخناجـر والبنادق
واTسدس وغيرها. وقد قال السيد سرسام بأن صـلاح الدين قاتل الصليبيR بتلك السيوف دون أن ينتبه للأسلحة النارية
الحديثة المجتمعة مع رسوم السيوف والخناجر… على تلك الشواهد التي تعود الى الفترة الأخيرة من عهد إمارة سوران.
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وردت إشـارة تاريخـيـة الى أن بلاد مـيديا القـدKة (أي كُـردسـتـان) كـانت أكبـر مـوطن للزعـفـران. وفي
القـرن العاشـر اTيـلادي كان الزعـفـران يزرع في بلاد الشام وإيران لإسـتـعمـاله في الصـباغـة(٢٣). كمـا
إستفاد الكُرد في صباغة اTنسوجات من مجموعة من النباتات كقشور الرمان والعفص ومن ثمرة نفس
الشـجرة اTسـمـاة بالكُردية بـ(گلور) وعـرق السوس وكـذلك الصـباغـة ببـول وروث الحيـوانات(٢٤). لقد
ذكرنا في معرض الحديث عن النسيج والأقمشة في مـوضوع (العلاقات مع الدولة الفاطمية) أنه كانت
تصنع في مـدينتي (تينيس) و(دمـياط) سنوياً فـي عهـد نصرالدولة اTلابـس الرسمـية الخـاصة بالأمـراء
وكـبـار رجـال الدولةS وكـان يُنقش عليـهـا أو على بعـضـهـا شـعـار الدولة الدوسـتكيـة. وكـانت اTدينتـان

تنتجان أفخر أنواع الأقمشة واTلابس وهما من الوجه البحري في مصر.

Èd2√ $U�UM3

كانت توجد في كُـردستان الوسطى في العهد الـدوستكي صناعات أخرى كصناعـات الأحذية ودباغة
الجلود والصـابـون. ومـازال الكُرد يصنعـون الـصـابون حـتى الآن بكمـيــات كـبـيـرة في كُـردسـتــان تركـيـا
وخاصـة في بوتان. إذ يصنعونه من زيت الحبة الخـضراء ($Ê«Ë“W. - Ê«Ë“W) لوجود تلك الشجرة بكثرة
في كرُدستانS ومنها مـا هو بري وملكيته مشاعة. واTعتقد بأن الكرُد عرفـوا صناعة الصابون من الحبة
الخضراء اTذكورة منذ عهـود بعيدة. وتجدر الإشارة الى أن مدينة (الرقة) القريبـة من كُردستان الوسطى
كـانت في العصـر الدوسـتكي من أكبـر مـراكز صناعـة الصـابونS وكانت تـصدر كـميـات كـبيـرة منه الى
الخـارج. ولا بد بأن الدولة الدوستكيـة كـانت تستـورد منها الصـابون عند الحـاجة وقـد جاء إسم صـابون
(الرقي) من اTدينة نفـسهـا. أما بالنسـبة للصـابون في تأريخ كُـردستان الـقد¡S فقـد إستـعمل سكانـها
نبات (Êu?á?%Wz) في تنظيف اTلابس وغـيرهـا كنوع من الصابون. وقـد إكتـشـفت اTديرية العامـة للآثار
في العـراق أثناء التـنقـيب في تل (چراغ) في سـهل شـهـرزور Bحـافظة السلـيـمانـيـة (الذي يرجع تاريخ

الإستيطان فيه الى الألف الرابع قبل اTيلاد) آثاراً لنبات (Êuá%Wz) من ذلك العصر(١). 
(٢٣) آدم متزS الحضارة الإسلاميةS جS٢ ص٣١٠.

(٢٤) في ١٩٩٩/٤/٦ سجلت معلومـات صوتية للسيـد خوشناو أمR عزيز من السليمـانية بخصوص مواد الصـباغة عند
الكُردS وللمـذكـور معـرفـة جـيدة بالـفرش وكـيـفـية نسـجـهـا خاصـة في منطقـة (�U?h?O—) الكُردية التـابعـة لسنندجS والتي
سمـعت من الكثيرين بأن فـرشُهَا تعـد من أفضل أنواع الفرش فـي إيران. وذكر السيـد خوشناو بأنه يوجد الآن في بيـجار
فرش بحـجم متـرين ونصف بعشـرين ألف دينار. وأن صنّاع الفـرش الكُردية في (سنه) و(بيجـار) كانوا يسـتخـدمون في
صـبـاغـة أصـواف فـرشـهم روث الحـيـوانات وبولهـا وخـاصـة الأبقـار. إذ كـانوا يبـدلون نوعـيـة علف تلك الأبقـار كل شـهـر
لإحداث تغيـير بسيط في لون بولهاS وكـان التغيير حـساساً ودقيقـاً وذلك للحصول على الدرجات اللونيـة اTطلوبة. كما
إستـخدم هؤلاء فـي تلميع اTنسـوجات نبـاتاً إحتـفظوا بسرية إسـمه بحـيث لايعرفـه الصنّاع الفرس كـما لايعـرفه قـسم من
الصناع الكرُد أنفـسهـم. وتلميـعهم للـفرش تلمـيع عجـيب يعطيـه Tعة الحـرير. وقـد إستـخدمـوا مع نبـات التلميع اTذكـور
قلنسوة البلوط الأخضر. كما إستـعملوا في الصباغة أيضاً غدد الحيوانات بعد ذبحهاS كـما إستخدموا اTاء (ماء اTطر)
الذي يبـقى فـي سـيـقـان الأشـجـار الهـرمـة مــدة طويلة ويتـحـول لذلـك الى نوع من الحـمـرة. وتوجـد أحـيــاناً سـبع درجـات

(تونات) من اللون الأحمر تطلى به الفرش (مافور)S كما إستفادوا من نباتات أخرى للصباغة.
—«“W�) نـشور في مـجلةTترجـم الى الكرُدية من قبـل (كرُدسـتان) واTمن مـتحف كـوبنهـاگن وا (Hans Helbeek) (١) راجع مـقال


{œd) العدد ٣ سنة ١٩٩٨ ص٧٧. علماً أن السومريR كانوا Kزجون رماد نبات الحلفا بالزيت والطR كنوع من الصابون.
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هذا وقــد إسـتــخــدم الكرُد في ســهل رانيــةS واTناطق الأخــرىS نبــات أســپـون في غــسل مــلابســهم
وأجـسامـهم حـتى عشـرينات القـرن العـشرين أثناء فـتـرات شحـة الصـابون. وكان ناصـر خـسرو قـد رأى
أثناء مـروره بالبـلاد الدوسـتـكيـة الكرُد وهم يصنعـون القطران مـن الأخـشاب الـرطبـة بالقـرب من مـوقع
(أويس القرني) عـند مدخل (w=W?Ö بدليس)S وذكـر أنهم يصدرونه الى الخـارج(٢)S وكان ذلك القطران

يستخدم لأغراض طبية مختلفة(٣).

„UL6_« nOH&Ë `OK9

من الصناعـات اTوجودة فـي كُردسـتان في العـهـد الدوستكيS صنـاعة تجـفيف و�ليـح أسمـاك بحيـرة
وان(٤)S وكـان لصيـد أسمـاكهـا من نوع الطريخ(٥) ولتـجفـيفـه أهميـة كـبيـرةS حيث كـانت مصـدراً من

(٢) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٠.
(٣) ذكـر داود الأنطاكي في كـتـابه الطبي (تذكـرة أولي الألبـاب الجامع للعـجب العـجـابS جS١ ص٢٦١) كـيفـيـة صنع =
القطران فقـال: هو نوعانS النوع الغليظ البـراق الحاد اTعـروف بـ(البرقي) ويصنع من شجـرة (الشربR- نوع من العـرعر)
Sوخـاصة في الجبـال العالية شـبه الباردة. أمـا النوع الثاني Sوالتي تتـواجد بكثرة في كُـردستان (بالكُردية X%dÑW� أي)
Sفـيصنع من شـجـرة الإرز أو السدر. حـيث تقطع الأشـجار وتجـعل في قـبة مـبنيـة على بلاط سوي فـيـها قناة الى الخـارج
وإذا ما أوقدت حولها النار فإنها تقطر. أما مجال إستخدامه الطبيS فقد ذكر بأنه يستخدم لعلاج أوجاع الأذن والصدر
والسعـال والربو وتقوية الكبـد وطرد الديدان ووضع الجنR ومنع الحـمل وللحسـاسية (الحكة) والجـرب. كمـا يستـخدم Tنع
توليد القمل وهو مـفيد للبرد والطاعون والوباء ولـتحنيط أجساد اTوتى حيث يحـفظها من التفسخS ولهذا سـمي بـ(حياة

اTوتى)S بالإضافة الى أغراض طبية أخرى ولغير ذلك من الأمراض.
(٤) بحـيـرة وان: مثـلثة الشـكل إرتفـاعهـا (١٧٢٠) مـتـراً ومسـاحـتـهـا (٣٧٦٤) كم٢ وطولهـا من تطوان غـرباً الى بندي
ماهي شـرقاً (١٢٥) كلمS وعـمقـها من (١٠-١٠٠) متـر. يرى الجيـولوجيـون أن بحيرة وان وكـذلك أورميـه والبحـيرات
اTرّة في إيران هي من بقـايا بحـر (تثس)S الذي غطى كُـردسـتـان ثم إنحسـر عنهـا عـدة مرات فـي العصـور الجـيولـوجيـة.
وكان البحر يترك في كل مرة طبقة رسوبيةS كانت �تد في بعض العصور من أسبانيا الى جبال خنكان في الصR. وبعد
إنسحاب بحر تثس إنحصـرت اTياه بR التعاريج الجبليةS التي تكونت بسبب الحركات الأرضيـة التكتونية وإنعدم وجود
منفـذ لخروجـهـا. وهكذا تكونت بحـيـرتا وان وأورميـه. وتوجـد في أطراف بحيـرة وان مـجمـوعـة من البـحيـرات الصـغيـرة
أكـبرهـا بحيـرة (آرجـاك) الواقـعة فـي شرقـهـا ومـساحـتـها (١٠٠كـم٢)S وبحيـرة (نازك - نازوك)S وبحـيـرة (بولانق -
بلانوخ). وتقع نازوك في شمـال شرق جبل �رود البـركانيS بينما تقع بولانق في غـرب ملازگر ومـاؤها عكر دائماً. وهذه
البحـيرات الواقعـة في أطراف بحيرة وان تتـجمد في الشـتاء لعدة أشـهر فيـسير الناس وتسـير القوافل فـوقه. وتقع على
Sخلاط Sالجـواز Sأرديش Sوسطان Sواقع الجـذابة منها: وانTدن الكُردية الجـميلة ذات اTسواحل بحـيرة وان مـجمـوعة من ا
تطوان ورشـادي. وأكـبـر تلك اTدن وانS وحـولها مـواقع أثرية منـها (قلـعة وان) الأثرية اTـنيعـة التي يعـود تاريخـهـا الى
عهد حكومة أورارتو (الخلديR)S أي الى ما يقارب ثلاثة آلاف سنةS وتوبراق قلعة عاصمة أورارتو التي عثر فيها على
Sة. وفي شتـاء ١٩٩٥-١٩٩٦ عندمـا كنت في إسـتنبول حـدثت ظاهرة جـيولوجـيـة في بحيـرة وانKكـثيـر من الآثار القـد
حيث إرتفع مـستوى مائهـا وغطى أرضية مينائهـاS وقسماً من شـارع اTيناء. فخاف سكان وان من غـرق اTدينة في حالة
إسـتمـرار إرتفاع منـسوب اTيـاه. وأحدثت الظاهـرة ضجـة في الصحف والإذاعـات ومـحطات التلفزة الـتركـية. ولم يعُـرف
سبب لذلك الإرتفـاعS ولكن قيل بأن نهراً إنفجر في قـاع البحيرة. إلا أن منسـوب مياه البحيـرة أخذ بعد فتـرة بالهبوط.
وذكرت وسـائل الإعـلام بأنه حدث مـثل هذا الإرتفاع في منسـوب ميـاهها مـرات أخرى في التـاريخS كمـا أذيع بأن مـياه
البـحـيـرة قـد أغـرقـت إحـدى اTدن في التـاريخ البـعـيـد. وقـد سـمــعت مـرات عـدة من كـثـيـرين من سكـان منطقـة وان في
الخمسينات حينمـا كنت هناكS عن وجود آثار إحدى اTدن في قاع البحيرة بالقرب من سـاحلها عند مدينة وانS وهو خبر

متواتر بR الناس.
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مصادر الرزق. وكان السكان يصطادونه بكميات كبيرة ويصدره التجار الى بلاد الشام والعراق وإيران
وأفغـانستان. وقـد ذكر ياقوت الحـموي بأنه رأى أسـماك بحيـرة وان في بلخS وسمع أنه توجـد في غزنه
أيضاً(٦)S أي في بلاد أفـغانسـتان. كـما ذكـر القزويني أنهـا تصل الى الهند(٧). أما اTـقدسي فعـدّها
من بR واردات وصناعـات أرمينيـةS وذكرها ضـمن التجـارة القادمـة من اTوصل(٨). هذا مع العلم بأن

صناعة �ليح وتجفيف الأسماك كانت موجودة منذ منتصف الألف الثاني قبل اTيلاد في العراق(٩).
وكـان عـدد مـن اTؤرخR والجـغـرافـيR الـقـدمـاء قـد ذكـروا ذلـك بإعـجـاب ناشيء من كــون الأسـمـاك
لاتظهـر في البـحـيـرة مـدة عـشـرة أشهـرS ولكنـها تـخرج فـي شهـرين وبكـثرة تـتيح لـلسكان إصطيـادها
بأيديهم. ومـا قاله أولئك اTؤرخـون صحـيح لأن الأسمـاك لاتظهـر هناك إلا في موسم التناسل. فـتخـرج
حيـنها الى الأنهـار التي تصب في البحـيرة مـثل نهر (حـافة سـور) الواقع في الزاوية الجنوبيـة الشرقـية
للبحـيرة. وعندئذ يقـوم السكان بإصطيـادها بالأيدي وبالزنابيل وKلؤون سلالهم دون عناء يـذكرS وكنت
قد شاهدت ذلك في الخمسينات. وقد عُرفت أسـماك تلك اTنطقة بالطريخ في اTصادر الإسلاميةS حتى
إن اTصادر الإسـلامية ذكـرت البحيـرة بإسم (بحيـرة الطريخ) أيضاً. و\ا يدل على الأهمـية الإقتـصادية
لصـيد أسـماكـهاS إسـتمـلاك البـحيـرة من قبل مـحمـد بن مروان الأمـوي والي أرمـينية. وظلت البـحيـرة
مسـتملكة بينما كـانت مشاعة سـابقاً لكل الناس حتى عـهد الخليفـة الأموي مروان الثانيS ثم إسـتولى
عليـهـا العـبـاسيـون مـثل \تلكات مـروان الأخـرى(١٠). وفي الحـقـيقـة ظلت البـحـيـرة خـاضعـة للضـريبـة
العباسيةS فقد ورد مقدار ضريبتها في قائمة كل من الجهشياري وإبن خلدون لخراج أرمينية في العصر
العـبـاسي الأول. وكـانت ضريـبتـهـا عـشـرة آلاف رطل من الطريخ(١١). وتقـابل طريخ باليـونانيـة كلمـة
(Thrissa) وهو يقـوم مـقام الأسـمـاك اTعلبـة ويقابلـه سمك (نن)S الذي كـان يتم إصطيـاده في شـواطيء

إسپانيا وشمال أفريقية(١٢).
ولاشك أن �ليح وتجفـيف أسماك هذه البـحيرة للحـفظ كان موجوداً في العـهد الدوستكي أيضـاSً أما
الآن فلا يـجففـها إلا قلـيل من الناس. وتفيـد اTصادر التـركيـة بأن ما يتم إصطيـاده سنوياً من أسـماك

(٥) الطريخ : جـنس من الأسـمـاك لـه (١٥) نوعـاً منتــشـرة في بحـار الـعـالمS رؤوسـهــا كـبـيــرة مـصـفــحـة هرمـيــة الشكل
وأجسامها من ١٢-٢٠ سنتيمتراSً ومنها الطريخ الأشهب والرمادي والصغير والكبير. راجع اTوسوعة في علوم الطبيعة

للمهندس الزراعي إدوار غالبS جS٢ ص٩٧.
(٦) ياقوتS معجم البلدانS جS٢ ص٤٥٨.

(٧) القزوينيS آثار البلادS ص٥٢٥.
.١٤٥ Sص٣٨٠ Sأحسن التقاسيم SقدسيT(٨) ا

(٩) ليو أوبنها¡S بلاد مابR النهرينS ص٥٩.
(١٠) الهمدانيS مختـصر كتاب البلدانS ص٢٩٣. البلاذريS فتوح البلدانS ص٢٠٣. حسن أحـمد وأحمد إبراهيمS العالم

الإسلامي في العصر العباسيS ص٢١٢.
.١٨٠ Sمقدمة Sص٢٨٦. إبن خلدون Sالوزراء والكتاب S(١١) الجهشياري

(١٢) آدم متزS الحضارة الإسلاميةS ص٣٠٦.
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بحيـرة وان يبلغ (٥٠-٦٠) طناً. أما بـحيرة نازوك الواقـعة في شـمال غـرب بحيرة وانS فـإنها شـبيـهة
�امـاً في مـوسم أسـماكـهـا ببـحـيـرة وان. وقد تحـدث عن أسـمـاك نازوك اTؤرخ والرسـام شـرفـخان أمـيـر
بدليس في (ورقـه ١٢١ من شرفنامـهS مـخطوطة مكتبـة بودليـانS رقم ٣١٢)S وهي بخط اTؤلف وهي
النسـخة الأولـى من الكتابS حـيث ذكـر بأنه وضع يده على صـيد أسـمـاكهـا وأجّـر صيـده لعـدة سنوات

.Rولكن صادف ذلك عدم ظهور الأسماك في تلك السن Sلصالح مالية إمارته
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يعـود تاريـخ الصناعـات اTعـدنيــة في كُـردسـتـان الى تســعـة آلاف سنة. فـقـد كـان سكـان (جـايونو)
الواقعة في شمال مدينة دياربكر بـ(٥٠) كلم والقريبة من منبع نهر دجلةS يصنعون أدوات من النحاس
على ما سنذكره. ولعل ذلك من أقدم الإكتشافات الأثرية في مجال التعدين والصناعات اTعدنية. فقد
سبق سكان كُردستان غيرهم في مجالات معرفة اTعـادن والزراعة والنسيج والعمارةS وجميعها تعد من

أسس الحضارة البشرية.
لقـد أشـار الفـارقي في (ص١٤١ و١٤٥) الى بـاب النحـاس الذي ² صنعـه بشكل فنـي بديع لنصـر
لدولة Bدينة (النصرية)S الـتي وضع تخطيطها وإختـار موقعهـا على ضفة نهـر ساتيدما (نهـر باطمان)
سنة (٤٢٣هـ = ١٠٣٢م). وقد ² نقل هذا البـاب بعد زوال الدولة الدوستكية الى جـامع فارقR. وقد
وجده الفارقي ووجـد إسم نصرالدولة مكتوباً عليه وإعتبـرهS نظراً لأهميته من الناحيـة الفنيةS من جملة
آثار نصرالدولة. وTا قـدم ناصر خـسرو الى فارقR في عـهد نصرالدولةS شـاهد باباً حديدياً مـشبكاً في

كنيسة دياربكر وأبدى إعجابه به على ما ذكره في (سفرنامهS ص٤٨).
وتجدر الإشارة الى أن مدينة دياربكر أشتـهرت بصناعاتها وتحفياتها اTعدنيـةS وقد أعجب بها أوليا
چلبيS الذي زارها في القرن الـسابع عشر. وقـال إن عدد الحدادين وصناّع التـحفيات الـذهبية والفضـية
واTعـدنيـة اTكفتـة بالذهب والفـضـة أكثـر من سـائر أصـحاب اTـهن والصناعات الأخـرى. وأن رسـامـيهـا
ونقّـاشيـهـا تفـوقوا على (مـاني) و(بهـزاد)S وأن ما يـصنع في دياربكر من السـيوف والخـناجر والرمـاح
والنشاب وطبـرزين واTسدسـات مشهـورة في العالم. وإن الحداديـن يضربون أثناء العمل Bطـارقهم على
أنغـام مقـامـات (سـيگاه) و(الحسـيني) وغـيـرهاS وهم بأنفسـهم يغنون هـذه اTقامـات أثناء العـمل ومن

يسمعهم يقف عن الحركة(١).
ولاشك أن صنّاع دياربكر قـد ورثوا الكثير من صناعـاتهم ومهاراتهـم من أسلافهم الذين عـاشوا في
عـهـود مــخـتلفـة مـن القـرون الوسطىS منـهـا العـهـد الـدوسـتكي عـهــد الإسـتـقـرار والإزدهار الـتـجـاري
والصنـاعي والعــمــراني الذي أشــار إلـيــه (إبن بطلان) وغــيــره. وقــد ســبــقت الإشــارة الـيــه في أوائل
مـوضـوعنا (الحـالة الإقتـصـادية). وتوجـد الآن �اذج راقـيـة من تلك الصناعـات التي تعـود الى القـرون

(١) أوليا چلبيS سياحتنامهS جS١ صS٤٩ ٦٢: الترجمة الكُردية لسعيد ناكام.
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الوسطىS وهناك صور لبعـضها في كتاب (دياربكر تاريخي) لبسـري كونيار. وفي �وز ١٩٧٧ وجدت
في متـحف الأوقاف بإسـتنبول طبـلاً من الحديد (تورك إسلام صنـعتلري 
?u“…سيS رقمه ٢٨٣٢) تزيّنهُ
الزخارف الجميلة مع كتابة كوفيةS ويعود الطبل الى القرن الثاني عشر على ما جاء في تعريفه. صورة

الطبل في الصفحة التالية. 
و\ا لاشك فــيــه أن صنـاعــات العــالم الفــيــزيائي واTهـندس اTيكانـيكي والرســام والفلـكي إبن رزاز
الجـزريS الذي عمل فـي مدينة حـصن كـيفـا ومـدينة دياربكر (آمـد) في القـرن الثانـي عشـرS وألّف في
آمــد أعظم كــتــاب في اTيـكانيك في العــهــد الإســلامي علـى الإطلاقS تركت تأثـيـرهـا في صناعــات
دياربكر وتقدمها وفي مهارة صنّاعها ولا بد أن يكون له تلاميذ فيها منهم على ماأرى الأمير الأرتقي
اTلك الصـالح محمـود بن نورالدين بن قـره أرسلان. كمـا إن إبن الرزاز نفسـه قد تأثر بالصناعـات التي
خلفتها الدولة الدوسـتكيةS سواء كانت ساعة بنكام في جامع فـارقSR أو الباب الذي عمله نصرالدولة
لقصـره في مدينة (النـصرية)(٢)S الذي ذكـره الفارقي اTـعاصـر لإبن الرزاز بإعـتبـاره من أحـد الأعمـال
اTهمة لنصرالدولة. وكـان هذا الباب في زمن إبن رزاز أمام باب جامع فارقR ويستبـعد جداً عدم رؤيته
إياه. صنع إبـن الرزاز باباً فنيـاً لـقـصـر الأمــيـر الأرتقي اTلك الصــالح مـحـمــود بن نورالدين في مــدينة
دياربكر وإفتخر بذلك الباب بقوله: "والى رؤيته تُشد الرحالS إذ كان في الحقيقة الدرة اليتيمة واTتاع

نفيس القيمة…"(٣).
(٢) بخصوص مدينة (النصرية)S راجع موضوع الآثارالعمرانية.

(٣) راجع (مقدمة في علم اTيكانيك في الحضارة العربيةS جS١ صT S١٠١اجد عبدالله الشمس).

q
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لقد عـمل إبن رزاز الباب من النحاس وأذاب الـنحاس الأصفـر وصنع منه أجزاء الباب ونقـوشه. وفي
أواخر كـتابه شرح لكيفـية صنع ورسم أجزاء منهS فـثمان صـفحات من الورقة (٢٢٩-٢٣٢) من كـتابه
(الجـامع بR الـعلم والعـمل في صنـاعـة الحـيل) النسـخــة المخطوطة في أياصـوفــيـا بإسـتنبــول واTرقـمـة
(٣٠٦٠٦) وعندي نسخـة مصورة عليهـا - تتحدث عن الباب. مع أن الصـفحات الأخرى بصـدده غير
RسـتشـرقTمـوجودة في النسـخة التي كـانت تحـتوي على الوصف العـام للبـاب. ومن المحتـمل جداً أن ا
الذين سرقـوا عدداً من الرسوم اTوجـودة في هذه النسخةS سـرقوا ذلك اTقدار أيضـاً. وهذه بعض الرسوم
من أجــزاء البـاب وزخــارفـه ومطرقــة البـاب في صــورة ثعــبـانR يحــاولان إلتـهــام رأس أسـد وقــد مـدا
لسـانيـهـمــا الى عنقـه. وقـد أشـار اTؤلف في الـورقـة (٢٣٢) الى أن طريقـة صنع بعـض مـا صنعـه من
الباب كان معروفاً عند "أصحاب هذه الصناعة". وقد ذكر القزويني أن الحدادين في مدينة خلاط كانوا

يصنعون أقفالاً لايوجد مثلها في البلدان الأخرى(٤).
 أما اTقدسي فقد ذكر اTوازين والدوايات (أي دوايات الحبر) التي كانت تُصنع بنصيبSR كما كانت

اTوازين تصنع بحرّان(٥). وكانت الآلات الفلكية تصنع في حرّان أيضاً(٦).
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وصل إلينا مـن الصناعـات اTيكانيكيـة فـي الدولة الدوسـتكيـةS التي كـانت حــركـتـهـا تعـتـمـد على
الآلات اTتحركةS ما يلي:

١- دولاب صنعه نصـرالدولة ونصبه عـلى نهر باطمان لضخ اTيـاه الى مدينة (النصريـة)S التي خططها
هناك على ما قاله الفارقي (ص١٤٥) من تاريخهS مع إنه لم يكتب وصفاً لذلك الدولاب الذي كان
يرفع مـيـاهاً كثـيـرة من نهـر باطمـان تكفي لسـد حاجـة اTدينة من حـمـامات ودور وحـدائق وأحـواض.
Sعروف بـ(الناعور) الشائع ذي القدرة المحدودة الذي يدار بالحيواناتTولاشك بأنه لم يكن الدولاب ا
وإلا Tا إســتـحق الـذكـرS وإ�ا لا بد أن يكـون مـضــخـة مــيكانيكـيـة من نوع الدوالـيب (اTضـخــات)

العمودية اTيكانيكية اTوجودة في كتاب إبن رزاز الجزري.(١)

(٤) القـزوينيS آثار البلادS ص٥٢٤. وتجـدر الإشـارة هنا الى أن إبن رزاز الجزري قـد عـمل قفـلاً يقـفل على صندوق بإثني
Rوب Sًودون كل دائرة دائرة وبينهـما سـتـة عشـر خطا Sعـشر حـرفاً. وقـال هو عـبارة عن "أربع دوائـر على مربع مـسـتطيل
الخطوط سـتة عـشـر حرفـاً تقوم مـقـام ثمانيـة وعـشرين حـرفـاً". وقد كـتب إثنتي عـشرة صـفـحة في كـيفـيـة صنعه (ورقـة
٣٢٤-٣٣٠ من نسـخـة أياصـوفـيـا) وأوضـحـهـا بالرسـوم. فـهـذا القـفل الفني شـبـيـه بأقـفـال الحقـائب الـتي تغلق وتفـتح

بالأرقام السرية في الوقت الحاضر ولانعلم هل أن إبن رزاز كان أول مخترع لهذا النوع من الأقفال أم لا?
(٥) أحسن التقاسيمS ص١٤٥.

(٦) آدم متزS الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريS ص٣٦٢.
(١) خـصص الجـزري ثمـان صـفـحـات مـن كـتـابه (ورقـة ٢٢٤-٢٢٨ من نسـخـة أياصـوفـيـا) لشـرح كــيـفـيـة صنع مـضـخـة
(الدولاب) بعـدة أنواع لرفع اTاء الجـاري من عمـق عشـرة أمـتار أو أكـثـر من النهر عن طـريق أنبوب وآلات مـيكانيكيـة
حيث قال: "الشـكل الخامس من النوع الخامس وهو آلة ترفع نحواً من عـشرين ذراعاً بدولاب من ماء جـارٍ وينقسم الى=
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Rـوجب قـوانB Rعـالـم الحـضـارية للدولـة الكُردية سـاعـة كــبـيـرة صنعــتـهـا في العــاصـمـة فـارقTمن ا
ميكانيكية ورياضيـة وفلكية دقيقة. وكان وجود مثل تلك السـاعة نادراً في الشرق الأوسط حتى ذلك
التاريخ. لقد ذكر الفارقي في (ص١٤٥) من تاريخه أن "عـمل نصرالدولة البنكام بجامع فارقR وغرم
عليــه من مـاله وكـتب عـليـه إسـمـه"S وكــرر الفـارقي ذكـر الـبنكام(٢) لأهمـيـتــه وذلك ثلاث مـرات في
تاريخــهS لكنه لم يبـR تاريخ صنعـهــا ولا إسم العــالم الذي صنعـهــا. ومن المحـتــمل جـداً أنه كــان في

=فصـول ثلاثةS الفصل الأول أقول أن هذا الشكل يصنع علـى ضربR أحدهما بأن يتـخذ الدولاب وهو مدير الآلة فـرجات
في مـحور منـتصب واTاء يديـر الفرجـات كـأرحاءS وهي في الطـريق الأسفل من المحـورS وهو يدور على سُكُـرجَه على مـا
جرت به العادة وطرفه الأعلى يدور في حلقة ثابتةS وعلى نهاية هذا الطرف قرص مستوي الوجه وعلى حافة القرص وتد
منتـصب وهذا الوتد مـدير آلة ترفع اTاء…" الفُـرجـات: پرواناتS مـراوح. والسكرجـه: وعاء مـعـدني في أسـفل الدولاب.
وهذه صـورة نوعR من دواليب الجـزري حـيث تشاهد الأجـزاء فـيـها من العـمـود الحـديدي والفرجـات (بشّـارة - پروانات)
التي تدفع اTاء الـى أعلى والتي تكون داخل الأنبـوب وقـد رسم في الفـصل الـثانـي الأنبـوب (بَربَخ) الواسع من الأسـفل
والضـيق من فـتـحـتـه العليـاS لـيكون دفع اTاء الى الخـارج قـوياً. إن الآبار الإرتوازية حـاليـاً تعـمـل بنفس الأسلوب. أمـا

الدولاب الذي يدير من فوق عمود الفرجاتS فكان يدار بواسطة الحيوانات أو بطريقة أخرى.
(٢) لفظ بنكام على وزن (سندان) بكاف فارسـية أي (بنگام) وكذا بنكان وفنكان وفنجان ومنجـانه ومنتانه - أُطلق على
الساعات بأنواعـها: الرمليةS واTائية والشمـسية والدوريةS أي التي تعمل بالدواليب أي الآلات اTيكانيكية. وإسـتعمل
اTؤلفـون لفظ (بنـكام) إسـمـاً لعلم يبـحث عن الآلات اTقـدرة للوقت (أي الـساعـات) أي عـلم السـاعـات. وأصل الكلمـة
Sج١ Sكـشـف الظنون Sحــاجي خليــفــة Sسننة الـتي تدور. بخــصـوص الـبنكام راجعTسننة أو غــيــر اT(منگنـه) أي الآلة ا
ص٢٥٥. وطاش كـبـرى زادهS مفـتـاح السـعادةS جS١ ص٣٧٨. ومـحـمـد علي التـهانونيS كـشـاف إصطلاحـات الفنون=
=جS١ ص٥٣. والدكــتــور مــصطفى جــوادS بحث بعـنوان "علم البـنكامــات عند اTسلـمR في القــرون الوسطى وهـو علم
الساعات". وقد نشر البحث بعد خمسـة أيام من وفاته في جريدة الثورة (أو ملحقها) في ١٩٦٩/١٢/٢٢. وقد توفي
مصطفى جواد علامة زمانـه في السابع عشر من ذلك الشهرS وأصبح بحثه هذا مفـتاحاً لي للبحث عن هذا الفن والبحث
عن الجزري والحـصول على نسخـة مصورة من كتـابه. ومن ثم البحث عن الفن التـشكيلي في كُردستـان الوسطى والبحث
عن رسوم (شـرفنامه) للمـؤرخ والرسام الكُردي الأمـير شـرفخان البـدليسيS التي نشـرت دراستي حـولها في كـتاب بإسم

SW الذي طبع سنة ١٩٩١ بالسويد بالكرمانجية الشـمالية بالحروف اللاتينية وفي أربيل سنة ١٩٩٨UMC…—W� w�U$ïK�U�)
بالكرمانجيـة الجنوبية"S والذي أعتبر من أجـود دراساتي فأنا مدين Tصطفى جـوادS وقد كنت معجبـاً به أKا إعجاب وهو
الذي قـال لي: "أنا بR الأكـراد والتـركمـان وذلك في دور التـحـقـيق…". وكـان أصله من (قـره تپـه) إحدى نواحي قـضـاء
كـفـري الكرُدي. هذا وأسـتـعـمل (منكـام) بدل بنكام أيضـاً والجـمع (مناكـيم)S راجع شـمـس الدين مـحـمـد بن أبي الفـتح
محـمد الصـوفيS الاعلام بشـد اTنكام. الذي ألفه في السـاعات الرملية: نـسخة مـخطوطة مصـورة في مكتبـة الدراسات
العليـا بكليـة الآداب جـامـعة بـغداد تحت الـرقم (٤٠٦). لكي يحـصل القـاريء على فكرة عن السـاعـات القـدKةS علينا
S(دِب دِب) وكانوا يسمونها Rائية كـانت معروفة لدى السومريTبكتابة سطور قليلة بهذا الخصوص. فنقول إن الساعة ا
وكانت السـاعة اTائية مكونة من إسـطوانة مدرجة يجـري منها اTاء الى خزان تحـتها وكـمية اTاء اTنسـاب كانت هي التي
تعطي مـقيـاس الزمن وكـانت موجـودة لدى اTصريR أيـضاً. أمـا الساعـة الشـمسـية (اTزولة)S فكانت كـالسـاعة الرمليـة
Sة. وهي عبارة عن قصبة أو عود تُغرس في سطح مستو لتعكس  القـصبة أو العود ظلاً يتغير بتغير مسار الشمسKقد
فـيـعرف بـها الوقـت. أما السـاعـة الرمليـةS فكانت تـعمل بـإستـعـمـال الرمل بدلاً من اTاء Tعـرفـة سـاعـات الليل والنهـار
وبعـملية مـشابهة. أمـا مصطلـح الساعـة الزمانيـة التي تسمى «السـاعة الشـمسـية» ايضـاSً فيعنـي الساعة ذات الـوحدة
العددية الثابتـة وهي (١٢) ساعة لكل من الليل والنهار بالتـساوي سواء كان اليوم أطول من الليل أو بالعكسS صـيفاً
كـان الوقت أم شتـاءSً ولذلك سـميـت ايضاً السـاعـة اTستـوية. راجع مـاجد عـبـدالله الشمـسS مقـدمة لعـلم اTيكانيك في

الحضارة العربيةS ج١ ص ٤٥-٤٨. ومرگريت روثنS علوم البابليSR ص١٠٩.
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سنوات (٤١١هـ = ١٠٢٣م) حيث جـدد نصر الدولة فيـها عمـارة الجامع الى سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٨-
١٠٣٩م)S إذ ذكر ذلـك بR حوادث هذه الفـترة. ولم يذكـر الفارقي أيضـاً وصف لساعـة (البنكام) هذه
التي شـاهدها مـراراً في مـدينتـهS رغم أهمـيـتـهـا بالنسـبـة لذلك العـصـر لندرتهـا في البـلاد الإسـلامـيـة
وغـيـرها. ولاشـك أنهـا كـانت سـاعــة كـبـيـرة رBا كـانت تـعـمل باTاء أو الشـمـع اTذاب أو بواسطة آلات
ميكانيكية كثيرةS وBقاييس رياضية وفلكية أيضاً مرتبطة بحركة الشمس في درجاتها والقمر Bنازله.
ورBا كانت مـرتبطة بالبروج الفلكية الإثني عـشر في دورانها. وكل ذلك لضبط قـياس الزمن في الليل
والنهـار والأوقات الفلـكية أيضـاً. وما قـاله الفـارقي من أن نصـرالدولة "غرم عليـه من مـاله" يدل على
أنهـا كلفت مـبلغـاً كبـيـراً من اTال. وهذا بدوره يدل على أن السـاعـة كـانت كبـيـرة ومن نوع البنكامـات
اTعقدةS التي كانت في شكل غرفة مثل ساعة كنيسة أياصـوفيا في العاصمة البيزنطية (قسطنطينية)
التي صنعت قـبلهاS وسـاعة (باب جـيرون) بدمـشق التي صنعت بعـدهاS وساعـة كنيسـة أنطاكيـة التي
أشـار إليـها الطـبيب (إبن بـطلان) في كتـابه (دعـوة الأطبـاء- الذي ألفـه سنة ٤٥٠هـ = ١٠٥٨م)S أو
Rالتي وردت أوصـافهـا في كتابه (الجـامع ب Sأنها من نـوع بعض ساعات وإخـتراعـات العالم إبن رزاز

العلم والعمل في صناعة الحيل)(٣).
(٣) لكي تتكون لدى القـاريء فكرة عن ساعة الدولـة الدوستكية ندرج فـيما يلـي وصفاً لكل من سـاعة كنيـسة أياصوفـيا
وسـاعـة باب جـيرون. فـالسـاعـة الدوسـتكيـة كـانت مـشـابهـة للسـاعات اTذكـورة القـريبـة منهـا زمنيـاSً فـالأولى أقـدم من
الساعدة الدوستكيةS أما ساعة باب جيرون فمتأخرة عنها. كانت ساعة أياصوفيا حسب (إبن رسته أحمد بن محمد في
القرن التـاسع في الأعلاق النفـيسةS ونقل عنه بإيـجاز السيـد ماجد في كـتابه اTذكورS ص٤٩: كـان في مدخل الكنيـسة
مجلس وأربعة وعشـرون باباً صغيراSً وكلما مضت سـاعة من الـ٢٤ ساعة ينفتح أحد هذه الأبواب ثم ينغلـق تلقائياً. أما
سـاعـة باب جــيـرون (باب السـاعـات) الـتي صنعـهـا مـحــمـد بن علي بن رسـتـم السـاعـاتي الخـراســاني عـام (٥٦٥هـ  =
١١٦٩م) فـقـد شـاهدها إبن جـبـير سنـة ٥٨٠هـ=١١٨٥م ووصفـهـا في رحلتـه (ص٢١٨ وS٢١٩ طبـعـة بيـروت ١٩٦٨)

وكانت باTدرسة اTستنصرية ببغداد ايضاً ساعة أخرى مشابهة صنعت سنة ٦٣٣هـ= ١٢٣٥-١٢٣٦م.

“«“— s�≈ »ôËœ
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ولم يشــر الجـزري الى ســاعـة فــارقSR كـمــا لم يذكـر إسم الأســتـاذ أو الأســاتذة الذين درس عليــهم
اTيكانيك والرياضيات والفلك وكذلك فن الرسم وعلم الساعـات. ولم يذكر كذلك إسم اTعنيR بها عدا
(يوسف الأصطرلابي) واTلك الصـالح محـمود الأرتقيS الذي يحـتمل كـونه أحد تلامـيذ الجـزري. وكان
في عـهـده علمـاء آخـرون في هذا المجـالS مـثل الطـبـيب فـخـر الدين (مـحـمـد بن عـبـالسـلام اTارديني)
اTتـوفي سنة (٥٩٤هـ = ١١٩٩م)(٤)S وتلمـيـذه سـديد الدين الحـاني (مـحمـد بن عـمـر) اTعـروف بإبن
رقـيـقـة وهو من سكان مـدينة حـانى )�S(vM} وهي الآن مـركـز أحـد أقضـيـة دياربكر. فـقـد عـمل بعض
الصناعـات اTيكانيكية والآلات الفلـكية وإخـترع الة لسـحب اTاء الأسود والأبيض من العR. ولسـديد
الدين أكـثر من عـشر مـؤلفـات أكثـرها في الطبS وقـد سافـر الى الشام وأصـبح أحـد أطباء اTسـتشـفى

الكبير بدمشق وتوفي فيها سنة (٦٣٥هـ = ١٢٣٧م)(٥).
لقد قـدم الى كُردستـان عالم كـبير في الرياضـيات والهندسـة والفلك هو (نجم الدين أحمـد بن السري
الهـمــداني)S الذي إسـتــدعـاه الأمـيـر حــسـام الدين �رتـاش الأرتقي (٥١٦هـ - ٥٤٧هـ) وكـان أســتـاذ
فخرالدين اTارديني وله ترجمة في (عيـون التواريخS جS١٢ ص٤٠٠) للكتبي. إن الجزري وإن لم يذكر
هؤلاء لكنه أشـار الى وجود ميكانيكيR مـثلهS وقال إنه إسـتفاد منـهم في بعض أعماله اTيكـانيكية.
وقـد أشــار إليـهم في (الفــصل الأول من الشكل الثــاني من النوع الســادس) من أواخـر كـتــابه (ورقـة
Sمن نسخة أياصوفيا). هذا ولا ندري من أين أخذت الدولة الدوستكية فكرة صنع هذه الساعة S٢٣٢
والتي كــان لهــا تأثـيـر عـلى تقــدم ورواج علم اTيكـانيك Bا فــيــه علم الســاعــات في دياربكـرS وعلى
الأرتقـيR الذين عـملوا على تقـدم ذلك العلم في الـقرن الثـاني عـشـر. كـما كـان Tسـتـشـفى تلك الدولة
الكُردية في العاصمة فـارقR وTدرستها الطبية تأثير \اثل في تقدم الطب فـي ذلك الجزء من كُردستان
خـلال العـهدين الدوسـتكي والأرتقي. وTا كـانت سـاعـة يوسف الأصطرلابي لاتخلو من إحـتـمال كـونهـا
ساعـة الدولة الدوستكيـةS وإن ثبت في يوم ما أنهـا ليست كـذلك فهي مشـابهة لهـا بصورة عـامة على
ما نتوقع لذا من الأفضل أن ندرج هنا وصفها الذي أورده الجزري في كتابه(٦) (ورقة ٥-٦ من نسخة
Sو(تـاريخ الحكماء Sلإبن أبي أصيـبعة (ص٢٩٩-٣٠٠ Sج١ Sطبقـات الأطباء) ارديني فيT(٤) راجع ترجمـة فخـر الدين ا

ص٢٩٠-٢٩١) للقفطي. نشرت نبذة عن حياته في جريدة العراقS عدد ١٩٨٢/١١/٢٧.
(٥) لسديدالدين (إبن رقـيقة) ترجـمة في طبقـات الأطباء (ص٧٠٦ وغيـرها) وكان قد عـمل مع مؤلفهـا إبن أبي أصيبـعة
في اTســتـشـفى الكـبـيـر. وإبن العــمـادS شـذرات الذهبS جS٢ ص١٧٧. والـزركليS الأعـلامS جS٨ ص٥٦. وقـد نـشـرنا

بخصوصه مقالاً في جريدة العراق عدد يوم ٢١ و٢٨ تشرين الأول ١٩٨٢.
(٦) أعـتبـر كـتـاب الجزري أكـبـر كـتاب في الـهندسة اTـيكانيكيـة في العـهد الإسـلاميS وفي بعض نسـخـه خـمسـمـائة رسم
لصناعاته. وآلاته منقولة بدقـة من رسومهS لذلك أعتبرت الـرسوم اTوجودة في نسخ الكتاب المختلفة زمناً ونـسخاً رسوم
الجـزريS فكأ�ا رسمت من قـبله مـباشـرة وذلك عند مؤرخي الفـن. فأعطوها نفس الإعـتبـار والقـوة في دراساتهم الفنيـة.
كمـا إعتـبروا رسومـه ورسوم مـهران بن منصـور بن مهران أسـاساً لـ(مـدرسة بغـداد للفن). والأفضل تسـميتـها بـ(مـدرسة
دياربكر للتصوير) في العـهد الإسلاميS لكون الفنانR من سكان هذا الإقليم الكُردي. فإبن رزاز كـان من مدينة الجزيرة
(جزيرة إبن عـمر - جزيرا �ÊU�ï). أما مـهران فكان من سكان مدينة فـارقR. وقد عاش الجزري في مـدينتي حصن كيـفا
وآمد كـ(رئيس الأعـمال) لثلاثة من الأمراء الأرتقـيT Rدة ثلاثR سنة أو أكثر. لقـد نُشرت في الغرب أبحاث عن كـتاب
الجزري وتراثهS وترجمت من قبل (دونالد هل) الى اللغة الإنگليزية. وقد نشر السـيد ماجد عبدالله الشمس قسماً منه=
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أياصـوفيـا)S وذلك دون أن يذكـر في أية مدينة صنعـهـا الأصطرلابي. وكان الجـزري قـد شاهدها. علمـاً
بأنه لم يشـر في كـتـابه الـى أنه قـد زار بلاد الشـام أو العـراق أو أي بلد آخـر. ولهـذا فـمن اTعـتـقـد بأن
=كجزء أول بعنوان (مقدمة لعلم اTيكانيك في الحضارة العربية) وذلك سنة ١٩٧٧. ولا أدري هل نشر قسمه الثاني أم
لا? لقد إعتمد اTذكور على نسخة (توب قاپي) بإستنبول رقم (٣٤٧٢)S التي كـتبها الرسام وتلميذ الجزري (محمد بن
يوسف بن عـثـمان الحـصكفي) الـذي إنتهى من كـتـابتـهـا سنة (٦٠٢هـ). وكتـب في أوله : "قال الـشيخ رئيـس الأعمـال
بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل الجزري… ". وحسب تحقيقنا فإن على هذه النسخة ختم الأمير الكُردي (شمس الدين)
بن ضياء الدين الروشكيS من أجـداد اTؤرخ شرفخان البدليسيS الذي كـان حياً سنة (٨٢٤هـ = ١٤٢١م)S \ا يدل على
أن المخطوطة كانت ضـمن مخطوطات مكتبة أمـراء بدليسS مثلما يوجد نفس الخـتم (الإهليلجي أو شبه البـيضوي بطول
١٦ ملم) على مـخطوطة (مـنافع الحـيوان) لعـبـيـد الله بن بخـتـيـشـوع أحد أطـباء الدولـة الدوستـكيةS وقـد ألفـه للأمـيـر
نصـرالدولة. وهي النـسخـة الأولـى من التـرجـمـة الفـارسـيـة واTصـورة وهي نسـخـة (السلطان مـحـمـود عـازان) من أحـفـاد
هولاكـوS الذي أمر بتـرجمـة الكتاب الى الفـارسيـة وتصويره من قـبل عدد من الرسـامR. وهذه النسـخة موجـودة الآن في
مكتـبـة (مورگـان) في نيـويورك تحت الرقم .m 500 ومن المحـتـمل جداً أن هاتR المخـطوطتR الثـمينتـR كانتـا من جـملة
آلاف الكتب التي كـانت موجودة في مـكتبة أمـير بدليس عـبدال خان بـن ضياء الدين بن شـرفخـان اTؤرخS والتي نهبـها
الوالي العثـماني الوحش ملك أحمد باشـا سنة (١٠٦٥هـ = ١٦٥٤-١٦٥٥م)S أثناء الإطاحة بإماره عبـدال الذي وصفه
أوليــا چلبي في (سـيــاحـتنامــهS جS٤ ص١٠٢-١٠٣) بأنه كـان عــاTاً في سـبــعـمــائة علم وفن كـالـفلسـفــة والكيـمــيـاء
والسـيمـياء والطب = والتـصـوير والخط والزخرفـة والغناء واTيكانيك. فكان يصـنع بنفسـه الساعـات اليـوميـة والشهـرية
والسنوية وساعـات الأبراج الكبيرة واTصـوتهS ويصنع ساعات صـغيرة تدخل في الأصبع كـخا². وقد شـاهده أوليا چلبي
وشاهد = صناعـاتهS وذكر أنه كان له سـتة وسبـعون مؤلفاً. علمـاً أن مؤلفاته تعـتبر كلهـا مفقـودة منذ هجوم ذلك الوالي

القاسي على هذا الأمير العالم والعبقري.
وتجـدر الإشـارة الى أن السـيـد مـاجـد عـبـدالله مـوضع إنتـقـاد لعنوان كـتـابه الخـالي من إسم الجـزري وكـتـابه. إذ كـان من
الواجب أن يكون العنوان بإسم (كتـاب الجامع بR العلم والعمل) لإبن رزازS لأن الكتـاب عبارة عن نشر قـسم من كتاب
الجـزري. وهو (السيـد مـاجد عـبـدالله) موضع إنتـقـاد كذلك لـتعـصبـه العـربي رغم كـونه صابئـيـاً وليس عربيـاً. فـقد جـرّ
الجزري الى جنوب العراق وعده عراقياً من أحفاد السومريR والبابليR. حيث قال في (ص٤٥) من مقدمته ما يلي: "لا
شك أن عاTنا العراقي إبن الرزاز الجزري قد قام بكل ما يستطيع من مجهود لإخراج إبداعه في اTيكانيك… فإنه لم يدر
بخلده أن أجـداده السومـريR والبابليR هم أصـحاب الحق عـليه بالدرجـة الأولى…". وهكذا جرّ الجـزري من مدينة الجـزيرة
وآمـد (دياربكر) أي من كُردسـتان الى العـراق. هذا في القـوت الذي لا يوجد فـيه دليل على أن الجـزري قد رأى العـراق
بعينه في يوم من الأيام. فـأخذ ماجـد الشمس منه جنسيـته الكرُدية أو الكرُدستـانية على الأقل. ولم أجد في كـتابه إسم

الكُرد أو كُردستانS مع إني نبهته الى ذلك في أكثر من لقاء. وهذا تحريف للتاريخ.
وقد كـتب السيد عبـدالله ياشن الجزري رسالة لي في S١٩٩٩ وهو الآن مـدير متحف الجزيرة ومـؤلف كتاب بالتركـية في
تاريخ الجزيرة ذكـر فيـه أن عمه اTرحـوم اTلا عبدالرحـيم الوسطاني (وهو من ذرية اTفكر الكُردي أحـمدي خانى حـسب ما
كـتـبه وكـان طري الفكر) قـد عـثـر في سنة ١٩٥٧ على شـاهد قـبـر بن الرزاز في (مـسجـد النبي نوح)S الـقريب من قـبـة
(مـةلايى جـزيري)S وذلك أمـام الشيخ مـحـمـد قدري شـيخ اTسـجـد والكثـيـرين من سكان الجـزيرة. وكان قـد كُـتب عليـه
"رئيس الأعمـال بديع الزمان إسمـاعيل بن رزاز الجزري"S حـسبمـا كتبـه عبدالله ياشن. وأضـاف أن شاهد القبـر قد أدخل
فيما بعد الى أحد الجدران مقلوباً. وقد طلبت منه إخراجـه وتصويره لنا. من المحتمل أن الجزري قد أقام في أواخر حياته
بالجـزيرة وتوفـي فـيـهـاS أو أنه توفي في مكـان آخـر كـآمـد أو حـصن كـيـفــا وأوصى بنقل جـثـمـانه الـى أقـدس مكان في
الجـزيرةS وهو (مـسجـد النبي نوح) القـريب من باب السـور (W?Ö—…œ�v طورى) أي (باب طورعـبدين) في القـسم الجنوبي

من اTدينةS وأنه توفي سنة (٦٠٢هـ = ١٢٠٥-١٢٠٦م)S أي السنة التي إنتهى فيها من تأليف كتابه.
لقـد أشـار الجـزري الى أنه علمّ الآخـرين فنونهS أي كـان له تلامـيـذS وذلك في مـقـدمـة كـتـابه (ورقـة ١و٢ من نسـخـة أيا
صـوفيـا)S لكنه لم يذكـر أسمـاءهم. ومن المحتـمل أن اTلك الصـالح محـمود بن نور الـدين بن قره أرسـلان الذي حكم من
سنة (٥٩٧هـ - ٦١٩هـ = ١٢٠٠ -١٢٢٢م) كــان في مـقـدمـة هؤلاءS والـذي كـان الجـزري رئيس الأعـمــال عند والده=
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الأصطرلابي صنـع تلك السـاعـة في إحـدى مـدن إقـليم دياربكر. وقـال الجـزري مـا نـصـه: "صـفـة صـورة
الساعة ومعناه:

أما الظاهر فـهو بيت مرتـفع عن الأرض نحو قامـتR والذي يجتمع منه مـا يعلم من مضي السـاعات
هو باب في هذا البيت طول الـباب نحواً من تسعـة أشبار وعـرضه نحواً من خـمسة أشبـار ونصف. وقد
سدُ هذا البـاب بحجاب من الخـشب أو صفرS وفي أعلاه على خـط مستقـيم عرضاً إثنا عـشر باباSً لكل
باب مصراعان مطبقان من أول النهارS ودونها مـوازياً لها إثني عشر باباً لكل باب مصراع واحد ملون
بلون واحد في أول النهارS ودون الأبواب الثاني إفريز خارج عن وجه الحجاب بعرض الإصبع وعلى أول
الإفـريز هلال شـبــيـه بالدينار مـتى تحـرك الهــلال على الإفـريز سـار مع وجـوه الأبواب الـثـواني الى آخـر
الإفريزS وفي طـرفي الحجاب خـسفـتان كأنهـما مـحرابان فيـهمـا طائران باسطان أجنحتـهما ثابـتان على
أرجلهماS وفيما بR المحرابR إثنى عشر جامة من زجاج مصفوفة بعضها الى بعض كأنهما نصف دائرة
محدبها الى فوقS وأمام كل طائر قنديل ثابت على ركن زجاجS وفي كل قنديل مرآة مغلقة وفي أسفل
الحجاب صور طبالـR وبواقR وصناجS وفيما علا عن هذا الحجاب نصف دائرة محـدبها الى فوق يجمع
محـيطها سـتة بروج من إثنتي عشـر برجاSً ودون ذلك فلك فـيه شمس وهـي قرص من ذهبS ودون ذلك

فلك فيه قمر وهو قرص من زجاج. 
وهذه الصورة وأما اTـعنى فإنه في أول النهار يتحـرك الهلال على الإفريز ويسيـر سيراً منتظماً خـفياً
حتى يقطع Bسيره باباً ويستوي بR البابR الأول والثانيS فحينئذ ينفتح اTصراعان من الباب الأول من
الأبواب العليـا ويخـرج منه شـخص على مـا يخـتـار الصـانع ويقف بحـاله كـأنه مطـلعS ثم ينقلب البـاب
الأول الذي قطعــه الهــلال Bسـيــره الى لون آخــرS وينقض الطـائران حـتى يـقـاربا القـنديلR ويطرحــا من
منقـاريهمـا كـرتR على اTرآتR فـيسـمع صـوتهمـا من بعـيـدS ويعود الطائران الـى مقـامـهمـا وذلك عند
إنقـضـاء (كل) سـاعـة. ولا يزال كـذلك الـى أن يبلغ السـاعـة السـادسـةS فـهناك يطبـل الطبـالون ويبـوّق
البواقون ويلـعب الصناج بالصنج هنيةS وكذلك في الساعـة التاسعة والثـانية عشرة. وأمـا حال الأفلاك
فـإن مــركـز الشــمس يكون في أول النـهـار على الدرجــة التي فـيــهـا الشــمس في ذلك اليــوم على أفق
اTشـرقS تريد الطلوع والدرجة النظيـرة لها علـى أفق اTغرب تريد الغـروب. وكلما طلعت درجـة من برج
غـابت نظيـرتهاS والشـمس ترتفع الى نـصف النهارS ثم تـنخفض الى آخـره ومـركـز الشمس حـينئـذ يريد

=وأخيه سگمـان مدة خمس وعشرين سنة في حـصن كيفا ثم في آمدS قـبل أن يتولى محمود الحكم. وقـد أشار الى كون
اTلك الصـالح  عـاTاً في الفنون والصناعـات التي ضمـنها كـتـابه. فقـال أنه عندمـا كان يقـوم بصنع بعض أعـمـاله للملك
الصالحS الذي أشار عليه بتأليف كتابه - يبدي له ملاحظات دقيقـة بخصوصها. فمن المحتمل جداً أنه درس عليه. وقد
أشار اTؤرخون الى مـعرفة اTلك الصالح بعلوم الفلاسـفةS ومنهم إبن شداد في(الأعلاق الخطيرةS ورقـة ١٢٧)S حيث قال
أنه كان "مـتظاهراً Bذهب الفلاسـفة". ولا أسـتبعـد أن تكون للجزري رئيس أعـمال اTلك الصـالح تأثيرات فنيـة أيضاً في
البــرج اTدور اTســمى (يدي قــرداش)S وهو أول أو ثانـي أضـخم أبـراج سـور ديـاربكر الحــاليــةS والذي وضع تصــمــيـمــه
(ترسـيم) أي تصـمـيم البـرج اTلك الصـالح نفـسـه على مـا هو مكتـوب عليـهS وتأثيـرات كـذلك في البـرج اTسـمى (أولي
بَدَن) اTشابه لـ(يدي قرداش) في الرسوم الحيوانية اTنقوشة عليهS اTشيد من قبل نفس اTلك سنة (٦٠٥هـ = ١٢٠٨م).

وهما من أجمل أبراج سور دياربكرS وكان بنّاء الأول يحيى بن إبراهيم الصرفي والثاني إبراهيم بن جعفر. 
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الغـروب والبـروج السـتـةS التي كـانت طالعـة قـد غـربت والسـتـة التي كـانت غـاربة قـد طلعت وبحـسب
الزمـان إن كان نـهار السـرطانS فـتكون الشـمس في غـاية إرتفاعـهـا. وإن كـان نهار الجـدي فـتكون في
غاية إنـخفاضـها. وأمـا حال الليلS فـإن القمـر يرى في برجه ودرجـاته على ما هو عليـه القمـر في تلك
الليلة. وإن كـان هلالاً فهـلالاً ذاهباً الى الإمـتلاءS وإن كـان \تليـاً فذاهبـاً الى المحاق. ثم يبـدو في أول
الليل في أول جـامة من الجـامات الزجـاج ضوء كـالعلامـة ويتزايد حـتى يكمل الضوء في جـامة فـيكون
اTاضي من الليل سـاعة. ثم يبدو في الجـامة ويتـزايد حتى يكمل الضـوء في جامةS فـيكون اTاضي من
الليل ساعة. ثم يبدو في الجامة التي تليها حتى يكمل سـت جامات مضيئةS فتخدم أرباب اTلاهي في
Sالليل كخـدمتهم في النهـار. وكذلك في الساعة التـاسعة من الليل وفي الثـانية عشـرة وفي آخر الليل

عند تكامل الجامات بالضوء وهذه صورة ما وصفته واضحة. 
الخـلاصـة أن السـاعـة كـانت كـانـت بشكل غـرفـة إرتفـاعـهـا أكـثـر من ثلاثـة أمـتـار في أعـلاها دائرة
البروجS وهـي تدور وتتحرك ببـطئ بحيث يخـتفي كل برج منهـا في نهاية الشـهرS لأن لكل برج شـهراً.
وتحت دائرة البـروج فلك الشـمس وتحت هذا فلك القـمـرS ثم يأتي إثنا عـشر باباً ذا مـصـراعR في صف
أفـقي تعرف بهـا ساعـات النهار. إذ عند �ام كل سـاعة يـنفتح باب ويخـرج منه رجل آلي علامـة لتمـام
السـاعـةS ثم يتـراجع الرجل وينغلق البـاب ويتـحـرك الرجل نحـو الباب الآخـر داخل السـاعـة. وتحت هذا
الصف من الأبـواب صف ثان من الأبواب ذات مــصـراع واحــد وبلون مـغــايرS وتحت هذه الأبواب إفــريز
يتـحـرك عـليـه هلال على شكل دينـار. ثم تأتي إثنتـا عـشــرة جـامـةS أي نوافـذ مـدورة مـغـطاة بالزجـاج
خـاصة Bعـرفـة سـاعات الليلS حـيث يظهـر الضـوء في كل منهـا تدريجـياً. وعنـدما يعم الضـوء النافـذة

W�U��«
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(الجامـه) تكمل الساعـة. وعلى كل جانب من قـوس الجامـات خسـفة (حنيّة) فـي كل منها طائر أمـامه
قنديل عليه مـرآةS يقذف الطائران عند �ام كل ساعـة كرتR معدنيـتR من منقارهما على اTرآة فيـسمع
الصوت من بعيـد. في القسم الأسفل من واجهة السـاعة خمسة مـوسيقيSR وعند �ام الساعـة السادسة
والساعة والثانية عشرة ينفخ البواقان في بوقيهـماS ويضرب الصنّاجان على صنجيهما ويضرب الطبّال
على طبله ويحـدث لذلك صـوت يسـمع من بعـيـد. فـحـركـة البروج والـشمس والقـمـر هي وفق درجـاتهـا
RوسيـقيTوقيـام ا Rوحركـة الرجل الآلي والضوء في الجـامات وقـذف الطائرين الكرت Sالفلكيـة اليوميـة
بأعمالهم - كلها تتم بواسطة آلات يديرها الشمع اTذاب داخل هذه السـاعة الكبيرةS التي صنعها أحد
نوابغ كُردسـتانS ألا وهو يوسف الأصطرلابي وفق حـسابات مـيكانيكية ورياضـية وفلكية دقـيقـة جداً.

ولا فرق في كل هذا بR الشمع اTذاب أو اTاء في مثل هذه الساعة .
Sوالصـورة مـوجـودة في نسـخة الحـصكفي مـن كتـاب إبن رزاز وغـيـر مـوجـودة في نسـخة أيـاصوفـيـا
وذلك لأن العديد من صور الأخيرة قد سرقت من قبل اTستشرقR. وقد قمت بتجديد هذه الصورة. وقد
نقلها السيد ماجـد عبدالله من كتاب (قصة الوقت) لجواد الساعاتيS ولكنهـا طبعت مقلوبة في كتاب

السيد ماجد(مقدمة في علم اTيكانيك في الحضارة الإسلاميةS ص١٤٨).

—UO(u" Íd+A UNH3Ë ULD+E 5�—UG W�U6

SDIYARBAKIR TARIHI جS٣ ص٣١٤) أنه كانت ذكـر اTؤرخ الدياربكري بسـري كـونيـار في كـتـابه (
فوق الجامع الكبـير بفارقR بناية ساعـة الى سنة (١٣٢٥هـ = ١٩٠٧م)S لكن الأرمن هدموها في تلك

السنة وإدعوا أنها من آثارهمS ووصفها Bا يلي:
«كانت فـوق الجامع الكبـير سـاعة شـمسـية لها نـوافذS واTشهـور أنها كـانت بناية ذات إثنتي عـشرة
نافذة. وكـانت البناية قد صنعت وفق مـا كانت الشمس في الإعـتدالS أي نقطة تسـاوي الليل والنهار.
وكانت الشـمس تضرب كل سـاعة إحدى النوافـذS وبعد إثنتي عـشرة ساعـة كانت الشـمس تغرب. ومن
اTؤسـف أن الأرمن هدمـــوا هذه البنـاية ذات القـــيــمـــة في سنـة (١٣٢٥هـ). وكـــان لهــذه الـبناية بـابان
مـفـتوحـان نحـو الجـامع ولم تكن فـيـها غـرفS وكـان في داخلهـا إبتـداءً من البـاب إفريز. وكـان الجـانب
الشمالـي مزيناً بنوافذ على شكل قناطرS وكانت الـنوافذ الإثنتي عشرة مـفتوحة نحو الجـامع. وكان في
الطرف الشـرقي صالون واسـع مسـقوف ومكانه الـيوم مـسطحS وكان طول الصـالون (٣٠) خطوة كـبيـرة

وعرضه (٣٠) خطوة(٧).
نلاحظ من وصف بسري كونيار ما يلي:

١- أن بسري كونيار لم ير بناية الساعة ساTة وإ�ا كتب وصفها حسب ما سمعه من الناس بدليل قوله
"واTشهور أنها كانت بناية…"

(٧) ترجم العبـارة التركيـة أخي اTلا أحمد يوسفS الذي يجـيد التركيـة والعربية والفـارسية إضافـة الى لغته الكرُديةS كـما
ترجمها السيد آسوس �œ—Wي أيضاً مشكوراً.
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٢- كـانت بناية السـاعة عـبـارة عن غـرفة واحـدة أو مـا يشبـه غـرفةS كـأن تكون على شكل قـبـة دائرية
جوفـاء فيها نوافـذ مفتوحـة الى الجامعS بحيث أن أشعـة الشمس كانت تنفـذ من كل نافذة الى داخل
الجـامعS والجـالس فـيه يـعلم بالسـاعة اTـعينـة من تلك الأشـعةS الـتي كانت تـضرب بقـعـة مـعـينة من
الجامع. ومن مـشاهدة الشمس من النافـذة اTعينة أيضاSً علمـاً أنه يوجد في الصورة اTرقـمة (٢٠٧)
من الصور الثلاثـة للجامعS التي أدرجها بسري كـونيار في كتابهS بقـايا غرفة مستطيـلة غير دائرية
فـوق مكان مـا من الجـامع إهـتم بهـا البناّء من حـيث الجـمـال اTعـمـاريS حـيث زيـّن جـدارها (ولم يبق
منها سـوى القسم الأسـفل Bقدار حـوالي ٥-٦ صفـوف من الأحجار بإفـريز حجـري بارزS وتحتـه إفريز
آخر بارز من رؤوس الثيـرانS حيث نُحتت الأحجار على شكـل رأس الثور. وأنا لا أستطيع أن أرجع
هذا الطراز اTعـماري بالأصل الى أبعـد من العهد الـزردشتي(٨). وكانت الغـرفة تطل على قـسم من
إفـريز الأقـواس الصـامـتـة أي الخـاليـة من النوافـذ وهي على شكل قـناطر. ويوجـد حـاليـاً في كل من
الجـانبR الشـرقي والغربـي من الباب الشـمـالي (أي في الجـدار الشـمالي للجـامع) إفـريز مـتكون من
إثني عشـر قوساً يرجح أن تكون مـن العهد الأرتقيS علمـاً أن صور بسري أُخـذت حينما كـان الجامع
مـهدمـاSً أي بعد تهـدKه سنة (١٩٠٧) وقبل تعـميـره في سنة (١٩١٣) من قـبل بنّاء مارديني شـوه
الجـامع وعـمل أقـواس الأبواب علـى طراز أقـواس مـداخل الكنائس اTسـيـحـيـة الـتي أخـذت من الفن
القـوطي الذي شـاع فـي أوروپا من القـرن الرابع عـشـر الى أواسط القــرن السـادس عـشـرS إذ لم يراع
الجانب الأثري والتاريخي له إلا قليلاً. وهذه هي صورة بسري كونيار. وتشبه أقواس الإفريز اTذكور
أقواس اTدرسة اTسـعودية بدياربكر وجامع قزل تپه وكـلاهما من العهد الأرتقي. ويحتـمل أن الغرفة
اTذكورة كانت الساعةS سـواء الساعة الدوستكية أو ساعة شمسـية صنعت في العهد الأرتقيS حيث
سـقط الجـانب الـقـبلي من الجـامع سنة (٥٤٩هــ = ١١٥٤م) أو في التي قـبلهـاS كـمــا هدم نجم ألبي

أقساماً أخرى منه ثم جدد بناءهاS وهناك في قبة الجامع كتابة بإسمه(٩).
(٨) كانت للثـور قدسيـة لدى الحيثـيR وكذلك لدى سكان كُردسـتان منذ خمـسة آلاف سنة على مـا ظهر من التنقيـبات في
(تل قـالينج آغا) الواقـع ضمن مـدينة أربيل. وللثـور قدسـيـة كذلك في الديانة الـزردشتـيةS حـيث إتخـذ من جملة رمـوز
الإله (ميترا - مهـر) كالحصان والأسد والغراب الأبلق وزهرة نيلوفر وزهرة الأرخوانS لذلك جسّم اTعـماريون الزردشتيون
هذه الإعتقـادات الدينية في أعمالهم العمـرانية في اTعابد وغيرها. فـفي الصورة اTوجودة في (ص١٥٨) من (إيران في
عهد الساسانيR) لكريستنسن يشاهد حجران (�ثالان) لرأس الثور في مـعبد شابور الزردشتي. وقد إستمر هذا التقليد
Íœ—W�) ووصل الى أوروپا. وفي السليمـانية يسـمي البنّاؤون وغيـرهم هذا الحجـر بإسم Sفي العـهد الإسلامـي حتى اليـوم
%U?Ö…—W) أي حجـر رأس الثور. وهو حجـر عريض من الأعلى وضيق من الأسـفل يدخل في منتصف أقـواس مداخل الدور

والشـبابـيك. ومن هذا اTنطلق الديني نُحت مـدخل كـهف في وادي قـرية (بªـتاسى) الواقـعـة في جنوب زاخـو على شكل
رأس الثـور. وفي الكهف ثلاثة قـبـور زردشـتيـة صـورتهـا في ١٩٩٤/٩/٢٠. وتوجد الـصورة في (ص٤٦) من كـتـابي
(�?s|—u??% waU?� W= ÈËW?� w�U?$…—«ËWM?|u). وقـد إكـتـشــفنا مـئـات الرسـوم والتـمــاثيل لرأس الثـور في الأمـاكـن الدينيـة
الزردشتـية اTكتشـفة من قبلناS والتي لم يتم إكـتشافهـا سابقاً. يذكـر أنه حتى ثلاثينات القرن العـشرين كان اTعـماريون
الكُرد يدخلـون �اذج مـعـمـارية في أعـمـالهم تجـسـد أفـكاراً زردشـتـيـة كـمـواقـد النار الزردشـتـيــةS وذلك دون أن يعلمـوا

معانيهاS بل لأن هذا التقليد الزردشتي قد وصل إليهم جيلاً بعد جيل.
(٩) في الورقة (١٠٧) من الأعلاق الخطيـرة لإبن شداد ذكر لإنهدام الجانب الجنوبي من الجامع وتجديـد الجامع (بل معظمه

من قبل الأمير الأرتقي نجم الدين ألبي).
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وإن كـانت الغـرفـة ساعـة شـمـسـيةS فـلا بد أن تكون مـطلة على الجـانب الجنوبي اTواجـه للشـمس من
الجامع. وإن كانت غير شمسية فالراجح أن تكون مطلة على الجدار الشمالي الذي فيه الباب الرئيسي.
وقد قام البنّاء اTارديني (لا رحمه الله) الذي يحتمل جداً أنه كان مـسيحياً بتغيير حوالي ثلاثة أبواب
أخرى للجامع. ويستـبعد أن يكون طول الغرفة بقدر عـرض الجامع البالغ (٣٠ أو ٢٥ م)S وإن كان في
جدار غـرفة الساعـة شبابيك على شكل قناطـرS فهي مشـابهة لأقواس (قناطر) الإفـريز الذي في الجدار
الشـمـالي من الجــامعS والذي يرجح أن تكون من العـهـد الأرتـقيS لكونهـا مـشـابهـة لـتلك اTوجـودة في
اTدرســة السـعـوديـة واTدرسـة الزنجــيـرية بديـاربكر من قـوس اTدخـل لكل منهــمـا وكـلاهـمـا من العــهـد

الأرتقي(١٠).
 وقد قـمت بتصـوير الإفريز في آب ١٩٧٧ أثناء دراستـي لآثار مدينة فارقR. ولايسـتبـعد أن تكون
ساعة الدولة الدوسـتكية قد تهدمت سنة (٥٤٨هـ أو ٥٤٩هـ)S ثم ² صنـاعة ساعة أخرى أثناء تعـمير
الجـامع إسـتخـدم فـيـها نفس الـطراز من القناطر البـاقـية حـاليـاSً وذلك بأمـر من نجم الدين ألبي وكـانت

باقية الى سنة ١٩٠٧ أو أن ما تبقى من الغرفة كان غرفة الساعة الدوستكية.
٣- أن ما ورد من ذكر الصالون وأدرج فـي موضوع الساعة لا علاقة له بالسـاعة مطلقاSً وليس هذا
الصـالون (الرواق) الكبـيـر فـوق الجـامعS بل كـان مـشـيداً عـلى الأرض في الطرف الشـرقي من الجـامع.
ويحتمل أنهـا عبارة مقحـمة ولعل قبلها عبـارات محذوفة أي متـروكة أثناء طبع الكتاب يستـفاد منها
DIYARBAKIR TARIHI أن في جـامع عـلاءالديـن في (قـونيـه) (١٠) قـال شـوكت بيـسـان أوغلـو في ص٢٢٤ من كـتـابه 

.Rإفريز مشابه لإفريز جامع فارق
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أن بناية الساعـة كانت على القسـم الشرقي من الجامع مـقابل ذلك الرواقS أي أن جدارها الشـرقي كان
يقابل الرواق إن كانت العبارة في محلها.

ومن حيث أن بسـري كونيـار وهو أفضل مؤرخي دياربـكر في القرن العشـرينS وكتـابه أفضل وأوسع
من مؤلفات غيره في موضوعه - فإنه لم ير غـرفة الساعة ساTةS فلا Kكن القول إذن بأن معلوماته عن
السـاعــة دقـيـقـة وشـامـلة ١٠٠%. ولكن الأمل ليس مـعــدومـاً في الحـصـول عـلى مـعلومـات عـنهـا في
مـؤلفات أخـرى أقدمS وكـذلك على صـور. هذا مع العلم أن ناصـري خسـرو عندمـا قدم الى فـارقR سنة
(١٠٤٦م) أعجب بجامعـها وكتب له وصفاً مسـهباً في (سفرنامه)S على ما أشـار إليه الشخص الذي
إخـتصـر (سـفـرنامه)S وأشـار مـختـصـر الكتـاب الى أنه حذف ذلـك الوصفS لكنه كـان البنّاء اTارديني
عد¡ الذوقS حيـث أبقى من الوصف ما يتعلق Bراحيض الجـامع الأربعR. والنسخة المختـصرة هي التي
ترجمـها يحـيى الخشـاب الى العربيـة وطبعهـاS فمن المحـتمل أن يكون ناصـر خسـر وصف ساعـة الجامع
ويحـتمل الحـصول على ذلك في نسـخة مـخطوطة غـير مـختـصرة منه في مكان مـا. أما شـوكت بيسـان

SILVA TARIHI) فلم يشيرا الى الساعة. أوغلو وكذلك سليمان سافجي مؤلف (
أخيراSً إن ساعة بنكامS التي كرر الفارقي ذكرها ثلاث مرات وقال "أن نصرالدولة غرم من ماله" أي
صرف على صـنعها مـبلغاً كـبيراSً لم تكن سـاعة شـمسيـة قليلة التكاليفS وإ�ا سـاعة مشـابهة لسـاعة
يوسف الإسطرلابي إن لم تكن هي نفـسهـا ومشـابهـة للساعـات التي أشرنا إليـها. وإن كـانت هي التي
بقي بناؤها حتى سنة ١٩٠٧ قائماSً فقد كانت معطلة عن العملS كما يحتمل بأن مبناها لم يكن ساTاً
�اماً. فـفسرها الناس لذلك خطأً بكـونها ساعة شـمسيـةS ولم يعلموا بحقـيقتـها. وإن كانت قـد تهدمت
Sسنة (٥٤٨هـ أو ٥٤٩هـ) ثم صنعت ساعة شـمسية أخرى أثناء تعميـر الجامع من قبل نجم الدين ألبي
فـإنها غـيرها بلا شك. والأرجح أنهـا كانـت تطل على الساحـة الشمـالية لـلجامع حـيث الباب الرئيـسي

كان في الجدار الشمالي منه.
ولا بأس ونحن بصـدد هذه السـاعـة أن نذكـر أنه كـانت في كُـردستـان سـاعـة أقـدم بكثيـر من العـهـد
الدوسـتكيS ولكنهـا كانت سـاعـة شمـسـيـة (مزولة) حـجـرية. وهي موجـودة الان بR آثار جـبل (�رود)
الغربي الواقع غـرب الفرات في ولاية (أديمَان)S وهي من حـضارة دولة (كوماگن) الإغـريقية الصغـيرة

هناك (٦٩ ق.م - ٧٢ ب.م)S التي خلفت آثاراً كبيرة وهذه صورتها(١١).
نشيـر كذلك الى سـاعة (بنكام) مائيـة قدKة ومـهمة ذات عـلاقة بتاريخ كـُردستـانS وهي ساعة قـصر
Sجنزك (شـيز - تخـت سليمـان) (تكاب) الحـالية في أقـصي شـرق منطقـة موكـري من كُـردستـان إيران
حيث كـان هناك واحد من اTعابد الثـلاثة الكبرى للدولة السـاسانيةS وهو مـعبد (گـوشَنْسْبْ) الزردشتي
اTلكي. لقد عـمل اTلك الساساني (كـسرى) تلك الساعة في قـصره هناكS وقد ذكرتهـا مصادر شرقـية
وغـربية وعـرفت بـ(تخت ديس). صنـعت الساعـة في سـقف مقـبب شـبيـه بالسـمـاء تتحـرك فـيه البـروج

DOGHO ANADOLU BOLGESI (6). TURIZM VE TANITMA BAKANLIGI. hazairlayen ve (١١) الصورة مـأخوذة من
.Basan: TICARET MATBATICILIK. T.A.S  IZMIR 1968.
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الفلكية والكواكب الـسبعة السـيارة والقمـر مع حركة السمـاء فوق الأرض. وكان ينزل من السـاعة مطر
رذاذ وتحـدث آلاتهـا صـوتـاً كـالرعـد في سـاعـات مـعــينة. وكـان في السـاعـة صـورة كــسـرى مع رجـاله
اTقربR. وكان طول الساعة تسعR متراً وعرضها خمـسة وستون وإرتفاعها سبعة أمتار ونصفS حسب
أوصاف الـثعالـبي. وفي سنة (٦٢٤م) خرّب هرقل القـصر Bا فـيه السـاعة. والتـفاصـيل في (إيران في
عهد الساسانيSR ص ٤٤٩-٤٥٠) لكريستنسن. وقد خصص عـالم الآثار الكبير هرتسفيلد بحثاً عن

هذه الساعة.
Sًولعل أقـدم سـاعـة أو تقـو¡ في كُـردسـتـان كـانت الحـجـر الـبـيـضـوي المحـزز بأثني عـشـر حـزّاً وخطا
واTوجـودة في الخزانة رقم (٢) من اTتـحف العراقي بـبغـداد. وقد عـثر عليـها في كـهف شانَدر القـريب
من الزاب الـكبــيــر في منطقــة بـارزان في مــحــافظة أربيلS وذلـك أثناء التنـقـيــبــات مـن قـبـل العــالم
الأمـريكي (سـوليـكي). وتاريخ السكنى في الـكهف إبتـدأ منذ سـتR أو سـبـعـR ألف سنة الى أحـدث

العهود(١٢).
لقد إعتبر عالـم الآثار الأستاذ الدكتور بهنام أبو الصوف ذلك الحجر البيضـوي التقو¡ القمري بدون
ترددS وقال إن هذا التقو¡ قـد ألقى سطوته على خياله(١٣). من المحتمل جداً أن سـكان كرُدستان في
العـصر الحجـري الحديـثS وخاصة سـكان (چَرمو) الواقـعة في منطقـة السليمـانية الذيـن عرفوا الـزراعة
قـبل غـيرهم مـن سكان العـالم وذلك منذ تسـعة آلاف سـنةS عرفـوا قـيـاس الزمن والتـقـو¡ قبل غـيـرهم
ايضاً وذلك بواسطة الدورة الزراعية. فقد قال كبير علماء الآثار العراقيR اTرحوم طه باقر في موضوع
(چرمـو): لعل فكرة قـيـاس الزمن والتـقـو¡S ولاسـيـمـا التـقو¡ الـشمـسي قـد إسـتـوحـاها الإنسـان من
الدورة الزراعية. إذ Kكن قيـاس طول السنة الشمسية من وقت البذار الـى بذار اخرS أو من حصاد الى
حـصـاد آخـر. ولعـل إنسـان ذلك العـصـر (أي العـصــر الحـجـري الحـديث) إسـتـعـان في ضــبط مـثل هذه

الدورات واTواسم وتعاقبها ومواعيدها بإقترانهاS بطلوع بعض النجوم والكواكب(١٤).

…—UH��«

لقـد حصل تقـدم بارز في الحركـة التجـارية في كُردسـتان الـوسطى في عهـد الدولة الدوستكيـة وذلك
للأسباب التالية:

١- إهتمام الدولة ببناء عـلاقات الصداقة مع دول وإمارات اTنطقة والإبتعـاد عن الدخول في منازعات
مع جاراتهـاS وإتخاذها السلم والصـداقة مع شعـوب اTنطقة الإسـلامية واTسـيحيـة أمراً إسـتراتيجـياً
لسـياسـتهـا الخارجـيةS كـما مـر التفـصيل في أوائل فـصل العلاقـات الخارجـية وفي مـوضوع سـياسـة

(١٢) بخصوص هذا الحجر راجع الدكتورS فرج البصمچيS كنوز اTتحف العراقيS ص١٢٧.
(١٣) راجعS ص٦٨ من (الدكتور بهنام أبو الصوف) تأليف حميد اTطبعيS بغداد ١٩٩٥.

(١٤) طه باقرS مقمة في تاريخ الحضارات القدKةS ص١٩٩.
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نصـرالدولة السـلمـيـة في الجـزء الأول. وقـد أدت هذه العـلاقـات الى تشـجـيـع و�و التـجـارةS وأصـبح
بإمكان الـتـجــار الأجــانب دخـول الـبـلاد الدوســتكيــة دون أية عــراقـيـل من الدولة ودون خــوف على

أموالهم من السلب والنهب.
٢- إستـتبـاب الأمن والإستـقرار في البـلاد وجعل الطرق التـجارية التي تربـطها بالبـلاد الخارجيـة آمنة
من العـابثR وقطاع الطرق. فكان التـجـار لايخـافون أثناء تـنقلهم في البـلاد الدوستكـية أو مـرورهم
بها من أعـمال السلب والنهب. بينما كـانوا كثيـراً ما يتعرضـون الى السلب والنهب في البلدان التي
لاتنعم بالأمن والإسـتـقرارS وذلك من قطاع الطـرق وحتى من قـبل جنود الدولة نفـسهـا أحـياناً. فـفي
Sا طمع الوزير أو القائد العسكري في أرزاق الجنودBأثناء ضعف وإنحطاط الدولة العباسية مثلاً (ر
فكان الجنود يخـرجون بسـبب ذلك ويتعـرضون للمارة ويسـلبونهم أمـوالهم وأمتعـهتـهم ويسطون على

قوافل التجار)(١).
 وKكن أن نلمس مدى إهتمام الدولة الدوستكية بحماية الطرق التجارية من اللصوص وقطاع الطرق
واTفسدين \ا أمـر نصرالدولة بقتل أحد رؤساء الكُرد فـي دولتهS حينما إعتـرف بأنه قتل أثناء كونه
قــاطع طريـق في عنفــوان شــبــابه تاجــراSً بعــد أن سـلب منه مــا مــعــه من أمــوال(٢). فــإقـتـص منه
نصرالدولة لذلك التـاجر اTنكوب المجهول بعد مـرور سنوات طويلة على قتله. كما نـستدل على ذلك
الإهتـمام من شـهادة أبي العـلاء اTعـريS الذي مر بالبـلاد الدوستكـية أثناء رجـوعه من بغـداد وذلك
حوالي سنة (٣٩٩هـ)S حيث ذكر بأنه سلك طريق اTوصل وفارقR. وقـد أعطانا اTعري بعبارة وجيزة
وصــفـاً دقــيــقـاً Tدى �ـتع البــلاد بالأمن والســلامS وإليك نص كــلام اTعــري: "سلكت طريـق اTوصل
ومـيافـارقR… وTا نزلنا بالحسنيـة تساوى حـامل اTال والرمـال وقل بلاء الغادي أين قـال والرائح أين
عــرس وباتS فلم نـزل كـذلـك حــتى بلغنا آمــد. ثـم عـادت الـسـبــيـل الى غــوائلهــا وســدكت الرفــاق

Bخاوفها…"(٣).
إن قـول اTعـري هذا يقـترن بصـحـة مـا قالـه بعض اTؤرخR من أن البـلاد الدوسـتكيـة كانت من أكـثـر
البلدان أمناً وإسـتقراراً وكـانت أطيبـها(٤). وإن أي بلد آخر من بلدان الشـرق الأوسط آنذاك لم يبلغ
مـبلغ الدولة الدوسـتكيـة في توفـير الحـيـاة الآمنة اTسـتقـرة. ولاشك بأن إسـتـتـباب الأمن عـامل مـهم

لتنشيط الحركة التجارية ودفعها الى الأمام.
٣- عـدم فرض الضـرائب الكثـيرة أو الثـقـيلة على التجـارة والسـوق من قبل الدولـة الدوستكيـة. إذ لم

(١) جرجي زيدانS تاريخ التمدن الإسلاميS جS٤ ص١٩٠.
(٢) محـمد بن أحمـد المحليS اTستطرفS جS٢ ص١٠٦: مـادة الحجل ($?ËW) ذكر ذلك في قـصة لطيـفة ذكرنـاها في الجزء

الأول ص٢٥٩-٢٦٠ تحت عنوان (الحجل يشهد).
(٣) محـمد بن أحمـد المحليS اTستطرفS جS٢ ص١٠٦: مـادة الحجل ($?ËW) ذكر ذلك في قـصة لطيـفة ذكرنـاها في الجزء

الأول ص٢٥٩-٢٦٠ تحت عنوان (الحجل يشهد).
(٤) إبن كثيرS البداية والنهايةS جS١٢ ص٨٧.
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نجد في اTصادر المخـتلفة ما يشيـر الى فرض ضرائب من هذا النوعS بل ذكر الفـارقي بأن نصرالدولة
ألغى الكثير من الضرائب التي كانت قد فـرضت على سكان مدينة دياربكر من قبل كل من عبدالبر

وإبن دمنة(٥).
Sفقـد عـانت من فـرض الضرائب الـكثيـرة Sأمـا التجـارة في كُـردسـتان الوسـطى في العهـد الحـمـداني
إضـافة الى عـدم تورع الحـمـدانيR عن مصـادرة أمـوال التجـار كـمـا هو معلوم من سـيـاسـتهمS حـتى إن
سـيف الدولة (ولعله من أحـسن الحـمدانـيR سيـرة) فـرض ضـرائب كثـيـرة ومـختلفـة على مـدينتي الرقـة
Rوتأخرهمـا من الناحيت RدينتTرة تلو الأخرى بدرجة أدت الى إنحطاط اTوصادر سكانـهما ا Sوالرافقة
التـجـارية والإقــتـصـادية عـامـة. كـمــا إن مـدينة رأس العR تأخـرت كــثـيـراً وإنحط شـأنهـا بـسـبب ظلم

.(٦)Rالحمداني
وهناك أمثلة عديدة لا مجال لذكرها هنا. وكيف Kكن أن لاتتأخر التجارة وتنحط إذا ما دُمرت مدن
عديدة في كُردستان واTناطق اTتاخمة من البلاد البيرنطية مثل بلدة (تل فافان) الكُرديةS التي أحرقها

حسR بن حمدان وقتل سكانها بدون ذنب وهو ينهزم أمام قوات الخليفة العباسي(٧).
أمـا التـجارة في كُـردسـتـان الوسطى خـلال فـترة السـيطرة البـويهـيـة القـصـيرةS فـقـد ظلت تعـاني من
أسـبـاب التـأخـر كمـا في الـسابـقS منهـا الضـرائب الثـقيـلة ولعل الضـرائب الجـديدة زادت عن الضـرائب
الحمـدانية. فـقد زادت الدولة البـويهيـة من مقدار الـضرائب على كُردسـتان وغـيرها من البـلاد الخاضـعة
لهـا وذلك: "أن عـضـدالدولة أحـدث جـبـايات لـم تكن ورسـوم مـعـامـلات لم تعـهـد… وقـدر على أسـواق
الدواب والحمير والجمال عما يباع فيهـا من جميع ذلكS وفعل في ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما

زاد فيه عن الرسوم القدKة"(٨).
٤- تشـجــيع التـجــار وتقـديرهم \ا Kـكن أن نلاحظ هذا الإهتـمــام من قـبل الدولـة الدوسـتكيــة بسـرور
نصــرالدولة الـفـائـق لســمـاعــه أن التــاجــر (إبن بهــات) ربح فـي يوم واحــد من الخــام (٥٠٠) دينار
بيـزنطي. فـأحـضره نـصراالدولة الـى مجلـسه وأبدى سـروره وتقـديرهS فـأهداه التـاجـر مـبلغ الربحS فلم
يتسـلمه منه وأقـسم كل منهمـا بأنه لايأخذ اTبلغ. فـإشتـرى به التاجـر قرية (بني نوح) وجـعلها وقـفاً
على حراس حـصون آكل والجـبابرة واليـماني(٩). وقال له نصـرالدولة: "إني ما أحضـرتك لآخذه منك
ولكن أردت أن أعلم صــحـة الحـديث وإن في بلدي من كــسب في يوم واحـد خـمـسـمــائة دينار!".أمـا

(٥) الفارقيS ص١٢٢.
.٢٠٣ Sص٢٠٠ S(٦) إبن حوقل

(٧) إبن الأثيرS الكاملS جS٨ صS٣٠ حوادث سنة ٣٣٠هـ.
(٨) الروذراويS ذيل تجارب الأ¼S ص٧١.

(٩) ورد في الفـــارقيS ص١٦٧ (الجــاترة) بينـمــا ورد إسم هذا الحــصن فـي بعض نسخ الـفــارقي الأخــرى وفي مــخـطوطة
الأعـلاق الخطيرة لإبن شـداد ورقة ٩٢ بإسم (الجـبابرة)S وفـي فتـوح الشامS جS٢ ص١٦٥ بإسم (الجـبابرة) أيضـاSً وذلك
عند البحـث عن الفتح الإسلامي Tنـطقة دياربكر. وكانت هـذه القلاع تقع في شمـال دياربكر بالقرب من منـبع دجلة قرب
الحـدود البـيـزنطيـة. وهناك مـلاحظة أخـرى وهي أن الفـارقي فـصل بR (إبن البـهـات) وأبي بكر مـحـمـد بن جـريS بينمـا

إعتبرهما إبن شداد شخصاً واحداSً وأورد "إبن الشهاب" بدلاً من "إبن البهات" وهو خطأ.
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Rدينة وأحــوال الغــائبTنظام الديـن فكان يتــفـقــد أحــوال الناس ويســأل عن أحـوال الحــاضــرين في ا
أيضاً(١٠) وبضمنـهم التجار وأهل الـسوق. وقد شـبه الفـارقي في (ص٢٢١) أيام أبي علي البلخي
بأيام نظام الديـن من فـعل الخـيـر وأمن الناس على أمـوالهم وإحـتـرامـهم وإكـرامـهم. ولهـذه الأسـبـاب
إزدهرت التجـارة في ذلك الجزء من كُـردستـانS وأصبحت الأسـواق تعج بالبضـائع والأموال التـجارية
وإمتلأت مخازن التـجار وإستغنى الناس وتظاهروا بالثروة. فقد خلف التاجـر والسمسار أبو بكر بن
جـري في مخـازنه بعد وفـاته على سـبيل اTثـال ما قـيمـتـه (٨٠) ألف دينار من الأمتـعة والأقـمشـة.
وكـان اTذكور تاجـراً غنيـاSً وقد صـادره نصـرالدولة وأخذ منه (٤٠٠)ألف دينـار. وكان هذا قـد حفـر
قناة مـاء الى فـارقR علـى حسـابـه الخـاصS كلفـتـه خـمـسR ألف دينار(١١)S أو أكـثـر من هذا اTبلغ
بكثـيـر. علماً أن الـدينار آنذاك كان يـعادل في قـيـمـته الشـرائيـة أكـثر من خـمـسR ديناراً في وقـتنا
الحـاضـر. وKكـن أن نلاحظ أيضـاً \ا تقـدم \ـا قـاله الفـارقي: "إنغــمـرت مـيـافـارقR أيام نـصـرالدولة

وقصدها الناس والتجار وجماعة من كل الأطراف"(١٢).
لاشك أن حـجم الصــادرات الكُردية الى الخـارج قـد إزداد فـي العـصـر الدوسـتكيS كــمـا إزداد حـجم
البضائع الأجنبيـة الواردة الى كُردستان للإستهلاك المحلي أو للمرور بهـا الى بلد آخرS وإن تجاراً قدموا

.Rزاولة أعمالهم التجارية في هذا البلد الأمT من الخارج للإقامة فيها
أما أهم اTدن التجاريةS فكانت مدينة دياربكر (آمد)S وكانت تلتقي عندها عدة طرق تجارية. وكان
S(١٣)دينة من التـجارة البيزنطية ثياب الصوف والكتان الرومـية على عمل الصقليTا تستقبله هذه ا\
أي اTصنوعة على الطراز اTتداول في جزيرة صقليةS والتي كـان التجار يوصلونها بعد ذلك الى العراق
وغـيره. وKكن لنا أن نـستنتج مـدى حـجم التبـادل التـجاري بR كـُردسـتان والبـلاد البـيزنطيـة من تداول
الدينار الأرمــانوسي البـيـزنـطي بكثـرة في اTعــامـلات التـجــارية في العـهـد الـدوسـتكيS كـمــا بينّا في

موضوع النظام اTالي.
لقد تقدمت مـدينة دياربكر تجارياً وتوسعت أسواقهـا في العهد الدوستكي الى أكثر من سـتR سوقاً
مختلفـاً على ما ذكره الدكتـور أديب معوض(١٤).أما مدينة الجـزيرةS فكانت مركزاً تجارياً هامـاً واقعاً
على طريق دجلـة اTائيS سـواء في العـهـد الدوسـتكي أو في العـهـود الأخـرى. وقد أشـار الى مـوقـعـهـا
التـجـاري العـديد من اTؤلفR القـدامى والمحـدثR منهم إبن حـوقلS الذي ذكـر أن: "بهـا تجـارة دائمـة لو

(١٠) الفارقيS ص١٩٩.وإبن شدادS ورقة ٩١-٩٢.
 (١١) الفـارقيS ص١٦٥- ١٦٨. سبب مـصـادرة هذا التـاجر كـمـا ذكره هو الإتهـام بالتـواطيء مع ملك السناسنة وكـانت
بينهـمـا صداقـةS وTا سُـجن ² تفتـيش داره فـوجـد فيـهـا أسلحة كـثـيـرةS فصـودرت وأعـتقل وتوفي فـي السجن. وصـرح
الفارقي بأن الـتهمـة كات باطلة لفـقها بعض حـساده. راجع أيضـاً مخطوطة الأعـلاق الخطيرةS ورقة S٩١ نسـخة مـصورة

في مكتبتي مصورة على نسخة مكتبة بودليان بأكسفورد.
(١٢) الفارقيS ص١٦٦.

(١٣) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص١٤٥.
(١٤) الدكتور أديب معوضS الأكراد بR الأمس واليومS ص٤٣.
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تركها السلاطR وربح مطرد لو لم يجر فيها حكم الشياطR والخوارج"(١٥).
وأضـاف بأنهـا: "فرضـة (أي مـحطة تجـارية) لأرميـنيا وبلاد الروم ونـواحي ميـافـارقR وأرزن وتصل
Rنّ والجـ§ والجور واللوز والبـندق والزبيب والتTراكب مـشحـونة بالتـجـارة كـالعسـل والسمن واTمنهـا ا
الى غيـر ذلك من الأنواع"(١٦). وقد أشـاد إبن حوقل بأهمـية الجـزيرة من الناحيـة التجـارية بإعتـبارها
محطةً تجـارية تستـقبل التـجارة الأرمنية والبـيزنطيـة وتجارة إقليم دياربكر. كـما أشاد أيضـاً بعمـرانها
وكثرة سكانها وفلاحـيها والأراضي الخصبة الواقعة في شـرقيها وغربيهاS إضافة الـى ثروتها الحيوانية

وفضلها على أرزن وفارقR من الناحية اTذكورة(١٧).
أمــا اTقــدسي فــقـد عــدد هو الآخــر التــجــارات القــادمــة من الجــزيرة الى العــراق وبضــمنهــا الخــيل
الجياد(١٨). وكان يصـدر من منطقة الجـزيرة اTلح (١٩) وأحجـار الرحى (الطاحون) من النوع الـبازلتي
الأسـود. وكانت قـيمـة الحجـر الواحـد منها في العـراق خـمسـي§ ديناراً أو أكثـر(٢٠). علمـاً أن أحجـار
الرحى كــانت تشكل مــادة تجــارية مـربحــة كــانت ترد دائمــاً من الجـزيـرة بواسطة الأكــلاك الى اTوصل
والعـراق حتى فـتـرة الحرب العـاTيـة الأولى. ومـا زالت مجـمـوعات من أحـجـار الرحى الجاهزة لـلتصـدير
تشاهد متروكـة على شواطيء دجلة فوق الجزيرةS حيث تركت هناك عندما أقـفل الطريق بسبب تأسيس

الحكومة العراقية.
SقـددةTفكانت تـصـدر الج§ والقـبچ والجـواجـيق والشـواريز والفـواكـه ا S(الحـسنيـة) أمـا مـدينة زاخـو

(١٥) إبن حوقلS ص٢٠٢. وردت فيه العبارة (وربح مضطرب) وهي خاطئة والصحيح (وربح مطرد) كما صححته.
(١٦) إبن حـوقلS صS٢٠٢ ٢٠٣. إشتـهرت البـلاد الكُردية منذ زمن بعيـد بصناعة الج§S وكـانت ولاتزال تصـدر كمـيات
كبـيرة منه سنوياً الى البلدان المجـاورة غيـر الكُردية. وكان الج§ الكُردي مـشهوراً بجـودتهS ولهذا كـان يفضل على غـيره
في أسواق العـراق وسوريا وغـيرهما. وأجـود الج§ هو الذي يصنع في اTناطق الباردة وخـاصة مناطق الزوزان. وقـد عرف
قدKاً ج§ كوردي بإسم (الج§ الزوماني) أو (الج§ الزمي). قال ياقوت الحموي في معجم البلدانS جS٣ ص١٥٦ يُنسب
الى طائفــة من الكرد تـعـرف بزومــانS ولكنه قــال أيضـاً: ولـعله ينسب الى (زوم) مـن نواحي أرمـيـنيـة \ا يـلي اTوصل.
والنسبة الى زوم أرجح عنديS لأن اTقصود بالج§ الزوماني أو الزوميS هو الذي تصنعه القبائل الكُردية في زمومها في
مناطق الزوزان الواقـعة جنـوب بحيـرة وان الى حدود زاخـو وعمـادية… شـمال اTوصل. علمـاً أن لفظ (زوم) يطلقـه الكُرد
في كُردسـتان تركيـا (وبضمنها مـا نسميـه في كتابنا هذا كُـردستان الوسطى) وكـذلك في بهدينان على اTضـارب اTعينة
للقبـائل الكُردية في مناطق الزوزان أيام الصـيف. فالزوم كان لـفظاً مستـعمـلاً منذ قرونS فمـثلاً أورد ذكـره إبن خرداذبه
في القـرن الثالث الهـجري (التاسع اTـيلادي)S وذكره في القـرن التالي أيضـاً كل من الأصطخـري والهمداني وإبـن حوقل
مثـلاSً وذلك عند ذكـرهم لكُرد إقليم فارس ولورسـتان الـكبرى. فـذكروا من زمـوم الكُرد هناك: زوم (زم) الكاريان وزوم
البـازنجـان وزوم جـيلويه وزوم السـوران… وكـان كل زوم منهـا عـبارة عن مـنطقـة واسعـة تشـمل قـرى ومـدناSً فـمـدلوله في
لورسـتـان كـان يخـتـلف سـعـةً عن مـدلول الزوم المحـدد في كُـردسـتــان الشـمـاليـة وبهـدينان. راجع إبـن خـرداذبهS اTسـالك
واTمـالكS ص٤٧. الإصطخـريS مـسـالك اTـمـالكS صS١١٣ ١٤٤. إبن حـوقلS ص٢٤٠. الهـمـدانيS مـخـتـصـر كـتـاب

البلدانS ص٢٠٣.
(١٧) إبن حوقلS ص٢٠٣.

(١٨) اTقدسيS ص١٣٩. راجع أيضاً الدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانيةS جS١ ص٢٤٢.
(١٩) قدامة بن جعفرS كتاب الخرجS ص٢٤٥

(٢٠) إبن حوقلS ص٢٠١.
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والزبيب(٢١). أمـا (معـلثايا) فـكانت تصدر الألـبان والفـحم والأعناب والفـواكـه الرطبـة والقنّب(٢٢).
SRؤرخTوقعـها التجـاري أكثر مـن واحد من اB فقد أشـاد Sمر الإسـتراتيـجيTوأما مـدينة بدليس ذات ا
Sأرمـينيا وبلاد الگُرج من جهة Rلأنها كانت إحدى المحطات الرئيـسية التي �ر بها القوافل التجارية ب

وبلاد ما بR النهرين والشام من جهة أخرى(٢٣).
كما تربط بدليس بR بلاد الشام وأذربيـجان والقفقاسS وكانت مركـزاً لبعض الصناعات التي كانت
تصدرها الى الخـارج كالسجاد والجلود والصـموغ(٢٤). ولعلها كـانت أكبر مـركز لتـصدير العسل. فـقد
أبدى الرحالة الإيراني ناصـر خسروS الذي وصل إليهـا في العهد الدوستكي إسـتغرابه من كثـرة عسلها
ورخص أســعــاره. وقــال إشـتــرينـا مـائـة مَن بدينار واحــدS وإن بهــا من يجـني في السنة ثـلاثمــائة الى

أربعمائة جرة عسل(٢٥).
Rكان يربط ب Sفكانت أيضاً مدينة تجـارية لوقوعها على أطول طريق تجـاري بري Rأما مدينة نصـيب
الشـرق والغـرب في القـرون الوسطى. كـمـا إنهـا تقع اليـوم على خط التـرانزيت الدولي. أمـا العـاصـمـة
فـارقR فقـد أصبـحت في العـهد الدوسـتكي مركـزاً تجاريـاً مهـماً بحكم كـونهـا عاصـمة ووقـوعهـا على
طريق بدليس - دياربـكر وطريق دياربكر - شـرقي دجلة. فـإزدهرت فـيـها الـتجـارة توسـعت الى درجـة
أنهـا جلبت أنظار التـجار في الخـارجS فـقدم إليـهـا بعض التـجار وسكنوها مـزاولR أعـمالـهم التجـارية
فيهاS كما يظهـر من كلام الفارقي السابق. لقد توسعت الأعمال في هذه اTدينة ونشأت فـيها طبقة من
أغنياء الـتجار وغـيرهم كـإبن جري وإبن البـهات وأبي الحسـن أحمد بن وصـيفS وكان الأخـير من كـبار
أصحاب المحلات التجارية في سوق القماش (البز) بفارقSR ومثل القاضي أبي الحسن الآمدي ومحمد

بن العبيد بن المحور(٢٦).
(٢١) اTقـدسيS أحـسن التـقـاسـيمS ص١٤٥. (القـبج): هو الحـجل وبالكُردية ($?ËW) وهو طائر جـمـيـل مـشـهـور يكثـر في
اTناطق الجبليـة في كُردستان ولحمـه لذيذ وصوته شجي. يربيـه الكُرد لجماله وطيب صوته وإسـتخدامه في صـيد الحجل
البـريS ورBا تبلغ قـيمـة الواحـد منه أكثـر من ألفي دينار حـاليـاً. ولا فرق بR القـبج والحـجل على عكس مـا في بعض
الكتب. راجع لسـان العـربS إبن منظورS مـادة قـبج ومـادة حـجل. وتذكرة داود الأنـطاكيS مادة حـجل. (الجـواجـيق):
جمع جـاجق - جاجك)S والجاجـق كلمة كوردية مـعتاها باللهـجة السـورانية علك (علك مائي) يجـمعـه الكُرد من صمغ
أشجـار الحبة الخـضراء ($?Ê«Ë“W) ويبيـعون منه كـميـات غيـر قليلة سنوياً. ولكن النوع الجـيد والقليل هو مـا يصنع من
نبات الـكعوب ($?W?$≠d~�W—…�@) ونبـات آخرS وكـلا النبـاتR سـاقيـهـما مـعظمـتان يخـرج منهـما مـاء حليـبي يتـجمـد
فـيكون علكاً. ويحتـمل أن يكون جـواجيق جـمع جاجق مـعرب (ژاژاك) وهو من مـشتـقـات الحليبS حيث يجـفف الل§
(œ˘) وتخلط به بعض النـباتات مع فـتـات الج§. (الشـواريز): جمع شـيـراز وهو الل§ الرائب (مـاست) اTسـتخـرج من

مائه كما في لسان العرب واTنجد مادة (شرز). ويسميه الكُرد (شيريزS والراجح أن شيراز تعريب (شيريز - شيريش).
(٢٢) الدكتـور حميـد عبدالمجيـد الكبيسيS أسـواق بغدا الى بداية العـهد البويهيS ص١٩١. �ثل مـعلثايا (
UA?=W) دهوك
الحاليـةS أي كانت تلك اTناطق تصـدر من منطقة دهوك بسـهولها وجـبالها. والقنب كـما في اTنجـد نبات هندي الأصل

.(˙bM$) ينتج لفيفاً متيناً صالحاً لصنع الحبال والخيوط. ويسمى بالكُردية
(٢٣) دائرة اTعارف الإسلاميةS جS٣ ص٤٦٢.

(٢٤) نفس اTصدر: مادة بدليس.
(٢٥) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٧.
.١٨٢ S١٠٠ Sص٩٩ S(٢٦) الفارقي
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كـان نظام السمـسـرة موجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة كعـامل منشط للحـركـة التجـارية في كُـردستـان
الوسطى. وكانت التـجارة في العصر العـباسيB Sا فيه الـعصر الدوستكيS تسـير وفق تنظيمات مـالية
مــعــينةS ومن أهم الأنـظمــة التي إســتــخــدمت في ذلك الوقت نـظام الســمــســرة أو الدلالةS الذي كــان

السماسرة يحصلون من عملهم على أجور محترمة(٢٧).
وكان السـمسار(٢٨)S أي الدلال والوسـيط الذي يتوسط بR البـائع واTشتـري على إنجاز البـيع. وقد
أعتـبرت السمسـرة من الوظائف اTهمة لتنشـيط التجارة وإهتمت الـدول والحكومات بتنظيمهـا وإصدار
القـوانR بشـأنهـا. وقـد جـرت العـادة أن يتـخـصص الدلالون كـل في نوع مـعR من السلعS فـعُـرف دلال

الأملاك ودلال الرقيق ودلال الأقمشة(٢٩).
Sإن نظام السـمـسـرة كـان قـد أنشـأته الدولة الدوسـتكيـة في بلادها كـجـزء من إهتـمـامـهـا بالتـجـارة
بإعـتـبارها إحـدى الدول اTتـقـدمة في عـصـرها. لأن الفـارقي قـد ذكر أن كـلاً من التـاجـرين أبي بكر بن
جري وإبن البـهات كانا سـمسارينS وكـانا في نفس القت تاجرين. وKكن أن نسـتنتج من هذا أن الدولة
الدوسـتكـيـة قـد أدخلت الســمـسـرة في أيدي أشـخــاص من أصـحـاب اTروءة والأخـلاقS وهـم أشـخـاص
مـعـروفــون بالعـدل والإلتـزام بالحـقS إضـافـة الى كـونهم مــتـعلمR ومطلعـR على قـسط غـيــر قليل من
الشـريعـة الإسـلامــيـةS ولاسـيـمـا مـا يتـعلق باTـعـامـلات والأحـوال الشـخـصـيـة والقـضــاء الجنائي . هذا
بالإضافة الى معرفتهم Bعظم سكان اTدينة وبأخلاقهم وغـيرها من واجبات وإختصاصات العدول. راجع

التفاصيل في موضوع العدالة.
أما السـمسـار الآخرS فهـو أبو بكر محـمد بن جريS والذي كـان رجلاً ذا مروءة وأخـلاق وورع ومحـباً
لأبناء بلده وخـير بلاده. وخـير مـثـال على ذلك اTشروع الخـيري لقنـاة اTاء التي حفـرها وأجرى اTاء بهـا
الى العاصمة فارقSR والذي كلفه أكثر من خمسR ألف دينار أي ما يقدر BليونR ونصف مليون دينار
بقوة الدينار العراقي الشرائي الحالية. ولكن مع هذا فـإنه عبر بالقناة من أمام داره ولم يدخل من مائها
قطرة واحـدة الى منـزله. وحـينمـا سـأل عن ذلكS قـال حـتى لايقـول الناس إ�ـا حـفـر القناة لأجل صـالحـه
ومصلحـته. وقـد ذكره الفارقي أيضـاً بـ(الشيخ أبي بكر) بسـبب من مكانته الأخـلاقية. وتجـدر الإشارة
الى أن الفارقي قـد ذكر في (ص٢٧٠) إبن خليل السمسـارS الذي ² القبض عليه في فـارقR من قبل
اTلك الدقــاق بن تتش السلجــوقي سنة ٤٩٣ هـS فـمن المحــتـمل أنه أو أبوه كــان سـمـسـاراً في الـعـهـد

الدوستكي.
ونقـول أيضاً Kكـن أن نستنتج \ـا تقدم أنه كـان من نظام السـمـسرة في الدولة الدوسـتكيـة أن تكون

(٢٧) الدكتور حسن أحمدS وأحمد إبراهيمS العالم الإسلامي في العصر العباسيS ص٢٠٨
(٢٨) السمسار كلمة معربة من الكلمة الفارسية (سبسار) ويحتمل أن يكون أصلها آرامياً.

(٢٩)حسن الباشاS الفنون الإسلاميةS جS٢ ص٥١٥.
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في أيدي ذوي الأمـوال واليـسـارS لكي يتـمكن السـمـسـار من تكفل اTشـتـري في اTعـاملات الـضخـمـة
ويكون محـلاً للإعتماد والثـقة بR البائع واTشتـري كوسيطS وبهذه الصـفة يتمكن من إنجاز اTـعاملات
البيع والشراء بسـرعة. وكلما إستطاع السـماسرة الإسراع في تنفيـذ البيع كلما كان لهم تأثيـر أكبر في
تنشـيط الحــركـة التـجـارية ودفـعـهـا الـى الأمـام. وهكذا تخـتلف الـسـمـسـرة في تطبـيـقــهـا اTذكـور عن
(الدلاليـة) Bفـهـومـهـا الشـعـبي الحـالي الواطيءS لأنهـا كـانـت حيـنهـا وسـاطة بR البـائع واTشـتـري في
صفقـات تجارية ضخمةS أو كـانت وساطة (وكالة) أو شركـة لنقل التجارة الخارجيـة على الأغلب حسب

اTصطلح الحالي في عصرنا هذا.
أمـا نظام الصـيــرفـة والصكوكS فلم يصل الـªنا نص حـول وجـوده أو عـدمـه في الدولـة الدوسـتكيـة.

ويذكر بأن ذلك النظام كان موجوداً آنذاك في الدولة العباسية.

œöD�« $«—œU3

كان ذلك الجـزء من كُردستـان في عهد الدولة الدوسـتكية وبتعـبير أعم في القـرون الوسطىS على ما
إقتبسناه من اTصادر التاريخيةS يصدر منتوجاته الى البلاد الخارجية من اTواد التالية:

الفـواكــه المجـفـفـة والجــوز واللوز والدبس والحـبــة الخـضـراء ($??Ê«Ë“W) والسـمــاق وكـذلك مَنّ الســمـا
(W?Ö“˘). ومن الثـروة الحـيـوانيـة كانـت يصدر الأغـنام واTاعـز والأبقـار والخيـول والبـغـال(٣٠) والصوف
والجلود والدهون والج§. وكان الصـوف الكُردي في العهد الدوستكيS ولاسيـما الأحمر منهS يعـتبر من
أجود أنـواع الصوف بعـد الصوف اTصـري. وأعتـبر القـبج (حجل) هو الآخـر من الصادرات. ومـن مواد
الدباغة: العفص (مازي) و(گلور) وقشور الرمانS وكلها توجد بكثرة في كُردستان. هذا بالإضافة الى

تصدير الأخشاب والفحم والقطران وعرق السوس للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى. 
ومن اTصنوعــات اليـدوية التي كــانت تدخل ضـمن التــصـدير اTنسـوجــات اليـدوية من ثيـاب قـطنيـة
وصـوفيـة وحـريرية كالطـيالسـة الصـوفيـة والسـتائر اTطـرزة واTزركشـة اTنسـوجة بالذهـب وكذلك اTقـارم
والشراشف واTناديل والفـرش والسبنيات(٣١). أما من اTعـادن فكان يتم تصدير البورق وحجـر الزجاج
والرصاص والزرنيخ والحديد والنحاس والجـبصR وأحجار الرحى السوداء البازلتيـة من نوع أحجار سور
دياربكر. ومـن اTصنوعــات اTعــدنيـة اTـوازين ودوايات الحــبـر. وأخــيــراً أحـيل الـقـاريء الى مــواضــيع

(٣٠) كانت كُردستان تصدر الى الخارج كميات كبيرة من الجوز واللوز على مر العصور. فقد ذكر نيپورS الذي زار اTوصل
في القـرن الثـامن عـشر: أن أكـثـر من ألفي قنطار من البندق والجـوز واللوز ترد سـنوياً من كُردسـتـان الى اTوصلS حـيث
Sص٣٨. نقـلاً عن رحلة نيـپور الى العـراق SواصلةTأعـلام الصناع ا SwÇ…u:b=« وصل بتصـديرها الى حلب. راجعTتقـوم ا

ص١١٤.
(٣١) السـبنـيـات: نوع أسـود من الثــيـاب الحـريرية وهـي عـبـارة عن أزر النســاء فـيـهـا أمــثـال الأترجS أي مـوشــيـة. راجع
فيـروزآبادي: قاموس المحيطS الـبستانيS مـحيط المحيط مـادة (س§) وفي لسان العرب لإبن منظور مـادة (س§) أيضاً
السـبنيـات ثيـاب غليظة من الكتـان. وهو إسم غـير عـربيS ورد فـيـروزآبادي على صـاحب هذا القـول وأكد أنهـا مـلابس

حريرية. وذكرنا في موضوع الصناعات أن السبنيات كانت تصنع بفارقR فراجع هناك.
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(الزراعـةS الصناعـاتS واTـعـادن) إن كـان يريد الإطلاع على الأمـاكن اTنتــجـة لهـذه الصـادرات وعلى
شرح بعض مواردها واTصادر التي إعتمدنا عليها. 

$«œ—u�+*«

كانت الدولة الدوسـتكية تسـتورد ما يحـتاج اليه شـعبهـا من مواد التجـارة العاTيـة كان بعضـها من
منتـجـات بلدان الشـرق الأوسط وبعـضـهـا الآخـر من إنتـاج الصـR والهند والبـلاد البـيـزنطيـة وغـيـرها.
واTواد التـجارية في القـرون الوسطى بضمنهـا العـصر الدوسـتكي كانت تأتي بصـورة عامـة من البلدان

التالية:
الصR: منها كان يأتي الحرير والكاغـد والغضائر (الصحون الكبيرة) والفـغرند والسرج واللبود واTداد

واTسك والعقاقير والرقيق.
الهند: منهـا كـانـت تأتي الأحـجـار الكرKة والسـيـوف وجلود النمـور والصـندل الأبيض والأبنوس وجـوز

الهند.
إيران: ترد منها الخوذ الفارسية ومرعز الشيرازية والإبريسم والسيوف والفراء والقطن والرقيق.

الخزر: ترد منها الدروع والبيضات واTغافر والعبيد والإماء. 
سوريا: كانت ترد منها اTنسوجات الحريرية وزيت الزيتون والسكر والزجاج والصابون.

مـصر: كـان يرد منهـا نسـيج الكتـان اTشـهـور ونسيج الـصوفS وقـد ذكـرنا في مـوضوع العـلاقـات مع
الدولة الفاطمية وصول ثياب الكتان من مصر سنوياً الى الدولة الدوستكية.

البـلاد البـيـزنطيـة: تـرد منهـا أواني الذهب والفـضـة والعـقـاقـيـر والديـبـاج وبراذين (نوع من الحـصـان)
والجـواري وأقـفــال وثيـاب الصـوف وثيـاب الـكتـان. وكـان يقـدم من الـبـلاد البـيـزنطيــة الى البـلاد

الإسلامية أيضاً مهندسو اTاء وعلماء الزاعة وبنّاؤو الرخام والاكارة(٣٢).
ومن اTواد الكـتـابيـة كـانـت ترد من البـلاد البــيـزنطيــة الى الدوسـتكيــة الرقـوقS أي الجلود اTهــيـأة
للكتــابةS فـفي النصـف الأول من العـهـد الدوســتكي جـدد يوحـنا الرابع السـبــريني أسـقف طورعــبـدين
الكتابة السطرنجـيلية السريانيـةS ولهذا إحتـاج اTذكور الى كثـير من مواد الكتـابة. فأرسل بطرس إبن
أخيه الى ملاطية لجلب الرقوق(٣٣). يظهر حتى ذلك العصر أن الرقوق كانت مفضلة على الكاغد في
كتـابة الكتب اTقـدسة واTهـمة كالإنجـيل والقرآنS بـل إن الرقوق كانـت تستعـمل في كتـابة القرآن بـعد
العهـد الدوستكـي بحوالي قرنـR من الزمن أو أكثـر. إذ توجد مصـاحف مخطوطـة على الرقوق مـؤرخة

.Rهذا مع العلم بأن ملاطية كانت آنذاك تابعة للبيزنطي Sبتواريخ متأخرة

(٣٢) إن اTواد التجـارية العاTيـة التي ذكرناها موجـودة في العديد من اTصـادر القدKة ومنهـا: التبصـر بالتجـارة للجاحظ.
واTدنية البيزنطيةS ص٩٤ لرنسيمان.

(٣٣) أفرام برصومS تاريخ طورعبدينS ص٢٧٢٬٢٣٤.
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Sكانت هناك في الـعصر الدوسـتكي عدد من الطرق التـجارية التي كانت تربطهـا بالأقطار الخارجـية
بحـيث أن الدولة كانت تصـدر منتـوجاتهـا الوطنيـة وتستـورد ما تحـتاجـه عبـر تلك الطرق الرئيـسيـة في

البلاد وهي:
∫wzU*« WKNœ o
d�

Tا كان نهر دجلة(٣٤) صالحاً للملاحـة وطريقاً للنقل والتجارة من قبل الشعـوب القدKة منذ ما يقرب
(UMÖœأ) ¡وهو غيـر صحيح بل إنه جاء من إسـه القد S(٣٤) يقال أن إسم (دجله) آري الأصل وهو(تيـز) أي سريع الجريان
الذي ورد في اTســمــاريات الســومـريـة وفي البــابليــة تحـول الى أدگـنت أو ادگت. وهو مع إسم الـفـرات (في الـسـومــرية
بورانون أو بوروننا وفي الأكـدية بوراتي أو بوراتيم) يعود الى لغـة قوم مـجهولR سكنوا الـعراق قبل السـومريR وقـدموا
من كردستان إذ سكن العراق وعمره أول مرة في التاريخ قوم نزحوا اليه من كُردستان في أواخر القرن السادس أو أوائل
الألف الخامس قبل اTيلاد. وينبع نهر دجلة وطوله حوالي ١٧١٨ كيلومـتراSً من بحيرة كولجك في شمال دياربكر ويصب
في خليج البـصرة. وتـصب في دجلة أنهار عـدة كنت شـخصـياً قـد عـبرتهـا كلهـا ولي معـرفة بهـا وأشـير هنا الى الأنهـار
التـاريخيـة منها: (١) نـهر (أنبـر) وسمـاه الفارقي نـهر (الحـو) وهو قادم من حـانى وهو أول نهـر يصب في دجله جنوب
دياربكر. (٢) نهر باطمـان (ساتيدما).(٣) نهـر غرزان ويسمى أيضـاً نهر رضوان وإسمـه القد¡ (ساتيدمـا). (٤) نهر

dO» قرب قريةUA�…œ ) أو نهر مشار وينبع من سفوح مصيفWMO�…˙بوتان (الرزم) وهو الفرع الشرقي لدجلة. (٥) نهر (
تحمل نفس الإسمS وKـر في وادي كوريشا (وادي قـريش)S على ما (في الكاملS جS١٢ ص٢٠٦) الذي هزم فـيه الكُرد
التـتـر هزKة منكرة سنة (٦٢٨ هـ)S ثـم يدخل سـهل مـشار ويصـب في دجلة عند (v�U?a«d?O?ÖU�U?a) جنوب إلتـقـاء فـرعي
دجلةS ثم يصب فـيهـا. (٦) نهر قـادم من (ËW?�d|œ) يسمى K (—u?%Ë—)ر بقرية (�d…d?%U) الجـميلةS وهي قـرية مشـايخ
بوتان أسرة الشـيخ حسR بن الشيخ خالد الزيبـاريS وقرية (�ï—»‘) ويلتقي به فوقـها ماء (v�UJ� v�ô…Ë) عند النقب
S(‰…œ Íd?O�) في موقع ÊU?O?A?CWJ� ر فـيه الطريق الـعام ويصب في دجلـه في أسفل قـريةK وهو نفق صـخري فـي مضـيق
وسـمـاه يـاقـوت الحـمـوي في (مـعــجم البلدان): مـادة دجلـة: نهـر (يرني) ولعل الـصـحـيح (برني) بالـبـاءS وهو الآن إسم
لكهف مفـتوح كبـير وعـال فوق اTصب عند �ÊUO?ACWJ. (٧) نهر بينات (باعـيناثا) ينبع من عند قرية بـينات وعوينات
في جنوب شـرق فندك ويصب في دجلة في غرب قـرية (“|Èu) قـبالة قـرية S(vCU�) ثم نهر فـنك. (٨) نهر (�Í˙u) أي
(˙ï?8:Ë—) كـما يسـمى الآن بكلا الإسـمR (وينبع من جـبـال  گابار في بـوتان) وقد سـمـاه ياقوت الحـمـوي بإسم (بويار)
و(بوري) Bعنى المخـاض ويصب فـيـه بالقـرب من قريـة (مسـوري) القـريبـة من مـدينة الجزيـرة. (٩) ويصب في دجلة في
جنوب الجـزيرة من الشـرق أيضـاً نهـر (�{?œd˘‘) وإسـمه القـد¡ نهـر (U?�˘œ) ونيـردوش منحـدر منه. (١٠) نهـر الخـابور
زاخـو بعد أن يلـتقي به (٩) نهـر (هيـزل)S وتصب في دجلة من الشـرق نهـيرات قـصـيرة منهـا (
?S(ÈËW?� ¡U وهو الذي
ورد إسمه عند إبن سرابيون بإسم نهر (باسانفـا) نسبة الى قرية (باسا الواقعة في جنوب (�ÈËW) ومصبه يقع في غرب
مصب نهر بينات. أما من الغرب فالأنهار التي تصب في دجلة كانت قليلة أو صغيرةS لذلك أهملها الجغرافيونS ومنها

S(U الذي يصب في دجلة بالقرب من مـدينة الجزيرة جنوباً. وقد ورد إسم (سـقلان) هذا فيW?
 v�ö?.W% - نهر (سقلان
اTقامات الزينية لإبن صقيل الجزري في (اTقامة الجزرية) في القـرن الثالث عشر اTيلاديS والتي حققها ونال عنها درجة
الدكتوراه الأخ الأستاذ الدكتور عباس مصطفى الصالحي من بعقوبة. وفي جنوب هذا النهر وبالقرب من الحدود العراقية
Sسعودي في التنبـيه والإشرافTالسورية التركـية يصب فيه نهر (سَفـان) من الأراضي الكردية في سورية. وأورد ذكره ا
صS٥٤ وقال انه ينبع من ناحية العمر وقارة و(جبل الشيطان) أو علم السلطان ويقصد به الجبل اTسمى عند الكُرد الان
بـ(إيلم) القـريب من الحـدودالجـنوبيـة لطورعـبـدين في الجـانب التـركي والواقع وسط سـهـول فـسـيـحـة. وذكـر اTقـدسي في
ص١٤٤ أول نهر يصب فـي دجلة بإسم نهر (الذيب) ثم الرمس ثم اTسـولياتS ولعل الأخـير هو نهر (سـاتيدمـا) أي نهر

باطمان.
=Sوذلك بتـحـديد أسـمـائهـا ومـواقـعـهـا Sعـارف الإسـلامـيـة في (مـادة دجلة) إهتـمـامـاً بروافـد دجلةTلقـد أبدت دائرة ا
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من ثلاثة آلاف سنةS ومـن تلك الشـعـوب الآشـوريون الذين خلّدوا على آثـارهم اTنحـوتة رسـوم الرمـوس
(الأكــلاك) التي تدعــمــهــا القــرب اTنفــوخــةS والتي إســتــخــدمـوهـا في طريق دجلة اTـائي. وTا أنشــأ
الامــبـراطور الرومــاني قــسطنطR في مــدينة دياربـكر (آمـد) داراً للـصناعـات الحــربيــة من العـجــلات
والطراداتS كانت بهـا ترسانة عظيـمة للسفن الحـربية(٣٥)S \ا يفيـد بأن الرومان إسـتخدمـوا نهر دجلة
لأعمالهم العسكرية ضد الإمـبراطورية الساسانيةS حيث كانوا يرسلون الجيوش الإحتـياطية الخلفية الى

الجنوب بإتجاه الجزيرة وكُردستان الجنوبية والعراق إضافة الى إستخدامهم النهر في التجارة.
اما في العصور الإسلاميـة وبضمنها العصر الدوستكيS فقد إحتفظ نهـر دجلة بإهميته كطريق مائي
الى العـراق حتى نهـاية العـهد العـثـماني. ثم فـقـد أهميـتـه بسبب قـيام الـدولة العراقـية الحـديثـة وقيـام

الحدود بR العراق وتركيا.
لقد أشار العديد من اTؤرخـR الى أهمية طريق دجلة اTائي من الناحية التجـاريةS حيث كان قسم من
تجارة كرُدسـتان الوسطى وأرمينيا والبـلاد البيزنطية �ر فـيه الى اTوصل والعراق. وكانت مـدينة الجزيرة

الواقعة على ضفة دجلة محطة للتجارة اTارة بهذا الطريقS وقد أشار إبن حوقل الى ذلك(٣٦).

WKNœ wG d3P�

بالقـرب من مصب (نهر شَـوي) في دجلة شمـالاً وقبـالة (قلعة بافي) ذات النفـقR الصخـريSR هناك
Rمازال شـائعاً ب S(حلقـة) مآَصـَر في دجلة. حيث توجـد على ضفتـه الشرقـية صخـرة منفردة فـيها ثقب
سكان اTنطقة أن الثقب كان مكاناً لربط سلسلة حديدية �تد مـن الضفة الى الضفة الجنوبية اTقابلة. إذ
UN=W$) كانت السلسلة تربط هناك عند بناية غير كبيرة مشيدة بالحجر والكلس تسمى قلعة على دينوا
;uM:œ wK»). شـيـدت القلعـة الصـغـيرة للإشـراف على اTـأصر لأخـذ الأعـشـارS أي الضـريبـة النهـرية من

=ولكنها لم توفق ووقعت في أخطاء بصدد نهر (:u%Ë— -w�d—) ونهر (باعيناثا)S وقد رجحت أن يكون نهر (باسانفا)
الذي ذكـره إبن سـرابيونS (نهـر سـفـان) وهو خطأ. إذ أن الاول من روافـد شرقي دجـلة والثاني بـعكسه. واعـتـرفت دائرة
اTعارف بعـدم معرفـتها Bواقـع الانهار اTذكورة مع نهـر بويار وبعدم معـرفتهـا اسماءهـا الحالية. ووقع (ابن سـرابيون -
سهراب) فيS عجائب الاقاليمS صS١٢٦ طبع ڤيينا في خطأ بصدد نهر (الذيب) ونهر (باسانفا)S حيث قال ان الاول
هو نهر ارزن والـثاني ياتي من ارض فـارقR ويصب في دجلة قرب الجـزيرة. واخذ بهـذا الخطأ آخرون منهم سـپاهي زاده
SRاما الخطأ الثاني ففـيما قاله من ان نهـر (باسانفا) ينبع من ارض مـيافارق .(ص٣٠ مـخطوط SسالكTاوضح ا) في
ولكنه لم يخطيء في تحـديد مكانه وهو كمـا قلنا (نهر �Íu - نهر باسـا). وقد اتخـذت قرية باسا من قـبل السلطات
التـركيـة في الثـمانينات مـركـزاً لناحيـة بدلاً من (فندك). وذكـر الخوارزمـي ايضاً اسم نهـر (الذيب) في كـتابه (صـورة
الارضS ص١٣٠)S طبع ڤـييناS ولكنه لم يحـدد موقـعهS والراجح انه يقع فـيمـا وراء دياربكر. اما الشـريف الادريسي

فخطأ في (نزهة اTشتاقS ص٢٤٠) بصدد نهر (سربط - نهر غرزان) واعتبره بوتان (الرزم).
(٣٥) محمد أمR زكيS تاريخ الكُرد وكُردستانS ص١١٥.

(٣٦) إبن حـوقلS صورة الأرضS ص٢٢٠. راجع أيضـاً ريسلرS الحضـارة العربيـةS ص١٣٤. آدم متـزS الحضـارة الإسلامـية
رفي القـرن الرابع الـهـجـريS جS٢ ص٢٩٠. الدكـتـور عـبـدالعـزيز الدوريS تاريخ العـراق الإقــتـصـادي في القـرن الرابع

الهجريS ص١٣٨. لسترنجS بلدان الخلافة الشرقيةS ص١٤٣.
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الأكـلاكS حيث كـانت السلسلة الحـديدية تشـد بإرتفـاع مناسب Tنع مـرور الأكلاك. وبعـد أخـذ الضريبـة
كانت تـرخى لتمر الأكـلاك في سيـرها. وكان نظام اTآصـر معـمولاً به حـتى عهـد إمارة بوتان. ويحـتمل
أنه كـان قـدKاً جـداً ويعـود الى عـهـد قلعـة بافيS التي يرجع تـاريخـها الـى العـصر الأشـكاني على أقل
تقـدير حـسب رأيي. وقـد زرت القلعـة وصـورتهـا في ١٩٧٧/٧/٧ مع تلمـيذي فـقـيـد التـراث الكُردي
اTرحوم ملا خلف رمضان »=w:WCUB الذي أخذ الصورة فيما بعـد وأرسلها اليّ. كان علي دينوا قد سيطر
على اTأصـر مـتـمـرداً على إمـارة بوتان حـسب قـصـة شـهـيـرة وكـا من قـرية (دينوا) علـى اTرتفع الواقع
جنوب دجـلة وغــرب (بافي). هذا وكــان عنـد مـديـنة الجــزيرة مــآصــر أيضــاً مــازالت بقــايا سـلسلتــيــه
الحــديديتR مــوجــودة ومــربوطة بســور الجــزيرة في مكانـR عند قلعــة (برجــا �W?=W„). وقــد ظن بعض
اTسـتـشرقR أن السلـسلتR همـا بقايا جـسـر خـشبي مـتـحـرك كان هنـاك على دجلة. ولكن الشـائع عند
سكان الجزيرة أنهـما بقايا مـأصرS ولا يذكر هـؤلاء أنه كان هناك جسـر متحـرك. وKكن أن تكون إحدى
السلسلتR (وقد رأيتهما) للمـأصر والأخرى لجسر متحرك. وكان هذا اTأصر مـعمولاً به في عهد إمارة

بوتان.

d*Q*« W(UM�
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كان هناك طـريق تجاري بري Bحاذاة دجـلة من الجانب الشـرقي يربط بR كرُدسـتان الوسطى وأرميـنية
والبـلاد البـيـزنطيـةS وبR العـراق. وكـان الطريق يأتـي من آمـد (دياربكر) مـاراً Bنطقـة بوتان (بهـتـان)
وزاخو (حـسنية) ومـعلثايا (ملـطا) قرب دهوك متـجهـاً الى اTوصل. وكان فـرع من ذلك الطريق يتـجه
من سعرد الى بدليس وخـلاط وأرمينيةS بينما كـان الفرع الرئيسي يتجه الى مـدن أرزن وفارقR وآمد.
- Rائي من طريق نـصـيــبTوكــان هذا الطريق أضــمن ســلامـة في الـعـهــد الدوســتكي مع طريق دجلـة ا
اTوصلS لأنه كـان Kر فـي اTناطق الكُردية الى اTوصـل بعـيـداً عن نفـوذ العـشـائر الـعـربيـة وعن أعـمـال
Sفوجده في غـاية الأمن كما مرّ كـلامه Sعريّ بهـذا الطريقTالسلب. وقد مـرّ الشاعر الكبـير أبو العلاء ا
رغم وجــود أنهـار مــتــعـددة في هـذا الطريق الذي يجــتــاز العـديد مـن روافـد دجلةS الـتي كـانـت تخلق
اTصاعب للقـوافل التجارية وللمسـافرينS خاصة أثناء إرتفـاع منسوب اTياه. ولكن كانت هـناك جسور
وقناطر وكذلك خانات على طول الطريقS ومازال بعض تلك الجسور والقناطر صالحاً Tرور اTشاةS بينما
هناك آثار لجسور أخـرى ما زالت شاخصة. وكـانت الدولة الأشكانية (الفرثية) قـد أهتمت بهذا الطريق
كـمـا تدل عليـه آثـارها البـاقـيـة في هذا الطريق الـبـري وطريق دجلة اTائي أيضـاSً أي علـى طرفي دجلة
ومنها نفق (�vCU) في أسفل القـرية بالقرب من ضـفة دجلة الجنوبيـة الغربيـةS وقلعة بافي اTطلة عليـها
وآثار أشكانيــة في قـرية (هيـتـمــا) اTطلة على دجلة فـي الجـانب الآخـر في شـمـال غــرب بافى وجنوب
(ÈËW�) باسا. ويحتمل أنهـا أجرت في الطريق توسيعات مقابل قلعة بافي بالقـرب من مصب ماشوي

في دجلة.
لقـد إهتمت الدولة الدوسـتكيـة بالجسـور الواقعـة على روافـد دجلةS فقـد ذكـر الفارقي أسـماء سـبعـة
جسور هي: جسر الحسنية والحميدية وتل بنان وقطنيتا وبابوذين والإبراهيمية وبرسدي. وذكر بأن اTلك

الدوستكي نصرالدولة وقف عليها العقارات و"غرم عليه مالاً عظيماً"(٣٧).
لانستطيع أن نحدد مواقع هذه الجسور سوى واحـد منها وهو جسر (تل بنان)S الذي ذكر الفارقي أن
نصــرالدولة شــيـده علـى نهـر ســاتيــدمـا نهــر (باطمــان) سنة (٤٢٣هـ = ١٠٣٢م) عـند قـريـة تل بنان
Rوالجنينة ليعـبر عليه الى مـدينة النصرية. وفي ٢٢ آب ١٩٧٧ �كنت من إكـتشاف آثار هذا الجـسر ب
قرية (ÊU?$WKOÄ) على الضـفة الغربـية وقرية (كـªرك) على الضـفة الشـرقيـة. لم يبق من الجسـر شاخـصاً
سـوى دعامـة واحدة في مكان عـريض جـداً من النهر. أمـا جسـر (باطمـان) الحاليS الذي يعـد من أروع
وأشهـر الجسور في كُردسـتانS فإنه يقع فـوق مكان جسر نصـرالدولة Bسافة حوالـي كيلومترين أو أكـثر
Sوقد وصـفه أوليـا چلبي بإعجاب في (سـياحـتنامه .(ÈœU� مالا) في موضع ضـيق من النهر عند قـرية
جS٤ ص٧٦). شــيــد الجــســر اTذكــور (حــســام الديـن �رتاش) بن نجم الـدين إيليــغــازي بن أرتـق سنة
(٥٤٢هـ)S على مـا جـاء في (دياربـكر تاريخيS جS٢ ص٣٤٥) لبـيـسـان أوغلو. وفـيـه كـتـابة الجـسـر
وعليه صورة إنسـانR يحتمل أن يكونا رجلاً وامـرأة. ويظهر أن جسر نصرالدولة كـان قد إنهارS ولذلك

(٣٧) تاريخ الفارقيS ص١٤٣.
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قام �رتاش بتشـييد هذا الجسر في موقع صـخري ذي أرضية قوية شبيـه Bوقع وأرضية پرا ô…œ‰ (جسر
حسنيه) في زاخوS آخذاً بنظر الإعتبار إنهيار الجسر الذي شيده نصرالدولة على أرضية مختلفة. 

لقد ذكر الفارقي أيضـاً أن نصرالدولة شيّد جسراً على نهر (الحـو)S أي نهر (حانى - أنبَر) وهو أول
نهر شـرق مدينة دياربكر في الطريـق الى فارقR(٣٨). وكان علـى نهر غرزان نهـر (سربط) عند مـدينة
أرزن في العهـد الدوستكي جـسر(٣٩). كما يوجـد على نهر ($?W“…—) أي النهـر القادم من بدليس جـسر
قد¡S ويوجد آخر على نهر بوتان الفرع الشرقي لـدجلة أو نهر (الرزم) حيث توجد آثار جسر قد¡ على
عدة أرجل(٤٠) فوق تل فافان (�í}�ö روان)S أي فوق إلتقاء الفرعR ويسمى (پرا $vJâ) أي جسر

U??O?$ËW??� v). لقـد زار هذا الجــسـر في سنة ١٩٧٩ تلـمـيـذيWÇ) الفـتــاة. وفي مـوقع منبـسـط يسـمى
اTرحـوم اTلا خـلف رمـضـان »=w:W??CU??B بناءً علـى طلبيS ثم كـتب لـي يقـول بأنه توجــد آثار خـمــسـة من

(٣٨) نفس اTصدر.
(٣٩) تاريخ الفارقيS ص٧٨.

(٤٠) يقع هذا الجسر الكبير فـوق تلانيف روان (تل فافان). وفي أسفل قرية B (f:—…uK�)سافة قليلةS ويقع بالقرب من قاعدته
الشمالية قرية (دير غالب) ويسمى الجسر أيضاً S(vA%WJ�«dÄ) وقد تهدمت بعض أقسامه. وقد شيدت الحكومة التركية في
موقع أعلاه Bسافة حوالي كيلومترين جسراً كبيراً سنة ١٩٥٦ يسمى جسر (�f:—…uK) ويبلغ طوله (١٣٠) متراً. وبالقرب منه
على الضـفة الغـربية حـمـام ميـاه كبـريتيـة ماؤه حـار. ومن الجـدير بالذكر أني لم أجـد لحـد الآن في أي مصـدر ذكراً لهـذا الجسـر
اTهم. وقـد أرسلت إسـتفـسـاراً حـوله الى تركـيا بواسطة الـطالبة (بلـقيس حـيـدر من سكان مندلي). فـأجـاب عليه أحـد أسـاتذة
جامـعة أنقـرةS بأنه شُيـّد من قبل ملكشـاه السلجوقيS ولم يزد عـلى هذا شيئـآً ولم يشر الى أي مـصدر. وإن ثبت ذلك فـيكون
تشيـيده إما في أواخـر عهد الدولة الدوسـتكية أو إثر سـقوطهاS علمـاً بأن الأتراك ينسبون كـثيراً من الآثـار الى ملكشاه وآلب
أرسلان بدون دلائل مقنعـةS وذلك Bجرد كونها مشيـدة في القرن الحادي عشر اTيلادي. والجـدير بالذكر أن إسم النهر ورد في=

ÊUL�U� d��
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UO$ËW� v) وهذه صورته:WÇ في جنوب الجسر على الطريق آثار خان يسمى (خانا

=بعض اTصـادر (رزم) بتقـد¡ الزاي اTعـجمـة. والجـسر كـغيـره من الآثار العـديدة التي سـتغـرق Bياه سـد أولوسـوS وقد نشـرت
صـورته مع صـور الاثار اTذكـورة في مقـال مـسـهب بخصـوص غـرقـها وغـرق مـدينة (حـصن كـيفـا) الأثريةS نشـرناه في جـريدة

($Èu� w�UA%œ—u) الأعداد الصادرة في ١١/٣٠ و٦ و٢٠٠٠/١٢/٧.

©wJâ" «dÄ® d��

قـواعده الحـجـرية وقنطرة واحدة مـن الطابوق. يبلغ إرتفـاع القنطرة عـشرة أمـتـار وعليهـا كـتابة Tن قـام
بتعميرها وهي "عمّرها إبراهيم علي وعبدالرحمن عبدالله" مع إحتمال خطأ في قراءتهاS وهذه صورته:

UO�ËW� w
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في جنوب اTوقـع Bسـافـة حـوالي (٢٠) كلم يوجــد خـان يسـمى (v�U??a «d??}?Ö U�U??a) اTشـيـد بـالحـجـر
اTهندم والجص بجـانبه آثار لغـرفتR عهـدهما أقـدم. وهذا الخان الواقع على الضـفة الشـرقية لنـهر دجلة
والواقع علـى الضـفـة الـغـربيــة لنهـر (مــشـار) عند مــصـبـه يـضـرب اTثل Bتــانتـه في بـوتان وقـيـاســاته
(١٩×٧٫٥٠م)S وفي الجـانب الجنوبـي الشـرقي للخـان قنطرة (جـسـر) سـاTة وجـمـيـلة على نهـر مـشـار
تعــود الى القــرون الوسـطى. وفي الصــفــحــة الشــرقــيـة مـن قـاعــدته الجـنوبيــة غــرفــة قـيــاس القـنطرة

(٣٣×٣٫٥٠ م) وقد ألتقطت صورتها مع الخان في (١٩٧٧/٨/١٦).
وفي جنوب هذا اTوقع Bـسافـة حـوالي (٦) كلم بR قـرية (pK}Ç) و(—u?%Ë—) آثار خـان قد¡ أيضـاً
يسمى (خانا $ËW») وعنده آثار مدينة كبيرة وقدKة جـداً تسمى (دو»ڤى خر»ب) �تد من ضفة دجلة الى
سـفح الجـبل الكـبـيـر الواقع في شـمـالهـاS كـمـا توجــد آثار عـديدة Tدن مندثرة على جـانـبي دجلة. وهذه
الآثار كلها ستغرق نتـيجة بناء سد (أولوسو) الذي تقيمه تركيا عـلى نهر دجلةS بالإضافة الى منحوتة

v پاوان). وبالقـرب من الخــان شـرقـاً يأتي نهـر (—u??%Ë—) الذي ذكـرهWÇ®Ë ©‰…œ Èd??OÄ) Rأشكانيـة ب
ياقوت الحـموي في معجم البـلدان بإسم (يرني)S وعليه جسـر خشبي كانت �ر علـيه القوافل عند مقـبرة
(d??OÄ - ‰…œ Íd??OÄ ئاb??Ñ…‰) والطاحــونة اTائيـة. ومـن المحـتـمل جــداً أنه كـانت عـلى النهـر هنـاك قنطرة
حـجـرية قدKـة. وفي أعلى هذا اTوقع بحـوالي (١٫٥) كلم قـرية (�ÊU?O??A?CWJ) على الضـفـة الشـمـاليـة
للنهـرS وهي عبـارة عن مـجمـوعـة كهـوف منها مـسـجدها الكهـفي وعليـه تاريخ (٥٥٠هـ = ١١٥٥م).
وكـان الطريق بR قـسـمي القريـة Kر في نفق صـخري. وصـعـوداً من شكفـتـيان Bسـافـة حـوالي (٢) كلم

©—UA� dN  vK�® …dDM�
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ËW?Ö v—) الكهـفيـة أيضـاSً ولكنها غـيـر صالحـةWÇ) توجـد قنطرة حجـرية جـميلة علـى النهر عند قـرية
w�U9 U~MÑ“) للعبور. وتتجه تلك الطريق شرقـاً الى قرية (گوينا) وتلتقي بالطريق الأشكاني في قرية
;ÊUO?=W) وهي عبـارة عن كهوف كـثيرة وهـي قرية جافـة. وتعتمـد القرية في توفيـر اTياه على صـهاريج

كـثـيـرة منحـوتة في الصـخـور. وهي مـسـقط رأسيS كـانت فـي العـهـد الأشكاني مـحطة في كُـردسـتـان
(في١٢٧ ق.م-٢٢٧ ب.م) على الـطريق الواقع بR مــدينتي فنك (پيـناكـا - پنيــاكـا) وبوتان العـليـا
والسـواحل الجنوبيـة لـبـحيـرة وان وأرمـيـنيـةS وذلك حـسب تحـقـيـقـاتي الأثرية(٤١). إن لتـاريخ مـسـجـد

ËW?Ö v—) من نفسWÇ) ) وقنطرةv�U?a «d?}?ÖU�U?aإذ من المحـتـمل أن تكون قنطرة ( Sشكفـتيـان أهمـية

الفترة التاريخية.
وبالقـرب من (پيري دل) جنوباً على الضـفة الصـخرية لدجلة عند مـوقع (u�W� ˜…œ—) ينحدر الطريق
في بقعـة منحوتة في الصخـرS لعلها تعود الى الـعهد الأشكاني حـيث نحتت على الطريق أي الصفـحة
الشماليـة منه صورة لرسم نسر على قاعدة مرتفـعة مع كتابات بهلوية أشكانية. والنسـر هو رمز الإلهة
ميـترا (ميثـرا - مهر) حسب رأيي. ولم أجـد لهذا الأثر الذي صورته بتـاريخ ١٩٧٧/٨/١٦ ذكراً في
أي مـصدر. ومن سـوء حظ (لايارد) عـالم الآثار بأنه عـبـر من تلك النقطة ليـلاSً ولهـذا لم ير هذا الأثر
اTهم. فلم يذكـره في كـتـابه (نينوى وبابل)S وذلـك حوالي سـنة ١٨٤٧مS وفي الصـفحـة التـاليـة صـورة

ذلك الأثر(٤٢).

v پاوان)S وكانت مـدينة أوWÇ) بعد هذا الأثـر بحوالي (٢) كلم يأتي مـوقع أثري مهم آخـر يسمى
مسـتوطـنة قدKة فـيهـا آثار من العهـد الساسـاني أو الأشكاني وفيـها أبنيـة حديثـة ونهيـر. وفي الحـافة
الجبلـية الصخـرية الشاهقـة اTطلة على اTوقع آثار منحـوتة متـعددة في الصـخور الى جـانب بناء صغـير
بالحـجـر والجـص يصـعب الوصـول إليـهS ولـعلهـا تقع أمـام قـبــر صـخـري يعـود الى العــهـد الأشكاني أو

(٤١) في اTرتفـعات الجـبليـة التابعـة لزڤنگ أكـثر من سـتR موقـعـاً عسكرياً (قـلاع) معـظمهـا صغـيرة تـعود جـميـعهـا أو
معظمها الى العهد الأشكاني. وفي القرية وأطرافها حـوالي (٢٠٠) كهف. ولهذا فهي كعشرات القرى في بوتان تعد
من القرى الكـهفيـة. وكانت دارنا تحتـوي على كهـفR أحدهما فـوق الآخرS والكهف الفـوقاني لا سبـيل إليه سـوى كوة
دائرية تنزل إليـه من فـوق جـانبـه الجنـوبيS وفي وسطه قـبـر مـحـفـور في الصـخـر وفـوق القـبر فـي سـقف الكهف حلقـة.
ويتضح لي الآن بأنه قبر مـيثرائي في سقفه حلقـة منحوتة هي حلقة العهد اTثرائي (اTهـري) من العهد الأشكاني. وقد
وجدت خلال السنوات القليلة اTاضية قبوراً كثيرة من هذا الطراز. وقد عثر قبل سنتR سنة على قبر جماعي في كهف
يشبـه سرداباً تحت الأرض عند الصهـاريج الواقعة في شمـال القرية. وهناك آثار لكهريـز صخري يابس وقد¡S فـالقرية
خالية من عيون اTاء ماعدا واحدة ماؤها قليل تقع وراء صـهاريج القرية. كانت تعيش في القرية حوالي (١٥٠) أسرة
خـلال السنوات اTاضـيـة. وفي مـسـجـد القـرية عـمـودان حـجـريان في قـسم اTسـجـد الكهـفي علـى أحدهـمـا تاريخ لسنة
(١٢٠٤هـ = ١٨٢٤-١٨٢٥م)S وهو تاريخ ما شيّد من اTسجد بالحجـر والجص. وقد شيد اTسجد بأمر من (بدرخان)

أمير بوتانS على ما هو شائع بR أهالي القرية.
(٤٢) من المحتـمل أن تكون دائرة الآثار التـركية قـد شاهدت اTنحـوتة وحلت رموز كـتابتهـاS وقد حـاولت الحصـول على ما
لدى تلك الدائرة من اTعلومـات إن وجـدت ولكن دون جدوى. وقـد إكتـشفـنا في الشمـال منحوتـة لكتابة پهلوية أخـرى
منحوتة ومكتوبة في نفس الوقت Bادة سوداءS وذلك في أسفل صخرة زنتها حوالي طن مستندة الى صخرتR واTسافة

بينهما حوالي (١٠٠) متر وتقع على الجانب الشرقي من الطريق الحديث بحوالي (٨٠) متراً أو أقل. 



238

السـاسانـي. ويقع اTوقع على الضـفة الشـرقـيـة لدجلة مقـابل جـبل (“È—u* U~MÑ) اTطل على دجلة من

v پاوان) خان من العـهد الإسلاميS وذلك فـي نطاق الإهتمام الكبـيرWÇ) الغرب. ولابد أن يكون في
S(باسا) حاذاة دجلة ووراءه ويصل الى قـريةB بطريق شرقي دجلة التـجاري. وكان الطريق القـد¡ يسير
ثم ينحدر ثانيةS في طريق مـرصوف بالحجارةS لعله Tرور العربات التي تجرها الخـيولS الى ضفة دجلة.
وهناك خـان كـما يسـمى الآن وهو كـهف بالجـانب الشرقي مـن نهر شـويS وخـان آخر بالقـرب من مـصب
النهر باعيناثا وهو الآخر كـهف. ويعتبر هذا الطريق هو الطريق الرئيسي والأقدم من غـيره. وتتفرع منه
(Ê«ËUÄ v
WÇ) طريق آخـر بالقـرب من (¡ا كـان ذلك في وقت مـتـأخـر بالنسـبـة لهـذا الطريق القـدBور)
جنوباً يتـجهـة عبر سـفوح السلسلة الجـبلية الـى (فندك)S التي كانت مـركز ناحـية تابع لقـضاء (أوروه)
التابع لولاية سعـرد. وفي الجانب الغربي من القرية ظهـرت مؤخراً آثار لبناء قد¡ لعلهـا لأحد الخانات.
Sالجزيرة سـعرد حتى ستينيات القـرن العشرين Rوكانت إحدى مـحطات هذا الطريق للقوافل التجارية ب
أي قـبل فـتح طريق السـيـارات. بعد ذلـك Kر الطريق في الجـبل الواقع في الطرف الشـمـالي الغـربي من
نهر بـينات (باعيناثا)S ويسـمى ذلك الطريق (wAÄ—WÄ w=W?Ö) الشـهيـر. ونظراً لشـدة إنحـدار الصـفحـة
الجـبليـةS فــقـد دشن الطريق بالأحـجــار والجـدران الحـجـرية. ثم يعـبــر الطريق النهـر والنفـق اTنحـوت في
الجانب الجنوبي للنهرS الذي أشرنا إليه سابقاً. ومن المحتمل جداً ان الطريق كان في القرون الوسطى Kر
من (فندك) بقـرية بينـات (باعـيناثا)S ثم ينحـدر في وادي بينات العـامـر بالبـسـاتR وأشـجـار الزيتـون
والصنوبر الطبـيعـيةS حـيث كان يـلتقي بالطريق القـد¡ (أو ما نـسمـيه بالطريق الأشكاني)S الذي كـان

—uM� ˜Óœ W�u<M�
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يتجه شمالاً الى (زڤنگا حاجي ;ÊUO=W) الذي أشرنا إليه سابقاً(٤٣).
بعـد الخـروج من وادي بيـنات وز»وى يدخل الطريق الى مـنطقـة سـهليـة أو خـفـيـفـة الـتـمـوج بR دجلة
والسلسـلة الجـبلـيـة حــتى يصل بعــد حـوالي (١٢) كـلم الى خـرائب بـلدة (فنك) القــدKة وبســاتR فنك
الحاليـة الواقعة على ضفـة دجلة. وتشاهد قطع من سور اTدينة التي كـانت في العهد الدوستكـي مركزاً
للإمارة البـشنوية القويـة. فلاشك إذاً في أنه كانـت في فنك خان للقـوافل ومازال قرب فنـدك وكذا عند
مصب نهـر باعيناثا في دجلة زورق بالمجـاذيف اليدوية للعـبور الى ضـفة النهر الغـربية خـان ايضاً. وKر
الطـريق من فنـك في ســـفح السـلسلة (سـلسلة فـنك وd|œ») ليـــعـــبـــر نهـــر(—u????%Ë—) أيضـــاً أي النهـــر
(v�Ua v?�U� v�Ua) وبعد عـبوره بحـوالي كيلومـتر أو أكثـر بقليل يوجد خـان شهـير بإسم S(٤٤)الأحمر
الشهير قبالة مدينة الجزيرة. وفي أسفل الجزيرة بحوالي (٢) كلم توجد بقايا جسر كبير ومهم جداً على

دجلة يسمى(پرا بافت)S الذي على قاعدته الغربية صور بروج فلكية(٤٥).
بعـد هذه المحطة يأتي نهـر S(‘˘œd??}�) الذي ورد إسـمـه في اTصـادر (نهــر دوشـا) الذي ينحـدر من
القـسم الغـربـي من جـبل (الجـودي) وKر بقـرية (شـاخ) الـشـهـيـرةS التي على صـخـورها سـبـع منحـوتات
(٤٣) كـان الـطريق (طريق اTشــاة لحـد الآن) يتــجـه شـمــالاً من (زڤنگ) الى قــرية هرارش الواقــعـة على الضــفـة الجنوبـيـة
لـ(—u%Ë—) وKر من شمال هرارش من نفق منحوت في اTضـيق الصخري الى مدينة œ)�S(v وهي مركز قضاء تابع لولاية
سعردS ومن ثم الى السواحل الجنوبية لبحيرة وان والى مدينة (وان) وأرمينيا. وبناءً على طلبي سافر تلميذي اTلا خلف
Sمشيدة بالحجر والجص (Èd
»=w:WCUB الى زڤنگ لإلتقاط الصور لبناية ذات طابقR في منتصف صخرة عالية تسمى (

ولعلها مقبـرة من العهد الساساني. وسافـر اTلا خلف عاشق تاريخ وتراث كُردستانS وكتب في إحـدى رسائله وسجل في
الدفتـر(١٠) من دفاتره -التي تزيد عـلى الأربعة آلاف صفـحة- وكلهـا لدي الآن حسب وصـيتهS وكـتب في وصفـها في
الصـفـحات (١٤٦-١٥٣ من الـدفتـر ١٠). فـقـال ان طولها (٢٩) مـتـراً وفي داخلهـا (٤٢) درجـاً وقـد نُحت النفق من
الداخل بصورة دائرية. ومن المحـتمل أن يكون هذا الأثر من العهـد الأشكانيS كما يحتـمل أن تكون فيه كتـابة أيضاً أو

رموز.
U$d?%W.) عبر مـضيقT(٤٤) ذكر ياقـوت الحموي في مـعجم البلدان عند البـحث عن دجلة هذا النهر بإسم (بويار) . وفـوق ا
Sوالذي على جانبـه الغربي منحوتـة فارسية من الـعهد الأشكاني. أقـامت الدولة الأشكانية إستـحكامات كثـيرة S(vK}Ö

حتى إنها شـيدت أسواراً على السلاسل الجبلية في بوتان وكُـردستان الجنوبيةS لدرء خطر الرومان ولكيـلا يتكرر إنتصار
كإنتصار الإسكندر اTقدوني على الشرق.

(٤٥) ورد إسم هذا الجسـر في اTراجع التركـية الحديثـة بإسم (جسـر يافس). شيد الجـسر في مـوقع يتسع فيـه دجلهS ويربط
بR منطقـة بازبدا ومنطقة باقـردا. ذكر أبـو شامـة اTقدسي في كـتاب (الروضـتR في أخبـار الدولتSR جS١ ص١٣٨) أن
جـمال الدين الاصـبهـاني وزير عمـاد الدين زنكيS اTتـوفي سنة (٥٥٩هـ = ١١٦٥م)S شـيد هذا الجـسر بالحـجر اTنحـوت
والحديد والرصاص والكلسS إلا أنه توفي قبل إكماله وقال أنه شـيد جسراً آخر على نهر (الأرياد) عند الجزيرةS أي نهر
قـرية أرنبات الحـاليـة وهو سَقـلانى مَـمان (علـى ما نبـهني إليـه اخي اTلا احمـد) وأضـاف انه من ابنيـة الوزير التي لم يرَ
Sج٢ Sتاريخ الخـمــيس Sو(إبن الخــمـيس الديـاربكري (ص٨٨ Sج٩ Sالكامل) الناس مــثلهـا. وكــذل قـاله إبن الأثيــر في
ص٣٦٣) وكان تشييده للجسر عندما كان وزيراً لقطب الـدين الزنكي ولم يكمله بسبب إعتقاله. لقد نحت على قاعدته
الغـربيـة صـور بروج فلكيـة مـثل الحـوت والأسـد والجـوزاء والقـوس والثـور مـع كـتابـة أسـمائـهـا بالعـربيـة. لقـد زار اTوقع
أستـاذي اTرحوم السـيد عبـدالرحمن مـفتي الجـزيرة إبن السيد عـلي الفندكيS وذلك بناءً على طلبي وكتب لـي: أنه توجد
بجـانب الكتابـات العربيـة كـتابة أخـرى غيـر عـربيةS \ا يـؤيد ما قـاله علمـاء غربيـون بأن الجـسر سـاسـاني كمـا في دائرة
اTعرف الإسلامية (جS٢ صS١٨٢ طبعة دار الجيل بيروت). ومن الجدير بالذكر أن الإسكندر اTقدوني عبر دجلة من هذه

النقطة أو من مكان قريب منها وذلك سنة (٣٣١ ق.م).
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آشـورية. ويحـتمل أنه كـانت عليـهـا قنطرةS لأن مـجراه عـمـيق وصـعب العبـور في الشـتـاء والربيعS ثم
يدخل الطريق سهل سلوپي (سـهل باقردا) التاريخي الى أن يصل الى هيزل شمـال غربي زاخو بـ(١٠)
كلم عند آثار جـسر قـد¡. وعند زاخو (ضـمن اTدينة حاليـاً) يوجد جـسر (ô…œ «dÄ‰) الشهـير على نـهر

خابور(٤٦) ويحتمل أنه جسر الحسنية الذي وقف عليه نصر الدولة عقارات.
وبعـد إجـتيـاز \ر زاخـو يدخل الطريق الى سـهل سليـڤـاني (سهـل معلثـايا)S ومن المحـتـمل أن يكون
عند قرية (�vJA?%U) التي تبـعد عن زاخـو (٢٧) كلم. كـانت القرية ذات التـل الأثري محطة للقـوافل
في عـهد (نرام سR) الأكـدي في الألف الثالث قـبل اTيلاد عـلى ما أشـرنا إليه سـابقاً. ثم كـان الطريق
يصل بعد (٢٣) كلم الى مـدينة (معلثايـا - ملطا) الواقعة على الضـفة الغربيـة من نهر دهوكS أو Kر

(٤٦) يسمى پرا ô…œ‰ الآنS وفي اTراجع العربية بـ(الجسـر العباسي)S وهو إسم حديث ولا علاقة له بالدولة العبـاسية. كان
الجسـر موجوداً في القـرن العاشر اTيـلادي حسب أوصاف اTقـدسي له في (أحسن التقـاسيمS ص١٤٧) والتفـاصيل في
مـقـالنا الخــاص به واTنشـور في (مـجلـة بR النهـرينS العـدد ٢٧). وقـد ُربـط بR أحـجـار الجـسـر من الداخـل بقـضـبـان
حـديدية. والجسـر أصـبح الآن ضمن مـدينة زاخـو ولازال ساTاً. وقـد حدث لي مـؤخـراً الرأي بأن الجسـر يعـود الى العهـد
الساسـانيS وذلك إستناداً الى طراز قـوسه الكبـير قليل التـحدب والبيـضوي واTطابق للأقـواس الساسانـية التي رأيت
منها قوساً في قلعة جند (.Íb�u� ÍüW) في وادي زرزي في منطقة السليمانية. وفي غرب الجسر على مسافة حوالي
.Rالذي يتـفـرع ضـمن مـدينة زاخـو الى فـرع Sدينة على الفـرع الجنـوبي للنهـرTكـيلومـتـر توجـد آثار جـسـر آخـر ضـمن ا
ويالقرب من آثـاره شرقاً جـسر سالم شـيدته إمـارة بهدينان على ما يعـرف عنه. وأن نهر الخـابور يقسم مـدينة زاخو الى

ثلاثة أقسامS وتقع قلعة اTدينة في القسم الأوسط وهي مطلة على القسم الرئيسي من النهر وهو القسم الشرقي.

X	U� «dÄ
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بالقـرب منهـا غـرباSً حـيـث الطريق العـام الحـالي عند جـسـر (آلوكـا). وكـان الطريـق القـد¡ يطابق هذا
الطريق العام من آلوكا الى اTوصل (٦٤) كلم.

هكذا يظهـر من الخانات والجسـور اTتوفـرة في منطقة بوتان على طريق شـرقي دجلة مدى أهمـية هذا
الطريق التجاري. وليـست لي معرفة دقـيقة \اثلة باTناطق الأخرى من الطريقS كي أشـير الى ما هناك
من جـسور وخـانات متـصلة ما عـدا مـتفـرقات منهـاS مثل كـاروان سرا (خـان) عند مـدينة حصن كـيفـا
Sـرك (تل بنان) على الطريق الجنوبـي لجسـر باطمـانªوفندق شـيـده نصـرالدولة مع مـسجـد عند قـرية كـ

وخانR في طرفي جسر باطمان.
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.RKالشرق والغرب القد Rوكان يربط ب Sكان هذا الطريق جزءً من أطول وأهم الطرق التجارية البرية
فكانت التـجـارة الشـرقـية ترد مـن سيـلان والصR والهند الـى أفغـانسـتـان وإيران والعـراقS وتصل الى
نصيـبR وداراS ثم Kر قسم منهـا متـجهاً الى سـوريا وموانيء البـحر الأبيض اTتـوسطS بينما كـان قسم
آخـر منه Kر بآسـيـا الصـغـرى(٤٧) وأوروپاS علمـاً أن اTوصل لـم تكن حـينهـا تعـتـبـر من اTدن. وكـانت
S(أورفا) والرها Rالامبراطورية الرومـانية تنازع الدولة الأشكانية (الآرية) السيطرة على طريق نصـيب

التي هي اليوم من البلاد الكُردية.
ومن بعد الرومان توجهت أنظار البيزنطيR للسيطرة على هذه البقـعة لأهميتها الإقتصادية. ونشبت
لذلك حروب كثيـرةS سواء بR الدولة الأشكانية الرومان أو الدولة الساسانيـة والبيزنطيR. "وفي القرن
الســادس اTيـلادي كــان الحــرير لايزال يســيـر براً بصــفــة رئيـســيـة خــلال فــارس الى مـحطـتي اTكوس

الامبراطوريتR عند نصيبR وداراS ثم ينتقل الى مصانع قسطنطينية وصور وبيروت)(٤٨).
والصحيح أنهما محطتا الگمارك بR الشرق والغربS حيث كان حرير الصR وأحجار سيلان الكرKة
والسلع التجارية الأخرى تصل الى بيزنطة والغرب عبر هذا الطريق. وكانت تقع على طريق دياربكر -

نصيبR مدن دارا وكفرتوثا وقصر بني نازع(٤٩)S التي كانت محطات للقوافل التجارية.
رغم أن طريق دياربـكر - نصـيـبR كـان مـعــروفـاً كطريق تجـاري يربط بR الـشـمـال والجنوبS إلا أن
Rمن أمـهات مدنهـا لحوالي أربع Rاهميـته قد إزدادت في عهـد الدولة الدوستكية (التـي كانت نصيب
سنة)S لأنهـا كـانت تـربط بينهـا وبR العـاصـمـة فـارقR. وقـد إزدادت أهمـيــة طريق نصـيـبR - آسـيـا

(٤٧) آرچيبالدS القوي البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض اTتوسطS ص١٧.
(٤٨) رنسيمانS الحضارة البيزنطيةS ص١٩٦.

(٤٩) إبن خـرداذبهS اTسالك واTمـالكS صS٩٦ عR مـقدار اTسـافات من نصـيبR الـى أرزن بسبـعة وثلاثR فـرسخـاSً ومن
نصيبR الى دارا خمـسة فراسخS ثم الى كفر توثا سبـعة والى قصر بني نازع ستةS ثم الى دياربكر (آمـد) سبعةS ثم الى
Sفكانت إحدى عشرة سكة Sخمسة ومنهـا الى أرزن سبعة فراسخ. أما سكك البريد أي محـطاته على هذا الطريق Rفارق
تشـرف عليـها الدولـة ومنها ثلاث بـR نصيـبR وكـفـرتوثا. وسبـع محطات بR كـفـر توثا ودياربكرS وذلك حـسـبـما ذكـره
قدامه بن جـعفر في كتاب الخـراجS ص٢٢٩. والجدير بالذكر أن كل ستة فـراسخ مرحلة (أي مسيـرة يوم واحد)S والفرسخ
حـوالي سبـعة كـيلومتـرات. أما الشـريف الإدريسي فـقد عـدّ اTسافـة بR نصيـبR ودياربكر بالأمـيال ومـجمـوعهـا (٧٨)

ميلاً. راجع كتابه نزهة اTشتاق في إختراق الآفاقS ص٢٣٣.
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Rالدولت Rفي أوقـات توتر العــلاقـات ب Sًنطقـة ديـاربكر تحـديداBالصـغـرى مـاراً بالـبـلاد الدوسـتكيـة و
البـيزنطيـة والفـاطميـة. فـقد كـانت الأخيـرة تسـيطر على طريق حلب - آسـيا الـصغـرى في الوقت الذي

كانت العلاقات متينة بR الدولتR الدوستكية والبيزنطية والطريق بينهما آمناً.
وعند إضطراب طريق أذربيـجان - أرمينـيا - طرابزون (وكان هو الآخـر طريقاً تجـارياً عاTيـاً) بسبب
هجـمات السـلاجقـة على أرمـينيا وجـنوب روسيـا إزدادت أهميـة طريق نصـيبSR حـيث تحـولت التجـارة
العـاTية الى الجـنوبS أي الى سورية ومـصـر. ففي الوقت الـذي كانت تجـارة مصـر مع بلاد اTغـرب أقل
أهمـية بعـد سنة (١٠٥٢م)S بسـبب حـركات بـني هلال وأسبـاب أخـرىS ظلت علاقـات مـصـر التجـارية

.(٥٠)Rمستمرة مع البلاد الشرقية أي فارس والهند والص
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إزدادت أهميـة هذا الطريقS الذي كان يـربط بR أقليم دياربكر والبلاد البـيزنطيـةS بسبب العـلاقات
الودية بR الدولة الدوسـتكية والبـيزنطيـة ولإستتـباب الأمن فـيه. وكانت الـتجارة بR الدولتـR �ر بهذا
الطريقS وسبق أن أشرنا الى أن التجـارة الواردة الى دياربكر كانت تنقل منها الى اTوصل والعراق عن

طريق نهر دجلة غالباً.
وكان هنـاك طريق آخر أقل أهمـية من الأول يربط بR دياربكر بالشـمال والشـمال الشرقـيS وكان Kر
من تل جـفر ومـدينة شمـشـاط على نهر مـوردا (ارسناس)(٥١) الى قاليـقلا أي أرضروم الـى منابع نهر
آراس ونهـر الكـر في منطقـة دبيل (ديـوين) والى الفـرع الشـمــالي (قـره سـو). وكـان هنـاك طريق آخـر

(٥٠) آرچيبالدS القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض اTتوسطS ص٣٨٩.
(٥١) شـمـشـاط مـدينة مندثرة تقع آثارها عـلى ضـفة نهـر (مـوراد) الفـرع الشـرقي للـفرات وذلـك بR العـزيز وبالوS راجع:
SNOREDDIN ERDIÇ OGLU, HARPUT TARIHI ص٢٥-٢٦. ذكـر كل من إبن خـرداذبه واTقـدسي كـلاً من شـمـشـاط

وتل جفر ضمن طريق دياربكر شمال سوريا. لكن اTقدسي ذكـر شمشاط أيضاً ضمن طريق ملاطيه في ص١٥٠. وكذلك
الإدريسي في ص٢٣٣ ولكنه ذكـر سميـساط مكان شمـشاطS فلا ندري هل إن هناك مـكان بإسم شمشـاط أخرى أم لا?
راجع مؤلفـاتهم بالتسلسل: اTـسالك واTمالكS ص٩٦. أحـسن التقـاسيمS صS١٤٩ نزهة اTشـتاقS صS٢٣٣ ٢٢٨. من
الجـدير بالذكـر أن إبن حـوقل سلك شـخـصيـاً طريقـاً يربط بR فـارقR ومـلاطيـةS وذكـر في ص١٧٩ تفـاصـيل الطريق من
مـلاطيـه الى القـسطـنطينيـة. وتقع على طريـق فـارقR - مـلاطيـه أمـاكن مـجـهـولة بالنسـبـة إلينـا لم يذكـرها غـيـره بهـذا
الشكل. وقال إن اTسافـة من فارقR الى هتاخ مرحلة والى حصن ذي القرنR مـرحلة خفيفةS والى مدينـة الإدريس خمسة
فراسخS والـى ضيعـة القس ثلاثة فراسـخS والى مدينة هبـاب خمسـة فراسخS والى قـرية انكليس سـتة فراسخS والـى قرية
كلكس ثلاثة فراسخS والى حـصن زياد (العزيز - آلازك) إربعة فراسخ عـبر الفراتS والى قريـة الحمام أربعة فراسـخ عبر
نهر القباقبS والى مدينة عرقا أربعة فراسخ والى ضيـعة وادي الحجارة ووادي البقر ستة فراسخS ثم كان الطريق Kتد في
البلاد الـبيزنطيـة الى سمند أنقـره… وكانت الضـيعـة اTذكورة آخـر حدود البلاد الإسـلاميـة آنذاكS حيث البـلاد البيزنـطية
ولكن البيزنطيR وسعوا حدودهم بعد ذلك وأثناء ضـعف الحمدانيR بإتجاه إقليم دياربكر الى خط لا أستطيع أن أحدده.
ولكن يفـهم من كلام إبن حوقـل أن مدينة الإدريس وقعت فـي قبضـة البيـزنطيR في تاريخ لاحق من سفـرهS وذلك موقـتاً
كما أظن. ويحتمل أن قرية الحمام هي مورحمام الحالية الواقعة جنوب بلدة (أركوان) بالقرب من الضفة اليمنى للفرات.

إن تحديد الأماكن التي ذكرها جديرة بالإهتمام وخاصة اTدنS ويحتمل أن أنكليس هي (آگل) اTشهورة.
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يربط دياربكر بالبلاد البيزنطية يتجه من دياربكر غرباً الى سميساط أي حصن منصور (آديَمان).
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Sجـلاب Sبامـقـدا Sدن التـاليـة: جــرنانTدياربكر وحلب كـانت تـقع الأمـاكن وا Rســافـة بTعلى طول ا
الرهاS سـروج ومنبج. وكـان يتـفـرع طريق آخـر من الرها الى الرقـة مـاراً بحـرّانS وكـان هذا الطريق على

جانب كبير من الأهمية بتكملته الشرقية.
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كـان هذا الطريق يربط بR البـلاد الدوستكيـة والبـلاد الشرقـية وقـفـقاسـياS وكـانت التـجارة الأرمنيـة
تصل عبـر هذا الطريق الى اTوصل والعـراق. وكان هذا الطريق يتفـرع الى فرعR عند مـدخل \ر بدليس
Rالغربي بالقرب من موقع (ويس القرني). فبينما كـانت أحد فروعه تتجه نحو الغرب الى أرزن وفارق
ودياربكرS كـان الفرع الآخر يتـجه جنوباً الى سـعرد ومـدينة الجزيرة مـاراً ببوتانS أي كان يتـصل بطريق
شرقي دجلة اTار ذكره. وقـد أشار العديد من اTؤرخR الى أهميـة طريق بدليس ومنهم القلقشندي الذي
قـال انه: "طريق اTارة وقـصـاد الأبواب الـسلطانيـة الى الأردو"(٥٢)S أي أنه كـان يربط بR بلاد الشـام
ومـصـرS من بلاد دولة اTمـاليكS وبR إيران وپاكـسـتان (الأردو)S حـسب قـول القلقـشندي وكـان كـاتب

الإنشاء في الديوان السلطاني Bصر مطلعاً على الطرق والبلدان.
وفضـلاً عن موقع بـدليس الإستـراتيجي الذي جـعل منها مـعقـلاً للكُردS فقـد كانت مـركزاً من مـراكز
التـجارة بR الـشرق والغـرب(٥٣) حـيث كانـت القوافل التـجـارية وكـذلك الحجـاج القـادمـون من البلدان
الشرقـية Kرون ببدليسS الواقـعة في \ر جبلي إسـترايتيـجي للغاية يبلغ طوله حـوالي (٧٠) كلم. ويبدأ
اTمـر شـرقاً من بـحيـرة وان وبينهـمـا جـدار لولاه Tا كـان للبحـيـرة وجـود. وKر الطريق بالقـرب من مـدينة

.(٥٤)(—…“ È—W�) بدليس في نفق صخري قد¡ مشهور يسمى
كان اTسـافرون يلاقون صعـوبات جمة في هذا الطريق أيام الشـتاء لكثرة تساقط الثلوج. ولهـذا كان
موظفوا البـريد اTشرفون عليه في العـهد الدوستكي والعهـود الأخرىS ينصبون أعمـدة فيه ليهـتدي بها
اTســافــرون. وقــد سلك ناصــر خــســرو هذا الطريق فـي العــهــد الدوســتكي وتحــدث عن تلك الأعــمــدة
وفـوائدهاS ونزل وهـو مـتـجـه من خـلاط الى بدليـس في (رباط كـاوان سـراي) وكـانت الثلـوج تتـسـاقط

(٥٢) القلقشنديS صبح الأعشىS جS٧ ص٢٧٩.
(٥٣) أحمد عطيةS القاموس الإسلاميS جS١ ص٢٩.

(٥٤) تاتي إسـتراتيـجيـة \ر بدليس من كونه اTمـر الوحيـد من نوعـه في منطقة واسـعة من مناطق جـبال طوروسS حـيث لا
وجـود Tمر مـشابـه الى مسـافات شـاسـعة من تلك الجـبـال شمـالاً وجنوباً. ويتـمتع اTرء فـيـه Bناظر خلابة حـيث تعلو اTمـر
جبـال شاهقة مـغطاة بالغابات الطبيـعيةS كـما يجري في اTمـر السحيق نهـر بدليس إضافة الى مـياه العيـون التي تنحدر
من جوانبـه. وتقع في هذا اTمر مـدينة (بايقان) مركـز إحدى أقضـية سعـرد. وقد خربت تركـية نفق (�È—W “…—) جراء شق

طريق للسياراتS وذلك دون مراعاة للأهمية الأثرية والتاريخية لهذا النفق.
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والبرد قارصاSً وذلك في تشرين الثاني من عام ١٠٤٦م(٥٥).
وكـان هذا الـرباط (الخـان) تحت إشـراف الدولـة الدوسـتكيـةS كــغـيـره من الـربط الواقـعـة في الـنقـاط
الحساسة من الطرق والتي شيـد نصرالدولة عدداً منهاS كما سيأتي في موضـوع الآثار العمرانية. وكان
كل رباط (خان) عادة يشـتمل على غرف للمسافرين وإسطبل للدواب. وكـان اTكلفون بإدارته من قبل
الدولة يزودون اTسـافرين بالطـعام ودوابهم بالعلف. والرباط (الخـان) الذي نزل به ناصـر خسـرو يقع في
عـقبـة تطل على بحـيـرة وان عند بداية \ر بدليس الشـرقـية وكـان يعـرف بـ…— U?A?�…œ)�S(«u ومنه يتـفرع
طريق موش. ويطل على تـلك العقبة (زيـنو) من الشمال الشـرقي جبل �رود البركـاني. واTوقع يعد من
أشهر اTواقع في كُـردستان الشمالية لبـردوته وكثرة ثلوجه. ويوجد في نفس اTوقع حـالياً رباط أي خان
مع بناية للمـوظفR اTشـرفR عليـه من قـبل الحكومـة التـركـية. وكـان يوجـد خـان أو رباط في نهـاية \ر

بدليس (w=WÖ بدليس) أي مدخله الغربي بإسم رباط (أويس القرني) في العهد الدوستكي(٥٦).

qO
UJ*«Ë Ê«“Ë_«

الرطل واTَن كانـا من الأوزان اTتداولة في كُردسـتان الوسطى في العـهد الدوستكي. وأمـا الرطل فلم
يكن وزنه مـوحداً في كافـة اTناطق. فقـد ذكر الرحـالة الفارسي ناصـر خسرو أن وزن الرطـل اTتداول في
مــدينة خــلاط هو (٣٠٠) درهم(١)S بينمــا ذكــر بأن وزنه في مــدينة فــارقR هو (٤٨٠) درهمــاً(٢).
وعلى هـذا فـإن رطل خــلاط كــان يســاوي (٤٨٠) غـرامــاSً بينـمـا كــان رطل فــارقR يســاوي (٧٦٨)

غراماً(٣).
(٥٥) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٦.

(٥٦) ذكـر ناصر خـسـرو هذا الرباط بإسم جـامع أويس القـرنيS بينمـا ورد في بعض اTصـادر بإسم (رباط) وهو في الواقع
رباط وجـامع ومـزار مشـهـور يقـول الناس أن أويس القـرنيS الذي عـاش في القـرن الأول الهـجري مـدفـون هناك علمـاً أن
هناك رواية تاريخيـة بكون أويس توفي أو قتل في أرمـينية. ولهذا فـهو مزار مـعروف منذ قـرون يزوره الناس من أماكن

بعيدةS وفي سنة ١٩٧٥ قام أحد أغنياء سعرد بتجديد عمارة اTسجد وبنى منارة له.
Sتداول في منطقـة خوي وأورميـه من كرُدستـان الشرقـيةT(١) \ا تجدر الإشـارة اليه هو أن رطل خـلاط كان مطابقـاً للرطل ا
على مـا ذكـره اTقـدسي في أحـسن التـقـاسـيمS ص٣٨٠. أمـا رطل بـغـداد فكان (١٣٠) درهمـاً أي أقل من رطل خـلاط

بكثير.
(٢) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٠.

(٣) بالنظر لـتكرر الأوزان واTكاييل القـدKة في اTـصـادر وعـدم مـعـرفـة مـقـاديرها حـسب الأوزان واTكايـيل الحـديثـة ونظراً
لأهمـية تحـديدهاS فـقد راجـعت قوامـيس اللغـة وكتـباً أخـرى للتـأكد من مـقـدار كل منها. ثم حـددتهـا على أساس الغـرام
Sقدار من الحـبوب عند الصـاغةTحيث وزنت شـخصيـاً هذا ا Sـثقال الذي يسـاوي (٦٩) حبـة شعيـر متـوسطةTإبتداءً من ا

فبلغ غرامR كاملR وإليك تحديد بعض تلك الأوزان واTكاييلS نذكر تحديد عدد آخر منها في مÈ الكتاب:
      مكوك: ثلاث كليجات يساوي (٥٥٫٨٩٠) حبة = ١٦٢٠ غراماً
      كليجه: مَن واحد وسبعة أثمان اTن = ١٨٦٣٠ حبة = ٥٤٠ غراماً

      اTن رطلان = ٩٩٣٦ حبه = ٢٨٨ غراماً
      الرطل = إثنتي عشرة أوقية = ٤٩٦٨ حبه = ١٤٤ غراماً=
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أما اTـن فقد وجـده ناصر خـسرو مـستـعمـلاً أيضاً في كُـردستـان عند ذكره لبـدليس وأرزن (٤) لكننا
لانعلم مــقـدار (اTنّـR) اTسـتــعـملR في بـدليس وأرزنS فـهل هـمـا مـســتندان الى رطل خــلاط أم رطل

.(٥)Rأم الى رطل آخر? مع ما يلاحظ من قرب بدليس من خلاط وقرب أرزن من فارق Rفارق
والـ(مَن) لازال مـن الأوزان اTتـداولـة حـتى الآن بـR القـبــائل الكُـردية في ذلك الجــزء من كُــردسـتــان
وكذلك الأوقية S(WO.…Ë) ولكن وزنهما الحالي أكبر بكثير من وزنهما القد¡. وأما الدرهم فكان أغلب
الظن مـتداولاً في البـلاد الدوستكـية مع مـلاحظة إعتـباره جـزءً من أجزاء الـرطل واTقصـود بالدرهم هنا

هو الوزن وليس النقود.
أمـــا اTكايـيل اTتـــداولة فـي الدولة الدوســـتـكيـــةS فلم نـطلع ســـوى على اTـكيـــال واTكوك والـكارة
Sفي العهد الدوستكي Rفقد أورد ذكرهمـا إيليا برشنايا مطران نصيب SكوكTكيال واTوالجريب. وأما ا
حـيث ذكــر في تاريخـه أن في سنة (٣٩٦هــ = ٤٠٦م) حـدث غـلاء في البـلادS فــبلغت قـيـمــة مكيـال
الحنطة درهمــاً واحـداً وثلاثة مكاكـيك من الشـعــيـر درهمـاً أيضـاً ومكيـالاً واحـداً من الـسـمـسم عـشـرة

دراهم(٦).
 وبيّن كذلك بأن اTكيال هو ثمانية مكاكيكS إلا انه لم يبR مقدار اTكوك. ولكن اTقدسي حدد قبل

=الأوقية = أستار وثلث أستار = ٤١٤٠ حبه = ١٢ غراماً
      الأستار = أربعة مثاقيل ونصف = ٣١٠٫٥ حبه = ٩ غرامات

      اTثقال = درهم وثلاثة أسباع الدرهم ٦٩ حبه = غرامان
      الدرهم = ستة دوانق = ١/٢ ٣٣ حبه = ١٫٦ غرام تقريباً

      الدانق = قيراطان
      القيراط = طسوجان

      الطسوج = حبتان
      وهناك مكاييل أخرى مثل اTُدّ وهو رطلان بغداديان وقيل رطل وثلث الرطلS والصاع أربعة أمداد. 

      الجدير بالذكر أنه توجد في اTراجع اللغـوية خلافات بخصوص بعض ما تقدم. راجع بصـدد الأوزان واTكاييل اTتفدمة:
الجـوهريS الـصـحـاحS جS٤ ١٠٩٦. إبن مـنظورS لسـان العــربS مـادة (رطل) و(مكوك) و(مــثـقـال) ودانـق (الصـاع).
والفيـروزآباديS قاموس المحـيط مادة (رطل) و(مد). وراجع أيضـاً أحمد بن محـمد اTقريS مـصباح اTنيـرS مادة : رطل
Sمادة درهم ورطل. وراجع أيضـاً عبـدالله البسـتاني Sمـحيط المحـيط Sودرهم ودانق ومد. وراجـع أيضاً بطرس البـستاني

البستانS مادة درطل. واTازندراني سيد موسىS عقدة اTنيرS ص١٣٠ الى ص١٤٢.
(٤) ناصر خسرS ص٤٢ و٤٧. 

(٥) في هامش (١١٨) مـن أزهار الأفكار في جـواهـر الأحـجـار لـلتـيـفــاشي نقـلاً مـن (النخب) للكرمـليS أن اTَن في أول
وضعـه كان (٧٩٤) غـراماً و(٢٥) سنتيـغرامـاSً ثم تبدل بعـد ذلك حسب الزمـان واTكان. و\ا تجدر اللإشـارة إليه هو أن
(اTنَ) كان مـتداولاً في العهـد السومري وكـان يسمى منا S(mana) وكان مـقداره (٥٠٥ غرام) كمـا قال الدكتـور فوزي
رشـيد في مـقاله (التـجارة والصناعـة قدKاً…) اTـنشور في جـريدة (الإتحاد) العـراقيـة العدد الصـادر في ١٩٨٨/٦/٥.
وقال جـورج كونتـينو في (الحيـاة اليومـية في بلاد بابل وآشـورS ص١٦٢): أن اTنَ في بلاد الرافدين الـقدKة كان يـسمى

مانو (مينا) وكان (٦٠) شقلو وهو يساوي (١٨) أونصه.
(٦) تاريخ إيليا برشناياS صS٨٣ مطبوع على الآلة الطابعةS أرى أن الصحيح ديناراً بدلاً من درهماً.
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التـاريخ اTذكور بحـوالي (٢١) سنة مـقـدار اTكوك اTتداول في بلاد الجـزيرة (بضـمنهـا إقليم دياربكر)
بخـمـســة عـشـر رطلاً(٧)S أي بقـدر رطل بغــداد وهو (١٣٠) درهمـاً(٨). وحـدده أيضـاً بـأربعـة أمـداد
Sًكيال يساوي (٢٤٩٦٠) غراماTكوك كان يساوي (٣١٢٠) غراماً واTبـ(مد) الجزيرة. فعلى هذا ان ا
أي مـا يقـارب (٢٥) كـيلوغـرامـاً. أمــا الكارة فـقـد ذكـرها الفـارقي وإبن شـدادS غـيـر انهــمـا لم يبـينا

مقدارها(٩).
ولكن اTقــدسي ذكـر ان الكارة بهـذا التــحـديد تسـاوي (٤٩٫٩٢٠) غـرامــاSً بينمـا يسـاوي القــفـيـز
(٢٤٨٠) غـرامــاً أي كـيلوغــرامR و(٤٨٠) غـرام. وإن لم يكن هـذا التـحـديد مـطابقـاً Tقــدار (كـارة)
دياربكر في العهد الدوستكيS فهو قريب منهـا Tا ذكر الفارقي من ان إبن دمنه كان يحمل كارة حنطة

ذات يوم…(١٠).
أمـا الجــريب فـورد ذكــره من قـبل الفــارقي وإبن شـداد عنـدمـا ذكـرا بأن نـصـرالدولة كــان يوزع على

الفقراء يومياً جريباً من الحنطة إيفاءً لنذر له(١١).
فعلى هذا انه يساوي الكارة اي (٤٩٩٢٠) غـراماً. أما الكرS وكان اكبـر اTكاييلS فلاشك انه كان
مكيـالاً قدKاً في كُـردستـان. وكان هذا اTكـيال مـتداولاً في العـهد السـومري بإسم (گـور) (Gur) وكان
مقداره آنذاك (٣٠٣) كيلوغرام(١٢)S وكان متداولاً في العهد الدوستكي. وقد اتفق اللغويون على ان
(الكر) كان يبلغ ستR قـفيزاً أي ما يساوي (٧٤٨) كيلوغرامـاً و(٨٠٠) غرام. وقد وجدت في بعض
اTصـادر الحـديثـة بأن القـفـيـز يسـاوي (١٨) كـيلـوغـرامـاً والجـريب (٧٢) كـيلوغـرامـاً والكر (١٠٨٠)

كيلوغراماً.
يحـتـمل ان اTكيـال واTكوك اللذين أوردهمـا اTطران إيليـا مـتـدرجان مـن رطل آخر غـيـر رطل بغـداد
كرطل فارقR مثلاSً والذي يعتبر أثقل من رطل بغداد مع وجود إحتمال للزيادة اوالنقصان في الجريب.
اذ من المحـتــمل ان الاوزان واTكاييل كـانـت تخـتلف في كُــردسـتـان عـمــا هي عليـه في بلـد آخـر. ومن
المحـتمل جـداً ان الصاع كـان متـداولاً في البلاد ويعـرف الصـاع في كُردسـتان الآن بـ(فطره) وهو أربعـة

امداد. اما اTد فكان متداولاً في اقليم الجزيرة كالقفيز على ما ذكره اTقدسي ايضاً(١٣).
يحتـمل أن الكتاب الذي الفـه ايليا برشنايا فـي اTوازين واTقاييس كـفيل بالقاء الـضوء على الاوزان

واTكاييل اTتداولة في كُردستان أيام الدولة الدوستكية(١٤).

(٧) اTقدسيS أحسن التقاسيمS صS١٤٥ ذكر أن رطل الجزيرة هو رطل بغداد.
(٨) في العقد اTنير للمازندرانيS ص١٣٠ أن الرطل العراقي (أي رطل بغداد) كان يساوي (١٣٠) درهماSً وفي اTصباح

اTنيرS مادة (رطل) أنه يساوي ١/٢ ١٢٨ درهماً وقد إعتمدنا على الأول.
(٩) الفارقيS ص٨٣. والأعلاق الخطيرةS الورقة ٨٣.

(١٠) الفارقيS ص١١٥. والأعلاق الخطيرةS الورقة ٨٩.
(١١) الفارقيS صS٨٣ كانت هذه الكمية من الحنطة من واردات قرية عطشا.

(١٢) مقال للدكتور فوزي رشيد في جريدة (الإتحاد) الصادر في ١٩٨٨/٦/٥.
(١٣) اTقدسيS احسن التقاسيمS ص١٤٥.

(١٤) راجع ترجمة حياة ايليا في موضوع الحياة الثقافية: علماء مسيحيون.
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اخـــيــراً إذا الـقـــينا نظـرة على أوزان النـقــود الـدوســتـكيـــةS التي ذكـــرناهـا في مـــوضــوع (الـعــمـلة
الدوســتكـيــة)S نرى مــدى دقــة الأوزان في كُــردســتــان انذاك. إذ كــان يـبلغ وزن البــعض مـن نقــودها

(٢٫٨٨٩) غرام.

‚«u6_«Ë wGd(« rOEM��«

كانت الدولة الدوسـتكية قد نظمت الجمـاعات الحرفية واTـهنية في جمعـيات مختلفة كل واحـدة منها
Rوالـفحـام Rوالحدادين والـصفـارين والخـشاب Rتخـتص بإحـدى الجمـاعـات كالتـجـار والحـاكة والخـيـاط
والجـصــاصR والبنائـR والأطبـاء والصــاغـة وبائعي اTـواد الغـذائيــة والقـصــابR والبـزازيـن (أي بائعي
الأقمشة) وبائعي الخضـراوات والفواكه. وكانت الحرف واTهن موزعة على أسواق مـختصةS وكان لكل
صنف سـوقـه اTسـمى بإسـمـهS كمـا كـان لكل سـوق مـوظف يشـرف عليـه يسـمى (الشـيخ) و(الرئيس)
أيضاً. وإسـتعمل الفـارقي مصطلح (مقـدم) و(متقـدم) و(الشيخ) لرئيس التـجار علماً أن (مـقدم) أو
(متقدم) أستعمل Tسؤول المحلة للفتوة كـما سيأتي. وكان (شيخ السوق) مرتبطاً بـ(النقيب) والنقيب
مرتبطاً بــ(المحتسب). وقـد ذكرنا في موضـوع الحسـبة واجبـات المحتسب وصـلاحياتـه. وكانت الحسـبة
هي النقابـة العامة في العـاصمـةS وكانت في اTدن نقابات لـلأصناف أي للحرف واTهن المخـتلفة. وعن

طريق هذا التنظيم كانت الدولة تتحكم بالرقابة على الأسواق. 
لقـد ذكـر الفـارقي في (ص٧٥) من السلم التنظيـمي الحـرفي (شـيخ سـوق الطعـام) في مـدينة آمـد
(دياربكر)S وكان إسمه (عـبدالبر) وهو الذي دبّر مؤامرة إغتيال الأمـير أبي علي حسن بن مروان سنة

(٣٨٧هـ = ٩٩٧م)(١).
Rوهذا دليل على وجود هذا التنظيم فـي الدولة الدوستكية. وكان هذا التنظيم مـوجوداً في الدولت
العباسيـة والفاطميةS وقد أخذه اTسلمون من الدولـتR الساسانية والبيزنطية وخـاصة من الأخيرة. هذا
مع العلم بأن المحتـسبS كأحد الحكام من الدرجـة الثانيةS كـان موجوداً في العـهد الجمهـوري الروماني

قبل اTيلاد(٢). 
وقـد أُلفت عنهـا (أي عن الحـسـبة) كـتب خـاصـة مـتـعددة مـاعـدا مـواضـيع أخـرى بخصـوصـهـا في
اTصـادر التـاريخـيـة اTتـفـرقـة. ولـو كـان في تاريخ الدولة الدوسـتكيـة عـدة كـتب مـثـل تاريخ الفـارقي

لعلمنا منها الكثير \ا نجهله عنها الآن. 
إن من أهم واجبـات (شيخ السوق) في التنظيم الحرفي الـنقابيS هو �ثيل أهل السوق في القـضايا

(١) في تاريـخ إيليــا برشنايـا اTطبــوع صS٢٠١ أن عــبــيــدالله بن دمنـه قـتـل عــبـدالـبــر يوم الإثنR الرابـع من شــوال سنة
(٣٨٩هـ) اي في السنة التي تلت مقتل ابي علي. 

(٢) راجعS مدخل الى تاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم صS٥٦ S٥٨ S٦٠ تأليف آ. بتري.
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العـامة وتحـديد الأسـعـار عند الحاجـة بالتـشاور مـع المحتـسب أو (النقـيب). وكـان له الحكم على أبناء
صنعته واTوافقة على إنتماء الشخص الى طائفته ومنحه إجازة \ارسة اTهنةS إذا رآه صالحاً لذلك. إذ
لم يكن للشـخص حق الإنتـمـاء و\ارسة اTهنة وفـتح دكـان له بدون إجـازة من الشيخ. ويـكون إنتخـاب
الشـيخ من قــبل أعـضـاء الحـرفـة وتعـتــرف السلطة بتـعـيـيـنه أو كـان يعـينه المحـتــسب. أمـا أصـحـاب
الصناعات فلم يقُبل إنتـماؤهم الى صنف صناعاتهم إلا بعد أن يكونوا قد تعلمـوا أسرار الصنعة وبعد
إجـتيـاز إختـبـار من قبل خـبـرائها. فـإذا رضي الخبـيـر بقابليـة الشـخص يذهب الى شـيخ السوق (شـيخ
اTهنة) والنقيب. وبعد ذلك يطلـب الشيخ حضور أستاذه للتـحدث معه بذلك الصدد ومناقشـة الأستاذ
حول قابليـة ذلك الشخصS فإن رضي الأستاذ بإنتـمائه الى أهل الصنعة طلب موافقـة جد الشخص إن
كان حياSً لأن العقد كان يتم بإسم الجد. وإذا حصلت اTوافـقة من الجميع يحدد يوم تقام فيه وليمة من
قـبل الشـخص كـان يحـضـرها أبناء تلك الصنعـة. وإن كـان اTذكـور فـقـيراً يسـاعـده النقـيب في إقـامـة
الوليـمـة (الحـفلة). وأثناء الوليـمـةS وبعـد حـصـول الشـخص على (العـهـد) أي التـفـويض من أسـتـاذه
بالدخـول في اTهنةS كانت تجـري مراسـيم (الشدّ)S وفـيهـا كان النقـيب يشد حـزاماً أو منديلاً أو قطـعة

قماش حول كتفه أو وسطه أو رأسه ويعقدها بأربع عقد ولكل عقدة مراسيمها الخاصة(٣).

(٣) صـبــاح إبراهيم الشـيــخليS الأصناف في العــهـد العـبـاسـيS نشـأتهـا وتطـورهاS ص٧٧-١٠٩ وص١٢٠-١٢٣. ذكـر
الشـيخلي بأن العـقـدة الأولى هي للأستـاذ (أسطه) الذي يقـرأ أثناء عـقدها تعـريفـاً للشخص مع آيات قـرآنيـة. والعقـدة
الثانيـة هي للجد ويقرأ خلال عـقدها كلامـاً على التبريك مع الايات القـرآنية. والعقدة الثـالثة هي للـ(پير) التي يعـقدها
النقيب والـذي يقرأ خلال عـقدها كلامـاً متعـارفاً للپـير مع آيات قرانيـة. والعقـدة الرابعة هي عقـدة الإمام علي ويعـقدها
النقيب كـذلكS ويذكر خلالها الكلام الخـاص بالإمام ثم يقرأ آيات من القرآن. والعـقدتان الأخيرتان أحدهمـا بإسم الحسن
والأخرى بـإسم الحسR. وأمـا (الپيـر) فهم الأنبـياء. فـالنبي داود پير الحـدادين وإبراهيم پيـر البنائR ونوح پير النجـارين
وإدريس پير الأطباء وعيـسى پير الصباغR وشعيب پير النسـاجR ومحمد پير التجار. ولاشك أن هذه التـقاليد اTوجودة
في الدول الإسلاميةS كانت موجودة في كُردستان أيضاً. فمثـلاً كان الحدادين في مدينة السليمانية يعلمونS كما سمعت
Sويقسمون به (UÖ“…œ) ولذلك فالسندان شبه مـقدس لديهم ويسمونه Sأن پيـر مهنتهم هو النبي داود Sمن الكثيرين منهم
ويقـولون بأن سبب التـقديس أو الإحـترام الزائد قـد نشأ من كـون السندان جاء من النبي داود ووررثه الحـدادون منه. وفي
١٩٩٩/٩/٨ سـافرت واTهنـدس السيـد حـميـد مـلا صادق الكويي (اTنـسوب الى مـدينة كـويه - كويـسنجق) مع البناء
أسطة عـمر مـن السليمـانيـة الى كـويسنجقS حيـث أنيطت بي مهـمـة الإشراف علـى ترميم قـيـصريتR فـيـها مـن الناحيـة
التراثيـة. كنت والأسطة عمـر(وأبوه اسطه عباس وجـده اسطه حسن فـاطمة غزالي مـن أفضل بناّئي السليمـانية) نتـحدث
عـمـا يتعـلق بأعمـالهم فكـنت أذكر لـه أسمـاء الپـيـر. فـسبـقني في القـول وقـال إن پيـرنا نحن البنائR هـو النبي إبراهيم.
وأضـاف أن بلدية السلـيمـانـيـة حتـى سنة ١٩٥٨ لم تكن تسـمح لأحـد Bمـارسـة مـهنة البـناء مـا لم تكن له إجـازة \ارسـة
اTهنة من البلـدية. وان رئيس البنّائR كـان (مـعمـارباشي البـلدية) أي رئيس جـماعـة البنائـR من قبـل البلديةS وهو الذي
كان يرشح الشخص لأن يكون بنّاءً كي �نحـه البلدية الإجازة. إذ أن (معمارباشي) كـان يعني (شيخ البنائR) أو النقيب
أي نقـيب البـنّائR. وقـد أضـاف السـيـد حـمـيـد وهـو مـاهر في الشـؤون الإدارية أن هذا القـانـون لا زال مـوجـوداً في نظام
البلدية ولم تلغـه الدولة العراقيـةS ولكنه تعرض الى الإهمـال بعد إنتهـاء العهد اTلكي. أمـا تقليد (الشـد) فلم يسمع به
الأسطه عمـر ولم أسمعـه أنا من البنائR اTعمرين الذين توفـوا. والدولة العراقيـة كانت قد أخـذت ذلك القانون من الدولة
العـثـمـانية الـتي أخذته بـدورها عن الدول الإسـلاميـة التي سـبـقـتـهـا. وقد وجـدت إجـازة من العـهـد العـثمـاني بالـتركـيـة
العثـمانية للمـرحوم حاجي مـحمود مـوتابچي بالسليمانيـة. بخصوص مـهنة موتابچيـة إرثية كانت لأبيـه أو جده ثم أدرج
فـيـهـا إسمـه أيضـاً. وقـد سـمـعت ان اTرحـوم الدكـتـور أمR موتـابچي قـد نشر الإجـازةS وعندي نـسخـة مـسـتنسـخـه على
Sراجع الدوري Sالنسـخة الأصـلية لإجـازة مـهنة الطب الشـعبي لحـمـه نادر الجـراح بالتركـيـة العثـمـانيـة. بخصـوص الشـيخ

مقدمة في الإقتصاد العربيS ص٦٨.
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لقـد سـمـى اTاوردي في الأحكام السلطانـيـة (ص٢٢٧) الشـيـوخ بـ(العـرفــاء - عـرفـاء الأسـواق).
وذكـر الصابي وجـود عامل على سـوق الغنم وآخـر على سوق البطيـخ وآخر على دار القطن وآخـر على

سوق الرقيق وغيرها(٤).
وهكذا يتـضح لـنا أن إسم (الشـيخ) قـد تغـيـر حـسب تغـيـر الأقـاليم والـفـتـرات الزمنيـة. وكـان من
واجـبـات الـشـيخ أيضـاً الإهتــمـام بنظافــة السـوق ومنع العــاملR فـيـه من الـغش وتهـيـئــة أهل السـوق
للمشاركة في اTناسـبات والإجتماعييةS كتـزيR السوق في اTناسبات البهيجة وإغـلاقها في اTناسبات

المحزنة.
كان التـجار ضـمن هذا التنظيم الحرفي في الدول الإسـلاميـة يتمـتعون Bكانـة مرموقـةS وفي مقـدمة
هؤلاء كان يأتي تجار البز (الأقمـشة)S حيث كانوا ضمن الطبقة الخاصة حـتى إنهم كانوا يشتركون في
مبـايعة الخلفـاء الجدد. وكـان هؤلاء التجـار أصحاب ثـقافةS حـتى إن بعض اTؤرخR قد ذكـر بأن بعض
البــزازين كــانوا فـقــهــاءS ويلعـبــون دوراً في الحــيـاة الـسـيــاسـيــة. وكــانت السلطة تـعـتــرف Bكانتــهم

الإجتماعية(٥).
وكان (عـبدالبر) Kتلك عـلماً في الفقـهS على ما يتضح لنـا من كلام الفارقي (ص٥٧). حـيث ذكر
بأنه كان يجلس كل يوم (أي في مدينة آمد) للقضاء والشهود. وذكر الفارقي من التجار (ص١٦٥-
١٦٦) التاجـر أبا بكر بن جريS وكـان ذا مال ويسـار وقد حـفر قناة مـاء من رأس العR الى العاصـمة
فارقR وصرف عليها أكـثر من خمسR ألف دينار. ويفهم من كلامه أنه كان رجلاً ورعـاً و(كان شيخاً
مقـدماً من التـجار وكـان سمـساراً) أي شيـخهم اTقـدم أي رئيسـهم أو نقيـبهم في سلم التنظيـم الحرفي
Sتـقدم بحيث أن كلاً منهم كان رئيس التجار أي نقيـبهم في فترة ماTوكذلك وصفه لإبن بهات با Sهذا
علماً أن الفارقي ذكر اسم التاجـر (إبن البهات) ووصفه بأنه (كان متقدماً وسـمساراً من جملة العدول
والشهـود)S أي من هيئة القضـاء (المحكمة) الدائمة. وكـان بحكم وظيفته ذو مـعرفة بالفقـه الإسلامي
وأحكامــه وبتنظيم الـسـجـلات ومــتـصــفـاً بالعــدل والأمـانة. وقــد ربح التـاجــر اTذكـور في يـوم واحـدل
خمـسمائة دينار بيـزنطي من بيع الخام. وهو رقم كبـير قلما يوجـد مثيل له في التـاريخ الإسلامي نظراً
للقـوة الشـرائيـة الفـائقـة للدينار في ذلـك العـصرS كـمـا ذكـرنا في مـوضـوع (العـدالة) والتـجـارة. وقـد
أعطانا الفـارقي فـي (ص١٠٠) إسم تاجـر آخـر من ذوي اTكانة الإجـتـمـاعـيـة اTرمـوقـة في العـاصـمـة
فارقR هو (أبـو الحسن أحمـد بن وصيف البـزاز)S وكان من كبـار تجار (سـوق البَزّ) ومن جمـلة العدول
أيضـاً ومن أصــحـاب الثـقـافـة كـإبن الـبـهـات. و\ا يدل على مكـانة العـدول (الشـهـود) الإجـتــمـاعـيـة
واTشاركة في الحياة السـياسية للدولة أيضاSً هو اTشاركة في تنصيب الأمراء الدوسـتكيR. فقد حضر
التــجـار مــراسم تنصـيـب نصـرالدولة خـلفـاً Tمــهـدالدولـة Bدينة أرزن سنة (٤٠١هـ)S وحــضـروا مــراسم

تنصيب نظام الدين(٦).

(٤) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص٣٢٣.
(٥) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص٣٤٦-٣٤٧.

.١٧٨ Sص٩٥ S(٦) الفارقي
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رغم أنه لم تصل إلينا مـعلومات كـثيـرة عن الحركة التـجارية وأسـماء التـجار ومقـدار ثرواتهمS إلا
أن الفـارقي اشار فـي (ص١٦٦) الى توسع العاصـمـة فـارقR السكاني في عـهد نصـرالدولة وتنشـيط
الحركـة التجـارية فيهـاS ومجيء تجـار أجانب للسكن فـيهـا وإنتشار الغنـى فيهـاS حR قال:"وإنغـمرت
مـيـافـارقR (أي إزدحـمت بالسـكان) وقـصـدها الناس والتـجـار من كل الأطراف وإسـتـغـني الناس في
أيامه وكـانت من أحسن الأيام ودولتـه غير الدول" أو دولتـه خير الدول. وقـد أشرنا في بداية مـوضوع
الحـياة الإقـتـصـادية الى كـلام الطبـيب إبن بطلان حـول توفر الأعـمـال وإسـتغنـاء الناس في هذه الدولة
الكُرديـة. ونظراً للتنـظيم الحــرفي في الدولة وتـوسع التــجـارة والحــرف واTهنS فــإن الأســواق توســعت
وتعددت بتنوعهاS وكان لأصحاب كل صنف سوق خاصة بهم. وقد ذكر الفارقي أيضاً في (ص١٤١)
بأن نصرالدولة بنى في مدينة النصرية (الأسواق)S حيث ذكرها بصيغة الجمعS وأن تعدد تلك الأسواق

كان حسب تعدد الحرف واTهن.
وذكر الدكتور أديب مـعوض في كتابه (الأكراد بR الأمس واليـومS ص٤٣): أن أسواق مدينة آمد
(دياربكر) فـي العـهــد الدوسـتكي كــانت تزيد علـى السـتR ســوقـاً. أمــا الأسـواق التي إطلـعت على

أسمائها فهي:
١- سوق الطعام بآمد

٢- سوق البـزّ في فارقSR الذي كـان يتمـتع بنظافة وإحـترام خاصS حـيث Kنع أو يُكره دخـول الشخص
فيه راكباً كما هو واضح من كلام الفارقي في (ص٦٦).

٣- سـوق القبـة في فارقـSR الذي ذكره الفـارقي في (١٦٥)S وقـال الدكتـور سوادي عـبـد محـمد أنهـا
كانت قيصرية (مقببة)(٧).

وقال السيد صباح إبراهيم الشيخليS أن هذا النوع من الاسواق (أي القيصرية) أخذها اTسلمون من
البيزنطيR وهي منسـوبة الى( قيصر) وتعني السوق الامبـراطوري في الاصطلاح السوري والفلسطيني

واTغربي ايضاً(٨).
 وكانت سوق القـبة في فارقR تقع بالقرب من الجامع الـكبير من الطرف الغربي وبإتجاه الشـمال قليلاً.

وقد أجرى التاجر الكبير أبو بكر بن جري قناته اTائية الى هذا السوق ومنها الى الجامع الكبير.
٤- سوق العطـارين: وكانت تحتـوي على حوانيت (صـيدليـات) للأدوية الطبيـةS وكان حانوت الـطبيب
أبي ســالمS الذي أصـبـح وزيراً للأمـيــر ناصــرالدولة منصــور تقع في هذه الســوق(٩)S على مــا قـاله
الفـارقي في (ص٢٠٦). وقال د. سـوادي ان إبن شداد سـمى السوق اTذكـورة بـ(سوق العـد¡)(١٠)

وكانت تحتوي على اTعاجR والأشربة والسكر وما شابه ذلك. 
(٧) د. سواديS الأحوال الإجتماعية والإقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتيةS ص٣٢٤.

(٨) الشيخليS الأصناف في العصر العباسيS تنشأتها وتطورهاS ص٣٩ وهو كتاب قيّم جداً.
(٩) لفظ السوق يأتي مذكراً ومؤنثاً أيضاً.

(١٠) الدكتور سواديS الأصول الإجتماعية والإقتصادية في الجزيرة الفراتيةS ص١٣٩.
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Sوكـان يقع في المحدثة في أطراف جـامع بني مروان S٥- سوق الخـيل: وكان خاصـاً ببيع وشـراء الخيول
على ما ذكره إبن شداد(١١).

٦- سـوق العـجل: ذكـره الطبـيب إبن بطلان في (دعـوة الأطبـاء) على مـا مـر ذكـره في بداية مـوضـوع
الحياة الإقتصاديةS ومن المحتمل أن يكون ذكرها على سبيل الكناية.

٧- العَـرَصـة: ذكرهـا الفارقي فـي (ص٢٤٦) وقال أن مـحـمـد بن صـافي كـان غلام البـيع في العـرصـة
بفـارقSR والعـرصـة هي مـيدان (مـزادخـانه على مـا يسـمى حـاليـاً) للبـيع والشـراءS وهي من السـوق
أيضـاً. وقد أورد اليـونيني في (ذيل مـرآة الزمانS جS٢ ص٢٦٢) إسم سـوق (العِطر) بفـارقR على
مانقله عنه الدكتور سوادي(١٢)S وقال بأنها كـانت تحتوي على حوانيت (دكـاكR) العطور والبخور

واللاذِن واTَحلَب(١٣).
 ويحـتـمل أن سـوق العطر هذا كـان مـوجـوداً في العـهـد الدوسـتكيS حـيث قـال في (ص٣٢١): "Kكن
القـول أن أسـواق مـدينة الجـزيرة في القـرن السـادس الهـجري كـانت إسـتـمـراراً لأسـواق القـرنR الرابع

."Rوالخامس الهجري
وفي القـرون الوسـطى كـانت بعض الأمـاكن أسـواقـاً لأيـام مـعـينةS فـقـد ذكـر إبن جـبـيــر في رحلتـه
(ص١٩٤) أن ســوق (دنيـصــر) (قـزل تپــه) للبــيع والشــراء كـان في أيام الـسـبت والأحــد والخـمــيس
والجـمــعـة. ويسـمـون هـذا السـوق الحـافل الـذي يجـتـمع فــيـه سكان الجـهــات المجـاورة والقـرى اTتــصلة
بـ(بـازار)S وقـــد وصل إبـن جـــبـــيـــر إلـيـــهـــا يوم الخــــمـــيس الثــــالث من ربـيع الاول سنـة (٥٨٠هـ =
١١٨٥/٦/١٤م). ومـعلوم أن (بازار) إسم كُــردي للسـوق وسنذكـر أن مـدينة (دنيـسـر) مـن تخطيط
الدولة الدوسـتكية حسب رأينـاS كما إن الأوقـات المحددة لإقـامة سوقـها كـانت تعود الى عهـدها على

الأغلب.

(١١) ابن شدادS الاعلاق الخطيرة (ورقة ٧٢).
(١٢) سواديS ص٣٢٤.

(١٣) في تذكـرة أولي الالباب لـلطبيب داود الانطاكيS أن شـجـرة اللاذِن تشبـه شـجرة الرمـانS ويسـتخـرج من بذرو اللاذن
طيب يسـمى نوع منه بالعنبـري والآخر بالخلوق. أمـا الخلوق كمـا جاء في اTنـجد; نوع من العطر أعظم أجـزائه الزعفـران.
واTَحلَب عـلى مـاجــاء في تذكــرة الأنطاكي شــجـرة تنـبت في البــلاد البـاردة ورؤوس الجــبـال ويـكبـر كــالبطم ولهــا أوراق

مستطيلة طيبة الرائحة وهي دواء لعدة أمراض كالخفقان وضيق النفس والكبد والطحال والكلي وعسر البول والحصي.
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لقد شـهدت الحيـاة الثقـافية في عـهد الدولة الدوستـكية إزدهاراً واضحـاً للثقافـة لإهتمـام الدولة بها
وبنشـر العلم ورعايتـها لأهل العلم من الفـقهـاء والأدباء والشـعراء والأطبـاء. وكان للهـدوء والإستـقرار
اللذين شهـدتهما البـلاد والرخاء والتقدم الإقـتصادي والعـمراني أثر واضح في الحيـاة الثقافيـة8 وكانت
من العــوامل القـوية التـي سـاهمت في دفع عــجلة ثقــافـتـهـا. ولـهـذا غـصت مــراكـز العلم فـي دياربكر
والعـاصـمـة فــارقO والجـزيرة وطانزه (طنزه) وشـاتان وأرزن وبـدليس وغـيـرها من اIدن8 بأهـل العلم من

الأساتذة والطلبة8 فتخرج منها فطاحل العلماء وكبار الادباء.
وقـد جلب هذا التقـدم في الحـياة الثـقافـية أنظـار أساتذة وطلبـة العلم من خـارج البلاد8 فـقدم العـديد
منهم الى البـلاد الـدوسـتكيـة كـأسـتـاذ يدرس في مـدارسـهـا أو كطالب يتلقى الـعلم فـيـهـا. ومن الذين
أشاروا الى هذه الحركـة الثقافية من اIؤرخO إبن الاثيـر الجزيري8 حيث ذكر إن نصرالدولة كان:"مـقصد
العلمــاء من ســائر الآفــاق وكـثــروا ببــلاده وaن قـصــده أبو عــبـداللـه الكازروني8 وعنه إنتــشــر اIذهب
الشـافـعي بدياربكر8 وقـصـده الشـعـراء وأكـثروا مـدائحـه وأجـزل جـوائزهم"(١). وأشـار الى تلك الحركـة
أيضـــاً إبن الجــوزي الـذي قــال: "ووفـــد إليــه -أي الى نـصــرالدولـة- الشــعـــراء وسكن عـنده العلـمــاء
الزهاد"(٢). وكما أشار إبن خلدون ايضاً بقوله ان نصرالدولة (قصده العلماء فمهد عنده مقامهم)(٣).
وكذلك أشار الى تلك الحركة الثقافية أيضاً اIؤرخان الكُرديان إبن خلكان(٤) وأبو الفداء الأيوبي(٥).

(١) إبن الأثير8 الكامل8 ج8١٠ ص٢٦.
(٢) إبن الجوزي8 اIنتظم8 ج8٨ ص٢٢٢.

(٣) إبن خلدون8 العبر8 ج8٤ ص٣١٩.
(٤) إن خلكان8 وفيات الأعيان8 ج8١ ص٥٧.

(٥) أبو الفداء8 المختصر في أخبار البشر8 ج8٢ ص١٨٩.
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أما الفـارقي8 فقد ذكر مـن الشعراء الذين قدمـوا الى البلاد ومدحـوا نصرالدولة: أبا الحسن التـهامي
وصـريع الدلاء على بن عـبـدالواحـد الـبـغدادي. وذكـر مـن الشـعـراء اIقـيـمO في خـدمـتـه أبا الرضـا إبن

الظريف الفارقي8 وإبن السوداوي وإبن الفطيري(٦).
أما aن قـدم من العلماء الى الـبلاد الدورستكيـة8 فأبو حـسن الآمدي علي بن مـحمـد بن عبدالـرحمن
الحنبلي8 وهـو بغـدادي الأصل ومـؤلف كــتـاب (عـمـدة الحــاضـر وكـفـاية اIســافـر) في الفـقــة في أربعـة
مـجلدات. قـدم اIذكـور سنة (٤٥٠هـ = ١٠٦٨) إثـر احـتلال الـبـسـاسيـري مـدينـة بغـداد وسكن مـدينة
دياربكر8 ودرس بـهـا الى أن توفي سنـة (٤٦٧هـ = ١٠٧٦) في عـهــد الأمـيـر نـظام الدين(٧). ومنهم
نصر بن إبرهيم بن نصر اIقـدسي مؤلف كتاب الإنتخاب الدمـشقي في بضعة عشر مـجلدا8ً درس الفقه
على الكازروني والحـديث على هـبة اللـه بن سلمـان ~دينة دياربكر (آمـد)(٨). ومنهم الحـافظ مكي بن

عبدالسلام بن الحسO الرميلي8 وتلقى العلم بفارقO ودياربكر وهو واحد من حفظة الحديث(٩). 
أمـا الـقـاضي أبو منصــور بن شـاذان الـطوسي8 فـقــد قـدم الى فــارقO وتولى القــضـاء بهـا. وكــذلك
القـاضـي إبن جـرجـور هبــة الله الشـاذي اIشــرقي8 الذي تولى القــضـاء بفـارقO أيـضـاً كـمـا ذكــرنا في

موضوع القضاء.
وقدم الى البلاد الـدوستكية كذلك أطبـاء مهرة ومن أصحاب اIؤلفـات الطبية العديدة8 مـثل الطبيب
اIسـيـحـي جـبـرائيل بن بخـتــيـشـوع8 وأبي نصـر التـكريتي وأخـيـه الطبــيب أبي الفـضل8 كـمــا سـيـأتي
بالتفصيل. كانت الدولة الدوستكيـة ترتبط بالعاصمة العباسية بغداد بعلاقات ثقـافية قوية8 بالإضافة
الى بلاد الشـام ومصـر. وكان الكثـير من الطلاب يتـوجهـون من البلاد الدوسـتكية الـى بغداد8 لإكـمال
دراساتهم على الغزالي وأبي إسـحق الشيرازي(١٠) وإبن الصبـاغ وغيرهم من كبـار علماء اIسلمO في
القـرن الخـامس الهـجـري (القـرن الحـادي عـشـر للمـيـلاد). ولا بأس أن نذكـر هنا بعـضـاً من ذوي الصلة
القـوية بتـاريخ العلم فـي العـهد الـدوستـكي منهم: فـخـر الإسـلام ابو بكر الشـاشي الفـارقي8 أحـد أئمـة
عـصـره في الفـقه الشـافـعي. ولد بفـارقO ودرس الفـقـه بجـامع فارقـO على الكازروني8 والقـاضي أبي
منصـور بن شـاذان الطـوسي ودرس الحـديث ~دينة دياربكر علـى قـاسم بن أحـمـد الخـيـاط8 ثم بعـد عـزل
أسـتـاذه الطوسي من القـضاء سـنة (٤٤٩هـ = ١٠٥٧م) ورجوعـه الى ايران8 توجـه الشـاشي الى بغـداد
ودرس الفقه على أبي اسـحاق الشيرازي وإبن الصبـاغ. فبرع وذاعت شهرته واصبح مـدرساً في اIدرسة
النظامـيـة اكـبـر مـدارس بـغـداد واشـهـرها. وله مـؤلفـات عـديدة منهـا (الشـافـي في شـرح الشـامي) في

(٦) الفارقي8 ص١٤٤.
(٧) ابن العماد الحنبلي8 شذرات الذهب8 ج8٣ حوادث سنة ٤٦٥هـ. الزركلي8 الأعلام8 ج8٥ ص١٤٧.

(٨) السبكي8 طبقات الشافعية8 ج8٥ ص٣٥٢.
(٩) نفس اIصدر8 ج8٥ ص٣٣٣.

(١٠) هو إبراهيم بن علي بن يوسف8 ولد بقرية فـيروزآباد من قرى شيراز سـنة ٣٩٣هـ8 دروس بشيراز والبصرة. كـان أكبر
عالم في بغداد في حينه في الفقه الشافعي8 توفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م).
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عـشرين مـجلدا8ً وله آراء فقـهيـة تفرد بهـا(١١). ومن هؤلاء العلمـاء أيضاً الشيخ أبو الغنـائم الفارقي
مـحمـد بن الفـرج بن منصـور(١٢). وحـسن بن مـحـمد بـن أحمـد الآمـدي8 وأبو علي الآمـدي الحـسO بن
سعـد بن الحسO اللغوي الشـاعر والأديب(١٣)8 وحجـة الدين أبو عبـدالله مروان بن علي بن سـلامه بن
مــروان الطنزي(١٤). وإبن برهـون الفــارقي قــاضي واسط(١٥)8 ويحــيى بـن مــحـمــد الأرزنـي النحــوي
(١١) هو ابو بكر بن محمد بن احمـد بن الحسO الفارقي8 وهو غير ابي بكر الشاشي محمد بن علي بن حـامد وغير القفال
Oالكبـير مـحمـد بن علي بن اسـماعـيل الشـاشي8 حيث ياتي ذكـره بأبي بكر الشـاشي القفـال ايضـاً. ولد الشاشي بفـارق
سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م) وسمع الحـديث ببغداد عـلى يد ابي بكر الخطيب البغدادي صـاحب تاريخ بغداد الكبـير8 وعلى
القاضي ابي يعلي بن الفرّاء8 كـما سمع الحديث من الكازروني ايضاً. تولى التدريس في اIدرسـة النظامية سنة (٥٠٤هـ
= ١١١م)8 ومن مـؤلفـاته (حلية الـعلماء في مـعـرفـة مذاهب الفـقـهاء ويـعرف باIسـتظهـري لأنه ألفـه للخليـفة الـعبـاسي
اIستظهـر بالله واIعتـمد8 و(الشافـي) (شرح مخـتصر اIزني والفـتاوي- مـخطوط يعرف بفتـاوى الشاشي) (العـمدة في

فروع الشافعية - مخطوط) و(تلخيص القول - مخطوط) و(الترغيب في اIذهب الشافعي).
   توفي الشـاشي ببـغـداد سنة ٥٠٧هـ = ١١١٤م) ودفن مع شـيخـه الشـيـرازي وخلفّ ولدين8 كـانا من كـبار العلمـاء وهمـا
أحمـد وعبدالله. وقد أطرى اIؤرخـون في وصفه وأطنب تاج الدين السّـبكي في ذكر آرائه الفقـهية. وله ترجمـة في معظم
اIصادر منهـا (طبقات الشـافعيـة الكبرى للسبكـي8 ج8٦ ص8٧٢ حتى ما بعـد ص٧٨. والكامل لإبن الأثير8 ص8٢٦٨
البداية والنهاية لإبن كـثير8 ج8١٢ ص١٧٧-١٧٨. والأعلام للزركلي8 ج8٦ ص٢١٠. وطبقات الشـافعية8 ص٧٢ لأبي
بكر بن هداية الله اIصنف الـگوراني الكُردي) وفي اIصدر الأخـير انه توفي سنة (٥٠٥هــ) وهي نفس السنة التي توفي
فيـها الغزالي وهو خـطأ. كما ورد في بعض اIصـادر انه ولد سنة ٤٢٩هـ. اما نسـبة (الشاشي) لهـذا العالم الفـارقي فلا
أدري من أين أتت? هل إن اباه كان في الأصل من مدينة (الشاش) من بلاد ماوراء النهـر أو انه إتخذها نسبة له تقليداً

بالعاOI الشاشيO اIذكورين اعجاباً وتيمناً بهما?
(١٢) قـدم بغـداد مع أبيـه بعـد سنة (٤٤٠هـ = ١٠٨٤م) درس الفـقـه على يد الشـيخ أبي إسـحق الشـيـرازي8 ثم عـاد الى
بلاده ثم سافر مـرة أخرى الى بغداد وأكمل دراسته8 وعـاد فسكن مدينة الجزيرة ودرس بها. كان عـاIاً فاضلاً توفي على

الأرجح سنة (٤٩٢هـ = ١٠٩٩م). راجع طبقات الشافعية للسبكي8 ج8٤ ص١٩٣.
(١٣) ولد ونشـأ ~دينة آمـد (دياربكر) ودرس في كُـردستـان8 ثم قـدم الى بغـداد ودرس على يد القـاضي أبي يعلي الفـرّاء
وأبي طالب بن غـيلان. وسافـر في طلب العلم الى بلاد الشام أيضـا8ً كما سـافر الى إيران وسكن مـدينة أصفـهان وتوفي
بها سنة ٤٤٤هـ = ١٠٥٢م). ذكر له ياقوت الحموي في معـجم الأدباء8 ج8١٠ ص٦٦٦-٦٦٩ مقطوعات شعرية رقيقة

منها:
وأهيف مهزوز القوام إذا إنثنى  وهبّت لعذري فيه ذنب اللوائـــم
بثغر كما يبدو لك الصبح باسم  وشعر كما يبدو لك الليل فاحم

راجع أيضاً السـيوطي8 بغية الوعـاة8 ج8١ ص٥٣١. والأعلام للزركلي8 ج8٢ ص٢٥٧ (الزِرُكلي منسوب الى قـبيلة زروكي
(زرقي) الكُردية في منطقة دياربكر). 

(١٤) كـان حــجـة الدين مــروان من سكنة بلدة طـنزي (قـرية طانزه). ولـد ونشـأ في بوتان وكــان تلمـيــذاً في أواخـر العــهـد
الدوسـتكي وتلقى العلم فـيـها وسـافـر الى بغـداد ودرس على يد الغـزالي وأبي بكر الشـاشي الفارقي وقـرأ الحـديث على
غيـرهما. بـعد إكمـال دراستـه رجع الى بوتان وأقـام في بلدة (فنك) عند أمرائهـا8 وكان يتـردد رسولاً من قـبلهم الى دار
الخلافة الـعثمانيـة ببغداد. كان عـاIاً فاضلاً ذكيـاً كفوءً ومقـدراً. ذكر عدد من اIؤرخO كالسـبكي والاصبهانـي والحموي
انه اصـبح وزيراً لعـمـادالدين زنكي باIـوصل في اواخـر حـياة عـمـادالدين. توجـد في طـبقـات الأطبـاء لابن ابي اصـيـبـعـة
ترجـمة حـياة الطبـيب. والفيلسـوف ابن الصـائغ الجزري قـصيـدة لابن الصائغ ~ـناسبـة توليه الوزارة8 كـما ان لإبن الصـائغ
رسـالة بإسم حـركـة العـالم ~ناسـبـة مـغـادرته كُـردسـتـان الى اIوصل8 أي نفـس اIناسـبـة. هذا وكـان لإبن مـروان الطانزهي
قابلية على قـرض الشعر وذكر له الاصبهـاني مقطوعات شعرية رقيـقة وعديدة ومعظمهـا في الحكم8 منها قوله في وضع

نفوذه في خدمة أقاربه:=
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اللغوي الخطاط(١٦). ومن هؤلاء أيضاً أبو الحسن حمدون بن علي الهيزاني(١٧).
وفـضلاً عن هذا كـان علمـاء كُـردستـان يسـتعـينون بعلمـاء بغـداد في حل بعض اIسـائل اIستـعـصيـة
-Oالى القاضي أبي يعلي الفرّاء -مـحمد بن الحس Oسائل التي أرسلت من قـبل بعض علماء فارقIكا

ببغداد(١٨).

tIH�«

كان الفقه الإسلامي يدرس في كُردستان في العهـود السابقة8 ولم يك مقصوراً على مذهب معO من
اIذاهب الأربعـة: الحنفيـة والشـافعـية والحـنبلية واIالكـية8 بل كـان يدرّس بشكل مـختلط8 أي كـان يتم
تدريس كل مـن الفـقــه الشـافــعي والحنبلي والحنـفي واIالكي من قــبل اIتـمــذهبO به. ولم يـسـتـقــر في

=إن لـم يكن جاهي لقومي نافعــــاً   ومالي مضمون به عن اقــاربي
فــــلا كــان ذاك الجاه واIال انـــــه   برغمي مذخور لبعض الأجانب

ان البيت الأول غيـر سالم عروضياً وغيـر مطابق للبيت الثاني في بحره Iا وقع فيـه من خطأ أو خطأ8 وأظن أن الصحيح
(مضـموناً). كانت أسرة مـروان هذه أسرة علم وفضل8 ويحـتمل أن القاضي أبا بكر محـمد بن مروان بن عـبدالله الطنزي
اIولود سنة ٤٠٣هـ = ١٠٢١م) من نـفس الأسرة. راجع عـمـادالدين الاصـبـهانـي (خريدة القـصـر8 ج8٢ ص٤٠٧-٤١٥:
قسم شـعراء الجزيرة وفنك)8 والحمـوي8 معجم البلدان8 ج8٦ ص8٦٢ والسبكي8 طبـقات الشافعـية8 ج8٤ ص8٣٠٩ وإبن

الأثير8 اللباب في الأنساب8 ج8٢ ص٢٢٤.
(١٥) ابن برهونك هو حـسـن بن إبراهيم بن علي بن برهون8 ولـد بفـارقO سنة (٤٣٣هـ = ١٠٤٢م). نشـأ ودرس بهـا وقـرأ
الفقـه على يد الكازروني. بعد وفـاة أستـاذه توجه الى بغداد ودرس علي أبي إسـحق الشيـرازي باIدرسة النظامـية وعلى
إبن الصـائغ. برع في الفـقـه وتولى الـقضـاء ~دينـة واسط8 وكـان قاضـيـاً عـادلاً وصـريحـاً في كـلامـه يقـول الحق في وجـه
الأمـراء ولا يعرف اIسـاومـة معـهم. عُزل عـن القضـاء وتوفي بواسط سنة (٥٢١هـ = ١٢٨م). وصـفه الـسبكي بأنه كـان
أحفظ أهل زمـانه في الفقـه الشافـعي. راجع ابن شاكـر الكتبي8 عيـون التواريخ8 ج8١٢ ص8٢٧٧ وذكـر له أيضاً كـتاب
(الفـوائد على اIهذب) وتاج الدين السـبكي8 طبـقات الشـافعـية الكبـرى8 ج8٤ ص٢٠٤. إبن خلكان8 وفيـات الأعيـان8
ج8٤ ص١٤٣. عـباس القـمي8 الكنى والألقـاب8 ج8٣ ص٥. اIصنف الگوراني8 طبقـات الشـافعـية8 ص٧٥. إسـماعـيل
باشــا بابان8 هدية العــارف8O ج8١ ص٢٧٢. إبن الجـوزي8 اIنـتظم8 ج8١٠ ص٣٧. مـحــمـد أمO زكي8 مــشـاهيــر الكُرد
وكُردسـتان8 ج8١ ص١٧٤. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ص١٩٢. عـبدالرقيب يـوسف8 أعلام من مشـاهير الكُرد وكُردسـتان
(مـخـطوط). جـدير بالـذكـر ان بعض اIؤلـفO خـالف في تـاريخ وفـاته8 كــمـا خــالف السـيــد مـحــمـود ياسO فـي الإمـارة

.Oروانية8 ص١٩٥ بقوله انه رجع الى آمد وتوفي بفارقIا
(١٦) كان الأرزني مليح الخط سريع الكتابة يخرج العصر يومياً الـى سوق الكتب ببغداد فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب
كـتـاب الفـصـيح للـثـعلب ثم يبـيـعـه بنصف دينـار. وكـان إضـافـة لكونه خطاطاً إمـامـاً في اللـغـة على مـا وصـفـه ياقـوت
الحمـوي. وله تاليف باسم مـختـصر النحـو. توفي الأرزني سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م). راجع مـحمـد طاهر الكُردي8 تاريخ
الخط العـربي8 ص٢٩٢. الزركلي8 الأعـلام8 ج8٩ ص٢٠٧. عـبدالـرقيب يوسف8 أعـلام من مـشـاهيـر الكُرد وكُـردستـان8

مخطوط.
(١٧) إبن الأثير8 اللباب مادة حيزاني.

(١٨) حل أبو يعلي اIسـائل اIوجهة إليـه من العاصـمة الدوستكيـة في كتـاب سماه (رسـالة في جوابات مـسائل وردت من
مـيافـارقO). راجع الأحكام السلطانيـة8 لأبي يعلى8 مـقدمـة الناشر. وكـان أبو يعلي اكـبر علمـاء الحنابلة في العـراق بلا
منافس8 ولهذا نظن ان اIسـائل اIوجهة إليه كانت حـول أمور فقهيـة من اIذهب الحنبلي. توفي ابو يعلي سنة (٤٥٦هـ =

١٠٦٥م).
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كُردسـتان الوسطى حتى النصف الأول من عـهد الدولة الدوستـكية أي مذهب منهـا. وفي رأيي ان كلها
كـانت مـوجــودة فـيـهـا ولو على غــيـر مـسـتـوى واحـد. وقـد أشــار اIقـدسي الى وجـود اIذاهب الحـنفـيـة

والشافعية وكذا الحنبلية بدرجة أقل في إقليم الجزيرة(١٩).
وأدخل اIقدسي كل البـلاد الدوستكية ضمن هذا الإقـليم عدا بدليس الى أرديش وملازگر. ويحـتمل
أن مذهب الأوزاعي قد دخل كُردستان الوسطى أيضاً من بلاد الشام. وكان لهذا اIذهب نوع من النفوذ
في القـرن الرابع الهـجـري (الـقـرن العـاشـر اIيـلادي). وقـد دخلت كُـردسـتـان مـذاهب فـقـهـيـة أخـرى قـد
إنقـرضت مثل مـذهب داود ومذهب سـفيان الـثوري8 وكان للأخـير نفـوذ قوي في مـدينة (دَينور) كـبرى
مراكز العلم في كُردستان الشرقية حينها8 وذلك في القرن العاشر اIيلادي على ما ذكره اIقدسي(٢٠).
وكان أبو بكر عبدالغفار بن عـبدالرحمن الدينوري (توفي في ٤٠٥هـ = ١٠١٤م) آخر من أفتى بجامع

اIنصور ببغداد على مذهب سفيان الثوري(٢١).
أما كـُردستـان إيران وحتى شـهرزور من إقلـيم الجبـال8 فكانت فيـها مـذاهب مخـتلفة لم يسـتقـر فيـها
مذهب من اIذاهب. وكـان أهل الحديث من اذربيـجان وارمينيـا8 وكانتا مـشتملتO على جـزء من البلاد

الكُردية8 من الحنابلة على ما هو واضح من كلام اIقدسي(٢٢).
وكان شأن كُردستان الوسطى كشأن كُردستـان إيران في وجود مذاهب مختلفة. هذا وكان القضاء في
الدولة الدوسـتكيـة الى النصـف الأول من عـهدهـا حراً غـيـر مـقـيـد بأحـد اIذاهب8 وإ�ا كـان يسـيـر وفق
اIذهب الذي يتـمـسك بـه القـاضي8 أو أن القـاضي كـان يجـتـهـد في أحكامـه8 أو وفق اIـتـمـذهبO بكل
واحـد منهـا. وقـد ذكــر ابن شـداد ان في فـارقO مـدرسـة للحنـابلة عند باب الجـامع8 ومـدرسـة لـلحنفـيـة
انشأها شهاب الدين غازي الأيوبي وأخرى للشافعية أنشأها ابن الفقاعي عثمان(٢٣). أما في النصف
الأخير من العهد الدوستكي8 فقد تغلب اIذهب الشافعي وإستقر في البلاد بفضل مدرسة فارقO للفقه
الشـافعي8 الـتي تزعمـهـا أبو عبـدالله مـحـمد بن بيـان بن مـحـمد الكازروني. فـإنه كـمـا ذكره عـدد من
العالم اIؤرخO نشـر هذا اIذهب في اقليم دياربكر كـما مـرت الإشارة اليـه (٢٤) وكان الكازروني(٢٥) 

(١٩) اIقدسي8 احسن التقاسيم8 ص١٤٢.
(٢٠) نفس اIصدر8 ص٣٩٥.
(٢١) نفس اIصدر8 ص٣٩٥.

(٢٢) اIقدسي8 ص٣٩٤-٣٩٧.
(٢٣) مـخطوطة الأعـلاق الخطيـرة8 القـسم الخـاص بالجـزيرة ورقـة (٧٤) في الورقـة (١٢٤) ورد إسم فخـرالدين مـحـمـد بن
الفقـاعي الوزير أي وزير اIلك الكامل الايوبي امير فـارقO. قتل فخرالديـن من قبل اIغول أثناء إحتـلال فارقO في ٢٣

ربيع الآخر سنة ٦٥٧هـ. 
(٢٤) راجع إبن الأثير8 الكامل8 ج8١٠ ٢٦.

(٢٥) قال السـبكي ان الكازروني سكن آمد8 كمـا ذكرناه ودرس بجامع فـارق8O أي انه انتقل اليهـا وهو ينسب الى مدينة
كـازرون الواقعـة في اقليم فارس8 ولا نعـلم متى وصل الى البـلاد الدوستكـية. توفي بفـارقO سنة (٤٥٥هـ = ١٠٦٣م)
وكان قبره ولم يزل مشهداً يزار الى أوائل القرن الثالث عشر اIيلادي . فقد ذكر ابو الحسن الهروي في كتابه (الإشارات
الى مــعـرفــة الزيارات8 ص٦٤-٦٥) ان مـن بO امـاكن الـزيارة في فــارقO قـبــر مــحـمــد بن بيــان رفـيـق ابي اسـحــاق=
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الذي لايبارى في كُردستـان الوسطى8 فكان له أصحاب وتلاميذ ساعدوه في إستـقرار اIذهب الشافعي
وإنتصاره. ومن كبار أصحاب الكازروني8 القاضي أبو بكر بن صدقة8 الذي تولى القضاء بفارقO كما
ذكـرنـا في مـوضــوع (القـضــاء). وغلبــة اIذهب الشــافـعي في كـُـردسـتــان الوسطى لاتعـني أن اIذاهب
الأخـرى قـد إنتـهت فيـهـا. فـقـد أنشـئت مـدرسة للـحنابلة في فـارقO في العـهـد الأيوبي. وفي رأيي أن
اIذهب السني الأشـعـري(٢٦) إسـتـقـر في كُـردسـتـان الوسطى بواسطة مـدرسـة فـارقO للفـقـه الشـافـعي
وبواسطة الـكازروني وتلامـذته أيضــا8ً حـيث لم يكـن مـسـتــقـراً فـيـهــا قـبل العــهـد الدوسـتكـي. سـاند
الشافعيون اIذهب السني الأشعري8 ولهذا نجـد أن إبن الأثير يستغرب من القاضي أبي الحسO بن أبي
جعـفر السمناني كيف انه كـان حنفياً ومتـعصباً في نـفس الوقت للمذهب السني (الأشعري)8 وكـان قد

أغناه بالكثير من مؤلفاته(٢٧).
ومن فـقهاء الـدولة الدوستكيـة أيضاً شـيخ الإسلام أبو عـبدالله بن مـروان وأبو بكر مـحمد بـن مروان
بن عبـدالله الطنزي(٢٨)8 وعمـر بن ثابت الثمـانيني تلمـيذ النحـوي الشهيـر ابن جني(٢٩) والشيخ أبو
محـمد بن المحور الفارقـي8 وهبة الله سليمـان الآمدي8 وابو عبدالله بن زيـدان وابن عامر وابن مسـاعد8
وشـريف بن ابي السخـاء وابو الحـسن أحمـد بن القـاضي ابي علي البـغل8 وابو طاهر مـحمـد بن الخطيب
اIشـهور بعـبـدالرحـيم ابن نباته الفـارقي خطيب جـامع فـارق8O والخطيب ابو القـاسم يحـيى بن طاهر بن
8Oتكلم قـاضي نصيـبIمـحمـد بن نباتـه8 وابن عقـيل خطيب الجـامع الكبيـر في دياربكر8 وابو العـلاء ا
والقاضي ابـو عبدالله بن سـلمه اIالكي8 والقـاضي حسن بن منذر (ويقـال انه بغدادي الأصل) وغـيرهم
من قـضاة الدولة الدوسـتكية8 من الـذين عثـرنا على معلومـات عنهم ومـجمـوعهم ثلاثة عـشر قـاضيـا8ً
بالاضـافة الى غـير هؤلاء من الـعلماء الأفـاضل مثل الـشيخ (مَـمك الفنكي)(٣٠) وأحمـد بن عمـار بن
=الفـيروزآبادي8 أي أبي اسـحاق الشـيرازي. وقـال محـمد بن شـاكـر الكتبي في (عـيون التـواريخ8 ج8١٢ ص٢٧٧) في
ترجـمـة ابن هـربون ان الكازروني كـان تلمــيـذ المحـاملي. ومن تلامـذة الكـازروني شـيخ الاسـلام الروياني عــبـدالواحـد بن
إسمـاعيل صاحب اIؤلفـات الكثيرة8 وعبـدالجليل بن عبدالجـبار اIَروزي قاضي دمـشق اIتوفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م)
ونصـر بن ابراهيم بن فـارس الازدي وابو الغـنائم عـبدالـرزاق العـدوي وعبـدالله بـن الحسـن بن النحـاس وابو بكر الشـاشي
الفارقي8 ونـصر بن ابراهيم اIقدسـي وغيرهم. يظهـر ان الكازروني لم يكن ميـالاً الى التاليف8 بل كـان يصرف وقـته في
التـدريس ولهذا لـم نجد له سـوى كـتاب (الإبانة) في الفـقـه الشـافعي8 الذي أورد ذكـره اسـماعـيل باشـا بابان في (هدية

العارف8O ج8٤ ص8١٢٢ ج8٥ ص١٠٠).
(٢٦) هو علي بن اسـماعيـل بن اسحاق الاشـعري اIتـوفي سنة (٣٢٤هـ = ٩٣٦م). كان من أئمـة علم الكلام وله مـؤلفات

كثيرة ويقال أنها بلغت الثلاثمائة.
(٢٧) إبن الأثير8 الكامل8 ج8٨ ص١١٩-١٢٠.

(٢٨) ذكـره إبن الأثير فـي الكامل8 ج8٩ ص١٩٢. وقال ان مـولد الطنزي كـان في سنة ٤٠٣هـ. وقـد روى الطنزي الحـديث
عن أبي جـعفـر السمناني. وذكـره أيضاً ياقـوت الحمـوي في معـجم البلدان8 ج8٦ ص٦٢. في مـادة (طنز). ويحتـمل انه
شيخ الإسـلام ابن مروان الذي ذكـره ابن الاثير بكنيـة ابي عبدالله فـي حوادث سنة (٤٤١هـ)8 هو الذي أوفده نـصرالدولة

الى السلظان طغرل لإطلاق سراح ملك الأبخاز8 وكان الامبراطور البيزنطي قد توسط بنصرالدولة لإطلاق سراحه.
(٢٩) كان من سكان قرية �ÊUO��W (ثماني) الواقعة في السفح الشمالي لجبل الجودي.

(٣٠) هو الشـيخ مـحمـد البـشنوي اIعـروف بالشيخ aك وصـفـه ابن الاثيـر في اللبـاب8 ج8١ص١٢٨ بالشيخ الصـالح وقـال توفي
قــبـيل سـنة (٤٠٠هـ). مـا زال قــبــره في فنك مــعـروفــاً خلف اIضــيق ومــقـابل الـقلعــة من الشـرق8 وقــد صــورت قـبــره في=
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مظفـر البدليـسي. راجع مـوضوع القـضاء والخطابة. وأبي الحـسن حـمدون الهـيزاني8 وكـان aن روى عنه
أبو بكر الشاشي الفارقي(٣١).

وهنا تجدر الإشارة الى أسـرة فارقية إرتقى أبناؤها الى مناصب رفـيعة في الدولة الفاطمـية ~صر في
العهد الدوستكي8 وأعني بهم الوزير عبدالكر� بن عبدالحاكم بن سعيد الفارقي8 الذي تجمعت في يده
ثلاث وظائف مـهـمـة هي وظيـفـة قـاضي القـضـاة8 وداعي الدعـاة والوزارة8 حـيث أصـبح وزيراً للخليـفـة
اIستنصر بالله(٣٢)8 كذلك إرتقى الى هذه اIـناصب الثلاثة أخوه أحـمد بن عبـدالحاكم(٣٣)8 علماً بأن
داعي الدعـاة كان يـوجه الدعـاة الرسـميO لـلمذهب الإسـمـاعيلي الـشيـعي ويشـرف على أعـمالهم. أمـا
عبـدالحاكم نفسه فكان قـاضياً لطرابلس8 ثم إنتـقل الى مصر سنة (٤١٩هـ = ١٠٢٨م) وتولى القـضاء

فيها(٣٤).
 إن أول من تقلد القضـاء ~صر من هذه الأسـرة هو مالك بن سعـيد8 وذلك سنة (٣٩٨هـ = ١٠٠٧م)
وقـد علت منزلتـه عند الخليـفة الفـاطمي(الحـاكم) الى درجـة لم يبلغـها غـيـره من القضـاة. وكـانت Iالك
سيرة حمـيدة وله أخبار طريفة في العدل والجـود والبر ومساعدة الفقراء8 وفي الحلم ورقـة القلب وغيرها
من مكارم الأخـلاق. ورغم أن الخليفـة الفاطمي اعـتمـد عليه كـثيراً ومنحـه سلطات واسـعة8 حيث كـلفه
~همة الإشراف على الإقطاعـات الواسعة والسجلات والإشراف على كتب العمـال ومراسلة دعاة الدعوة

الفاطمية8 الا انه قتله ظلماً سنة (٤٠٥هـ = ١٠٤١م)(٣٥).


p). حول قبره سـياج من الأحجارW
 a?}� U�…—U�“) كa قـبرة التي يوجد فيـها قبره ~قبـرة شيخI١٩٧٧/٧/١٣. وتسمى ا=
وفي الطرف الشمـالي من قبـره كهف صغـير فيـه محراب يسـمى (خلوة شيخ aك). لقبـره إحترام زائـد يزوره الناس. وقد رأيت
(—WÇu?�) في الكهف امـتـعـة مـتـروكة هـناك8 فلمـا سألـت عنهـا8 قال لـي بعض سكان فنك انهـا لبـعض عـوائل القـبـائل الرحل

p) ولا يأخذ أحد منهاW
 a}�) 8 فقد تركوها في ذمةOتركوها هناك منذ توجههم الى الزوزان حسب عادتهم لأنه مكان أم
شيـئاً. وعندمـا يرجع أصحـابها في الخـريف يأخذون أمـتعـتهم. وكـانت تسكن فنك سبـع عشرة عـائلة تقيـم في كهوفـها8 بينـما

كانت في اIاضي مدينة ذات أسوار.
(٣١) السمعاني8 الأنساب ورقة(١٨٣) مخطوط في مكتبة مديرية الآثار ببغداد.

(٣٢) على بن منجب8 الإشارة فـيمن نال الوزارة8 ص8٤٨ سيرة اIؤيد8 ص8٤٨ طبعـة ١٩٤٩. الأعلام للزركلي8 ج8٤ ص١٧٧.
ذكر ابن اIنجب ان عبـدالكر� تولى الوزارة سنة ٤٥٣هـ = ١٠٦١م وعزل وتوفى في السنة التاليـة. راجع أيضاً ابن أيبك8 كنز

الدرر وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٥.
(٣٣) إبن اIنجب8 الإشـارة فـيـمن نال الوزارة8 ص٥٠. سـيرة اIؤيد8 ص٤٩. وإبـن حجـر العـسـقلاني8 رفع الأصُـر8 ص٧٨. ذكـر
الأول انه تولى الوزارة مـرتO في سنة ٤٥٥هـ ونكب وعـوقب وذهب الى الشـام وتوفي هناك. راجع أيضـاً إبن أيبك8 كنز الدرر

وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٧٠٣٧٥.
(٣٤) إبن اIنجب8 ص٤٨. وأبو عـمـر أحـمـد بن يوسف الكندي8 الولاة والـقضـاة8 ص٤٩٦: ذيل أحـمـد بن عـبـدالرحـمن بن برد.
الزركلي8 الأعـلام8 ج8٤ ص٤٩. لقـد ذكر الـعسـقـلاني في رفع الاصـر ص٨٣-٨٥ شخـصـاً آخـر من هذه الأسرة وهو أحـمـد بن
عبدالكر� بن عـبدالحاكم تولى القضـاء والوزارة سنة ٤٥٥هـ وفوضت اليه الوزارة عدة مـرات. راجع أيضاً ابن أيبك8 كنز الدرر

وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٥-٣٧٧.
(٣٥) الكندي8 الولاة والقضاة8 ص٤٩٦-٦٠٣. ذكر له العـسقلاني ترجمة وافية في( رفع الأصُـر) اIلحق بالولاة والقضاة وذكره
العسـقلاني هكذا: مالك بن سـعيد بن مـالك. أما أحمد بن عـبدالرحمن8 ص٤٩٦ من (الولاة والقـضاة)8 فذكـره بإسم مالك بن
سعـيد بن سعيـد. وبخصوص أخـبار آل الفارقي8 راجع اIقـريزي (إتعاظ الحنفا بأخـبار الأئمة الفاطمـيO الخلفا) في الصفـحات

.(٣٣٣ 8٣١٢ 8٢٧٠ 8٢٦٨ 8٢٦٣ 8٢٦٢)
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لاشك أن علم التـجـويد(٣٦) كـأحـد العلوم كـان يـدرّس في البـلاد الدوسـتكيـة8 ولكن لم تـصل إلينا
مـعلومـات مـفصلة بـصدده عـدا بعض الإشـارات حـوله. فـقـد ذكر الفـارقي ان الشـيخ أبا البـركـات والد
القاضي أبي اIرجا (كان مقرئاً مجوّداً عاIاً من أصحاب اIصري الذي ورد الى ميافارقO)(٣٧)8 واتى
غـير مـرة بذكر القـراء بجانب الشـعراء. والقـراء هم الذين يجـيدون قـراءة القرآن حـسب قواعـد التجـويد
ومنهم من له معـرفة بالتجويد ومنهـم من هو عالم في هذا المجال كأبي البـركات الذي كان عاIاً فـاضلاً
في علم التجويد وغيره. ويظهر من كلام الفارقي انه كان متضلعاً في علم التجويد وملماً بالقراءات.

ويستـفاد من ذلك ان ذلك العالم اIصـري الذي لم يذكر الفـارقي اسمه كـان من علماء التجـويد8 قدم
البـلاد ودرس هذا العلـم وعـمل على توسـعـه. ونسـتنتـج من كلمـة (الأصـحـاب) كـمـصطلح يـطلق على
أنصـار كبـار العلماء والائمـة8 الذين يعـتبـر كل واحد منهم امـاماً في اخـتصـاصه ومـؤسسـاً او متـزعمـاً
Iذهب من اIذاهب يـعمل عـلى نشـره او تثـبيـتـه. إذ يقـال ان العـالم الفـلاني من اصـحـاب الشـافـعي او
الاشعـري او ابي اسحاق الشـيرازي أو الكازروني. فـمثلاً تزعم الأخـير اIدرسة الـشافعـية في كُردسـتان
الوسطى8 أي نشـر اIذهب الشـافعي فـيهـا8 ثم تزعمـهـا بعده القـاضي ابي بكر بن صـدقة. ولهـذا أطلق
الفـارقي لفظ (الأصـحاب) على أصـحـاب الأخيـر أيضـاً. وفي ضـوء التفـسـير الصـادق لهـذا اIصطلح8
نعلم أن ذلك العالم اIصري تزعم مذهباً أو علماً في البلاد8 وأقرب الإحتمالات عندي أنه انتزع زعامة
مـدرســة التـجــويد فـيـهــا وكـان له بدون شك تـلامـذة ومـؤيدون فـي مـجـال إخــتـصـاصــه. وتشـيـر كـلمـة

.O(الأصحاب) أيضاً الى ما هناك من جدل وخلاف ومؤيدين ومعارض
من المحتمل ان ذلك العالم تزعم نشـر وتثبيت القراءات السبع او بعضهـا في البلاد الكُردية8 كقراءة
حفص اIتبعة في كُردستان الى الآن. علماً بأن مذاهب التجويد التي تسمى بـ(القراءات)8 الشاذة منها
او الصـحيـحة السـبعـة8 مرت هي الأخـرى كاIذاهب الـفقـهيـة والكلاميـة8 بدور الخلاف والنقـاش الى أن
انتصرت القراءات السبع في القرن العاشر اIيلادي8 واعتـبرت القراءات الاخرى شاذة غير شرعية. وقد
ظهر في مـصر إهتـمام بالتجـويد في القرنO العـاشر والحـادي عشر اIيـلادي8O وألفّ اIصريون مـؤلفات

فيه(٣٨).

(٣٦) التجـويد: علم يعـرف به إعطاء كل حرف حـقه من الصـفات وغـيرها كـالترقيـق والتفخـيم والجهـر والرخو والإسـتطالة
وغيرها من صفات الحروف السبع عشرة8 وغايته إتقان لفظ القرآن في القراءة والتجويد هو علم الأصوات ومخارجها.

(٣٧) الفـارقي8 ص8 ٢٨٠. القاضـي أبو اIرجا هو يحـيى بن الضـرير كـما تكرر ذكـره يظهـر ان البركـات كـان عاIاً ضـريراً
تولى القـضاء بعد سـقوط الدولة الدوسـتكية سنـة ٥٠٧هـ في دولة شاه أرمن التي أسـسهـا في خلاط وماوراءها سـگمان

 .Oرجي سعادة بن الحسIالقطبي وهو غير القاضي ابي ا
(٣٨) آدم متز8 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري8 ج8١ ٢٧٤.



261

»œ_«

لقي الأدب في الدولة الدوسـتكية اهتـمامـاً غير قلـيل8 ونقصد بـالأدب الأدب العربي8 حيـث لم أجد
شـيـئــاً عن الادب الكُردي. ولهـذا يعـد بـابا طاهر الهـمـداني أول شــاعـر كُـردي مـعـروف في كُــردسـتـان
الشـرقـية بعـيـداً عن بلادها. وكـان شـأن كرُدسـتـان في الإهتـمـام بالادب العربـي آنذاك شأن غـيـرها من
البلدان الإسلامية غير العربية. فقد كانت العربية لغة القرآن هي لغة الثقافة في جميع تلك البلدان من
الأندلس (أسـپـانيـا) وحـتى أقـصى بلاد مـا وراء الـنهـر (تركـمـانيـا) والى حـدود الص8O إلا أن الأدب
الفـارسي كان قـد بدأ في الظهـور في هذه الفتـرة بالذات على يد الرودكي والفـردوسي. ولهـذه الحقـيقـة
نحن لانستطيع ان ننتـقد الدولة الدوستكية لعـدم تشجيعـها الادباء الكُرد على التأليف وقـرض الشعر
باللغة الكُردية8 إذا ما نظرنا الى اIسـألة ~نظار ذلك العصر. وفيما يلي عـدد من أدباء وشعراء الدولة

الدوستكية:
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كـان ابو نصـر أحمـد بن يوسف اIنـازي كاتبـاً بارعـاً واديبـاً لامعـاً وشـاعـراً رقيـق الطبع8 تولى ديوان
الرسائل والإنشـاء في الدولة الدوستكيـة8 وكانت تلك وظيفـة مهمـة ~نزلة وزارة الخارجـية الحاليـة وكان
معـتمـداً لدى الأمير نصـرالدولة8 وقد أرسله مـراراً في السفـارة الى العاصمـة البيـزنطية. ذكـر عدد من
اIؤرخO كـالاصـبهـاني وابن كـثـير وياقـوت الحـموي8 ان هـذا الشاعـر تولى الوزارة في الدولة بـعد وفـاة

الوزير ابي القاسم اIغربي(٣٩).
 سافر اIنازي الى كل من بلاد الشام والعـراق وإجتمع بأبي العلاء اIعري كبير شـعراء عصره في كل
منهما. وكان اIنازي يأتي باللفظ السلس واIعنى الرقيق8 وقـد اعجب به ابو العلاء اIعري حتى قال له

(أنت أشعر من بالشام)8 وذلك حينما عرض عليه مقطوعته الشعرية اIعروفة(٤٠) والتي أولها:
وقانا لفحةَ الرمضاء وادٍ سقاه مضاعف الغيث العميم

ويقـال انه Iا زار اIعـري ببـغـداد بعـد ذلك بخـمس عـشرة سنـة8 وقرأ علـيه مـقطوعـتـه الشـعـرية التي
أولها:

لقد عرض الحمام لنا بسجَعٍ             (اذا أصفى له ركب تلاحى(٤١))
قـال له اIعري (ومن بالـعراق)8 أي انت اشـعر مـن بالعراق عطفـاً على قـوله السـابق (أنت اشعـر من
.(٣٩) الاصـبهـاني8 خـريدة القصـر8 ج8٢ ص٣٤٨. إبن كـثيـر8 البدايـة والنهاية8 ج8١٢ ص٥٤. الحـمـوي8 معـجم البلدان8
ج8٧ ١٦٧. إبن خلـكان8 وفــيـات الأعــيــان8 ج8١ ٤٤. شــمس الدين ســامي8 قــامــوس الاعــلام8 ج8٢ ص٧٦٥ باللغــة

التركية. 
(٤٠) انشــد اIنازي مــقطـوعـتــه الـشـعــرية هـذه في وصف وادي بُزاغــا بO منـبَج وحلب. وقــال بعض اIـؤرخO كــالرعــيني
الأندلسي قـولاً مـفاده ان هـذه اIقطوعة لحـمـدة بنت زياد الاندلسـيـة. ولم يقل بهـذا غـيره مع ان مـؤرخي الشـرق مـتـفقـون

جميعاً أنها للمنازي.
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بالشـام)8 الذي كـان قد قـاله له قـبل خمـسـة عشـر سنة. وقـد أورد هذا عـدد من اIؤلفO مـتخـذين ذلك
دليلاً على ذاكرة اIعري الخارقة(٤٢).

 ومن أشهر مقطرعـات اIنازي الشعرية8 اIقطوعة التالية التي إتخذها عـديد من اIؤلفO مثالاً للرقة
والبلاغة:

 وقــانا لفــحــة الرمــضــاء واد ســقــاه مــضــاعف الـغــيث العــمــيم
حُنُــــوّ اIـرضــعـــات علـى الفطيــم  نزلـنا دوحـــة فــحـنا عليـنــــــــــا 
 وأَرشَـــــــفَـنـا عـلى ظـمـــــــأٍ زُلالاً ألـــــــــــــــذَّ مـن اIُدامَــــــــةِ لـلنـد�
 يُراعي الـشــمس أنى قــابَلتــه فــيــحــجُــبُــهــا ليــأذَنَ للنـسـيـــــــــم
 تروع حــصــاهُ حـــاليــة العــذارى فــتـلمسُ جــانب الـعــقــدَ النَّظـيـم

وقال اIنازي في غلام له طويل وبليد:
ولي غـــــلام طـال في دقَّـــــةٍ كـــــخـط إقلـيـــــدس لا عـــــرض له
وقـــد تنـاهى عـــقله خـــفـــــةً فــــصـــار كـــالنقـطة لاجـــزء لــــــــه

وذكـر اIؤرخون لـلمنازي ديوان شـعر نادر وحـاول كـثيـراً القـاضي الفـاضل وزير صـلاح الدين الأيوبي
الحصـول على نسخـة منه8 فلم يظفر بذلك. وأغلب الإحـتمـالات آن ديوانه مفقـود. وكان اIنازي إضـافة
الى كونه أديبـاً شاعرا8ً عـاIاً إشتغل بالتـدريس أيضاً وaن درس عليه سـعيد بن عـبدالله بن ُبندار والد
الشاعر علم الدين الشاتاني. توفي اIنازي في فارقO سنة ٤٣٧هـ = ١٠٤٦م) وكان من أهل منازجرد

الواقعة في منطقة خربوت أو (ملازگرد) اIشهورة(٤٣).

(٤١) و§ام اIقطوعة:
وبرَّح بالشجيّ فقيل ناحــــــــــا شـجى قلب الخلي فقيل غنــــى
إذا إنـــدملَت أجَدَّ له جراحـــــاً وكــــــم للشوق في أحشاء صبَّ
وسكرانَ الفؤاد وإن تصاحــــا ضـــعيف الصبر عنك وان تقاوى
كأحداق اIها مرضى صحاحا   كذاك بنو الهوى سكرى صحــاةٍ

(٤٢) aن ذكروا ذلك إبن خلكان والحموي وكذلك ابن العماد في (شذرات الذهب8 ج8٢ ص٢٥٩). راجع عن اIنازي ايضاً
شمس الـدين سامي8 قامـوس الاعلام8 ج8٢ ص٧٦٥ باللغـة التركـية. والذهبي8 العـبر في خـبر من غـبر8 ج8٧ ص١٨٧.
تاريخ ابن الوردي8 ج8١ ٣٤٩. تـاريخ الفـارقي8 ص١٣٠. أحـمـد تيـمـور باشـا8 حـيـاة اIـعـري. الزركلي8 الأعـلام8 ج8١
ص٤٥٨. راجع أيضـاً مـوضـوع ديوان الرسـائل من كـتـابنا هذا وكـذا دائرة مـعـارف القـرن العـشرين لمحـمـد فـريد وجـدي8

ج8١٠ ص٢٥٣.
(٤٣) يرى بعض اIؤرخO أنه من منازجرد (ملازگرد) اIدينة اIعروفة8 أما إبن خلكان فينفي هذا ويقول بالقول الأول علماً
انه توجد في اIنطقة الواقعة شرق العزيز بلدة بإسم (مازگـرت) وهي مركز قضاء في ولاية تونجه لي مركز ديرسيم8 وزاد
ابن خلكان له نسبـة (السليكي) والسليك (قلعة سليك) تقع قـرب بينگول (جبل جور - جـبقجـور) وتسمى الآن سلكان

(�ÊU�W�W) وفي شرفنامه (ص٣٤١) ذكر لقلعة سليك.
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كـان الأمـير حـسO من الأسـرة اIهـرانيـة الحـاكمـة في فنك8 مـركـز الامـارة البـشنوية التي كـانت تضم
القـسم الشـمالـي من بوتان. وكان الـبشنوي شـاعـراً مـبدعـاً وصـفـه ابن الاثيـر بشاعـر بني مـروان(٤٤)8
يحتـمل أنه أول شاعر كُـردي نجده يفتـخر ويعتـز بشعبـه وأمجاده من امـراء فنك8 اذ نجده في القصـيدة
التي رثى بـهـا الأمـيــر پاد مـؤسس الدولـة الدوسـتكيــة8 يعـتــز بكونه من الكُرد الـبـشنويO من انـصـار
ومخلصي الدولة الدوستكية واIساهمO في تأسيسها. ويشير الى الانتصار الذي احرزه الأمير پاد في
اIعـركــة الحـاسـمـة8 التي نـشـبت عند قـرية بـاجلي (باجـلايا) علـى خـابور زاخـو بينه وبـO قـوات الدولة

البويهية8 حيث أشار الى أن الإنتصار كان بفضل البشنويO بقوله:
ونـحن في الرّوعِ جــلاّؤون للكَربِ ببــاجـلايا جلَـونا عنه غُـمَّــتَـهُ 

كما نجده يشيـر في إحدى قصائده الى إباء أجداده من بني مهران وشجاعـتهم وكونهم لم يقبلوا الذل
في يوم الأيام8 فيقول في قصيدة لامية:

إن يعـرف النـاسُ رسمَ الذلِ في جـهـةٍ   فـالـذل عند بني مِـهـرانَ مــجـهـولُ
ثم يشيد ~فاخر الكُرد التي إجتمعت في أجداده فيقول:

مـفـاخــر الكرُد في جـدودي ونخــوة العـرب في إنتــسـابي(٤٥)
الأميـر حسO ~ـا أشتهـر في القرون الـوسطى من أن الكُرد ينتمـون الى أصل عربي وبهـذا يقصـد في

اIصراع الثاني من بيته الشعري(٤٦).
هذا وقد ذكر اIؤرخون ان للبشنوي ديوان شعر كبير8 وكتاب الدلائل8 والرسائل البشنوية. وقد بذلت
من جـهتي جـهداً كـبيـراً وراجعت الكـثيـر من اIكتبـات وفهـارس المخطوطات8 فلم أجـد Iؤلفاته الثـلاثة
ذكــراً يدل على وجــودها الآن. ويظهــر ان البــشنوي قــد جــمع رسـائـله التي أرسلهــا الى أصــدقــائه في
كُردستان وخارجها. وaا يتوقع ان من بينهـا رسائل رسمية ألفت بإنشائه لأمراء فنك. وأرى أن لرسائله
أهمية كبيرة لو عـثرنا عليها8 فلاشك أنها تضم معلومات عن عصره. وله مقطوعـات شعرية كثيرة في
عدد من اIصادر ومعظمها في التشيع8 ولهذا فإن مؤرخي الشـيعة إعتبروه من شعرائهم كما ذكرنا في
مـوضــوع التـشــيع. وقـد تـوفي الأمـيــر حـسO البــشنوي سنة (٤٦٥هــ = ١٠٧٣م) أو بعـد ذلك بســبع

.(٤٧)OؤرخIسنوات عند بعض ا

(٤٤) ابن الاثيـر8 الكامل8 ج8٩ ص8٧٢ حـوادث سنة ٣٧٣. ذكر ابن الاثيـر هنا ثلاثة ابيـات من القـصيـدة التي رثي بهـا
البشنوي الامير باد (پاد) بن دوستك ذكرناها في الجزء الأول8 ص٩٣.

(٤٥) عماد الدين الاصبهاني8 خريدة القصر8 ج8٢ ص٤٥١.
(٤٦) يتوضح الأمر أكثر حيث يقول في البيت الأخير من قصيدته اللامية:

نحن الذؤابة من كُرد بن صعصة    من نسل قيس لنا في المحتد الطوَلُ
(٤٧) محمد بن علي بن شهراسوب8 معالم العلمـاء8 ص٤٢. محسن العاملي8 أعيان الشيعة8 ج8٢٨ ص٣٣. ابن الاثير8
اللبـلاب في تحـرير الانسـاب8 مادة (الـفنكي). آغـا بزرگ الطهـراني8 الذريعـة الى تصانـيف الشيـعـة8 ج8١٠ ص٢٤٤.

محمد أمO زكي8 مشاهير الكُرد وكُردستان8 ج8١ ص١٨٦.
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هو ابو نصـر حـسن بن اسـد بن حـسن الفـارقي. كـان عـاIاً وشاعـراً كـبـيـرا8ً تولى الوزارة لآخـر اIلوك
الدوسـتكيO ناصـر الدولة منصور فـي الفتـرة الثـانية من حكمـه. لُق»ب ~حي الدين وكـان له الفـضل في
إحـيـاء الدولة لشـهـور قليلـة. تولى ديوان الجـبـاية في آمـد8 وإثر القـضـاء على الدولـة الدوسـتكيـة سنة
(٤٧٨هـ) من قـبل السلطان السلجوقي ملـكشاه8 ¬ إعـتقالـه من قبل السـلاجقـة ر~ا بسبب مـعارضـته
للإحـتـلال السلجـوقي. وفي سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م) إثـر وفاة ملـكشـاه8 حدثـت منازعـة بO السلطان
(بَركيـاروق) بن ملكشاه وعمـه (تُتُش) الظالم وفرغت فارقO من السلطة السلجـوقية. فـإختلف سكان
اIدينة8 فقـد أحب بعضهم إحـياء الدولة الدوستكـية8 بينما رفـضها قسـم آخر. فضبطـت اIدينة من قبل
طبـقـة الأغنـيـاء وكـتـبـوا الى بركـيـاروق لـيـرسل إليـهم أحـد قـادتـه كي يسلمـوه اIدينة. وIـا يئـسـوا من

بركياروق أرسلوا وفداً منهم الى (تُتُش)8 حينما كان يحاصر نصيبO للغرض نفسه.
كان يتـزعم الوفد القاضـي أبو بكر بن صدقة السـعردي8 ولكن إبن أسد الشـاعر الوطني شكلّ حـركة
شـعـبـيـة من تلامــذته وشـبـاب فـارق8O فـأخـذ السلطـة من يد الأغنيـاء في اIدينة8 بـهـدف النضـال ضـد
الإحتلال الأجنبي السلجـوقي وتحرير البلاد وإحياء الدولة الكرُدية. وكان ناصـر الدولة منصور قد وصل
من قرية (حربى) الواقعة شمال بغداد التي أسكنه ملكشاه فـيها الى مدينة الجزيرة وإسترجعها8 وإتفق
مع بني عقـيل على صد زحف تتش. فطلب منه إبن أسد أن يتـوجه الى فارقO ليتـسلمها. فجـاء ناصر
الدولة وإستلمها في أول سنة ٤٨٦هـ وإتخذها عاصمة للدولة كالسابق وجعل إبن أسد وزيراً له. ولكن
لم §ض على ذلك أكـثر مـن خمـسة أشـهـر8 حتى جـاء تتش وإحـتل مدينة آمـد ثم مـيافـارقO. وكان قـد
إحتل نصيبO وأقام فيها مذبحة فظيعـة وإعتدى جيشه على شرف نسائها. ثم خلع تتش على القاضي
بن صدقة السعردي وأضاف قرية قلوفح (كولفـا) القريبة من فارقO الى إقطاعات القاضي8 مكافاةً له
على إخـلاصه لـلحكم السلجـوقي. فإخـتـفى إبن أسد أكـثـر من سنة ثم ذهب الى تتش وهو في (حـراّن)
لكي يعـفو عـنه8 لكن بعض الحـاضرين حـرضـوه على قتله8 فـقـتله تتش وذلك في سنة (٤٨٧هـ). كـان
إبن أسـد شـاعراً مـحـبوبـاً لدى الجمـاهيـر فـحزن علـيه والي فـارقO من قـبل تتش الوزير الأسـبق لناصـر
الدولة أبو طاهر الأنبـاري8 الذي كـان مـخلصاً للـدولة الدوستكيـة8 وإسـتنكر ذلك وترك وظيـفـته وسـار

الى خربوت8 ثم قتل تتش أبا طاهر مع إبنه(٤٨).
أما حركة إبن أسـد الشعبية8 فنستطيع تسـميتها بـ(حركة الفـتوة)8 فهي شبيهة بأهدافـها الى حد ما

بـ(الفتوة) في بغداد وبحركة (الأحداث) في دمشق وحلب في العهدين العباسي والفاطمي(٤٩).
هذا عن حـيـاة إبن أسـد السـيـاسـيـة. أما عن حـيـاته الأدبيـة8 فنسـتنـتج من كـلام الفـارقي بأنه تزعم
مدرسة الأدب في فارقO. فـقد كان من أبرز الأدباء وله شطارة وجسارة وجمع كبيـر من التلامذة ونفوذ

(٤٨) الكتبي8 فوات الوفيات8 ج8١ ص٢٢٢. السيوطي8 بغية الوعاة8 ص٢٨١. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ١٩٨.
(٤٩) راجع الفـارقي8 الصـفـحـات 8٢٣٢ 8٢٣٦ ٢٣٨ و٢٤٠ ومـوضـوع (الحـيـاة الإجـتـمـاعـيـة). والجـزء الأول ص٣١٥ -
8٣١٧ الطبـعـة الأولى. كان الوفـد مـاعـدا القاضي يـتكون من: الشـيخ أبي سالـم يحيى بن حـسن بن مـحـمد بـن محـور8
والشيخ عـبدالله ابن زيدان8 وإبن مسـاعد8 وإبن بلك وآخرون. أمـا ماذكره الفـارقي من أن إحتلال تتش لفـارقO كان في

ربيع الأول (٤٨٦هـ)8 فهو خطأ لأنه وقع بعد هذا التاريخ.=
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قـوي بO الشبـاب والطبقـة الكادحة. وصـفـه اIؤرخون ~ا يدل على تضلـعه في اللغـة العربيـة وقواعـدها
وفي فنون الأدب8 فـقـد قـال عنه ياقـوت الحـموي: "كـان شـاعـراً رقـيق الحـواس مليح النظم مـتـمكن من
القافية كثير التجنس فلا يخلو له بيت من تصنيع وإحسان وبديع… وكان نحوياً رأساً وإماماً في الفقه

يقتدى به".
ولإبن أسد من اIؤلفات: كتـاب ألغاز وديون شعر و(شرح اللمع الكبير) و(الإفـصاح في شرح أبيات
مـشكلة الإعـراب)8 وقد عـرف بكتـاب اIغـالطات وطبع خطأ بإسم (الرمـاني)(٥٠)8 وتوجـد له قصـائد

ومقطوعات شعرية كثيرة في اIصادر ومن شعره:
خالُ أصداغهُ السود العناقيــــدا يامن حكى ثغره الدرَ النظيمَ ومن
على هواك وفي حـبل العنا قيـدا إعطف على مـستـهـامٍ ضم من أسف

=الفتوة: في (مـقدمة في الإقتصـاد العربي8 ص٩٢٬٧٨) للدكتور عبـدالعزيز الدوري: أن كلمة (الفتى) مـرادفة لكلمة
(عـيّار) و(الشـاطر). كـان العيـارون والشطار من العـامـة وبينهم أهل الصنايع والبـاعـة8 وكان هدفـهم التـجار الكبـار لا
الصـغار. وكـان لهؤلاء مـبـاديء أخلاقـية كـاIروءة والرفق بالضـعفـاء والفقـراء وحـماية النسـاء8 وكانوا يـسمـون طريقتـهم
(الفـتـوة) ويعـتـزون بالشـجاعـة والكرم. وهـم يرون ان الأغنيـاء والتـجار جـشـعـون سـيطروا على اIال والتـجـارة دون أداء
حقـهمـا وأن السلطة تحمـيهم. وبهذا اIفـهوم وجـهوا حركـاتهم8 وكانوا يخـرجون للقـتال بتـعبئـة شبـه عسكرية ولهم عـرفاء
ونقباء وقـادة. ولهم كذلك في كل محلة (مقدم) أو (مـتقدم). وفي أواخر العهـد السلجوقي سادت تنظيمـات (الفتوة)8
وكـان (الناصـر لدين الله) الذي أصـبح فـيـما بعـد خليـفـة قـد دخل (الفـتـوة) وتدرج فيـهـا حـتى ترأسـهـا. فوحـدها وركـز

مقاييسها في الأخلاق والفروسية ووسعها الى سورية ومصر لتقوية الخلافة العباسية وترسيخها.
أمـا حركـة (الأحـداث) في دمشق وحلب8 فـقـد بدأت منذ أواسط القـرن الرابع الهـجري (العـاشـر اIيلادي) الى السـادس
(الثانـي عشر اIيـلادي). وكانت الحـركة شـبه ميليـشيـا شعـبية إتخـذت موقـفاً عـدائياً من السلطة الخـارجية ونجـحت في
فرض سـيطرتها وتولـية رئيس منهم على اIدينة8 كـما حـصل في دمشق التي تولاها آل الصـوفي بO (٤٨٨= ٥٤٨هـ)8
وفي حلب (آل بديع)8 وفي (آمـد) الأسـرة النيـسـانية في مـطلع القـرن السادس الهـجـري. وكـانوا يسندون أحـيانـاً أميـراً
ثائرا8ً أو يسنـدون الأمـيـر المحلي8 كـمـا فـعلوا مع اIرداسـيO في حـلب. كـان للأحـداث تنظيـمـهم ولهم تـنظيم من رؤسـاء
ونقـباء ومـقدمO. وعندمـا يسيطرون على مـدينة يوزعون سـلطاتهم في المحلات على العـيارين. وكـانوا يفرضـون ضريـبة
على الأسواق ويتولون حفظ الأمن. وكـانوا على العموم يعبرون عن نظرة أهل اIدينة تجاه السلطة الخارجـية. وكان الغزاة
الأجانب يضربون هذه الحركـات الشعبية الأجتماعيـة8 التي كانت تنشأ عند سوء الإستغلال والإضطرابات السـياسية وما

يرافق ذلك من فوضى.
وبخصوص بني نيسان فـي آمد8 الذين أشار إليهم الأستاذ الدوري8 نقول أنه في سنة (٤٨٨هـ) حدثت ثورة شـعبية ضد
Oأخـمـدها بقـوة حــيث صلب بعض الثــوار على مـا ذكـره الفــارقي في (ص٢٣٩)8 ثم ع (Oطغـتكـ) الوالي السلـجـوقي
أميـراً تركمـانياً سلجـوقيـاً على آمد بإسم (إينال). وظلت الولاية فـي يد أولاد الأمير اIذكـور الى ان أخذها منـهم صلاح
الدين الأيوبي سنة (٥٧٩هـ). ولكن السـيطرة كانت في يد وزراء (بني إينال) من (بني نيسـان) وهم أبو علي حسن بن

أحمد وكمال الدين علي وبهاء الدين مسعود (وقد تأخرت آمد في عهدهم كما سيأتي في موضوع سور دياربكر).
(٥٠) نشرت مـجلة المجمع العلمي بـدمشق8 ج8١ المجلد ٣٤ سنة ١٩٥٩رسالـة لعبدالعـزيز اIيمي أرسله من پاكـستـان ذكر
فـيـه أن خيـرالدين الزركـلي طبع كـتاب (الإفـصـاح) هذا في اIغـرب بإسم الرمـاني اIتـوفي سنة (٣٨٨هـ)8 وبعـد أن قـام
بتحقيق ظهر له أنه كتاب إبن أسد الفـارقي بدليل أنه ينقل عن الرماني وبدليل أنه توجد له وبإسمه عدة نسخ مخطوطة
في عدد من اIكتبات8 وبهذا إرتكب الزركلي خطأً عظيماً حرم الفارقي اIسكO من أنبل ما ألفه في حياته. هذا وتوجد
في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد نسخـة مخطوطة من (الإفصاح) تحت الرقم ٢٩٨٦ ويتبO من مقدمتها ان إبن
أسـد قد ألفـه لأحد اIتنفـذين من الأمراء المحـبO لأهل العلم8 ولعله أحـد أمراء الأسـرة الدوستكيـة أو أحد أمـراء الدولة.
وقد ورد إسم هذا الكتاب في (إيضاح اIكنون8 ج8٢ ص8٤٣ لإسماعيل پاشا بابان (شرح الأبيات اIشكلة الإعراب).
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وله أيضاً:
مـثـــلي مـجاهدة كـمـثل جهــــــــادي ونــــــــد°ة لي في الظلام وحـيــــدة
والـقــــلب قلبي والسـهـاد سهـادي  فــــاللون لـوني والدموع كـأدمـعـي
لـــــهبي خـفــــيـاً وهو مـــــنه بـــــاد(٥١)  لا فـرق بيننا لـــــو لم يكـــــــــــــن

لقد جـمع الباحث والشـاعر العراقي هلال ناجـي (١١٩) قصيـدة ومقطوعة شـعرية لإبن أسـد ونشرها
مع ترجـمة جـيدة لـه في سنة ١٩٧٨ بعنوان (الحسـن بن أسد الفـارقي)8 وaا ذكره مـن مؤلفـاته (كتـاب

الحروف) و(الزبد في معرفة كل أحد) وقال أنه مات أعزباً(٥٢).
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هو أبو الرضا فضل بن منـصور الطريف. كان من الشعراء اIقـيمO في خدمة نصر الدولة وقـد وصفه
كل من ابن الاثير وابن الوردي(٥٣) بالأمـير الشـاعر. فـقـد ذكر الأول بأن له ديوان شـعـر وشعـره جيـد.
وذكـره الفارقي بـ(القـائد أبو الرضـا بن الطريف)a 8ا يدل على أنه كـان شخـصيـة بارزة. ولإبن الطريف

اIقطوعة الشعرية التالية في وصف مدينة بدليس:
مـــــت بعـد التـُـــقىّ والنسُك والسَّـ بدليس قــد جــددَتِ لي صـبــــــوة
ومـــا تحـــرّجت ولا خفـــــــــــــــــت هتــكت ستــري فــي هوى شــادن

(٥١) اIقطوعـتان من مـعجم الأدباء ليـاقوت الحـموي8 ج8٣ من ص٤٧-٥٤ حـيث ترجمـة حيـاة إبن الأسد. لقـد وقع بعض
اIؤرخO في أخطاء بصـدد حياة إبن الأسـد وكيـفية قـتله8 فزعم بعـضهم أنه قُـتل من قبل إبن مـروان8 أي الأميـر منصور
وقلب الأحداث على عقب8 والصحـيح هو ما قاله الفارقي وهم أعلمهم ~ا آل إليه أمره. فقـد ذكر الفارقي بأن إبن الأسد

ذهب الى حران وكان فيها تتش فألف فيها قصيدة رنانة في مدحه (طمعاً في العفو عنه) ومن جملتها البيت التالي:
وإستحلَبتُ حلب جفني فإنهملت  وبشرتني بحر القتل حرّانُ

وقيل بحر الشوق. وIا فـرغ من إلقاء قصيدته أبدى تتش إعجـابه الشديد به8 فعرّفه به خواصه وذكـروا له كيف إستولى
على فارقO وسلمها الى ناصر الدولة منصور فأمر تتش بقـتله. أما ذهابه الى تتش فلما أنه خاف من أنه سيقبض عليه
ويقتل ولن ينجـو من تتش وسيكون مصيره كـمصير الوزير أبي طاهر الأنبـاري الذي غادر فارقO الى خربوت ليـبعد عن

ظلم السلاجقة.
لقـد إعتـمدنا بصـدد هذه النبـذة من حيـاة إبن أسد على اIصـادر التي أشـرنا إليهـا الى جانـب اIصادر التـالية: الكتـبي8
فوات الوفيات8 ج8١ ص٢٢٩. إبن العماد8 شذرات الذهب8 ج8٣ ص٣٨٠. السيـوطي8 بغية الوعاة في طبقات النحاة8

ص٢١٨. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ١٩٨.
Oلعدة سنوات8 وكان له حـوالي خمس O(٥٢) كان صديقي الأسـتاذ هلال محاميـاً ورئيساً لإتحاد الأدباء والكتاب العـراقي
مـؤلفاً. لجـأ الى مـصر في عـهد عـبـدالكر� قاسـم8 ثم عاد الى العـراق. ولم يحـبذ سـيـاسة البـعث8 فخـرج الى مـصر مـرة
أخرى. كان قوميـاً يتحلى بالأفكار الد°قراطية وقد أيد منذ الستينـات حق الشعب الكُردي في إنشاء دولته وفي ديوانه

قصيدة بعنوان (أخي الكردي) تؤيد ذلك بصراحة.
(٥٣) ابن الاثير88 الكامل8 ج٩. ص١٦. عمر ابن الوردي8 تاريخ ابن الوردي8 ص٣٤٣. وقد أورد له ابن الاثير اIقطوعة

الشعرية التالية:
ومخطف الخصر مطبوع على صلف  عشقته ودواعي البO تعشقـــــــــه
وكيف أطمع منه في مواصلــــــــــه   وكل يوم لنا شمل يفرقــــــــــــــــــه=
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مظنـــونة °ـــــــشي بهــا وقـتــــــــتي وكنت مــطــــوياً عــلى عـــفــــــــــــة
من أنت يــــا بدلـــيس مــن أنـــــــت وإن تحاسبنا فــقــــولي لنــــــــــا
يزيـــد فــي الوصـــف على النـعـــــت وأين ذا الشـخص النفـيس الـــذي
قــد صــــرت بغـــداد عـلى بخــــــــت  من طبــعك الجـافـــي ومن أهلـــــه

وقد توفي إبن الطريف سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٩م) أو التي بعدها(٥٤).
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كــان أحــد شـــعــراء نصــرالـدولة وكــان كــاتـبــاً للقــاضـي أبي الرجى فـي فــارقO(٥٥). وقــد أورد له
الباخرزي(٥٦) اIقطوعة الشعرية التالية:

وبهـجتي يا عـاذلـــي مـقـرطـــــــــــق جـمع النحـول بأسـره في خصــــــــــــره
أسـروه من أرض العـدو فـأصـبـحـــت    نفـسي أسـيـرة ناظريه وثغــــــــــــــــــره
ما ذل إ°اني لعـــــــــــزة كفــــــــــــــره وحياته لولا مـلاحـــة خـــــــــــــــــده

ولم يصلنا شيء آخـر من شـعره8 ويحـتـمل أن له قصـيـدة أو قصـائد عديدة فـي مدح نصـرالدولة وفي
مناسـبات عـديدة8 شأنه في ذلـك شأن إبن الطريف وإبن السـوداوي وغيـرهمـا8 ولكنها لاتزال في عـداد

اIفقودة.

=وقد تسامح قلبي في مواصلـــــــــة   على السلوِ ولكن من يصدقــــــــه
أهابهُ وهو طلق الوجه مبتســــــــــم   وكيف يُطمعُني في السيف رونقهُ
وأورد له هذه اIقطوعة أيضاً ابن الجوزي في8 اIنتظم8 ج8٨ ص١٣٩. كما أورد له قصيدة مطلعها:

يا قالة الشعر قد نصحت لكم  ولست أدهى من النصح
ينصـحهـم فيـهـا بعدم مـدح من لايسـتحـقـه وجعل الـشعـر تافـهاً والنزول الى حـضـيض من الدناءة. كـما ذكـر إبن الصـابوني

اIقطوعة الرقيقة التالية في (تكملة إكما الإكمال8 ص٣١٠) نقلاً عن إبن الدبيثي:
تبارك من كسا خديك نـــــــوراً  ومن أعطى محاسنك الكمـــــــالا
أغار إذا شربت الكأس شحــاً  على تلك اIراشف أن تنــــــــــــالا
ولكن أدنها من فيك حتـــــى  ترى للشمس بالقمر إتصـــــــــــالاً

(٥٤) وقع خـلاف بصـدد وفاته8 فـفي الوقت الذي يرى إبن الجـوزي أنه توفي سنة (٤٣٠هــ) يرى إبن الاثير ومن تـبعـه انه
توفي في السنـة التي بعـدها. راجع بصـدده أيضـاً الفـارقي8 ص١٤٤. وإبن خلكان8 وفـيـات الأعـيـان8 ج8٤ ٢١٥. وقـد
ورد في هذيـن اIصــدريـن (إبن الطريـف) بالطاء اIـهــملـة8 وفي اIصـــدرين الأولO إبن (الـظريف) بالـضــاء اIعـــجــمـــة.
وإعـتمـدنا على هذين اIصـدرين في الجـزء الأول والطبـعة الأولى من هذا الجـزء الثـاني8 والان نعـتمـد على الفـارقي وإبن

خلكان8 سيما وأن الفارقي أقرب اليه زماناً ومكاناً.
(٥٥) الفارقي8 ص١٦١-١٦٢. ورد إسمه في ص١٤٤ إبن الفضيري وهو خطأ.

(٥٦) ابو الحـسن علي بن حـسن البـاخـرزي8 دمـيـة القـصر وعـصـرة اهل العـصـر8 ج8١ ص٢١٠-٢١١. انشـد اIقطوعـة في
غلام رومي8 وصفه ايضاً الباخرزي بشاعر نصرالدولة.
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كان (الظاهـر أبو النجيب) سـداد شاعراً رقـيق الشعـر لطيف الأسلوب8 وكان من سكان جـزيرة بوتان
(جــزيرة إبن عــمــر). مــدح بـشــعـره اIـلك البــويهي عــضــدالـدولة والوزير اIهـلبي. توفي سـنة (٤٠١هـ

١٠١١م) وأورد كل من ياقوت والكتبي(٥٧) ومن شعره في الحكم:
ولم يأت مـــن أمـــــــره أحـسنـــــه إذا اIرء لم يرض مــــا أمـكنـــــــه
سيضـحــك يومـــاً ويبكي ســـــنة فدعـــــــه فـقد ساء تدبيـــــــــــــــره

Oوفي (التـراث العـربـي8 ج8٢ ص٣٧٧) للعـلامـة الدكـتـور مـصطفى جــواد أن إسـمـه (سـداّد) بالس
اIهملة8 على مـا في الكتبي والصفـدي ولقبه (الظاهر) بالظاء اIعـجمة8 وقد تـصحف إسمه ولقـبه عند
(Oالأول) Oهملة وأضاف أن البـيتIعجـمة و(الطاهر) بالطاء اIا Oفقـد ذكروه بـ(شداد) بالش .OؤرخIا
له وليـسـا لأبي العلاء اIـعري. وقـد كـتبـهـمـا إبن القارح في رسـالتـه الى اIعـري ونسـبهـمـا إليـه. عمّـر

(سدّدا) كثيراً وأدرك سيف الدولة الحمداني.
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هو أبو علـي حـسن بن مــحـمــد بن أحـمــد من سكان مــدينة دياربكر (آمــد). تربى وأخـذ الـعلوم في
كُـردسـتــان أيام الدولة الدوسـتـكيـة8 ثم إنتـقـل الى العـراق وإلتـقـى به السـمـعــاني ببـغـداد حــوالي سنة
(٥٣٤هـ = ١١٤٠م) وكان في الـتسعO من عـمره8 وقـال: انه فاضل غـزير الادب والفضل قيمّ بـصنعة

الشعر عارف باللغة. وعرض على السمعاني بعض قصائده.
ترى الآمدي يبدي الحنO فـي قصائده نحو وطنه ويرسل الشوق الى ربوعـه الجميلة8 التي قضى فـيها
أيام صبـاه وباقة من أيام شبـابه. ونحن نلمس حنينه وأشواقـه من الأبيات التـالية8 وهي من قصـيدة له

بديعة يفضل فيها آمد على بغداد بالعراق وعلى جَيرون بالشام8 يقول فيها:
أبكار لهــــــــو يسـتفـيض وعـــــــــــون و(دياربكر) كـان لي زمنــــاً بـهــــــا
تلك اIعـاقــــل والقـــــــباب الجــــــــون لا غـرو أن رزقت هواك على الصـبـا
تـلك البقـــــــاع وحـبـــــــذا لـــــــيـسون  ياحــــــبـذا تلــك القـــلاع وحبــــــــذا

أم (آمـــــد) الســـــوداء أم جـــــــيرون(٥٨) هل أنت يا بغـداد أحــسن منـــظراً
وهو يحيي مدينة آمد في واحدة أخرى من قصائده(٥٩) ويقول:

(٥٧) ياقوت الحموي8 معجم الأدباء8 ج8١١ ص٢٧٠ ومابعدها. محمد بن شاكر الكتبي8 فوات الوفيات8 ج8١ ص٣٤٠.
راجع أيضـاً محـمد أمO زكي8 مـشاهيـر الكُرد وكُردسـتان8 ج8١ ص٢٥٠. وقـد ذكره ياقـوت الحموي ومـحمـد أمO زكي

بإسم (شداد) بالشO اIعجمة وهو خطأ.
(٥٨) عـمـاد الدين الاصـبــهـاني8 خـريدة القـصـر8 ج8٢ ص٤٦١. تسـمى مــدينة (دياربكر) الكُردية بـآمـد السـوداء لسـواد
سورها العظيم8 لكونه من حجر البازلت البـركاني التي قذف بها بركان جبل (�uÇ…—W� -⁄«œ“…—W⁄) الكبير الواقع جنوب

غرب دياربكر.
(٥٩) ذكرها الاصبهاني في الخريدة8 ج8٢ ص٤٦١.
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حُيـيتِ يا (آمـد) السوداء مـن بلــــــــد متـى تحـــيا بلاد بالشـــــــــــام أقُلْ

wHdEe�« ÃdH�« u0√

كان أبو الفرج أحـد الأدباء الفضلاء وكاتبـاً لنصرالدولة8 ورد ذكره في رسالة إبن الـقارح وفي رسالة
الغفران لأبي العلاء اIعـري. كان الزهرجي السبب في تأليف كل منهما رسالته اIشـهورة8 وبهذا أصبح
كل منهـمـا مـديناً له. وكـيـفـيـة ذلك أن إبن القـارح إجـتـمع في مـدينة دياربـكر بأبي الفـرج وتداولا في
الأمور الأدبية8 وناقـشه الزهرجي وإبنه كما أطلعـه الزهرجي على خزانة كتيه. ثـم أنشأ الزهرجي رسالة
أدبيـة في تقـريظ ومـدح إبن القـارح ورسالـة ثانيـة لأبي العلاء اIـعري سلـمهـا الى ابن القـارح ليـسلمـه
اليه8 ولكن الرسالة الأخيـرة سرقها من إبن القارح رجل رافقه وهو مـتوجه من دياربكر الى حلب8 حيث
سرقـها من جملة ما سـرقه منه من الاشياء. فكتب إبـن القارح رسالته الى أبي العـلاء يعتذر منه فيـما
آلت إليه رسالة أبي الفرج وتطرق الى أمور أخرى(٦٠)8 ووعد أبا العلاء في خا§ة رسـالته أنه سيرسل
اليه بعد وصول جوابه رسالة الزهرجي التي أنشأها في تقريظه ومدحه (أي مدح إبن القارح)8 وذكر أن

رسالته كانت من أكبر الأسباب لدخوله حلب.
أما أبو العلاء الذي ألف رسـالة الغفران رداً على رسالة إبن القارح وأودعها فـنون البلاغة8 حتى إن
الأدب العربي يـعطيها مكانـة ساميـة8 وأبدى فيـها أسفـه على عدم وصـول رسالة الزهرجي إليـه8 ودعا
على ذلك السـارق الذي وصـفه بأنه: إرتكب أمـراً شنيـعاً وقطـع من قلائد الأدب قـلادة ثمـينة8 قاصـداً

بالقلادة رسالة الزهرجي(٦١).
رغم أن شـيـئـاً من إنتـاج أبي الفـرج الزهرجي لم يصلنا8 ولكن يفـهم من فـحـوى رسـالتي إبن القـارح
وأبي العـلاء أنه كـان من الأدبـاء الأفـاضل ومن الكتـاب البـارع8O حـتى عـبّـر أبـو العـلاء عن رسـالتـه
اIسـروقة بالقـلادة الثمـينة من قلائد الأدب العـربي. ومن هذا يُفـهم أنه كانت لأبي العـلاء معـرفة تامـة
بالزهرجي وقابليته الأدبية سواء عن طريق اIراسلة أو عن طريق اللقـاء. كما أن إختيار نصرالدولة إياه

(٦٠) قـال إبن القـارح في صـدر رسـالتـه (اIطبـوعـة مع رسـالة الغـفـران8 ص٢٢): "كـان أبو الفـرج الزهرجي كـاتب حـضـرة
نصرالدولة أدام الله حـراسته كـتب رسالة الى أعطانيـها ورسالة إليـه (أي الى أبي العلاء) أدام الله تأييـده إستودعنيـها
وسألني إيصـالها الى جليل حـضرته وأكون نافـثها لا باعـثهـا ومعجلهـا لا مؤجلها8 فـسرق عديلـي رحلاً لي الرسالة فـيه
فكتـبت هذه الرسـالة أشكـو أموري وأبـث شـقوتـي وأطلعـه على عـجـري وبجـري. لقـيت أبا الفـرج الزهرجي ومـعـه خـزانة

كتبه…"
ومن الجـدير بـالذكـر أن لقـاء إبن القــارح بالزهرجي كـان بعــد وفـاة أبي القـاسم اIـغـربي وزير نصـرالـدولة سنة (٤١٨هـ =
١٠٢٦م) بحوالي ست سنوات8 لأن أبا العلاء ألّف رسـالة الغفران رداً على رسالته بست سنوات علمـاً ان ابن القارح قد
ذهب الى فارقO سنة (٤١٧هـ) من مدينة ملطيه بناءً على طلب الوزير اIغربي8 وكان بينهـما معرفة قد°ة حيث أنه كان
معلم أخويه ~صر. كما ذكر في رسالتـه فلا ندري هل انه ظل في كرُدستان الى هذا الوقت8 أي حوالي سبع سن8O أو انه
غـادرها ثم قــدم اليـهـا مــرة ثانيـة8 و إلتـقـي بالزهرجي. وفي رأيي أن الإحــتـمـال الاول هو الاقـرب. وتجــدر الاشـارة الى

إحتمال كون الزهرجي يهودياً لأن إبن القارح قال له Iا اطلعه على مكتبته: إن كتبك كلها يهودية.
(٦١) اIعـري8 رسـالة الغـفـران8 ص٣٩٦. راجع نـص كـلامـه بصـدد أبي الفـرج ودعـائه على السـارق وتـأسـفـه على الرسـالة

اIسروقة. 
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كـاتبـاً له يدل علـى أنه كـان من خـيـرة الكتـاب. ولا ندري هل إنه هـو أبو الفـرج الخـازن الذي ذكـره إبن
الجوزي أم أنه شخص آخر?(٦٢)

وأخيراً نرى في ضـوء ما تقدم8 أن لرسالة الغـفران ذات الشهرة العـاIية إرتباطاً وثيقـاً بتاريخ الدولة
الدوسـتكية8 فلـولا الزهرجي Iا كانت رسـالة الغـفران ولـولاه ولولا أبو القاسم اIغـربي وزير نصـرالدولة8

Iا كان هذا العمل الكوميدي العظيم من أبي العلاء أعظم أدباء عصره(٦٣).
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لا فـرق عندي وأنا أكتب تـاريخ العلم في هذا الجـزء كرُدسـتان في عـهـد الدولة الدوسـتكية بO عـالم
كُردي وآخر غير كُـردي وبO عالم مسلم وآخر غير مسلم. لأن لكل عـالم عاش في هذا الجزء من البلاد
الكُردية إرتباطاً عـضوياً باIوضوع8 ولكن بسـبب عدم توفر اIصادر اIسـيحيـة لدينا8 ولاسيما اIتـعلقة
بهـذه الفتـرة8 وقلة إهتمـام اIصادر الإسـلامـية بالتـاريخ اIسيـحي ليسـت لدينا معلومـات كثـيرة بصـدد

العلماء اIسيحيO في الدولة الدوستكية:
(٦٤)
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كـان إيـليـا من كــبـار العـلمـاء اIســيـحــيO ومن اIؤلفـO اIعـروفO في عــصـره. ولـد سنة (٣٦٤هـ =
٩٧٤م) في مدينة (السن - قرديلاباد) غربي دجلة قبالة مصب الزاب الصغير في دجلة. أصبح أسقفاً
لباهذرا في عام (٣٩٢م) ثم مطراناً لنصيبO عام (٣٩٩هـ = ١٠٠٩م). كان متضلعاً في علوم عديدة
تشهـد على ذلك مؤلفـاته ومناظراته العلمـية مع الوزير أبي القـاسم اIغربي8 التي حـدثت بينهمـا ~دينة
نصـيبO في سـبعـة أيام. وقد دوَّن إيـليا كل مـا دار في تلك اIناظرات في كـتاب عـرف بإسم (مجـالس
إيليــا) وبـ(الرسـائل الجــدليـة) أيضــا8ً وكـان ذلك في سنـة ٤١٧هـ = ١٠٢٦م). كـان إيليــا شـخـصــيـة
مـحتـرمـة في الدولة8 وخاصـة أنه كـان أخا الطـبيب زاهد العلـماء منصـور بن عـيسى طبـيب نصـرالدولة
Oكان له أكثر من عشرين مؤلفا8ً منها (كتاب الأزمنة) وهو يتكون من جزئ .Oورئيس مستشفى فارق
الأول في التـاريخ8 والثـاني في الحـسـاب والتقـاو�. والقـسم السـرياني من الكتـاب مـؤلف بالسـريانيـة

(٦٢) ذكـر ابن الجـوزي في (اIنتظم8 حـوادث سنـة ٤٥٥هـ): ان أبا الفـرج الخـازن سـقى الأمـيـر سـعـيد بـن نصـرالدولة السم
فـمـات بدياربكر8 فـإقـتص نظام الدين من ابي الفـرج وقـتله. علمـاً أنه ورد خطآن في كـلامـه بصـدد وفـاة الأمـيـر سعـيـد
وبصدد كون نظام الدين هو نصر بن سعيد8 ولعل الخطأ الأخـير حدث من قبل النسّاخ. ومضى في الجزء الأول من الدولة

الدوستكية8 ص٢٧٨ من أن سعيداً مات مسموماً من قبل جارية نقلاً عن الفارقي. 
(٦٣) تاتي علاقـة الوزير اIغربي باIوضـوع من حيث انه السـبب الثاني في إرسـال إبن القارح رسـالته الى اIعـري8 اذ بلغه
ان اIعـري متـذمـر منه Iا بلغـه ان ابن القـارح يذم اIغربي بعـد وفـاته8 وكانـت بينهمـا صـداقة مـتـينة حـتى إن اIعري كـان

يتعصب للمغربي8 فأراد برسالته أن يوضح له أخلاق صديقه اIغربي.
(٦٤) يعـرف أيضـاً بإيـليـا ابن السنى8 والأخـيـر تـعـريب (برشنايا). وإسم أبيـه عــيـسى ومـعنى برشنايا ابـن السن أي بلدة

السن التي ولد فيها. 
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والعـربيـة8 وفي مكتـبتي نـسخـة مـصـورة منه على مـخطوطة هذا الكتـاب الكبـير اIـوجودة في اIكتـبـة
البــريطانيــة بلندن (BRITISH LIBERARY) تحت الرقم (٧١٩٧). وقــد نشـر كل من كــابوت وبروكس
دراسـة حـول تاريخـه هذا في باريس سنة ١٩٠٩-١٩١٠. وقـام الدكـتـور يوسف حـبي بتـعريبـه وطبـعـه
مجـمع اللغة الـسريانيـة ببغداد سنـة ١٩٧٥ بعنوان (تاريخ إيليا برشنايا). ولـه كتاب آخـر في اIوازين
واIقـاييس8 كتب (سـوفيـرا) دراسة حـول هذا الكتاب ونشـرها سنة (١٨٧٧) وترجمـها الى الفـرنسـية8
وتوجـد نسـخة كـاملة مـنه في جوتـا8 كمـا كـتب (فـيدمـان) تحليـلاً له سنة (١٩١٦). ولإيـليا مـؤلفـات

أخرى بالسريانية والعربية(٦٥).
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ولد في مــلاطيـه وإسـمــه يوشع الكاتـب من أسـاتذته البـطريرك يوحنا التــاسع. برع ابن شــوشـان في
(Oالسريان الغربي) العلوم اللغوية والدينية وفي الفلسفـة. كان بليغاً وخطاطاً أصبح بطريركاً لليعاقـبة
في مدينة دياربكر (آمد)8 الـتي نقل اليها مقر الكنيـسة اليعقوبيـة من انطاكية في أواخر عهـد الأمير
نصرالدولة. وفي سنة (١٠٥٨م) بالذات سـمي (يوحنا)8 ثم اعتزل ثم اعيد الى منـصبه الديني الأعلى

سنة (١٠٦٣م)8 وكان حسن السيرة والإدارة وعO سبعة عشر مطراناً وأسقفاً. 
لإبن شـوشان مـؤلفات عـديدة منهـا مقـالة نقض فيـهـا مذهب اIلكي8O ورسـالة علمـية مـجمـعيـة الى
بطريرك الأقـبـاط8 ورسـالة جدلـية الى جـاثليق (بطـريرك) الأرمن. وله أربعـة قصـائد في نكـبة مـلاطيـة
(٦٥) من مـؤلفـاته أيضـاً القـامـوس السـرياني العـربي8 وكـتـاب البـرهان الصـحـيح في تصـحـيح الإ°ان8 واIعـونة على دفع
التهم8 وتوجد منه نسـخة مخطوطة بالسريانية بإسم (اIعرفـة عند دفع التهم) في مكتبة الدراسات العليا بجـامعة بغداد
تحت الرقم (٣٤٣)8 وفـضـيلة العفـة8 والحكم النافـعـة طبع في القـاهرة من قبـل أحد اIسـتـشرقO وهو (بولـوسبـات) سنة
8١٩٣٦ ورسـالة في حـدوث العـالم8 ورسالة في الـصلاة8 ورسـالة في اIواريث8 ورسـالة في وحـدانيـة الخـالق8 ومقـدمـات
على الأناجـيل8 وخـمـسـة شكـوك وأجوبـتـهـا8 وفـرائد الفـوائد8 ورسـالة رد بهـا على رسـالة لوزير نـصـرالدولة ابي القـاسم
اIغربي وهي غير مـجالس إيليا8 وحل بعض اIسائل الإنجيلية. وله مـؤلفات أخرى بالسريانية بحيث أن مجـموع مؤلفاته
اIعلومـة لدينـا (٢٤) مؤلـفـاً وأثراً علمـيـاً. وقـد ذكـر البطريرك أفـرام برصـوم في كـتـابه القـيم (اللؤلـؤ اIنثـور في تاريخ
العلوم والاداب السـريـانيـة8 ص١٢٦): "ان لإيليـا كـتـاب التـرجـمـان وكــانت توجـد نسـخـة منه بخـط عـبـديشـوع أسـقف
(مـدنيــة) الجـزيرة سنـة ١٥٤٧ في خـزانة أفــرام برصـوم أو خـزانـة البطريركـيــة اليـعــقـوبيــة". ولا ندري هل انه قـامــوسـه

السرياني أو كتاب غيره.
توفي إيليـا يوم الجمعـة اIصادف العـاشر من مـحرم (٤٣٨هـ = ١٠٤٦م) ودفن جثـمانه بجـانب قبـر أخيه رئـيس الأطباء
أبي سـعـيـد منصـور بن عيـسى. من مـطارنة الدولة إيشـوعـياب مـطران نصـيبO اIـتوفي سـنة (٣٨٣هـ = ٩٩٣م) ومنهم
يهـبهـالا الذي أسيم مطراناً لنصـيبO إثر وفـاة اIطران إيشـوعيـاب8 وكان قـبل ذلك أسقـفاً لأبرشـية نوهدرا8 التي تشـمل
منطقـة دهوك وزاخـو. توفي يهـبهـالا سنة (٣٩٨هـ = ١٠٠٨م) وأصـبح بعـده إيليـا مطراناً لنصـيبـO. ذكرهمـا إيليـا في
تاريخه (ص٢٠٠-٢٠٣) وذكر أيضاً (مارگربيل) أسقف (أرزن) الذي أسيم مطراناً لأربيل وآثور (أي منطقة اIوصل)
وذلك سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م). لقد ذكـر أيضاً في (ص٢٠٥) أبا الحـسن بن يسرايل الكاتب النصـراني الذي قتل من
قـبل سكان نصـيبO سنـة (٤٠٠٨هـ = ١٠١٨م) في يوم الأحد السـابع عـشـر من جمـادى الاخـرة. ولم يذكـر ابن شوشـان
سبب قـتله8 ولكنه قـال أن الأمير أبا الفـضل حسـام الدولة (يقصـد بدران بن اIقلد العقـيلي اIتوفي سنة ٤٢٥هــ) غضب
على سكان نصـيبO وقاتلهم وقـتل منهم أناساً كـثيرين وصـادر جماعـة منهم وبدأ بعمـارة قلعة نصيـبO في نفس السنة8

فمن المحتمل أن أبا الحسن بن يسرايل كان كاتباً لأبي الفضل أو أحد موظفيه اIعتمدين. 
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علـى أيدي الأتراك الـســـلاجـــقـــة8 أي بصـــدد الجـــرائـم التي إرتـكبـــوها فـي هذه اIدينـة وذلك في سـنة
(١٠٥٨م)8 وتوفي سنة (١٠٧٢م) في السادس من تشرين الثاني(٦٦).

ÊËd2¬ ÊuO"O�# ¡ULK'

من العلماء اIسـيحيـO أيضاً عبـديشوع8 الذي كان أسـقفاً لثـمانO (�ÊUO?��W) وتوابعهـا من منطقة
جــبل الجــودي8 وذلك في سنة (٤٦٧هــ = ١٠٧٥م). وإيشــوعـيب أســقف الجــزيرة فـي السنة اIذكــورة
أيضاً(٦٧). ويوحنا أسقف الجزيرة في أوائل القـرن الربع الهجري (العاشر اIيلادي)8 وجـبريل الشماس
الذي كــــان أســـقــــفـــاً لـغـــرزان (أرزن) وتـوابعــــهـــا8 والذي عُــــيّن مـطراناً لـلمــــوصل سنـة (٤٠٣هـ =

١٠١٣م)(٦٨). 
وفي أواخـر العهـد الدوستكي عO عـبـديشوع الجـاثليق مطراناً في نصـيبO وإسـتدعي الى بغـداد في
مهمة دينية8 ولكنه تأخر سنتO لأنه كان في مدينة فارقO التي كانت خلال تلك اIدة محاصرة بالقوات
السلجوقية8 وكان عبـديشوع معروفاً بإبن العارض(٦٩). من العلماء اIسيحيO أيضا (مار برصوما)8
الذي كان من قرية الزيدية بنصيبO ودرس على اIطران إيليا8 ثم سافر الى مدينة دياربكر وأقام خمس
سنوات في بيت الـنخوار بـدياربكر8 ثم عOُ أسـقـفاً Iـرعيـثـيـة ثمـانO (�ÊU?O??�?�W) في أول جـثلقة مـار

إيليا(٧٠). 
وكـانت أسـرة النخــوار أسـرة مـسـيـحـيـة مـتـمكنـة حـتى زمن الفـارقي8 أي النصـف الأخـيـر من القـرن
السـادس الهجـري (القرن الثـاني عـشر اIيـلادي)8 ونشأ مـنها إبن الخـمار الذي عـينه نصـرالدولة كاتبـاً

لإبنه الأمير محمد في دياربكر سنة ٤١٥هـ = ١٠٢٤م).

VD�«

بجانب إهتـمام الدولة الدوستكيـة بالحياة الإقـتصادية والعمـرانية8 فقـد إهتمت بالعلوم ومن جملتـها
الطب وذلك لحاجة البـلاد ال´ه8 فأكرمت الأطباء وعززت مكانتـهم وشجعتهم على aارسة مـهنتهم سواء
Oرضى8 أو بتركـيب الأدوية وتحضـيرها أو بتأليف الكتب القـيّمـة فيه وتزويد مـستشـفى فارقIداواة ا~

(٦٦) أفـرام برصـوم8 اللؤلؤ اIنثـور فـي تاريخ العلوم والآداب السـريانيـة8 ص٣٦٧. واتخـذ البطـريرك يعـقـوب الثـالث سنة
١٠٧٢م بداية لعـهد البطريـركيـة ابن شوشـان والصحـيح انهـا نهايتـه ولعل الخطأ مطبـعي. راجع كـتابه (الحـقائق الجليـة8
ص٧٢). بصدد جـرائم السلاجـقة في ملاطيـه. راجع (تاريخ الرهاوي المجهـول8 ص٢٣) مطبوع على الالة الكاتبـة ~جمع

اللغة السريانية ببغداد8 ترجمة الأب پير أبونا8 وفيه أن السلاجقة قتلوا عشرة آلاف شخص من ملاطية.
(٦٧) فطاركة كرسي اIشرق8 ص١٣٠.

(٦٨) نفس اIصدر8 ص١١٣.
(٦٩) نفس اIصدر8 ص١٢٧

(٧٠) نفس اIصدر8 ص١٥٣.
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ومدرستها الطبية بتلك اIؤلفات.
لقـد دفع تشـجيع الدولـة للأطباء وتقـديرها لهم الـى توجه عـدد منهم الى كُـردسـتان والإقـامـة فـيهـا.
فـشيـدت الدولة في عهـد نصرالدولـة مسـتشـفى (بيمـارستـان) كبـيـراً في عاصـمتـها على أحـدث طراز
اIستشفيـات في عصرها. وزودته بكافة أدوات الطب ووسائله8 كما زودته بالأدوية والعقـاقير اIعروفة
آنذاك8 ووقـفت على هذا اIسـتشـفى الأمـلاك والعقـارات الكافـية بـسد نفـقـاته والكفيلـة بالحفـاظ على

بقائه فترة من الزمن. فكانت للمستشفى بهذه الصورة ماليته الخاصة.
من المحتـمل جداً أن مـستشـفى فارقO كـان مقسـماً الى أجنحـة مختلفـة للباطنيـة والعيـون والكسور
وغـيـرها8 كـاIسـتشـفى العـضـدي في بغـداد8 الذي شـيـده اIلك البـويهي عـضـدالدولة وعO فـيـه (٢٤)
طبـيـبـاًَ وكـان أكبـر مـسـتـشـفـيـات عـصره. ويحـتـمل أن الدولـة الدوستـكيـة8 بحكم توسطهـا بO البـلاد

الإسلامية والبلاد البيزنطية اIسيحية إستفادت من الجانبO في مجال الطب والمجالات الأخرى.

5A—U� vHA��# fOBQ�

ذكـر الفــارقي في (ص١٢٣) ان نصــرالدولة بنى البــيـمـارســتـان أي اIســتـشـفى سـنة (٤١٤هـ) في
العـاصـمـة فــارق8O ولم يزد على هذا اIقـدار الـقليل الذي لايسـتـهــان به في قـيـمـتـه التـاريـخـيـة. لكن
الطبـيب واIؤرخ المحـقق -ابن ابي اصيـبـعة- قـد خلّد لنا مـعلومـات قيـمـة بخـصوص تأسـيـسه من قـبل
الأمير نصرالدولة إثر شفاء إحـدى بنات اIلك الدوستكي من مرض شديد8 وذلك على يد الطبيب اIاهر
زاهد العلمـاء8 وذكر ذلك في قـصة طـريفة. وإليك مـا قاله هذا اIؤرخ عـلى ما تحـدث له الطبيب سـديد
الحاني الذي ذكرناه في موضوع الصناعات اIيكانيكية: "وحدثني الشيخ سديدالدين بن رقيقة الطبيب
سـبب بناء بيـمارسـتـان مـيافـارقO هو ان نصـرالدولة بن مـروان Iا مـرضت ابنة له وكـان يرى لهـا كـثيـراً
فـآلى على نفسـه انهـا متى بـرئت ان يتصـدق بوزنهـا دراهم8 فلما عـالجـها زاهد العـلماء وصلحت اشـار
على نصـرالدولة ان يجعل جـملة هذه الدراهم التي يتصـدق بها تكون في بـناء بيمارسـتان ينتـفع الناس
به ويكون له بذلك أجـر عظيم وسـمعـة حسنة. قـال فأمـره ببناء البـيمـارستـان وانفق عليـه أموالاً كـثيـرة
ووقف له أملاكاً تقوم بكفايته وجـعل فيها من الآلات وجميع ما يحتاج اليه شيئـاً كثيراً فجاء لا مزيد

عليه في الجودة"(٧١).

(٧١) ابن ابي اصـيبـعة8 عـيـون الأنباء في طبـقـات الأطباء8 ج8٢ ص٢٥٨. اشـير بـهذه اIناسـبة الـى المخطوطة (قصـة إبنة
ملك فـارقO) كي يكون البـاحث على علم ~حـتـوى هذه القصـة ولا يظن انهـا قـصة ابـنة نصرالدولة8 قـصـة مـرضهـا الذي
أصبح سـبباً لبناء مـستشفى فـارقO. وجدت في كتـاب رسائل أحمد تـيمور الى الكرملي8 جمـع ونشر الأستاذ گـورگيس
عـواد8 ان العــالم الكُردي الاصل احـمــد ابن اسـمـاعــيل باشـا يخـبــر الاب انسـتـاس الكـرملي في احـدى رسـائـله ان لديه
مجـموعة مخطوطة تضم (٣٧) قـصة من بينها قـصة إبن ملك ميافـارق8O فظننت انها قصـة ابنة نصرالدولة8 وعلمت ان
ذلك الكتـاب او المجمـوعة هي الآن في مكتـبـة تيمـور بدار الكتب والوثائق القـوميـة بالقاهرة تحت رقم (١٥). فـأرسلت
كتـاباً الى الأستاذ الفـاضل الدكتور مـحمد الشـنيطي مدير دار الكتب ملتمـساً منه أن يزودني بنسـخة مصـورة. فزودني
بهـا مشكوراً وهي تـقع في (١١) صفـحـة. وIا أطلعت عليـها ظهـر لي ان هذه القـصة مـروية عن اسـحق الند� حكاها=
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لاشك أن مسـتشفى فـارقO هذا كان يتمتـع بأهمية تاريخـية وحضارية كـبيرة. أمـا الذي أشرف على
بناء اIستـشفى فحسب قـول ابن ابي اصيبعة انه كـان زاهد العلماء (أبا سعـيد). أما الفارقي فـعبارته
غـير واضـحة. إذ عنـدما قـال ان نصرالـدولة بنى البيـمـارستـان وجدد الجـامع أردف ذلك بقـوله: "وتولى
عـمـارته أبو السـعـيد الكـبيـر الكاتب ابـن بختـيـشـوع الخـازن". فـلا ندري الى أي منهـمـا يعـود ضمـيـر
الغائب في عبارته. وأخـذنا بـ(القريب أولى من البعيد) فذكرنا سابقـاً انه تولى تجديد الجامع. وان كان
القـصد باIرجـوع اليه (الـبيـمارسـتان)8 فـإنه إلتـبس بO (أبي سعـيد زاهد العـلماء) و(أبي السـعيـد بن
بخـتـيـشوع)8 ولـذلك نرجح قـول ابن ابي اصـيـبعـة. ولكن °ـكن الجمـع بO الإثنO وذلك بأن جـعل زاهد
العلماء بانيـاً وإبن بختيـشوع مشرفـاً على البناء8 خاصة إن كـان ابن بختيشـوع هذا الطبيب أبا سعـيد
عبيدالله ابن بخـتيشوع. ومعروف بأن اشراف طبـيب على بناء اIستشفى مراعاةً للجـوانب الصحية في
البناء أولى من إشراف غير الطبيب. هذا ويحتمل جداً أن الدولة الدوستكية أسست مستشفيات أخرى

=لهرون الرشـيد وبطلة القـصة هي (شمس الـنهار) بنت ملك ميـافارقO. أمـا بطلها فأحـمد بن علي الجـوهري8 الذي كان
حسبما فـي القصة ابن احد تجار بغداد البارزين واحد النابغO سـمع ان اIلك قرر ان يزوج إبنته الشهيرة بجمـالها وعلمها
وذكائهـا لكل من يجيب على أسئلـتها العلميـة في محفل يحـضره هو وكبـار رجال دولته والقـضاة والعلماء… ومن عـجز
عن حلهـا قتله. فـيأتي بطل القـصة الـى فارقO ويجـيب في إجتـماع كـبيـر على أسئلـتهـا8 ثم يزوجه إياها اIلك ويجـعله

ولي عهده كما هو مفصل في القصة.
أخبـرني الأستـاذ الدكتـور شاكـر مصطفى الأسـتاذ بجـامعة الكويـت في رسائله أنه توجـد عدة قـصص في أواخر النسـخة
اIصـورة مـن النسـخـة المخـطوطة من تاريخ الفــارقي التي °تلكـهـا. فطلبت منـه تزويدي بهـا إن كــان لهـا عـلاقــة بالدولة
الدوسـتـكيـة او المجـتــمع الكرُدي8 ولكنـه أخـبـرني بعــدم عـلاقـتــهـا بهــمـا. وكـان في نيــتي ان افـرد مــوضـوعـاً للـجـانب
الفـولكلوري من التـاريخ الدوسـتكي. إذ أن بعض القـصص الكُردية الحـيـة في كُـردستـان الآن8 يعـود تاريخـها الـى عهـد
الدولة الدوستكيـة8 مثل قصة زواج الأميـر أحمد بن نظام الدين في الأسـر وإعطائه علامة لزوجتـه البيزنطية او الفـرنجية
عندما رجع الـى كُردستـان8 كي تعطيها لـولده الطفل اذا كبر ليـعود الى كُـردستان ويبـحث عن والده. وIا كبـر ابنه وكان
قد سماه مـحمدا8ً اخذ العلامة واقـبل من البلاد الافرنجية (الأوروپية) الى كُـردستان ليبحث عن والده. فـوجده أميراً في
قلعــة هتــاخ8 وزوجـه ابوه ورزق ولـدين همــا الامـيــر ابراهيم والامــيـر حــسن8 وقــد رآهمــا اIؤرخ الفــارقي الذي روى في
(ص٢٥٣) هذه القصة الطريفة8 التي نجـد ما يشابهها في الأفلام السينمائـية. وأصبحت قصة الأمير احمـد هذه معروفة
في كـُردسـتان يـتناقلونهـا جـيلاً بعـد جـيل. راجع الجـزء الأول8 ص٣٤٥-٣٤٦. هذا علمـاً بأن الامـيـر احـمد الذي وصـفـه
الفـارقي بالفـروسيـة وصـاحب اIقـامات البـطولية الشـهـيـرة اُسر في قلعـة انطاكـيـة في الحـروب الصليبـيـة8 وذلك في ٢٨
حـزيران ١٠٩٨م 8 إثر فـشل الحـملة القـوية التي قـادها كـربوقـا السلجـوقي على القـوات الصلـيبـيـة في أنطاكـيـة. وكـان
الأميـر احمد قـائداً لقوات القلعـة اIطلة عليهـا. ويرى ستيـڤن رنسيـمان8 ان الاميـر احمد كـان على إتصال سابـق بالقائد
الصليبـي بوهمند8 فإستـسلم له وإعتنق الديانـة اIسيحـية. راجع كـتابه8 الحروب الصليـبيـة8 ج8١ ص٣٥٤. وإن كان هذا
صـحيـحا8ً فـإن هدف إنضـمامـه الى القوات الصـليبـية ر~ا كـان لإحـياء دولتـه إذا §كنوا من إحـتلال كُـردستـان الوسطى8

علماً بأن نفوذهم وصل الى حدودها.
أما قصة (“…
"?d  qO˘‘) الشهـيرة في كُردستـان 8 فهي الأخرى تعـود الى عهد الدولة الدوسـتكية. ويتضح من القـصة
اIطبوعة أن “…
?"d?  qO˘‘ هو الأمـير سـعيـد بن الأميـر حسن (والصـحيح بـن نصرالدولة). وقـد ذكر بسـري كونيـار في
ج8٢ ص٣٠٨ و٣١٩ ان القصـة حدثت في فارقـO على ما هو مشـهور بO سكانها. وقـد أشرت الى هذا ~وجـز في الجزء
الأول8 ص8٣٦٦ ولكني كتـبت تحقيقـاً مفصلاً بـهذا الخصوص ترجـمه الى اللغة الكُردية السـيد أحمد تاقـانه أحد الأدباء
الكرُد ونشـره في جـريدة (هاوكـاري) العدد(١٨٨). وفي آب صـورت قلعـة زمـبيـل فروش في فـارقO حـسـبمـا يسـمـيهـا

السكان8 وهي الجدار الشمالي من (برج اIلك) الذي كان فيه قصر نصرالدولة.
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في بلادها8 لاسيما في اIدن اIهمة8 ولكن لم يصل إلينا أي نص تاريخي بهذا الصدد.
إذا ألقينا نظرة على مستـشفى فارق8O نجد أنه قد بقي عامراً رغم عـواصف الزمن الى عهد مؤرخنا
أحـمد بن يوسف الفـارقي. اذ وجـد الأميـر ابا سـعيـد بن الأمـير حـسن بن نصـرالدولة راقداً فـيـه Iعالجـة

عينة8 حيث أصيبت بالعمى(٧٢).
يحـتمل أن اIسـتشـفى ظل عامـراً الى زمن ابن ابي اصـيبـعة اIتـوفي سنة (٦٦٨هـ = ١٢٧١م)8 أي
حـوالي ثلاثـمـائة سنة من تاريخ بـنائه8 لأنه حـينمــا يتـحـدث عن هذا اIســتـشـفى لايذكـر انه اتـي عليـه
الخراب8 رغم قوله أنه زار مدينة فارقO. من أسباب بقاء اIسـتشفى عامراً بعد زوال الدولة الدوستكية
~دة طويلة8 فـيـعود الى أوقـافه الـتي أوقفـهـا عليه نصـرالدولة. لأن واردات أوقـاف اIستـشـفى تكفلت
بسد نفقاتها والمحافـظة عليها لصرفها على الترميمات وشراء الأدويـة والآلات والأجهزة الطبية وطعام
اIرضى. كــمـا يعــتـقــد ان رواتب الأطبـاء واIســتـخــدمO كـانـت تدفع من واردات أوقـافــه وهي مـالـيـة
اIسـتشـفى الخـاصة. وIا كـانت ولا تزال أمـلاك الوقف لدى اIسلمO يحـرم إغتـصـابها وبيـعـها وصـرف
وارداتها في غير وجهها الشرعي فإنها تبقى قروناً عديدة8 فيبقى بواسطتها اIوقوفة عليه من اIساجد
والجـسـور واIسـتشـفـيـات وغـيرها. لأن تـلك اIنشـآت كانت تُـعمـر بواردات تلك الأوقـاف عند الحـاجـة.
ولهذا الـسبب إتخـذ نصرالدولة المحب للإعـمار والبناء كـثيـراً من القرى والعـقارات وقـفاً على اIسـاجد
والجـسـور والأسـوار واIدن وغـيــرها8 حـرصـاً منه على بقــائهـا زمناً طويلاً آثاراً خـالدة مـن حـضـارة تلك

الدولة الكُردية.
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كانت مـسشفى فـارقO تشتمل عـلى جناح خاص لتدريس علم الطب aا نـستطيع تسمـيته بـ(مـدرسة
الطب)8 وإعـتـبـارها لذلك أقـدم مدرسـة طبـيـة في كـُردستـان. وقـد سـمـاها ابن ابي اصـيبـعـة بـ(مـجلس
العلم). وكـان الطب يدرّس في اIستـشـفيـات8 كمـا ان علوم الفقـه والحديث والـتفـسيـر والعلوم العربيـة
وغـيـرها كانـت تدُرَّس حتى ذلـك الحO في اIسـاجد والجـوامع والربُط. إذ لـم تكن في البـلاد الإسلامـيـة
مدارس مستقلة ومنفصـلة عن الجوامع واIستشفيات. كما لم تكن لدى اIسيـحيO مدارس مستقلة عن
الأديرة والكنائس. وقـد أجـمع اIؤرخـون تقـريبـاً على أن أول من بنى اIدارس في الإسـلام مـسـتـقلة عن
اIســاجــد8 كــان نظام اIلك الـطوسي وزير اIلك الـسلجــوقي ألب أرســلان8 ثم توزر Iلـكشــاه وذلك في
النصف الأخـيـر من القـرن الخـامس الهـجـري. وقـد أورد التـاريخ ذكـر مـدارس محـدودة قـبله8 كـمـدرسـة
العـالم اIشهـور إبن فورك اIتـوفي سنة (٤٠٦هـ)8 واIدرسـة البيـهقـية في نيـسابور نسـبة الى البـيهـقي
المحــدث اIشـهــور اIتــوفي سنة (٤٥٠هـ). ولكـن نظام اIلك يعــتـبــر أول من بنـى اIدارس8 لأنه شـيــد
مـدارس كثـيرة فـي البلاد8 وكـان ينفق في سـبيل العـلم سنوياً (٦٠٠) ألف دينار(٧٣)8 حـتى إنه شيـد

(٧٢) تاريخ الفارقي8 ص١٨٥.
(٧٣) تاريخ التمدن الإسلامي8 ج8٣ ص١٩٦.
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مدرسـة في مدينة الجـزيرة(٧٤) التي تعـد أقدم مدرسـة مسـتقلة بهـذا اIعنى في كُردسـتان. ويحـتمل أن
نظام اIلك بنـى تلك اIدرسـة أثناء قـدومـه الى البـلاد الدوسـتكيـة مع ألب أرسـلان في سنة (٤٦٣هـ =

١٠٧٣م) أو إثر القضاء على الحكم الدوستكي.
بصـدد كـون اIستـشـفـيات تضم قـد°اً مـدارس الطب8 نورد فـيـما يلـي ما ذكـره اIؤرخ جـرجي زيدان:
"مارستان أوبيمارستان لفظ فارسي معناه مكان اIرض ويقابله اليوم اIستشفى8 ولكن اIارستان كانت
في التمـدن الإسلامي تشـمل مدارس الطب واIسـتشفـيات معـاً لأنهم كانوا يعلمـون الطب فيـها"(٧٥).

و"كان رئيس الأطباء يجلس لإلقاء درس الطب"(٧٦).
فـعلى هذا كـان في مـسـتـشــفى فـارقO مـدرسـة طبـيـة يدرّس فـيـهـا الأطبـاء علم الطـب8 ومنهم زاهد
العلمـاء رئيس اIـستـشـفى. فـقـد كـان يلقـي في اIدرسـة8 التي عـبّـر عنهـا ابن ابي اصـيـبـعـة بـ(مـجلس
العلم)8 المحـاضـرات الـطبـيـة8 وقـد جـمع مـحـاضـراته تـلك فـشكلت الجـزء الثـاني من كــتـابه (الفـصـول
واIسائـل والجوابات)8 الذي ألفـه في فارقO. وبهـذا الصدد قال إبـن أبي أصيبـعه: "… ولزاهد العـلماء
من الكتب كتاب البيمارستانات وكتاب في الفصول واIسائل والجوابات وهو جزءان8 الأول يتضمن ما
أثبته الحسن بن سـهل aا وجد في خزانته من رقاع وكراريس وأدراج وغـير ذلك من اIسائل والجوابات.
والجزء الثاني علـى جهة الفصول واIسـائل وجوابات أجاب بها في مـجلس العلم اIقرر في البيمـارستان

الفارقي"(٧٧).
لاشك أن مدرسـة الطب في فارق8O التي كانت ترعـاها الدولة8 كان لها دور في نشـر الطب وتخريج
الأطباء وإزدياد عـددهم في كُردسـتان. والجدير بالذكـر أن مدارس الطب في العـالم الإسلامي8 ~ا فيـها
مـدرســة فـارق8O كــان التـدريس فــيـهـا علـى منهـج8O منـهج نظري في اIدراس الطبــيـة ومنهـج علمي
للتـدريب والتمـريض يجتـمع فيـه الطلاب حول رئـيس الأطباء. فـيرون كـيف يفحص اIرضى ومـا يصف
لهم من علاج. وإذا إجـتاز الطلاب مـدة الدراسة تقدمـوا للإمتحـان ونالوا الشهادة8 ولكـنهم كانوا تحت
رقـابة الدولة في aارسـتـهم دائـماً. أمـا مـسـألة الـيمـ8O فقـد كـانت قـد°ـة حيـث كـان الطبـيب اليـوناني
أبقـراط يسـتــحلف الطلاب قـبل أن يبـوح لهـم بأسـرار الطب(٧٨). وكـان هذا النهج يـطبق دون شك في

مدرسة فارقO الطبية.

(٧٤) ابو شامة8 كتاب الروضتO في اخبار الدولت8O ج8١ ص8٢٥ طبع مصر ١٢٨٧هـ.

(٧٥) جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي8 ج8٣ ص١٩٦ وكذا قاله جاك. س. ريسلر.
(٧٦) جاك. س. ريسلر8 الحضارة العربية8 ص١٩٤.

(٧٧) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٥٨..
(٧٨) الدكتور عمر فروخ8 تاريخ العلوم عند العرب8 ص8٨٨ ٢٧٦.
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لقد قـام أطباء مـستـشفى فـارقO ومدرسـتها الطـبية بدورر فـعال في مـجال التـأليف في علم الطب.
فبـجانب نشاطاتهم في معـالجة اIرضى ونشر الطب في البـلاد8 ألفوا الكتب في كيـفية تحضـير الأدوية
وتركـيـبـهـا (أقـراباذين)(٧٩) وفي اIسـتـشــفـيـات وتنظيـمــهـا. كـمـا ألفـوا الكتـب في بعض الأمـراض
كـأمـراض العـيون وطرق مـعـالجـتـهـا8 وفي أسمـاء الأمـراض وإشـتـقـاقاتهـا8 وفي القـضـايا الجنسـيـة من
الناحية الصحية8 وفي الطرق التمهيـدية لتعلم الطب بالنسبة للطلاب8 أي في أصول تعليم الطب. فقد
ألف الطبـيب ابن دينار كـتـاباً قـيمـاً في تحـضـير الأدويـة8 وألف رئيس الأطبـاء زاهد العلمـاء كتـبـاً في
البيـمارستـانات وفي الطرق التمهـيدية لتعلم الطـب8 وفي أمراض العيـون وكيفيـة معالجـتها. كـما ألف
الفـضل بن جرير التكريتي في أسـماء الأمـراض وألف أخوه أبو نصـر في القضـايا الجنسيـة من الناحـية

الصحية وفي التاريخ والنجوم.
وأما الأطباء الذين عثـرنا على أسمائهم وعلى نبذة من حياتهم وأعـمالهم8 والذين مارسوا الطب في
الدولة الدوستكية8 فكلهم مـسيحيون ماعـدا ابن دينار8 حيث لا نستطيع البت في كونه مسـيحياً لأننا
لم نجد نصاً يدل على ذلك. هذا في حO أن إحتمال كون اIذكور مسيـحياً أكثر توقعاً من غيره8 وأذكر

في هذا اIوضوع نبذة عن حياة كل واحد من هؤلاء الأطباء إجلالاً لهم وإكمالاً للموضوع نفسه.
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هو الطبـيب أبو عـيـسى جـبرائيل بـن عبـدالله بن بخـتـيـشوع بـن جبـرائيل8 كـان من أسـرة بخـتيـشـوع
السـريانيـة الشـهـيـرة(٨٠) في تاريخ الطـب وأقـدم أطبـاء الدولة الدوســتكيـة الذين نعلم بـهم. قـدم الى
البــلاد الدوســتكيــة سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) في عــهــد aهــدالدولة ســعــيـد بن مــروان قــبل تأســيس
مسـتشفـى فارقO. كان والده طبـيباً للـخليفة العـباسي اIقـتدر. درس الطب في بغداد على يـد الطبيب
هرمـــزد وعلـي بن يوسـف الواسطي. بـرع في الطب وذاع صـــيـــتـــه وعلـت منزلتـــه عنـد اIلك الـبــويـهي
عضـدالدولة8 الذي قرّبه إلـيه. كان من الأطبـاء العاملO فـي البيمـارستـان العضـدي ببغـداد8 وIا مرض
الوزير العالـم (الصاحب بن عبـاد) في مدينة الري (طهـران القد°ة)8 إختـاره عضدالدولـة من بO أطباء
بغـداد لإجادته اللغـة الفـارسيـة ومهـارته في اIعـالجة8 وأرسلـه ليداوي الوزير. وجـمع إبن عـباد العلمـاء
Iناظرته8 فـأظهر جبـرائيل تضلعاً في علم الطـب ~ا أعجب الحاضـرين8 فخلع عليـه وطلب منه أن يؤلف

(٧٩) ورد في  دائرة اIعـارف الإسلامـية8 ج8٢ ص8٤٦٣ طبع طـهران. أن كلمـة (أقراباذين) اخـذت من الكلمـة السريانيـة
(جـرافــاذين) وأصلهـا يوانيــة تعني الرســالة الصـغـيــرة8 وقـد عـرّفـهــا عـيـسى بـن علي بأنهـا رسم الأدويـة أو النسك أو
المجموع. والحـاصل أن أقراباذين هو الكتاب اIؤلف في الأدوية الطبيـة كما يفهم من كـلام إبن أبي أصيبعه في التـرجمة
التاليـة لحياة إبن ديـنار. وفي كشف الظنون8 ج8١ ص١٣٦ ان أقراباذيـن لفظ يوناني ~عنى التركـيب أي تركيب الأدوية

وقوانينها.
(٨٠) لفظ (بَخـتِـيـشـوع) بفـتح البـاء وسكون الخـاء وكـسـر التـاء وسكون اليـاء8 إسـم سريـاني ~عنى (عـبـداIسـيح). راجع

(اIساعد8 ج8٢ مادة «بختيشوع».
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له في الطب (كُـناشـاً)(٨١)يخــتص بذكــر الأمـراض العــارضــة من الرأس الى القــدم. فـألـف له كـتــاب
(الكناش الصغـير) في مائتي ورقة8 فـأجازه ~ا قيمـته ألف دينار. عاد بعد ذلك الى بغـداد في غلمان
وثروة8 فسُرّ بذلك عضدالدولة وخرج أطباء بغداد لإستقباله. وبعد ثلاث سنوات أرسله عضدالدولة الى
بلاد الديلم Iعالجة خـسروشاه8 وطلب منه الأخير أن يؤلف تقريراً في كـتاب عن اIرض الذي أصيب به.

فألف (مقالة) في ألم الدماغ ~شاركة فم اIعدة والحجاب الفاصل بO آلات الغذاء وآلات التنفس.
رجع جـبـرائيل الى بغـداد ثم سـافـر الـى بيت اIقـدس وطلب منه الخليـفـة الفـاطمـي (العـزيز بالله) أن
يتوجـه الى مصر ويقيم عنـده ولكنه رفض الطلب. وكانت له رجوع وأسـفار أخرى8 الى أن لاطفه أخـيراً
aهدالدولة. فـذهب الى فارقO في سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) حـيث لقي تقديراً كبـيراً هناك(٨٢)8 وظل
°ارس الطب في العـاصـمـة الدوسـتكيـة الى أن توفي سنة (٣٩٣هـ = ١٠٠٢م) بعـد أن بلغ من العـمـر

.Oصلى خارج سور فارقIسنة8 ودفن في ا Oخمساً وثمان
وللطبـيب جبـرائيل بن بختـيشـوع عدا اIؤلفـات اIذكورة8 مـؤلف الكناش الكبيـر في خمس مـجلدات
وهو أهم مؤلـفاته الطبيـة8 وكان من اIؤلفـات الطبيـة التي إعتـمد عليهـا الأطباء وإسـتفادوا مـنها. وله
مقالة في إسقاط البدن ألفه لإبن عباد بناءً على طلبه أثناء رجوعه من عند خسروشاه8 وكتاب اIطابقة
بO قول الأنبـياء والفلاسـفة8 ورسالة عـصب الع8O ومقالة في الـدم8 ومقالة في الرد على اليـهود8 وله

مقالات وآثار أخرى(٨٣).
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هو أبو سعـيد عـبيداللـه إبن الطبيب جبـرائيل اIذكور8 ولعله بعـد وفاة والده لم يغـادر كُردسـتان8 بل
ظل °ارس الطب في فـارقO. ويحتـمل أنه درس الطب على يد والده حـتى أصـبح من الأطباء البـارزين
ومن أصحـاب اIؤلفات العديدة. كان فـاضلاً في صناعة الطب مـشهوراً بجودة الأعـمال متقناً لأصـولها
وفـروعهـا ومن جملة اIتـميـزين. كان جـيد اIـعرفـة بعلوم النصارى ومـذاهبهم8 ولـه عناية بالغة بصناعـة

الطب8 وله تصانيف منها:
١- مقالة في الإختلاف بO الألبان ألفها لبعض أصدقائه سنة ٤٤٧هـ.

٢- كتاب مناقب الأطباء: ذكر شيئاً من أحوالهم ومآثرهم ألفه سنة ٤٢٣هـ.

(٨١) الكُناش8 كلمـة سريانية مـعناها المجمـوعة أو اIذكرات سـمى بعض الحكماء كـتبهم بالكناش. راجـع الخفاجي (شـفاء
الغليل8 ص١٩٩).

(٨٢) ذكر القطفـي قصة طريفـة وقعت بO جبـرائيل وaهدالدولة وخـلاصتـها8 أنه أعطي له دواءً مسـهلاً في إحـدي الليالي.
وIا زاره في الصــبـاح قـال aـهـدالدولة aتــحناً له لم يكن لـلدواء أي تأثيـر8 فــقـال الطبــيب لابد أنه يعـمـل مـعك خـمــسـاً
وعشـرين مرة8 ثم إعترف اIمـهد بتأثيره فـغضب الطبيب من إمـتحانه له8 لأنه طبيب شـهير لا يحتـاج الى إمتحان فـشد
رحله ليـغادر فارق8O فـأبلغ aهدالدولة بذلك8 فـجاء إليـه وإعتـذر منه وأعطاه بغلة ومبلغـاً من النقود فـقبل إعـتذاره ولم

يسافر.
(٨٣) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ص٢٠٩-٢١٤.



279

٣- كـتاب الروضـة الطبيـة: كتـبه الى أبي الحـسن محـمد بـن علي8 وقد طبع ~صـر سنة ١٩٢٧ ويقع
في (٥٠) باباً مثل الجنس والـفصل والجوهر والفكر والحـركة والزمان واIكان و الكم والكيف وغـيرها.

وهذا الكتاب كما ذكره اIؤلف في مقدمته مختصر لكتابه تذكرة الحاضر.
٤- كتاب التواصل الى حفظ التناسل8 ألفه سنة ٤٤١هـ.

٥- رسـالة الى الأســتـاذ أبي طاهر بن عـبـدالـبـاقي اIعـروف بإبن قــرطم8O جـواباً على مـســألتـه في
الطهارة ووجوبها.

٦- رسالة في بيان وجوب حركة النفس.
٧- كتاب نوادر اIسائل اIقتضبة من علم الأوائل في الطب.

٨- كتاب تذكرة الحاضر وزاد اIسافر.
٩- كتاب الخاص في علم الخواص.

١٠- رسـالة في تاريخ حيـاة جالينـوس حقق فـيهـا مفـصلاً فـيمـا إخـتلف فيـه اIؤرخون بصـدد حيـاته
واعتمد على الرسالة القفطي في ترجمة حياة جالينوس.

١١- منافع الحـيوان: ذكـره إبن أبي أصيـبعـه بإسم طبائع الحـيوان وخـواصهـا ومنافعـها وأضـاف بأنه
ألفه للأمير نصرالدولة(٨٤) وتوجد الآن نسخ عديدة من هذا الكتاب8 الذي لقي الشـهرة والإستحسان.
وقد §ت ترجمـته الى الفارسية8 كـما عني به اIصورون في القرون الوسطى حـيث يعتبر بنسـخه العديدة
من المخطوطات اIـهـمـة اIزوقـة بالرسـوم8 وفي مـكتـبـتي نسـخـة مـصـورة مـن هذه المخطوطة(٨٥). وفي
الصفحة الـتالية صورة الصفحة الخـامسة منها وفيهـا يشاهد السلطان محمود غازان علـى عرشه وحوله

خدمه8 وصورة أخرى لحيوانO من (منافع الحيوان).
الجديـر بالذكر أن الفـارقي ذكر شـخصـاً بإسم أبي سعـيد الكبـير الكاتب بـن بختـيشـوع الخازن(٨٦)8
ولكنه لم يشر الـى كونه طبيـبا8ً ومن المحتـمل أنه هو عبيـدالله. وفي مخطوطة (الأعـلاق الخطيرة) أبو
سعـيد حرث بن بختـيشوع8 وهو الذي بنى بيـمارستـان (مستشـفى) فارقO(٨٧). كان عبيـدالله مؤرخاً

(٨٤) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ص8٢١٤ طبع بيروت8 ١٩٦٥.
(٨٥) في مكتبتي نسـخة مصورة من منافع الحـيوان8 والنسخة الأصلية مـوجودة في نيويورك ~كتبـة (مورگان) تحت الرقم
(M500)8 والنسخة الفارسـية ترجمها من العربية عبدالهـادي بن محمد محمود اIراغي بأمر من السـلطان محمود غازان
حـفيـد هولاكـو. تقع المخطوطة في (٨٣) ورقـة وتحـتـوي على (١٠٠) لوحـة فنية لرسـوم حـيـوانية وآدمـيـة مـختلـفة عـدا
الزخارف. وقـد قام بتصـوير النسخة أكـثر من رسام وعلى النسـخة ختم الأمـير الكُردي البـدليسي شمس الدين بن ضـياء
8Oالديـن الروشكي وكـــتـــبت سنة ٦٧٤ أو٦٧٧ أو ٦٩٩هــ8 إذ أن رقم الأحــاد مـــشـــوه لا يظهـــر منه ســـوى حــرف الـع
والروشكي ليس مصـوراً على ما أخطأت في الطبـعة الأولى. وقد وصل اليّ كـتاب من معـهد المخطوطات بجامـعة الدول
العـربيـة بالقـاهرة مـرقم (٣٥١-١-١٢) بتـاريخ ١٩٧٥/٨/١٧ يفـيـد ان اسم هذا الكتـاب هو: عـقـد الجـمـان في طبـاع
منافع الحيوان والإنسـان8 حيث ان لدى اIعهد نسـخة مخطوطة مصورة على مـخطوطة دار الكتب اIصرية تقع في (٨٣)

ورقة ومسطرتها (١٦) سطراً ولم يأت في مقدمتها إسم أحمد بن مروان.
(٨٦) الفارقي8 ص١٢٣.

(٨٧) مخطوطة الأعلاق الخطيرة8 ورقة ٧٢.
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إضافـة الى كونه طبيـباً ماهرا8ً فـكتابه (مناقب الأطباء) كـان مصدراً مـهماً في تاريخ الـطب. وتتجلى
لنا أهمـيـة الكـتـاب من كـونه أصـبح مـصـدراً مـهـمـاً لإبن أبي أصـيـبـعـة والقـفطـي في تراجم كـثـيـر من
الأطباء. وقـد اعتبر كتـابه هذا من الكتب اIفقودة8 ولكن ليس ببـعيد العثـور عليه في اIستقـبل. وقد

توفي عبيدالله بعد سنة ٤٥٠هـ(٨٨).
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هو الطبـيب أبو سعـيـد منصور بن عـيسي الـنسطوري أخو اIطران إيليـا برشنايا الذي مـر ذكره. كـان
طبـيب نصرالدولـة الذي كان يقـدّره كـثيـراً. وكان له الـفضل في تأسـيس مـستـشـفى فارق8O الذي كـان
رئيـسـاً لهـا ولأطبـائهـا. له من اIؤلفـات مـاعـدا (كـتـاب البـيـمارسـتـانات)8 وكـتـاب الفـصـول الذي مـر
ذكـرهما (كـتـاب فيـمـا يجب على اIتـعلمO لصناعـة الطب تقـد� علمه) وهو عـبـارة عن منهج لتـعليم
الطب8 وكتاب في أمراض العO وكتـاب في اIنامات والرؤيا. توفي زاهد العلماء قبل سنة (٤٣٨هـ =

.(٨٩)O١٠٤٦م) ودفن في بيعة فارق
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كـان أحـد أطباء مـسـتـشـفى فارقO فـي عهـد نصـرالدولة. كـان طبـيبـاً صـيـدلانيـاً خبـيـراً في صناعـة
الأدوية وتحـضيـرها. إخـترع دواءً إشـتـهـر بـ(الشراب الدينـاري) إنتشـر في الأقطار المجـاورة على أيدي
الأطباء Iا لقيه من نجاح. فكانوا يستعملونـه حتى زمن الطبيب اIؤرخ إبن أبي أصيبعه8 أي الى القرن
الثالث عـشر اIيلادي وبعده. وكـان إبن دينار قد صنع شرابه من أكـثر من عشرين مـادة وهو دواء لعدة
أمـراض. ألف إبن دينار كتـاب (أقراباذين) في كـيـفيـة تحضـير الأدوية أي في (علم الصـيدلة). وقـال
اIؤرخ اIذكـور في ترجـمتـه وقـد وجد كـتابـه اIذكور: "… كـان ~يـافارقO في أيام نـصرالدولة بن مـروان
وكان فـاضلاً في صناعة الطـب جيد اIداواة خـبيراً بتـأليف الأدوية8 ووجدت له أقراباذيناً بـديع التأليف
بليغ التـصنيف حـسن الإختـيـار مرضي الإخـتـبار. وإبن دينـار هذا هو الذي ألف الشـراب اIنسوب اليـه
اIعـروف بـالشـراب الديناري اIـتـداول إسـتــعـمـاله واIـشـهـور بO الأطبــاء وغـيـرهـم واIذكـور في كــتـابه
هذا…"(٩٠). وكــذا قـال الخــفــاجي وشــمس الدين ســامي8 حــيث ذكـرا انـه مـخــتــرع الشـراب الـديناري

(٨٨) راجع بصدد ترجـمة حياة عـبيدالله اIصـادر التالية: القفطـي8 تاريخ الحكماء الصفحـات 8١٢٦ 8٢٥٦ ٢٦٣. حاجي
خليـفة8 كـشف الظنون8 ج8٢ ص8١٠٩١ ١٨٣٦. أفرام برصـوم8 نوابغ السـريان8 ص٨٨. الزركلي8 ج8٤ ص٣٤٥. عمـر
رضا كحـالة8 معجم اIؤلف8O ج8٥ ص٢٣٨. رفائيل بابو اسـحاق8 أحوال نصارى بغداد8 ص٢١٣. مـجلة اIشرق8 مجلد
8١٢ حـوالي ص٤٨٦. دومــيلي8 العلـوم عند العـرب8 ص٢٤١. وفي إيـضـاح اIكنون8 ج8٢ ص٣١١ لإســمـاعـيـل پاشـا

بابان: أنه توفي سنة (٤٥٠هـ) وفي ص٦٨١ توفي سنة (٤٥١هـ)
(٨٩) إبن أبي أصـيـبـعـه8 طبـقـات الأطـبـاء8 ج8٢ ص٢٥٨. إيليـا مطران نصـيـب8O الرسـائـل الجـدليـة8 الورقـة الأخـيـرة من
النسـخـة المخطوطة8 وكـذلك النـسـخة اIـنشـورة في مـجلة اIشـرق الأعـداد الخـمـسـة الأولى لسنة ١٩٢٢. أخـبـار فطاركـة
كـرسي اIشـرق من كـتاب المجـدل لعـمـرو بن مـتي8 ص٩٩. عـمر رضـا كـحـالة8 مـعجم اIؤلـف8O ج8١٣ ص١٨. محـمـود
ياس8O الإمــارة اIروانـيـة فـي دياربكر والجــزيرة8 ص١٩٧. راجع الجــزء الأول من الـدولة الدوســتكيــة8 ص8١٩٢ 8١٩٤

١٩٦. إسماعيل پاشا بابان8 هدية العارف8O ج8٢ ص٤٧٣. قال خطأ انه توفي بعد سنة ٤٦٠هـ.
(٩٠) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٤٣. شمس الدين سامي8 قاموس الأعلام8 ج8٢ ص٦٢٥.
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اIشـهـور(٩١). وهكذا يتــضح aا تقــدم مـدى مـســاهمـة هذا الـطبـيب الكـُردسـتـانـي الفـعـالـة في الطب
ومشـاركته في هذه الخـدمة البشـرية8 وكذلك مشـاركة الدولة الدوستـكية والشعب الكُردي في الحـضارة

الإنسانية.
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كان أبو نصـر يحيى بن جـرير التكريتي(٩٢) أحـد أطباء الدولة الدوسـتكيـة وأحد أطبـاء مسـتشـفى
فارقO.كـان طبيباً نطاسـياً له مؤلفـات في عدة علوم منها الطب والتنجـيم والتاريخ والرياضة البـدنية8
aا يدل على سـعـة علمه وعـلو مكانتـه. من مؤلفـاته كـتاب الـباه ومنافع الجـمـاع ومضـاره8 ورسـالة في
منافع الرياضة ووجهة إستعمالها8 والمختـار من كتب الإختبارات الفلكية ألفه لسديدالدولة أبي الغنائم

عبدالكر�(٩٣) ورتبه على فصول كثيرة(٩٤).
وله أيضـاً كتـاب اIصبـاح اIرشد الى الفـلاح8 والنجـاح الهادي من التـيه الى سـبيل النجـاة في(٥٤)
فصلاً ذكر فيه معـتقدات اIسيحية وأسرارها وآدابها8 وكان كتاباً مهـماً في نظر اIسيحيO. وله كتاب
علم الفقه وإعتقاد أئمة النصارى8 وفي دير الزعفـران القريب من ماردين قوانO بيعية منسوبة إليه وله
مـقالة فـي صلب اIسيح. وقـد أشـار أبو النصـر في كـتاب اIصـبـاح اIرشد الـى أثنO من مؤلفـاته وهمـا

(٩١) شهـاب الدين أحمـد الخفاجي8 شـفاء الغليل8 ص8٩٨ 8١٩٠ ١٠١. وفي ج8٢ من تذكـرة أولي الألباب ذكـر الطبيب
داود الأنطاكي ان شراب الـدينار صنعه بختـيشـوع (الطبيب)8 أي جد أسـرة بختيـشوع كـما يفهم لكن إبـن أبي أصيبـعه
وغيره قالوا أنه للطبيب إبن دينار8 فمن المحتمل أن يكون إبن دينار أيضـاً من أسرة بختيشوع. أما تركيب هذا الشراب
الشهـير ~فـعوله8 فـقد ذكر داود الأنطاكي أنـه يصنع من اIواد التاليـة: أمير باريـس وبزر الهندباء ومن كل عشـرة وعود
سـوس أربعـة وبـزر كـشـوت وورد منزوع القـمـاع وقـنطريون ودقـيق اIصطـكي ودارصـيني وفـوتنج وصنـدل ولك وزعـفـران
وطبــاشــيــر وعـود هنـدي و(أحـيــاناً) الـرازيانج والشــبث ولســان ثور والزبيـب وراوند وأســارون. وذكـر الأنطـاكي أن هذا
الشراب جـيد للحمّيـات والعفن وما في أعمـاق البدن من الأخلاط الفـاسدة وضعف اIعدة والكبـد. وفي ذيل تذكرة أولي
الألبــاب8 ص8١٧٣ وهو تأليف أحــد تلامـذة الأنطاكـي إسـمـه غــيـر مــعلوم ومطبــوع مع التـذكــرة. زيادة (زهر نيلـوفـر)
والسكر ومقدار بذر الهندبا ستون درهماً ومقدار الورد ستون درهماً أيضاً وبزركشوت خمسة عشر درهماً وخمسة أرطال
سكر. وهكذا يتضح aا تقدم مـدى مساهمة هذا الطبيب الكُردسـتاني في دفع الطب الى أمام ومشاركتـه في هذه الخدمة

البشرية8 وكذلك مشاركة الدولة الدوستكية والشعب الكُردي في الحضارة الإنسانية.
(٩٢) روي إسم أبيه حرير وحريز.

(٩٣) كـان سـديدالدولة ابن الوزير ابو الفـضل الانبـاري (ابراهيم بن عـبـدالكر�) وأخ الوزير ابي طاهر وكـلاهمـا من وزراء
الدولة الدوستكيـة. ساءت أحوال سديدالدولة وأخـيه بعد زوال الدولة الدوسـتكية8 حيث اعتـقل اخوه في حصن كيـفا من
قـبل ابن جـهـيـر وIـا عـزل الاخـيـر سنة (٤٧٩هـ) عن ولاية دياربكر8 تـوجـه سـديدالدولة الى أصـبـهـان واتصل بـالسلطان
ملكشـاه فـأطلق سـراح أخـيـه. وفي سنـة (٤٨٩هـ) قـتل سـديدالدولة في فـارقO من قـبل طغـتكO وزيـر تاج الدولة تتش
السلجـوقي8 كـما قـتل أخـوه ابو طاهر8 وذكـرنا تفاصـيل قـتل الاخـير في الجـزء الأول ص٣١١-٣١٢. وسـديدالدولة هذا
كـان والد سـديـدالدولة ابي عـبـدالله مــحـمـد الذي تقـدم فـي الدولة العـبـاسـيــة واشـتـهـر وولي ديوان الإنشــاء ومـات سنة
(٥٥٨هـ). والراجح ان الطبيب ابا نصر الف كتابه اIذكور في العهد الدوستكي8 حينما كان سديدالدولة  في اوج عزه.

(٩٤) إبن أبي أصيـبعه8 طبقات الأطبـاء8 ج8٢ ص٢٤٣. حاجي خليفه8 كـشف الظنمون8 ج8٢ ص١٦٢٤. إسماعـيل پاشا
بابان8 هدية العـارف8O ج8٢ ص٥١٩. عمر رضـا كحالة8 مـعجم اIؤلف8O ج8١٣ ص١٨٩. شـمس الدين سامي8 قـاموس

الأعلام8 ج8٢ ٢٢٥. الزركلي8 الأعلام8 ج8٩ ص١٦٩. 
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الفائق وزيج التواريخ(٩٥). كذلك ألّف أبو نصر كتاباً مهماً آخر تناول تاريخ الدولة الدوستكية أسماه
(الجـامع لـلتـواريخ) الذي تضــمن (تاريخ الدول واIمــاليك وتاريخ بنـاء اIدن8 والحـوادث اIشــهـورة من
عـهــد آدم الى دولة بنـي مـروان) كـمــا قـال إبـن شـداد(٩٦). وقـد نـقل إبن العـد� مــعلومــات عن هذا
التـاريخ بصــد بناء مـدينة حلب8 وذكـر أنه وجــده بخط اIؤلف(٩٧)8 كـمـا نقل عن (الجــامع للتـواريخ)
أيضاً ياقـوت الحمـوي بصدد بناء أنطيوخـيا في مـادة (حلب) وبصدد مدينـة الرها أيضاً(٩٨). لم يعثر

الباحث لويس شيخو على أي أثر لهذا التاريخ ولهذا عده من التواريخ اIفقودة(٩٩).
وقــد بحـثـت عنه (أنا) أيضــاً وسـألـت عـدداً من اIـكتـبــات في الشــرق والغــرب8 فلم أجــد له أثراً.
ويتـوقع أنه يسـتـفـاد منه كـثـيـراً حO العـثـور عليـه في مـجـال تاريخ الـدولة الدوسـتكيـة. ولكن اIثـيـر
للإسـتغـراب أن الفارقي لـم يشر في تاريخـه الى تاريخ أبي نصـر ومن اIستـبـعد عـدم إطلاعه عليـه أو
عدم سـماعه به عـلى أقل تقدير8 كمـا أنه لم يورد لأبي نصر سـوى ذكر وفاته في فـارقO سنة (٤٩٧هـ
= ١١٠٤م)(١٠٠). في حO ذكر إسـماعيل پاشـا بابان وتبعه الزركلـي انه توفي في حدود (٤٧٢هـ =

١٠٨٠م)(١٠١). والجدير بالذكر أن ابا نصر كان طبيباً مسيحياً يعقوبي اIذهب.
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Oمن أطبـاء الـدولة الدوسـتكيـة أيضــاً وهو أخـو أبي نصـر. كـان الـفـضل إبن جـرير من أطـبـاء فـارق
كأخيـه في عهد الأميـر نصرالدولة. وكان أيضاً طبيـباً ماهراً وقال صـاحب طبقات الأطباء في ترجـمته:
"أنه كــثـيـر الإطلاع فـي العلوم فـاضــلاً في صناعـة الـطب حـسن العــلاج وخـدم بصنـاعـة الطب الأمــيـر
نصرالدولة بن مروان. له من الكتب مـقالة في أسماء الأمراض وإشتـقاقاتها كتبهـا الى بعض أصدقائه
وهو يوحنا بن عبـداIسيح"(١٠٢). وله أيضاً كـتاب الذبائح وكـتاب الفائـق في التاريخ(١٠٣). يحتمل

أن تاريخه هذا يتضمن قسماً غير قليل من تاريخ الدولة الدوستكية.

(٩٥) مـجـلة اIشـرق8 العــدد (١٠) سنة 8١٩٢٢ وفــيـهـا أن نـسـخـة مــخطوطة من اIصــبـاح اIرشــد مـوجــودة في مكتــبـة
الفـاتيكان- بالكرشـون ٢٠٥٤- وفي مكتبـة أوكـسفـورد8 ومكتبـة اIتـحف البريطانـي- 8٨١٧ 8٥٧٠ ومكتبـة الكلدان
بدياربكر8 وفي مكـتبـتـهم بسـعـرد - لاأظن أن اIكتـبـة الأخيـرة لهـا وجـود الآن. توجـد نسـخة من كـتـاب علم الفـقـه في
رومية. كـما توجد نسخـة مخطوطة من المختـار من كتب الإختيـارات الفلكية في مكتبة مـتحف لندن تحت الرقم ٥٧٠٩

حسبما وصل إلينا كتاب اIتحف البريطاني تاريخة ٧ آب ١٩٧٤.
(٩٦) إبن شداد8 الأعلاق الخطيرة8 ج8١ ص8١٢ مطبوع.

(٩٧) إبن العد�8 زبدة الحلب في تاريخ حلب8 ص١٥.
(٩٨) الحموي8 معجم البلدان8 ج8١ ص8٢٨٣ وج8٤ ص٨٧٦.

(٩٩) مجلة اIشرق8 مجلد 8١٢ ص٤٨٦ سنة ١٩٠٩.
(١٠٠) الفارقي8 ص٢٧١.

(١٠١) إسماعيل پاشا8 هدية العارف8O ج8٢ ص٥١٩.
(١٠٢) طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٤٢. مجلة اIشرق8 العدد ١٠ لسنة ١٩٢٢.

(١٠٣) أفرام برصوم8 نوابغ السريان8 ص٥.
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من أطبـاء الدولة الدوسـتكية أيضـاً أبو سـالم الطبيب8 الذي كـان من أكـبر الأطبـاء نفـوذاً في الفتـرة
الأخـيـرة مـن عـصـر الدولة الدوســتكيـة8 ويحـتــمل أنه كـان رئيس الأطـبـاء وطبـيب اIلـك الخـاص. ذكـر
الفارقي أن الطبيب أبا سالم اIـسيحي كان له دكان في سوق العطارين وتقدم لدى الأمـير منصور حتى

جعله وزيراً(١٠٤).
يظهر من هذا أن أبا سالم لم يكن مجـرد طبيب فقط8 بل كان رجلاً سياسياً ذا قـابلية ولباقة8 ولهذا
قرّبه اIلك وجعله وزريراً له وإقتنع بإخلاصه فسلم له أمر الدولة ومهمة الدفاع عنها عندما توجه الأمير
الى أصفهان لدى اIلك السلجـوقي ملكشاه8 الذي أرسل الجيوش الى كُردستـان الوسطى لإحتلالها في
سنة (٤٧٦هـ). وقـد برهن أبو سالـم حقـاً على إخلاصـه اللامـتناهي تجاه الدولة الـدوستكيـة8 فقـد دافع
عن البلاد ضـد الجيش السلجـوقي والقوات اIتحـالفة مـعه زهاء سنت8O الى أن إحتـل ذلك الجيش اIدن
كلهــا عنوة. وهكذا صــمـد ولـم يسـتــسلم ولم يخـن الأمـيــر والبـلاد8 ولا نـعلم عن مـصــيــره على أيدي
المحتلO. كما لم يسلم بعد القبض عليه للمحتلO الكثير من أموال الدولة النقدية التي أخفاها وكتمها
حسـبما أكد عليـه الفارقي8 الذي طعن كثـيراً في سياسـته. فقد قـال الفارقي أن ابا سالم حرّض الأمـير
منصور على عـدم الإستسلام والخـضوع للسلاجقـة وعلى الإستمـرار في مقاومتـهمa 8ا حمله على رفض
إقـتراح ملكشـاه بتـقسـيم البـلاد الدوستكيـة بينهـمـا والإبقاء على جـزء من البـلاد في يده8 وذلك أثناء
حصار الجيوش السلجوقيـة لها. ولكن مع هذا يجب أن نعلم أن الفارقي وبدافع من التعصب الديني لم

.OسيحيIيكن يحب ا
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لعل من اIقبول أن نعتـبر دكان الطبيب أبي سالم اIوجود في سوق العطارين بفـارق8O صيدلية تضم
مخـتلف الأدوية والعقـاقير الطـبية بالنسـبة لذلك العـصر8 علماً أن العـقاقـير كانت في الـقرون الوسطى
تباع في (سـوق العطارين) ور~ا كان الطبـيب شريكاً مع العطار في دكـانه الذي يضم الأدوية كمـا قال
جرجي زيدان وغيـره من الباحث8O الذين إعتبروا أمـثال دكان إبي سالم صيـدليات ولو بالشكل البدائي
أو القد�8 وكما يتضح كذلك من كتـاب (دعوة الأطباء) للطبيب إبن بطلان الذي سنبحث عنه. وaا لا
شك فيه ان ابا سـالم كان يبيع العقـاقير الطبيـة في دكانه اIذكور مع العلم ان اIدن الكبيـرة التي كانت
تضم اIستشفيات (بيمارستانات) في البلاد الإسلامية كمدينة فارقO لم تكن تخلو من الصيدليات.

هذا ومن المحـتمل ان يـكون أبو سالم هو الـطبيب الفـضل بن جـرير التكريتي8 حـيث ذكـر عمـادالدين
الاصبهاني ان إسم أبـي سالم هو الفضل النصراني وقد إلتقى بإبنه أبي الحـسن عيسى باIوصل(١٠٥).

(١٠٤) الفارقي8 ص٢٠٦. راجع موضوع وزارة أبي سالم الطبيب في الجزء الأول8 ص٢٨٧.
(١٠٥) الاصبهاني8 خريدة القصر8 ج8٢ ٣٤٩.
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ولكن الفضل بن جرير كان يلقب بأبي سعد حسبما ورد في بعض اIصادر(١٠٦).
أخـيراً إن إرتـقاء هذا الطـبيب الى منـصب الوزارة لا يخلو من الدلالة على تقـدير الدولة الدوسـتكيـة
للأطبـاء وأصحاب العلـم والفضل والإعتـماد عليـهم وتشجـيعـها وإكـرامها لـهم وللمسـيحيO ايـضاً في

نطاق سياستها الد°قراطية.
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هو الطبيب ابو الحـسن المختار بن حـسن بن عبدون وإسـمه الحقـيقي (يوانيس). كان طبـيباً مـسيحـياً
من أشهـر أطباء عصـره8 تنقل بO بغداد والشـام ومصر والقـسطنطينية. كـان يعتبـر نفسـه وحيد عـصره
في الطب إضـافـة الى كونه أديبـاً لامـعـاً. وIا ذاعت شهـرة (ابي الحـسن علي بن رضـوان) أشـهر اطبـاء
مصـر8 ذهب ابن بطلان من بغداد الى مناظرته. وظل هناك ثلاث سنوات ودخل في نقـاشات حادة مـعه
أسفرت تلك اIناقشات واIناظرات الـعلمية عن تأليفه عدة كتب صغيـرة أو رسائل من قبلهما وكل يرد
على صــاحـبــه. فكانت من اشــهـر اIـناظرات العلمــيـة. ثـم ذهب ابن بطلان الى العــاصـمــة البــيـزنطيــة

.(١٠٧) ELLUCHASEN ELIMITAR :هو Oالقسطنطينية. واسمه عند اللات
هذا ومع أننـا لانسـتطيع أن نجــزم بكونه من أحـد أطـبـاء الدولة الدوســتكيـة8 إلا أن له صله بـتـاريخ
الطب وتاريخهـا فيهـا8 وكان بينه وبO الطبيب عـبيدالله بن بخـتيشـوع صداقة مـتينة. دخل إبن بطلان
البـلاد الدوسـتكيـة وهو في طريقـه من بغـداد الى مـصـر وظل في الطـريق حـوالي ثلاث أو أربع سنوات

حيث مكث هنا وهناك(١٠٨). وقد نص بعض اIؤرخO على دخوله إقليم دياربكر(١٠٩).
 ولاشك أنه إطلع على سير الطب في البلاد الدوستكية وعاصمتها بالذات. ويحتمل جداً أنه مارس
مـهنة الطب فـيهـا مـدة من الزمن8 فـأعجـبـه ذلك وأعجـبـه إهتـمام نصـرالدولة بالطب وتقـديره للأطبـاء.
فجسم إعـجابه هذا بتأليف كتـابه الشهير (دعوة الأطبـاء) بإسم الأمير نصرالدولة8 رغم أنه كـان بعيداً
عن بلاد الأمـير. وبهـذا يكون الكتاب بعـيداً §امـاً عن التمـلق والتزلف إذ ألف إبن بطلان الكتـاب في
(دير اIنيح) في ضـاحية العـاصمـة البيزنطيـة سنة (٤٥٠هـ = ١٠٥٨م) ألفه حـسبـما جاء في مـقدمـته
على طريقة كليلة ودمنة. والكتاب في شكل أسئلة وأجوبة ومحاورات طبية ذكر فيه الأمراض المختلفة
وطرق معـالجتهـا وأسماء الأدوية وأدوات الطب اIعـروفة في ذلك العصـر8 وأورد فيه أسـماء (٢٦) آلة
طبية (١١٠)8 إضافة الى توضيحـه مسائل طبية معقدة. والكتاب في هيئـة حوار خيالي دار بO طبيب

(١٠٦) مـجـلة اIشـرق8 العــدد العـاشــر لسنة ١٩٢٢. أفـرام بـرصـوم8 نوابغ الســريان8 ص٥. رفـائـيل بابو اسـحــاق8 تاريخ
نصارى العراق8 ص٩٣.

(١٠٧) دوميلي8 العلوم عند العرب8 ص٢٤١.
(١٠٨) بدأ إبن بطلان رحلته من بغداد سنة ٤٣٩هـ وقيل في التي بعدها. ووصل مصر سنة٤٤٣هـ.

(١٠٩) من هؤلاء القفطي في تاريخ الحكماء8 ص٤٩٤. شمس الدين سامي8 قاموس الأعلام8 ج8٢ ص٦٠٧. رفائيل بابو
اسحق8 أحوال نصارى بغـداد8 ص٢١٨. محمود ياس8O الإمارة اIروانية8 ص8١٩٧ وقد إعتبـره الأخير من أطباء الدولة
الدوستكيـة. راجع أيضاً بصـدد ابن بطلان: إبن أبي أصيبـعة8 طبقـات الأطباء8 ج8٢ ص٩٨. وخمـس رسائل لإبن بطلان
البغدادي وابن رضوان اIصري8 طبع القاهرة ١٩٣٧. ومجلة اIشرق8 العدد الأول لسنة ١٩٢٢. عمر فروخ8 تاريخ الفكر

العربي8 ص٣٧٦. رفائيل بابو اسحاق8 تاريخ نصارى بغداد8 ص١٠٤.
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بغـدادي زار فـارقO وآخـر من فـارقO فـي السـبـعO من عـمـره(١١١)8 وذلك بأسلوب أدبي رائع. دعـوة
الأطبـاء كتاب مـشهـور طبع أكثـر من مرة8 كـما تُرجم الى الفـرنسيـة وطبع8 كمـا شُرح من قـبل علي بن

هبة اIعروف بإبن البردي سنة (٥٠٧هـ = ١١١٤م)(١١٢).

bOF��« ÁbN'Ë W�Ëb�«dB- Õb1 ÊöD0 s0≈

لقد وصف ابن بطلان في مقـدمة كتابه هذا الأمير نصـرالدولة إبن مروان وصفاً بليغا8ً مـشيراً الى ما
حصل في عهـده من التقد� الإقتصـادي والطبي بأسلوب اIدح الذي يشبه الذم. فتـراه يقول على لسان
طبيب فارق8O وهو جالس في سـوق العطارين موجهاً كلامه الى طبيب بغـداد: "ماكان °وت لي مريض
سابقاً إلا وقد مرض عوضه إثنان فأنا في تضـاعيف ذلك في فلك من العجب والتجمل8 كأنني قرواش
بن اIقلد أو ملك مـيافـارقO وآمـد… وفي كل خمس سنوات يعـرض وباء ومـوت8 فمنذ ملك ابن مـروان
هذه الديـار كــســدت الصناعــة وبـارت البــضــاعــة وصــحت الاجــســاد وإنـكشف الوباء عـن هذه البــلاد
وإنقطعت عـلة الخـوانيق وكـانت قلمـا فـارقت الحلوق وبـطلت الأمـراض الخـريفـيـة وكـان مـوسـمـاً مـألوفـاً
مـعــروفـا8ً فـصـرنا لا نـرى مـريضـاً إلا في كل حـO ولا نشـاهد جنازة إلا في كـل زمـان بعـيـد ولانـسـمع
صراخـاً إلا في كل دهر مـديد8 حتى كـأن اقبـال الأمير قـد عصب الابـدان من الاسقـام وحصن الاعـضاء

من الآلام8 او كأنه من بO آل مروان قد اخذ للخلق من الدهر الامان…"(١١٣).
ثم يســتـرسل ابن بطـلان في الكلام وينتــقل للحـديث عـن مـا شـهــدته كُـردسـتــان الوسطى في عــهـد
نصـرالدولة العظيم8 من تقـدم إقـتـصادي وكـثـرة الأعـمال والقـضـاء على البطالة8 كـمـا مر فـي موضـوع
الحياة الإقتـصادية. ولنكتف بهذا القدر من كلام الطبـيب ابن بطلان8 الذي لا يخلو من إعطاء القاريء
فكرة عن تقـدم الطب فـي الدولة الدوسـتكيـة. ونكرر مـرة أخـرى بأن تأليـفـه أشـهـر مـؤلفـاته بإسم اIلك
الكُردي نصــرالدولة وهو بعــيـد عن بلاده8 يبــعـد شـبـهــة الرياء عن الكتــاب وإشـارة الى تقــدير اIؤلف
لإهتـمـام الدولة الدوسـتـكيـة بالطب والأطبـاء8 وإعـجـاباً منه بخـصــائل نصـرالدولة الحـمـيـدة وسـيـاسـتـه

الد°قراطية8 التي أدت الى تطور دولته على كافة الأصعدة.
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~ناسبة بحثنا عن تـاريخ الطب في كُردستان الوسطى في العصر الدوستكـي8 يجدر بنا أن نشير الى

(١١٠) من هذه الآلات مكاوي الطحـال والرأس8 مفـتاح الرحم وملزم البـواسير ودراقـات القولنج وقـمادين الجـرب ورصاص
التنقيل ومجرفـة الأذن وصنانير السبل والظفرة وكلبات الأضراس ومـخرط اIناخير وقاتاطير التـبويل وغيرها من الآلات

التي كان يستعملها الأطباء في العمليات الجراحية وغيرها. راجع دعوة الأطباء8 ص١٠.
(١١١) رغم انه اخـتـار  للمـحـاورة طبـيـبO خـيـاليO طبـيب فـارقي وآخـر بغـدادي8 إلا ان مـا تطرق اليـه في كـتـابه أشـيـاء
حقـيقـية عدا إسـمي الطبيـبO فهمـا خيـاليO. فمثـلاً يقول طبـيب فارقO: أنظر حـسن هذا القدح فإنه حـصل لي من نهب
قـصر الإمـارة أيام الفتنة. وهذه إشـارة الى مؤامـرة شيـروة ونهب مـافي القصـر من قبل سكـان فارقO أثناء ثورتهم عليـه
كـما مـر بالتفـصيل في الجـزء الأول8 ص١٤٧-١٦٤. توجد فـي مكتبـة (أمبـروزيانا) ~يلانـو الإيطالية نسـخة مـخطوطة

مصورة من دعوة الأطباء تحت الرقم (A. 125) طاIا حاولت الحصول على نسخة مصورة منها ولكن دون جدوى.
(١١٢) عبدالرحمن بدوي8 التراث اليوناني. حاجي خليفة8 كشف الظنون8 ج8١ ص٧٥٦.

(١١٣) دعوة الاطباء8 مقدمة.
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طبيـيب بارز ومؤلف بارع سكن بوتان (بهتان) قـبيل العهـد الدوستكي8 الذي من اIعتقـد أن يكون قد
ترك تأثيـراً في الـطب وصل الى العـصـر الدوسـتكـي8 وذلك عن طريق نشـره الطب وتخـليـفـه عـدداً من
التـلاميـذ8 وهو الطبـيب أبو جعـفـر أحمـد بن محـمـد بن أبي الأشعب وأصله مـن بلاد فارس. فـقد أقـام
اIذكـور في (قلعــة برقي) التـابعـة للإمـارة البـشنـوية في فنك. وهناك فـرغ من تألـيف كـتـابه (الغـاذي
واIغتذي) سـنة (٣٤٨هـ). وقد ذكر إبن أبي أصيـبعة انه كان له تلامـذة كثيرون8 منهم محـمد بن ثوان
.Oمـؤلفاً ومن أعمـاله العلمية حوالي الخـمس Oوصلي وأحمـد البلدي. وأورد من مؤلفاته ثلاثة وثلاثIا

توفي في الفترة الواقعة بO (٤٦٠ و٤٧٠هـ)(١١٤).
 لابد هنا أن نشـيـر الى طبـيـب آخر نـبغ في كـوردسـتـان وعـاصـر الدولة الدوسـتكيـة وهو (مـاسـويه)
اIارديني8 الذي توجـه الى مصـر وعمل في بلاط الخليـفة الحـاكم8 وتوفي بها سنة ١٠١٥م. كـان طبيـباً

.(١١٥)(MESUE LUNIOR) بإسم Oماهراً وحجة في الصيدلة وعُرف عند الغربي
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شجـعت الدولة الدوستكية التنجيـم أيضا8ً وكان لأمرائهـا اعتقاد بأقـوال اIنجمO. فقد ذكـر الفارقي
أنه قـدم الى البلاد فـي عهـد نصرالـدولة منجم حاذق من الـهند وحكم له ~سـتقـبل أسـرته ودولته بأمـور
واضحـة. حيث قـال هذا اIنجم ان الدولة ستـزول على يد رجل احسـنت اليه. ففكـر نصرالدولة سـاعة ثم
رفع رأسه ونظر الى وزيره ابـن جهيـر8 وقال أين أنا من هذا(١١٦). لقد قـدم هذا اIنجم الشهير وإسـمه
(إبن عـيـسون) الى البـلاد سنة ٤٦٣هـ. وكـان من أفـضل علمـاء النجـوم8 وقد قـربّه الأمـيـر نظام الدين
حتى كات يشرب معه(١١٧) دلالة على مدى تقديـر الدوستكيO للمنجمO. وذكر أيضـاً أنه حضر عند
وفـاة نظام الدين مـراسم التـعـزية اIنجـمون ومن بيـنهم إبن عـيسـون الذي فـتح الطالع8 فـوجـد ان الوقت
غير مناسب لتنصـيب الأمير منصور الى ثلاثة أيام8 فأرجيء ذلك الأمـر الهام بناءً على تكهنه(١١٨).
و°كن أن نعتبر الطبـيب أبو نصر التكريتي من اIنجمO أيضاً لسعة معـلوماته في التنجيم8 حيث ألف
في التنجيم والفلك كتـابه (المختار من كتب الإختيارات الفلكيـة) كما ذكرنا(١١٩). علماً ان الكتاب
(١١٤) إبن أبي أصـيبـعة8 طبـقات الأطبـاء8 ج8٢ ص٢٢٤-٢٢٨. نقلاً عن مناقب الأطبـاء للطبيب عـبيـدالله بن جبـرائيل
ومن مؤلفـاته كتاب البرص والـبهق ومداواتهمـا وكتابان في الصـرع وكتاب في الجدري والحـصبة والحـميقاء8 وكـتاب في

أمراض اIعدة8 وكتاب في الحيوان.
(١١٥) دوميلي8 العلوم عند العرب8 ص٢٤٠.

(١١٦) تاريخ الفارقي8 ص١٧٢-١٧٣.
(١١٧) الفارقي8 ص٢٠١.

(١١٨) نفس اIصـدر8 ص٢٠٣. يظهر أن إبـن عيـسون غـادركُـردستـان في أواخر العـهـد الدوستكي أو بعـد سـقوطهـا8 الى
مصـر وتقدم عند الخليـفة الفاطمي (اIسـتعلي). فـفي سنة ٤٨٩هـ كان ~صـر وقد حكم اIنجمـون بأن طوفاناً مـثل طوفان
نوح سـيحـدث فسـأل الخليفـة إبن عـيسـون فقـال أخطأ اIنجمـون ولكن يغـرق خلق كثـير في بـقعـة ما8 ولكن الخليـفة أخـذ
الإحتـياطات للطوفان  اIـزعوم8 فأمـر بأحكام اIسنيات والسدود وكـان الناس يتوقـعون الغرق8 فـوصل الخبر بأن الحـجاج
غرقـوا في واد بالحجاز بسـيل عظيم. فأمن الناس وخلع الخليفـة على إبن عيسـون وعينّ له راتباً وذلك حـسبمـا ذكره ابن
تغـرى بردى في (النجـوم الزاهـرة8 ج8٥ ص١٥٨) وكمـا نقـل عنه الدكـتـور بدوي عـبـداللطيف في حـاشـيـة8 ص٢٠١ من

تاريخ الفارقي.
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ورد في بعض اIصادر بإسم (كتاب الإختيارات في علم النجوم).
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يظهـر ان الدولة الـدوسـتكيـة وفي نطاق إهتـمــامـاتهـا الحـضـارية8 أبدت إهتـمـامـاً بـإقـامـة اIكتـبـات
(خـزانات الكتب) الزاخـرة ~ختلـف الكتب8 ليرتـادها أهل العلم للإسـتفـادة منهـا بالبحـث والإستنسـاخ
ولتكون مظهـراً من مظاهر الحـياة الثـقافـية والحـضـارية في البلاد. فـقد كـانت في كُـردستـان في العهـد
الدوستكي مكتبات كثيرة تضم الكثير من الكتب في مختلف العلوم ومنها: مكتبة دياربكر8 ومكتبة
جـامع فـارق8O وقــد زودهمـا العـالم والاديب أحـمـد بـن يوسف اIنازي كـاتب ديوان الرســائل في الدولة
بالكثـيـر مـن الكتب. وأشـار الفـارقي الى هاتـO اIكتـبـت8O حـيث قـال أن اIنازي "جــمع كـتـبـاً كـثـيـرة
وقسّمـها بO آمد وميـافارقO وأوقفهـا في الخزانة في جامع ميـافارقO وخزانة أخرى بجـامع آمد8 وهما
الى الآن بآمد وميافارقO معروفة بكتب اIنازي"(١). وأشار معظم اIؤرخO الذين ترجموا للمنازي الى
اIكتبت8O ولم يختلف كلامهم عن كلام الفارقي(٢). نستنتج aا ذكره الفارقي أن جناح أو خزانة كتب
اIنازي ظل باقــيـاً بإسـمـه حــتى زمـانه. ويعـود ذلك الـى التنظيم الذي كـانـت تتـحلى به اIكتــبـات في
كُردسـتان. فـبقـاء خزانات الأشـخاص بأسـمائهم في مكان أو جنـاح خاص في اIكتـبات يعـتبر جـزءً من
التنظيـمــات اIكتـبـيـة8 كـمـا هو مـتـبع الآن فـي اIكتـبـات الكبـيـرة في الشـرق والـغـرب. وكـانت هاتان

اIكتبتان تؤديان وظيفة اIكتبات العامة.
 ونستنتج من ذلك أيضاً بأن اIكتبـتO ظلتا ساIتO حتى سبعينيات القـرن السادس الهجري (~ا أن
الفـارقي بدأ بتـأليف تاريخـه سنـة ٥٧٢هـ). وإستـمـرت أعـداد المخطوطات التـي تحتـويهـمـا اIكتـبـتـان
بالإزدياد ~رور الـزمن. ولعل مكتــبــة جـامـع دياربكر هي التـي إسـتــولى عليــهــا صـلاح الـدين الأيوبي
وأخرج منها كـتباً هائلة. فقـد ذكر الكاتب الكُردي الأستاذ أبو زيد مـصطفى السندي8 أن صلاح الدين
Iا إسـتولى على دياربكر (آمـد) في سنة (٥٧٩هـ = ١١٨٤م) وجـد فيـها مكتـبة كـبيـرة تحوي مليـوناً

وأربعO ألف مجلد(٣).
(١١٩) (علم الإختيـارات) علم يبحث عن أحكام كل وقت وزمان من الخير والشـر وأوقات يجب الإحتراز فيـها عن إبتداء
الأمـور8 وأوقات يسـتحب فـيهـا مـباشـرتها… وذلك بحـسب كون الـشمس في البـروج والقمـرر في اIنازل ومـا بينهمـا من
اIقــابلة أو التـربيـع أو التـسـديـس. وهذا العلم هو فــرع من فـروع علوم الـنجـوم كـمــا ورد في (مـفــتـاح الســعـادة8 ج8١
ص8٣٦٠ طاش كبـرى زاده) وفي (كشف الظنون8 ج8١ ص٣٤. قال حـاجي خليفة8 وقـد ألف في علم الإختيـارات عديد
من العلماء مثل بطليـموس وواليس اIصري وكنكه الهندي وكشيـار بن لبان الجيلي وسهل بن نصر وهبة اللـه بن شمعون

وغيرهم.
(١) الفارقي8 ص١٣١.

(٢) ابن خلكـان8 وفـيـات الأعــيـان8 ج8١ ص٤٤. ابن كــثـيــر8 البـدايـة والنهـاية8 ج8١٢ ص٥٤. تـاريخ ابن الوردي8 ج8١
ص٣٤٩. الشيخ عـباس القمي8 الكنى والألقـاب8 ج8٣ ص١٨٠. شمس الدين سامي8 قامـوس الأعلام8 ج8٢ ص٧٦٥.

فريد وجدي8 دائرة معارف القرن العشرين8 ج8١٠ ص٢٥٣.
(٣) مجلة (X*$«“ Ë …œ—…—Ë—WÄ) العدد الثاني السنة الأولى8 ص8٥٩ مقالة بعنوان (
{v$b$«u& v�Ëó) نقلاً عن ابن الأثير
في (البداية والنـهاية8 ج8١٢ ص٣١٣). وأضاف ابن كـثير (وقـد راجعتـه فيمـا بعد) ان صلاح الدين وهب الـكتب كلها
لوزيره العـالم القاضي الفاضـل8 فإنتخب هذا منـها ما حـمل به سبـعO حمارة. إن هـذا العدد وهو (مليون وأربـعO ألفاً)
رقم هائل جداً لذلك يوهم باIبالغة. ولعل ابن كثير نقل عن ابي شـامة اIقدسي مؤرخ الدولة الأيوبية8 الذي ذكره أيضاً=
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وذكـــر إبن شـــداد في الـوقــة (٩١) مـن (الأعـــلاق الخطيـــرة)8 أن الوزيـر أبا القـــاسم اIـغــربـي وزير
نصـرالدولة جعل خـزانة كـتبـه ~يافـارقO وقـفاً ولا زالت مـعروفـة بخزانـة اIغربي حـتى الآن (أي النصف
الأخير من القـرن الثالث عشر وقت تأليف إبن شـداد لكتابه في سنة ٦٧٩هـ = ١٢٨٠م). وإن لم تكن

اIكتبة التي وقف هذا العالم كتبه عليها مكتبة جامع فارقO فإنها مكتبة عامة أخرى.
لم تكن اIكتـبـات في كُـردسـتـان عبـارة عن مكـتبـة جـامع دياربكر ومكـتبـة جـامع فـارقO فـقط8 بل
كـانت هـناك مكتـبــات أخـرى في كــثـيـر من اIـسـاجـد وفي الـكثـيـر مـن الكنائس والأديرة كــانت هناك
مكتبات زاخرة بالكتب الثمينة8 منها مكتبة البيعة اIلكية في فارقO. ومن هذه اIكتبة إستفاد اIؤرخ
الكُردسـتـاني أحـمـد بن يوسف الفـارقـي في وضع كـتـابه (تاريخ مـيـافـارقO وآمـد)8 إذ كـان هناك في
OسيـحيI8 فتـرجمه له أحـد اOكتبـة كتـاب سرياني بإسم (التشـعيث) في تاريخ بناء مـدينة ميـافارقIا

ونقل عنه معلومات بهذا الخصوص(٤).
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كانت إحـدى اIكتبات العـامرة مكتبة دير (قـر§O) اليعقـوبي في طورعبدين (طورى) شـرق ماردين
وكـانـت تضم كـثــيـراً من الكتب مـن بينهـا كــتب تاريخــيـة. كـانت اIـكتـبـة فـي سنة (١٠٢٠م) بإدارة
الراهب مـار شليـمـون السـبـريني (اIنسـوب الى قـرية بـاسبـرينـا من طورعـبـدين). وقـد زارها في السنة
اIذكورة يوحنا الرابع السبـريني أسقف طورعبدين8 فـوجد ان الكتب والآنية اIقدسة والطقـوس الكنسية
كـاملة وسـاIـة. فـأصـدر توجـيـهـاته بـالإهتـمـام والمحـافظة الشـديـدين على مـحـتـوياتـهـا. وكـان الخطاط
عـمانـوئيل إبن أخ الأسقـف قد زود تلك اIـكتبـة ~ا كـتـبه بخطـه على الرقوق ومـقـداره سـبعـون مـجلدا8ً
وأهدى عـمانوئيل على مـا قاله البطـريرك (أفرام برصـوم): "الدير أي مكتبـتهـا كتـباً لا مـثيل لهـا في

العالم"(٥).
وIا زالت سـعادة اIسـيـحيO بل سـعـادة شعب كُـردسـتان الوسطى كلـها بسـقوط الـدولة الدوستكيـة8
وأقبل عهـد السلب والنهب والإضطهاد أثناء الحكم السلجوقي. تعرضت هـذه اIكتبة في سنة (٤٩٥هـ
= ١١٠٠م) الى التدميـر8 عندما أغار التركمـان السلاجقة على منطقة طورعـبدين وأطلقوا أيديهم في

السلب والنهب والقتل واُجلي السكان الى ما وراء حصن الصور(٦).
=في كتاب الروضت8O ج8٢ ص٣٩ ونقل أبو شامة ذلك عن عمادالدين الاصبهاني كاتب صلاح الدين.

(٤) تاريخ الفارقي8 ص١٥ مقدمة الأستاذ الدكتور بدوي عبدالطيف نقلاً عن القسم غير اIطبوع من تاريخ الفارقي.
(٥) أفرام برصوم8 اللؤلؤ اIنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية8 ص٢٢.

(٦) ورد ذكر قلعـة صور في عدد من اIصادر وهي تقع في القـسم الشمالي من منطقـة طورعبدين في منطقة جـبل قورس.
كـانت قلعــة حـصـينة. في أوائل هذا القـرن زار مــدينة صـور إسـحق أرمله وقـال أن القـلعـة تتـوسط اIدينة هـي تطل على
جهـات قرية الأحمدي  الشـهيرة وقلعـة قلث8 وفي اIدينة ثلاثة أسواق وفـيها جامع شـيد سنة ١١٩٥هـ وفيـها منارة ذات
(٣٦) درجة تعـلوها قبة ذات نـقوش لطيفـة. وكانت فـيهـا بيعـة أن السبـعة ولكنهـا تحولت الى جـامع. كانت صو حـافلة
باIسـيحـيO في القرن السـابع اIيـلادي8 ولكن معظمـهم إعـتنق الإسلام في القـرن الابع عشـر. راجع مـجلة اIشرق مـجلد
١٦ سنة 8١٩١٣ ص٥٧٣: سـيـاحـة في طورعـبـدين لأسـحق أرمـله. ويحـتـمل أن صـور هي بلدة (SAVUR) وهي مـركز
قضاء تابع لولاية مـاردين في شمالها الشرقي وبينهـما حوالي (٣٠) كلم ونفوسهـا (٤٠٠٠) نسمة وذلك سنة ١٩٦٥.

وفي حياة إنسايكلوپيديسي8 ص١٣٦ لسنة ١٩٧٠ ان قلعتها تعود الى عصر الرومان.
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وقـد تعرض هذا الدير أيـضاً لنهـبهـم حيث نهـبوا مـا فـيه من التـحف الثـمينة وأتلـفوا الكتب8 حـتى إن
أوراق بعض الكتـب الثـمـينة ومنهــا كـتـاب عن تاريخ الدير وصلـت الى نصـيـبO. ولكن الـرهبـان بذلوا
جهـوداً في جمع أوراقه فـجمعـوها كلها عدا ورقـة واحدة. ولم يجر تنظيم هذه اIكتـبة إلا بعد أكـثر من
نصف قـرن8 وذلك في سنة ١١٦٩م بالـذات. حيـث ¬ تنظيـمـها وجـدد (١٧) مـجلداً من كـتـبـهـا بخط
عمـانوئيل والربان گـبرييل السـبريني والـربان موسى الراهب الكفـرسلطي(٧). والجدير بالذكـر أنه كانت
في دير قر§O مدرسة كبيرة تدرس فيها العلوم اIسيحية. كما كانت في دير زقنO القريبة من دياربكر
مـدرسـة شـهـيـرة(٨). ومن اIكتـبـات اIسـيـحـيـة مكتـبـة دير مـار يوحـنا قـورديس في مـدينة دارا8 وفي
اIتـــحف الـبـــريطانـي مــخـطوطة قـــد°ة مـن مـــخطوطـات هذه اIكتـــبـــة بإسـم (الكتـــاب اIـنســـوب الى
الأريوفاغي) كان قد وقفها على هذه اIكتبة لعازر مطران بغداد في القرن التاسع اIيلادي(٩)a 8ا يدل
على أن اIكتبة قد أنشأت قبل العهـد الدوستكي. وكان دير أتنوس في منطقة رأس العO يضم مكتبة
أنشئت من قبل أثناسيول النعال مطران فارقO في أواسط القرن الثامن للميلاد. وكان هذا الدير مركزاً

للعلم8 حيث تخرج منه خمسة عشر أسقفاً في سنة (٧٤٠هـ = ١٠٤٢م)(١٠).
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إنتـبـه بعض اIـسـتـشـرقO وعلمـاء الآثار منذ أوائل هـذا القـرن الى كنز ثمO من الكـتـابات الكوفـيـة
الأثرية اIتطـورة تطوراً كـبـيــراً في مـدينة دياربكـر8 اIوجـودة على آثارها الـعـمـرانيـة وبـالأخص سـورها
وجـامـعهـا الكبـيـر (أولوجـامي). وإهتم هؤلاء بدراسـة هذه الكتـابات لإبراز خـصـائص تطور الكتـابات
وميـزاتها الفنية حسب العـهود والتواريخ المخـتلفة ومقارنتـها بالكتابات الكوفـية في بقاع متـباينة من
العـالم الإسـلامي. فـقـد لاحظ هؤلاء من خـلال دراسـتـهم العـامـة8 ان القـرن الحادي عـشـر اIيـلادي كـان
عـصر نضـوج الكتابات الزخـرفيـة(١)8 وإن كتـابات دياربكر العـائدة للعهـد اIرواني (الدوستكي) تـعد
من أرقى الكتابـات الكوفية اIتطورة في العـالم الإسلامي. وأول من جلب أنظار البـاحثO الى كـتابات

(٧) أفـرام برصوم8 تاريخ طورعـبدين8 ص8٢٧٢ ٢٧٦. أفـرام برصـوم8 اللؤلؤ اIنثور في تـاريخ العلوم السريانيـة8 ص٢٢.
نقلاً عن مـخطوطة (سفر الحـياة في باسـبرينا في تاريخهـا الكنسي)8 وعن سيـرة مار شمـعون الخطية. والجـدير بالذكر ان
مكتبـة دير قر§O كانت قد أُنشـئت قبل العهـد الدوستكي وإزادد عدد مخطـوطاتها في هذا العهد وسـبق وإن زودها مار

شمعون الزيتوني مطران (حران) بـ(١٨٠) مجلداً.
(٨) نفس اIصدر8 ص١٩.

(٩) أفرام برصوم8 اللؤلؤ اIنثور8 ص٢٥.
(١٠) نفس اIصدر8 ص٢٣.

(١) الخط الكوفي: يعـتبـر من الخطوط العربيـة وله عدة أقسـام:(١) الكوفي البـسيط الذي لا يلحـقه تزويق أو تخـميل أو
تضـفـير ومـادته كـتـابيـة بحـتة. (٢) الكـوفي اIورق وتلحـقه زخـارف تشـبـه أوراق الأشـجار تنـبعث من الحـروف القـائمـة
والحروف اIسـتلقية وبالأخص الحـروف الأخيرة كـسيقـان رفيعـة تحمل وريقات نبـاتية متنـوعة الأشكال. (٣) الكوفي ذي
الأرضيـة النباتية تسـتقر فـيه الكتـابة فوق أرضيـة من سيقـان النباتات اللولبيـة وأوراقه. ويسمـى الكوفي المخمل. (٤)
الكوفي اIضـفـر (هوناندي) وهو نوع من الزخـارف الكتـابيـة التي بولغ في تعـقـيـدها الى حد يـصعب مـعـه أحـياناً §يـيـز
العناصـر الزخرفـيـة وتضفـر حروف الكـلمة الواحـدة وأحيـاناً تضـفر كلمـتـان متـجاورتان أو أكـثـر. (٥) الكوفي الهندسي

الأشكال وأقدم هذا النوع يعود الى القرن الثالث عشر اIيلادي.
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دياربكر (آمــد) اIسـتــشـرق (فـان برشم) الـذي زارها في أوائل القــرن العـشـرين وألـف كـتـابه الـضـخم
AMIDA). يختص الكتاب بآثار دياربكر (آمد) وفيه صور للكثير منها ولكتاباتها اIزخرفة من العهد )
الدوسـتكي والعهـود السابقـة كالـعهـد السلجوقي8 والذي كـان في الحـقيـقة إمـتداداً للعـصر الدوسـتكي

(اIرواني) من ناحية الكتابة.
وفي سنة ١٩٢٠م قـام تلمـيـذه السـويسـري (فلوري) بدراسـة الـكتـابات الكوفـيـة في جـامع دياربكر
والجـامع الأزهر وجامع الحـاكم بالقاهرة والقـيروان بتـونس8 وهو يرى في الأشـرطة الكتابيـة اIزخرفـة في
دياربكر نوعاً من أجود مبتكرات الفن الإسلامي وأروعها8 وهو يبدي دهشته من إهمال مؤرخي الفنون

أمر دراسة تلك الأشرطة الكتابية.
إن فلوري الذي وصفه الدكـتور إبراهيم جمعه بعمـيد الباحثO في الكتابة الكوفـية8 يرى في آمد أي
دياربكر أصلح مكان لدراسـة فن الأشرطة الكتـابية اIـزخرفة8 إذ تتـوافر فـيهـا الشروط الواجب توفـرها
في الدراسة العلمية اIنظمة. فهناك من الآثار اIؤرخة تاريخاً دقيقاً ومن الصفات الفنية العالية ووحدة
اIادة الكتـابية عليـها مـا يساعـد على مثل هذه الـدراسة. ويتـفق فلوري مع ڤان برشم على أن النـقوش
اIروانية والسلجوقية في آمد تعتبر من أروع اIنتجات الكتابية في العالم. ويضيف الى ذلك انه لكي
يدرس الإنسان أشـرطة (آمد) لا بد له من دراسـة الحروف الأبجـدية الكوفيـة8 التي أصبحت مـنذ القرن

الحادي عشر اIيلادي أدوات للتزويق وخضعت في تطورها لقوانO الزخرفة الإسلامية خضوعاً تاماً.
 ويلاحظ فلوري أن الفـن الإسلامـي العـربي8 الذي توجـد منه أمـثلة طيـبـة في القـاهرة الفـاطمـيـة8 لم
تنل الكتابة فـيه مثل هذه الصفات الـزخرفية اIمتـازة التي تتصف بها كتـابات آمد… ثم يتناول فلوري
كتـابات آمد اIؤرخة في سنـة (٤٣٦هـ) بإسم الأمير أحـمد8 فيـقول عنها بأنهـا من النوع اIورق اIتطور
تطوراً كـبـيـرا8ً ويصف حـروفـهـا ويتكلم عن الزخـارف التي تـلحقـهـا8 ويقـارن زخـارفـهـا بزخـارف جـامع
الحـاكم8 ويشيـر الى الزخرفـة القوسـية التي نـراها في القوائم8 ثم يحللهـا تحليـلاً أبجدياً. ثم ينتـقل الى
نقش آمدي آخر مؤرخ في (٤٣٧هـ) فـيه عناصر زخرفية جديدة8 ويصف حـروفه ويحلله تحليلاً أبجدياً.
ثم ينتـقل الى كـتابة مـؤرخة سنـة (٤٤٤هـ) لاتختلف من حـيث أسلوبهـا الكتـابي عن سابقـتـيهـا ويرى
فـيهـا تطوراً في فن الزخرفـة8 وهو كـعادته يصـفهـا وينوه بزخـارفهـا ويحللهـا تحليلاً أبجـدياً. لقد أجـاز

فلوري لنفسه بعد هذه الدراسات أن يفرد لآمد أسلوباً كتابياً خاصاً بها(٢).
وفي سنة ١٩٢٢ تناول فلوري نوعـاً من كتابات آمـد يختلف بعض الشيء عمـا سبق ان عالجـه منها
وهو النوع اIضـفـر. ولكي يتـمكن فلوري من فـهم كتـابات دياربكر اIضـفـرة فهـمـاً صحـيـحـاً ويدرسهـا
دراسـة صـحـيحـة ويصـل الى ميـزاتهـا وخـصـائصـهـا الفنيـة8 بدأ بدراسـة الكتـابة الكوفـيـة اIضـفـرة في
(راديكان) جنوب بـحـر قـزوين في إيران اIؤرخــة سنة (٤٠٧هـ)8 ليـتـخـذ مـنهـا أسـاسـاً لفـهـم كـتـابات

دياربكر اIضفرة(٣). وستجد العديد من صورها في ملحق صور الكتاب.

(٢) الدكتور إبراهيم جمعه8 دراسة في تطور الكتابات الكوفية8 ص٣٣-٣٤.
(٣) الدكتور إبراهيم جمعه8 ص٣٤.
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هناك صفـة فنية أخـرى للكتابة الدوسـتكية لم يتطرق اليـها الباحـثون وهي الزخـرفة الحيـوانية . فـقد
إسـتـعـملت الدولـة الدوسـتكيـة في الزخـارف الكتــابيـة على بعض آثارها رسـوم بـعض الحـيـوانات مـثل
الكتـابة اIؤرخـة سنة (٤٤٤هـ)8 حـيث يوجد رسم لحـيـوان يشـبه النمـر بO الزخـارف النبـاتية علـى هيئـة
التسلّق. كما يوجد رسم لطير الهدهد(٤) وهو واضع رجليه على حرف العO من كلمة (وأربعمائة) في

الكتابة اIؤرخة سنة (٤٦٠هـ) اIوجودة على برج مربع من سور دياربكر(٥).
وفي رأيي أن الزخـرفة الحيـوانية مـيزة أصليـة من aيزات الكتـابات الدوستكيـة وميـزة فنية مبـتكرة8
أدخلتـها الدولة الدوسـتكيـة أول مرة في الكتـابة الكوفـية اIزخـرفة. إذ لا توجـد الزخـرفة الحـيوانيـة في
الكتابات الكوفيـة قبل العهد الدوستكي. وقـد إنتقل هذا النوع من الزخرفة الى الكتابات السلجـوقية
اIوجـودة على بعض آثار دياربكـر من عهـد ملكـشاه وذلك تـقليـداً وتأثراً بالكتـابات الدوسـتكيـة التي
شـهــدت تطوراً كـبــيـراً في العــهـد السلـجـوقي. وتجـدر الإشــارة الى أن الدولة الدوســتكيـة (اIروانـيـة)
إسـتعـملت الزخـرفـة الحيـوانيـة على الكتابـات اIوجودة على نقـودها أيضـا8ً كـما مـر ذكـره في موضـوع

العملة الدوستكية.
"تعليق الصورة: بـسمله… aا أمر بعـمله والإنفاق عليه من مـاله مولانا الأمـير السيـد الأجل اIنصور
عز الإسـلام سعـدالدين نصرالدولة وركن اIلة ومـجد الأمة شـرف الأمراء أبو نصـر أحمـد بن مروان أطال
الله بقـاءه وأدام سلطانه وجـري ذلك عـلى يد القـاضي أبي علي الحـسن بن أحـمـد الآمـدي في سنة أربع

وأربعO وأربعمائة والبناء نصير بن سبا"(٦).
وقرر فلوري بعد دراستـه للوحات دياربكر ان شرق العالم الإسلامي انتج انواعاً مـختلفة من الخطوط
الكوفية لم ينتج غربه مثيلاً لها(٧).أما (مارسيه) وهو أحد الباحثO في الكتابة الكوفية8 الذي كتب
عن الكتـابات الكوفـية اIوجـودة في شـمـال أفريقـيـا والأندلس (أسپـانيـا)8 فأكـد على أهمـيـة كتـابات
دياربكر في فنها الزخرفي وقال: ان النضج الذي إنتهت إليه الكتابة حتى أصبحت فيه عاملاً زخرفيا8ً
إ�ا ¬ وإكـتـمل فـي شـرق العـالم الإسـلامي. وهو يشــارك فلوري الرأي في ان كـتـابات ديـاربكر مـثـال

(٤) إن في إختـيار النمـر إشارة الى القوة وخـفة الحـركة8 أما الهـدهد فطائر يتمـتع بنوع من التقـدير والإحتـرام بسبب وردو
ذكـره في القـرآن ونـقله لأخـبـار اIلكة بـلقـيس للنبي سلـيـمـان بن داود8 كـمـا يتـعـلق بإعـتـقـادات قـد°ة فـي الطب والطب
النفـساني منهـا أن لحـمه شـفاء من اIغص والـقولنج وتخـثر الدم8 وحـمل لسـانه وريشه يورث الجـاه والقـبول وعظم جناحـه
الأيسر اIثلث يـعقد الألسن ويورث المحـبة وتعليـقه مذبوحـاً على الباب يدفع السـحر والنظرة8 وحمل عـينيه يقـوي الحفظ
ويذهب النسيـان8 وإذا لفت أظفاره وريشه في حرير أصـفر ودفن تحت فراش اIتبـاغضO تحل المحبة بينهـما وما الى ذلك

من كما هو مفصل في تذكرة دادو الأنطاكي8 ج8١ ص٢٣٤-٢٣٥.
(٥) راجع نص الكتابة وصورة الأثر في موضوع الحياة العمرانية8 وراجع أيضاً الهدهد في موضوع النحت.

DIYARBAKIR TARIKHI  . الصـورة من اIصـدر الأخـيـر. (٦) ص٢٨ من  بسـري  كـونيـار  VAN BERCHM / AMIDA و
في بدائع الخط العربي ص٢٥٤ لناجي زين الدين لوحة ٩٧ صـورة كتابة محللة تحليلاً أبجدياً مـؤرخة بسنة ٤٤٤هـ8 ذكر
اIؤلف انه نقلها من فلوري وان الكتابة على جامع دياربكر. وآضاف أنهـا من أروع اIنتجات الفنية في العالم. والراجح

أن هذه الكتابة هي الكتابة اIذكورة على السور لا الجامع.
(٧) ناجي زين الدين8 بدائع الخط العربي8ص٤٥٢.
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طيب Iا بلغته الكتابة من الإتقان الزخرفي(٨).
أمـا الدكتـور زكي مـحمـد حـسن وهو أحـد مؤرخي الفنون الإسـلامـية8 فـقـد أشاد هو الآخـر بكتـابات
دياربكر8 وقـال إن إستـخدام الزخـارف الكتـابية كـان أكثـر إتقاناً فـي الأقطار الإسلامـية منه في غـربي
العالم الإسلامي. وحسـبنا أن أبدع تلك الكتابات يُنسب الى إيران ودياربكر(٩). وقد أشار اIسـتشرق
(د°ان) الى مـدى تطور الخط الكـوفي في فن الزخـرفـة في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة والى خلو الزخـرفـة

العباسية (سابقاً) منه(١٠).
وفـعـلاً كـانت الكتــابات العـائدة للعـبـاسـيO واIـوجـودة على سـور دياربكر8 من الكـتـابات الكوفـيـة
البـسطية الخـاليـة من الزخـرفة. ومن هذا نسـتنتج ان التطور حـصل في عـهد الـدولة الكُردية على أيدي
أمـهر الخطاطO في كُـردسـتان. أخـيراً بعـد أن أقـر هؤلاء الباحـثـون بأن الكتابات الكـوفيـة اIزخرفـة في
الشرق8 ~ـا فيه كُـردستـان8 أكثـر تطوراً منها في غـرب العالم الإسـلامي ابتداءً من مـصر. وبعـد ان اقرّ
فلوري عـمـيــد البـاحـثO بتـفـوق الكـتـابات اIروانيـة والسلجـوقــيـة في دياربكر على كـتــابات القـاهرة8
واعـتـبرها البـاحـثـون من اروع النمـاذج وبعـد ان اعتـبـر فلوري ان مـدينة (آمـد) اصلح مكان في العـالم
الاسلامي على الاطلاق لدراسـة فن الاشرطة الكتابيـة… وبعد هذا كله نستطيـع ان نحكم بأن الكتابات
الدوستـكية كانت مـن أرقى الكتابات الكوفـية اIزخـرفة في العـالم الإسلامي حـتى ذلك العصـر8 وانها
بلغت ارقى تطـورها في كُـردستـان على ايـدي امهـر الخطـاطO والرسـامO في الدولة الدوسـتكيـة. وهذا
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(٨) إبراهيم جمعه8 ص٣٧.
(٩) زكي محمد حسن8 الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي8 ص٢٧٩.

(١٠) م.س. د°ان8 الفنون الإسلامية8 ص١٠٠.
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ايضـاً اثر من آثار الحـضارة الكرُدية فـي عهـد تلك الدولة8 لأن الخط كـمـا قال ابن خلدون تابـع للعمـران
(الحضارة). وأخيراً فقد خطأ بعض هؤلاء الباحـثO في نسبة �اذج من الكتابات الدوستكية الى العهد
السلجــوقي8 أي الى الســلاجـقـة8 رغـم أن التـواريخ اIوجــودة فـيــهـا خـيــر دليل على هذا الخـطأ. وتلك

النماذج الدوستكية أكثر تطوراً من كتابات العهد السلجوقي والعهود التي تلته.
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يعتـبر الخط السطرنجـيلي نوعاً من أنواع الخط السـرياني8 وقد لقي إهتـماماً من قـبل اIسيـحيO في
كُـردسـتان في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة. وكـان هذا الخط قـد تعرض لـلنسيـان في طورعـبـدين منذ مـائة
سنة8 إلا أن اIسـيحـيO الذين §تـعوا بأكـبر قـدر من الحـرية في العد الدوسـتكي8 قـاموا بتـجديده وكـان
رائدهم في ذلك يوحنا الرابع السبـريني أسقف طورعبدين في (٩٩٨هـ = ١٠٣٥م). فـقد ¬ تجديد هذا
الخط بواسطة الـكتب القـد°ة8 وشـجع يوحنا أبنـاء أخـيـه على تعلمـه وإجـادته. فـبـرع منـهم عـمـانوئيل8
الذي كـتب بخطه الجـميل سـبـعO مجلداً مـن الترجـمـان البسـيط (فـشيطا)8 والحـرقليـة8… (وأهدى دير

قر§O كتباً لا مثيل لها في العالم)(١١).
كمـا برع يحيى أخـو الأسقف يوحنـا الرابع في دقة الرسم والتـصوير. وبذل يوحنا جـهداً لتـوفيـر مواد
الكتـابـة8 فـأرسل (إبن اخـيـه) بطـرس الى مـدينة مـلاطيــه لجلب الرق(١٢)8 أي لشـراء الرقـوق (الجلود
الجاهزة للكتـابة). وكان الرق مادة كـتابية قـد°اً كالعظام والبردي وغـيرها قبل توفـر الورق. ويظهر من
ذلك8 أن الرقوق كانت حتى ذلك التاريخ تستعـمل في الكتابة في كُردستان. ومن الخطاطO في العهد
الدوستكي گـبرييل أخـو عمنوئيل والربان مـوسى الكفرسلطي والأسـقف يوحنا نفسه8 والـراهب توما بن

يوسف اIدوي8 وبطرس شقيق عمنوئيل8 وحايا الراهب شقيقه أيضاً والراهب صلبيا (١٠١٥م)(١٣).
وقـد تلقى هؤلاء الخطاطون السـريان التشـجيع من لدن يوحـنا الرابع على تعلم الكتـابة السطرنجيليـة
الصــعـبـة ونـشـرها. وهو مــا أتاح له ولتـلامــذته تجـديـد هذه الكتـابـة وإحـيـائهــا. ومن الخطاطO أيـضـاً
البطريرك اليعقوبي يوحنا بن شوشـان (١٠٥٨-١٠٧٢م)8 الذي نقل الكرسي البطريركي اليعقوبي من

أنطاكية الى مدينة دياربكر في العهد الدوستكي(١٤).

(١١) توجد نسـخة من الإنجـيل بخط عمـانوئيل في مكتبـة برلO تحت الرقم (٣٠٤) ونسخـة أخرى في مكتـبة البطريركـية
اليعقوبية في دير (مار مرقس) على ما في اللؤلؤ اIنثور8 ص٣٦٧.

(١٢) البطـريرك أغناطيــوس أفــرام برصــوم8 تاريخ طورعــبـديـن8 ص8٢٣٤ ٢٧٢. ورد في اللؤلؤ اIـنثـور لأفــرام برصــوم8
ص٢٩ إسم الرســام اIذكـور (يعـيـش) بدلاً من (يحـيى) ومـن هذا يظهـر أن اللـفظO إ�ا همـا الـتـرجـمـة الـعـربيـة لإســمـه

السرياني.
(١٣) أغناطيوس أفرام برصوم8 تاريخ طورعبدين8 ص٣٤٢. اللؤلؤ اIنثور لنفس اIؤلف.

Oالخـطاط Oصــدر ورد بIـنثــور في تاريخ الآداب والعلـوم الســريانيــة8 ص٤٨٨. وفي هذا اI(١٤) أفــرام برصــوم8 اللؤلؤ ا
القس بطرس بن الشمـاس آل سابا السبريني8 ويوسف اIلطي. وكـان يوسف بارعاً في النقش والتصوير8 فـضلاً عن كونه
شـاعـراً أيضـاً. وفي الحـقـائق الجليـة8 ص٧٢ إتخـذ البطريـرك يعـقـوب الثـالث سنة (١٠٧٢م) بداية عـهـد إبن شـوشـان لا

نهايته.
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لاشك أن الكثـيـر من الآثار الدوسـتكيـة الإنشـائيـة كـالأسـوار والقـلاع والجسـور وا-سـاجـد والخـانات
والقبـاب والدور السكنية قد إندثرتW إلا أن قـسماً منها ظل شـاخصاً حتى زمنـنا هذا لم يستطع الدهر
إزالتـها. ولكننا رغم ذلك لا kتـلك مادة كـافيـة لدراسة الخـصائص ا-عـمارية لـلدولة الدوستكيـة بشكل
مـفـصل وكـذلك الخصـائص ا-عـمـارية الكُردية آنذاك. فـكما هـو معـروف إن القـصـور وا-بـاني السكنيـة
وا-سـاجـد هي التـي تحـتـوي على تفـاصـيل ودقـائـق الفن ا-عـمـاري لا الأبراج الصـامـتــة. ولكن مع هذا
وصلت إلينا بعض ا-علومات بهذا الصدد. ويحتـمل أقدم من تحدث ولو بإيجاز عن فن البناء والزخرفة
AMIDA) الذي وضعه عن لبني مروان (الـدوستكيf)W هو ا-ستـشرق (ڤـان برشم) في كتـابه الضخم (
آثار مدينة دياربكر ونشره في أوائـل هذا القرن. فقد قال حسـبما نقله عنه السيد مـحمود ياسWf الذي
لم يغـفل عن التطرق الى هذا ا-وضـوع الحـيـويW مايلـي:"كانت الكـثيـر من الأبنيـة في زمن بني مـروان
مـحلاّة بالنقـوش والزخـرفةW وتفنـنوا في تركيب أبواب ا-ـدن… وإستـخدمـوا الأقـواس في البناء وهي �ا
يسـمـى بالأقـواس ا-سكورة. وقــد وجـد قـوســان مكسـوران أحـدهـمـا يحـيط بـالآخـر عند البــاب ا-واجـه

.(١)"fأي مدينة فارق Wللمدينة ويرتفع فوق القوس الثاني برج ا-دينة
وإسـتـخـدمت الدولة الدوسـتكيـة من ا-لاط للربـط بf أحـجـار البناء الجـبس (الكلس) والجصW كـمـا
إستـخدمت الحديد أيضاً في البنـاء لزيادة التقوية كمـا سنذكر لاحقـاً. وإستخدمت في الريازة ا-عـمارية
الزخرفة والرسوم الحيوانية أيضاً. ولعل القصر الدوستكي (دار الإمارة)W الذي كان بأربعة طوابقW كان
من أهم ا-بـاني الدوستكية المحـلاة بالزخارف. وقـد أشار الفـارقي في (ص١٠٧) الى زخارفـه حf قال
إن: "نصرالدولة عـمل في القصـر أحسن عمل وزوّقـه وأجرى في حيطانه وسـقوفـه الذهب وعمل فيـه ما
لم يُعـمل". عـلمـاً بأن لفظ (التـزويق) يـشـمل الزخـارف النبـاتيــة والهندسـيـةW وكـذا الرســوم الحـيـوانيـة
والآدمـية مـعاً. لذلك يحـتمل أن القـصـر كان مـزيناً بالرسوم أيضـاً. فقـد إسـتخـدمت الدولة الدوستكيـة

رسوماً حيوانية في بعض منشآتها وقد بقي بعضها على ما سنذكر.
و�ا لاحظنا في فن الـعمـارة الكُردية فـي عهـد الدولة الدوسـتكيـة هو أنهـا إسـتـخـدمت في جـامعـهـا
بدياربكرW وا-عـروف حـتى الان بـ(جـامع بني مـروان)W الأقواس ا-نكـسرة قليلـة الإنكسار. فـفي مـدخل
الجامع قـوس منكسـر (مدبب) يعلوه �قـدار قوس منكسـر أكبـرW وقد اسـتخدمت الاكـتاف على جـوانب
الأبواب عنـد بداية الأقــواس وإرتكازهـا. وهذه الأكــتــاف طالعــة الـى الأمــام أي الى الخــارج كــرفــوف
مسطحة من فوق ومنحنية من الأسـفل كرقبة حية (كوبرا)W وهذه الأكتاف كـانت موجودة في حضارات

سابقة وخاصة الرومانية والإغريقية.
WAMIDA ص٣٤. (١) محمود ياسWf الإمارة ا-روانيةW ص١٨٨. نقلاً عن 
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لقـد إسـتـخـدمـت الدولة الدوسـتكيـة أقـواســاً دائرية في الجـامع أيضـاWً حـيث يـوجـد قـوس دائري في
الطابق الثـاني من الجـامعW ويعـلو القـوس قوسـاً آخـر مـشـابهـاً في الطابق الأسـفل. والغـرفـة الفـوقـانيـة
للجــامع لـهـا طـارمـة نـحـو الخــارج يعـلوها القــوس ا-ذكــور وأمــامــهــا مـشــبك حــديديW وهـي نوع من
(شـاذروان). أمـا الشـبـابيك فـهـي مـسـتطيلة مـربعـة ا-قطع أي ذات زوايـا أربعـة. وإسـتـخـدمت الدولة
الدوسـتكيـة kوذجـاً من الريازة ا-عـمارية وهو المخـاريط الحـجـرية التي تسـمى بالكُردية (مـروله)W وهي
Wمن أحـجار الجـدار بارز الى الخارج �قـدار من مسـتوى الجـدار fعـبارة عن حـجر في صف من كل صـف
وذلك في بعض الجـدران أو فـي زاوية بعـضـهـاW بحـيث يتـبـادر الى ذهن الناظـر أنهـا أدخلت في الجـدار
خرطاً كـا-سامـير. وكل حـجر من هذه فـوق وبإستقـامة الحـجر الذي يليـه من نفس النوعW وهكذا يتكون
عـمودياً خط من (مـروله) بارزة. لقد إسـتـخدمت الدولة الدوسـتكية هذه الـريازة في (ا-نظرة العتـيقـة)
لقصـر نصرالدولةW والتي تسـمى الآن بـ(قلعة زمـبيل فروش)W وفي البـرج المخمس بفارقـf وقلدتها في
ذلك الإمارة الأيوبيـة في فارقf عند تعـمير ا-ـباني. وتوجد هذه الريازة لدى دول لاحـقة وخـاصة الدولة
العثـمانيـة. ولا ندري هل ان الدولة الدوستكيـة إقتبـستهـا من دولة أخرى أم لا? ومن المحـتمل أن تلك
الريازة هي إمـتداد لفن مـعمـاري كُردي قـد� يعود الى النـصف الأول أو النصف الثاني من الألف قـبل
ا-يلاد. فقد إستخدمته الدولة الكاشية في العراق (١٥٣٢ أو ١٥٨٠-١١٠٦ أو ١١٥٧ ق.م)W حيث
قـدم الكاشيـون من لُرسـتان وأتو مـعـهم بهذه الـريازة. فأدخلوا المخـاريط الفـخارية في الجـدران الطينيـة
كا-ـساميـر وشكلوا منهـا نقوشـاً فسـيفـسائيـة ملونة مخـتلفة في ا-عـبد الكلسي (مـعبـد إي - أنا) في
الوركـاءW وهو من خصـائص فن العـمارة الـكاشيـة. ولا يزال الكُرد يسـتعـملون هذا الفنW وذلك بإدخـال
أخـشاب كـالأوتاد في الجـدران الحجـرية عـمـقاً ويسـمـونها (مـروله)W وهو فن كُـردي أصيـل أحبـه الكُرد
وخاصة فـي منطقة هورامان وسورانW حـتى إن محمود پاشـا الجاف إستعـمل (مروله) خشبـية في منارة
جـامـعـه في قـزربات (قـزل رباط) فـي منطقـة خـانقf وخلف جـبل حـمـريـن. وقـد أدخل ا-رولة في دورة
ا-نارة لتــصـبح جـزءً من مـقــرنصـاتهـاW وا-نارة هـي الوحـيـدة من نوعـهــا التي تتـصف بهــذه الريازة في
Wأو أكثر fكل صف fكُردستان والعراق. أما الأخشاب الكبيرة التي تدخل في الجدران الحجرية أفقياً ب
فـتسـمى بالكُردية (W1œ„). ويسـتعـمل النوعـان لتقـوية البناء وللزينة أيضـاً. إن ما إسـتـعملتـه الدولة
الدوسـتكية قـد جـاء من طراز (مروله) و­كن تسـمـيتـها بـا-روله الحجـريةW و(مرولـه) بكسر ا-يم وفـتح

اللام.
وإسـتـخـدمت الدولـة الدوسـتكيـة الشـرفـات الدفـاعــيـة أيضـاً في الجـامعW -ا انه كـان مـلصـقـاً بسـور
دياربكر وباب الجـبل (باب خربوط)W من أبواب ا-دينة. والشـرفات التي فـوق أعالي الجـامع مسـتطيلة
مـربعـة ا-ـقطع. وفي وسط كل شـرفـة نـافـذة (زراّقـة) طوليـة لرمي الـسـهـامW وقـد اسـتـعـمـلت في بعض

الأبراج مثل (البرج ا-رواني) زراقات طويلة ضيقة.
أما مـزاريب مياه الأمطار على الجـامعW فعملتـها من الحجـر بدلاً من الخشبW وقد شـاهدنا في مدينة
عـقرة (ئاكـرى) مـجـموعـة من هذه ا-زاريب الحـجـرية المحفـورة على السطوح. وقـد إسـتعـمل الآشـوريون

ا-زاريب الحجرية كما تشاهد في خرائب نينوى.
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w�W�W�)الـذي يسميه الكُرد حـالياً بـ W(السدلي)كان الطراز ا-عـماري ا-سمي في العـهد الإسلامي بـ
W(wÖW�W?ÖË مـوجوداً في العـهـد الدوستكي. فـقـد ذكر الفـارقي في (ص١٧٧) أن نصـرالدولة دُفن أولاً

في السدلي بالقـصرW ثم نُقل الى القـبة التي شيـدتها إبنته (ست ا-لك) �لاصـقة جامع المحـدثة با-يدان
(أمـام ا-ـدينة من جــهـة القــبلة). ولا بد بأن دفن الأمــيـر كــان في أرضـيــة الطابق الأســفل. لقــد شـرح
الدكـتور بدوي عـبـداللطيف (السـدلي) بأنها القـبـة القائمـة على ثلاث دعـائم وهو خطأ. وذكـر العلامـة
مصطفى جـواد أن أصل اللفظ هو (�?œW‰) البـهلوية الساسـانيةW ومـعناها ثلاث قبـاب. وقد ¨ تعـريب
اللفظ الـى (سـدير) وهو أن تُبنـى الدار بثـلاث قــبـاب مـتــداخلة: إيوان وغـرفــتf كل واحـدة عـلى أحـد
جـانبي القبـة الوسطى (الأيوان). و-ا كـان أحـد قصـور الحـيرة (قـصر الخـورنق) قـصر النـعمـان بن ا-نذر
مـشـيداً على هـذا الطرازW فقـد سـمي بالسـدير(٢) وكـان (قـصر الخـورنق) بالحـيـرة ايضـاً مشـيـداً بنفس
الطراز ولهذا سمى الباحثون الأبنية ا-شيدة بهذا الطراز الطراز الحيري أو بـ(الحيري ذي كمf). وذكروا
بأنه يتكون من قلب هو الأيوان ومن مـيمنة أي الغـرفة الواقـعة في ­f الأيوان ومن ا-يـسرة أي الغـرفة
الواقـعـة في يسـار الديوانW ويقع باب كل مـن الغرفـتf فـي داخل الأيوان. وقـد أتخـذ هذا الطراز على
هيــئـة تشكيــلات الحـرب (القلب وا-ـيـمنة وا-يــسـرة). وقــد تعـرض هذا الطراز الـى الإهمـال أكـثــر من
(٢٣٠) عامـاWً عدا إسـتعـماله في (قـصر ا-شـتى) الأموي في الشـامW الى أن أحيـاه الخليفـة العبـاسي

(ا-توكل) إبن ا-عتصم (٨٤٧ -٨٦١م)W فإنتشر حتى وصل الى شمال أفريقية(٣).
وتوجد حـالياً في ا-دن العربـية العراقـية والكُردية الكثيـر من الدور ا-شيدة علـى الطراز السدلي في
كـركــوك وكـويـسنجق وا-وصل وبـغـداد والبــصـرة وغــيـرهمــا. لقـد ظـن البـاحــثـون أن تاريـخ هذا الطراز
ا-عـمــاري يعـود الى العـهـد الـسـاسـانيW ثم علمــوا بأنه كـان مـوجــوداً في العـهـد الفــرثي (الأشكاني)
الأقدمW بدليل إستـخدامه في بعض مباني مدينة الحـضر. أما أنا فأرجعه الى عـهد الدولة ا-يدية بدليل
أن كـهف (قزقـاپان) الواقع في منطقـة السليـمانـيةW الذي يعـود تاريخـه الى العهـد ا-يـديW نُحت على
طراز السدلي (�?w�W�W). والكهف هو قـبـر لأحـد الحكام نُحتـت على واجهـتـه صـورة دكه (مـوقـد) نار

v) داخل مدينة Èd?�Uz - عـقره في منطقـةW�d?
 U?�? WJ�) ورمـوز زردشتـيه. وهناك أيضـاً كهف مـر�
بهـدينـانW نُحت في العـهـد الأشكـاني (الفـرثي) على الطـراز السـدلي. يتكون الكهـف من ثلاث غـرف
متـجهة من الجنوب الى الشـمالW قيـاس الغرفة الوسـطية والغرفـتf الجانبيـتf (١٢×٤٫١٥) وإرتفاع
الغــرف(٣) أمــتـار. لـكل غـرفــة بابـهـا الرئـيـسـي الخـارجي مـع وجـود ثلاثـة أبواب داخليــة بf الغــرف

(٢) بحث للدكتور مصطفى جواد بعنوان ( الإيوان والكنيسه في العمارة الإسلامية) منشور في مجلة سومر مجلد ١٥.
(٣) بحث بهـذا الخـصـوص للباحث الـراحل ميـخـائيل عـواد منشـور في مـجلة (الثـقافـة) ا-صـرية العـدد W١٩٩ و٢٠٠ سنة
١٩٤٢. وقــد نشـرنـا مـقــالاً بالكُرديـة بعنوان (�??{???b�œ—u???� Í…ËW$œdJ$«œ…ËU?z Í—W$u�W� w?�W�W??� Í…u») وذلك في مــجلة

(كاروان) العدد ٢ السنة ١٩٨٢.
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الوسطى والغـرفة الشـرقيـةW وبابf بf الوسطى والغربيـة. وقد تبf لـي للوهلة الأولى من رؤية الكهف
أنه معبد زردشتي إتخذه ا-سيحيون بعد ذلك كنيسة لهم(٤).

لقد ذكـرت الباحثـة (دروثي مكاي) في كتابهـا (مدن العراق القد­ـةW ص٢٤) أن الفرثيf هم الذين
نقلوا الطراز الحـيري (السدلي) الى الحـيرة. ويفـهم من (ص٢٢) أن طاق كسرى كـان على نفس الطراز
Wولم يبق منه سـوى القسم الأوسط. وذكر فـؤاد سفـر ومحمـد علي مصطفى في (الحـضر مديـنة الشمس
ص٢٤٢) أن أحد مـعابدها قد شيـد على هذا الطرازW علماً أن ا-عـبد ا-ذكورW ويحتـمل أنهما يقـصدان
(معـبد سميـا)W قد شيد في الـعهد الأشكاني (الفرثي). ولـم نجد لحد الآن kوذجاً أقـدم من kاذج القرن
السادس أو النصف الأخـير من القرن السـابع قبل ا-يلاد. و عليـه فإن هذا الطراز ا-عمـاري طراز كُردي
أصـيـل إنتـشـر مـن كُـردسـتــان الى بلدان الشــرق وغـيـرها. أي إنـطلق من كُـردســتـان الى بلدان الـشـرق
الأوسطW وهو الطراز الشائع الى الـيوم في قرى كردسـتان العراق خـاصة في مناطق أربيل والسليمـانية
وكـذلك مناطق سنه وموكـريان وغيـرهما مـن مدن كـردستـان إيرانW إلا أنه يتراجع في ا-دن حـالياً أمـام
.(w�W�W??�) الطراز ا-عـمـاري الحـديـث. ولكن الأحـيـاء القـد­ة في ا-دن لا زالت تحـتـفـظ بطراز السـدلي
يذكر أن هذا الطراز ا-عماري له نوعان ا-قبب وا-سطحW كان الثاني شائعاً في مدن كركوك وكويسنجق
وكفـري. وفي سنة ١٩٩١-١٩٩٢ طرحت فكرة (بل دعوة الى) إحـياء نفس الطراز في مـشروع إعـمار
كُردسـتان مـن قبل وكـالات الأ¼ ا-تحـدة وا-نظمات الدوليـة الخيـريةW بعد تدمـير العـراق لحوالي أربـعة

الاف قرية. فقد أحيت ا-نظمات الخيرية العا-ية نفس الطراز في بناء القرى الكُردية.
لقد تطور الطراز السـدلي في منطقة دياربكرW حيث توجـد أبنية فيهـا أيوانان متلاصقـان بجانب كل
منهما غـرفة وأحياناً يلي إحدى الغـرفتf أيوان ثالث تتبعـه غرفة واحدة كمـا يشاهد في النموذج الأول
في الصـورة (ص٥) من كتـاب سافـجي لبنايات موقع برج ا-لك (قلـعة “…
?"W(‘˘d?  qO أي موقع دار
الإمارة الدوستكية. ويشاهد النموذج الثاني في صورة مدينة (لجى - ل³جة) وهي الصورة (٢٣٦) من
كتاب بسري كـونيار. وعندما زرت فارقf لم تكن تلك البنايات موجودةW بل كـانت توجد في أماكنها

دور حقيرة كما كان قسم من ا-وقع خالياً من الدور فلطراز السدلي تفرعات.
و-ا كـان قـصــر نصـرالدولة كـبـيــراWً فـإن نواته كـانت علـى الطراز السـدلي أو كـان الطـراز يتكرر في

أقسام القصر.

Ã“Ó_«

نوع من الفن ا-ـعـمـاري عـبـارة عن البناء الذي يـحـمل سـقـفـاً مـقـوسـاً. كـان هذا الـطراز مـعـروفـاً في
كُردستان في عهد الدولة الدوستكيـة. فقد ذكر الفارقي أن الوزير أبا الفضل الأنباري وزير نظام الدين
دُفن في أزِج كـان قد شـيد له غـرب ا-سجـد عند مشـهد عـلى بن أبي طالب بجبل فـارقf(٥). والراجح
(٤) في أيار ١٩٩٨ زرت آثار عقـرة مدة خـمسة أيام وفي خـريف السنة نفسـها مدة سـتة وأربعf يومـاً وأخذت آثارها في

السفرة الأخيرة (١٤٧٦) صورة فوتوغرافية وعشرين ساعة كاملة بكاميرا ڤيديو.
(٥) نفس ا-صدرW ص١٨٥.
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أن فن الأزج في كُـردستـان كـان أقدم من العـهـد الدوستكـيW بإعتـبـاره من الفنون ا-عمـارية القـد­ة في
.(٦)fالشرق الأوسط. وقد أشار العلامة مصطفى جواد الى أنه من مبتكرات السومري

»U�I�«

من الفنون ا-عمـارية التي إستخدمـتها الدولة الدوسـتكية في البناء فن القبة كـقباب الأضرحـةW مثل
قبة الأمير علي التي شيدت على ضريحه في مدينة أرزن عند رأس الجسرW والتي دُفن فيها �هدالدولة
أيضاWً وقبة (بني مـروان) في المحدثة في الجانب القبلي خارج سور فارقـf والتي شيدتها (ست ا-لك)
على ضـريح والدها نصـرالدولة ودُفن فـيـهـا نظام الدين أيضـاً. وهناك أيضـاً القـبة التـي شيـدتهـا (ست
Wوقبة باب الجبل في مـدينة الجزيرة Wالناس) على ضريح زوجـها ناصرالدولة منصور في مـدينة دياربكر
التي دُفن فيهـا الأمير بهرام بن نظام الدينW والقـبة التي شيدها �هدالدولـة وسط (عf زعور) وتسمى
الآن (أنزل - عf الزلال)W وذلك عنـد (باب الروم) أي باب أورفـا (البـاب الغـربي) -دينة آمـد. وذكـر
إبن شداد في (الأعـلاق الخطيرةW ورقة ٦٨) بأن العf ا-ذكـورة تقع خارج السـور وهذا خطأW لأنها تقع

داخله في الجانب الشمالي من مسجد وجامع بالكلي.
وأما شكل القباب الدوستكيةW فلم تصل إلينا معلومـات عنها فلانعلم لذلك هل إنها كانت بيضوية
أو بصليـة أو برجية أو مـخروطيـةW كما لانعـرف كذلك شكل قـاعدتها مـدورة كانت أم مـربعة أم مـثمنة
الجــوانب أم غـيــر ذلك. ولاندري كــذلك مــدى تشـابه تـلك القـبــاب مع تلك الـتي شـيــدت بعــد العـهــد
الدوسـتـكي ا-وجـودة في خــلاط وأرضـروم وولاية وانW وهي من أجــمل القـبــاب في العـالـم الإسـلامي.
وبعض تلك القبـاب مزخرف زخرفة بديـعة جداً مثل قبـة أرغن خاتون وقبة هوسـتا شاكر في خـلاط وقبة

حليمة خاتون عند مدينة وسطان وصورتها في الصفحة التالية(٧).
يحتمل أن القباب الدوستكية كانت ¢ثل kوذجاً للفن الكُردي في القبابW وكانت ذات صلة بالقباب
ا-وجودة في كُردستان قبل العهد الدوستكيW مع العلم أن تاريخ تشييد القباب في كُردستان يرجع الى
ما قبل الإسلام. فقد كانت الكثير من البنايات قبل الإسـلام في أرمينيا (التي تشمل قسماً غير قليل
من كُــردسـتــان الوسطى وبلاد مــا بf النهــرين وفـارس…) تعـلوها القــبـاب(٨). عـلاوة عـلى ذلك يرى
Wمــثـل ا-س بيل ورابراكــوس وكــذلك تامــارا رايس كــمــا ورد في (الســلاجــقــة fالعــديد من الـبـاحــث
ص١٧١)W أن شكل القـبـاب المخـروطيـة التي إعـتـبـرت من الطراز السلجـوقي مـأخـوذ من خـيـام الكُرد

وبدو آسيا الوسطىW فضلاً عن أن أصل هذه القباب وجد في أرمينيا لصلته بأبراج كنائس الأرمن.

(٦) مجلة سومر العدد ٢٥. راجع أيضاً عطا الحديثي وهناء عبدالخالقW القباب المخروطية في العراقW ص٩.
(٧) تقع هذه القــبـة العظيـمــة ذات الطابقf والروعـة الـفنيـة علي ســاحل (بحـيـرة وان) مـبــاشـرة. شـيـدها الأمــيـر الكُردي
الهكاري عــزالدين (بن مــجلى بن أسـدالديـن بن منكلان) سنة (٧٣٦هــ = ١٣٣٥-١١٣٦م). هي أقـدم من قــبـة أرغن
خـاتون التي شـيدت سنة (١٣٩٧م). بf الـقبـتf شـبه كلـي أو كبـيـر في الزخرفـة والسـقف المخـروطي والقاعـدة ا-ثـمنة.

وا-عمار الذي بناها كان (أسد بن هاوند) الخلاطي على ما هو مكتوب فوق إحدى نوافذها. صورتها في آب ١٩٧٧.
(٨) أحمد فكريW مساجد الإسلامW جW١ مسجد قيروانW ص١٠١.
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هي عـبارة عن (كـشك) عالٍ يـطل على ماحـوله أو على جـهة من الجـهاتW كـان ا-لوك يجلسـون فيـه
للنزهة مع ندمـائهم. كـانت (ا-نظرة) مـوجـودة في مصـر أيضـاً ولا شك بأنهـاW بسبب وظـيفـتـهاW كـانت

تتمتع بصفات معمارية جميلة.
لقد شيـدت الدولة الدوستكية منظرتf في العـاصمة فارقf. الأولى شـيدها نصرالدولةW عندمـا شيد
قصره (دار الإمارة) فـي موقع برج ا-لك كجزء من القصر أو مـستقلاً عنه. وكان قد بوشـر ببناء القصر
في سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م). ذكـر الفارقي في (ص١٠٧) أن ا-نظـرةW والتي سمـاها ا-نظرة العتـيقـة
(لأن نظام الديـن شـيــد منظرة جــديدة) كـانت تطـل على الربض أي علـى الأراضي الواقـعــة في شـمــال
ا-دينة بينهـا وبf الجبل)W فقـد ذكر في (ص٢٠٤) أن نظام الدين كان جـالساً فـيها في إحـدى الليالي
ا-قمرة يشرب فـيها ومعه (إبن عيـسون). فخرج ا-نجم ونظر الى ا-دينة وعمارتهـا والى إشراقة سورها
والى الربض وكـثرة بسـاتينهـا. فـقال لنظام الدين مـا أحـسن هذا البلد وأكـثر العـمـارة التي فيـهW ولكن
الطالع يقـضي أن الظـلم والخـراب سيـسـتـوليـان عليـه بعـد زوال دولتك. فـيُـعلم من هـذا بأن هذه ا-نظرة
كانت على قوتهاW لأن نظام الدين عندما كان جالساً فيها كان قد مرّ على بنائها أكثر من ستf سنة. 
وفي رأيي أن جـزءً من تلك (ا-نظرة الـعتـيـقـة) لازال مـوجوداً حـتى الآن. وهو الـبرج الصـامت (غـيـر
المجوف) البـارز عن مستوى الـسور الى أمام وا-شيـد بالحجر الأبيضW مـثل باقي السور ا-سمى حـالياً

?"W(‘˘d?  qO الواقع بf التل في الزاوية الشـمالية الشـرقيـة من السور…“ UN�W?�) بقلعة زنبـيل فروش
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الذي كـان عنده (باب الشـهـوة) وبf (باب الهوة) الـذي عليه كـتـابة بإسم نصـرالدولة. وهو ليس برجـاً
حقـيقـياWً وإkا هو جـدار برجي وطلعة في السـور نحو الخـارج �قدار عـدة أمتـار تطل على الربض. وهي
تعـتـبــر الآن  أعلى نقطة �ا تبـقـى من سـور ا-دينة. ويحـتــمل أن إرتفـاع ا-نظرة كـان في وقــتـه حـوالي
(١٥) متراً أو أكـثرW ولكن قسماً مـن قمتها قـد تهدم. وفي الجزء الأعلى منها شـباك طوليW ولايوجد
طريق الى قـمته وتوجـد عند مسـتوى بداية الشـباك من الداخل آثار جـدار سور أو بناية كـانت ملتصـقة

بهW كما يتضح من هذه الصورة التي أخذناها.
كـان الـسكان يسـمــون هذه ا-نطقــة من السـور بـ(شــادور) �ا يحـتــمل أنه جـاء مـن (شـاذروان)W أي
(ا-نظرة)W الذي يعطـي معنـى مشـابهـاً -عنى ا-نظـرة في إطلالتـها علـى الجهـة ا-قـابلة. وقـد نحُت وجـه
أحجار على مـستويWf ولا يستبعـد أنها جُددت في وقت ماW بحيث أن وسط الحـجر أبرز من أطرافه .
بحـيث كوّن شكلاً مـربعـاً أو مسـتطيـلاً متـقدمـاً الى الأمـامW ويوجد الطراز نفـسـه في أماكن أخـرى من
البناية أو البـرج المخمس القريب من قلـوفح جنوباً أي في الزاوية الجنوبية الشـرقية من برج ا-ـلك وعليه
كــتـابـة بإسم نظام الديـن نصــر بن أحـمــد بن مــروانW وأخــرى بإسم ا-لك الـكامل الأيوبي مــؤرخــة سنة
(٦٤٩هـ) وفـوق الكتـابة صـورة لأسـدين بينهـمـا (قـرص الشـمس). إن الأجـزاء ا-شيـدة بهـذه الأحـجـار
تعود الى ترمـيمات أجريت بـعد العهد الأيوبي. ويحـتمل أن البناية اليمنـى في صورة سليمان سـافجي
العـاليـةW وهي بعرض غـرفـة واحدة فـيـهـا شبـاكـان في جداره الجـنوبي (لم تبق الآن) - تجـديد للمنظرة.
علماً بأن هذا البرج (قلعـة زمبيل فروش) الذي يشبه منارة مربعـة لم يُ½َ لغرض دفاعي وإkا للزينة(٩)

‘Ëd	 qO1�“ WFK2
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Wأي ا-نـظرة الثانيـة Wا هـي بقربهـا. والثـانيةkولايبـعد كـثـيراً عن الزاويـة الشمـاليـه الشرقـيـة للسور وإ
شيدها خامس ا-لوك الدوستكيf نظام الدين بن نصرالدولة فوق برجf صغيرين داخل باب ا-دينة. أي
فوق البـاب الخلفي لباب قلوفح (باب كـولفا - v�W?Ö—…œ كولفـا) الشرقيW أي البـاب الواقع في السور
الثاني (السـور الداخلي الذي يقع خلف السور الخارجي وخلف البـاب الخارجي بخمسة أمـتار ونصف).
وكـان قـد ¨ تركيب مـرآة كـبـيـرة في ا-نظرة أقـيمـت للزينة. وقـد أشرف عـلى بناء هذه ا-نظرة وتركـيب
ا-رآة القـاضي أبي الحسن أحـمد بن البـغل مدير ا-نظرة والسـورW حسـبمـا ذكره الفـارقي في (ص١٠٧)

وكذلك إبن شداد في (الأعلاق الخطيرةW ورقة ٧١).
Wسنة ١٢٢٥م آثار ا-رآة وقـال فـي (مـعـجم البلدان fشـاهد ياقـوت الحـمـوي أثنـاء زيارته الى فـارق 
جW٤ ص٧٠٤) أن البـرج سمي برج ا-رآةW -ا كـانت عليه مـرآة عظيمـة يشرق نورها إذا طلعت الشـمس
على ماحـولها من الجبـال. وأضاف إن بعضـاً من ضباب الحـديد لا يزال موجوداً فـي البرج. �ا يدل على
إستـخدام الحديد في بناء ا-نـظرة أو في تركيب ا-رآة فقط على ا-نـظرة. وقد شاهد إبن شـداد أيضاً في
القـرن الثـالث عشـر آثار الحـديد في ا-نظرة ا-شـتمـلة على ا-رآة. وكـان هذا الباب مـوجـوداً الى النصف

الأول من القرن العشرين حيث في كتاب بيسان أوغلو (ص١٤٤) صورته في الصفحة التالية.
تشاهد على الباب غـرفة حديثة نوعاً مـا ذات أربعة شبابيكW شُيدت فـي مكان ا-نظرة مع بقاء عدد
قليل من أحجـار ا-نظرة في القسم الأسـفل من جدار الغرفـة الأ­ن. ومن المحتمل أن ا-نظرة كـانت سا-ة
حـتى عـهـد إبن شـداد. ولكن ا-ـرآة لم تبق الى عـهـدهW بل لم تبق حـتـى الى عـهـد الحـمـوي الذي شـاهد
ا-كان الذي نُصـبت عليـه وآثار الحديـد فيـه. ولم يذكـر كلاهمـا ا-نظرة ولا يسـتـبعـد كـونها قـد ر�ت أو
جُـددت في القـرون الـتـاليـة أيضـاً. ولاشك بأن قـســمـاً واحـداً على الأقل من ا-نظـرة قـد بقي الى أن ¨

(٩) قـصة زمـبيل فـروش (بائع السلال) مـن أشهـر القصص الكُردية. هي قـصـة صوفـية تدور حـول أحد الأمـراء الذين ترك
fالدنيا والثـروة وأخذ يبيع السـلال متجـولاً في ا-دن الكُردية. كان ا-ذكور شـاباً جميـلاً تراه زوجة أحد الأمـراء في فارق
في قلعة (“…
?"?d?  qO˘‘) أي (قـصـر نصـرالدولة) فـتـدعـوه الى داخل القـصـر بحـجـة شـراء السـلال منهW ثم تراوده عن

نفسهاW فيأبى ويلقي بنفسه من على القلعة الشاهقة وينزل الى الأرض دون أن يتأذى.
وللقصـة نص باللهجة الكرمانجـية الشماليـة دوّنها مرادخان البـايزيديW ولها نص بالكرمانجيـة الجنوبية (�w$«—ï) دونها
ا-رحـوم حاجي جندي من كُـرد أرمينيـا. وقد ذكـرها (بسري كـونيار في جW٣ ص٣٠٨ و٩١) وقـال إن القصـة في الأصل
عـبارة عن فـاجعـة (محـمد بن أبي الصـقر) أحـد وجهـاء فارقf وا-نـاويء لحكم الأميـر أبي علي حسن بن مـروانW والذي
ألقـاه أبو علي من على السـور وماتW وذلك سنـة (٣٨٤هـ = ٩٩٤م) على ماذكـرناه في الجـزء الأولW صW١٣٣ الطبعـة
الأولى. وفي جـريدة (هاوكاري) العـدد ١٨٨ والصادر في ١٩٧٣/١٠/١٢ نـشرنا مـقالة بخـصوص جـذور القصـة التي
حدثت في فارقf  ولها علاقة بتاريخ الدولة الدوسـتكية. أما ا-كان الذي أُلقي منه إبن أبي الصقر من فوق السورW فلم
يكن هذا ا-ـكان لأنه يفـهم من كــلام الفـارقي (ص٦٨) ان ذلك ا-ـكان كـان برج باب ا-ديـنة أو بالقـرب منه. وعـند ذكـر
باب ا-دينة غـير مقـيد بباب دمـعf- يقصـد به (باب أرزن) الواقع في غرب الزاوية الجنوبيـة الشرقيـة من السور �سـافة
حوالي مائة متر أو أقل. أما (باب الهوة) الذي بقرب من زمبيل فروش غرباWً فكان مسدوداً مع (باب قلوفح) في عهد
أبي عليW بينما كان كل مـن (باب الربض) في الزاوية الشمالية الغربيـة و(باب باقوسي) بعيداً عن قلعة زمـبيل فروش
ويحـتـمل أن يكون ا-قـصـود (باب الربض) حـيث كـان الربض يـنتهـي بالجـبل �نبع مـاء ا-دينة (وفـيـه ينابيع أخـرى غـيـر

كبيرة) ا-كان ا-ناسب للإحتفال بالعيد. بخصوص تلك الأبواب راجع (الفارقيW ص٨٦).
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تشـييـد الغرفـة ا-ذكـورة في مكانها. هذا مع العـلم بأن الآثار والتراث لم يتـضـررا في العهـود السابقـة
قـدر الضـرر الذي لحق بهـمـا الى ستـينيـات القـرن العـشـرين في بلدان الشـرق الأوسطW وخـاصـة في بلد

مثل كُردستان نتيجة لإنعدام الوعي لدى سكانها وقلة إهتمام دولها بالآثار والتراث.
ومن ا-ؤسف أني لم أجـد لهـذا البابW الذي كـانت عليـه ا-نظرة ومرآتـهاW أثراً سنة W١٩٧٧ لأنه قـد
تعـرض للهـدم من قـبل بعض الجـهـلاء من السـكان الذين أرادوا أن يبنوا لهم مـحله داراً قـبـيـحـة كـقـبح

ضميره. ولذلك فقد فقدنا ا-ميزات ا-عمارية التي كانت تتحلى بها ا-نظرة. 
وأما جامع فارقf الكبيرW فـبسبب الترميمات التي أجريت عليهW ضاعت تفـاصيله ا-عمارية العائدة
للدولة الدوسـتكيـة عدا بعـض التجـويفـات الداخليـة في السقف بـالقرب من النهـاية الغـربيـة منهW التي
تعود الـى العهد الدوسـتكي وكانت تسـتخـدم لنقل صوت الإمـام الى أرجاء الجـامع الفسـيحة. وعـندما
بوشر بتـجديده في العهد الأرتقي جـرى إحياء طراز التـجويفات في الأقسـام ا-تهدمة من الجـامع للغاية
نفسـها. ويوجد في الجـدار الشمالي وتحـت إفريز ا-قنطرات على الأقل بابان يعـودان الى ما قبل العـهد
الأرتقيW وهما مثيـران للإهتمام معمارياWً كما ترى من صـور بسري كونيار (٢٠٥-٢٠٧). ولكني لا
أستطيع البت بكونهـما من العهد الـدوستكيW وذلك لأنهما مـشابهان لباب كنيـسة مر� البيـزنطية في
مــدينة دياربكر. أمــا جــامع نصــرالدولة في دياربكـر والذي مـر بأدوار تـعـمــيـريـة عـدةW فلـم أ¢كن من

دراسته عندما رأيتهW دراسة دقيقة.
وبهذه ا-ناسـبة تجـدر الإشارة الى أنه نشأ في كـُردستان مـعمـاريون مهرةW وتشـهد على إبداعـاتهم ما
خلفوه من آثار رائعة من ا-باني والقلاع والأسوار وا-ساجد والقـباب وا-نارات والجسور وغيرهاW كقلعة

…¬d*«Ë …dEM*« ≠ UH�u' »U&
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بدليس وسور دياربكر والجامع الكـبير وجسر باطمان وا-نارة ا-علـقة الحجرية ا-شيدة على أربعـة أعمدة
حجـرية في دياربكرW وجسـر باطمان وقـباب خـلاط وكذلك ا-درسة الـياقوتيـة والخاتونيـة (جفـته مناره)
في أرضرومW وا-درسـة الزنجيـرية في ماردينW وهذه ا-دارس التي تزينهـا الزخارف البـديعة وغـيرها من

الآثار التي تعود الى القرون الوسطى.
كما قام معماريون مهرة من كُردستان ببعض الأعمال البنائية في الخارجW وشيد هؤلاء آثاراً يعتبرها
علمـاء الآثار ومؤرخـو الفنون الإسلامـيـة من الآثار الرائعة في فنهـا ا-عـماري. فـفي النصف الأخيـر من
القـرن الحادي عـشر ا-يـلاديW أي في العـصر الدوسـتكيW إسـتعـان بدر الجمـالي وزير الخليـفة الفـاطمي
(ا-سـتعلي) بـثلاثة أخـوة مـعمـاريf من سكان مـدينة الرها (أورفـه) بإقليم دياربكرW في تجـديد ثلاثة
من أبواب سـور القـاهرةW وقـد بنى كل مـنهم باباً منهـا®∞±©. كـمـا شـارك بعض من سكان نصـيـبf في
بناء الدير الـقـبطي ا-عـروف بالدير السـريـاني في وادي النطرون �صـرW والذي يزخـر بـالزخـارف الجـمـيلة
ا-تأخرة عن العصر الطولوني®±±©W أي بعد القرن التاسع ا-يلادي. وقام الحاج منجبرتي الخلاطي بصنع
منبـر جـامع علاء الـدين في مدينـة قونيـة عـام (٥٤٠-٥٤١هـ = ١١٤٥-١١٤٦م)W ولايزال هذا ا-نبـر

قيد الإستعمال ويعتبر واحداً من الآثار الفنيةW وأسم صانعه مكتوب عليه®≥±©.
وفي عــام ٦٢٦هـ = ١٢٢٨م) بنـى خـرامــشــاه بن مــجــيــد الخــلاطي بالإشــتــراك مع أحــمـد إبـراهيم
التـفليسي البـوابة الشـماليـة ذات الروعة الفنيـة للجـامع الكبيـر في ديوريغي®≤±©. وقام هذان البنّاءان
في نفس السـنة ببناء مـسـتــشـفى الأمـراض العــقليـة في نفس ا-ديـنةW وهو فـريد في طراز بـنائهW ولعل
أحسن وصف له هو أنه زاه كثير الألوان والزينة أكثر من كونه عملاً غريباً كثير الزخرفة®¥±©. لقد نشأ
في خـلاط كـثيـر من ا-عـمـاريf والنقّـاشWf مـثل قاسم بن اسـتـاذ علي ويزد بن فـاتح وأصـيل بن ويس

.©±µ®وهاوند بن برگي وقاسم بن محمد
هذا وللبنـائf في مـاردين وطورعــبـدين شـهـرة فــائقـة في مـهــارتهم ا-عـمـارية فـي تشـيـيـد الـقـصـور
f(حنا) من البنائ W$W??? وقـد إشـتـهـر منهم في ا-ـاضي هوسـتـا .fومـعـظمـهم من ا-سـيـحـيـ Wالحـجـرية
ولاسـيمـا بعد أن شـيّد (برجـا @W�W„) من قلعـة الجزيـرة. فأصـبح هذا مـضرب ا-ثل للبنـّاء الكرُدستـاني
ا-اهر حـتى الآنW ولذا يتـردد إسـمه كـثـيراً فـي الأغاني الكُـردية الشعـبـيـة. أما سكان خـلاط فـلا زالوا
يحـتـفظون �ا إشـتـهـر به أجـدادهم أو قـدمـاءهم مـن فن العـمـارة. ويحـتـمل أن سكان كُـردسـتـان تركـيـا
إسـتـفـادوا في العـمـارة من الآرامـيf والبـيـزنطيf الـقـدمـاءW حيـث كـان فن العـمـارة راقـيـاً في ا-ناطق
العربيـة منها. ويذكر الـتاريخ أن ا-لك الساسـاني (قباد الأول) -ا إسـتولى على مديـنة دياربكر (آمد)

(١٠) الدكتور جمال الدين سرورW مصر في عهد الدولة الفاطميةW ص٧٨.
(١١) دكتور زكي محمد حسنW الفن الإسلامي في مصرW ص٧٢.

(١٢) ¢ارا رايسW السلاجقةW ص٢٢٦.
(١٣) نفس ا-صدرW ص٢٣٢ فيه صورة لقسمf من البوابة.

(١٤) نفس ا-صدر صW١٦٥ ورد هنا - كورامشاه الجيلاني الخلاطي.
(١٥) في كتاب AHLAT MEZAR TASLERI لبيهان قره مغاره لري أسماء عشرين بنّاءً ونقّاشاً من خلاط.
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في أوائل القـرن السادسW دخل حمـاماتهـا فأعجب كـثيـراً بعمارتـها وتنظيمـهاW فـأمر ببناء حـمام على
نفس الطراز في كل مدينة من مدن فارس(١٦).

ومن الجدير بالذكر ان الفن ا-عماري في كُردستان تركيا أرقى من أمثاله في باقي مناطق كُردستان.
فـدور الفـلاحf على سبـيل ا-ثـال في مناطقـهـاW وخاصـة الجـبليـة منهـاW لا تقاس �ثـيـلاتهـا في مناطق
أربيل وكركوك والسليمانيةW عدا منطقة هورامانW من حيث ا-ظهر وا-تانة. وكثيراً ما تجد دوراً جميلة
ذات طابقf في حf أن أصحابها فلاحون صغار. ولم تكن هذه ا-هارة ا-عمارية حديثةW بل موروثة من
الأجيال الغابرة. وأخيراً لم يصلنا من أسماء البنائf فـي العهد الدوستكي سوى عدد قليل منهم نصير

بن حبيب وعبيد بن (سفجر?) وموسى بن مزيد وأبو سعد بن (حميض?).

W@d=e�«

إستخـدمت الدولة الدوستكية زخـارف مختلفة في تزيf عـماراتها وآثارهاW ولعل القصـر الدوستكي
الذي شيـده الأمير نصـرالدولة سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م) من أهم عمـاراتها ا-زخرفـة. فقد أولي إهتـمام
كـبيـر لزخرفـتـهW حيث ذكـر الفارقي بـأن القصـر زُوق وأُجري في حـيطانه وسـقوفـه الذهب®±©. أي زينت
بزخارف من ذهبW كما مر مـن نص كلامه في موضوع فن العمارة. أما جامع العـجم أي الجامع الكبير
في فــارقWf والذي جــدد عـمــارته نصــرالدولةW فكان يـضم زخـارف بـديعـة. أمــا ســور مـدينـة دياربكر
(آمد)W فلا تزال أقسام منه تضم الكثير من الزخـارف الدوستكية الدقيقة في فنهاW والتي بلغت أرقي
مستوى في فن الزخرفة. هذه الزخارف التي أبدع فـيها الفنان الكُردستاني الدوستكي هي ا-وجودة في
الأشـرطة الكـتـابيـة على عـدد من أبـراج وأقـسـام السـور. وقـد نالـت تلك الأشـرطة والأفـاريز الكـتـابيـة
الكوفـية بزخـارفـها ومـادتها الكـتابيـة عناية البـاحثf وفي مـقدمـتـهم ا-ستـشـرق السويسـري (فلوري)

وأستاذه (ڤان برشم)W حسبما ذكرناه في موضوع تطور الكتابة الكوفية.
أمـا البـاحث (د­اند)W فـقـد إعتـبـر تلك الزخـارف من فنون النـحت الراقـية حـينمـا قـال: "ومن حـسن
الحظ أن ا-ؤرخ من تـاريخ دياربكر يكـشف عن مـدى التـطور الذي أصـاب فـن النحت الإســلامي وفنون
الزخرفة بصورة عامة في العصر السلجوقي. فبينما جرت عادة الفنانf في العصر العباسي على كتابة
الخط الكوفي على أرضيـة خالية من الزخـرفةW فإننا نجـدهم في نقوش دياربكر في عـهد ا-روانيf (أي
W٤٣٧ Wينهون الحروف الكـوفية بتـفرعـات نباتيه مـورقة. وتاريخ تلك الـنقوش هو ٤٢٦ (fالدوستكـي

W٤٥٧ W٤٦٠ ٤٧٦هـ".
ثم يذكـر د­اند أن السـلاجقـة هم من إبتكر الزخـرفة الحـيـوانية فـي الكتابات الكوفـيـة بدياربكر®≥©.
ولكن الباحث ا-ذكـور لا يعلم بأن السلاجقة ليـسوا مبتكريـهاW وإkا إبتكرتها الدولة الدوستكيـة ومنها

.٢١٧ Wج٢ Wالحضارة الإسلامية W(١) آدم متز
(٢) الفارقيW ص١٠٧.

(٣) د­اندW الفنون الإسلاميةW ص١٠٠.
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إنتـقلت الى السلاجـقة في آثار دياربكر ودليلـنا على ذلك الرسوم الحـيوانيـة التي نجدها في الكتـابات
الدوستكيةW والتي تعد دليلاً آخر على إهتمام الدولة الدوستكية بالزخرفة والنحت.

لقــد كــان الفنان الـدوسـتكـي مـوفــقــاً في التـكثــيـر مـن تنويع الزخــارف وفي الإبداع الـفنيW ولهــذا
إسـتطعنـا أن نشـخصّ في عـدد قليـل من الأشـرطة الكتـابيــة واحـداً وخـمـسf نوعـاً من أنـواع الزخـرفـة
النباتيةW كـما يتضح من لوحتي الزخـارفW وهما منقولتان عن لوحـتf للكتابات الدوستكيـة نشرناهما

في موضوع تطور الكتابات الكوفية ا-زخرفةW فراجع هناك(٤).

WO"«uO(« Âu(d�«

لم يحـصـر الـفنان الدوسـتكي إهتــمـامـه بالزخـرفـة فـقـطW بل وزعـه بf الزخـرفـة والنـحت. وا-قـصـود
بالنـحت هنا الـرســوم الآدمــيــة والحــيــوانـيــة ا-نحــوتـة على الأحــجــار. ورغـم إندثار العــديـد من الآثار
والعـمـارات الدوسـتكـيـةW إلا أننا نجـد عـدداً من هذه الرسـوم على آثارهـا البـاقـيـةW وهي رسـوم دقـيـقـة
W(النحت) تشهد على مدى دقـة وبراعة الفنان الدوستكي في النحت والتصوير. وبخـصوص موضوعنا
يوجـد رسـم لأسـد على جـســر دياربكر الذي شـيــده الأمـيـر نظام الـدين على نهـر دجلـة سنة (٤٥٧هـ =
١٠٦٤م). و­ثل الرسم أسـداً مـتـجـهـاً لليـمf رافـعـاً ذيله نحـو ظهـره ولسـانه طالـع كأنـه يلهث. ولعل
الفنان أراد عن طريـق تصـوير لسـان الأسـد خـارجـاً من فـمـه أن يرمـز الى ضـرورة ا-اء للحـيـاة أو أن له
مـعنى آخر. وعلى الجنب الأ­ن للأسـد صـورة رمز يشـبه مـثلثf قاعـدتيهـمـا مرتبطتf بخط. وقـد علّق
(مـاكس ڤان برشم) على هذا الرسـم وتساءل عـما إذا كـان شعـاراً للدولة الدوسـتكية. وأورد ڤـان برشم
وكذلك بـسري كونيـار صورة لهـذا الرسمW وأشار الى وجـود رسم لأسد �اثل على أحـد الأبراج عند باب

خربوت شيده الأمير ناصرالدولة منصور سنة ٤٧٦هـ®µ© كما ذكرنا في موضوع (شعار الدولة).
لقد وجد ڤان برشم رسوماً حيوانية من العهد الدوستكي على سور فارقf أيضاWً وقال عنها: "توجد
على السـور أشكال على هيئـة نجمـة البحـر وبها خـمسة فـروع على بابf صـغيرين (أي رأس كـل فرع)
رسوم على شكل عصافيـر وقد تركها ا-روانيون (الدوستكيون) فيما يسـمى بـ(ركن محراب) حفراً في

صخور السور". وأضاف ڤان برشم بأنها من خصائص الفن ا-رواني®∂©.
وتوجـد صورة لهـدهد أيضـاً في الكتـابات الدوسـتكية على بـرج مربع من سـور دياربكر في الشـريط
الكتابي ا-ؤرخ سنة (٤٦٠هـ) من عهـد نظام الدين. والهدهد في الصورة متجه نحـو اليسار وقد وضع
رجليـه على حــرف العf من كلمـة (وأربعـمـائة) فـي نهـاية الكتـابة. ويكونّ ذلك الـرسم لصـغـر حـجـمـه

(٤) سـاعـدنا مـشكوراً الـفنان الكُردي دارا مـحـمـد علي الأربيلـي بنقل الزخـارف عن الأصلW أي عن اللـوحـتf اللتf تجـد
صورتهما في ا-وضوع ا-شار اليهW وقد بذل جهده لكي تكون طبق الأصلW ولو أن الزخارف الأصلية كانت أدق بكثير.

(٥) ص٣٤ من:  .WVan Berchm / Amida . Besri Konyar / Diyarbakir Tarikhi جW٢ صW٣٤ W٣٦ والصـــــورة نقلـناهـا من
ا-صدر الأخير وهي الصورة رقم (٢٥).

(٦) نفس ا-صدر الأخيرW ص٣٤.
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زخرفـة حيـوانية للكتـابةW كمـا أشرنا اليـه في موضـوع الزخرفـةW وهو في غاية الإتقـان والإبداع الفني.
فـقـد إلتـجـأ الفنان الى �يـزات عـديدة لإبراز مـكانة الهـدهد في مـجـال الإعـتـقـاد الشـائع فـيـه من قـبل
المجـتـمع إبتـداءً با-نـظور الجـويW أي إمـتـلاكـه البـعـدين (أي من الجـانب والفـوق)W ثم أسـلوب مطابقـة
الطبـيعـة وعـدم الإلتجـاء الى التـجريد فـي أعضـاء جسـم الطير. وإخـتـار الفنان رسم الهـدهد في كتـابة
تضم اسم نظام الدينW ليـرمز الى سـياسـته الحكيـمة في مـعالجـة ا-شاكلW مـثلما كـانت تعالج بالهـدهد

أمراض عديدة نفسية وغير نفسية.
Wويوجـد أيضـاً رسم عـصـفـور منحـوت في كـتـابات دوسـتكيـة على سـور دياربكر صـورها ڤـان برشم
ولكن تاريخـها غيـر واضح بسبب التـشويه. والرسم منـحوت فوق الكلـمة الثانيـة أو الثالثـة من السطر

الثاني من الكتابةW وأظن أن ڤان برشم لم يذكر هذا الرسم أيضاً®∑©.
وتوجد عـلى سور قلعة ديـاربكر ا-سماة (إيـچ قلعه)W الواقـعة في الضلع الشـرقي من السورW كـتابة
كوفية من عهد الأميـر نظام الدين بن نصرالدولة مؤرخة في سنة (٤٦٤هـ = ١٠٧١م). وقد نُحتت في
بداية الكتـابة صـورة نسـر وحمـامـهW وفيـهـا وضع  النسـر رجليـه على ظهرها وهـو آخذ برقـبـتهـا �نقـاره
ليــفــتـرســهــا. الصــورتان ¨ نحــتــهـمــا بدقــة فنيــه تشــهــد على مــهــارة الفنانW وقــد صــورناهمــا في
١٩٧٧/٨/٢١ مع صــورة شـريط الكتــابة الطويـلW وبf الكتـابـة نجـمـتــان إحـداهمــا سـدايـة والأخـرى

خماسيةW وفي أعلى الصفحة صورة النسر والحمامة.
(٧) رقم صورة الكتابة ا-ذكورة في آميدا W١١:١٢ وقد عـرضت الصورة على عدد من ذوي الإختصاص في مديرية الآثار

العامة ببغداد لغرض قراءة الكتابةW ولكنهم لم يتمكنوا من تشخيص تاريخها.

W�UL(«Ë d�M�«
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وتجدر الإشـارة الى وجود صـورة للشمس مشـعة في كـتابة سنة (٤٣٧هـ) التي فـيها إسم نـصرالدولة
وولده سـعــدالدولة أبو حــسنW مـوجـودة عـلى أحـد الأبراج الواقــعـة في شـرقـي (كـچي برجــو) من سـور

دياربكرW كما سيأتي نص الكتابة.

W�b�d& Âu(—

من الرسوم ا-نحـوتة على الآثار الدوستكية أيضـاWً رسم (kر) بأسلوب تجريدي بf الزخارف النبـاتية
اللولبـيةW وذلك في الكتـابة ا-ؤرخـة (٤٤٤هـ) ا-وجدة على سـور دياربكر من عـهد الأمـير نصـرالدولة.
والرسم ا-ذكور صغير الحـجم بحيث أن الباحثf لم يتمكنوا من تشخيصـه من بf الزخارفW وقد رسمه
الفنان بشكل تجريدي بديع بحـيث تنتهي كل من يد النمر ورجلـه اليمنى بفرع نباتي وكـذلك ذيله. وقد
مزج النـحات بf أعضـاء جسم النمـر والفروع النبـاتيه. و­ثل هذا الرسم أيضـاً عنصراً زخـرفيـاً حيـوانياً

للكتابة.
إختار الفنان النمـرW لأنه رمز للقوة وخفة الحركة. ومـن الجدير بالذكر أن الرسم يأتي في أوائل السطر
الأول من الكتـابـةW التي مـضت صـورتهــا في مـوضـوع تطور الكتــابة الكوفـيـة ا-زخـرفــة. ويوجـد رسم
تجريدي لحيوان آخر رأسه يشبه رأس حيوان سنوريW غير أن له جناحان ينحدر أحدهما ليتلاصق بحرف
ا-يم من كلمة (بعـمله) من السطر الأول من الكتابة ا-ؤرخة بسنة (٤٢٦هـ)W التي أدخلنا صـورتها في
موضـوع الكتابة الكوفيـة أيضاً. لقد ذكـرنا في موضوع العـملة الدوستكية أن نهـاية بعض الحروف من

كتابات النقود تنتهي برأس البط أو الوز.

(U&U#J�« ·—U.“ 5& d.¬ Ê«uO�Ë dLMK� W<b<d& …—u?
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لاشك أن الدولة الدوســتكيـة قـد تركـت آثاراً فنيـة مـعــدنيـة وخـشـبـيــة كـالأبواب والتـحف. ويـشـيـر
الفـارقي أكـثـر من مرة الى بـاب من النحـاس سمـاه (باب الصـفـر)W صنعـه نصـرالدولة خـصـيصـاً لبـاب
قصـره �دينة النصريةW التي شـيدها على الضفـة الشرقيـة لنهر باطمانW وكـتب عليه إسـمه �ا يدل على

أهمية هذا الباب في صنعه وفنه. وقد وجده الفارقي على باب جامع فارقf كما ذكرنا®∏©.
fمـثـل باب كنيـســة فـارق Wويظهــر أن الصناع في كُـردســتـان قـد تفـننوا في صنع الأبواب ا-عــدنيـة
الحديدي ا-شـبك الذي أعجب به الرحالة الفـارسي ناصر خسروW وأكـد على انه لم يجد له مثـيلاً في اي
مكان آخر. ووجـد ايضاً باباً من الحـديد على أحد أبواب مـدينة فارقf من جـهة الغـرب وأضاف ان هذا

.©π®الباب يعلوه طاق حجري

Êb1 b�b&Ë jODFD

قامت الدولة الدوسـتكية بإنشاء الكثـير من ا-شاريع العـمارانية في بلادهاW مـن تخطيط مدن وبناء
قـصـور وفنادق وخانات (الـربُط) وحمـامـات ومـساجـد وبناء ا-سـاجـد والجـسورW وقـنوات ا-اء وتشيـيـد
التحصينات الدفـاعية كالقلاع والأسوار. وقد حـصل في عهد الدولة الدوستكية حركة عـمرانية نشيطة
أشار إليـها الطبـيب ابن بطلان بإشتغـال الناس في (الرزوجار) أي العـمل في البناء كمـا ورد ذكره في

أوائل موضوع الحالة الإقتصادية.
لقـد وصل الينا ذكـر عدد من تخطيط وتجـديد مـدن كانت من مـعـالم حضـارة كُـردستـان الوسطى في
العصر الدوسـتكيW منها ما ظل خالداً حتى اليـوم رغم مرور ما يقرب من ألف سنة عليهـاW وقد أشرنا

الى بعضها في مناسبات اقتضت ذلك. ومن تلك ا-شاريع:

W�dBM�« WM�b1

باشر ا-لك الـدوستكي نصرالدولة ببنـاء مدينة له على ضفـة نهر باطمـان الشرقيـة سماهـا (النصرية)
نسـبة الى لقـبه نصـرالدولة أو كنيـته ابي نصـر. وإختـار لتخطيط ا-ديـنة موقـعاً ­تـاز بجمـاله الطبيـعي
لاسيما وقت الربيع. وكان يقضي في كل سنة فصل الربيع في ا-دينة . وقد وفر في هذه ا-دينة أسباب
العيش والرفـاهية والنزهة. وقـد أعجب ا-ؤرخ الفـارقي بهذه ا-دينةW فـقال في (ص١٤١) بصدد بـنائها
وبناء أمـاكن في الطريق للإقامـة فيـها أثناء سفـره إليهـا ما يلي: "… بنى نصـرالدولة النصريـة وأحسن
عمـارتها وبنى قصراً مـليحاً على جانب الـشطW وعمل فيهـا الأسواق والحمـامات والدور وبنى لكل من
بني عــمـه وأولاده دوراً وتـدبرها جــمـاعــة من الناس وعــمل دولاباً على الـشط ورد ا-اء اليــهـا وعــمل

.١٤٥ Wص١٤١ W(٨) الفارقي
(٩) ناصـر خسـروW سـفرنامـهW ص٤٨. راجع أيضـاً لستـرنجW بلدان الخـلافة الشـرقـيةW صW١٤٣ و١٤٠-١٤١. لعل البـاب
الذي يعلوه طاق حجري هو باب القصـر العتيق وسمي قد­اً أيضاً باب الفرح والغمW وكانت عليـه منحوتتانW راجع الجزء

.٨٠ Wص٧٨ Wالأول
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البساتf والبـرك… وعمل (باب الصفر) الذي هو اليوم بالجـامع وركبه على باب قصره وعمل فـيها كل
ما يراد. وهو أنزه الأماكن وأحسنها. وكان الأمير زمان الربيع يخرج هو وأولاده وجواريه ونساؤه أجمع
وأصـحـابه وبنو عـمـه الى الـنصـرية ويقـيـمـون بهـا في تلك ا-روج والأزهـار مـدة الربيع… وكـان أول يوم
يســيـرون مـن ا-دينة الى القــرية ا-عــروفــة الآن ببـاطـري وهناك مــسـجــد وفندق أثره بـاق الى الآن على
النهر®±©. فيقيـمون يومهم ثم يصبحون فـيسير في اليوم الثاني رجـاله الى أسفل النهر عند (بابودين)
Wًوقد بنى الوزير فخرالدين بن جـهير ا-سجد الذي يعرف �سجد الشيخ الى اليـوم وفندقاً وداراً وحماما
فـيقـيـمون يومـهم ويصـبحـون من غـدوة فيـسيـرون الى الجنينة فـيـعبـرون الجـسر ويقـيمـون بجـانب الشط
الشـرقي وكـان بنى هناك على رأس الجـسـر عند تل بنان مـسجـداً وفندقـاً فـيـقيـمـون يومـهم ويصـبحـون
فـيـسـيـرون من غــدوة الى النصـرية ويتـفـرجـون فـي الطريق على ا-روج والأزهار والصــحـارى ويقـيـمـون

بالنصرية هذا الربيع الى أن يحمى الحر ويعودون الى ا-دينة".
لم يـحــدد الفـــارقي وغـــيـــره تاريخ بنـاء النصـــريةW والأرجح عـندي أن نصـــرالدولة بـناها في أواخـــر
عـشـرينات أو أوائل ثلاثينـات القـرن الخـامس الهـجـريW أي في الفـتـرة من (١٠٣٦-١٠٤١م). ولهـذا
فـإن ما حـددناه من تاريخ بنائهـا بسنة (٤٢٣هـ) في الجـزء الأول من كتـابنا هذا خطأ. وقـد إستـفسـرت
من العــديد من سكان فــارقf عن مكـان النصـريـة وعـمــا اذا كـان هناك إسم قــريب لهــاW وخـاصــة من
الأسـتـاذين ا-لا مـحمـد ا-فـتي مـفـتي فـارقf(٢) وا-لا عـبـدالهـادي إمـام الجـامع الكبـيـر بفـارقf وإبن
العلامة الشهير ا-لا حسf كچك®≤© فأجابا بأنه كانت هناك بليدة بإسم (أ-دينا) كانت تقع على ضفة
نهر باطمان وكـانت مركزاً لناحية. ولكن جـرفتها مياه نهـر باطمان قبل عشرين سنة فـتم إتخاذ باطمان
مركزاً لتلك الناحية. ولهذا يحتمل جداً أن (أ-دينا- مدينا) كانت هي مدينة النصريةW لأنها كانت تقع
في نفس البـقعة أو ا-وقـع التي كانت قد بُـنيت فيهـا النصرية. هذا علـماً بأن إسم (مدينـا) قد ورد في
إحـدى الأغاني الكوردية بخـصوص مـذبحة قـرية (جانـو). وسألت سكان فـارقf كذلك بخـصوص قـرية
(باطري)W فقالوا أن هذا الإسم غيـر موجودW ولكن توجد قريتان أسفل فـارقf وعلى نهرها في ا-نطقة
التي كـانت فيـها (باطري)W وهمـا قريتـا (رشو- —…�?ï) و(تربسپي- �wá?�W@d). فلابد إذن أن باطري

(١) ورد في نســخــة من تاريخ الـفـارقـي إسم (باطرس) بدلاً من بـاطري وا-قــصــود بالنهــر هنا مــاء فــارقf. وفي أحــسن
التقاسيمW صW٣١ للمقدسيW كلمة فندق وخان وتَيم ودار التجارة ألفاظ مترادفة.

(٢) كان ا-لا محمد ا-فتي عا-اً فاضلاً سمعت بأنه إنتقل الى رحمة الله.
(٣) كـان ا-لا حسf بـن ا-لا عبـدالله من سكان قـرية (q?…œ W?�?�…œ) ولعلها (�?q?…œ—W) الواقعـة في غرب جـزيرة بوتان.
درس على العــالم الشــهـيــر ا-لا عــدبالرحـمـن الهـوســري في (�W??�u—) القــريبـة من الجــزيرةW ودرس على ا-لا فــتح الله
الورقـاني في بدليس وعلى العلامـة ا-لا حامـد السـعردي من أحـفاد ا-لا خليل السـعرديW وذلك في مـدينة سعـرد. ونال
الإجـازة العلمـية من ا-لا أحـمـد مـفتي فـارقf. أصـبح ا-لا حـسf كـچك أي ا-لا الصغـيـر مـدرساً في فـارقWf وكـان من
مـشـاهيـر علـمـاء وقـتـه. توفي بفـارقf سنـة ١٩٥٥. كـانتـولادته في (١٢٨٨هـ = ١٨٧٢م). له خـمـس مـؤلفـات (فـتح
الجليل في الـفـقـهW وقـد ¨ طبـعـه) وكـتـاب آخـر في علم الكلام وآخـر في علم الـبـيـان (الإسـتـعـارة) وآخـر في الرد على
الوهابيf والخامس شرح كتـاب ا-لا أبو بكر ميرزا رستمي ا-سمى (الوردة النضارة في المجـاز والإستعارة). وقد زودني

بهذه ا-علومات الأستاذ ا-لا عبدالهادي واخوه ا-لا مهدي أطال الله بقاءهما.
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هي إحدى القـريتf وقد تغـير إسـمها. وفـي الثاني والعشـرين من آب W١٩٧٧ توجهت مـن فارقf الى
نهر بـاطمان®¥© مـحاولاً إكـتـشاف الطريق الذي كـان يسلكه نصـرالدولة الى النصـرية ومـا على الطريق
من قـرىW وكذا الفنادق والخـانات التي شـيـدها في الطريقW وإكتـشـاف آثار الجسـر الذي بناه على نهـر
باطمــان في هذا الطريق ا-تــمـوج. فـوصلت قــرية بابودين (بابوزين) الـبـاقـيـة بـإسـمـهـا القــد�W والتي
تقطنهـا حـوالي (٣٥) أسرة والتـي تقع على الجـانب الشرقي مـن وادي ماء فـارقWf فلم أجـد هناك أية
آثار للمـسـجد أو الفـندق أو الدار أو الحمـامW التي شـيـدها نصـرالدولة هناك. وسـألت سكان (بابودين)

عما إذا كانت توجد في حدود القرية آثار بنايات قد­ةW فأجابوا بالنفي.
ومن بابودين إتجــهنا الى نهـر بـاطمـان في طريق ترابي وا-ـسـافـة بينهــمـا حـوالي (٣) كلم. فــمـررنا
بالقرب من قرية (جانو)(٥)W ولم نتمكن من الوصول الى النهر لوقوع جدول كبير على طريقنا ¨ حفره
من النهـر. فلم ندخل لذلك الى قـرية (ÊU?�WKOÄ) الواقـعـة على الضـفـة الغربيـة للنهـرW فـرجـعنا وإتجـهنا
شمالاً الى جسر (مـالا بادى) الشهير بجسر باطمان (برا¢ان) التارخي العظيم. وعـبرنا من فوق الجسر
(ÊU?�WKOÄ) الحديـث وإتجهنا جنوباً �وازاة النهـر الي قرية (كـ³رك) الواقـعة علـى الضفـة الشرقـية مقـابل
وبينهـمـا النهـر في مـجـراه العـريضW وبf القـريتf مـسـافـة حـوالي (١٫٥) كلم. شـاهدت آثار (جـسـر
الجنينة) الذي بـناه نصـرالدولة ولم يبق منه سـوى إحـدى قـواعـده غـيـر الكاملـة أيضـاً. وبالنظر لإتسـاع
مـجـرى النـهـر هناكW فـلابد بأن الجــسـر كـان طويلاً يصل طـوله الى أكـثـر من (٢٠٠) مـتــر. وقـد ذكـر

الفارقي الجسر بإسم (جسر تل بنان) مرة و(جسر الجنينة) مرة أخرى.
Wا-طلة على النهر وعلى رأس الجسر الشرقي („d?}�) وقد توصلت نتيجة لـهذه السفرة الى أن قرية
والواقـعة حـالياً على الـطريق العام فـارقf- باطمـان- سعـردW هي قرية (تل بـنان). أما قـرية (جنينة)
(ÊU�WKOÄ) فيحتمل أن تكون قرية Wفيفهم من كلام الفارقي أنها لم تكن بعيدة عن ضـفة النهر الغربية
الواقعة على هذه الضـفة التي عندها تل أثريW ولم أصل إليها إن كانت مـوجودة آنذاك. وبخلاف ذلك
فـإن (جنينـة) قـد تكون قـرية (جـانو) الواقــعـة في التـلال الصـغـيــرة القـريبـة من النهـر �ـسـافـة حـوالي
كيلومترين مع تقارب الإسمf. ولكن ذُكر لي بأن (جانـو) كان إسماً لرئيس القرية عندما كان سكانها
من ا-سيـحيWf إن لم يكن من ذكر لي ذلك مـتوهماً. ولا أسـتبعـد من ناحيتي أن تكون قـرية جانو في
العهـد الدوستكي عنـد موقع W(ÊU?�WKOÄ) حيث ضـفة النهـر منبسطـةW ثم إبتعدت بـعد ذلك بسـبب أحد

الفيضانات الى موقعها الحالي.

(٤) كان معي محمد الواثق وفائق يشيل والسائق محمود شمس الدين والأخيران من سكان فارقf ومن الوطنيf الكُرد.
(٥) ذكر لي بأن سكان قرية (ï$U?G) كانوا مـسيـحيf قتلت تركـيا مـعظمهم في إحـدى حملات الإبادة ضـد ا-سيـحيf ولم
ينج منهم سـوى الـقليل. وفي كـتـاب (�??�?wI�—U?� U� W�«œ—u??� UM�u??Ö—«“ v$«d ل ١١٦-١١٨) وهو كـتـاب ثمـf للدكـتـور

?W$U) أى (حملة إبادة) بـخصوص ا-ذبحـة التي اوقعـتها الدولة العـثمـانية—W ) أغنيـة كوردية بعنوان Wئورديخان جليلي
في سكان (ï$UG Èb$uÖ) وإحراق القرية بحيث لم يبق من سكانها حي عدا أطفال تشردوا في العراء. ثم تتطرق الأغنية
الى مـذابح ا-سيـحـيf في فارقf وبشـيـرى وغرزان (أرزن) �ا تقـشعـر له الأبدان. ويرد في الأغنيـة أيضـاً اسم السلطان
عبدالحميدW �ا يفهم ان ا-ذبحة كانت في عهدهW ويرد في الأغنية كذلك ذكر جندرمة (أ-دينا) الذي شاركوا في ا-ذابح.
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وخـلاصــة القـول ان ســفـرتـي تلك لم تكن كــافـيــةW إذ لم أصل الى (ÊU??�W?KOÄ) ولا الى مكان بـليـدة
(أ-دينا)W التي لم تكن بعيدة عن (ك³رك) بأكثر من عشـرة كيلومترات. كما لم أ¢كن من البحث عما

كان عند (تل بنان) من مسجد وفندقW ولكن السفرة لم تخل رغم ذلك من فائدة.
s�œ—U1 WM�b1 …—UL: b�b&

يظهـر أن يد الإعـمار والبـناء قد إمـتـدت في عـهد الدولة الدوسـتكيـة الى مناطق عـديدة من البـلاد.
فسارت لذلك التقدم العمراني جنباً الى جنب التقدم الذي حصل في المجالات الإقتصادية والإجتماعية
والثـقافـية وغـيـرها. ومن معـالم هذا التـقدم (مـقارنةً بالعـهـود السابقـة) تجديد بـناء مدينة مـاردين في
عهد الأمير نصرالدولةW بعد مرور ما يقـرب من سبعf سنة من عهد الدولة الدوستكية. وقد تحدث عن
هذه ا-أثرة العـمـرانـيـة الحـضـارية ا-ؤرخ ا-فـتي عـبـدالسـلام ا-ارديني. فـقـد ذكـر إن مـارديـن التي ظلت
عـامـرة قـريبـاً من مـائة سنـة بعـد الفـتح الإسـلاميW إسـتـولى عليـهـا الخـراب وخلت مـن سكانهـا حـوالي
ثلاثمـائة سنـة الى أن عـمّـرها الأمـيـر ا-ذكـورW وقـال ا-ارديني: "… ثم إن مـارديـن -ا دخلت في قـبـضـة
الإسلام وحكم بها عامود بن مارية إمتدت عمارتها قريباً من مائة سنة ثم آلت الى الخراب وصاح على
أطلالها البوم والغـراب وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعـافير والعيس وخلت عن نحـو ثلاثمائة سنة حتى

s<œ—U� WM<b� s� dEM�
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إسـتـولى على دياربكـر والجزيـرة رجل من الأكـراد يقـال له أحـمـد بن مـروان… وكـان من أهل الشـجـاعـة
والسمـاحة والدولة والعظمة… ثم إن ا-ذكـور شرع بتعمـير بلدة ماردين وعـمّر ما حولهـا من القرى ونقل
اليها الرجال والاموال وبنى اسـواقها ومساجدها وكانت عمـارتها سنة ٤٤٠هـ ولم يزل يرسل اليها نوابه

الى ان توفي…"(٦)
(٦) عبدالسلام ا-ارديني مفتي مدينة ماردين (حكام ماردين أو تاريخ ماردينW الورقة ١١٦ نسخة مخطوطة من مكتبتي
كتـبت في حياة ا-ؤلف سنـة ١٢٥٨هـ) وهو كتاب قـيم لم يطبع لحد الان ويقع في (٣٩٤) صـفحة. (مـاردين) مدينة من
كُـردستـان تركـياW وهي الان مـركز ولايـة يتبـعهـا أحـد عشـر قـضاءً وتتـاخم الحـدود السورية العـراقـيةW وتعـتـبر هامـة من
الناحيـة الإقتصاديةW حـيث بلغ إنتاجها من الحنطـة والشعير سنة ١٩٦٥ (١٬٠٨٢٬٠٠٠) طن من الحـبوب ومن الزبيب
وحــده (١٬٠٤٣٬٠٠٠) طـن وبلغ عـــدد الأغنام وا-اعـــز فــيـــهــا (١٬٢٩٧٬٠٠) رأســـاً. وأمــا نفـــوس ا-دينـةW فكان
(٣١٠٠٠) نسمـة. وبخصـوص تاريخ هذه ا-دينة كانت قلعـتها عـامرة قبل العـهد الدوسـتكي بحوالي تسـعf سنةW وقد
تحـصن بهـا حـمدان بـن حمـدون التـغلبي جـد الحـمـدانيWf وحـاصـرها الخليـفـة العبـاسي ا-عـتـضـد وإحـتلهـا سنة ٢٨١هـ =
٨٩٤م) أو التي بعــدها. و-ا إحــتلهــا هدمــهـا علـى مـا ذكــره ابن الأثيــر في (الكاملW جW٧ ص١٥٤). امــا في القــرن
التــاليW فـقــد ورد ذكـرها كــقلعــة فـقط كل من الإصـطخـري وابن حــوقل ولم يذكــرا مـاردين كــمـدينة بـينمـا ذكــرا ا-دن
والقـصـبات الـواقعـة في تلك ا-ـنطقة مـثل نصـيـبf ودارا (القـريبـة من مـاردين والتي بناها البـيـزنطيـون في أوائل القـرن
السـادس ا-يـلادي)W وذكــر رأس العf وكـفـرتوثا وغـيـرهـا. امـا ابن خـرداذبه وقـدامـه بن جـعـفــر فـقـد أوردا ذكـر (كـورة
ماردين) دون ذكر ا-دينةW بينما لم يورد لها ا-قدسي ذكراً في حf ذكر اكثـر من عشرين مدينة صغيرة وكبيرة من إقليم
الجـزيرة. ولم أجـد لها ذكـراً كـذلك في أخـبار سـيف الدولة الحـمـداني والروم البـيزنطـيf الذين وصلت بعض غـاراتهم الى
منطقـة مـاردينW ودمـروا هناك مـدناً مـذكـورة في مـعظم ا-صـادر التي تطرقت الى ذكـر تلك الأخـبـار. و�ا تقـدم ­كن أن
نتوصل الى أن مـدينة ماردين قـبل العهد الدوسـتكي كانت عـبارة عن القلعـة فقطW اما ا-دينة التي تقـع في وسط الجبل
الذي فـوقـه القلعـة الشـماءW فلم تـكن موجـودة او عـامـرة وعـمّرتهـا الدولة الدوسـتكيـةW فكانت مـدينة جـديدة ناشـئـة في
النصف الأخـير من عـهـدها ولم تكن ذات أهمـية. ولم يذكـرها الفـارقي في عهـدهاW بل ذكـرها بتـسع سنوات من سقـوط
الدولة الدوستكيةW أي في العهـد السلجوقي. حيث قال ان واليها في سنة (٤٨٧هـ) كـان يدعى (جالستري). وفي سنة
(٥٨٠هـ = ١١٨٦م) ذكــرها مـسـتـنسخ كـتــاب (صـوة الأرض) لإبن حــوقل في تعليق لـه نشـر ضــمن (ص٢٠٢) بإسم
(ربض مـاردين) بينـمـا أطلق إسم مـاردين على القـلعـة. حـيث قـال: "مـاردين حـصن حـصf منـيع ومن تحـتـه - أي تحت
fأيديهم حــائل ­ـنعــهم من الـنظر الى بريـة رأس الع fالقلـعــة - ربع عــامــر منغـص بالسكـان ضــيق الأســواق وليس بـ
والخابور وسنجـار ومياههم من عيون مـجرورة في قنوات وقد إستـحدثوا الآن الصهاريج والبـرك ليجمعوا مـاء ا-طر حيث
كثر الخلق وإزدادت العمارة - علماً ان هذا الشخص عاش في ا-نطقة ورأى ماردين وغيرها. ويستفاد من كلامه ان اسم
مـاردين لم يكن يغلب لذلك الوقت عـلى الربضW بل على القلعـة �ا يدل على ان ا-دينة كـانت حـديثة وغـيـر عـامرة قـبل
العــهـــد الدوســتكيW أي فـي زمن كل من الاصطـخــري وابن حــوقل وابـن خــرداذبه وقــدامــه وكــان الـناسخ بعــد الـعــهــد
الدوستكـي.  وكذلك ذكرها بإسم (ربض مـاردين) كل من ياقوت الحـموي والقـزويني في القرن السـابع الهجـري (الثالث
عشـر ا-يلادي) وأطـلقا إسم مـاردين على القلعة. وقـد صرح ياقـوت الحمـوي بان بعض الناس يقولون ان مـاردين حديـثة
وقريبة العـهد من زمنهW ولكنه رفض هذا الإدعاء مستدلاً عـلى قِدمها �جيء إسم ماردين في شعـر جرير. ولا يخفى بأن
ذلك القول بحداثة ا-دينة له قـيمة رغم عدم إقتناع الحمـوي بهW إذ ­كن ان نجعله تعضيداً -ا ذكره عـبدالسلام ا-ارديني.
وأنا اظن بأن الأمـر إلتبـس على ياقوتW فـا-قـصود بحـداثة مـاردين هو ا-دينة بينمـا ا-قصـود �اردين في شـعر جـرير هو
القلعـة التي يرجع تاريخـهـا الى عـصـر ما قـبل الإسـلام. وقـد ذكر أوليـا چلبي بأنـها من عـصـر الإسكندر ا-قـدوني وورد
ذكـرها في الفتـوحـات الإسلامـيـة. وهناك ملاحظة أخـرى وهي ان صـهاريج مـاردين احـدث من قنواتهـا ا-ائية وانهـا (أي
الصهـاريج) حفُرت في عهـد مستنسخ كتـاب صورة الأرض كما تـقدمW أي في عهد الأرتقـيf. اما القنوات فإنها حـفرت
على الأكـثـر أثناء بناء ا-دينـة أو في السنوات الأولى من تعـمـيـرها من قـبل الدولة الدوسـتكيـة. ولعلـها كـانت شـبـيـهـة
بقنوات ا-اء فـي فـارقf. وبا-قـارنة يحـتــمل تحـديد زمنهـاW وذلك مـن إخـتـصـاص علمـاء الآثار. ومن الجــدير بالذكـر ان
ماردين تقـدمت كثيراً بعد ان اصـبحت مركزاً لإمـارة أرتقية اسسـها الامير نجم الدين إيلغـازي بن ارتق السلجوقي سنة=
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من المحتـمل أن الدولة الدوستكية هي التي خططت مـدينة (دنيسر) في سهل مـاردينW وتسمى الآن
(قـزل تپه)W وانهـا بُنيت وأصـبحت بـلدة في عهـدها إذ لم أجـد لهذه ا-دينة ذكـراً يدل على وجـودها في
تاريخ ســابق. فـمــثـلاً لـم يورد لهـا ذكــراً كل من ابن حــوقل وا-قــدسي والأصطخــري والهـمــذاني وابن
خرداذبه وا-سعوديW الذين عـاشوا في القرن العاشر ا-يلادي وكانوا من خـيرة البلدانيf ا-سلمf. كما
لم يذكـرها غـيـرهمW في حـf انهم ذكـروا ا-دن والأمـاكن ا-هـمـة حـولهـاW أو التي في تـلك ا-نطقـة مـثل
Wوإن أول مصدر وجدنا فيـه ذكراً لها كان نقـود الدولة الدوستكية .fماردين ودارا كفـرتوثا ورأس الع
اذ توجد kاذج منها مسكوكة في دنيسر بتاريخ (٤٠٨هـ = ١٠٧١م) و ٤١٠ و٤١١هـW كما سلف في

موضوع (العملة الدوستكية) في دنيسر(٧).
Wفإنهـا أخذت بالنهوض كـمدينة في العهـد الدوستكي Wوحتى إذا كـانت قرية قبل العـهد الدوستكي
وأصبحت بلدة في طريق القوافل التجاريةW وإن إنشـاء الدولة داراً للضرب (أي لسك النقود) فيها إkا

كان تشجيعاً للناس على الإقامة فيها لتصبح مدينة.
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أمــا مــدينة (ســعــرد)W فــقـد ذكــرهات الـفـارقـي في (ص٩١) بإسم قــرية ســعــردW وذلك في عــهــد
�هدالدولة. ولكنهـا كانت موجودة قـبل الإسلام كبليـدة لورود إسمها في الفـتوحات الإسلامـية(٨) وقد
ذكـر الأصطخـري فـي (مـسـالك ا-مـالكW ص٦٧) أنهـا مــدينة صـغـيـرة بغـيـر سـورW ولا شـك بأنهـا قـد

توسعت في العهد الدوستكي.

=(٥٠٢هـ = ١١٠٨م). ولا يزال فيـها الى الآن بعض من آثار الأرتقيf مثل ا-درسـة الخاتونية وا-درسة الزنجـيرية ذات
الزخـارف البـديـعـة. راجع: الاصطخـريW مـسـالـك ا-مـالكW ص٧٣. ابن حـوقلW صW١٩٤ ٢٠٢. ابن خــرداذبهW مـسـالك
Wمـعـجم البلدان Wص٢٤٥ ا-رفـق با-سالك وا-مـالك. ياقـوت الحـموي Wكـتـاب الخراج Wص٩٥. قـدامه بن جـعـفر Wا-مـالك
جW٥ ص٣٩. القـزوينيW آثار البلادW ص٢٥٩. البـغـداديW مراصـد الإطلاعW جW٣ ص١٢١٩. الفارقيW ص٢٤٠. أوليـا
چلبيW سياحتنامهW جW٤ ص٥٧-٦٠. وراجع أيضاً ابن بطوطةW ص٢٣٨. القلقشنديW صبح الاعشىW جW٤ ص٣١٦. 

(٧) بخصوص دنيسر راجع هامش خاص بها في موضوع (العملة الدوستكية).
(٨) قـال الأب أنـسـتـاس الـكرملي في (ا-ســاعـدW ص٤٣) أن (دكـرانـكرد) هو الإسم الأقـدم -ـدينة آمـدW ولكـن مـحـقــقي
الكـتــاب الأســـتــاذ گـــورگــيـس عــواد وعـــبــدالحـــمــيـــد العلـوچي علقـــا على ذلـك  بأن چمـــبــر ذكـــر ان (دكــرانـكرد -
دكـرانجــرد)(سـعـرد)W ولـكن (لهـمــان) قـال انهـا فــارقf وإن (دگـران) ملك أرمــينيـا (الأشـكاني) هو الذي بنى مــدينة
(دكرانكرد) وعـاش نحو (١٤٠-٥٥ ق.م). وينسب الى سعـرد مجموعـة من العلماء منهم إبراهيم بن لقـمان وأصله من
(معـدن) في منطقة (�{?Ëd») التـابعة لسـعرد وكـان على مـا في( تاريخ ابن الفـراتW جW٨ ص١٨٦) كاتبـاً على عرصـة
الغلـة �دينة آمـــد في عــهــد ا-لـك الكامل الأيـوبيW وقــد تولى الـوزارة �صــر للـملك ســيف الـدين قــلاوونW وتوفـي سنة

(٦٩٣هـ).(١١) الفارقيW ص١٤٢-١٤٣.



316

Êu(U( WM�b1

أما مـدينة (ساسون - غاب الجـوز)W وهي الآن مركز قضـاء تابع لسعرد وفي شـمالها الغربي �سـافة
سـبـعf كـيلومـتـراWً فـلا أسـتـبـعـد أن تـكون من بناء هذه الدولة الكُرديـة أيضـاً. فـقـد ذكـر الفـارقي في
(ص١٦٨) أن نصـرالدولة شيـد على حدود السناسنة (الأرمن) (الحـصن الجديد)W وغـرم عليه من مـاله
وأصـبح حـداً وســداً في وجـوه السناسنة. وإنـهم أي السناسنة إنحــصـروا بعـمـارته عن البـلدW أي البـلاد
الدوســتكيــة. ولكنه لم يبـf تاريخ بناء ا-دينـة. أمـا ابن شــداد فــقـد ذكــر في (الورقــة ٩١) بأن ا-لك
الكامل بن شــهـاب الدين غـازي الأيوبي تفـاوض مـع التـتـر (ا-غـول)W الذين حـاصـروا فــارقf في سنة
(٦٥٨هـ)W على أن يعطيهم (قلعـة السناسنة) مقابل فكهم الحـصار عن عاصمـته فارقf. فقـبل ا-غول
وذهبـوا الى قـلعـة السناسنة فـلم يسلمـهـا إلـيـهم. ويسـتـفـاد مـن كـلام هؤلاء ا-ؤرخf أن القلـعـة كـانت
مهمةW ومن كلام الأخير يتضح بأنها لم تكن قلعـة على قمم إحدى الجبال فحسبW بل كانت بلدة أيضاً
عـوضـهـا ا-لك الكامل عن فـارقf وكـان لهـا وال. فـهـذه القلعـة (البلدة - بلدة سـاسـون) في رأيي هي
الحــصن ا-هم الذي شــيـده نصــرالدولةW وقــد جـرت الإشــارة اليــه في مـوضــوع (العـلاقــات مع الشــعب

الأرمني) وموضوع (الحياة البشرية: العرب).

Èd=√ WO"«dL: l�—UA1

ومن مشاريع الدولة الدوستكية تشيـيد مستشفى فارقf وتجديد جامعهـا الكبيرW والذي أقامت فيه
الساعة (البنكام)W وتشييد منارة جامع الربض(٩)W الذي سمي ايضاً (جامع بني مروان) �ا لايستبعد
W(١٠)وتجديد جامـع المحدثة نفـسه Wأن واحداً مـن ملوكهم هو الذي شـيده بالأصل خـارج سور العـاصمـة
وبناء فندق ودار وحـمـام ومسـجـد عند قـرية باطري(١١)W وحـمـام أو حمـامي العـقـبـة وآخر في صـحـراء

شورجان عند الينبوع(١٢). وقد أنجزت هذه ا-شاريع في عهد نصرالدولة.

…—U1ù« —«œ bOOAD

 كانت دار الإمارةW أي مقـر الحكومة في عهد كل من الأمير باد(پاد) وأبي علـي و�هدالدولة (قصر
بني حمـدان)W الذي شيده سيف الدولة الحـمداني قرب الزاوية الجنوبيـة الغربية من سـور ا-دينةW بالقرب
(٩) الفارقيW ص١٢٣. كان بناؤها في سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م). راجع أيضاً موضوع الطب والفن ا-عماري والزخرفة في

كتابنا هذا.
(١٠) الفارقيW صW١٣٨ كان تجديد هذا الجامع في ٤٢٣هـ = ١٠٣١م). والأعلاق الخطيرة ورقة ٧٢ و٩٠.

(١١) الفارقيW ص ١٤٢-١٤٣.
(١٢) نفس ا-صــدرW ص١٦٤. راجع أيضــاً الأعـلاق الخطيــرةW ورقـة ٧٢ فـي المخطوطة ان في رأس ســوق الخـيل بالمحــدثة
جامع يعرف بجامـع بني مروانW وفيها أيضاً ذكر ثلاثة عـشر حماماً في فارقf وحـولها. صحراء الشورجان غـير معلومة

لدينا.
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fمن (برج عـلي بن وهب). وفـي سنة (٤٠١هـ = ١٠١١م) تعـــرض الى الهــدم مـن قــبل سكـان فــارق
الثـائرين على(شـيروه بن مـه م)W بعـد قتله للأمـيـر �هدالدولة فـي أوائل السنة ا-ذكورة فـي قلعة هَتـاخ
(ايتاخ)W كما مر بالتفصيل في الجزء الأول. وبعد القضاء على فتنة شيروه في أواخر تلك السنةW فكر
نصرالدولة في تجديد قصـر بني حمدان (القصر العتيق) ليكون دار الإمارة ليـسكن فيه. ولكن البعض
إقترح عليه أن يعـمر القلعة التي على التل (الواقع بالقرب من الجامع الكبيـر من الشمال الغربي الذي
كان أمراء سليڤـان بنو عليه مقر إمارتهم في القرن الثالث عشـر أو بعده وعليه الآن دار أشرف بگ من
سـلالة أمـراء سليـڤان). ولكـن الوزير خواجـه أبا القـاسم الاصـفـهـاني اقـترح عليـه بناء قـصـرهW أي دار
الإمـارةW في مـوقع (برج ا-لـك) الذي كـانت فـيـه القلعـة الرئيـسـيـة لفـارقـf في شـتى عـهـودهاW وذلك
لكونه أعلى قـسم فـي ا-دينة. وكـان في الزاوية الشـمـاليـة الشـرقـيـة (تل)W شـيـد عليـه مـخطط ا-دينة
�سـاعـدة الرومـان الـطبـيب السـرياني (مـاروثا الفــارقي) ا-تـوفي حـوالي سنة (٤٢١هـ) قـلعـةW فكانت
أصل ا-دينة وعند الـتل شاهدت آثـار باب مسـدودW وهو أقـدم أبواب ا-دينة وا-سـمى (باب الشـهـوة).

وكان للموقع سوره الخاص.
لقد ذكر الفارقي في (ص١٠٧) أن نصـرالدولة فرح عندما قال له الوزير: "الذي عندي ان تبني (اي
القصـر) ملاصق برج ا-لك وهو مـوضع عال يحكم على الـبلد جميـعه واعلم انك ان بنيت في الـبلد كان
برج ا-لك منفـرداً يحكم مـن فيـه مـسـتـقلاً دون ا-ـدينة ولايُقـدر عليـه وإن بنيت في هذا ا-وضع انضـاف
برج ا-لك والبـاب الى القـصـر وكانت تحـت حكمك ومن جـملة القـصر". وبوشـر في بناء القـصـر في أول
سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) "فـعـمره أحـسن عـمارة وغـرم عليـه مالاً عظيـمـاً وبنى ا-نظرة العـتيـقـة ا-طلة
على الربض وغرس بستان القصر… وقيل كان موضعها وموضع دار السيدة بيعة كبيرة ونقل مشاهدها
الى بيعـة ا-لكية وعمل في الـقصر أحسـن العمل وزوقه وأجـرى في حيطانه وسقـوفه الذهب وعمل فـيه
ما لم يعـمل مثله". وأضـاف الفارقي أن نصرالدولة فـرغ من بناء القصـر في ذي الحجةW أي الأخـير من
نفس السـنة بثـلاثة أيام قــبل عـيــد الأضـحى. وذكـر أيـضـاً أنه حـفــر قناة مـاء مـن رأس العf (أي من
�W(w$U�…—W وهو الينبوع الكبير الواقع خلف ا-دينة وتحت الجبل وذلك بحوالي كيلومتر واحد بإستقامة

باب الربضW وأجرى ا-اء الى القصر وأحواضه وبستانه(١).
ولا ندري مـا ا-قـصـود بالبابW هـل كان باب الشـهـوة أو (باب الهـوة) الذي كـان يقع في غـرب باب
الشـهـوة في السـور الكبـيـر والـزاوية الغـربيـة من مـوقع برج ا-لكW أو هل كـان بـاب (قلوفح - كـولفـا)
الواقع فـي القــسم الشــرقي من الـســور. وكـانـت الأبواب الثــلاثة تؤدي الـى برج ا-لكW وكــان الأخــيــر
مـسدوداً حـتى عهـد �هدالدولة. أمـا باب الشـهوةW فلم أجـد إشارة الى كـونه كـان مفـتوحـاً أيضاWً فـمن

المحتمل ان ا-قصود به (باب الهوة) الذي عليه كتابة تجديدية لنصرالدولة.
أما البستان الذي غرسه نصرالدولةW فكان يقع أمام القصر بإتجاه الجنوبW وكان قسم منه أو معظمه

(١) أشار الدكتور عبداللطيف عوض في الهـامش الى انه ورد في إحدى نسخ الفارقي وفي (الأعلاق الخطيرة) (مخطوطة
مارش) انه كان للقصر حمامان. 
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موجـوداً حتى سنة ١٩٧٧ بf السـور شمـالاً والشارع الرئيس في ا-دينة وا-مـتد من الشـرق الى الغرب
جنوباً(٢).

شيد نصرالدولة القصر بثلاثة طوابـق وزاد عليه ابنه نظام الدين طبقة رابعة اثناء حكمه. ولاشك بأن
القصـر كانت له ملحـقات أنشأ بعـضها فـيما بعـد لكي يتسع لأفـراد اسرته. فقـد ولد لنصرالدولة أكـثر
من أربعf ولداً وكـان  ­تلـك مئـات الجـواري عـدا الخـدم والحـراس. ولم يذكـر الفـارقي سـوى دار واحـدة

شيدها بعد القصر لزوجته (السيدة) بنت أمير ا-وصل (قرواش بن ا-قلد) العقيلي.
لقد ذكـرنا ان هندسة القصر كـانت على الطراز السدلي (�?w�W�W) الكُردي الأصيلW وكانت له ثلاثة
أبواب. وذكر اسم الباب الشرقي في (ص١٤٩) وقال كان نصرالدولة يركب من على الصفة ويسير في
القصر ويخرج من البـاب الشرقي و­ضي حيث أراد. وكانت هذه عادته إلا أنه غـضب مرة من إبن عمه
(مـرزبان بن بلاشـو)(٣)W فـخـرج بنفـسـه الى باب الدرجـة برأسـهـا ببـاب القـصـر ونزل وركب البـغلة من
أسفلها وخرج من القصر. أي انه لم ينزل من تلك الدرجة منذ أربعf سنة من بنائه. وقد وجد ابن شداد
عندما زار فارقf سنة (٦٧٥هـ = ١٢٥٩م) القصر ووصفـه بأنه "قصر عظيم كان دار السلطنة"W ووجد
اسم نصرالـدولة على الباب الوسطاني للقـصر(على مـا في الورقة ٧٣). أمـا الباب الثالثW فلـعله كان

 .fفي الجهة الغربية من القصر �ا يدل على أنه كان باقياً الى آخر عهد الإمارة الأيوبية في فارق
Wًفالقصر كان دار الإمارة في العهد السلجوقي والأرتقي والأيوبي ولاندري متى تهدم كلياً أو جزئيا
ولكن نعلم أن مـركـز الحكم في ا-دينة في العـهـد العثـمـاني كـان في نفس ا-كان. وفي كـتاب سـليمـان
سـافجيW ا-تـوفي سنة (١٩٤٥م)W صـورة قد­ة لنفس ا-ـكان الذي اشتـهر بـ(قلـعة زمـيبل فـروش) بدل
(برج ا-لك) منذ عـدة قـرون. وتشـاهد في الصـورة هنـاك أربعـة بنايات في إسـتـقـامة واحـدة ومـلاصـقـة
للسـور الشـماليW أو مـنفصلة عـنه بقليل وأمـامهـا البـسـتان. وقـد وصـفنا بعـضاً من تـلك البنايات في
موضـوع (السـدلي). لقد وجـدت في مكان القصـر جدار عـرضة حـوالي متـرين ­تد من الجنوب الشـرقي
الى الشمـال الغربي �حـاذاة تل برج ا-لك وقلعة زمبـيل فروشW وهو حـسب رأيي جدار القصـر أو سوره

الخاص.
لاشك بأن تلك الأبنيـة أو على الاقل ثلاثة منـها قـد شـيدت على أنقـاض قـصر نصـرالدولةW أو انهـا
تجـديدات وترمــيـمـات له جـرت كـلمـا دعت الى ذلك الحـاجــة خـلال أكـثـر من ثمــاkائة سنة بعـد الـعـهـد
الدوستكـي. ومن المحتمل جـداً أن تلك الأبنية تحـمل الطراز ا-عمـاري للقصـر وأقسامـهW أو فيـها بعض

جوانبه الهندسية وعلى الأخص البنايات الثانية والثالثة والأولى.
Wبل هناك بيوت حقيـرة جديدة متناثرة Wسنة ١٩٧٧ لم تكن تلك الأبنيـة موجودة fعندما زرت فارق

(٢) فتح قائممقام فارقf إبراهيم بگ هذا الشارع سنة (١٣٤١هـ = ١٩٢٢-١٩٢٣).
(٣) (بلاش) كـان إســمـاً لخـمـســة من ا-لوك الأشكانf وملـك سـاسـاني واحـد ويـكتب (ولفـاش) أيضــاً. حكم بلاش الأول
(٥١-٧٨/٧٧م) ويعلم من إسم (@ï?�ö) بن (كك - �?ï?�W?� ≠ „W). ان هذا الاسم كـان متـداولاً في كـوردسـتان حـتى

العهد الدوستكي.
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ولست أدري سـبب إزالة تلك الأبنيـة الجمـيلة. وقد أضـرّ سكان فـارقf بالسور وأبراجـه وجلبـوا الكثيـر
من أحــجــاره وشــيـــدوا بهــا دورهم. ومن الجــدير بـالذكــر أيضــاً أن في مـــخطط گــبــرييـل ا-وجــود في

(ص١٤٣) من كتاب بيسان أوغلو إشارة الى بناءين فخمf في برج ا-لك بالقرب من السور.

WM�bLK�Ë …—U1ù« —«b� ÁUO*« R«uM&

جرى في عهد نصـرالدولة أيضاً حفر ثلاث قنوات ماء للعاصمـة فارقf. ففي حوالي سنة (٤٠٥هـ =
١٠١٤م) حفـر نصرالدولة قنـاة ماء وأتى بها مـن خارج ا-دينة الى قـصره في برج ا-لك. كـما حفـر قناة
أخرى وجاء بهـا الى وسط الربض من الجانب الشرقي الى تحت برج ا-لك الى باب الهـوة الى أحد برجي

باب قلوفحW ومن تحت البرج أدخل القناة الى ا-دينةW ووزع ماءها في قنوات فرعية للمدينة(٤).
أما القناة الثالثة فكانت قـناة ابن جريW التي تبرع بحفرها التاجر ابو بكر بن جـري وسماها الفارقي
قناة الجـامع. وقـد حفـرها ابن جـري من منبع نهـر فارقf (عf حنـبوص) وضم اليـهـا ميـاه عـيون أخـرى
إليهاW وجاء بالقناة من الجانب الغربي الى السور وأدخلهـا الى ا-دينة عبر بستان الفصيل ونقب السور
بعد أن أذن له الأمير. ومـضى بها في الفصيل الى ما بf السـورينW وأجراها الى ا-دينة عند الينبوع.
ومضى بها في وسط ا-ـدينة وزقاق القتيلW وعبـر بها الى باب داره فوق القبة ولـم يأخذ منها الى داره

…—U�ù« —«œ s� —«b*

(٤) نفس ا-صدرW ص١٦٤.
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قطرة. ودخل بهـا الى سـوق القـبة والـى الجامعW وعـمل التـسع أنابيب (أي صنـابير أو حنفـيـات) ووزع
ا-اء في مرافق الجامع وحـماماته. لقد أشاد الفـارقي بأهمية هذه القناةW فقال انه حـصل للبلد بها فائدة
كـبيـرة. والقنوات الثلاث ¨ شـقهـا من رأس العf (عf حنبـاص). كمـا أشار الفـارقي الى قناة حفـرها
سيف الدولة الحـمداني لقـصره خاصـة (قصر بـني حمدان) من الجـهة الغربـية للمدينة. أمـا تكاليف قناة

ابن جري الى حدود السورW فكانت خمسf ألف دينار(٥).
كما صنع نـصرالدولة مصنعاً (صـهريجاً - �Ë«œ—W - بن �W@W‚) في بستـان الرئيس على بن منصور
بن �?W„ (علمـاً أن هذا البـستـان مـازال بستـاناً لم يتـغـير وضـعـه) عند برج علي بن وهب (وأمـام باب
الفرح والغم بالقرب من الزاوية الجنوبيـة الغربية من السور حيث البساتf حاليـاً) الى أن ظهر فيه ا-اء
Wوأحـسن عـمارتـه وغرم علـيه ومـالاً كـبـيراً. وأضـاف الفـارقي أنه لم ير أحـسن من بـنائه ولا أحكم منه
وتولى عـمارته الوزير ابن جـهيـر(٦). كـانت ا-صانع تبلـط قيـعانهـا بالأحـجار والجص وكـذلك جدرانهـا
على العموم كي لاتتسرب مياههاW ووجدنا في كردستان أحواضاً يرجع تاريخها الى حوالى ألفي سنة.

WOM�b�« w"U�*«

في سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٥م) جـدد نصرالدولـة الجامع الكبـير في العـاصـمة فـارقWf الذي كان ­تـاز
بفن مـعمـاري جمـيل على مـا يتضح مـن نسخـة سفـرنامـة ناصر خـسرو ا-عـربة وا-طبـوعةW والتي حـذف
منهـا الـكاتب النسـخـة الخـطيـة أوصـاف الجـامع الذي ذكــرها بالتـفـصــيل ناصـر خـسـروW الـذي شـاهدها

وأعجب بها.
يقع الجـامع الكبيـر الذي يسمى (جـامع عجم وجـامع صـلاح الدين) يقع في وسط ا-دينةW و­ر أمـامه
Wحـالـيـاً الشــارع الرئيـسي فـي ا-دينة وا-مــتـد من الشــرق الى الغـرب. لـلجـامع بابـان جنوبي وشـمــالي
ومـساحـته (٦٠×٣٠م) أو (٦٠×٢٥م) وكـان موجـوداً في القرن الـتاسع ا-يـلادي. فقـد ذكر إبن شـداد
في (الأعـلاق الخطيرةW ورقـة ٧٢ و٧٧) أن أحمد عـيسى بن الشـيخ أميـر ميـافارقf بنى منارة الجـامع
وإسمـه مكتوب في لوح حـفر سنة (٢٧٣هــ = ٨٨٦ -٨٨٧م). وفي الورقة (٧٧) ذكر ان اسـم ا-بارك
بf مــيـمـون مكـتـوب على لوح حــجـري في ا-قــصـورة الغــربيـة للـجـامع. علمــاً ان ا-بـارك تولـى إقليم
دياربكر من قــبل الخليـفـة العــبـاسي (ا-قـتـدر) سنة (٢٩٥-٣٢٠هــ = ٩٠٧-٩٣٢م). وقـد أشـار ابن

شداد الى انه نقل معلوماته عن الفارقي. 
لاتعُرف سنة تشـييـد الجامع ومن الذي شيـده أولاً. فقد قـال بسري كونيـار بإحتمـال كونه كنيـسة في
الأصل وهذا الرأي راجحW لكون عـدد من أبوابـه القد­ـة (التي تُرى في صـور بسـري كونـيار) مـشـابهـة
لبــاب كنيــســة مـر� فـي دياربكرW وا-وجــودة صــورها في بيــســان أوغلو (ص١٠٣) وهي من الـعـهــد
البــيــزنـطي في الجــدار الشـــمــاليW الذي فــيــه تـلك الأبواب ثلاثـة أدوار. وقــد جــدده نصــرالدولـة سنة

.٩٠ Wورقة ٧٢ Wص١٦٤-١٦٥. راجع أيضاً مخطوطة الأعلاق الخطيرة W(٥) الفارقي
(٦) نفس ا-صدرW ١٦٨. في مختار الصحاح وا-نجد (ا-صنع) ماهو كحوض يجمع فيه ماء ا-طر.



321

(٤١٤هـ) وأشرف على التجـديد كاتبه أبو سعيد الكبـير بن بختيشوع الخازن. ثم إنهـدم الجانب القبلي
منه في العـهد الأرتقيW فـجدد مـعظمه الأميـر حسـام الدين ألبي ¢رتاشW حـيث توجد كـتابة بإسـمه في
قـبة الجـامع(١) ولا أثر للمنارة. كـمـا توجـد فـيهW أي الجـامعW خـمس كـتـابات من عـهد الأمـيـر الايوبي
Wإحداها في القبـة والأخرى في الجدار الجـنوبي الشرقي Wشهـاب الدين غازي بن ا-لك العـادل ابن أيوب

حيث عمل هناك محراباً جميلاً بتاريخ (٦٢٤هـ = ١٢٢٧م(٢).
ولحـسن الحظW فـإن هذه الأقـسـام لـم تتلف وتتـغـيـر بعـد ترمـيـمـات عـام ١٩١٣مW الـتي أجـراها بنّاء
مارديني شـوه هذا الجامع ا-هم عـمارة وتاريخـاWً كما أشـرنا الى ذلك في موضـوع (ساعة بـنكام). وقد
لاحظنا من إحـدى صـور بسـري كـونيـار الثـلاثة التي أخـذت عندمـا كـان الجامع مـهـدمـاً (وهي الصـورة
٣٠٦ في كـتابه)W وجـود حفـر صغيـرة دائرية على بعض الأحـجار ا-تناثرة. يذكـر بأن تلك الحـفر خـاصة
بقطع حـديدية كانت قـد إستخـدمت في الربط بf حـجر وآخر لـلتقوية. وهـذا الأسلوب كان مـوجوداً في
العـهد السـاسانيW حـيث استـخدم في (بت خـانه) في (پيكولي) الواقع في السـفح الجنوبي من سلسلة
قـرداغ من كوردسـتان الـعراق. ومن المحـتمل جـداً أن تلك الأحـجار تـعود الى أعـمال التـرمـيمـات التي
أجراها نصرالدولة للجامعW بنفـس الطريقة التي إستخدمها بها نظـام الدين في تجديد باب قلوفحW كما

سيأتي ذكره. راجع صور الجامع في موضوع (ساعة بنكام).
أما في مدينة دياربكرW فـقد بنى نصرالدولة في سنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) مسجداً مـلاصقاً للجانب
الأيسـر (حــينمـا تدخل ا-دينـة) من باب خـربوت (باب الجـبـل). ومـازال يسـمى بـ(جـامـع بني مـروان).
وكان قسم من هذا ا-سجد قـد تهدم فيما كانت دائرة الإطفاء تشغل قسمـاً آخرW أي ما تبقي منه حتى
fعـام ١٩٦٣. وقد شـاهدت ا-سـجد في آب ١٩٧٧وكـان الناس يصلون فـيه. للمـسـجد وكـان ذا طابق
رغم أنه لم يكن من ا-سـاجد الكبيـرةW. لقد تولى الإشـراف على بنائه الوزير إبن جهـير. وعلى ا-سـجد

الكتابة التالية:
 (إkا يعـمـر مــسـاجـد الله من آمن بالله والـيـوم الآخـر وأقـام الصـلاة وآتى الزكـاة ولـم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من ا-هتدين. بسم الله الرحـمن الرحيم. هذا ما تطوع بعمله (وبنائه والإنفاق)
اليـه تقر(بـا) الى الله تعـالى ونبيـه مـحمـد صلى الله عليـه وسلم مـولانا (الأمـير السـيـد) الأجل ا-ؤيد
ا-نصـور عز الإسـلام سعـدالدين نصـرالدولة وركن ا-لة ومـجد الأمـة شرف الأمـراء أ(بو) نصـر أحمـد بن
مــروان أطال اللـه في العــز الدائــ (م) بقــاه وجــز(ا له?) سلطـانه وذلة (?) أعــدائه وجــرى ذلـك «على
(١) قـال ابن شــداد في الواقـة (١٠٧): "أن في ليلـة الإثنf ثاني عـشــر من شـهـر ربيع الأول مـن سنة ٥٤٨هـ = ١١٥٣م
إنهـدم الجامع ووقع مكان ا-نبـر والأروقة فـهـدم حسـام الدين ¢رتاش الأرتقي الباقـي منهW ثم أمر يتـجديده". وفي الورقـة
(٧٣) قال: "وسـقط من الجامع الجبـهة القبليـة في ربيع الأول سنة تسع وأربعf وخمـسمائة فـعمر جـديداً". وفي قول ابن
شـداد تناقض في السنة التي إنهـدم فـيـها الجـامع كـمـا خطأ في قولـه أن حسـام الدين ¢رتاش هو الذي جـدد الجـامع وفي
السنة التـي توفي فـيـهـا حf قـال أن ¢رتـاش توفي سنة (٥٤٨هـ). لأن الصـحـيح أنـه توفي في السنة التي قــبلهـا. وقـد
تولى الإمـارة ابنه نجم الدين ألبي سنة (٥٤٧هـ)W الذي جدد الجـامع. ويوجد الان نص كـتابي برسم ا-ـذكور في القـبة في
(جW١ ص٣٢٦ من كـتـاب شوكت بيـسـان أوغلو) ا-ؤلف في تاريخ دياربكـرW والكتابـة خاليـة من التـاريخW علمـاً أنه لم
يعمر القبة بأكملها بدليل وجود قسم أقدم في القبة يعود الى العـهد الدوستكي. والقبة كبيرة تستند على ثمانية أعمدة

وهي مثمنة الأضلاع.
(٢) الكلمة نقلت خطأ ولعل الصحيح (و أذلّ).
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fيدي… الأجل ابو نصــر مـحـمـد بن مـحــمـد بن جـهـيـر أدام الله مـكانه في ذو الحـجـة سنة ســبع وأربع
وأربعمائة) وقد قامت تركيا بترميم الجامع(٣).

تجدر الإشارة الى انه توجد بجـانب ا-سجد الشمالي كتابة ورسوم رومانيـة على السور. وقد ذكر ابن
شداد في (الأعـلاق الخطيرةW ورقـة ٩٠) أن جامع الربض(٤). قد تهـدم فجدده نصـرالدولة وبنى منارته
سنة ٤١٤هــ. أمــا الفــارقـي فــقــد ذكــر في (ص١٢٣) بـناء ا-نارة فــقـطW علمــاً أن الـربض هو الأرض

ا-نبسطة الواقعة بf مدينة فارقf والجبل.(٥)
وذكـــر إبن شــداد انـه في نفس الـسنة بنـى (جــامع المحـــدثة) ووقف عـليــه الأوقـــاف. والمحــدثـة هي
الضـاحية الجنـوبية لفـارقWf وهناك منارة أيوبية مـربعة يحـتمل أنهـا شيـدت لهذا الجـامعW الذي لم يبق
منه أثر اليـوم. وقد أشـرنا في موضـوع بناء (النصرية) الـى ان نصرالدولة بنى في كل من قـرى باطري
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(٣) الكتابة والصورة من بيسان أوغلوW ص٢٢٤-٢٢٥.
(٤) ورد في الأعلاق الخـطيرة (جامـع الراضي) سهـواً أو خطأً من الناسخ. وهذا الجامع غـير (مـسجـد الصخـرة) الذي ذكره
fأي كـان ا-سـجـد في الأراضي الواقـعـة ب Wfالفـارقي في (ص٢٥١) أنه كـان يقـع تحت الجـبل وغـيـر مـسـجد رأس الـع
ا-دينة والجبل وتبـلغ مسافـتها كـيلومتراً عـرضاWً  ثلاثة مسـاجد وقد ذكـر ناصر خسـرو في (سفرنامـهW ص٤١) أن صلاة
الجـمـعـة تقـام في جـامع الربض. وذكـر الهـروي في (الإشـارات الى مـواقع الزياراتW ص٦٤-٦٥) طبـعـة دمـشق ثمـانيـة
مساجد في فارقـf كانت تتمتع بقدسية خاصـةW يزورها الناس لإشتهارها بكونها مشيدة من قـبل صحابة الرسول (ص)
وهي: مسجد خز­هW مسجـد إبراهيمW مسجد الخنادقW مسجد ياسWf مسجد أبي خالدW مسـجد حرملةWW مسجد على بن
أبي طالبW مـسـجد عـتـريW وذكـر ايضاً إسم مـسـجـد الصخـرة. ومن المحـتـمل أن بعـضاً منهـا كـان يقع خـارج ا-دينة لأن
مشهـد (مسجد) على بن ابي طالب كـان يقع في الجبل. ويظهر ان هذه ا-ساجـد كانت أقدم من العهد الدوسـتكيW علماً

أن علي بن ابي بكر الهروي ذكرها بعد عهدها لأنه توفي سنة (٦١١هـ = ١٢١٦م).
(٥) أتى إبن شداد على ذكر ينبوعf في الربض بإسم (عf جوزه) و(عf حفـيرة) في وسطهW وقال أن الأخير يدخل مدينة

فارقf ويدير اربعة أرجاء في داخل البلد (ورقة ٧٤).
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وبابوزين وتل بنان مسـجداً. ولاشك ان الدولة الدوستكيـة بنت مساجـداً في ا-دن أخرىW إذ لا ­كن أن
تكون (النصرية) خالية من مسجدW ولكن مع هذا لم ترد الى ذلك إشارة.

والجـدير بالذكــر هنا هو قـول ابن شـداد في (الأعــلاق الخطيـرةW ورقـة ٧٤)  ان في فـارقـf مـا يناهز
ا-ائتي مسجدW منهـا (مسجد الدكة). ويفهم من (الورقة ٧٢) أن ا-سجد ا-ـذكور كان قريباً من (باب
الهـوة)W وقـد وجــدنا آثاره في غـرب هذا البــاب عند السـور مـبـاشــرة. والدكـة كـان مـوقـعــاً مطلاً على
(الخندق الذي فـي مكانه الحـالـي بسـاتf) علـمـاً أن الدكــة هي شـريط ضــيق و مـسطـح من الأرض يقع

غرب قلعة زمبيل فروش أكثر إرتفاعاً عن موقع الخندق. وفي الصفحة التالية صورة ا-سجد.
لا بأس هنا أن نـشـيـر الى الجــامع الكبـيــر لآمـد وهو أهم جـامـع في كـوردسـتــان بزخـارفـه وأعــمـدته
الحـجـريةW ونقـول انه كـان موجـوداً في عـهـد نصـرالدولة. فـقـد وصـفـه ناصر خـسـرو في (سـفـرنامـه عند
البــحث عن آمـد في ص٨-١٠) �ـا يلي: "ومـســجـدها الجــامع من الحـجــر الأسـود وليس مــثله مـتــانة
وإحكامـاWً وقـد أقـيم في وسطه مـائتي عـمـود قطـعة واحـدة وفـوق هذه الأعـمـدة عـقـود من الحـجـر وقـد
نصبت فـوقها أعمـدة أقصر من تلك وجـميع أسقف ا-سـجد على هيئة الجـملون وقد كملت نجـارة ونقارة
ونقشاً ودهناً". وقد أشار الى الحوض الحجري في ساحته والذي يتدفق منه ا-اء من أنبوب في وسطه.

وفي عهد ملكشاه جرى تـرميم ا-سجد من قبل عميدالدولة ابن فخـرالدين ابن جهير سنة (٤٨٤هـ).
وعلى ا-قصورة الشرقـية والغربية كتابات من عـهد بني إينال سنة (٥١١ و٥١٨ و٥٥٥هـ. وكان البنّاء
في السنة الأخيرة (هبة الـله الكركاني). ا-سجد ا-ذكور كان في الأصل كنيـسة بإسم (سانت توما) أو
Wج٢ Wص٢٧١-٢٧٥ وبـسـري كـونـيـار Wج١ Wعلى مــا جـاء في كــتـاب بيــسـان أوغلو Wكنيــسـة تومــا

ص٥١.
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نظراً لوجود أنهار كـثيرة في البلاد الدوستكية الجـبلية بصورة عامةW وبسـبب هطول الأمطار وسقوط
الثلوج الكـثـيـرةW فـقـد كـانت أنهـار الـبـلاد تفـيض في فـصلي الشــتـاء والربيع وتخلق مـتــاعب كـثـيـرة
للسكان وللقـوافل في عـبـورها. ولهذا دشـنت الدولة الدوسـتكية جـسـوراً وقناطر عـديدة ومنهـا: الجسـر
الكبير الذي شيده نصرالدولة على نهر باطمان (أحـد الروافد الرئيسية لنهر دجلة) الذي مر ذكره. وفي
سنة (٤٣١هـ = ١٠٣٩م) بنى نصرالدولة جسراً على نهر (الحو) وهو نهر أنبر W(—U"$WM) وهو أول نهر

الى الشرق من مدينة آمد (دياربكر) كما ذكرنا.
وقد ذكـر الفارقي في (ص١٣٤) أسـماء سبـعة جـسورW فقـال: "وقف نصرالدولة على جـسر الحـسنية
والحـميـدية وتل بنان وقطنيـتا وبابوزين والإبراهـيمـية وبرسـدي وغرم عـليه مـالاً عظيمـاً"(١). لاشك ان

W'b�« bC��

(١) ذكـر الدكـتـور بدوي عـبـداللطـيف في هامش (ص١٤٣) من تاريخ الفـارقـي الذي نشـره هو أن أسـمـاء الجـسـور حـسب
العـبـارة ا-ذكورة مـأخـوذة من نسـخـة (ب) من تاريخ الفـارقيW بينمـا وردت أسـماؤها في (الـنسخـة أ) كـمـا يلي: "على
٧٣ Wوتل بنان والإبراهيـميـة وبابوزين وبرشردي وقطـنيتا". وفـي الأعلاق الخطيـرة ورقة Wجسـر الجنينة وتل بنان الحـسنية
ورقـة٩١: بـنى (أي نصـرالدولـة) جـسـر الحــسـينـيـة على تل بنـان ان هذه الأمـاكن غــيـر مــعلومـة لديـنا مـا عــدا تل بنان
وبابوزينW علـمـاً انه توجـد حـالـيـاً (گـوندي ابراهيم) في نـاحـيـة (
??ÍœU@ üU) التي تقع فــيـهـا (ï$U??G Íb$u?Ö) وبابودين
وÊU?�WKOÄË („d?}�) وقرية بإسم (??*ÊUJOM) في نفس الناحـيةW و(??*{ÊU?OM) في ناحيـة بشنك وبابوزين هي بابودين.

وجسر تل بنان في ناحية مالابادي و(?*{pOM) في قضاء ('v). وجسر تل بنان والجنينة هو واحد.



325

r$d& ÊUÑ s� ≠ d�'«

d�'« s� lDI�



326

عـبـارته تعـرضت لـلإرتبـاك والخطأ ولايدري أن الضـمـيـر في (وغـرم عليــه) يرجع الى أي من الجـسـور.
ولعل الصـحـيح (عليـهـا) أي غـرم على الجـسور ا-ـذكورة كلـها. وإن كـان كـذلك يكون هو مـشـيـد تلك
الجسـورW لأن كلمة (غرم عليه) تسـتعمل عادة لشـيء بناه الغر� لا الواقف. كما إن الشـخص (بصورة
عامـة) يقف الأملاك علـى ما شيـده هو عدا ا-بـاني الدينية. فـمن المحتـمل لذلك أن تكون هذه الجـسور
من إنشاء نصرالدولةW ومن بينها جـسر تل بنان الذي شيده هو. وإن كان ا-قصود مـجرد الوقف يحتمل
جـداً أن يكون جسـر الحـسنية جـسـر مدينة زاخـو (حـسنيه) ا-سـمى (ô…œ «dÄ‰) الذي كـان موجوداً قـبل

العهد الدوستكي.
وفي سنة (٤٥٧هـ -١٠٦٥م) شـيّـد الأمـيـر نظام الديـن نصـر بن نصـرالدولة الجـسـر الكبـيـر ا-وجـود
حالياً على نهر دجلة عند مـدينة دياربكرW وهو على إحدى عشرة قاعدة وعليه الكتابة الـكوفية التالية

مع صورة الأسد. 
والكتابة على الحجارة البـيضاء: "�ا أمر بعمله والانفاق? عليه مولانا? الأمـير? الأجل? السيد(…)
نظام الدين مـؤيـدالدولة (… بن) عـز الإسـلام أطال الله بقـاءه وأعـز نصـره ودبر هـداه إبتـغـاء ثواب الله
وطلب رحــمـتــه في (…) وجـرى أكــثـر ذلك عـلى يد (…) القــاضي أبي الحـسن عــبـدالـواحـد سنة ســبع

وخمسf وأربعمائة والبناء عبيد? بن سمحر?"

WO:U@b�« RPAM*«

لقد قامت الدولة الكُردية ببناء منشـات وتحصينات دفاعية تكون لها ولـسكانها درعاً أثناء الحروب
والإعـتداءات الأجنبـيةW كـالقلاع والحـصون والأسـوار والأبراج. ونطراً -ا تعـرضت له البلاد خـلال العهـد
الحـمـداني من غـارات بيـزنطيـة متكـررةW فقـد تهـدم الكثـيـر من أسـوار وقـلاع ا-دن عـلاوة على تداعي
بعـضـها وإحـتـياجـه الى التـرمـيم أو التـجديـد. فإضطرت الدولـة الدوستكيـة بعـد تأسـيـسهـا الى تقـوية
دفاعـات البلاد العـسكريةW حتى إن ا-ؤيد في الديـن الشيرازي داعي الدعـاة الفاطميW الذي كـان يدير
ثورة ضخمة ضد الدولة العباسيةW أشار في رسالته الى نصرالدولة كيف إن بلاده منيعة فيها "الحصون
التي هي مـن أمـهـات الحـصــون" وإنهـا "البــلاد ا-عـمـورة ا-ـأهولة"W كـمــا أشـرنا الى ذلك في مــوضـوع
العلاقـات مع الدولة الفاطمـية. وقـد ذكرنا في الجزء الأول كـيف أن ا-لك السلجوفـي (الب أرسلان) -ا
وصل الى آمد في عهـد نظام الدين إستغرب من مناعـة سورهاW فأخذ يضع يده علي الـسور و­سح بها
fسنت fأصـبح من اقوى الاسـوار وصمـد جـيشـها في فـارق fصـدره. وبفضل تقـوية الدولة لسـور فارق
امام القوات السلجوقيـةW وهي مدة لم تصمد أمامها مدينة أخرى ولم تقـاوم تلك ا-قاومة الطويلة. كما

.©±®fان ا-لك الايوبي الشجاع (الكامل) قاوم ا-غول بسبب مناعة سور ا-دينة أيضاً سنت

(١) ذكر ابن شداد في الأعـلاق الخطيرة - القسم الخاص بالجزيـرة من المخطوط الذي نشير اليه كثـيراً (ورقة ١١٩-١٢١)
تفاصـيل ايفاده مـن قبل ا-لك الناصـر الايوبي من دمشق الى فـارقf للصلح بf ا-لك الكامل وا-غـول في سنة ٦٥٧٠هـ
= ١٢٥٩م)W وكان ا-غول يحاصرونهاW وذكر بعضاً من صـور ا-قاومة البطولية للملك الكامل وسقوط ا-دينة في الثالث
والعـشرين مـن ربيع الأول سنة (٦٥٨هـ) وأسـر ا-لك الكامل وإحـضاره بf يدي هولاكـو. وذكـر إبن شـداد كيف إنه قـال
لهولاكو: "من أنت حتى أتحمل مشقة رؤية وجـهك انت ما لك قول ولا دين ولا امانة بل خارجيّ يجب عليّ قتالك وانا=
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كانت ا-نشآت الدفاعية من أهم الضرورياتW لهذا وقفت الدولة قرى وعقارات على الأسوار والقلاع
كـوسـيلة من وسـائل بقـائهـاW ولكي يتم صـرف وارداتهـا على ترمـيـمـها وحـراسـتـهـا. ولا شك أن ملوك
الدولة الكوردية شيدوا القـلاع وحصنوها. إلا أننا لم نطلع على ا-علومات بهذا الصدد سـوى ما يتعلق

منها بالحصن الذي شيده نصرالدولة على حدود السناسنة (الأرمن).

t�«u�√Ë 5&—U@ —u(

اتخـذ سـور فـارقf شكلاً مـسـتطيـلاً وفـي بعض ا-راجع الحـديثـة(٢) أن طوله من الشـرق الى الغـرب
Wومن الشـمال الى الجنـوب (٥٠٠) متـراً. كـان السـور  مـشيـداً بالحـجـر الابيض والجص W(٦٠٠) مـتـر
fوالداخـلي (الخلفـي) وهو اعلى واهـم من الاول. وب W(الخــارجي) وهو عـــبــارة عن ســـورين: الأمــامـي
السورين فـراغ يسمى فـصيلاً عـرضه (٥W٥) مـترW وهو في ذلك مشـابه لسور قـسطنطينية (اسـتنبول)
البـيزنطي. كـان السـور الأمامي هـو الخط الدفاعي الأول للسـور الكبـير الخـلفي. وتجدر الإشـارة الى أن
Wاسم (الفـصـيل) يطلق على السـور الامـامي ايضـاً. امـا عـرض جدار الـسور اي (ثخنـه) فيـبلغ مـتـران
وابراج السـور كمـا قال نـاصر خـسرو الذي زار فـارقf في عـهد نصـرالدولة: بf كل خـمسf ذراعـاً أي
حـوالي (٣٠) مـتـراً برج. أمـا ابن شـداد فـقـد قـال في (الورقـة ٧٣): عنـدمـا زرتهـا كـان للسـور إثنان
وأربعون برجـاً ذوات شرفات. مع العلم أن موقع ا-دينـة لا يتمتع �ناعة طبـيعيةW فـموقعهـا منبسط مع
¢وج خـفــيف. ولم يبق من الســور سـوى نتـوءات في القــسم الشـرقي من وبـالقـرب من الزاوية الجنـوبيـة

الشرقية.
أما أبواب السور فكانت ثمانية وهي:

١- باب قلوفح (باب كـولفـا) وكولفـا الآن قـرية قريبـة من ا-دينة من نـاحيـة الشـرق. وسمي بالبـاب
الجديـد وباب ا-رآة ايضاً. وسـمي ايضاً ببـاب الفرج أو باب الفـرح (بالحاء ا-هـملة) وهو الباب الشـرقي
لوقـوعه في الـقسم الشـرقي من السـور بf برجf صـغيـرين. كـان الباب مـوجـوداً في السـورين أحدهمـا
أمـام الآخرW وقـد شُيّـد الخلفي منهـماW الذي كـانت عليـه ا-نظرة وا-رآة نظام الدين بعـد سنة (٤٥٨هـ =
١٠٦٦م) على مـا قـاله الفـارقي في (ص١٩٨-١٩٩) (راجع صـورته في مـوضوع فـن العمـارة). امـا
الباب الامامـي الواقع في السور الخارجي (الفصـيل)W فهو والباب الخلفي عـموماً متمـاثلان طرازاً عدا
إختـلافهـما في الجزء الاعـلى من ا-دخل. فالبـاب الخلفي كان معـقوداً دائرياً كـعقـادة جسر لكـي يحمل

=خيـر منك". فقال هولاكـو بأي شيء انت خير منـي? فقال لأنني أؤمن بالله وبرسـوله ولي دين وامانة فـإن ا-لك بيد الله
يؤتيه من يشاء وينزعه �ن يشاء وكان لنا من عـدن الى تبريز فذهب منا ذلك وكذلك يفعل الله بك اذا اراد يرسل عليك
من يقـتلك ويسـبي ذريتك ولا يتـرك من عـسكرك احـداً. فـقال لـه: "كلامك اكـبـر منك لأنك من السـلاطf الصـغـار". ثم
وكـزه (أي هولاكـو) بـسـيف كـان بيـده فـخـرق بـطنه وأمـر سـولجق فـضـرب عـنقـه وبعث برأسـه الى الـشـام…". وفي بعض
ا-صادر ان هولاكو قال له أنت من ابناء السلاطf العظام او من السلاطf العظام بدل (الصغار). وذكر ان ا-غول ابادوا

سكان فارقf ولم يبق منهم سوى سبعة انفس. 
. Diyarbakir Tarikhi ص١٤٣ من W(٢) راجع شوكت بيسان أوغلو
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بناية ا-نظرة. أمـا الأمامـي فهـو مسـتطيلW وقـد جدد عـمارة الأخـير ا-ـلك الأشرف الأيوبي (مـوسى بن
ا-لك الـعـادل الـذي دخلت فــارقf تحت حكـمـه مـن ٦٠٧-٦١٧هـ = ١٢١٠-١٢٢٠م). وعندمــا زرت

ا-دينة سنة ١٩٧٧ لم يبق من كتابة ا-لك الأشرف سوى ما يقل عن ثلاثة احجار وهي:
١- (الأ) شرف العالم العادل

f٢- بن أيوب ناصر أمير ا-ؤمن
٣- المحترم سابق الدين (بفا)

    اما في عهد سليـمان سافجي اي في الثلاثيناتW فكان قد بقي منها مـقدار أكثر®≤©. لقد سقط
من البـاب تاريخ الكتابـة. علماً ان كـتابتـه بخط الثلث ا-زخـرف وتقع فـوق الباب وتحـتهـا وفوق البـاب

ايضاً كتابة على حجر واحد تحمل اسم البنّاء وهي " عمل ابي العلاء بن أبي الفتح"®¥©.
   سعـة الباب (٢٬٧٧م) وعـرض جداره (أي ثخنه) (١٬٣٨). علـى ا-دخل حجـر واحد طوله أكـثر
من ثلاثة أمتـارW ويعلم من الحجر الـثاني الذي على يسار الكتـابة الاخيرةW ان هذا الحـجر كان مـوجوداً
قبل عـهد ا-لك الأشرفW وذلك بدليل وجود حـفرتf صغـيرتf عليه كان قـد ادخل فيهمـا حديدان لربط
الحـجر بحـجـر آخـر. وقد وضع البنّاء ابـو العلاء هذا الحـجـر في تعـميـره للبـاب بشكل مـقلوب خطأً (أو
لسـبب مـا كـأن تكون على وجـهـه كـتـابة من عـهـد نظام الدين وهذا احـتـمـال قـوي)W كـما قـام بتـغـيـيـر
وضـعيـتـه الافـقيـة الاصليـة في البناء الـسابق الى وضـعـيـة عمـودية في تعـمـيـره مع عدد مـن الاحجـار
الاخرىW بضمنها الحجر الذي عليه اسمه هو. و من هذا نستدل على ان نظام الدين قد بنى أو جدد هذا
الباب الامامي من باب قلوفح ايضاWً لأنه كان قد اسـتخدم الحديد في الباب الخلفيW الذي رأي كل من
الحـموي وابـن شداد آثار الحـديد فـيـه. وهذا دليل على ان الدولة الدوسـتكيـة قـد استـعـملت الحـديد في
الربط بf الاحـجار فـي بعض بناياتهـاW منها على الأغلـب الجامع الكبـيـر بفارقf (كـمـا نوهنا عنه في
مــوضــوع ا-بــاني الدينيــة). وا-قــصــود هنا قطعــة او (وصلـة) حـديـدية قطرها حــوالي (٣) سنـتـمــتــر
إستـخدمت لتـقوية البناء. وإذا مـا دققنا النظر فـي البابW سيـتجلى لنا بأن تـرميم ا-لك الأشـرف شمل
ا-دخل والقسم الأعلى من البرجf. فـفي البرج الأ­ن بقيت أربعة أحجار وفي الأيسـر عدد من الأحجار
في صفf من ترمـيمه. أما البـاقي منهماW فهـو من عهد نظام الدينW ونلاحظ ذلك من نحت الأحـجار.
وقد إسـتعمل البنّاء ابو العـلاء عدداً من الأحجار القـد­ةW حتى ان الحجـر الذي يحمل اسمه كـان قد­اً.

.fوفيما يلي صورتان للباب وكتابته أخذناهما أثناء زيارتنا لفارق
 يظهـر في الصورة برج اسطواني كـبيـر في السور الداخلي (الخلفي)W وهو البـرج الشمـالي من برجي

(٣) قرأ الكتابة سليمان سافجي على ما في (ص٤٢) من كتابة على النحو الآتي:
"… ا-عـروف قــد­ا ببـاب ا-رآة والان ببــاب الفـرج مـولانا السـلطان ا-لك الأشـرف العــادل ا-ؤيد ا-ظفـر ا-ـنصـور (…) ابو
الفـتح ابن مولانا السلطان ا-لـك العادل ابي بكر ايوب ناصـر أميـر ا-ؤمنf اعـز الله انصاره…… الخطيب الحـسيب شـمس

الدين ابي ا-عالي ا-فضل ابن جعفر ابن نباته وهمة الحاج الأجل المحترم سابق الذكر"W والصحيح (سابق الدين).
(٤) في كل من كتاب بسري كونيار وبيسان أوغلو نص الكتابة.
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الطبــالf. وكـان هـذا البـرج يقـع في الجنب الشــمـالي لـلبـاب الخلفـيW الذي كـانت عـليـه كل مـن ا-نظرة
وا-رآةW والذي تهــدم وبنيت في مكـانه دار حـقــيـرة. وعلى البــرج كـتـابـة لنجم الدين آلب الأرتـقي سنة
W(٥٦١هـ). وتجـدر الإشـارة الى أنه ونتـيجـة لقـيـام أحـد السكان بحـفر أسـاس لدار كـان يعـتـزم بناءها
ظهرت بـناية ذات أعمدة حـجرية مـهمـة كانت مطمـورةW وذلك عند الباب من الطـرف الشمالي الـشرقي

خارج السور.
٢- (باب الشهوة): كان يقع عند الزاوية الشمالية الشرقية من السور. وقد رأينا آثاره عند تل برج

ا-لك. وكان مسدوداً منذ زمن بعيد وكان يتحكم في قسم من السور شمالاً وجنوباً.
٣- باب الجـبل: سـمي (باب الهُـوّة) أيضاً. ومن قـول ابن شـداد يتـضح لنا بأن التـسـميـة حـدثت في
العهـد الحمداني. يقع البـاب في غرب باب الشهـوة بالقرب من قلعة زمـبيل فروش غـرباً. وكان يقع في
Wوينفتـح على القصـر. بقي من البـاب الجانب الشـرقي Wالنهـاية الشمـاليـة الغربيـة من قصـر نصـرالدولة
الذي عليـه كتـابة بتاريخ (٤٠٥هــ) بإسم نصرالدولةW حـيث جدده كـمـا سيـأتي في نص الكتابة. وكـان
هذا البـاب هو الباب الشـمـالي للمدينة وأمـامـه مبـاشرة من الخـارج (الدكـة) ثم (الخندق)W وكان يواجـه

الربضW وكان يقابل باب الجبل باب أرزن في القسم الجنوبي الشرقي من السور. وهذه صورته.
٤- باب الربض: كـان يقع فـي الزاوية الشـمـاليـة الغـربيـة من السـور مـبـاشـرةW وعلـى جـانبي مـدخله
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- fرأس الع) fحالـياً برجان صـغيـران. كان من أهم أبواب ا-ـدينة ويواجه شـمالاً ا-نبع الرئيس لفـارق
عf حنبـاص). وكـان يـتـحكم في السـور من جـهـتـWf شـمـالاً وغـرباً. إحـتل السـلاجـقـة ا-ـدينة من هذا
البـابW وقــد شـخـصـتــه وهو الآن سـالم وهو مــدخل دار صـادق بگ من أحـفــاد أمـراء سليـڤــان (أمـراء
فـارقµ®(f©. وأعـلاه صـورة البـاب ا-ذكـور. وبالقـرب من هذا الـبـاب كـتـابة جـمـيلة جـداً لصـلاح الدين
الأيوبي®∂©W وكــتــابة أيضــاً للمـلك الكامل الأيوبـيW وفي جنوبه �ـسـافــة أبعــد بـقـايـا برج شــاهق هذه

صورتها.
٥- باب الفـرح والغم: سـمي بـ(باب باقوسي) أيـضاWً وباقـوسي قـرية في غربي ا-ديـنة. سمي أيضـاً
بـ(باب القـصر العتـيق). وهو الباب الغـربي للمدينة ويقع بالقـرب من الركن الجنوبي الغربـي من السور
من الجـهـة الشـماليـة. مـازالت آثاره واضـحـة للعـيـان في السـور الخارجـي وقد صـورناه. أمـا الصـورتان
ا-وجودتان عنده فلم أجد لهما أثراً. كانت الصـورة الأولى لرجل يلعب بيديهW والثانية لرجل على رأسه
صـخرةW ولهـذا سـمي بباب الفـرح والغم. وهو البـاب الذي رأى ناصـر خسـرو عليـه باباً حديـدياً مشـبكاً

(٥) ذكر ابن شداد في الأعلاق الخطيـرة (ورقة ٧٣)W ان الخندق المحفور حول ا-دينة كان عبـارة عن برك فُصل بينها �قاطع
يأتي مــاؤها من عf حنبـاصW أي أن الخـندق كـان ­لأ با-اء. وقــال في (ورقـة ٧٢) أيضـاً أن ســيف الدولة شـرع بحــفـر

الخندق حينما إستولى على ا-دينة. 
Wفي ٢٩ جـمادى الأولى سنة ٥٨١هـ وحضرهـا هو بنفسه كمـا جاء في (ص٨٩ fمن الأرتقي f(٦) أخذ صـلاح الدين فارق
النوادر السلطانيـة لإبن شـداد ا-وصلي) ولكنه إسـتولى عـلى مدينة دياربـكر سنة (٥٧٩هـ) ومات أثنـاء ذلك. فأكـملت

.fاخته جميلة حفره. وفي مكان الخندق حالياً بسات
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وأعجب به. ولعله أحد البابf الحديديf اللذين كانا موجودين قبل عهد سيف الدولة الحمدانيW إلا أنه
عـمل على تقـويتـهمـاW كـمـا قـال ابن شداد في (الـورقة ٧٢). وكـانت هناك آثار باب صـغـيـر عند هذا
الباب قرب زاوية السور (برج علي بن وهب)W وقد شاهدنـا له أثراً قليلاWً بالقرب من أثر البرج  شمالاً

وفي جنوب باب الفرح والغمW أي عند ضلع السور تقريباً.
٦- باب ا-يـدان: كان يقع بالقـرب من الزاوية الجنوبيـة الغـربية للسـورW حيـث كان هناك قـصر سـيف
الدولة الحـمدانيW الذي شـيّد الناس في مـوضعـه دوراً لهمW ولذلك لم أستطع تحـديد مكانه بدقة. سـمي
هذا البـاب ببــاب ا-يـدان فـتـحـه سـيف الـدولة لقـصـره ولم يكن لـه باب يقـابله في الفــصـيل أي السـور
الأماميW بل كـان الطريق يخرج مـنه فيمـا بf السورين الى باب الفـرح والغم. توجد تحت مـكان السور
Wأي الوادي الضـحل الذي تجـري فيـه ا-ياه الـقذرة للمـدينة W(العـقـبة) في القـسم الجنوبي الغـربي غرب
ينبوع - فوقـه آثار باب في السورW ولست أدري هل كان باب ا-يدان أو أنه من نوع الأبواب الصـغيرة

.fوأمام الينبوع بعض البسات Wفي السور الخارجي
.fوكان يؤدي الى المحدثة وهناك الآن بسات W٧- باب كان في أسفل العقبة

٨- باب أرزن- باب المحــدثة- باب الخنـازير: كـان في ١٩٧٧ ســا-اً بصــورة عـامــة. يقع في غــرب
الركن الجنوبي الـشرقي مـن السور بـحوالي مـائة مـتـرW ثم أخـبـرني بعض الناس أنه تهـدم. وكـان البـاب
الرئيسي للمدينة وورد إسمه مراراً في تاريخ الفارقي بإسم (باب ا-دينة) فقط. وقد ذكر في (ص٨٦)
ان �هـدالـدولة بناه من جــديد سنة (٣٩٦هـ = ١٠٠٥-١٠٠٦م) إثر إنهــدامـه وكـان بـاب الربض وباب
باقـوسي مـفـتـوحWf واثناء تجـديده فـتح باب قلـوفح. وبعـد ان اكـمل بناءه سـد الابواب الثـلاثة وكـانت

الاخرى مسدودة ايضاWً فبقي باب ارزن وحده مفتوحاً من بf كافة الابواب.
  وذكر ابن شـداد في (الورقة ٧٢) انه كانت هناك عـدا الابواب الثمانية الـكبيرة ابواب صغـيرة في

السور الخارجي (الفصيل) خاصة بالعمل كنقل مواد الانشاء الى ا-دينة ومنها.
امـا السـوران فإن قـسـمـاً كبـيـراً منهـمـا قد ازيـلW وخاصـة السـور الداخلي الكبـيـرW من قـبل السكان
بصـورة عـامـة. حـيث نقلـوا احـجـارهمـا لبناء دورهم وكـذلك أبراجـهـمـاW بيـنمـا ابقـوا احـيـاناً أجـزاءهمـا
السفلى واتخذوهما أسساً لدورهم وهي تشاهد الآن تحت جدرانهما. وماعدا السور الخارجي (الامامي)
الغـربيW فـإن مـعظم القـسم الاسـفل منه مـازال سـا-اً مع مـسنداته حـافظت عل³ـه البـسـاتWf لأنه اصـبح
الجدار الـشرقي لهـا ودعت مصلحـة الجهـلاء لإبقائهW علمـاً ان بساتf ا-دينة الكـثيرة تقـع بصورة عـامة
في غـرب ا-دينة. اما السـور الجنوبيW فقـد ازيل وشيـد مكانه او على الاجـزاء السفلى منه الدورW عـدا
الجزء القـريب من الزاوية الجنوبية الـشرقيـة. اما السـور الشرقي فبـقي منه جزء بالقـرب من تلك الزاوية
ايضاً مع عدة ابراج. اما السور الشمـاليW فقد ازيل ماعدا حوالي مائة متر او اكثـر من الجهة الشمالية
الشـرقـية. وكـان وضع السـورW أي السـورين في عـهد (گـبـرييل) عندمـا زار ا-دينة سنة ١٩٣٢ أحـسن
نوعـاً مــا من سنة W١٩٧٧ كــمـا يتـضـح ذلك من مـخطـطه ا-وجـود في (ص١٤٣) من كــتـاب بيــسـان

أوغلو.
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وكــانت هذه أبـواب ســور ا-دينة الأصلـيــةW أمــا القــسم الشــمــالي منـهــا (الربض) والقــسم الجـنوبي
(المحدثة - ا-يدان)W فكانا خـارجf عن السور وإعتبرهمـا قسمf من ا-دينة كونها توسـعت في العهد
الدوستكي الذي توسعت فيه حركة الإعمار والبناء. وهي كما قال الفارقي في (ص١٦٦) إنغمرت أي
إمتـلأت بالسكان في عهـد نصرالدولة وقصـدها الناس والتجـار من كل الأطراف. بينما ذكـر ابن حوقل
في (ص٢٠٣) مايعلم منه ان فارقf كانت قبل العـهد الدوستكي قليلة ا-نازل والسكان. حيث قال ان
مـدينة الجــزيرة وافـرة السكان "وليــست كـأرزن ومـيـافـارقf مـن خلو ا-نازل". وقـد حـصل ذلـك التـوسع
شمالاً وجنوباً فأصـبح كل من الربض والمحدثة كمدينة. و-ا زار ناصر خسـرو فارقf في السنة السادسة
والستf من العهـد الدوستكيW ذكر في (سفرنامهW ص٤١) ان في الربض (كـاروان سراها) أي خانات

وأسواق وحمامات وكل ما ينبغي لهذه ا-دينة من مهمات(٧).
وبالنسـبة -ا ذكره مـن سور المحدثةW لم أجـد ذلك في مصـدر آخر. أمـا بالنسبـة لسوقـهاW فمن جـملة
أسواقها كان هناك سوق خاص ببيع وشراء الخيل وسمي لذلك بسوق الخيل وكان يقع في طرف الجامع.
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(٧) ذكر ابن شداد  في الـورقة (٧٢) أسماء حمـامات فارقf والربض والمحدثة وهي: حـمام القاضي بجانب الجـامع وحمام
سـعيـد تحت القـصر وحـمام العـقـبة وحـمـام الحطابf وحمـام الآزج والحـمام الجـديد وحمـام خـز­ه أنشأهـا ابن الفقـاعي وفي
المحدثة حـمامانW وفي الربض حـمامان  همـا حمام جـوزة وحمام حنبـاص. وكانت هذه موجـودة في عهده وسـبق وأن ذكرنا
انه كان للقصر حمامf. وذكر الفاررقي ان في العقبة (داخل ا-دينة) حمامWf وفي (ص٢٦٩) ذكر الفارقي إسم (حمام

.fابن موسك) أي الرئيس ابي عبدالله بن موسك بن محمد بن كك. وكان الحمام ملاصقاً لداره بفارق
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أمـا بـالنسـبــة للربضW فـكان له مـســجـدان آخــرانW و­كن القــول بأن فـارقـf كـانت تتـكون في العـهــد
الدوستكي من ثلاث مـدن كانت أكبـر بكثير �ا شـاهدتها عليه في سنة ١٩٧٧. حـيث كانت محـصورة
Wفي حـدود السـور عـدا جـزء قليل من حـدود الجـانب الجنوبي الشـرقي من السـور. أمـا المحـدثة والربض
فكانا خـاليf من ا-بـاني السكنيـة ويتألفـان من الأراضي الزراعـيـة للبسـاتf والحـبوب. أمـا الضـاحيـة
الشرقـية (ا-يـدان)W فكانت أيضاً خاليـة من ا-باني ويحـتمل أنه كـان فيهـا قليل من ا-باني في العـهد
الدوسـتـكي والأيوبيW وقـد شــيـد فـيــه الأمـيـر شــهـاب الدين غــازي بن ا-لك العــادل الأيوبي جَـوسَــقـاً

(كوشكا).
بناءً على ما تقدم كانت فـارقf في العهد الدوستكي تقدر بحوالي ضعفي حـجمها في عام ١٩٧٧.
Wونظراً لكون عـدد سكانهـا في (١٩٦٥) كان يبلغ (١٢٬٢٠٠) ألف نسـمـة حسب الإحـصاء الرسـمي
وفي عام (١٩٧٧) بـ(١٨) ألفاWً فيمكن إذن تقدير عدد سكانها في العهد الدوستكي بحوالي (٣٥)

ألف نسمةW وهو عدد غير قليل بالنسبة الى حجم ا-دن في ذلك العصر.
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ذكر الفـارقي في (ص١٦٣) أن سور مـيافارقf مـسك نفسه في جـميع هذه الدول وإنهـدم منه أقرب
شيء وبقي الى ولاية بـني مـروانW فإسـتـهـدم فـيـه مـواضع كـثـيـرة. فـبنى منهـا الأمـيـر ابو الفـوارس بن
دوستك أخـو (پاد) بعضهاW وبـنى الأمير منصور ا-مـهد مواضع كـثيرةW وقد وجـد اسمه على أكـثر من
خمـسf موضـعاً من السور كـان قد ر�ه. وبنى ابو علي مـواضع كثيـرة واسمـه عليهاW وبنـى نصرالدولة
ونظام الدين مـواضع كثـيرة من ابرجة وبدانـات وغيرها وعـمرت احـسن عمـارة. وقال عددت فـي السور
من ظاهره مـا بناه نصـرالدوالة وعليـه إسـمـهW فكان تسع مـواضع وقـيل عـشـرين موضـعـاً. وعـددت من
باطن السـور فكان نيـفـاً وثلاثf موضـعـاً ووقف على السـور القـرايا وغـيرها. وذكـر إبن شـداد ان نظام
الدين زاد على إرتفاع سور فارقf وآمد. لقد أشار الشاعر (ا-تنبي) في إحدى قصائده الى ما أصاب
سـوري ا-دينة من ضعف وهـزال بحيث "ترق -يـافارقـf وترحم". وذلك في العهـد الحـمداني كـما مـضى

في الجزء الأول(ص٨٠). 
لقـد عـمـرت الدولة الكرُدية حـتى عـهـد نصـرالدولة مـايـزيد على مـائتي مـوضع من السـور وعـمـّرتهـا
بصورة جـيدةW بحـيث أن ناصر خـسرو أعجب �تـانته وبأبراجـها ذات الشـرفات "بحيث تقـول ان يد بناء
ماهر قـد أكملها الـيوم". ولكن من ا-ؤسف ان الكتابات الـدوستكية الكثـيرة التي شاهـدها الفارقي لم
يبق منهـا الى ثلاثنيات القـرن العشـرين سـوى سبع كـتابات فـقط. حيث لم يجـد مؤرخـو دياربكر أكثـر

منها. علماً أن كتابات الدولة الدوستكية في فارقf ودياربكر كانت كوفية. وتلك الكتابات هي:
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 -مـهـدالدولة بتـاريـخ (٣٩١هـ = ١٠٠١م) وكـان تقع على برج مـدور شـمـال القـلعـةW اي في القـسم
الشرقي من سور فارقf وهذا نصها:

"بسم الله الرحـمن الرحـيم لا اله الا الله مـحـمـد رسول الله صـلى الله عليـه وسلم. امـر بعملـه الأميـر
ا-نصـور �هـدالدولة ابـو منصـور مـولى امـيـر ا-ؤمنf اطال الله بقـاءه في سـنة احـدى وتسـعf وثلثـمـائة

وانفق عليه من خاص ماله ابتغاء وجه الله عزوجل(٨).
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تقع على باب الجبل (باب الهـوة) وهي بإسم نصرالدولةW حيث عمّـر الباب سنة (٤٠٥هـ = ١٠١٤-
١٠١٥م). والكتـابة سـبعـة سطور على الجـانب الشـرقي من البـاب حيث لم يـبق للجانب الـغربي وجـود

وقد صورتها وقرأتها على النحو الآتي:
١- بسم الله الرحمن الرحيم لا اله
٢- إلا ا-لك الحق ا-بf وصلى الله

©v�Ë_« W&U#J�«® ‡� ≥π± WM$ W�Ëb�« bN2 W&U#'

(٨) نقل الكتـابـة بيـسـان اوغلو (ص٢٣٣) من البـرت گـبـرييل الـذي نقلهـا من مـاكس ڤـان برشم ويحــتـمل انهـا زالت من
الوجود بعد ذلك لذلك لم يرها سليمان سافجي.
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٣- على محمد وآله وسلم تسليما
٤- �ا أمر بعمله الأمير السيد الاجل

٥- نصرالدولة ابو نصر مولى امير
٦- ا-ؤمنf اطال الله بقاءه وعز نصره

٧- في سنة خمس وأربعمائة حسبي الله(٩).

∫Wc�Uc�« W�U�J�«

Wوهي بإسم نصـرالدولـة وبتـاريخ (٤١٦هـ = ١٠٢٥م). نقلهـا أولاً ڤـان برشم ثم نـقلهـا عنه گـبـريل 
وأخذها عن الأخـير بيسـان أوغلو (ص٢٣٤)W ولم يذكرها سليـمان سافـجي وقد تلف قسـم من الكتابة

ولم يذكر بيسان موقعها وهذا نصها:
"بسم الله الرحـمن الـرحيـم لا إله الا الله مـحـمد رسـول اللـه صلى الله عليـه وسلم امـر بعـمـارة هذا…

q1'« »U& W&U#'

(fامير ا-ؤمن) وهو خطأ كما جاء بدلاً من W(الأمير) ورد فيه (ا-لك) بدل  Silvan Tarihi (٩) سليمان سافجي ص٢٢ من
(ا-نصـور ا-ؤمنf) وهو خـطأ أيضـاً. وقـال سافـجي ان الـكتـابة تقع عند مـوقع (شـادور) وكـذلك قـال بيـسـان أوغلو في
(ص٢٣٣)W ويحتمل ان معناه (دور الشاه). فلا ندري هل ا-قصـود قصر نصرالدولة بحيث أطلق الكرُد هذا الإسم عليه
في وقت مـا أو لا? أو هـل أنه مـحـرف (شـاذروان) علـى لسـان العـامــة? وهل إن ا-قـصـود آنذاك بالـشـاذروان (شـادور)
ا-نظرة (منظـرة نصـرالدولة القـريبـة من هناك)? أو هل ان (شـادور) مـخـفف من (شـادور) الفـارسـيـة بعنى تخت الشـاه?

وقصد بذلك تخت نصرالدولة وقصرهW لأن هذا الباب كان يؤدي الي القصر وكان عند الزاوية الشمالية الغربية منه.
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الأمـير السـيـد الاجل نصـرالدولة اخـتيـار(?) ا-لة (?)… دام (?) سلطانه وجـرى ذلك… القـاضي ابي…
الحسن بن محمد… في سنة ست عشرة وأربعمائة(١٠).

∫WF�«d�« W�U�J�«

وتقع علـى برج مـخــمس الأضـلاع في الـقـسم الشــرقي من الســور في جنوب باب قـلوفح (كـولـفـا).
والكتــابة علـى الجـدار الجنـوبي منه حــيث شــيـده أو ر�ه الأمــيــر نظام الدين سـنة (٤٦٤هـ = ١٠٧١-
١٠٧٢م)W علمــاً ان على الجــدار الجنوبي الشــرقي منه كــتــابة بإسم ا-لك الـكامل الأيوبي تحت صــورة
أسـدين بينهـمـا قـرص للشـمس . الكتـابة بتـاريخ (٦٤٩هـ) حيـث عمّـر البـرج. وقـد وردت الكتـابة في

بيسان أوغلو (ص٢٣٥).
وفي سليمان سافجي (ص٢٣-٢٤) إيضاح مع تصحيح خطأ معلوم:

١- بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله
٢- �ا امر بعمله مولانا الأمير السيد الاجل ا-ؤيد ا-نصور جمال الاسلام نظام الدين

٣- نصــيـــرالدولة(١١) كــهـف الأمــة عــز ا-ـلوك سلطـان الأمــراء ابي الـقــسم نـصــر بن عـــز الاســلام
نصرالدولة اطال الله بقاه وادام سلطانه
٤- في سنة أربع وستf وأربعمائة.

∫W�1U)« W�U�J�« 

كـانت على مـوقع من الـسور الـداخلي شـمـال باب قلوفح وهي بإسم نظـام الدين وبتـاريخ (٤٧٢هـ =
١٠٧٩-١٠٨٠م). ذكرها سليمان سافجي (ص٢٤) وأشار الى ان بدايات الكتابة فقدت. وهذا نصها

مع تصحيح ما ورد فيها من أخطاء نتيجة قراءتها بصورة غير دقيقة:
ابن "ادام الـله سـلـطـانه فـي وزارة الاجـل الأعـــــــز زعــــــــيـم الدولـة(١٢)أبـي طاهـر ســــــــلامـــــــة(١٣) 

(الانباري?)(١٤) وبنظر القاضي ابو الحسن محمد ابن الحسن في سنة اثنتf وسبعf وأربعمائة.
ومن الجــدير بالذكــر أن القـاضـي ابا الحـسن أحــمـد هـو القـاضي ابـي علي الحـسـن بن علي بن البــغل
الآمـديW والذي تـولى إدارة السـور كــمـا ذكـرنا فـي مـوضـوع (إدارة الســور)W عـلاوة على تـوليـه إدارة

الوقفW وذلك سنة (٤٦٨هـ).
(١٠) يحتـمل أن هذا القاضي هو الشـيخ ابو محـمد الحسن بن مـحمد بـن المحور من بيت المحور الشـهيـر في فارقWf الذي

عينه نصرالدولة عندما تولى الحكم مديراً للأوقافW كما ذكرنا في موضوع الأوقاف.
(١١) ورد في ا-صدرين (نصرالدولة) والصحيح (نصير الدولة).

(١٢) ورد في ا-صدرين ا-ذكورين (سليمان) والصحيح (سلامة).
(١٣) كتب اللقب خطأ وغير واضح والصحيح (زعيم الدولة).

W(ابن الانباري)لأن سلامة كان إبن ابي الفضل ابراهيم بن عبدالكر� الأنباري وعرف بـ W(١٤) كتب (ابن جهير) وهو خطأ
والتفاصيل في موضوع (الوزارة)W وقد أصبح كل منهما وزيراً لنظام الدين. 
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كــانت تقع في القــسم الشــمـالي مـن السـور بـالقـرب من دار صــادق بگ (باب الربـض) على حـجــر
(٥٠×٦٠ سم)W وقـد سـقط بـعض منهـا على مـا ذكـره سـافــجي ونسـبـهـا الى الحـمـدانيـf مـتـوهمـاً أن

ناصرالدولة بن نظام الدين من الحمدانيf. وهذا نص الكتاية حسبما جاء في (ص١٧) من كتابه:
١- الأمير الأجل ا-ؤيد

٢- علم الدين ناصرالدولة فخر الأمة
٣- ا-لة(١٥) تاج ا-لوك شرف الأمراء ابو العـ…

٤- لي(١٦) بن نظام الدين اطال الله.

∫WF�U��« W�U�J�«

كان تقع عند مـرقد الشيخ خليل على ما قـاله سافجي(١٧) وهي بإسم ناصراالدولة وعدّها أيضاً من
جـملة الكتـابات الحـمـدانية مـتـوهمـاWً ولم يذكـر نص الكتـابة ولا تاريخـهـاW ولكنه أتى بصـورتهـا وهي
ثلاثة أسطر في بدايـتهـا البـسمـلة. ويظهر انـه سقط بعـضـهـا وذكر أنهـا لنفس ناصـرلدولة ا-ذكـورW أي
ناصـرالـدولة (منصـور) بن نـظام الدين آخـر الأمــراء الدوسـتكيf. وأخــيـراً إن زيارتي الى فــارقf -دة
ثلاثة أيام كـانت غـيـر وافـيـةW ولكنهـا لم تـخل من فـائدةW لأن مـعـرفـة مـخطط ا-دينة يحـتـاج الى مـدة

طويلة.

ÁUMF{Ë U1 vK: 5&—U@ jDF1
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كـان سور دياربكر (آمـد) ا-شـيد بحـجـر البازلت الأسـود أقـوى أسوار ا-دن في الشـرق الأوسط(١).
وقد وصفه ا-ؤرخون والسواح بإعجابW منهم ناصـر خسرو الذي قال: لقد رأيت كثيراً من ا-دن والقلاع
في أطراف العــالم وفي بلاد العـرب والعــجم والهند والتـرك. ولـكن لم أر قط مـثل مـديـنة آمـد في أي

(١٥) العبارة غير سليمة ولابد أن تكون قبل (ا-لة) كلمة.
(١٦) أو أبو العلاء.

(١٧) كتـاب سليمـان سافـجي ورغم حجـمه الصـغير ا-تـكون من ستf صـفحة كـتاب قـيم. ففـيه من كـتابات فارقـf ما لم
يتطرق اليهـا كل من بسري كونيـار وبيسان أوغلوW وطبع سـنة W١٩٥٦ أي بعد وفاته في سنة ١٩٤٥. ولد سـافجي في
مدينة دياربكر (١٣٠٧هـ = ١٨٨٩-١٨٩٠م)W وكـان معلماً وله كـتاب الفه في دياربكرW وكـتاب آخر بخصـوص مدينة

دياربكرW وقد ترجم ا-ذكور كتاب (شرفنامه) الى التركية? وكان يجيد العربية والفارسية.
DIYARBAKIR) أن سور دياربكر أقـوى وأهم سور في العالم بعـد سور (١) قال عـادل تكن في ص٧ من كتابه الصغـير (

.fالص
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مكان على وجـه الأرضW ولها سـوران. وأضاف أن لسـورها أربعة أبوابW وعليـها أبواب من الحـديد لا
خـشب فيـهـا. وللسور الخـارجي أيضـاً أبواب من الحـديدW والأبواب في السـورين متـخـالفة �سـافـة تبلغ

خمسة عشر ذراعاWً وإرتفاع السور الخارجي عشرة أذرع ومن فوقه شرفات(٢).
هذا مع العلـم بأن ا-ذكـور زار ا-دينة سـنة (١٠٤٦م) في عـهـد الدولة الـدوسـتكيـة. وكنا قــد ذكـرنا
سابقـاً ان ا-لك السلجوقي آلب أرسلان -ا شـاهد سورها إستغـرب منهW فأخذ يضع يده عليـه و­سح بها
صــدره مــتـبــركــاً به. طول الـسـور مـن الشــرق الى الغــرب (١٧٠٠) مــتـرW ومـن الشــمـال الـى الجنوب
(١٣٠٠) مـتـرW ويبلغ طوله الـكلي (٦) كلم. إرتفـاع السـور حـاليـاً (٨-١٢) مـتـراً وعـرضـه (٣-٥)
W(باب ا-اء - الـباب الجـديد) مـتراً. عـدد أبوابه أربعـة وهي في كل جـهـة باب: ففي الشـرق باب دجلة
وفي الغـرب بـاب الروم (باب حلب)W وفي الشـمــال باب الجـبل (باب خـربوط)W وفي الجـنوب باب التل

(باب ماردين).
وللسور إثنان وثمـانون برجاWً إرتفاع بعـضها حاليـاً أكثر من عشـرين متراً. ولم يتم إستـخدام ا-لاط
بf أحجار السور والأبراجW سـواء كان من الجص أو أية مادة أخرىW وإkا شيد فـيما يسمى بالإصطلاح

ا-عماري الكُردي (W@WJAO� ≠ „W�W� WJ�Ë—) أي الحجر الأصم (حجر اللاش).
إن أول من شـيد هـذا السور هو الإمـبـراطور الرومـاني (جونسـتـانتـيوس) سنة (٣٤٩م)W أمـا القلعـة
Wفهي تطل على دجلة والواقـعة في الضلع الشرقي من جزء الـشمال Wالواقعـة في منطقة صخرية عـالية

فأقدم من السور وقيل أنها تعود الى عهد الحوريf(٣)W أي أواسط الألف الثاني قبل ا-يلاد.
ولحسن الحظ أن السور مـازال سا-اً بأبراجهW ولعلها أسلم مدينة في الشـرق الأوسط من هذه الناحية.
وعلى السور كتابات رومانية وكتابات لدول وإمارات إسلاميةW مختلفة تتضمن أسماء ا-لوك والأمراء
وأحـيــاناً أسـمــاء ا-هندسf والـبنّائf(٤)W وعلى الســور رسـوم حــيـوانيــة ونقـوش. فــدياربكر بســورها
Wوأبراجها ومـبانيها وأبراجهـا ومبانيها الأثرية الكـثيرة تشبه مـتحفاً زاخراً لا يشـبع الطرف من رؤيتها
(٢) أضاف أن في داخل ا-دينة في عدة أماكن سلالم ليتيسر الصعود الى السور. وقد بُنيت قلعة على قمة كل برج وعلى
بعد مـائة ذراع (أي حوالي خـمسf متـراً) برج نصف دائرته ثمانـون ذراعاً (أي حوالي أربعf مـتراً أو أكـثرW لأن الذراع
نصف مـتـر وهناك ذراع أطول). وسـمى ناصـر خـسـرو البـاب الشمـالي (باب الأرمـن)W والجنوبي (باب التل). وقـال في

وسط ا-دينة عf ماء تكفي لإدارة خمس طواحf. وفي ا-دينة أشجار وبساتf. راجع (سفرنامه ص٨-١٠).
(٣) راجع بيسان أوغلوW ص١٣٤ من دياربكر تاريخي.

(٤) ورد في كـتابات آمـد اسم ا-هندس احـمـد بن جمـيل الآمـدي في كـتابات عـدة وكـذا اسم شجـاع الدين ا-قـدم جـعفـر بن
محـمود الحلبي حيث كـتب "ترسيم…" أي بتـخطيط وهندسة جعـفر. فيـعتبـر لذلك مهندسـاً معمـارياً ورد اسمه في كـتابة
بتاريخ ٦٢٥هــ و٦٣٤هـW وكذلك ا-لك الصالـح ابو الفتح محـمود بن مـحمد بن قـره أرسلان الأمـير الأرتقيW حـيث كتب
على واحـد من أكـبـر أبـراج آمـد (وهو برج يدي قـرداش) انه بتـرسـيـمـه. علمـاً أن ابـن رزاز الجـزري قـد ألف كـتـابه لهـذا
الأمير. كان الأمير مـحمود مولعاً او محباً للفنون وعا-اً بالهندسة ا-يكانيكية ايـضاً ورساماً. أما البنّاء فكان يحيى بن
ابراهيم الصـرفي. ووردت أسماء هـؤلاء البنائf في كتـابات آمد: نصـير بن حبـيب في كتـابة لنصرالدولة بتـاريخ ٤٣٧هـ
وموسى بن مزيد ٤٦٤هــ و٤٦٥هـ وعبيد بن (سفـحر) ٤٥٧هـW وابو سعيـد بن حمص أو حميض في ٤٧٦هـW ومـحمد بن
سـلامة الرهـاوي ٤٨١هـ و٤٨٢هـ و٤٨٥هـW وهبة الـله الكركانـي ٥٥٠هـ و٥٥٩هـ وابراهيم بن جـعفـر ٦٠٥هـW ويحـيى بن
ابراهيم الـصـرفي وعـيــسى بن درهم وأبو درهم ٥٩٥هــ عـمل مع شــجـاع الدين جـعــفـر بن مــحـمـود الحـلبي وعـثــمـان بن
طاكاك(٦٢٠هـ) وغلام جعفر ا-ذكور ومسعود ٦٢٠ هـ عـمل مع (ا-هندس) جعفر وابو الفرج عمل مع جعفر ايضاWً سنة

٦٣٤ هـW ويحتمل ان البناء ابراهيم كان ابنه.
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ولها ا-قام الأول بf مدن كُردستان وهي أكبرهاW ويبلغ عدد سكانها الآن حوالي (٢) مليون نسمة.
لقد إهتـمت الدولة الكُردية بتـرميم ما ضـعف من سور دياربكـر وأبراجهW كمـا إن نظام الدين زاد في
إرتفــاع السـور. وقـال الـفـارقي في (ص٨٣) أن (ابن دمنـة) زاد في إرتفـاع الســور قـامـةW وكــان هذا
وصـهـره عبـدالبـر قـد حكمـا ا-دينة بعـد إغـتيـال عـبـدالبـر للأميـر أبي علي الحـسن بن مـروان في أواخـر
(٣٨٦هـ = ٩٩٦م) كمـا ذكرنا في الجـزء الأول. ثم خضع عـبدالبـر -مهـدالدولةW فكان حكمهم مـن قبل
الدولة الى سنة (٤١٢هـ). وفي الورقـة (٦٩) قال ابن شـداد ان الفصـيلW اي السور الأمـامي شيـد من

قبل ابن دمنة ثم أزاله ا-لك الكامل الأيوبيW ولم أجد ذلك في مصدر آخر(٥).
لقد تقدمـت ا-دينة أيضاً في عهد الدولة الدوسـتكيةW ولكنها سرعـان ما تأخرت بعد زوالهـا بشهادة
من كــاتـب نســخــة (صــورة الأرض) لإبن حــوقـل المخطوطة التـي طبــعت بتـــعليــقــاته. فـــقــد قــال في
(ص٢٠١): أنه دخلهــا سنة (٥٣٦هـ) "ولم يـكن بهـا إلا بقــايا رمق… فلم يـزل بهـا جــور بني نيــسـان
وكـثرة الإضطهـاد والإجحـاف وا-صـادرات والتضـييـق عليهم… فـألجأهم ذلـك الى التشـتت عن الأوطان
فخـربت بيوتهم… فلم يبق بأسواقـها حانوت مـعمور…". ولاشك أن الدولة الدوسـتكية قد ر�ت عـشرات
الأماكن وكتـبت عليها. ولكن لم تبق من كتـابتها على السور والأبراج سـوى أربع عشرة كتابةW وفـيما

يلي تلك الأماكن والكتابات:
١- في سنة (٣٨٦هـ = ٩٩٦م)W عـمّر الأمـيـر أبو علي الحسن بن مـروان (باب الجـبل) وكتب عليـه

ما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحـيمW �ا أمر بعمله الأميـر ا-نصور ابوعلي الحسن بن مروان اعـز الله نصره سنة

ست وثمانf وثلثمائة"(٦).
٢- كـتـابة عـلى برج في الجنوب الشـرقـي من السـور وهي عـبـارة عـن سطرين مكتـوبf عـلى الحـجـر

الأبيضW وهي بتاريخ (٤٢٦هـ) وفي الصفحة التالية صورة للبرج.
ونص الكتابة على ما جاء في بيسان أوغلو (ص٢٢٦) وبسري كونيار(جW٢ ص٢٤) هي:

"بسم الله الرحـمن الرحـيمW �ا أمـر عمله الأمـيـر السـيد الأجل ا-ؤيد ا-نـصور عـز الإسـلام سعـدالدين
نصـرالدولة ركن ا-لـة مجـد الأمـة شـرف الأمـراء ابو نصـر أحـمـد بن مـروان اطال اللـه بقـاه وادام سلطانه

شهور سنة ست وعشرين وأربعمائة وحسبي الله ونعم الوكيل".
٣- كتابة لنصـرالدولة على باب (كچي برجو - KEÇI BURÇU) ا-شيد على صخـرة عالية في الزاوية

(٥) ذكـر الفـارقي في (ص٨٢) من تاريخـه تاريخ آمـد ومـيـافارقـWf أن ابا طاهر يوسف بن دمنة شـيـد القـصـر على دجلة
والسلسلة فـي شرقـي البلدW وأحكم عـمـارته وفـتح له باباً من القـصـر الى دجـله وسـماه (بـاب الهـوة). ولم يذكـر انه بنى
السور الأمـامي (الفصـيل). وذكر إيليا بـرشنايا في تاريخه (المخطوط) (ص٨٣) هذا القـصر بإسم قلعـةW وذلك بعد أن
حاولت جـماعة قـتله سنة (٣٨٦هـ)W ثم قتل سنة (٤٠٢هـ). بـينما ذكر الفـارقي ان قتله كـان في سنة (٤١٥هـ). وذكره
إيليا بإسم عـبدالله بن دمنة وذكـر انه إستولى على آمـد عندما قتل عـبدالبر يوم الإثنf الـرابع من شوال سنة (٣٨٩هـ).
(ففي ص٢٠١ من النسـخة ا-طبـوعة يعُتـمد على معلـومات إيليا أكـثر من الفارقيW لأن تلـك الأحداث وقعت في عـهده

وقد فرغ من تأليف تاريخه هذا - كتاب الأزمنة - سنة ١٠١٨م).
 (٦) بيسان أوغلوW ص٢٢٦ من W  Diyarbakir Tarikhi لم يذكرها بسري كونيار.
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الجنوبيــة الشـرقـيـة من الســورW وقـد طلع البـرج عـن مـسـتـوى السـور الـى أمـام وله بذلك منظر جــمـيل
ومــــهـــيب. لايـقل البــــرج في داخـله عن طـابقf جــــدده أو ر�ه نـصـــرالـدولة سنـة (٤٣٧هـ = ١٠٤٥-
١٠٤٦م)W وهو من أشـهر أبراج دياربكر ويقع في شـرق باب ماردين وبينـهما برجـان. وفي آب ١٩٧٧
عندمـا زرت آثار دياربكرW كان البـرج تحت الترمـيم وقيل لي أن الحكومـة تتخـذه متـحفاWً وكـانت تحت

البرج رحى مائية. وقد مضى نص الكتابة في موضوع الجباية فراجع هناك.
٤- كـتابة على مـربع برج يقع في شـرقي (كـچي برجـو)W وبينهمـا أربعـة أبراجW عليـه كتـابة كـوفيـة
مزخرفة مؤرخة بسنة (٤٣٧هـ = ١٠٤٥-١٠٤٦م)W وهي تحمل إسم نصرالدولة وابنه سعدالدولة محمد

والي ا-دينة. 
وفي العشرين من آب سنة ١٩٧٧ صورت البرج وقرأت كتابته التالية:

"بسم الله الرحـمن الرحيم �ا امر بعـمله وبنائه والانفاق عليـه إبتغاء ثواب اللـه وطلب رحمتـه مولانا
الأمير السيـد الآجل ا-نصور عز الإسلام سعدالدين نصرالدولة وركن ا-لة ومجـد الأمة شرف الأمراء ابو
نصـر أحــمـد بن مـروان فـي ولاية ولده الأمـيـر ســعـدالدولة ابو الحــسن مـحـمــد اطال الله بقـاءهـمـا وأيد
fملكهــمـا وجــري ذلك على يد القــاضي ابي علي الحــسن بن علي بـن أحـمـد الآمــدي سنة ســبع وثلاث

وأربعمائة والبناء نصير حبيب"(٧).
لم أ¢كن مـن قـراءة إسم والد الـبنّاء آنذاكW ولذلك أخــذت الإسم "حــبـيب" من بـيـســان أوغلوW والآن

uK�Ë√ ÊU�O& ≠ u*d& wâ'

(٧) توجـد في ڤان برشم أيضـاً في (ص٢٦)W وفي بيـسان أوغلو (ص٢٢٨) وفي بسـري كونيـار(جW٢ ص٢٨). في الأول
والأخيـر "نصير بن سبـأ" وهو غير صـحيح. وبخصـوص سعد الدولة ابو الحسن مـحمد راجع كـتابنا (جW١ ص٢٤٤). في

ا-صدر الأول انه البرج الثامن من (كچي برجو) ولا بد أن يكون أحدنا خاطئاً.
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وبعد التدقيق في صورة الكتابة أؤيد انه حبيب وليس (سبا?).
وتجدر الإشارة الى ان هناك هناك صورة منحوتة لقرص الشمس فوق كلمة (سبع).

٥- كتابة على برج مربع وهو الأول أو الثالث ويقع شرق (كچي برجو) وهي بإسم نصرالدولة بتاريخ
(٤٤٤هـ). تولى الإشـراف على بنائه القاضي ابو علي ا-عـروف بـ(ابن البـغل) قاضي آمد الـذي ذكرناه

في موضوع (القضاء). وقد قرأت الكتابة على النحو التالي:
"بسم الله الرحـمن الرحـيم. �ا أمر بعـمله وبنائه والانفـاق عليه من مـاله مـولانا الأميـر السيـد الأجلّ
ا-نصور عز الإسلام سعدالدين نصرالدولة وركن ا-لة ومجد الأمة شرف الأمراء ابو نصر أحمد بن مروان
اطال الله بقـاه وادام سلطانه وجـرى ذلك على يدي القـاضي ابي علي الحـسن بن علي بن أحـمد الآمـدي

في سنة أربع وأربعf وأربعمائة والبناء نصير حبيب"(٨).
وفي الركن الغـربـي من البـرج (ركن مـحـراب) جـمـيل عـبـارة عن قطعــة حـجـرية واحـدة إرتفـاعـه عن
Wوقد نحت في جانبيـه عمودان صغيران. أمـا القسم الأعلى داخل المحراب Wالأرض أكثر من مـتر واحد
فمـقسم الى خـمسـة فصوص كـزخرفـة هندسية وفـوقه زخـارف. وفي الزاوية العليا الشـرقيـة من المحراب
(ركن مـحـراب) نحتـت عليه صـورة حـمـامـة وفي الزاوية الغـربية ا-ـقابلة صـورة نسـرW علمـاً انه نحـتت
صـورة نسر وحـمامـة عند بداية كتـابة بإسم نظام الدين بتـاريخ (٤٦٤ هـ) على قلعـة دياربكر نحتـهمـا
أدق من نحت النسر والحـمامة هنا. وتوجد على الحـاشية السـفلى من المحراب كتابة بخط كـوفي بسيط

أو بf الكوفي والنسخ هي "الحمد لله وسلام على"(٩).
 ولانعـلم هل إن هذا الـنقش (ركن مـــحـــراب) من الفـن الدوســـتكي أم لا? ولكـن البت في ذلـك إkا
يكون بعد التدقيـق في الأبراج للتأكد من وحدة البناء. هذا مع العلم بأن الكتابة ا-وجـودة عليه لاتشبه

الكتابة الدوستكية. لذلك يحتمل أن يكون من العهد العباسي.
وفي الركن الشــرقي ركن مـحـراب آخـر مــشـابهW لكنه خـال من رسـم الطائرين وعلى حـاشــيـتـه ثلاث
كلمـات الوسطى إسم (الله)W وذلك في الصـف الخامس من حـجـارة البرج. وفـي نفس الركن في الصف
الثانـي عبارة من كلـمة إو (كلمتـf) تشبه إسم (يـوسف). وإن كان ما نـقوله صحـيحـاً فلعله إسم (ابو
طاهر يوسف ابـن دمنة)W الذي مـر ذكـره في بداية هـذا ا-وضـوعW وفي الركن الغـربي حــجـر �اثل. وفي
وسط هذا البرج أيضاً وفوق الكـتابة الدوستكية (ا-روانية) في الصف السابع حـجر عليه نقش مروحي
في نصف دائرة وعلى جـانبـيـه إسم (الله) بخط النسخW وفـي وسط البـرج وبإرتفاع حـوالي مـتـرين رسم

ثور أو بقرة.

(٨) الكتـابة موجودة فـي كل من بسري كـونيار جW٢ ص٢٨ وبيـسان اوغلوW ص٢٢٨. وفي الأول أيضـاً كتب (سـبا?) مع
وضع علامة الإسـتفهام. الكلمـة غير صحـيحة والصحـيح (حبيب). وفي الأخيـر انه البرج الثالثW ولكني سجلتـه بالبرج

الأول في شرق (كچي برجو). والصورة الكاملة من كونيار.
(٩) باقي العـبارة تالف بـسبب كـسر الطبـقـة العليا من الحـجـرW ولعل التالف اسم (مـحـمد) فـقط وتنتـهي الكتابة بـ(سـلام

على) ولم يكتب إسم (محمد) لوضوح ا-قصدW مثلما تنتهي الكتابة بكلمة (وصلى) على بعض النقود.
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والجـدير بالذكـر أنه توجد عـلى أحد الأبراج الواقـعـة غـرب باب ماردين ثلاثـة محـاريب قـريبـة الشبـه
�حـاريب برجنا هـذا. وفي كـتـاب بيـسـان أوغلو (ص١٧١) صـورة مـحـراب (يسـمى في العـمـارة بركن
محـراب) على البرج الواقع في ­f (باب الجبـل)W الذي فوقه كتـابات للخليفـة العباسي (ا-قـتدر بالله
جعفر)W وهو من عمل ا-هندس أحمد بن جميل الآمـدي. ويحتمل ان تكون محاريب هذا البرج من عهد
ا-قتـدرW علماً بأنه توجد علـى بعض نقوده صورته وهو راكب عـجلاً كرمـز للقوة(١٠). وعلى هذا البرج
Wومنها الحضارة السومرية Wرسم ثور أو بقرة. يذكر ان صنع المحاريب كان موجوداً في الحـضرات القد­ة
وفي الكهوف وا-عـابد الزردشتية الصـخرية الكثيرة ا-كتـشفة من قبلنا في (عـقره - ئا�Èd وسلسلتها
الجبلية kاذج من المحاريب المختلفة وفي النفق الصخري -عبد (�U� WJ چار ستوين) الزردشتي بالقرب

من دهوك الذي إكتشفته في ١٩٩٥/٥/٢٥) ركن محراب ايضاً.
٦- كـتـابة في داخل باب خـربوط بإسم الأمـيـر نصرالـدولة الذي عـمّرهW ولكن سـقطت مـنها عـبـارات
ومنها تاريخها . وقد ذكر تلك الكتابة كل من ڤان برشم (ص٣٠) وبسري كونيار (جW٢ ص٢٩)W أي
أن الكتابة كانت باقية الى عهدهما قبل أن تزيل الحكومة التركية هذا الباب. وقد صور ڤان برشم هذه

الصورة للباب ا-ذكور.
وقد ورد في ا-ـصدر الثانـي (أي في كونيار) خـطأ لعله مطبعي وهي كلمـة (اليه) بدلاً من (عـليه)

 ‡� ¥¥¥ WM$ Ãd& W&U#'

(١٠) توجـد صورته في (ص١٣٧) من (النقـود الإسيـلاميـة) للدكـتور مـحمـد باقر الحـسينيW وقـال انه نقد إعـلامي سيء
(ومحفوظ في ا-تحف العراقي).
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في عبارة (… والانفاق عليه). وفيما يلي نص الكتابة:
"بسم الله الرحمن الـرحيم. هذا ما تطوع بعـمله وبنائه والانفاق عليه تـقرباً الى الله تعالى والى نبـيه
محمـد صلى الله عليه مولانا (الأمـير السيد?) الأجلّ ا-ؤيد ا-نصـور عز الإسلام سعـدالدين نصرالدولة

وركن ا-لة ومجد الأمة شرف الأمراء…
٧- على باب خربوط آية قـرآنية بنفس خط الكتـابة السابقة لنـصرالدولة. أشار اليـها بسري كـونيار

في (جW٢ ص٣٠) ولم ينقلهاW ولكن أدرج صورتها في الكتابة وهي ا-رقمة (٢٠).
٨- كـتابة على بـرج مدور يقع في الطـرف الأيسر من (جـفـته قـاپي) وليس بينهـمـا برج آخر. كـانت
عليـه كتـابة دوسـتكيـة بقي منهـا التاريخ فـقطW وهو بدوره ناقص أيـضاً وهو عـبـارة عن "في سنة أربع

و… أربعمائة".
٩- كـتـابـة على برج بf باب أورفـا وباب خــربوط (باب الجـبل) سـقـطت منهـا عـبــارات وكـانت في
أربعة سطور. وهذا نـصها على مـا جاءت في بيسـان أوغلو (ص٢٢٩): "… جمـال الإسلام نظام الدين
fونصـيـر(١١) الدولة… الســيـد الاجل كـافي الدولـة ابو… بن عـز الإسـلام اطال الـله بقـاه… سنة خــمـس

وأربعمائة"(١٢).
١٠- كـتــابة البـرج ا-رواني: وهـي كـتـابة علـى البـرج الشــاهقW وهو أطول أبراج ا-دينة والـذي يقـدر
إرتفـاعه حالـياً بـ(٢٢) مـتراWً وقد بـقي منه الآن إثنان وسيـعون صـفاً من أحـجار البناء. يقع البـرج في
جنوب باب دجلـة (باب ا-اء) الشـرقي. وهو البــرج الثـاني أو الثـالـث حـاليـاً في جنوب الـبـاب وبإتجـاه

(كچي برجو)W كما انه يقع في بدايات القسم الجنوبي من السور(١٣).
وفي سنة (٤٦٠هـ) شـيد ا-لك الكـُردي نظام الدين ذو السيـاسة العـادلة هذا البـرج ا-ربع من أساسـه
Wلكـي يصل الى مسـتـوى السـور إرتفاعـاً ويعلو عليـه Wوأوصله الى إرتفـاع يزيد على إرتفـاعـه الحالي
وذلك لأنه شـيـد تحت السور علـى أرضيـة شـديدة الإنحـدار بإتجاه دجلةW فـهـو لذلك خـارج عن مـستـوى
السور �قـدار وهو جدار سـاند للسور صَمَـد لا جوف له في معـظم هيكله. وهناك في قسـمه الأعلى برج

(١١) كتب (نصرالدولة) والصحيح (نصرالدولة).
(١٢) نقل التـاريخ بشكل خاطيء لأن الكتـابة لنظام الدينW الذي تولى ا-لـك سنة (٤٥٣هـ) إثر وفاة والده نصـرالدولة في

التاسع والعشرين من شوال في السنة ا-ذكورة.
(١٣) وصلت الى البـرج وشـاهدت في لفحـة هجـير من شـهـر آب منفرداً قـادمـاً من الأبراج الشـرقيـةW فوجـدت نفـسي بتلك
القامة القصيرة كأني أقف بخشوع أمام هيكل الأميـر (پاد) الضخم وقوة عز­ته وعلو همتهW على ما عرّفه التاريخ لنا.
وبينما كـنت نشواناً بتصـوير البرج وقـراءة كتابتـه الصعـبة العاليـةW خرجت علي مـجموعـة من أطفال دياربكر من شـقوق
Wالسـور كالزنابيـر الهـائجة وطـفقـوا يرشقـونني بالحـجارة رشـق السهـام. فخـفت أن يشـجوا رأسي ويـكسروا آلة تصـويري
فكلما أصـعد إليهم مـطارداً يهربونW وكلما أنزل الى أسـفل البرج يرجعـون فيرشـقون بحجـارتهم ويرجمـون - صانهم الله
من عـدو بقـر في ا-ـاضي بطون جـداتهم وقطع رؤوس جـدودهم - وســتـصـبح هذه الذكـرى البـهـيـجـة مـدمـعـة -ـقلتي مـتى
أدركتني شيـخوخة أقعدتني عـن التجوال بf آثار كوردستـان الحضارية يوم لاينفع التمني والتـشكي حسبما ذكـره شاعر

بلغ من الكبر عتياً وأمسى للشيب شكيّا! حينما قال:
ليت الشباب يعود يوماً  فأخبره �ا فعل ا-شيب
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باسق عتيد لايكلّ طرف الناظر اليهW وهو يبدو في أسفله مثل عصفور بالنظر لضخامته ومهابته.
وتتجلى من البـرج ما لايقل عن ثلاثة أدوار تعمـيرية. وعلى صدر البرج على الحـجر الأبيض سطران
من أجـمل أنـواع الكتـابة الكوفــيـة ا-زهرةW ولكني لم أ¢ـكن سـوى من قـراءة السطـر الأول فـقطW وذلك
نظراً لضـيق الوقت ولعلمي بكونها مـوجودة في كـتاب (بسـري كونيارW جW٢ ص٣٥). ثم وجـدت تلك
الكتــابات في كـتـاب بيــسـان أوغلو (ص٢٢٩) الذي ذكــر بأن البـرج يسـمـى (يقـصـد من قــبل سكان
دياربكر) بالـبـرج ا-رواني (مـرواني برجـو). وأشـار الى هـذه الكتـابة أيضـاً الدكـتـور حــسن البـاشـا في
الفنون الإسلاميةW جW١ ص١٢٥. وجاء بها ڤان برشم في (آميداW ص٣٥). وفيما يلي نص الكتابة:

١- بسم الله… ما أمـر بعمله الأمير الأجل السيـد نظام الدين مؤيد الدولة وفخـر الأمة عز ا-لوك ابو
القسم نصر.

٢- بن عز الإسلام اطال الله بقاه وأعز نصره على يدي القاضي أبي الحسن عبدالواحد بن محمد في
سنة ستf وأربعمائة.

١١- كـتـابة على سـور قلعـة دياربكر (إيچ قلعـة) بتـاريخ (٤٦٤هــ = ١٠٧١م). تقع الكتـابة على
الطرف الخارجي للقـسم الشرقي من سور القلعـة ا-طل على عf ماء ينبع ماؤها من تحت الصـخرة التي

شيد عليها السور. وكانت القلعة عندما زرتها مقراً للحامية العسكرية في دياربكر.
وفي بداية الكتابة صـورة نسر وحمـامة سبق ذكـرهماW والصورة على الحـجر الواقع قبـل بداية الكتابة
مباشرة. والكتابة ماعدا التاريخ في سطر واحد طويل طوله حوالي عشرة أمتار وهي برسم نظام الدين.
وأما التـاريخ ففي سطر مسـتقل منفصل على صـدر جدار (ساند) طالع نحـو الأمام وبنفس الإستقـامة.

w�«Ëd*« Ãd1�«
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ونص الكتابة حسبما قرأتها بالإستفادة من بيسان أوغلو هي كالآتي:
١- "�ا(١٤) أمـر بعـمله الأمـير الـسيـد الأجل جـمـال الإسـلام نظام الدين مـؤيد الدولة عـز ا-لوك ابو
القسم نـصر بن عز الإسـلام اطال الله بقاءه وأعـز نصره وذلك بنظر الوزير الأجل الأعـز الكامل
زعـيم الدولـة أبي طاهر سـلامـة بـن إبراهيم ادام الله أيامــه وجـرى ذلك على يدي القــاضي ابي

الحسن عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد في سنة
٢- أربع وستf وأربعمائة والبناء موسى بن مزيد".

والجدير بالذكر انه توجد نجمة بعد كلمة (بقاه) ونجمة ثانية بعد كلمة (القاضي).
١٢- كـتابة مـؤرخـة بسنة (٤٦٥هـ) على (تك قـاپي)W وهو البـاب الصـغيـر الواقع بf باب خـربوط
وباب أورفـا. على ­f الباب كـتابة للـملك الكامل الأيوبي بتاريـخ سنة (٦٣٤هـ) والكتابة كـوفيـة من

النوع ا-سمى بالكوفي البسيط. وقد قرأتها على النحو الآتي:
"بسم الله الرحـمن الرحيم. �ا أمر بـعمله جمـال الإسلام نظام الدين عـز ا-لوك أبو القسم نصـر بن عز
الإســلام اطال الله بـقـاه بـنظر الوزير الأجل زعــيم الـدولة ابي طاهر ســلامــة بن ابراهيـم أدام الله أيامــه
(وجرى ذلك?) على يدي القاضي ابي الحسن عبدالواحد بن مـحمد سنة خمس وستf وأربعمائة والبناء

موسى بن مزيد(١٥).

w�«Ëd*« Ãd1�« W&U#'

(١٤) في بيـسان اوغلو (ص٢٣١) ورد (مـا أمر) وهو خطأW وأخـذنا لفظ (زعـيم) في (زعيم الدولة) من هذا ا-صـدر مع
إسم البنّاء واسـم والده. وأشـار هذا ا-ؤلف الى أن الـنص مـوجـود في كـتــاب سليـمـان سـافــجي. أمـا بسـري كـونـيـار فلم

يذكرهاW وقد أشار إليها حسن الباشا في (ص١٢٥) من كتابه. 
(١٥) النص موجـود في بيسـان أوغلو (ص٢٣٢). أخذت منه العـبارة الواقعـة بf (بقاه) وبf (جـرى ذلك?) وليست فـيه

عبارة (وجرى ذلك) التي نقلتها مع شك في صحة قراءة النصW والنص غير موجود في كتاب بسري كونيار.
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١٣- كـتـابة على برج كـبـيـر كـان يـقع بالقـرب من مـوقع باب الجـبل جنـوباWً وأظن أنه كـان ذا أربعـة
طوابق وســداسي الأركـان وقــد صـورناه. والكتــابة على الحــجـر الأسـود في الـركن الشـرقي من الـبـرج.
ويسـمى البـرج بـ(�ï?Gd@ „W) أي البـرج ا-نفـردW لأنه بقي وحـيـداً بعـد أن أزالت الحكومـة التـركـيـة باب
الجـبل مع بعض الأبراج. والكتـابة هي للأميـر ناصـرالدولة آخر أمـراء الدولة الدوسـتكيـة ومؤرخـة بسنة

(٤٧٦هـ = ١٠٨٣م). ونص الكتابة كما جاء في كتاب ڤان برشم (آميدا) (ص٣٦) هي:
"بسم الله الرحـمن الرحيم. �ا أمـر بعمله والانفاق عـليه من ماله الأمـير السـيد الأجل ا-نصـور سيف
الإسـلام علـم الدين ناصـرالدولـة تاج ا-لوك شـرف الأمــراء ابي ا-ظفـر منصــور ابن نظام الدين اعــز الله
fنصـره وجــرى ذلك على يدي القــاضي ابي نصــر مـحـمــد بن عـبـدالـواحـد في شـهــور سنة ست وســبـع

وأربعمائة والبنّاء ابو سعيد بن حمص".(١٦)
١٤- على نـفس البــرج كـتــابة أخــرى بقــيت منـهـا هـذه الكلمــات على مــا جــاء في بيــســان أوغلو
(ص٢٣): "… سيف الإسـلام علم الدين ناصرالدولة ابو ا-ظفـر منصور… " وعلى هذا البرج صـورة أسد

من عهد الأمير منصور كما مر ذكرها.

(١٦) الكتابة ا-وجـودة في كتاب بسـري كونيار (جW٢ص٣٦) وكـتاب بيسـان أوغلو (ص٢٣٢) اسم والد البناء في الأول
(حمص) بدون ياء وفي الثاني (حميص) بالياءW علماً أنه أصبح في الأخيـر بالصاد ا-هملة ضاداً معجمة لخطأ مطبعي.
كمـا ان إسم البناء كتب فيـهما (سعـد) وبالنسبة للأول لاشك انه خطأ مـطبعيW لأنه كتبـه (سعيـد) في الإملاء اللاتيني

التركي.
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Wفي الجـزء الأول مـن كـتـابنا هـذا (ص٣١-٣٥) كـتـبت بخــصـوص إسم مــؤسس الدولة الدوسـتـكيـة
مـشـيــراً الى جـملة من ا-صـادر كــان من بينهـا (النجــوم الزاهرةW جW٤ ص١٤٥) و(جW٥ ص١٠٥ لإبن
تغــرى بردىW النســخــة الخطيــة ا-صــورة في الكتب ا-ـصـرية)W حــيث ضــبط ا-ؤلـف إسم (پاد) بالبــاء
ا-فخمـة (غير العربية) أي (پ) بـثلاث نقاطW فعند ا-ؤلف ان الإسم هو (پاد). وكذلـك ضبطه الشيخ
عبدالوهاب النجار في تعليق له في هامش (صW١٢١ جW٧ من الكامل في التاريخ لإبن الأثيرW طبعة
مصرW ١٣٥٣هـ) حيث كتب أن اللفظ (ببـاء موحدة مفخمة وذال معجـمة)W بحيث يصير الإسم (پاذ).
ومعروف أن حرف (پ) غير العـربي يكتب في الرسم العربي على شكل (ب) بنقطة واحدة. ولهذا نجد

اللفظ كتب بشكل (باد) في ا-صادر العربية.
 لم يستقر رأيي آنذاك على صيغة (پاد) حسبما ضبطه كل من إبن تغرى بردى والشيخ عبدالوهاب
النجارW بل كتبت في (ص٣٣) ما يلي: "تظل رواية «پاد» مفتوحة للبحث والتعقيب". علماً أن عدداً
من ا-ؤرخf ذكروا ان (بـاد) لقب لهذا الأميـرW أما إسمـه فـ(حسf - حـسf بن دوستك) وكنيـته (ابو
عـبدالله أو ابو شـجاع)W ومن هـؤلاء ا-ؤرخf الروذراوي محـمد بن حـسf ا-تـوفي سنة (٤٨٨هـ) الذي
W¼وذلك في كتـابه (ذيل تجارب الأ Wعاصـر الدولة الدوستكيـة وأصبح مدة وزيراً في الدولة العـباسيـة
ص٨٤)W والفارقي في (ص٥١) حيث قال: "وإkا لقبوه باد" لكنه كتب ان إسمه (الحسf بن دوستك)

مرةW وكتب مرة أخرى أن (الحسf) كان أخاهW وإبن تغرى بردى أيضاً.
ومنذ أن نـشـر الجــزء الأول سنة ١٩٧٢ فـكرت مــراراً في هذه ا-ســألة وحــاولت مــعــرفـة مــعنـى لفظ
(باد)W فـــوجــدت في دائـرة ا-عــارف الإســـلامــيــة مـــادة (پادشـــاه) أن كلمــة (پـاد) تتــصـل بالكلـمــة
السنسكريتية (پاتس) ومعناها سيد أو زوج ومـؤنثها (پاتي)W والكلمة اليونانية (π ∂TVIa) والكلمة
اللاتينية (POTNS). وكان لقب (پادشاه) مـقصوراً على ا-لك ومعناه السيـد ا-لك. ومن الجدير بالذكر
أن إسم (پاتي) للزوجة لايزال متـداولاً في بوتانW حيث يقول الزوج لزوجتـه أحياناً "W"v�Ä ولكن بعض
النســـوة كن يغــضـ½ من مناداتـهن بـ(v?�Ä) من قـــبل أزواجــهن. والـلفظة ا-ـذكــورة في ســـبــيلهـــا الى

الإنقراضW إن لم يجر الإعتناء بها في نطاق إحياء اللغة الكُرديةW وخاصة الألفاظ النادرة.
في القـاموس الـفارسي (برهان قـانع) لمحـمد كـر� التـبريـزي: ان (پاد) تأتي �عنى حـارس ومحـافظ
وحاكم وكـبيـر وصاحب جلاله وعـقل ومعرفـة (أورنك) وتخت (سرير العـرش). وفي القامـوس الفارسي
(فــرهنگ عــمـيــد): أن (پاد) و(پات) �ـعنى الحــارس والمحـافـظ والكبــيـر وصــاحب الجــلالة والتــخت

السلطاني. وفي (قاموس تركي) لشمس الدين سامي مادة (پاد) أن پادشاه �عنى الحاكم الكبير.
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يتــضح �ا ســبقW أن كـلمــة (پاد - پات) كلمــة آرية قــد­ـة تقــرب من مــعنى ا-لكW أو انـهـا بـنفس
Wمن الأمراء الأرمن تلقبا بلقب (پات) وهمـا (سمباط) من الأسرة البگرادونية fولهذا فإن إثن Wا-عنى
والأمــيـر (وَرَزتـيـروتـس). حـيث تـلقب الإثنان بـلقب (پاتكانـيـان) كــمــا قـال (كــريســتنس فـي هامش
Wوإن كـان ا-قصـود بسـمـبات (سـمـبات الأول) ابن آشـوت .(fإيران في عـهـد الساسـاني Wص٣٩٤ من
الذي عاش بf القـرنf التاسع والعاشـر ا-يلاديWf فمن المحـتمل أن الأميـر الكُردي (پاد) أدرك أواخر
عـهـده. وان كان ا-قـصـود هو سـمبـاط الثـاني (٩٧٧-٩٨٨) فـإن الأمـير پاد عـاصـره ¢امـاً. ولعل هذا
الأمـير الكُردي أخـذ فكرة التلـقب بـ(پاد- پات) من هذين الأمـيرين أو من سـمـبـاط بالذاتW لأن عهـد

(ورزتيروس) غير معروف بالنسبة لي.
وبناءً على مـا تقـدمW فقـد إسـتـقر رأيي علـى ان اللفظ هنا هو (پاد) بالبـاء ا-فـخمـة وحـدهW بدلاً من
(پادشاه). وعندما أرادوا تعظيم ا-لك أكثر ¨ دمج اللفظتf پاد وشاه في لقب واحدW فجاء (پادشاه)

الى الوجود.
في ٢٠٠٠/٥/٢٧  زرت الدكتـور فريدون جنيـديW وقد قـدم الى السليمـانيةW وهو زردشـتي وعالم
في الآوستا والديانة الزردشتية والپهلوية. وأفادني مشكوراً بأن لفظة (پاد) في آوستا (پائيتي) وفي
الپهلوية السـاسانية (پات) وفي الفـارسية (پاد) وفي العـربية (باد). وقال أن اللفظ �عني (نگهـبان)
Wأي الحامي والمحـافظ. وجاء في آوستـا (پات خُشَثْـرَ) �عنى حارس ومحـافظ البلاد أو مـحافظ ا-دينة

لأن (خُشَثْرَ) تأتي �عنى البلد و�عنى ا-دينة أيضاً.

©’U1db® ”U1—ub W�d& ¿

في الرابـع عـشــر من آب W١٩٧٧ توجــهت من مــدينة ســعــرد الى قــرية بني مــروان قـريـة كـورمــاس
(كرمـاص) التي تقع في منطقـة شيـروان (ش³روا) وهي مـنطقة شديـدة التموج عـمومـاً قليلة الواردات.
كان رفيقي في الرحلة أخي (محمـد الواثق). تقع كورماس على سفح جبل (�Ê«˙u) وتحدها من الشرق
القـرى التـالـيـة: قـرية (@v@U) وعندها فـي جـبل (�??Ê«˙u) (قلعـة بـاي) الوارد إسـمـهـا في (شــرفنامـه)
وا-صـادر الأخرىW تتكـون قرية (باي) من حـوالي أربعf أسـرة. وتحدهـا من الغرب قـرية (�?a*W) ومن
Wأسـرة fتتكون (كــورمـاس) من ثلاثة وثـلاث .(—W??ç???}??�) ومن الجنوب قــرية (s�u?$Wz) الشــمـال قــرية
وتنقـسم القـرية الـى ثلاث أقـسـام منفـصلة. منهـا بيـوت بگوات كـورمـاس عـلى مـوقع مـرتفع من جـهـة

الشمال الشرقي.
للقـرية بسـاتf كـثيـرة. و-ا وصلنا إلـيهـا إجـتـمع حولنـا مجـمـوعـة من رجال الـقريةW فـألقـيت عليـهم
مجمـوعة من الأسئلةW فلم يعلمـوا شيئاً عن مـروان وأبنائه الحكام و(پاد) ودوستك وجبال (باحـسمى).

?Ê«Ë—W) أي (رحى v�Uz) فـقـال أحدهم فـي بستـاني رحى (طاحـونة قـد­ة). فـقلت مـا إسـمـها? فـقـال
مروان). فـأخذني سـرور عظيم مشـوب بالدهشة. فـقد كـان غرضي العـثور على الرحى الـذي كان -روان
بن (كك) بن مروان والد الجيل الأول من أمراء الدولة الدوسـتكيةW حيث قال الفارقي في (ص٦٠) انه
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"كـان -روان طاحونـة يشغلهـا وكـانوا رؤساء كـرمـاص ومقـدمـوها". فـسرنا بسـرعـة الى بستـانه القـريب
الواقع على الطريق الجنوبي للقرية. فـشاهدت آثار بناية مشيدة بالحجـر والجص ملصقة بالأرضW أي لم
تبق منهـا معالم بارزة. فـإستـغربت جداWً كـيف أن سكان القريـة إحتفظوا جـيلاً بعـد جيل منذ أكـثر من

?W(Ê«Ë—W التي خلدت إسم مـروان. فصـورتها وتبـركت بهاW لأنهـا v�Uz) ألف سنة بإسم هذه الطاحونة
أقـدم آثار أسـرة (بني مـروان)W ولكن لم الإسـتغـراب? فـفي كُـردسـتان اليـوم الكثـيـر من الأمـاكن التي
بقيت بأسمائها منذ أربعـة آلاف سنة وأكثر. ولكن إسم جبال (@vL*?U) العالية في شرق وشمال شرق
كورماسW والبعيـدة عنها �سافة منهاW الفاصلة بf منطقة شـيروان ومنطقة هيزان W(Ê«eO&) والتي قال
الفارق ان الأمـير پاد بن الحسf بن دوسـتك "خرج من جبـال باحسمي وهي ولاية حـيزان وا-عدن"- فـقد
Wبينمـا ظلت بليـدة (مـعدن) وهي الآن قـرية W(GERZEVIL qO?Ñ…“—W?Ö) تغـير إسم تلـك الجبـال الى اسم
وقـد ورد إسـمـهـا في الفـتـوحـات الإسـلامـيةW ظـلت مـحـتفـظة بإسـمـهـا حتـى اليـوم. وهي تقع في جـبل
(qOÑ…“—WÖ) في شمال بلدة كوفرا (كفرا - ش³روان) الواقعة شمال كورماسW وهي مركز قضاء شيروان
-«Ëd??}??�) وحـل مـحلهــا إسم Wمن أقــضـيــة ولاية سـعــرد. لقـد إنـدثر إسم (حـاربُـخت) إسم قـبــيلة پاد
شـيـروان) وإن الشطر الأخـير من إسم الـقبـيلة هو نفـس إسم (بُخت- بخـتان- بهـتـان- @ÊU�ï)W ومازال
سكان منطقة (ش³روا) يقولون بالأصل الواحدWأي أن الجميع بختيون. إذن فإن منطقة بوتان منطقة ¢تد
من خـابور زاخـو الى قـرب وادي بدليس. وفي شـرفنامـه مـوضـوع بخـصـوص إمـارة شـيـروانW التي كـان
مركـزها (كفرا) التي تـشعبت الى شـعبة (كـرنى) و(إيرون). والجدير بالذكر أن فـي جنوب حصن كيـفا

?W(v$«Ë—W أي القرية ا-نسـوبة الى مروانW وهي تبعـد عن دجلة غرباً بحوالي سبـعة Èb$uÖ) قرية بإسم

كيلومتراتW ويحتمل أنها تحمل إسم بني مروان إن كانت من أملاكهم أثناء فترة حكمهم.

wJ�(Ëœ …dOA: ¿

هي من عشائر بهدينـان الكبيرة تقيم في شمال دهوك وحتى ا-شـارف الجنوبية لوادي (سپنه)W الذي
تحـده من الشـمـال سلسلة جـبل مـتـينـا. وكـان رئيـسهـا سـعـيـد بگ ثم إبـنه ديوالي يقـيـمـان في دهوك.
وعندمـا صـدر الجـزء الأول من كـتابـنا هذاW سـمعت بـأن بعضـاً من أبنـاء هذه العـشيـرة إنتـقـدوني لعـدم
الإشارة الى أن هذه العشيـرة هي قبيلة پاد وبني مروان وإنها تحمل إسمهم. ثم سـألت أكثر من مرة عن
عـدد أبناء هذه الـقـبـيلةW فـأكـدوا لي بأن الـقـبـيلة قـدمت من منـطقـة دياربكر في زمن غـيــر مـعلوم الى
منطقة دهوك كما هو مـعلوم بf أبنائهاW ولاسيما ا-سنf منهم. ومن ا-علوم أن إسـمها الغالب الآن هو
(دوسكي) بدون تاءW ولكن تسـمى أيضاً (دوستكي) بـالتاءW حتى إن الشـهيد ا-لا أنـور ا-ائي ذكرهم
بإسم (دوستكي) بالتاء في كتابه (الأكراد في بهدينان). فلايستبعد لذلك أن تكون لهذه القبيلة صلة
بالدولة الدوسـتكيـة أي بـأمرائـهاW كـأن تـكون تركت جـمـاعـة من أبناء وأحـفـاد الأسـرة ا-روانيـة منطقـة
فارقf مع أناس مقربf منهم وتابعf لهم (وخاصة ا-نتـمf الى قبيلتهم الأصلية �ن لهم دور أكثر في
مقـاومة السـلاجقـة) في مدينة فـارقf وأطرافهـاW وهاجر هؤلاء الى بهـدينان إثر زوال دولتهم مـبتـعدين

.fعن إضطهاد السلاجقة الغزاة المحتل
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١- إبن شداد الحلبي عـزالدين أبو عبـدالله محمـد بن علي بن إبراهيم. توفي سنة (٦٨٤هـ = ١٢٨٥-
١٢٨٦م): الأعـلاق الخطيــرة في ذكـر الشـام والجـزيرة: القــسم الخـاص بالجـزيرة3 مـخطوط /ـكتـبـة
بودليان الـرقم (٣٣٣) اPعروفة سـابقاً /خطوطة (مـارش) بخط الأميـر الكُردي سليمـان بن غازي

بن محمد الأيوبي أمير حصن كيفا وذلك سنة (٧٨٩هـ) ويقع في (١٤٢) ورقة.
٢- إيليـا برشنايا النـسطوري3 توفي سنة (١٠٧٤م)3 مـجـالس إيليـا3 مـخطوط في مكتـبـة الدراسـات
العليا بجامعة بغداد الرقم (١٠٦٨) في (٦٧) ورقة مسطرتها (١٧) سطراً من الحجم اPتوسط.
٣- الحلبي ابن اPـلا أحـمـد بن مـحــمـد بن علي3 ملـخص تاريخ الإسـلام الكبــيـر للذهبي3 مــخطوط في

مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم (٥٨٩٠).
٤- الخزرجـي3 ابو العبـاس إسمـاعيل بن العـباس الغـساني (ت ٨٠٣هـ)3 العـسجـد اPسبـوك في سـيرة
الخلفـاء واPلوك3 مخطوط في مكتـبة الدراسـات العليا بجـامعـة بغداد. كـان الكتاب يسـجل بإسم
الخـزرجي3 جـمـال الدين علي بن حـسن3 ولكن أثبـت السـيد شـاكـر مـحـمـود أنه لأبي العـبـاس هذا

وذلك في دراسة عن الخزرجي نال عليها درجة اPاجستير من جامعة بغداد.
٥- سـپاهي زاده مـحمـد بن علي (ت ٩٩٧هـ)3 أوضح اPسـالك الى معـرفة الـبلدان واPمالك3 مـخطوط

في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد الرقم (٤٢٩)3 وقع اPؤلف في أخطاء كثيرة.
٦- السمعـاني عبدالكر} بن محمـد (ت٥٦٢هـ)3 الأنساب3 نسخة مخطوطة في مكتـبة مديرية الآثار

العامة ببغداد والكتاب مطبوع أيضاً.
٧- الصـوفي شمس الدين مـحـمد بن ابي الفـتح3 الأعـلام بشد اPنكام3 مـخطوط في مكتـبة الدراسـات

العليا بجامعة بغداد الرقم (٤٠٦).
٨- عبدالرقيب يوسف3 أعلام الكُرد وكُردسان3 مخطوط.

٩- عبدالرقيب يوسف3 منهج البحث لكتابة تاريخ اPدن3 مخطوط فرغت من تأليفه سنة ١٩٧٤.
١٠- عزيز بطرس (توفي بعد سنة ١٩٦١)3 الرعاة الكلدان3 تاريخ كنسي3 مخطوط /كتبة الدراسات

العليا بجامعة بغداد (١٨) كراسة صغيرة الرقم (٢٦١-٢٧٩).
١١- قصة إبنة ملك فارق�3 مؤلفـها مجهول3 مخطوطة ضمن مجمـوعة مخطوطة موجودة بدار الكتب
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والوثائق القوميـة بالقاهرة: الخزانة التيمـورية الرقم (١٥)3 نسخة مصورة منهـا في مكتبتي هدية
من الأسـتـاذ الدكتـور مـحمـود الشنيطـي مدير دار الكتـب3 المخطوطة تقع في ست ورقـات تتكون

كل صفحة من (١٢) سطراً.
١٢- الجزري بديع الزمان إسماعيل بن الرزاز القرن (٦هـ = ١٢م)3 الجامع ب� العلم والعمل النافع في

الحيل3 نسخة مصورة حصلت عليها من معهد المخطوطات بالقاهرة تقع في (٤٩٦) صفحة.
١٣- اPارديني3 عبـدالسلام مـفتي ماردين في القـرن التاسع عـشر3 تاريخ ماردين3 نسـخة مـصورة منه

في مكتبتي كُتبت النسخة في حياة اPؤلف سنة ١٢٥٨ هـ3 وهي تقع في ٣٩٤٠) صفحة.
١٤- مشـيحا زخا3 تاريخ قـد} لكنيسة أربيل3 ألف فـي القرن السادس اPيلادي بالـسريانية وترجمـها
الى العـربية مطران زاخـو عزيز بطرس: نسـخة بخط إبن اPتـرجم بطرس عزيز مـهداة الى گـورگيس

عواد وعندي نسخة مصورة عليها.
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١٥- آ. بتـزي3 مدخل الى تاريخ الرومـان وأدبهم وآثارهم3 ترجمـة الدكتـور يوئيل يوسف عزيز3 بـغداد
سنة ١٩٧٧.

١٦- آدم متز3 الحضـارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري3 ترجـمة محمد عبدالهادي3 الطبـعة الثانية
.١٩٦٧

١٧- آرثر كـريسـتنسن3 إيران فـي عـهد الـسـاسانـي�3 ترجـمـه من الفـرنسـيـة يحـيى الخـشـاب3 القـاهرة
.١٩٥٧

١٨- آغا بزرگ الطهراني3 الذريعة الى تصانيف الشيعة3 الطبعة الأولى.
١٩- الآلوسي3 أبو الثناء محمود3 نشوة اPدام في العودة الى دار السلام3 الطبعة الأولى.

٢٠- إبراهيم جـمعـة3 دراسـة في تطور الكتابـات الكوفيـة على الأحـجار في مـصر فـي القرون الخـمسـة
الأولى للهجرة3 نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 3١٩٤٣ طبع سنة ١٩٦٩.

٢١- إبن أبي أصـيـبــعـة أحـمـد بن القـاسم (ت ٦٦٨هــ)3 عـيـون الأنبـاء في طبـقــات الأطبـاء3 بيـروت
.١٩٦٥

٢٢- إبن أيبك3 ابو بكر بن عبدالله (القرن ٨هـ)3 كنز الدرر وجامع الغرر.
٢٣- ابن الأثيـر3 أبو الحسن عـزالدين على بن عـبدالكر} الجـزري (ت ٦٣٠هـ)3 الكامل في التـاريخ3

طبعات مختلفة.
٢٤- ابن الأثير3 اللباب في الأنساب3 الطبعة الأولى.

٢٥- ابن الأثير3 تاريخ الباهر في الدولة الأتابكية3 الطبعة الأولى.
٢٦- ابن بطريق3 أفـتيـشـيوس سـعيـد بن بطريق الأنطاكي (الـقرن الخـامس الهجـري) التـاريخ المجمـوع

على التحقيق والتصديق3 بيروت ١٩٠٩.
٢٧- إبن بطـلان3 المخــتــار بن حــسن بن عــبــدون يـوانيس الطبــيـب (توفي بعــد سـنة ٤٥٠هـ)3 دعــوة

الأطباء3 طبع /صر سنة ١٩٠١.
٢٨- ابن بطوطة3 ابو عبدالله محمد بن إبراهيم (ت ٧٧٩هـ) رحلة ابن بطوطة. طبع بيروت ١٩٦٠.

٢٩- ابن جبـير3 ابو الحسن مـحمد بن أحمـد بن جبيـر الأندلسي ٠ت ٦١٤هـ)3 رحلة ابن جبيـر3 بيروت
.١٩٦٨

٣٠- ابن الجــوزي3 أبو الفـرج عــبـدالرحــمن (ت ٥٩٧هـ)3 اPنتظم فـي تاريخ الأ� واPلوك3 حـيــدرآباد
١٣٥٨هـ.
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٣١- ابن حجر3 العسقلاني أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ)3 رفع الإصر عن قضاة مصر3 طبع ١٩٥٧.
٣٢- ابن حــوقل3 ابو القــاسم مــحـمــد بن علي الـنصـيــبي فــرغ من كــتـابـه سنة (٣٧٢ هـ = ٩٨٢م أو

بعدها)3 صورة الأرض. طبع ليدن 3١٩٣٨ وطبع بيروت مكتبة الحياة.
٣٣- ابن خــرداذبه3 ابو القــاسم عـبــيـدالله بـن عـبـدالـله (القـرن ٣ هــ)3 اPسـالك واPمــالك3 طبع لـيـدن

١٩٨٩م.
٣٤- ابن خلدون3 عـبدالرحـمن بن مـحمـد بن خلدون (ت ٨٠٨هـ)3 العـبر وديوان اPبـتـدأ والخبـر3 طبعـة

بيروت ١٩٥٦.
٣٥- ابن خلدون3 اPقدمة3 طبعة القاهرة.

٣٦- ابن خلكان3 شمس الدين أحمـد بن محمد الأربيلي (ت ٦٨١هـ)3 وفيات الأعـيان وأنباء الزمان3
طبعة مصر ١٩٤٨.

٣٧- ابن خميس3 الدياربكري حس� بن محمد (ت ٩٦٦هـ)3 تاريخ الخميس3 الطبعة الأولى.
٣٨- ابن دقماق3 إبراهيم بن محمد بن ايدمر3 الإنتصار بواسطة عقد الأمصار3 الطبعة الأولى.

٣٩- ابن سعيد اPغربي3 علي بن موسى (٦١٠-٦٨٥هـ)3 كتاب الجغرافيا3 بيروت ١٩٧٠.
٤٠- ابن شاكر الكتبي3 محـمد بن شاكر (ت ٧٦٤هـ)3 عيون التواريخ3 ج3١٢ تحقـيق الدكتور فيصل

السامر ونبيل عبداPنعم داود3 بغداد ١٩٧٧.
٤١- ابن شحنة3 محـمد بن محمد (٨٩٠ هـ = ١٤٨٥م)3 الدر اPنتخب فـي تاريخ �لكة حلب3 الطبعة

الأولى.
٤٢- ابن شــــداد3 يوسف بـن رافع اPوصـلي (ت ٦٣٢هـ = ١٢٣٤م)3 الـنوادر السـلطـانيـــة والمحــــاسن

اليوسفية. إختصار محمد درويش3 طبع دمشق ١٩٧٩.
٤٣- ابن شهـراشوب3 رشيـدالدين ابو جعفـر محمـد بن علي (ت ٥٨٨هـ = ١١٩٢م)3 معـالم العلماء3

طبع النجف ١٩٦١.
٤٤- ابن الصابوني3 جمال الدين محمد بن علي (ت٦٨٠هـ)3 تكملة إكمال الكمال

٤٥- ابن الصيـقل الجزري3 معـد بن رجب بن نصرالله (ت ٧٠١هـ)3 اPقامـات الزينية: خمـسون مقـامة
نال عليهـا درجة الدكتوراه من جـامعة القاهرة سنة ١٩٧٤ الدكـتور عباس مـصطفى الصالحي من

بعقوبة.
٤٦- ابن الطقطـقي3 مـحـمـد بن علي بن طبـاطـبـا (ت ٧٠٩هـ)3 الفـخـري في الآداب السلطـانيـة3 طبع

مصر ١٩٢٧.
٤٧- ابن العبري3 ابو الفرج گريگوريوس اPلطي (ت ٦٨٥هـ)3 تاريخ مختصر الدول. بيروت ١٩٥٨.
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٤٨- ابن العـــد}3 كــمــال الدين عــمــر بـن أحــمــد (ت ٦٦٠هـ)3 زبدة الحلـب في تاريخ حلـب3 دمــشق
.١٩٥١

٤٩- ابن العمـاد الحنبلي3 ابو الفرج عبدالحـي بن العماد (ت ١٠٨٩هـ)3 شذرات الذهب في أخـبار من
ذهب3 القاهرة ١٩٥٠.

- ابن قتيبة الدينوري3 عبدالله بن مسلم (القرن ٣ هـ = ٩م)3 اPعارف3 طبع مصر ١٩٣٤.
٥٠- ابن القلانسي3 حمزة بن أسد (ت ٥٥٥ هـ)3 ذيل تاريخ دمشق3 بيروت ١٩٠٨.

٥١- ابن كثير الحافظ3 ابو الفداء إسماعيل بن عـمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)3 البداية والنهاية
في التاريخ3 ١٤ جزءً.

٥٢- ابن اPسـتـوفي3 اPبـارك بن أحـمـد الأربيلي3 تاريخ إربل3 تحـقـيق ونشـر سامـي بن السـيد خـمـاس
الصقار3 سنة ١٩٨٠.

٥٣- ابن منظور3 جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ)3 لسان العرب3 الطبعة الأولى.
٥٤- ابن نباته الفارقي3 عبدالرحيم3 خطب إبن نباته.

٥٥- ابن نباته اPصري3 ديوان شعره.
٥٦- ابن واصل3 محمد بن سالم3 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب.

٥٧- ابن الوردي3 زين الدين عمر (ت ٧٤٩هـ)3 تاريخ ابن الوردي.
٥٨- ابو حنيفة الدينوري3 أحمـد بن وَنَنْد3 القطعة اPطبوعة من الجزء الخامس من كتـاب النبات3 طبعة
ليـدن والجزء الثـالث3 طبع في لبنان بتحـقيق اPشـرف� برنهارد لـف�. توفي الدينوري على الراجح

سنة (٢٨٢هـ).
٥٩- ابو سالم3 محمد بن طلحة النصيبي (ت ٦٥٢هـ)3 العقد الفريد للملك السعيد. طبع ١٣١٠هـ.

٦٠- ابو شـامة اPقدسـي3 شهاب الديـن عبدالرحـمن بن إسمـاعيل (ت ٦٦٥ هـ)3 كـتاب الروضـت� في
أخبار الدولت� النورية والصلاحية3 القاهرة ١٢٨٧ هـ.

٦١- ابو عبـدالله بن الازرق3 بدائع السلك في طبائع اPلك. تحقـيق الدكتور علي سامي النشـار3 بغداد
.١٩٧٧

٦٢- ابو العـلاء اPعـري3 أحمـد بن عـبـدالله بن سليـمان (ت ٤٤٩ هـ)3 رسـائل ابي العـلاء3 منشـورات
دار القاموس الحديث3 بيروت.

٦٣- ابو العلاء اPعري3 رسالة الغفران. تحقيق الدكتورة بنت الشاطيء3 الطبعة الثانية مصر.
٦٤- ابو العلاء اPعري3 لزوم ما لايلزم3 بيروت ١٩٦١.
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٦٥- ابو الفداء3 عـمادالدين إسـماعيل بن علي الأيوبي (ت٧٣٢هـ)3 المخـتصر فـي أخبار البـشر3 طبع
بيروت.

٦٦- ابو الفداء3 تقو} البلدان3 طبع پاريس ١٨٤٠م.
٦٧- ابو القــاسم الـزياتي (ت ١٨٠٩م)3 التــرجــمــات الكبــرى في أخــبــار اPعــمـورة بـراً وبحــرا3 طبع

.١٩٦٩
٦٨- ابو يعلي3 مــحـمـد بن حـس� الفـرّاء (ت ٤٥٨هـ)3 الأحكـام السلطانيـة3 تحـقـيـق مـحـمـد حـامـد3

القاهرة ١٩٣٨.
٦٩- أحمد تيمور بن اسماعيل بن أحمد تيمور (ت ١٩٣٠م)3 التصوير عند العرب3 الطبعة الأولى.

٧٠- أحمد تيمور3 حياة اPعري.
٧١- الدكتور أحـمد السعيد3 تاريخ الدول الإسـلامية ومعجم الأسـر الحاكمة3 طبعـة دار اPعارف /صر3

.١٩٧٢
٧٢- أحمد عطية3 القاموس الإسلامي3 القاهرة ١٩٦٦. 

٧٣- أحمد فكري3 مسجد القيروان3 طبع ١٩٣٦.
٧٤- أحمد �دوح حمدي3 معدات التجميل في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة3 طبع ١٩٥٥.

٧٥- الإدريسي3 محـمد بن عبـدالله (ت٥٦٠ هـ = ٨٨٩م)3 نزهة اPشتـاق في اختراق الآفـاق3 لم يشر
الى مكان الطبع.

٧٦- إدوار غالب3 اPوسوعة في علوم الطبيعة3 اPطبعة الكاثوليكية3 بيروت.
٧٧- أديب معوض3 الأكراد ب� الأمس واليوم3 الطبعة الأولى.

٧٨- أدي شير ابرهينا3 اPطران الشقلاوي (قتل ١٩١٥م)3 تاريخ كلدو وآشور3 الطبعة الأولى.
٧٩- آرشـيبـالد3 القـوى البـحرية والتـجـارية في حوض الـبحـر الأبيض اPتـوسط3 ترجـمة أحـمـد عيـسى

ومحمد شفيق غربال3 الطبعة الأولى.
٨٠- أ. س. ترتون3 أهل الذمة في الإسلام3 ترجمة حسن شلبي3 طبع القاهرة.

٨١- اسـامة بن منقـذ (ت ٥٨٤هـ)3 كـتاب العـصـا3 مطبوع ضـمن مـجمـوعـة من الكتب الصـغيـرة في
كتاب سمي بـ(نوادر المخطوطات)3 القاهرة ١٩٥١.

 ٨٢- اسامة بن منقذ3 كتاب الإعتبار3 الطبعة الأولى.
٨٣- إستاجيان3 تاريخ الأمة الأرمنية.

٨٤- إسماعيل پاشا بابان بن محمد أم� بن مير سليم الكُردي3 هدية العارف�3 الطبعة الأولى.
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٨٥- إسماعيل پاشا بابان3 إيضاح اPكنون في الذيل على كشف الظنون3 طبع طهران سنة ١٩٦٧.
٨٦- الأشعري3 أبو الحـسن علي بن إسماعيل3 مؤسس اPذهب السني الأشعـري (ت ٣٣٠هـ)3 مقالات

الإسلامي�3 طبع القاهرة ١٩٥٠.
٨٧- الاصبـهاني3 عمادالدين مـحمد بن مـحمد (ت ٥٩٤هـ)3 خريدة القـصر وجريدة أهل العـصر3 طبع

دمشق.
٨٨- الاصبـهاني (عمـادالدين)3 تاريخ دولة آل سلجوق: إخـتصار الفـتح بن علي بن محـمد البنداري3

طبعة دار الآفاق الجديدة3 بيروت ١٩٧٨.
٨٩- الأصطخــري3 ابو إسـحــاق ابراهيم بن مـحــمـد الفــارسي (ت ٣٤١ هـ)3 أقـاليـم البلدان3 الطبــعـة

الأولى.
٩٠- الأصطخري3 مسالك اPمالك3 صبعة ليدن3 ١٩٢٧.

٩١- أفرام برصوم3 سـويريوس بطريرك أنطاكية وسائر اPشـرق (١٨٨٧-١٩٥٧م)3 تاريخ طورعبدين3
ألفه بالسريانيـة وترجمه الى العربية تلمـيذه گريفوريوس يوسف بهنام مطران بغـداد والبصرة سنة

.١٩٦٣
٩٢- أفرام برصوم3 اللؤلؤ اPنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية3 طبع حمص ١٩٤٣.

٩٣- أفرام برصوم3 نوابغ السريان في اللغة العربية الفصحى3 الطبعة الأولى.
٩٤- أفرام برصوم3 اPورد العذب في موجز تاريخ الكنيسة3 طبع حمص ١٩٥٣.

٩٥- أنستاس ماري الكرملي3 اPساعد3 تحقيق گورگيس عواد وعبدالحميد العلوچي3 بغداد ١٩٧٦.
٩٦- ألبير أبونا3 تاريخ الكنيسة الشرقية3 موصل ١٩٧٣.

٩٧- ألبير أبونا3 آداب اللغة الآرامية3 بيروت ١٩٧٠.
٩٨- أندريه بارو3 بـلاد آشـور3 ترجــمـة الدكــتـور عــيـسى سلـمـان وسليم طـه التكريتي3 طبــعـة بـغـداد

.١٩٨٠
٩٩- أنور اPائي3 الأكراد في بهدينان3 الطبعة الثانية3 دهوك ١٩٩٩.

١٠٠- إيشـو مــالك خليل3 الآشــوريون في التـاريخ3 ألـفـه بالإنگليــزية وترجـمــه سليم واكـيـم3 بيـروت
.١٩٦٢

١٠١- إيليا برشنايا النسطوري (ت ٤٣٨هـ = ١٠٤٧م)3 تاريخ إيليا برشنايا3 ترجمة الدكتور يوسف
حبي عن السريانية3 نشره مجمع اللغة السريانية ببغداد سنة ١٩٧٥.

١٠٢- باخرزي3 ابو الحسن علي بن حـسن (ت ٤٦٧هـ)3 دمية القصر وعصرة أهل الـعصر3 طبع بغداد
.١٩٧١
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١٠٣- پاكستـاني3 اPقدم عبدالواحـد3 الأكراد وبلادهم بتقد} الرئـيس الپاكستاني الأسـبق أيوب خان3
ألفه بالإنگليزية وترجمه الى العربية عبدالسميع سراج الدين3 طبع ١٩٧٠.

١٠٤- البستاني3 عبدالله3 البستان في اللغة.
١٠٥- البستاني3 بطرس3 دائرة معارف البستاني3 الطبعة الأولى.

١٠٦- البستاني3 محيط المحيط.
١٠٧- بطرس نصري3 ذخيرة الأذهان في تواريخ اPشارق واPغارب السريان3 طبع ١٩٠٥.

١٠٨- البلاذري3 فتوح البلدان.
١٠٩- بنيام� بن الربـى يونه الأندلسي3 قام برحلته من (٥٦١-٥٦٩هـ)3 رحـلة بنيام�3 ترجمـها من

العبرية عزرا حداد3 بغداد ١٩٤٥.
١١٠- پول آميل3 تاريخ أرمينيا3 تعريب شكري علاوي3 طبع بيروت.

١١١- تاريخ الرهاوي المجهول3 عرّبه ألبير أبونا3 مطبوع بالآلة الكاتبة /جمع اللغة السريانية ببغداد.
١١٢- تاريخ السـعردي Pؤلف مـجهـول وجـده اPطران أدي شيـر مخطوطاً بـ� مخطوطات مـدينة سعـرد

ونشره في پاريس عام ١٩٠٧. ألف بعد سنة ٢١٧ هـ.
١١٣- تامارا رايس3 السلاجقة3 ترجمة لطفي الخوري وإبراهيم الداقوقي3 طبع بغداد ١٩٦٨.

١١٤- توفيق اليوزبكي3 الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية. طبع ١٩٧٠.
١١٥- التـيــفـاشي3 أحـمـد بن يـوسف (ت ٦٥١ هـ = ١٢٥٢م)3 أزهار الأفكار في جـواهـر الأحـجـار3

طبعة الهيئة اPصرية العامة ١٩٧٧. 
١١٦- الجاحظ3 عمرو بن بحر (ت ٢٥٥ هـ)3 التبصر بالتجارة3 الطبعة الأولى.

١١٧- جاك. س. ريسلر3 الحضارة والعربية3 ترجمة غنيم عبدون3 طبع مصر.
١١٨- جرجي زيدان3 تاريخ التمدن الإسلامي3 القاهرة ١٩١٤-١٩٣١.

١١٩- جـهـشيـاري3 ابو عـبـدالله مـحمـد بن عـبـدوس (ت ٣٣١هـ)3 كـتاب الوزراء والكـتّاب3 الطبـعـة
الأولى بالقاهرة.

١٢٠- جــورج كـونتــينو3 الحــيـاة اليــومـيــة في بلاد بابـل وآشـور3 ترجــمـة سلـيم طه التكريـتي وبرهان
التكريتي ١٩٧٩.

١٢١- الجوهري3 الصحاح.
١٢٢- حاجي خليفة3 مصطفى بن عبدالله3 كـشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون3 الطبعة الثالثة3

اPطبعة الإسلامية بطهران ١٩٦٧.
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١٢٣- حبيب زيات3 الخزانة الشرقية3 الجزء الثاني3 بيروت ١٩٧٣.
١٢٤- حسن إبراهيم وعلى إبراهيم حسن3 النظم الإسلامية3 طبع ١٩٣٩.

١٢٥- حسن إبراهيم3 تاريخ الإسلام السياسي3 طبع ١٩٣٥.
١٢٦- حسن أحمد محـمود وأحمد إبراهيم شريف3 العالم الإسلامي في العصـرالعباسي3 فرغا منه سنة

3١٩٦٦ طبع دار الفكر العربي.
١٢٧- حسن الباشا3 الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية3 ثلاثة أجزاء3 الطبعة الأولى.

١٢٨- حمدان عبدالمجيد الكبيسي3 أسواق بغداد حتى بداية العهد البويهي3 بغداد ١٩٧٩.
١٢٩- حميد اPطبعي3 د. بهنام أبو الصوف3 بغداد ١٩٩٥.

١٣٠- خاشع اPعاضيدي3 دولة بني عقيل في اPوصل3 رسالة ماجستير من جامعة القاهرة3 طبع بغداد
.١٩٦٨

١٣١- الخــزرجي3 جـمــال الدين عـلي بن حــسن (ت ٨١٢هـ)3 العــقـود اللـؤلؤية في الدولة الـرسـوليــة3
الطبعة الأولى.

١٣٢- خمس رسائل لإبن بطلان وإبن رضوان3 طبع القاهرة ١٩٣٧.
١٣٣- خوارزمي3 محمد بن موسى3 صور الأقاليم3 طبع ڤيينا ١٩٢٦.

١٣٤- دائرة اPعارف الإسلامية3 طبع القاهرة وطبع طهران.
١٣٥- داود الأنطاكي3 (بن عمـر) (ت ١٠٠٨هـ)3 تذكرة أولي الألبـاب الجامع للعجب العـجاب3 طبع

مصر ١٩٥٢.
١٣٦- دروثي مكاي3 مدن العراق القد¡ة3 ترجمة يوسف يعقوب مسكوني3 طبع ١٩٦١.

١٣٧- دوميـيلي3 العلوم عند العرب ترجمـة عبدالحليم النجـار والدكتور مـحمد يوسف3 الطبـعة الأولى
.١٩٦٢

١٣٨- دي لاسي أوليري3 علوم اليونان وسبل إنتقالها الى العرب3 طبع ١٩٦٢.
١٣٩- د¡اند3 الفنون الإسلامية3 ترجمة أحمد محمد عيسى3 طبع دار اPعارف.

١٤٠- الذهبي3 شـمس الدين ابو عبـدلله مـحمـد بن أحمـد الفـارقي (ت ٧٤٨هـ)3 العبـر في أخبـار من
غَبَر3 المجلد التاسع3 طبع الكويت.

١٤١- الذهبي3 دول الإسلام3 طبع ١٣٣٧هـ.
١٤٢- الرحـبي3 عـبدالـعزيز بن مـحـمـد3 فـقه اPلوك ومـفـتـاح الرتاج اPرصـد على خـزانة كتـاب الخـراج.

بغداد ١٩٧٣.



370

١٤٣- رفائيل بابو إسحق3 أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية3 الطبعة الأولى.
١٤٤- رفائيل بابو إسحق3 تاريخ نصارى العراق3 بغداد ١٩٤٨.

١٤٥- الروذراوي3 أبو شجاع محمد بن الحس� (ت ٤٨٨هـ)3 ذيل تجارب الأ�3 طبع مصر ١٩١٦.
١٤٦- ريسلر: الحضارة العربية.

١٤٧- زامبارو3 معجم الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي3 طبع مصر ١٩٥٢.
١٤٨- الزركلي3 الأعلام3 الطبعة الأولى.

١٤٩- زكي محمد حسن3 الفن الإسلامي في مصر3 طبع ١٩٠٣.
١٥٠- زكي محمد حسن3 الفنون الإيرانية في العصر العباسي3 طبع ١٩٤٠.

١٥١- زينفون3 رحلة العشرة آلاف عبر كُردستان3 ترجمة صلاح سعدالله3 طبع ١٩٧٣.
١٥٢- زيني دحلان3 الفتوحات الإسلامية.

١٥٣- الدكتور سامي سعيد الأحمد3 اليزيدية3 أحوالهم ومعتقداتهم3 بغداد ١٩٧١.
١٥٤- سـبط إبن الجــوزي3 يوسف بن قـزأوغلي (ت ٦٥٤ هــ)3 مـرآة الزمـان في تاريخ الأعــيـان3 طبع

.١٩٥٢
١٥٥- الســبكي3 تاج الديـن عـبــدالوهاب بن علـي (ت ٧٧١هـ)3 طبــقـات الشــافــعـيــة الكبــرى3 طبع

.١٩٦٤
١٥٦- ستـيڤـن رنسيـمان3 اPدنيـة البيـزنطية: الحـروب الصليبـية3 ترجـمة الدكـتور صـالح أحمـد العلي3

طبع ١٩٦٥. 
١٥٧- سعيد الديوه چي3 تاريخ اPوصل3 الجزء الأول3 طبع سنة ١٩٨٢.

١٥٨- سعيد الديوه چي3 أعلام صناعة اPواصلة3 طبع ١٩٧٠.
١٥٩- سعيد الديوه چي3 اPوصل في العهد الأتابكي3 الطبعة الأولى.

١٦٠- سعيد الديوه چي3 اليزيدية3 طبعة ١٩٨٧٣.
١٦١- سهراب3 إبن سرابيون3 عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة3 ڤيينا ١٩٢٩.

١٦٢- الدكتـور سوادي عـبد محـمد3 الأحوال الإجـتماعـية والإقـتصادية في بلاد الجـزيرة العربيـة خلال
القرن السادس الهجري- الثاني عشر اPيلادي3 بغداد ١٩٨٩.

١٦٣- سيتون لويد3 آثار بلاد الرافدين3 ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد3 بغداد ١٩٨٠.
١٦٤- السيوطي3 جلال الدين عبدالرحمن3 لب الألباب في تحرير الأنساب3 إعادة طبع بالأوفسيت من

قبلة مكتبة اPثنى في بغداد.
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١٦٥- السيوطي3 بغية الوعاة في طبقات النحاة3 الطبعة الأولى.
١٦٦- الشهرستاني3 أبو الفتح محمد بن عبدالكر} (ت ٥٤٨هـ)3 اPلل والنحل.

١٦٧- صـبـاح إبراهـيم سـعـيـد الشـيـخـلي3 الأصناف في العـصـر الـعـبـاسي3 نشـأتهـا وتـطورها. بغـداد
.١٩٧٥

١٦٨- الدكتور صبحي انور رشيد3 الآلات اPوسيقية في العصور الإسلامية3 طبع بغداد ١٩٧٦.
١٦٩- الدكتور صبحي انور رشيد3 تاريخ الآلات اPوسيقية في العراق القد}3 بيروت ١٩٧٠.

١٧٠- صديق الدملوجي3 اليزيدية3 الطبعة الأولى ١٩٤٩.
١٧١- صفي الدين البغدادي3 عبداPؤمن (ت ٧٣٩هـ)3 مراصد الإطلاع.

١٧٢- طاش كبرى زاده3 أحمد بن مصطفى (ت٩٦٨هـ)3 مفتاح السعادة3 طبع ١٩٦١.
١٧٣- طه باقر وفؤاد سفر3 اPرشد الى مواطن الآثار رالحضارة3 الطبعة الأولى3 بغداد.

١٧٤- طه الهاشمي3 مفصل جغرافية العراق3 الطبعة الأولى.
١٧٥- العاملي3 السيد محسن أم�3 أعيان الشيعة3 الطبعة الأولى.

١٧٦- عـباس العـزاوي3 تاريخ الضـرائب العراقـية من صـدر الإسـلام الى آخر العـهد الـعثـماني3 بغـداد
.١٩٥٩

١٧٧- عباس القيمي3 الكنى والألقاب3 الطبعة الأولى.
١٧٨- عـبـدالرحـمن بدوي3 التـراث اليـونـاني في الحـضـارة الإسـلامـيـة3 دراسـات لكبـار اPسـتـشـرق�3

ترجمها ونشرها سنة ١٩٤٠.
١٧٩- عبدالرزاق الحسني3 اليزيديون في حاضرهم وماضيهم3 الطبعة السادسة.

١٨٠- الدكتور عبدالعزيز الدوري3 تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجري.
١٨١- الدكـتـور عـبـدالعـزيز الـدوري3 مـقـدمـة في تاريخ الإقـتـصـاد العـربي3 الطـبـعـة الثـانيـة3 بيـروت

.١٩٧٨
١٨٢- عطا الحديثي وهناء عبدالخالق3 القباب المخروطية في العراق.

١٨٣- علي أمير3 مختصر تاريخ العرب.
١٨٤- علي بن اPنجب3 الإشارة فيمن نال الوزارة.

١٨٥- عمر رضا كحالة3 معجم اPؤلف�3 طبع ١٩٦١.
١٨٦- عمر فروخ3 تاريخ العلوم عند العرب3 طبع دار العلم للملاي�.

١٨٧- عمر فروخ3 تاريخ الفكر العربي الى أيام إبن خلدون3 طبع ١٩٦٢.
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١٨٨- العـمـري3 القاضي شـهـاب الدين اPعـروف بإبن فـضل الله العـمـري (أحمـد يحـيى بن فـضل الله
ت١٣٤٩ هـ)3 التعريف باPصطلح الشريف3 الطبعة الأولى.

١٨٩- العمري3 القاضي شهاب الدين… مسالك الأبصار3 الطبعة الأولى.
١٩٠- العـيني3 بدرالدين مـحمـود بن أحـمـد (ت ٨٥٥هـ)3 السيف اPهـند في سيـرة اPلك اPؤيد3 شـيخ

محمودي3 القاهرة ١٩٥٩.
١٩١- الفـارقي3 أحـمــد بن يوسف بن علي بن الأزرق3 تـاريخ الفـارقي (تاريخ مـيــافـارق� وآمـد) بدأ
بتـأليــفـه سنة ٥٧٢ هـ. حــقق القـسم الأخـيــر ونال عليـه درجـة الـدكـتـوراه ونشـره الدكــتـور بدوي

عبداللطيف عوض3 طلع القاهرة ١٩٥٩.
١٩٢- فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى3 الحضر مدينة الشمس3 طبع ١٩٧٤.

١٩٣- فـريال داود المخـتـار3 اPنســوجـات العـراقـيـة الإسـلامـيـة من الفـتح الـعـربي الى سـقـوط الخـلافـة
العباسية. بغداد ١٩٥٩.

١٩٤- الدكتور فرج صبحي3 كنوز اPتحف العراقي3 بغداد ١٩٧٢.

١٩٥- فريد وجدي3 دائرة معارف القرن العشرين3 ١٩٢٣-١٩٥٩.
١٩٦- ڤنديداد: من الكتب الزردشـتيـة من العهـد الفرثي3 ترجـمه من الفـرنسيـة الدكتـور داود الچلبي

اPوصلي3 الطبعة الأولى.
١٩٧- فيروزآبادي3 محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ)3 قاموس المحيط3 الطبعة الثالثة.

١٩٨- الدكتور فيصل السامر3 الدولة الحمدانية في اPوصل3 طبغ بغداد ١٩٧٠.
١٩٩- قـدامة بن جـعفـر (ت ٣٢٠هـ)3 كـتاب الخـراج مطبـوع مع اPسالك واPمـالك لإبن خـرداذبه. طبع

ليدن ١٨٨٩م.
٢٠٠- القزوينـي3 زكريا بن محـمد (القـرن الثالث عـشر اPيلادي)3 آثار البـلاد وأخبـار العبـاد3 بيروت

.١٩٦٠
٢٠١- القفطي3 جمال الدين علي بن يوسف (ت ٦٤٦هـ)3 تاريخ الحكماء3 طبع لايبزگ ١٩٠٣.

٢٠٢- القلقــشندي3 أبو العــبـاس أحـمـد بـن يوسف (ت٨٢١هـ)3 صـبح الأعــشى في صناعــة الإنشـا3
الطبعة الأولى.

٢٠٣- كاريل بروكلمان3 تاريخ الشعوب الإسلامية3 بيروت ١٩٦٥.
٢٠٤- الكتبي3 محمد بن شاكر (ت ٧٦٤هـ)3 فوات الوفيات3 مطبعة السعادة.
٢٠٥- الكندي اPصري3 محمد بن يوسف (ت ٣٥٥هـ)3 الولاة والقضاة3 ذيل. 
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٢٠٦- كــونراد برويســر3 اPبــاني الأثـرية في شــمــال بلاد الرافــدين في العــصــور اPســيــحــيــة القــد¡ة
والإسلامية3 ترجمة علي يحيى منصور3 بغداد ١٩٨١.

٢٠٧- لانجر3 موسوعة تاريخ العالم.
٢٠٨- لسترنج بدان3 الخلافة الشرقية3 ترجمة بشير فرنسيس وگورگيس عواد3 طبع ١٩٥٤.

٢٠٩- لومون3 تاريخ الكنيسة3 ترجمة الخوري يوسف داود3 طبع ١٨٧٣م.
٢١٠- ليو أوبنها}3 بلاد ماب� النهرين3 ترجمة سعدي فيصل عبدالرزاق.

٢١١- ماجد عبدالله شمس3 مقدمة في علم اPيكانيك في الحضارة العربية3 بغداد ١٩٧٧.
٢١٢- ماري بن سليمان3 تاريخ فطاركة كرسي اPشرق (كتاب المجدل)3 الطبعة الأولى.

٢١٣- ماريوس كانا3 نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار سيف الدولة3 طبع ١٩٣٤.
٢١٤- اPازندراني3 السيد موسى3 العقد اPنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير3 طبع النجف ١٩٦١.

٢١٥- اPاوردي3 قـــاضي القـــضــاة ابـو الحــسن عـلي بن مـــحــمـــد (ت ٤٥٠ هـ)3 الأحكام الـسطانيـــة
والولايات الدينية3 بيروت ١٩٧٨.

٢١٦- اPؤيد في الدين هبة الله الشيرازي (ت ٤٧٠هـ)3 سيرة اPؤيد3 القاهرة ١٩٤٩.
٢١٧- محفوظ محمد عمر3 إمارة بهدينان العباسية3 طبع ١٩٦٩.

٢١٨- المحلي3 محمد بن أحمد3 اPستطرف3 الطبعة الأولى3 ترجمة محمد 
٢١٩- محمد أم� زكي3 خلاصة تاريخ الكُرد وكُردستان3 علي عوني3 الطبعة الثانية3 بغداد ١٩٦١.

٢٢٠- محمد أم� زكي3 الدول والإمارات الكُردية3 ترجمة علي عوني3 القاهرة ١٩٤٥. 
٢٢١- محمد أم� زكي3 مشاهير الكُرد وكُردستان3 طبع ١٩٤٥-١٩٤٧.

٢٢٢- محمد باقر الحسيني3 النقود الإسلامية3 اPوسوعة الصغيرة (١٦٨)3 بغداد ١٩٨٥.
٢٢٣- محمد توفيق وردي3 »اذج من التراث الشعبي الكُردي3 الطبعة الأولى.
٢٢٤- محمد جمال الدين سرور3 سياسة الفاطمي� الخارجية3 الطبعة الأولى.

٢٢٥- محمد مغنيه3 الشيعة والتشيع3 طبع بيروت.
٢٢٦- محمد حسن الزبيدي3 العراق في العصر البويهي3 القاهرة ١٩٦٩.
٢٢٧- محمد الخضري3 محاضرات تاريخ الأ� الإسلامية3 الطبعة الأولى.

٢٢٨- محمد سليم الجندي3 تاريخ معرة النعمان3 طبع ١٩٦٣.
٢٢٩- محمد طاهر الكُردي3 تاريخ الخط العربي وآدابه3 الطبعة الأولى.

٢٣٠- محمد عبدالعزيز مرزق3 الفن الإسلامي: تاريخه وحضارته. طبع ١٩٦٥.
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٢٣١- محمد علي التهانوني3 كشاف إصطلاحات الفنون3 طبع أستنبول.
٢٣٢- محـمود ياسـ� التكريتي3 الإمارة اPروانيـة في دياربكر والجـزيرة3 رسالة مـاجسـتيـر من جامـعة

بغداد ١٩٧١.
٢٣٣- اPسعودي علي بن الحسن (ت ٣٤٦هـ)3 التنبيه والإشراف3 طبع بيروت ١٩٦٥.

٢٣٤- اPسعودي3 مروج الذهب3 طبع مطبعة السعادة وطبع مطبعة دار الرجاء /صر.
٢٣٥- مـشـيـحـا زخـا3 أحــوال كنيـسـة أربيل (القـرن الـسـادس اPيـلادي)3 مـخطوطة سـريانـيـة ناقـصـة
ترجـمـها اPطران بـطرس عزيز الـى العربيـة ونشـرها في أعـداد من مـجلة النجم منهـا العـدد ٩ في

٢٥ آب ١٩٢٩.
٢٣٦- الدكـتور مـصطفى جـواد3 في التراث الـعربي3 تقـد} وإخـراج محـمد جـمـيل شلش وعبـدالحـميـد

العلوه چي3 بغداد ١٩٧٩.
٢٣٧- مصطفى غالب3 تاريخ الدعوة الإسلامية3 طبع دمشق.

٢٣٨- اPصنف الگوراني3 أبو بكر بن هـداية الله الكُردي (ت ١٠٤١هـ)3 طبقـات الشافـعيـة3 الطبـعة
الأولى.

٢٣٩- اPقدسي3 محمد بن أحمد بن أبي بكر3 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم3 طبع ليدن 3١٩٠٦
دون اPقدسي معلوماته سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م).

٢٤٠- اPقـريـزي3 تقي الدين أحـمــد بن علي (ت ١٤٤١م)3 إتعـاظ الحـنفـا بأخـبــار الأئمـة الفـاطـمـي�
الخلفا3 تحقيق الدكتور محمد حلمي3 القاهرة3 ١٩٧١. 

٢٤١- اPقريزي3 الذهب اPسبوك فيمن حج من اPلوك3 الطبعة الأولى.
٢٤٢- اPقري3 أحمد بن محمد3 مصباح اPنير.

٢٤٣- اPناوي3 محمد حمدي3 الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي3 الطبعة الأولى.
٢٤٤- اPنجد.

٢٤٥- مهرجان أفرام وحن�3 من مطبوعات مجمع اللغة السريانية3 بغداد ١٩٧٤.
٢٤٦- اPوسوعة العربية اPيسرة3 الطبعة الأولى.

٢٤٧- مـيـجـر سـون3 رحلة مـتنكر في بلاد مـا ب� النهـرين وكُـردسـتـان3 ترجـمـة فـؤاد جـمـيل3 الطبـعـة
الأولى و١٩٧٠.

٢٤٨- ميخائيل عواد3 صفحة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي3 طبع ١٩٨١.
٢٤٩- مينورسكي3 الأكراد3 ترجمة الدكتور معروف خزنه دار3 الطبعة الأولى.
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٢٥٠- ناجي زين الدين3 بدائع الخط العربي3 الطبعة الأولى.
٢٥١- ناجي معروف3 اPدخل الى الحضارة العربية3 الطبعة الأولى.

٢٥٢- ناصر خـسرو3 (القـرن الحادي عشـر اPيلادي)3 سـفرنامـه3 ترجمه من الـفارسيـة يحيى الخـشاب3
طبع بيروت.

٢٥٣- نوبختي3 حسن بن موسى (القرن ٣هـ = ٩م)3 فرق الشيعة3 طبع النجف ١٩٥١.
٢٥٤- نورمان بينز3 الإمبراطورية البيزنطية.

٢٥٥- الهــروي3 ابـو الحــسن على بـن ابي بكر (ت ٦١١هـ)3 الإشـــارات الى مــعــرفــة الزيـارات3 طبع
دمشق ١٩٥٣.

٢٥٦- هلال ناجي3 الحسن بن أسد الفارقي3 بغداد ١٩٧٨.
٢٥٧- الهـمداني3 ابو بكر أحـمـد بن محـمد اPـعروف بإبن الفـقيـه3 مـختـصر كـتـاب البلدان3 طبع بريل

١٣٠٢هـ.
٢٥٨- الواقدي3 أبو عبدالله محمد بن عمر (ت ٢٠٧هـ)3 فتوح الشام3 طبع دار الجيل3 بيروت.

٢٥٩- ول ديورانت3 قصة الحضارة3 ترجمة الدكتور زكي نجيب3 القاهرة ١٩٦٥.
٢٦٠- ياقـوت الحمـوي الرومي3 شهـاب الدين أبو عبـدالله (ت ٦٢٦هـ = ١٢٢٩م)3 معـجم الأدباء أو

إرشاد الأديب3 طبع ١٩٦٥.
٢٦١- ياقوت الحموي3 معجم البلدان3 طبعات مختلفة.

٢٦٢- يعقوب الثالث3 بطريرك أنطاكية وسائر اPشرق3 الحقائق الجلية في الابحاث التاريخية والأدبية
والفلسفية3 طبع ١٩٧٢.

٢٦٣- يوسف زكريا3 اPوسيقى العربية.
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∫W�œdÔJ�« WGK�U� —œUB*«

Æ±π∂∏ d}
ËW
 l�� ©s�“Ë ÂW�®v�U� ÈbL�√ ≠≤∂¥

«b%W&  ¨œ—u?, Í—UO�«“ Í˙ï, wÄUÇ ∫vO?OI�—U6 W�«œ—u, UM?6uÖ v�«d9: w?KOK< w�U=�œ—Ëأ —u9?,b
« ≠≤∂µ

Æ©±π∑∑

Æترجمة خالد رسول من الفارسية الى الكُردية3 ونشره في ١٩٩٥ ¨ÊU9:—u
 ¨w1d, sLN& ≠≤∂∂

Æ±ππ∂ œ«bG& ¨©Í—UO�WDË wN�…ËWM:W� ÍËËó}�® w�UO&˛Ëd
« qOL< ≠≤∂∑

Æ≤∞∞∞ WM: d}
ËW
 ¨©œ—u, w6W†Ë…œ —«uÇ® w�UO&˛Ëd
« qOL< ≠≤∂∏

ÆÂW,W� wÄUÇ ©s6ËWJA}Ä wJ�d�œ® w�U�d,u� w�e� 5O� ≠≤∂π

ÆÂW,W� wÄUÇ ©ÊU�d,u� w�U9:œ—u,® w�U�d,u� w�e� 5O� ≠≤∑∞

Æ±π∏µ œ«bG& ¨©w6U�b�uÖ® ÊULOK: —b� ≠≤∑±

Æ±π∑π œ«bG& ¨©w6U�b�e}z® ÊULOK: —b� ≠≤∑≤

Æباللغة الكوردية3 مخطوط ©«œ—u,U& U�U9:œ—u,œ w<ï
ïO,—Wz w,W9QWÖ® n:u� VOTd
«b�D ≠≤∑≥

Æ±π∏¥ ¨©Ê«—UO�«“ ÍW†U�WM&® ”—b� w1dJ
«b�D ôW� ≠≤∑¥

Æ±π∂¥ d}
ËW
 l�� ¨©Íd�e< v�ôW� U�«u�œ® ©bL�√® Íd�e< ÍôW� ≠≤∑µ
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∫WO�—UH�« WGK�U� —œUB*«

٢٧٦- إبن البلخي3 فارسنامه3 طبع كمبردج ١٩٢١.
٢٧٧- أحمد كسروي3 شهرياران كمنام3 الطبعة الأولى.

٢٧٨- رشيد ياسمي3 كرد وپيرستكي نژاد أو.
٢٧٩- سعيد نفيسي3 تاريخ ­دن إيان ساساني3 طهران ١٣٣١ شمسي.

٢٨٠- شرفخان البدليسي3 شرفنامه3 طبعة القاهرة.
٢٨١- شـرفـخـان البـدليـسي3 النسـخـة الأولى بخط اPؤلـف نسـخـة مـصورة عـلى النسـخـة التي /كتـبـة

بودليان برقم (٣١٢).
٢٨٢- علي اكبر3 تاريخ إسلام3 طهران ١٩٣٥.

٢٨٣- علي اكبر وقائع نگار3 حديقهء ناصريه: نشر محمد رؤوف توكلي3 ١٣٦٤ شمسي.
٢٨٤- اPســتـوفي القــزويني3 حـمــد الله بن أبي بـكر (ت بحـدود ٧٥٠هـ)3 نـزهة القلوب في اPســالك

واPمالك3 طبعة ليدن ١٩١٣.

ÊW�dOz w~�W ڤاچ.—WY ¨w�«—ËW
٢٨٥- محمد أم� 

٢٨٦- محمد كر}3 برهان جامع3 قاموس فارسي طبع في تبريز سنة ١٢٦٠هـ.
ÆsLN& WF�D� ¨Ê«dN� l�� ¨ÊU9:œd, ¨ÊUA�U�d, ¨Í—«eKÖ œuFO� ≠≤∏∑

ÆwOLQ ±≥∂≥ l�� ¨U9:Ë¬ ¨U{— rQU
 ≠≤∏∏

ÆÍdLT ±≥∂∞ l�� ¨t%«d� ¨b�—«Ëd� f�u� ≠≤∏π
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∫WO�d��« WGK�U� —œUB*«

٢٩٠- إسماعيل غالب3 مسكوكات قد¡ه إسلامية قتالوغي3 صدر قبل الحرب العاPية الأولى.
٢٩١- أوليا چلبي3 محمد ظلي بن درويش (القرن ١١ الهجـري = ١٧ اPيلادي)3 سياحتنامه3 الطبعة

الأولى ١٣١٤هـ.
٢٩٢- لن پول3 دول إسلامية3 ترجمة الى التركية خليل أدهم3 طبع إستنبول ١٩٢٧.

ADIL TEKIN : DIYARBAKIR , Istanbul -٢٩٣
Beyhan Karamagarleri : AHLAT, mezartasleri. Ankara 199 -٢٩٤

ISLAM ANSIKLOPEDISI .عارف الإسلاميةP٢٩٥-  دائرة ا
REMAZAN BALIN / DIYARBAKIR TARIHI -٢٩٦

HANNA DOLAPONU / DEYR - EL - UMUR TARIKHI, 1971 -٢٩٧
HAYAT ANSIKLOPEDISI -٢٩٨

BESRI KUNYAR / DIARBAKIR TARIHI ULUS BASMEVI, 1936 -٢٩٩
HAYAT TURKIYE  ANSIKLOPEDISI , 1970 ISTANBUL -٣٠٠

HUSEIN SARAG OGHLU / TURKIYE ÇUGRAFYASI UZERINE ETUDLER: DOGO ANADULU: CILT: MAARIF BBAS- -٣٠١
IMIVI, ISTANBUL 1965

REUF SEYMEN / ÇUGRAFYA DESLERI: ORTA: 111. ISTANBUL 1964 -٣٠٢
SILVAN TARIHI, DIYARBAKIR , 1956 3٣٠٣- سليمان سافجي

Sevket Beysanoghlu / Anitleri Vekitabeleri ILE. DIYARBAKIR TARIHI, I. ciLD 1987.  -٣٠٤
Turikiye Ensiklopidisi -٣٠٥
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∫W�eOK~"ù« WGK�U� —œUB*«

GERTUDE LOWTHIAN BELL / AMURATH TO AMURATH, LONDON, 1911  -٣٠٦
D.R. BARNETT / ASSYRIAN PALACE RELIEFE. LONDON-٣٠٧

STANLEY LANE POOLE / ADDITIONS TO THE ORIENTAL COLLECTION -٣٠٨

∫WO$"dH�« WGK�U� —œUB*«

Max Van Berchem/ AMIDA, Paris 1910 -٣٠٩

∫WO"U�d$�« WGK�U� —œUB*«

٣١٠- إيليا برشنايا3 كتـاب الأزمنة بالسريانية3 مخطوط3 نسخـة اPتحف البريطاني الرقم (٧١٩٧)3
لديّ نسـخـة مـصورة مـنها تـقع في (٢٨١) صفـحـة. ترجم اPواضـيع اPذكـورة مـشكوراً الأب الخـوري
أفـرام جـرجـيـس نائب مطرانيـة بغــداد للسـريان الأرثوذوكس. ثم عــربه الدكـتـور يوسف حــبي ونشـره

مجمع اللغة السريانية في بغداد سنة ١٩٧٥. 
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W�œdÔJ�« WGK�U� �ö:«

٣١١- 3XO�«“Ë …œ—…Ë—WÄ مجلة مديرية الدرسات الكُردية في بغداد3 العدد الثاني3 السنة الأولى.
٣١٢- مجلة 
3œd}� —«“W العدد الثالث3 سنة ١٩٩٨.

WO�dF�« WGK�U� �ö:«

٣١٣- مجلة المجمع العلمي العراقي3 المجلد ٢٠.
٣١٤- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق3 المجلد 3٤٣ الجزء الأول3 سنة ١٩٥٩.

٣١٥- مجلة اPشرق3 لصاحبها يونس شيخو3 أعداد مختلفة.
٣١٦- اPورد3 تصدرها وزارة الثقافة والإعلام العراقية3 مجلد عدد 3٤ سنة ١٩٧٥.

٣١٧- مجلة ب� النهرين3 يصدرها اPركز الثقافي الآشوري في دهوك3 العدد 3٩ سنة ١٩٩٥.
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